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3 الْحَمْدَ لله تَحْمَدَُهُ وَتَسْتَعِيئهُ وََسْتَغْفرُة وَتَعُودُ باه مِنْ شُوُورٍ أنقسستاء مَنْ يِه الله قَلا 
AR a‏ وأَشْهَدُ أن لا لَه إلا لله وَحْدَهُ لا ريك له ومد أن حَمّدا 
0 “ صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نجهم وخطاهم 
إلى يوم 0 
کا لين انها لت کے ویو اترک ییک © ينيع لك كلك ينلخ يوم بل 
لَه ورَسوله ققد فار فوا عَظِيمًا )4 [الأحزاب: .]۷١ -1١‏ 
أما بعد: 

فإن هذا الكتاب أصله أطروحة جامعية"» نال صاحبه بها درجة الامتياز في نقد التاريخ 
والتراث والحضارة الإسلامية وفق منهج المحدّثين» وأضاف إليها بعضا من مناهج الأصوليين 
من علماء أصول الفقه» ومناهج الآئمة الفقهاء الكبار هذه الآمة» فيا يخدم طرق نقد الرواية 
التاريخية للقرون الحجرية الثلاثة الآولى » بالإضافة إلى مناهج المؤرخين المسلمين » وطرق النقد 
عندهم » وشيئاً من مناهج المستشرقين وكبار نقاد المنهج التاريخي من غير المسلمين» جما قد يفيد 
لكتابة التاريخ الإسلامي وإعادة كتابته» وهو منهج لم يسبق أن جمعه أحد من أئمة وعلماء المسلمين 


)١(‏ هذا الاستهلال يسمّى: خطبة الحاجة رواه أحمد. والأربعة» وحسنه الترمذي» والحاكم» وغيرهم» والحديث 
بطرقه صحيح. مسند أحمد 5/ 4 )۲۷٤۹(‏ سنن أبي داود ۲۰۳/۲ (۲۱۲۰) سنن النسائي ۱۲٣/١‏ 
۲ ),) سنن الترمذي ۰۰/٤‏ (۱۲۹) ستن ابن ماجه ۳/١‏ (۱۸۸۲))» المستدرك ۱۸۲/۲ - 
.(TYEOIAY‏ 

(0) ال يُكْتَبْ سطر أو جملة أو كلمة من هذه الأطروحة - إلا عن سهود ومن غير قصد - إلا وكان صاحبه على 
وضوء والحمد لله وكانت أكبر من حجمها الحالي» حيث حذف منها: فصل كامل لكي يصبح كتابا آخرء 
سميّناه: المقدمة الصغرى لكتابة وإعادة صياغة التاريخ الإسلامي. 


1 المقدمي 


من السلف والخلف» وحتى المعاصرين بهذه الصورة والشمولية» مع تطبيقه على أرض الواقع» 
واستخدام جميع تلك المناهج بتطبيقها على الروايات التاريخية مع الأمثلة والشواهد من الروايات 
الواردة في كتب التاريخ والتراث الإسلامي» وأثبت باحثه أن هذه المناهج؛ الأصولية الحديثية» 
والأصولية الفقهية» والفقهية» والتاريخية» قابلة للتطبيق فعلا على الروايات التاريخية» وأن هذا 
المنهج كفيل بتنقية كتب التاريخ وبقية كتب التراث الإسلامي» وتصحيحها ما لحق بها من التلويث 
والتزوير والترّهات والخزعبلات والزيادة والنقصان» والتحريف والدس. 

كما أن هذا المنهج كفيل أيضاً لمن يكتب التاريخ الإسلامي وتراثه. عند الالتزام به الشطط 
والزلل والانحراف. والميل أثناء كتابة وتدوين الرواية التاريخية من الولاءات الكثيرة التي لا يخلو 
منها مؤرخ إلآمن رحم ربك والتزم بهذا المنهج الرباني. 

للتاريخ أهمية كبرى في حياة الفرد والأمة» حيث أن التاريخ» منهج الحياةء وتجارب الماضين» 
ومنه يستلهم العبر والدروسء وإليه يرجع لتفسير وتوضيح كثير من جوانب الحياة» وتفسير 
أسباب النصر والعز والسؤدد» وعوامل الهزيمة والتقهقر والإخفاق. 

فمن لا تاريخ له لا ماضي له. ومن لا ماضي له. لا حاضرء ولا مستقبل له. 

وعلم التاريخ - كا يقول الجبرتي -7©: "علم شريف فيه العظة والاعتبار وبه يقيس العاقل 
نفسه على من مضى من آمثاله في هذه الدار وقد قص الله تعالى أخبار الأمم السالفة في أم الكتاب 
فقال تعالی: #( قد کات في فصصم م عبرَة الاريك 4 [يوسف: ."]1١1١١‏ 

وجاء في أحاديث سيد المرسلين كثير من أخبار الأمم الماضين كحديثه عن بني إسرائيل وما 
غيروه من التوراة والإنجيل وغير ذلك من أخبار الأمم والشعوب مما يفضي بمتأمله إلى العجب. 

قال الشافعي ذ#كنه: من علم التاريخ زاد عقله. 

ولم تزل الأمم الماضية من حين أوجد الله هذا النوع الإنساني تعتني بتدوينه سلفا عن سلف 
وخلفا من بعد خلف إلى أن نبذه أهل عصرنا وأغفلوه وتركوه وأهملوه وغدوه من شغل البطالين 
وأساطير الأولين ولعمري أ: نهم لمعذورون وبالآهم مشتغلون ولا يرضون لأقلامهم المتعبة في مثل 
هذه المنقبة فإن الزمان قد انعكست أحواله وتقلصت ظلاله وانخرمت قواعده في الحساب فلا تضبط 


)000 ينظر الجبرتي: عبد الرحمن بن حسنء تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء الناشر: دار الجيل - 


المقدمت 1۵0 


وقائعه في دفتر ولا كتاب وإشغال الوقت في غير فائدة ضياع وما مضى وفات ليس له استرجاع ". 
لذا فإن من الواجب على المسلمء معرفة تاريخ أمته» فبالتاريخ عرف متى نزل الوحي ومتى 
بعث خاتم النبيين محمد 5ه ومتى فرضت الصلاة والزكاة» والصيام والحج, والناسخ والمنسوخ 
من القرآن الكريم» والمتأخر والمتقدم من أحاديث النبّ 5 ...الخ. ولولا التاريخ لأختلط علينا 

الحلال والحرام في كثير من أمور ديننا واختلط علينا حتى أمور دنيانا. 
ومن أجل ذلك يجب على كل حريص على عقيدته وأمته أن يعرف ما يصح من تاريخ أمتى 

وما ألصق به من الدس والأباطيل» فالتاريخ الصحيح هو: تفتيش نصوص الماضي» للوصول 

والوقوف على ما يصح ويثبت منه» ونبذ وترك وإهمال ما ألحق به وزيد فيه . 
عند قراءة متأنية لتاريخنا الإسلامي سنجد أن أجدادنا خلفوا لنا ركاما من الحوادث» ولم يعن 

أحد من المصنفين؛ المتقدمين ولا المتأخرين بتحقيق ذلك» وإنما كانت هذه المواد تلخص عن 

الطبري» ويزداد عليها أحياناً من البلاذري» أو يبدأ بها حيث انتهى الطبريء وأصبح تاريخنا 

أمام واقعين مؤلمين: 

-١‏ في المصادر القديمة» وهذه من التجوز أن تسمى تاريخاًء فهي: نثار من الحوادث والوقائم» 
والحكايات» واللأحاديث» والنتف والملح» والخرافات» والأساطيرء والروايات المتضارية 
والأقوال المتعارضة» والدسائس» والأباطيلء والحقد الدفين» الذي يلمسه ويشتم روائحه 
من يقرئه لمن أوتي حظا من النقد والبصيرة ! . 

-١‏ في المصادر الأوربية» وبخاصة في أعمال المستشرقين» وتلامذتهم المتأثرين بمناهجهمء 
والمرددين لشعاراتهمء المقلدين لهم كالبيغاوات» فهو تاريخ مكتوب بنفس أجنبي» وأحيانا 
و 


20220 ينظر هورس: جوزف هورس: قيمة التاريخ» ترجمة نسيم نصرء طا عويدات - بيروت ٤۱۹۷م‏ صا٩.‏ 


)۲( ينظر: المرجع نفسه ص 55) جب :هه أء ر جب» علم التاريخ» ترجمة إبراهيم خورشيد مع آخرین» ط۱ دار 
الكتاب اللبناني - بيروت ۱م ص7 /ا- الا بول ماس: نقد النص» ترجمة د. عبد الر حمن بدوي» طبعة 


دار النهضة العربية-القاهرة ص ٠ ٠‏ ”. (مطبوع مع النقد التاريخي). 
(۳) قطب: سيد قطب: في التاريخ فكرة ومنهاج» ط۳ دار الشروق - بيروت ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م ص57. 
() ينظر: المرجع نفسه ص57. 


15 المقدمت 


د ق كتنب التشيعة التابعين للفزمن عقيدة وشريعة وعتضارة وتار غا ورك ورا وذقة 
وضميراء المخربين والملوثين للتاريخ والتراث الإسلاميء ولم نجد في الماضي» ولا نجد في 
الحاضرء ولا في المستقبل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء من ياثلهم؛ أو يضاهيهم» أو 
يقارءهم» في الدسائس والكذب» والافتراء والبهتان على أمتنا الإسلامية» حيث قد فعلوا 
قعل ذلك وان A‏ 
لم يبحث التاريخ الإسلامي» بحثاً علمياً صحيحاً ودقيقاء لأن توجة معظم المؤرخين, في 

القرون الأولى» كان منصبا على جمع شتات الموضوعات» وضم بعضها إلى بعض في كتاب واحد. 
(وإذا كان النقد التاريخي» يبدو ضعيفاً في دراستناء فإن التحليل للروايات والتعامل معها 

كدو اك را مواد اور ا ر ف الام مم وات بردم 

وضوح التصور الإسلامي. لحركة التاريخ» ودور الفرد والجماعة... فضلاً على أن الكتب 
التاريخية القديمة» لا تمدنا بمنحى واضح في التحليل والتصور الكليء بسبب اعتادها عا 
انات وط 

لقد تعرض تاريخ أمتنا إلى مؤامرة لئيمة كبرى» من قبل أعداته بعد القرن الثالث الهجري» 
شوهت الصورة الوضاءة» لسلفنا الصالح» وأدخلت فيه من الأباطيل والدسائس» جعلت الأمة 
تدفع ثمناً باهظا من وراء ذلك» وأصبحت تلك الروايات الباطلة بابا يدخل منه كل مفسد 
حسود» يفرق به أمر الأمة بعد أن كانت مجتمعة» ويتخذ منها- ما يريد- للنيل من عقيدة المسلمين 
وشريعتهم وحضارتهم لا بل أصبحت- تلك الروايات- عقيدة ودينا يحتكم إليهاء أهل الأهواء 

والبدع والضلالة ويجعلونها من مسلمات التاريخ !!. 
من أجل ذلك كله» أصبحت إعادة كتابة تاريخ الآمة دينا في رقاب رجاهاء فكانت هذه 

المحاولة المتواضعة. 


)١(‏ ذكرنا هذا الموضوع وأشبعانه بحثا ونقاشا في رسالتنا الموسومة: 
(؟) ماجد: عبدالمنعم ماجد: مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي» ط۳ مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة ص4. 


(۳) العمري: أكرم ضياء: السيرة النبوية الصحيحة» ط3, مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة 4١7‏ ١ه/‏ 
SHARES‏ 


سبب اختيارالموضوع: 


جك 


(۱) 


00 


لم يطرق هذا الموضوع- في نعلم- قدي ولا حديثاً من قبل أحد من المسلمين بهذه الصورة» 
بشكل واف شاف» كامل شامل» فهو أول محاولة في تاريخ المسلمين» يجمع فيها باحثها 
مناهج المحدثين» والفقهاء. والأصوليين» والمؤرخين» ويوضحها بشكل تفصيلي» ويضعها 
أمام المؤرخ المسلم» ويطبق ذلك- قدر المستطاع- على الروايات التاريخية مع الأمثلة والشواهد. 
لأن الجهل في المؤرخين أكثر من اجهل في غيرهم بهذه المناهج"” 

اهتمام كثير من مؤرخينا ينصب على تناول الشبهات والرد عليها 

د الس ل 0 لق NE‏ 
فكان بوسعهم الحكم على الروايات وتييزهاء لكن هذه المعرفة بالرجال والأسانيد لم تعد من 
أسس الثقافة في القرون المتأخرة» بل يندر أن تجد من يهتم بذلك. من مثقفي هذا العصرء 
لذلك جاءت كتابات المعاصرين من الكتاب والمؤرخين خلواً من تمييز الروايات وفق قواعد 
مصطلح الحديث) . 

إحياء مناهج المحدثين» واستخدامها لكتابة التاريخ والبحوث التاريخية ولإعادة صياغة 
كتابة التاريخ الإسلامي» حيث أن أمتنا أمة خصت بمنهج الإسناد» دون غيرها من الأمم. 
خطورة القرون الثلاثة الأولى في حياة المسلمين» حيث الجيل القدوة» والرعيل الأول الذين 
وصفهم سيد الخلق بخير القرون. وبداية تلويث وتخريب التاريخ وبقية كتب التراث 
الإسلامي على أيدي أعداء المسلمين بعد ماية القرن الثالث وبداية القرن الرابع» وهي 
القرون الفاصلة بين الحق والباطلء والهدى والضلال» والخير والشرّء والصحيح والزائف. 
المصادر التاريخية القديمة في هذه القرون» تتشابه من ناحية التزامها بسوق الروايات» 
تتقدمها الأسانيد على طريقة ة المحدّثين في الغالب. 

التقرب إلى الله بتخليصء التاريخ من روايات طالماء أساءت إلى الأمة» عقيدة» وشريعة 
وحضارة» وتاريخاء وجعلت كلمتها مفرقة مشتتة. 


ينظر السبكي: عبد الو وهاب بن علي (ت الالاه/ (eV:‏ قاعدة في المؤرخين. ط ؟.» مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلب ۱۳۸۸ھ/ 1934م ص١7.‏ (مطبوع مع كتاب الرفع والتكميل). 


العمري: المرجع السابق .١١ /١‏ 
(م5 - مناهج المحدثين ‏ ج١)‏ 


1/4 المقدمي 


4- إن التاريخ الإسلاميء يتميز بارتباطه» بالعقيدة والشريعة» والأخلاق والقيم ارتباطاء وثيقا 
لا يمكن تفسير آحداثه» من قبل من لم يكن من أهله» ويحمل عقيدته ومبادئه ويتفهم 
مقاصده. مهم| كان يبلغ من المنزلة العلمية» ويحاول أن يطبق المنهج العلمي» ومهما يكون 
محايدا ومتجرداء ويمتلك العقل البارد. أثناء تدوين هذا التاريخ !. 
الصعوبات التي واجهتها: 
- قلَة المصادرء لكونها أول محاولة في هذا الميدان» وكنت قد كتبت هذه الأطروحة ببغداد في وسط 
التسعينيات القرن الماضي» حين كانت مكتبات بغداد الكبرى خاوية على عروشها وخالية من 
أي مصدر جديد., وقد كان أعداء المسلمين» شدوا على العراق حصارا ظالما خانقا من جميع 
النواحي» وقد شمل ذلك جميع المجالات العلمية والبحثية. 

- صعوبة الموضوع» حيث تناثرت أقوال العلاء في هذا الموضوع» في مؤلفاتهم المختلفة ككتب 
مصطلح الحديث» وأصول الفقه الفقه» التاريخ» علم الرجالء التفسير» الأدب» الرحلات؛ 
البلدانيات» كتب النقد التاريخي...الخ. 

- من المشاكل التي تواجه الباحثين في هذا المجال أيضاًء عدم وجود الإسناد لبعض الروايات» 
أو تجد ها إسناداًء لکن رجاله لم يتكلم فيهم جرحاً أو تعديلاً, والبحث في هذا شاق وعسير 
جدا. 

المقصود بمنهج المحدثين: 
"أن للمحدثين مناهج وطرقاً في نقد الحديث» ومعرفة الصحيح من الضعيف والمطلوب 

تطبيق هذه المناهج في نقد الروايات التاريخية"”'' المتعلقة بالقرون الحجرية الثلاثة الأولى أولاء 

وعلى التاريخ الإسلامي بشكل عام. 
وقد اعتمدت في إعداد هذه الأطروحة على كتب الأئمة المشهود هم بالأمانة والصدق» من 

المصادر الأولية» اعتمادا أساسياء واستأنست واسترشدت» بكتب المعاصرين من أهل العلم ما لا 

يتعلق بجوهر المادة. 
وقد أخذنا- كما نذكر في المنهج- بالروايات الضعيفة» في الأحداث والموضوعات التي لا 

تتعلق بقضايا العقيدة» والشريعة» وسلف الأمة. إذا لم نجد الروايات الصحيحة والحسنة» 


.۳۸/١ العمري: المرجع نفسه‎ )١( 


المقدمي 14 


ونتعامل معها وفق معايير المنهج التاريخي. حيث أن الأمور المتفق عليها بين ا مؤرخين» يمكن أن 
تفيد وتسد بعض الثغرات في تار خنا. 

وهذا المنهج قد كتبناه لكتابة وإعادة كتابة تاريخ المسلمين» وفق معايير أئمة الخذيث» والأصوليين» 
والفقهاء» وكبار المؤرخين. ولا يضرّنا أو همنا من لا يؤمن بهذا المنهج» أو لا يعده معيارا في ذلك. 

فمن المؤكّد أن هناك ناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالمنهج النقدي والشرعي 
عند المسلمين» كأهل الكتاب والمشركين والوثنيين» والزنادقة المتسترين بالتشيّع الفارسي المجوسي» 
ومثل هؤلاء لا يشكلون حجرة عثرة في يوم من الأيام في طريق نشر ديننا أو الدعوة إليه أو عند 
كتابة تاريخنا وتراثه وتنقيحه. 

وهل التاريخ وكتابته أو إعادة كتابته وفق هذا منهج إلا جزء من هذا الدين ومن هذا المشروع 
الكبير؟ 

كما أن هذا الموضوع شأن من شؤون المسلمين» ويخضع لبادئ عقيد عفد E‏ 
ا ON SEN‏ > أو فرقة ضَالَّة تابعة لأهواء 
آهل الملل والنحل التي لا تمت الإسلام بصلة 

وملسم .م أول من أسس أصول النقد بجميع طرقها - سندا ومتنا - والفضل ما 

وقد استغرقت رسالتنا أكثر الأغراض السبعة التي من أجلها تؤلف الكتب وهي: (إما يؤلف 
في شيء؛ لم يسبق إليه يخترعه؛ أو شيء ناقص يتمه» أو شيء مستغلق يشرحه» أو طويل يختصره 
دون أن يل بشيء من معانيه؛ أو شيء يرتبه» أو شيء خطأ فيه مصنفه يبينه: أو شيء مفرق يجمعه)””. 

وما لا يدرك كله لا يترك كله”“. حيث أن الأصالة الكاملة من كل الوجوه لا وجود ها في 
الواقع 


)١(‏ التلمساني: أحمد بن محمد المقري (ت 5١‏ ١1ه/1771م)‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: 
إحسان عباس» دار صادر - بيروت 978١م‏ 7/ ١٠۱۹ء‏ مجلة الأمة القطرية العدد (۲۷)ء السنة الثالثة ربيع 
. الأول 507 ١ه/‏ كانون الثاني ۹۸۳٠م‏ ص١‏ . 
(؟) العظيم آبادي: محمد شمس الدين: عون المعبود» ط1, دار الكتب العلمية - بيروت ١۱٤۱ھ 2557/٠١‏ 
القنوجي: صديق بن حسن (ت 11707ه/ 1889م) أبجد العلوم» تحقيق عبد الجبار زكار» دار الكتب 
العلمية - بيروت ۱۹۷۸م 7717//7. 


۲۰ المقدمت 


وأملنا بالعلاء والباحثين المسلمين كبير في نقد هذه التجربة وتقويمها وتقييمها حيث أنها 
تأصيل لأصول وقواعد» من المنهج الإسلامي في النقد. تم تطبيقها على التاريخ الإسلامي. 

ونأمل من كل من يقرأ هذه الرسالة» أن يرشدنا إلى مواطن الزلل والخطأًء حيث أن الكمال 
المطلق لله وحده» والعصمة للأنبياء» أما بقية البشر جميعهم» فهم بنو آدم يخطئون ويصيبون. 

يقول المزني- صاحب الإمام الشافعي- ”: (لو عورض كتاب سبعين مرّة لوجد فيه خطأ 
أبى الله أن يكون كتاب صحيحاً غير كتابه). 

وقال الاد الكاتب”': (إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غير 
هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا لكان يستحسن» ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذاء لكان 
أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر). 
خطتٌ البحث: 

جعلت الرسالة في مقدمة» وسبعة فصولء وخاتمة» وقدمتٌ لكثير من الفصول والمباحث» 
بتمهيد» وبيان عنوان الموضوع لغة واصطلاحاً. 
فتحدّئت في الفصل الأول عن: 2 

1 أثر علم الحديث في المنهج التاريخي» ويشمل: 

ه التدوين التاريخى عند المسلمين. 

ه نقد السند. ۰ 

ه نقدالمتن. 
الفصل الثاني: أحوال الراوي والرواية» ويشمل: 

ه الحفظ والكتابة عند المسلمين. 

ه أحوال الرواة. 

ه أحوال الرواية. 


أمين قلعجى» ط١‏ دار المعرفة -بيروت /5501١ه١/ ٠٤١‏ . 
(۲) القنوجى: المصدر السابق .۷١/١‏ 


۲١ المقدمى‎ 


الفصل الثالث: الوضع» والوضع التاريخي؛ ويشمل: 
٠‏ الوضع وأثره السيى على العقيدة والحضارة. 
ه أسباب الوضع. 
٠‏ قواعد معرفة الموضوع. 
الفصل الرابع: الجرح والتعديل ويشمل: 
٠‏ الجرح والتعديل» تطوره» أهميته» ضوابطه. 
. ألفاظ الجرح والتعديل. 
ه معرفة المتشددين والمتساهلين. 
ه٠‏ مصطلحات خاصة وبيان المراد منها. 
الفصل الخامس: العلل ويشمل: 
٠‏ العلة» ميدانهاء غايتهاء أشهر علمائها. 
٠ه‏ معرفة العلةء أسبابهاء الكشف عنها. 
ه٠‏ ضوابط لمعرفة العلل بأحوال معينة. 
٠ه‏ قواعد وفوائد ني العلل. 
الفصل السادس: التعارض والترجبح» ويشمل: 
٠‏ مفاهيم وقواعد في التعارض والترجيح. 
. الترجيح وأنواعه. 
٠.‏ تطبيقات قواعد التعارض والترجيح. 
٠‏ قواعد الأئمة الفقهاء مع التطبيقات. 
الفصل السابع: تطبيقات مناهج المحدثين على الروايات التاريخية» ويشمل: 
٠‏ تطبيقات على عصر الصحابة. 
٠‏ تطبيقات على عصر التابعين. 
٠‏ تطبيقات على عصر أتباع التابعين وأتباعهم. 
والله أسأل أن ينفعني بها يوم القيامة» وينفع بها المسلمين» لإعادة النظر في كتابة وتدوين 
تاریخ آمتهم» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الفصل الأول 
اترعلم الحديتك 
فب المنتفح التاريخب 


أا ا ا 


يتطرق هذا الفصل إلى المباحث الآتيت : 
25 المبحث الأول: التاريخ الإسلامي .. البدايت ثم 
المنهج. 
كن ت الخاتى :ت ا 


25 المبحث الثالث: نقد المتن. 


الفصصل الأول 


أثر علم الحديث في المنهج التاريخي 


المبحث الأول 
التاريخ الإسلامي, البداية ثم المنهج 


التدوين التاريخي عند المسلمين. 


١د‏ التاريخ لغ واصطلاحا: 


التاريخ لغة: ياق بمعنى التوقيت» وكذلك التواريخ»وبمعنى العهد» أو الحساب» أو تحديد 


الوقت» والحوليات» وتسجيل أهم حوادث الأمم» والأخبار مرتبة بحسب العصور”©. 


000 


ينظر الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ات 77م مختار الصحاح» الطبعة الأولى» دار 
الكتاب العربي - بيروت ۱۹۷۹م ص ١7‏ (أرخ)» ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي (ت ١١لاه/‏ 
١م‏ لسان العرب» دار لسان العرب - بيروت /١‏ 5 5(أرخ)» الجوهري: إسماعيل بن حماد (ت 
۳ ه/ ١٠1م)‏ الصحاح في اللغة والعلوم: إعداد وتصنيف نديم مرعشليء الطبعة الأولى» دار الحضارة 
العربية - بيروت ٤۱۹۷م‏ ١/5١(أرخ)»‏ جب: علم التاريخ. ص ۲١ 01١5‏ روزنثال: فرانزء علم التاريخ 
عند المسلمين: ترجمة صالح أحمد العلي» مكتبة المثنى - بغداد 1977م ص .70-١9‏ مجموعة من المستشرقين: 
دائرة المعارف الإسلامية: ترجمة إبراهيم خورشيد وآخرون» مطابع الشعب - القاهرة ١١١8‏ 
(مادة تاريخ)» حاجي خليفة: المولى مصطفى بن عبد الله الرومي (ت 517١1ه//1751م)‏ كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنونء دار الفكر 5٠7‏ ١ه‏ 1947م .711١/١‏ 

اختلف الباحثون عن أصل هذه الكلمة» هل هي عربية أم غير عربية؟ فقد ذهب الأكثرون إلى أن أصلها 
غير عربية لكنهم أيضاً اختلفوا هل هي فارسية وأصلها (ماه روز)» أم عبرية من (يأريخ) و(يرح) بمعنى 
القمرء والشهرء أم سريانية» أم أثيوبية؟ ومع ذلك ذهب جهورهم إلى أنها غير عربية. ينظر تفصيل ذلك 
الأصبهاني: حمزة بن الحسن (ت ١٠۳ه/‏ ١۹۷م)‏ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» مكتبة الحياة - 
بيروت ص ٠١١‏ البيروني: أبو الريحان محمد بن أحمد (ت ٠55ه/58١1م)‏ الآثار الباقية عن القرون 
الخالية» طبعة ليبزك ۱۹۲۳م ص ۲۹ الخوارزمي: محمد بن أحمد بن يوسف (ت ۳۸۷ه/ ۹۹۷ م) مفاتيح 
العلوم» طبعة فإن فلوتن ص 274 السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١١۹ه/‏ 6١16م)‏ 


3” 


التاريخ اصطلاحاً قيل هو: ذكر الأخبار الخاضّة بعصر أو جيل” . 


الفصل الأول 
00 


ا RO‏ ا (TD) 5 ١‏ ع K0) aim‏ 
"بالآثار التي خلفتها أفكار السلف وأفعالهم". 


أما جوزف هورس فيعرفه ب (الوثائق): 


"مجمل الحوادث. الملحوظة التي تجلت فيها حياة البشرية» وتتجلى فيها اليوم» وستتجلى فيها غداً"”". 
OPTI NT‏ 
"التاريخ شىء لا يسهل تعريفه ولكن يبدو لي أنه سجل لياة المجتمعات الإنسانية؛ 


وللتغيرات التى اجتازتها تلك المجتمعات وللأفكار التى تحكمت في توجيه نشاط تلك 
المجتمعات» وللظروف المادية التى ساعدت أو عاقبت تطورها". 


للك 
00 


000 
(€) 
(0) 
000 


الشاريخ في علم التاريخ» تحقيق محمد بن إبراهيم الشيباني» الدار السلفية -الكويت 599١ه‏ ص »٠١‏ 
جب: المصدر السابق ص 257257 فياض: عبد الله فياض: التاريخ فكرة ومنهجاء مطبعة اسعد - بغداد 
العلم للملايين ۱۹۷۹م .٠٠-٤4/١‏ 

يقول عبد الحميد العبادي: أن كلمة تاريخ (بتسهيل الهمزة) تفيد عند كتاب العرب معنى: العلم» من 
تحقيق» وضبط» كقول سفيان الثوري: لما أستعمل الرواة الكذب» استعملنا لهم التاريخ» أما التاريخ 
(بالهمزة) فتفيد عندهم مطلق التعريف بالوقت» فهو أسلوب لأداء أي فن» ينظر: هرنشو: علم التاريخ» 
ترجمة عبد الحميد العبادي» الطبعة الثانية» دار الحداثة - بيروت ۱۹۸۲م ص ١7‏ -18 (المقدمة). 

وقد تكون الكلمة عربية» ومأخوذة من كلمة الأرخ» والارخة بمعنى الفتية أو ولد البقرء ثم أخذ التاريخ 
منه بمعنى شيء حدث كا يحدث الولد. ويؤيد ذلك ما ذهب إليه مارجليوث في أن مادة ورخ موجودة في 
عربية الحنوب» ينظر: ابن منظور: المصدر السابق /١‏ 45 - 45» شاكر مصطفى: المصدر السابق ١ / ١‏ 6. 
ينظر هرنشو: المصدر السابق ص7-/ ويطلق على ثلاثة معان عنده وهي داخلة في التعاريف التي ذكرناهاء 
ينظر جموعة من المستشرقين: دائرة المعارف الإسلامية 4/ ٠٠١‏ فياض: المصدر السابق ص۷. 

ينظر مجموعة من المؤرخين: النقد التاريخي» ترجمة عبد الرحمن بدوي» دار النهضة العربية - القاهرة ص 57. 
قيمة التاريخ ص .٠١‏ 

أ. ل. راوس: التاريخ أثره وفائدته» ترجمة جد الدين حفني ناصف» مؤمسة سجل العرب - القاهرة 
م ص ١٠ء‏ وينظر كذلك هرنشو: المصدر السابق ص ٠١‏ . 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ‏ ۲۷ 


أما المؤرخ الإسلامي الجبرتي فيعرف التاريخ بها يأي: 

"اعلم أن التاريخ علم يبحث فيه عن معرفة أحوال الطوائف وبلداهم ورسومهم وعاداتهم 
وصنائعهم وأنساهم ووفياتهم . 

وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء والأولياء والعلماء والحكاء والشعراء 
والملوك والسلاطين وغيرهم والغرض منه الوقوف على الأحوال الماضية من حيث هي وكيف 
كانت وفائدته العبرة بتلك الأحوال والتنصح بها وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تغلبات 
الزمن ليتحرز العاقل عن مثل أحوال المالكين من الأمم المذكورة السالفين ويستجلب خيار 
أفعالهم ويتجنب سوء أقوالهم ويزهد في الفاني ويجتهد في طلب الباقي". 
نستخلص من تلك التعاريف ما يلي : 

أن التاريخ الجهد الذي يبذله المؤرخ بالعمل المتواصل والتفاعل مع أخبار وأحوال الأمم 
الماضية» للوقوف على حقائق الأخبار وتخليصها من الأباطيل". 

وكان المسلمون يستخدمون كلمة الأخبار» والعدّ في بداية كتاباتهم 
البتخارئ”: "ما عدوا من بعث النبي ويد ولا من وفاته. ما عدّواء إلا من مقدمه المدينة". 


التاريخية» جاء في 


1 الفرق بين المؤرخ والإخباري: 
من المعلوم لدى المؤرخين أن الإخباري يطلق على من يجمع الأخبار في جميع مناحي 
الحياة» ويحافظ على كيفية اتصاها من حيث روايته بطريقة (السماع الشفوي) وهي الغالب على 


0 

20( ينظر ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون (ت08١84ه/‏ 045٠5١م)‏ المقدمة» دار القلم - بيروت ص ۷ - 
5 السخاوي: محمد بن عبد الرحمن بن محمد (ت ۲٠۹ه/ ۱٤۹۷‏ م) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» 
دمشق 8ه ص 34 حاجی خليفة : كشف الظنون: 27/1 على: جواد على تاريخ العرب قبل 
الإسلام - بغداد ١١۹٠م ١١/١‏ ماجد: مقدمة لدارسة التاريخ الإسلامي ص .17-1١7‏ 
المدينة المنورة ۷/ ۲۹۷ )۳۹۳۲٤(‏ باب التاريخ» شاكر مصطفى: المصدر السابق 5/1 . 

(5) والصحيح الخبري» فقد عد ابن هشام ذلك من اللحن» لآن النسبة إلى الجمع ترد إلى الواحد كما تقرر في 


۸ الفصلالأول 


طريفة الاساروت ر رع را ك اليواة الأو اقل" . 

أما المؤرخ: فهو الباحث عن الخبر في ذاته زيادة في تحري الحقيقة وتدقيقها وتحقيقها وتمحيصهاء 
والتوقيق ها وكذلك تر ها -واختضارها وأخخد الصحيح منهاء وترك ما سوى ذلك من 
الأباظيل والموضنوغات””. 
۴ موضوعه وفائد نه: 

موضوعه هو: معرفة أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم وسيرهم ودوهم وسياسات 
ملوكهم. 

فائدته: العبرة بتلك الأحوال والتنصح ا وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات 
الزمنء ليتحرز عن أمثال ما نقل من المضار ويستجلب نظائرها من المنافع”". 
5 التاريخ عند العرب: 

لا نكون بعيدين عن الواقع إذا قلنا: أن لا وجود للتاريخ وعلم التاريخ في ديار العرب قبل 
الإسلام” '» لكن الفكرة التاريخية قد تكون موجودة عندهم بشكل ضئيل» وهذا لا يسمى تاريخاً 
بالمفهوم المعروف لدى المؤرخين. 

"ففي جنوب الجزيرة تشير الكتابات والنقوش إلى ظهور أربع مالك خلال الفترة (١٠٠٠١ق.م»‏ 
و5060 م) وقد خلفت هذه ال مالك كتابات تتراوح تواريخها قبل القرن الثامن قبل الميلاد والقرن 
السابع الميلادي» وتسجل تلك الكتابات مختلف الفعاليات مثل أعمال البر» والتقوى» والحملات 


2000 ينظر السخاوي: المصدر السابق ص58» جب: دراسات في حضارة الإسلام: ترحمة إحسان عباس 
وآخرون: دار العلم للملايين - بيروت 975١م‏ ص »١55‏ ماجد: المصدر السابق ص 070 : بدري 
من تخصيصه مساحة واسعة للمؤرخين وأصحاب السير والاخباريين ينظر: الفهرست ص2١1١-‏ 
.١11/‏ 

)۳( ابن خلدون: المقدمة ص “27 وينظر أيضاً حاجى خليفة: المصدر السابق ۱ ويحدد موضوعه هرنشو 
أو هدمه داخل في حدود البحث التاريخي) علم التاريخ ص .٩‏ 

(5) ينظر زيدان: جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي» تعليق حسين مؤنس» مطابع دار املال ۱۹۸م 7/ .٩۷‏ 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي 2 ١4‏ 


العسكرية ومشاريع الري.... الخ" 27. 

وهذا التطور مع تسجيل الأعمال البشرية قد يوحي بوجود شيء من الفكرة التاريخية. 

ذكر المستشرق الكبير: مرجليوث» أن مادة (ورخ) كانت موجودة في عربية الجنوبء وإن 
كانت معدومة في عربية الشمال» مما يوحى بوجود تلك الفكرة التاريخية وإن كانت مجحرد فكرة 
بسيطة للغاية حول هذا الموضوع. ٠‏ 

أمّا العناية بالرواية وحفظ الأيام» والأشعار وغيرها فقد كانت موجودة قبل الإسلام» وقد 
كونت هذه المواد؛ الأخبار والأساطير حول بدأ الخليقة» وبعض أخبار الأمم الماضية» والعرب 
البائدة» وأيام القبائل وثاراتها والتي كانت تنشأ لأسباب تافهة في أكثر الأحيان.مادّة جيدة. 

كما ساعدهم في ذلك وجود آهل الكتاب معهم» وخاصة فيا يتعلق ببدء الخليقة» وبعض 
أخبار الأمم الماضية". 
۵ التاريخ وظهور الإسلام. 


كان لظهور الإسلام أثر كبير وواضح لدفع عجلة التاريخ وعلم التاريخ إلى الأماء”) 
وذلك لعدة أسباب وأهمها: 


القرآن الكريم: 
للقرآن الكريم دور كبير وأثر واضح في ترسيم معالم علم التاريخ حيث أن المتمعن في القرآن 


)00 الدوري: عبد العزيز الدوري» بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب. المطبعة الكاثوليكية - بيروت ٠197م‏ 
ص ۳١-١٤٠ء‏ ينظر كذلك جب: دراسات في حضارة الإسلام ص 25594 وقد أنكر مرجليوث» وطه 
حسين استعمال الكتابة في شالي الجزيرة العربية قبل الإسلام بالكليةء ينظر بروكلمان: تاريخ الأدب العربي؛ 
ترجمة محمود فهمي حجازي وآخرون. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 501١ه/‏ 1987م .14/1١‏ 

(0) ينظر بروكلان: تاريخ الشعوب الإسلامية» الطبعة السابعة - بيروت ۱۹۷۷م 278/7 جب: دراسات في 
حضارة الإسلام ص ٠٤٦-٠٤٤١‏ شاكر مصطفى: المصدر السابق ٠٠٠ /١‏ جواد علي: موارد تاريخ 
الطبري مجلة المجمع العلمي العراقي» العدد )١(‏ الجزء الأول سنة 197١ه/‏ ٠196م ٤٤ 0147/١‏ 
العدوي: إبراهيم أحمد: التاريخ الإسلامي آفاقه السياسية وأبعاده الحضارية؛ الشركة المتحدة - القاهرة 
۷م ص 15 - ا لاء الكاشف: سيدة إساعيل: مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه» مطبعة 
السعادة - القاهرة ١91/3‏ م ص ؟١.‏ 


(۳) ينظر جرجى زيدان: المصدر السابق ۳/ ۹۷. 


۴١‏ الفصل الأول 


الكريم يجد أن (المسألة التاريخية) تشغل مساحة واسعة فيه» بل لا تكاد تجد سورة من سور القرآن 
الكريم خالية من عرض لواقعة تاريخية) أو أشارة سريعة لحدث ما أو تأكيد على قانون أو سنة 
تتشكل بموجبها حركة التاريخ”". 

تعرض القرآن الكريم لتجارب عدد من الجماعات البشرية» كا بين السنن الكونية التاريخية 
التي تحكم حركة الجماعات عبر الزمان والمكان» والتي لا تتغير ولا تبدل © مد أله ف 
ل لوان قبل وکن لش يبا © ) [الأحزاب: 05 ١‏ 

كما دعا القرآن الكريم إلى تفحص التاريخ والاتعاظ به» وإن جانباً كبيراً منه ينصب على 
إخطار البشرية بالنذير الإل حي وما يحيط بالمسيرة الإنسانية في حاضرها ومستقبلها من أوضاع وعما 
تتطلبه من شروط”"". 

إن القرآن الكريم جاء بنظريات جديدة تتعلق بالكون والحياة وإن نظريته وفلسفته (إن صح 
التعبير) تؤكد على عالمية التاريخ حيث أنه أعطى تصوراً واضحاً وكاملاً وشاملاً للكون والحياة 
منذ بدأ الخلق وإلى يوم القيامة. 

وهذه الفكرة تتمثل في توالي النبوات» وهي في الأساس رسالة واحدة بشر بها الأنبياء جميعهم 
من آدم إلى خاتم النبيين محمد 34 وهي: الوحدة في العقيدة وإن كانت الشرائع تختلف. 

+ سَرَعَ كم من الین ما وی يو وا ودی أوِحَتِمَآ ك هَمَا وَصَيْنَا به بم موی 
ویس أ اموا الِب ولا مايه [الشورى: 17]. 

لکل نامكم َة ونه اجا ولو سا أ كم أَمَةَوَحِكَة £ [المائدة: .]٤۸‏ 

' وذكر القرآن الكريم كيفية خلق السموات والأرضء وخلق آدم ومراحل خلقه وكيفيته» وما 
ملق منه) كما ربط بين المبدأ والمنتهى بحلقات الأنبياء» وأعطى لمبدأ الخلق بشكل عام صورة لا 
تقل عنها وضوحاً صورة الآخرة» وجعل ما بين الطرفين فترة عبور. 

وذكر القرآن الكريم ذكريات العرب الماضية» وذكر حوادث الأمم والشعوب السابقة) 


(1) ينظر الدباغ: أديب إبراهيم: حركة التاريخ بين النسبي والمطلق» مطبعة الزهراء - الموصل /501١ها/‏ ۹۸۷٠م‏ 
ص ١17‏ عماد الدين خليل: التفسير الإسلامي للتاريخ» الطبعة الرابعة» شركة آسيا - نینوی ٩۱۹۸م‏ ص 5. 

(۲) ينظر عاد الدين خليل: المصدر نفسه ص 7. 

(۳) ينظر على سبيل المثال: سورة الحجر: آية/ ٠۲١‏ سورة ال رحمن: آية/ ٤‏ . 


أثرعام الحديث في المنهج التاريخي  ۲١‏ 


وذلك ہدف العبرة والاتعاظ منهاء عن طريق القصص أهادفة وهى تشكل مادة تاريخية هامةء 
إلا أن الرغبة في تفصيل ما ذكره القرآن الكريم من هذه القصص والأخبار» فتحت باباً من أبواب 
المعرفة الدينية دخل فيه التاريخ» وإن كان الكثير من الإسرائيليات قد دخلت عن هذا الطريق إلى 
التاريخ الإسلامي كا دخله الكثير من الأخبار القبلية والأجنبية”"©. 
الرسالت الإسلاميت: 

إن كون الرسول 5 خاتم الأنبياء والمرسلين» يقتضي ذلك معرفة تاريخ الرسالة» وسيرة 
الرسول» كا يقتضي دراسة أحوال الأنبياء والرّسل السابقين» وأنواع رسالاتهم وأخبار أقوامه 
ومن تبع واستجاب منهم دعوتهم» ومن رفضها. 

وبهذا فقد توسع مجال التاريخ الإسلامي واتصل بالتاريخ العام. 

"'وأصبحت هذه الدراسة مقدمة لدراسة تاريخ الرّسول والرّسالة أو السيرة كما يقال ها عند 
العلماء» ويمكن أن يقال عنها: أنها بداية السير ولذلك قيل ها: (المبتدأ) أو (المبدأ) وتبدأ بتاريخ 
آدم في العادة ثم تستمر إلى أن تصل إلى السيرة التي تبتدئ بالنسب أي نسب الرسول وي 

ثم صار العرف أن يلحق بالسيرة قسم آخر يمكن أن يقال له: (المغازي). وهو القسم 
الغالث والخاتمة. 

لقد دل هذا الربط بين بين السيرة وتاريخ العام منذ الخليقة إلى المبعث على تطور مهم جدا في 
الفكرة التاريخية وفي المفهوم التاريخي "0" . 
التطور الثقافي والفتوحات: 

إن التطور الثقاني العام الذي حصل بفضل الإسلام» جعل علم التاريخ يتقدم يوماً بعد يوم» 
حيث إن علم التاريخ وصلته بعلم الحديث والأدب من جانب» وتكوين الحضارة الإسلامية 
والتصادم بين الآراء والتيارات الحضاريةء وتطور الأمة وخيراتها من جانب آخرء أدت إلى الكتابة 

ا 
التار 


(۱( ينظر شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون 01/۱ ۰ الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ عند 
العرب ص۱۸ . 
)۲( (موارد تاريخ الطبري) مجلة المجمع العلمي العراقى .٠١١/١‏ 


ف الفصل الأول 


''ويؤخذ من استعراض التطورات السالفة أن الحدث البارز فيها هو: أن الأمة الإسلاميةء 
قد اكتسبت النزعة التاريخية..... ولا مراء في أن الحجج التاريخية الواردة في القرآن الكريم» 
والزهو الذي ابتعثته الفتوح الإسلامية الواسعةء والمنافسات بين قبائل العرب» كل أولئك قد 
ادت عل علق باك الخد عة 

"وكان الباعث الأقوى على تدوين أخبار الفتوح رغبة ولاة الأمور في معرفة ما فتح من 
البلدان صلحاًء وما فتح عنوة» وما فتح بعهد» لأن لكل حكاً خاصاًء من حيث الجزية والخراج» 
فلا دون ذلك كله» وجد إلى جانب السيرء نوع آخر من الرواية التاريخية» موضوعه؛ أخبار 
ا لماضين» وأحوال الجاهلية» وحوادث الإسلام» وقد أطلقوا على ذلك كله لفظ (الأخبار) وعلى 
التخص مول رواب ا 
مادة التفسير والآدب والشعر: 

ومن أسباب نشأة التاريخ ماذة القن والادت والشعي فاده التفسين ثرت عل اء 
التاريخ وتطوره حيث أن تفسير بعض تلك الأحدات كانت تتعلق بوادة ما قبل الإسلام (الميدا) 
وبطبيعة الخال هذه المادة كانت مجملة في القرآن. فلجأ بعض المفسرين إلى إدخال بعض المواد (من 
أهل الكتاب) لتوضيح تلك المادة المجملة'". 

وكذلك دراسات الأدب والشعر واللغة والنحو والبلاغة كلها دت بشكل أو بآخر إلى 
حفظ الكثير من الأخبار والأحداث المتعلقة بذلك الشعر أو بمفردات اللغة أو الأدب» وتكونت 
من حصيلة تلك الأخبار المادة التاريخية الآولية» التي خدمت المؤرخين خدمة عامة وكذلك 
البحوث عن الكلمات الغريبةه أو الأمثال» أو اللهجات ودراسة الأمكنة والقبائل» والأيام 
والرجال وغیرها“. 


.17 ٠/4 وينظر كذلك: دائرة المعارف الإسلامية‎ ٠1٤ جب:علم التاريخ ص‎ )١( 

)۲( هرنشو:علم التاريخ ص 7 1. 

(۳) ينظر جواد علي: المصدر السابق ٠٠١ /١‏ كولد تسهير: المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن» ترجمة علي 
حسن عبد القادر: الطبعة الأولى - القاهرة 944١م‏ ص 01-900. 

.١549/١ جواد علي: المصدر السابق‎ ء1٦‎ /١ ينظر شاكر مصطفى: المصدر السابق‎ )٤( 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ‏ ۴۲ 


أمت الإسلام ضرورة تاريخيي: 

نياك قود لاتحت طايه الو ادن SE‏ 

"ففى مذاهب أهل السنة أن الأمة الإسلامية - أي أَمَةٌ الله - هي التي يرتبط بها استمرار 
النظام الال مى على الأرضء لذا كانت دراسة تاريخ هذه الأمة تكملة ضرورية لدراسة الوحي 
الآلمى في القرآن والحديثة". 
اهتمام المسلمين بالتاريخ: 

إن اهتمام المسلمين بالتاريخ نابع من اهتمهم بدينهم وعقيدتهم حيث لا يمكن للمسلم أن 
يفهم كثيراً من أحكام دينه وشرعه إلا بمعرفة التاريخ وعن طريقه. 
المعلوم أن القرآن الكريم» أنزل منجم)”" على رسول الله 45 خلال (17) سنة» فمعرفة السور 
المكية والمدنية» وترتيب الآيات والسور» وكذلك الناسخ من المنسوخ ..... وبالتالي الحلال 
والحرام» متوقف ذلك تماماً إلى معرفة التاريخ. 


)١(‏ وهناك عوامل أخرى مثل مذاكرة الصحابة والتابعين لأخبار ما سبقهم - وطلبهم الآثار والأخبار وذلك 
يؤدي بدوره إلى الحصول على مادة تاريخية هامةء ينظر: أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم (ت 
6ه/ 1156م) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» تحقيق إبراهيم الزيبق» الطبعة 
الأولى» مؤسسة الرسالة - بيروت 1991م .717-177/١‏ 
وقد لخص بعضهم العوامل الأولى لظهور التاريخ في الإسلام إلى: 

-١‏ تاريخية الإسلام. 

؟'- الحاجة الفكرية. 

«- الحاجات العملية الحياتية. 

٤‏ العوامل المساعدة. 

ه- ميل بعض الخلفاء كمعاوية والمنصور إلى الإطلاع على سياسات الملوك وأعالهم. 

5- حرص البعض من دخل الإسلام (من غير العرب) من أهل الحضارات الأخرى على التنويه بمجد 
بلادهم القديم. ينظر :شاكر مصطفى: المصدر السابق 7000 55 هرنشو: المصدر السابق 
ص 277 جرجي زيدان: المصدر السابق ۳/ ۹۸-٩۹۷‏ . 

(۲) علم التاريخ ص ٠٠١‏ وينظر كذلك: دراسات في حضارة الإسلام ص ۱۸١‏ -185. 


*) أي مفرقاً. 
ليا ع تامع ان جا 


۴٤‏ الفصلالأول 


لذ 8 2 On ٠. e‏ 
بالتاريخ عرف الناس أمر حجهم وصومهم وانقضاء عدد نساءهم ومحل ديونهم 2 ٤‏ 

قال تعالى لنبيه محمد يت + ملوك نالهك هَل هى مَوّقيت لتايس والح £ الآية 
[البقرة: ۱۸۹]. 

ومن أجل ذلك آل المسلمون كدراً مع الكتب التاريخية المتعلقة بتاريخ القرآن الكريي 
ككتب تاريخ القرآن الكريم» وكتب أسباب النزول» وكتب الناسخ والمنسوخ.... الغ" . 


وها يقال في القرآن الكريم يقال في السنة المطهرة» حيث أنها المصدر الثاني للتشريع عند 


ا 
فألفوا أيضاً في تاريخ السنة المشرفةء والناسخ والمنسوخ منهاء وأسباب ورود الحديث؛ كبا 
2 

١ كثيرة‎ 


1 د الا‎ 5 3 5 e 

وربا يعود السبب الآخر في اهتام المسلمين بالتاريخ هو معرفة سيرة رسول الله ب منذ 
نشأته» إلى مبعثه» وإلى وفاته"“) کا كانوا مهتمين بمعرفة كل ما يتعلق برسوهم» من صفاته 
وأخلاقه وشيمه وشائله؟ وكيفية تلقيه الوحي» ؤكيفية صلاته» وصيامه» وحجه» وأمره مع 


)۱( العصفري: خليفة بن خياط بن أبي هبيرة (ت 5٠‏ 7ه/ 4 80م) تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق الدكتور اكرم 
ضياء العمري» الطبعة الأولى» مطبعة الآداب - النجف 1787ه/ 1971م .5/١‏ 

)۲( ينظر: على سبيل المثال: السيوطي لباب النقول في أسباب النزول» مكتبة المشهد الحسيني - القاهرة (مطبوع 
مع تفسير أبن عباس)» الاكليل في استنباط التنزيل» تحقيق سيف الدين عبد القادر الكاتب» الطبعة الثانيةه 
دار الكتب العلمية بيروت 6ه 66م ابن حزم: علي بن أحمد الأندلسي (ت ٤٥١‏ ه/ 4١1م)‏ 
كتاب في معرفة الناسخ والمنسوخ» مكتبة المشهد الحسيني - القاهرة (مطبوع مع تفسير ابن عباس)» ابن 
الجوزي: جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت ۹۷١ه/١١١٠م)‏ نواسخ القرآن» مطابع: يوسف 
بيضون. دار الكتب العلمية - بيروت. 

)۳( ابن جزي: محمد بن أحمد بن محمد (ت ١1/5ه/ ٠١٤١‏ م) تقريب الوصول إلى علم الأصولء تحقيق عبد الله 
الجبوري» مطبعة الخلود- بغداد ١٠5١ه/‏ ۱۹۹۰م ص .٠١‏ 

)€ ينظر: مثلا الحازمي: محمد بن موسى (ت 585ه/ ۱۱۸۸ م) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» ١١٤١١ه.‏ 

)2 ومن هذا يظهر خطأ تحليل العبادي بأن الباعث الأقوى في تدوين التاريخ» كان وراء المال: الجزية والخراج. 

(0) ينظر على سبيل المثال: ابن الجوزي: الوفا بأحوال المصطفى, تحقيق مصطفى عبد الواحدء الطبعة الأرل» 
مطبعة السعادة - مصر 1187ه/ 1177م القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» مطبعة خليل» 
الاستانة ٠9؟١ه.‏ 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ۵ 


قومه ومعاركه وغزواته» ومعرفة أصحابه» وصفاتهم وأخباره”" ما يطول ذكره. 

ومن علامات اهتتام المسلمين بالتاريخ» وتميز الحضارة الإسلامية بالنزعة التاريخية 
الواضحة؛ هو ظهور حوالي خمسة آلاف مؤرخ على الأقل فيها. 

وكذلك ما يزيد على عشرة إلى اثني عشر ألف كتاب تاريخ لديهاء وبعض هذه الكتب في 
مسین» وثانين» ومائة» ا 

وهذا يعد بحق من أضخم التراث التاريخي الإنساني. 

وقد أدى هذا الاهتام في النهاية لوضع الخطوط الأولى لمنهجية وفلسفة التاريخ لدى 
فان کاخ :ذلك غل يد ابن خلدون”” . 

كن اد لاسي العام 

"والمسلمون ألفوا في التاريخ كتبا لا تحصى, وما من أمّة قبل العصر الحديث بلغت في هذا 
العلم ما بلغ إليه المسلمون ". 

ومن أسباب اهتامهم بالتاريخ معرفة أخبار الأمم الماضية» وذلك من أجل الاتعاظ 
والتذكرة والعبرة» لذلك كانت المؤلفات الأولى يتوسع فيها بذكر أخبار الأرض» من هبوط ادم 
رفوي AE‏ وات . 

وألف فيه بعضهم من أجل المتعة حيث اعتيروه من أحسن العلوم وأشهاهاء فألف فيه 
فحول المؤرخين كتباً أعطوها عناوين ختلفةء تدل على محتوياتها” . 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: كتاب الواقدي: المغازي. 

)۲( مثل: كتب تراجم الصحابة وقد استخدمنا عددا منها في هذه الرسالة. 

)۳( ينظر: ابن النديم: محمد بن إسحاق (ت ۳۸۰ه/ ٠49م)‏ الفهرست» دار المعرفة - بيروت ص ٠١ ٠۷-۱۲١۱‏ 
حاجي خليفة: كشف الظنون ۱/ ۳۳٤-۲۷۱‏ شاكر مصطفى: التاريخ العربي وا لمؤرخون :۷/١‏ 

0( يعد الفيلسرف الإنجليزي فلنت ٤«ن1؟‏ ۴ (ت ١141م)‏ ابن خلدون واضع علم التاريخ. ينظر: هورنشو: 
علم التاريخ ص ۰۳۲ شاكر مصطفى: المصدر السابق /١‏ ۷. 

)٥(‏ تاريخ التمدن الإسلامي ۹/٣‏ ينظر كذلك لوبون:غوستاف لوبون: حضارة العرب» ترجمة عادل 
زعيتر» الطبعة الرابعة» البابي الحلبي 185١ه/‏ 955١م‏ ص ٤٥۳‏ . 

0( ينظر السيوطي: الشماريخ في علم التاريخ» ص ١٠ء‏ السخاوي: الإعلان بالتوبيخ ص لاء 1-14 1 ١‏ ؟ : 

(۷) ينظر مثلاء حاجي خليفة: كشف الظنون ۳:1" ماجد: مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي 
ص /- ۳۸. 


7 الفصلالأول 


أول من دون التاريخ في الإسلام وأسباب تدوينه: 

يقول المؤرخ: الجبرتي: 

"وأول واضع له في الإسلام عمر بن الخطاب وذلك حين كتب أبو موسى الأشعري إلى 
عمر أنه يأتينا من قبل أمير المؤمنين كتب لا ندري على أا نعمل فقد قرأنا صكا محله شعبان فا 
ندوئ أئ الشعبانين أهو الماضي أم القابل ؟. 

وقيل: رفع لعمر صك عله شعبان فقال: أي شعبان هذا هو الذي نحن فيه أو الذي هو آت؟ 

ثم جمع وجوه الصحابة طت وقال: إن الأموال قد كثرت وما قسمناه غير مؤقت فكيف 
التوصل إلى ما يضبط به ذلك؟. 

فقال له الهرمزان” ' وهو ملك الأهواز - وقد أسر عند فتوح فارس وحمل إلى عمر وأسلم 
على يديه - : إن للعجم حسابا يسمونه: ماه روز» ويسندونه إلى من غلب عليهم الأكاسرة فعرّبوا 
لفظة: ماه روز» بيمورخ» ومصدره التاريخ واستعملوه في وجوه التصريف ثم شرح لهم ا حرمزان 


كيفية استعمال ذلك فقال هم عمر: 
"ضعوا للناس تاريخا يتعاملون عليه وتصير أوقاتهم فيها يتعاطونه من المعاملات مضبوطة, 


أن لنا حسابا مثله مسندا إلى الإسكندر فا ارتضاه الآخرون لا فيه من الطول". 


وقال قوم: نكتب على تاريخ الفرس» قيل: أن تواريخهم غير مسندة إلى مبدأ معين بل كلا 
قام منهم ملك ابتدأوا التاريخ من لدن قيامه وطرحوا ما قبله. 


فاتفقوا على أن يجعلوا تاريخ دولة الإسلام من لدن هجرة النبي 5 لأن وقت الهجرة لم 


)١(‏ المرمزان بضم أوله وثالثه وسكون الراء ثم زاي وهو اسم لبعض أكابر الفرس» وهو دهقانهم الأصغر. 
والهرمزان رجل من رجال فارس مخضرم من الثانية أسلم على يد عمر قبل نهاوند وأذربيجان وأصبهان 
وفارس» كان متهم| هو وأبو لؤلؤة المجوسي بقتل أمير المؤمنين عمر ذيه. 
"خرج أبو لؤلؤة على وجه يريد البقيع وطعن في طريقه اثنى عشر رجلا فخرج خلفه عبيد الله بن عمر فرأى 
أبا لؤلؤة والهرمزان وجفينة وكان نصرانيا وهو يتناجون بالبقيع فسقط منهم خنجر له رأسان ونصابه في 
وسطه فقتل عبيد الله أبا لؤلؤة وا هرمزان وجفينة ثلاثتهم ". ينظر البخاري: التاريخ الصغير ۸٠ /١‏ ابن 

ش حبان: الثقات ۲/ 5٠‏ 25 النووي: تهذيب الأسماء واللغات 1۸٤ /١‏ (145) ابن حجر: تقريب التهذيب 
0۷1/۱ (ه/ا؟/ا). 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ‏ /" 


يختلف فيه أحد بخلاف وقت ولادته ووقت مبعثه طَكقة. 

وفن التاريخ علم يندرج فيه علوم كثيرة لولاه ما ثبتت أصوها ولا تشعبت فروعها منها: 

طبقات القراء والمفسرين والمحدثين وسر الصحابة. والتابعين وطبقات المحتهدين وطبقات 
النجاة والحكماء والأطباء وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخبار المغازي وحكايات الصالحين 
ومسامرة الملوك من القصص والأخبار والمواعظ والعبر والأمثال وغرائب الأقاليم وعجائب البلدان. 

ومنها: كتب المحاضرات ومفاكهة الخلفاء وسلوان المطاع ومحاضرات الراغب. 

وأما الكتب المصنفة فيه: فكثيرة جدا ذكر منها في مفتاح السعادة: ألفا وثلشائة كتاب. 

قال في ترتيب العلوم: 

" وهذا بحسب إدراكه واستقصائه وإلا فهى تزيد على ذلك لأنه ما ألف في فن من الفنون 
مثل ما ألف في التواريخ وذلك لانجذاب الع إلا والتطلع إلى أمور المغيبات ولكثرة رغبة 
السلاطين لزيادة اعتنائهم بحسب التطلع على سير من تقدمهم من الوك مع ما لهم من الأحوال 
اساك وع وا 
السيرة وبدايت التدوين التاريخي: 

إن تدوين العلوم عند المسلمين بدأ في وقت مبكرء والسنة النبوية كان لما سبق الشرف 
بالتدوين - بعد كتابة القرآن الكريم - لما كان لما من أهمية كبرى في حياة المسلمين» عقيدة 
وااو اا وااو 

لا شك أن جل اهتمام المسلمين بعد الكتاب والسنة» ؛ كان منصياً عل سيرة نيهم 5ل حيث 
أنه نبي القدوة: والمعلم والقائد وأن سيرته العطرة ة وه تتعلق بجميع جوانب حياة المسلمين» من 
حركية وسياسية» وعسكرية وشخصية وفقهية وروحية» وواقعية وغيبية» وعقدية وحضارية) 
ار الحسنة» +[ ن کہ في رول الله اسو أسوة تة لمن کان يرجوأ الله الوم 


2 e 


لحر أه كيرا ل 4 [الأحزاب: »]۲١‏ التي يقتفي أثرها المسلم» ومنبع الشريعة العظيمة 


)001 تاريخ عجائب الآثار ۰٠١٠٩۰٦/۱‏ بتصرف. 

(۲) ينظر عاد الدين خليل: دراسة في السيرة» الطبعة السابعة» مطبعة الزهراء - الموصل 5٠ ٤‏ ١ه/‏ ۹۸۳٠م‏ ص 
*. دروزة: محمد عزت» سيرة الرسول صورة مقتبسة من القرآن الكريم» الطبعة الثانية» مطبعة البابي الحلبي 
- القاهرة 956١م /١‏ 51-56. 


6 الفصلالأول 


التي يدين اء وهذا يقتضى منه متابعة المراحل خطوة خطوة» لكي يكون على بينة وبصيرة من 
كا ١‏ 

إن بداية التدوين التاريخي عند المسلمين بدأت بدراسة سيرة النبى وله ومغازيه”" وأعال 
الصحابةء والدولة الإسلامية التي أقامها النبي كلل في المدينة» وأخبار الغزوات والجهاد وأخبار 
مجو الاين نإل اغا والمدينة». وكان اهاد ف ا الكسر عن اروا ات 
كالحديث,. فالحديث دراية ورواية» والتاريخ كذلك دراية ورواية» وقد أشترك العلمان في المصادر 
والمنهج حيث أن كلا العلمين يعتمدان على الإسناد“. 

'وأصبحت هذه الدراسة» لدراسة تاريخ الرسول والرسالة» أو السيرة» ولذلك قيل ها 
«المبتدأ) أو (المبدأ) وتبدأ بتاريخ آدم في العادة ثم تستمر إلى أن تصل إلى السيرة التي تبتدئ 
بالنسب أي نسب الرسول . ثم صار العرف أن يلحق بالسيرة قسم آخر يمكن أن يقال له 
(المغازي) وهو القسم الثالث والخاتمة". 

لقد دل هذا الربط بين السيرة وتاريخ العالم منذ الخليقة إلى المبعث على تطور مهم جداً في 
الفكرة التاريخية وفي المفهوم التاريخي دل على شعور المؤرخين بأن التاريخ العربي صفحة من 
صفحات كثيرة مطويةء تكون منها التاريخ العالمي» وأن هذا التاريخ لا يمكنء أن يبقى بمعزل 
عن تار نالرت اا 

- إن السيرة النبوية كغيرها من العلوم ات في بداية أمرها نوعاً من أنواع انعدام وجود 
سنن مرسومة» أو منهجية معينة في التدوين» لكن هذه المعالم والسئن والمنهجية بدأت تظهر عند 


000( ينظر الغزالي: محمد الغزالي» فقه السيرة» مطبعة دار الكتاب العربي - مصر ص > - ه. الغضيان: منير 
محمد المنهج الحركي للسيرة النبوية» الطبعة الثالثة - مكتبة المنار - الزرقاء ١41١ه/‏ ۱۹۹۰م ٠١/١‏ 
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)۲( السيرة مرادفة للمغازي» ولو أن الأخيرة تعني لخوياًء غزوات الرسول وحروبه. لكتها تناولت في الحقيقة 
فترة الرسالة بكاملهاء ينظر: الدوري بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ص 23١‏ عبد العزيز كامل: سيرة 
النبي» مجلة العربي العدد 25757 وزارة الإعلام الكويتيةء ربيع الأول 4هم/ ۱۹۷۸م. ص 235 المخطيب: 
محمد عجاج: السنة قبل التدوين» الطبعة الثانية» دار الفكر - القاهرة ۱۳۹۱ه/ ۱۹۷۱م ص .۳۸٠‏ 

(۳) ينظر جب: دراسات في حضارة الإسلام ص 2157 بروكلان: تاريخ الأدب العربي 8/7 الدوري: 
المصدر السابق ص ٠١‏ الكاشف: مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه ص .۲٠١‏ 


050 جواد علي: مجلة المجمع العلمي العراقي ٠١١ /١‏ (مصدر سابق). 


أثرعلم الحديثفي المنهج التاريخي  ١9‏ 


ابن إسحاق والواقدي”"©؛ وابن سعد وأصبحت فنا واضح المعالم» مستقلاً عن سائر 
الفنون التاريخية التى نشأت معه“. 


لقد ذهب بعضهه”' إلى أن هذا التطور قد حصل قبل هؤلاء وأنه حصل على يد أبان بن 


عثان بن عفان" (ت 6-46١٠١ه/‏ ۷۲۳-۷۱۳م) حيث يمثل مرحلة انتقال بين دراسة التاريخ 


ودراسة المغازي 


(1) 


(CY) 


(۳) 


(€) 


2) 
(U 


"لم يكن قبل ابن إسحاق منهج كامل» وإنما يجمع بعضهم رسالة في غزوة معينة أو خبر 


محمد بن إسحاق بن يسار» أمير المؤمنين في السيرة» ثقة روى له مسلم وأهل السنن» تكلم فيه بغير حق (ت 
)على الصحيح ينظر: الخطيب: أبو بكر أحمد بن علي (ت ٤٩۳‏ ه/ ١17١1م)‏ تاريخ بغدادء دار 
الكتاب العربي - بيروت ۰۲۳٤ - 5١5/1١‏ ابن خلكان: شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت 
(e YAT /AA|‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر - بيروت ۲۷١/٤‏ 
- ۲۷۷ (1۱۲)» الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۸٤۷ه/ ٠۳٤١۷‏ م) ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال» تحقيق علي محمد البجاوي» الطبعة الأولى» دار المعرفة - بيروت ۱۳۸۲ه/ 1977م 518/7 
٤۷٥ -‏ (۷۱۹۷)»ء ابن حجر: تبذيب التهذيب» الطبعة الأولى» دار المعارف اهندية - حيدر أباد الدكن 
7ھ 7-۸/۹ (01). 

محمد بن عمر بن واقد السهمى أحد كبار المؤرخين القدامى متفق على ترك حديثه (ت ۷٠۲ه):‏ ينظر 
الخطيب: المصدر السابق ۳/۳ - ۲٢‏ (4۳۹)ء الذهبى: تذكرة الحفاظ دار إحياء التراث العربي (مصور 
عن طبعة حيدر آباد - الدكن 1407م) ۱/ »)۳۳٤( ۳٤۸‏ ابن حجر العسقلاني: تقريب التهذيب» الطبعة 
الثانية» دار المعرفة - بيروت 1745١ه/‏ ۱۹۷۵م ۲/ ۱۹٤‏ (01۷). 

محمد بن سعد بن منيع عرف بكاتب الواقدي» أحد الثقات العدول من المؤرخين (ت ١17ه)‏ ينظر 
الخطيب: المصدر السابق 0/ ۳۲۱ - ۳۲۲ (٤٤۲۸)ء‏ ابن حجر:ت#بذيب التهذيب 4/ ۱۸۲ - ۱۸۳ (۲۷۳) 
ينظر: هورفتس:يوسف هورفتسء المغازي الأول ومؤلفوهاء ترحمة حسين نصارء الطبعة الأول» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصر ١1179‏ ه/ ۹٤۱۹م‏ صه (التصدير). 

ينظر الدوري:بحث في نشأة علم التاريخ ص ١؟.‏ 

ثقة من كبار التابعين وحديثه في مسلم وهو من شيوخ أبي الزناد والزهري لکن لا يوجد له ذكر في كتب 
السير كابن إسحاقء الواقدي» وابن سعد ينظر ابن حجر: المصدر السابق /١‏ 4۷ النووي:تهذيب الأسماء 
واللغات» طبعة مصر ص ١١١‏ وقد يختلط أسمه بأبان بن عثان البجلي الشيعي» وقد ألف هذا كتاباً في (المبتدأ 
والمبحث والمغازي) وورد ذكره في طبقات ابن سعد ينظر: ابن سعد: محمد بن سعد (ت ٠77ه/ ٤‏ ٤۸م)‏ 
الطبقات الکبری» دار بيروت ودار صادر - بيروت ۸٥۱۹م ۱۸٩ ٠١٦/٩ ٤‏ وينظر كذلك: ابن آي 
جرادة:كال الدين عمر بن أحمد؛ المعروف بابن العديم (ت7570ه/1117م) بغية الطلب في تاريخ حلب» 
تحقيق :سهيل زكار» ط١.ء‏ دار الفكر - بيروت ۱۹۸۸م ۲٠٠۹ / ٤‏ هورفتس: المصدر السابق ص 9 . 


30 الفصل الأول 


2 M0. : 8 N 
خاص» ومنهم من يقتصر على المغازي ومنهم من توسع بذكر المبعث” ' والوحي كا أن بعضهم‎ 
ذكر ما لاقاه النبي من المشركين في مكة» وهناك من جمع اهجرة معهاء وكيف كانت» وتطرق‎ 
بعضهم إلى ما قبل المبعث والرسالات السابقة وقصص الأنبياء وكان بعض هؤلاء المؤرخين يلتزم‎ 
إشتاد اا خان إن ااا الذين تضاف إليهم» وبعضهم يتك الإسناة أحياناً فلا جا أبن‎ 
إسحاق - وكان من كبار علماء المسلمين - وضع المنهج الكامل للسيرة في كتابه الخالد وهو‎ 
يعد بحق أمير المؤمنين في السيرة» الذي يعتبر رأس التأليف في هذا النوع من التاريخ» ومضى على‎ 

االو اقدص ا وان س ف کی و ا 0 
الفرق بين كتب الحديث وكتب السير: 


على الرغم من أن العنصر الرئيسي في كلا مادتي كتب الحديث وكتب التاريخ» هو: الإسناد 
والرواية. لكن هناك بعض الفروق بينها منها: 

إن كتب الحديث والروايات الحديثية تقرر أحكاماً ومبادئ عقدية» أو فقهية» أو خلقيةء بين 
روايات السيرة تنجه إلى سرد الحوادث وذكرهاء دون التعرض إلى قضايا الأحكاء. 

ومنها: : إن كتب الحديث؛ ترتبٌ على حسب الموضوعات (ك| في المصنفات التي منها الكتب 
ال أو على حسب أسماء الصحابة الذين ترفع هم الأحاديث (ك في كتب المسانيد» كمسند 
ل 


ا 0 


ينظ على سبيل المثال» محمد بن إسحاق: سيرة ابن إسحاق (المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي)» 
تحقيق: محمد حميد الله معهد الدراسات والأبحاث للتعريب- الرباط. 

2220 وهو كتابه: المغازي. 

)۳( هورفتس: المصدر السابق ص و- زه الكاشف: مصادر التاريخ الإسلامي ص 75 - ۲۷. 

(4) ينظر: المصدر نفسه ص .٠١‏ 

)٥(‏ وهي: صحيحا البخاري ومسلم» والسنن الأربعة (أبو داود» ابن ماجة» الترمذي» النسائي). 

00 ينظر هورفتس: المصدر السابق ص 2١‏ يقول جرونيباوم وهو يصف دقة أهل الحديث: (ومعاير الضبط 
ومراقبة الضمير الجي عندهم على سمو يبعث الدهشة)» ينظر جرونيباوم: جوستاف. أ. فون» حضارة 
الإسلام ترجمة عبد العزيز توفيق» دار مصر للطباعة ص 807. 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي  5١‏ 


ومنها: إن أقمة الحديث اتخذوا أقصى درجات العتاية والحذر في الإسناد في كتبهم» أما أئمة 
السير» فلم يصلوا إلى هذه المرتبة من النقد والتحقيق عما ارتضاه أئمة الحديث لرواياتهم ومن 
ماله كانت مدر لة فم ازى وال افر ا مق كني اندي . 


من المؤكد أن السيرة البوية قد مرت بمراحل عديدة قبل أن تذون بشكل غبر رسمي أو 
و ان 


شاك اة ادق الآمو ىن الس اضف كانت كن فيها مغازئ وسول الله 35 فيسال 
أحد الخلفاء» أو الولاة" في إحدى حواضر الإسلام الكبرى كالمدينة المنورة» والكوفة» ودمشق» 
وبغدادء وغيرهاء أحد العلماء المتضلعين بسيرة رسول الله فيسأله عن غزواته» متى كانت» ومن 
حضرء ومن استشهد منهم» وعن عددهم» فيحدّث العالم بذلك غا سمعه وما حفظه من أسلافه 
نا 


تقدمت السيرة خطوة فخطوة حتى وصلت أو قطعت شوطا من مراحل تدوينهاء إذ دون 
بعض كبار التابعين الحفاظ» السيرة لأول مرة» وكان على رأس هؤلاء: 


)١(‏ ينظر عبد العزيز كامل: مجلة العربي الكويتي ص 75 لعل أن بعض السبب الذي أدى ببعض اليهود والنصارى» 
رد معطيات السيرة النبوية إلى أصول نصرانية أو يبودية» مثل (كيتاني»» و(منتغمري وات) و(كولد زيهر) 
وغيرهم تمسك هو لاء بالدرجة الأولى ببعض الروايات الإسرائيلية الموجودة في تلك الكتب» والاستعانة بالشاذ 
والغريب من الروايات. ولو كانت متأخرة» أو كانت من النوع الذي أستغربه النقدة» وأشاروا إلى نشوزه» 
تعمدوا ذلك لإثارة الشكوك حول بعض أحداث السيرة - النبوية وقد تصدى بشكل واف لمواقف هؤلاء 
المستشرقين مجموعة من العلماء ينظر: جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام؛ الطبعة الأول دار الحدائة - بيروت 
1948م ١١-۸ /١‏ 40» عاد الدين خليل: دراسة في السيرة ص ۳١ - ١١‏ المستشرقون والسيرة النبوية» 
مناهج المستشرقين» مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض ۰۵٤۱ه/‏ 1946م 181/1١‏ - ۷٤ء‏ صالح 
أحمد العلي: محاضرات في تاريخ العرب» الطبعة الثالثة مطبعة الإرشاد - بغداد 1954م /١‏ 508 -505. 

(؟) وكذلك في المجالس العامة لأن الناس كانوا متشوقين إلى سماع تلك الأخبار. 

)۳( ينظر: الطبري: محمد بن جرير (ت ١٠٣ه/‏ 477م) تاريخ الرسل والملوك تحقيق: محمد أبو الفضل» الطبعة 
الرابعة» دار المعارف - القاهرة 7١/7‏ (ط ١‏ دار الكتب العلمية - بيروت 1017١ه)‏ ابن سعد:طبقات 
ه/ لكك 7/5 .١‏ 


٤۲ 


الفصل الأول 


أبان بن عثهان بن عفان» وعروة بن الزبير” » ولذا يمكن عدهما من مؤسسي السيرة الأوائل 


ااا 


ثم توالت الكتابة في السيرة فكان من بين مؤلفيها: 
وهب es‏ رت «eVYA/a1°‏ وعاصم بن عمر بن قتادة (ت اهم «(e VYY‏ 


وشرحبيل بن سعد (ت ۱۲۳ ه/ ٤١‏ ۷م)» وابن شهاب الزهري (ت ۱۲٤١‏ ه/ ١٤۷م)»‏ ثم عبد 
ألله بن أي کر ن حزم رت -١٠‏ ه١اه//ا:/ا-‏ م0 ومن تلاميذ الزهري وأعظمهم 
انا سيد إسسان (ت 61 ١ه‏ 1م00 


(Dr, 8 EY 5 1‏ 1 5 
يظهر من بعض الإشارات الواردة في تاريخ الطبري” فيا يرويه هشام عن أبيه عروة بن 


ازیو آنه كني إلى عبد املك بين مروا 


رجدو عالتامل تلك الكتايات» أن ع اللاك ن روان ى الذي كان يسأل عروة أن 


يكتب له في تلك المسائل والأخبار وكان هو يجبيه “. 
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)۲( 
فرق 


€3) 


(7) 


(Vv) 


الله الأصبهاني (ت ١۴٤ه/۳۸١٠م)‏ حلية الأولياء المكتبة السلفية ۱۷۹/۲ - ۱۸۳ )۱۷١(‏ ابن 
خلکان:وفیات الأعيان ۳/ ۲٣۵‏ - ۲۰۸ (417) ابن حجر: تقريب التهذيب ۲/ ۱۹ .)٠١۷(‏ 

ينظر الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ ص ۲۲-۲۰. يظهر من بعض الإشارات 

هو أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل الصنعاني» من خيار علماء التابعين» ثقة اخرج له الشيخان وأصحاب 
السنن إلا ابن ماجه (ت ١١١ه)‏ ينظر العصفري: خليفة بن خياط أبو عمر الليثى: الطبقات» تحقيق: 
د.أكرم ضياء العمري» الطبعة الثانية» دار طيبة - الریاض» 7٠5١ه/‏ ۱۹۸۲م ص ۲۸۷ الذهبي: تذكرة 
ينظر هورفتس: المغازي الآولى ومؤلفوها ص (و)» الدوري: المصدر السابق ص -۲۷. وينظر كذلك 
أسماء ما ألف من كتب السير والمغازي الكتاني: محمد بن جعفر(ت 1755١ه/‏ ۱۹۲۷م) الرسالة المستطرفة 
لبيان مشهور كتب السنة المشرفةء الطبعة الثالثة» دار الفكر - دمشق 787١ه/‏ 1974م ص .٠٠١- ٠٠١‏ 
ينظر: تاريخ الأمم والملوك 2557/١‏ ؟/ ۲٠۲۰۱۱۸۰۲۰‏ (طاء دار الكتب العلمية - بيروت 5017 ١ه).‏ 
هشبام بن عروة بن الزبير بن العوام» أحد أئمة الحديث من التابعين» ثقة فقيه (ت 57 ١ه)‏ ينظر: الخطيب: 
تاريخ بغداد ٤۲ - ۳۷/۱٤‏ (۷۳۸۳)» ابن خلكان: وفيات الأعيان 5/ ۸۰ - ۸۲ (9/481))» ابن حجر: 
السابق ص ١75»؛‏ جب: دراسات في حضارة الإسلام ص 87. 


بن العوام: أحد الفقهاء السبعة في المدينة» أحد كرماء بني آدم (ثقة ت 97ه) ينظر: أبو نعيم: أحمد بن عبد 
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"وتمثل كتابات عروة المذكورة هناء أقدم المدونات التي حفظت لنا عن حوادث خاصة في 
حياة النبي ب ىا تمثل أقدم نصوص النثر التاريخي العربي» وعلى الرغم من ننا لا نجد في أي 
مرجع قديم» أن عروة ألف كتاباً حقيقياً عن المغازي فإننا واثقون أنه جمع وأخرج مجموعة 
أحاديث عن أهم الحوادث في حياة النبي ئ" . 
تبين مما مر أن بداية التدوين الرسمى للسيرة النبوية كانت في عهد عبد الملك بن مروان» 
وهو الأشبه والأقرب لأمور منها: 1 
-١‏ الأسباب التي ذكرناها لتدوين السيرة”". 
؟- أن السيرة النبوية» ل كن زيف ر هن ارا عن دا حون من 
اختلاطها مع القرآن الكريم لذلك لا يستبعد من أن يكون المسلمون قد فكروا في تدوينها ي 
وقت مبکر» دون خوف» ولا نرى مناسباً تأجيل تدوين السيرة إلى عهد المنصور كا يذهب 
إل ذلك بغض المؤرخحين”. 


.۲۲ هورفتس: المصدر السابق ص‎ )١( 

22220 ينظر: المصدر نفسه ص ۷» وينظر كذلك: مصطفى شاكر: التاريخ العربي والمؤرخون 87/١‏ يذهب بعض 
الباحثين ويقطع بأن التدوين التاريخي الرسمي كان في عهد أمير المؤمنين عمر ينظر مصطفى شاكر: 
المصدر السابق /١‏ ۷۹ء الطبري: المصدر السابق ۲٠٠-۲۰۹/۲‏ . 

(۳) ينظر ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ١۲۷ه/‏ 884م) المعارف» تصحيح محمد إسماعيل 
الصاوي» الطبعة الثانية» دار إحياء التراث العربي - بيروت ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷۰م ص 3515 الخطيب: تاريخ 
بغداد ۰۲۲۱/۱ أبن خلكان: المصدر السابق /٤‏ ۲۷۷ (2517)» ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من السلطان الأكبر» مطبعة مؤسسة الاعلمي - بيروت ١‏ 
/<. 

قال الخطيب: أخبرنا الأزهري» قال نبأنا عبيد الله بن عثمان بن يحيى قال سمعت حامداً أبا علي الهروي : 
يقول سمعت الحسن بن محمد المؤدب قال سمعت عراراً يقول دخل محمد ين إسحاق علي المهدي وبين يديه 
أبنه قال له: أتعرف هذا ياأبن إسحاق؟ قال: نعم هذا ابن أمير المؤمنين. 

قال: أذهب فصنف له كتاباً منذ خلق الله تعالى آدم اللا إلى يومك هذا. قال: فذهب فصنف له هذا 
الکتاب» ينظر: تاريخ بغداد 235151١7١‏ ثم يستخدم الخطيب البغدادي خبرته في معرفة علل الأخبار 
لتصحيح هذا الخبر» وقد بينا ذلك بأنه فن من فنون علم العلل فيقول: هكذا قال الراوي» دخل ابن 
إسحاق على المهدي وبين يديه أبنه» وفي ذلك عندي نظرء ولعله أراد أن يقول دخل على المنصور وبين يديه 
المهدي أبنه لأن ذلك أشبه بالصواب. ينظر: المصدر نفسه .511/١‏ 
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ال الويف وى E‏ “رسفي لق زو كيه الزلق ب بميوا نوين 
الأولى أن تكون السيرة كذلك دونت في عهده. أو قبله. 


الانتقال من عالم الحديث والسير إلى عالم التاريخ العام: 
يعد بن إسحاق ‏ بداية ية نقطة انتقالية من عَامْ السير والمغازي ! لى عام التاريخ الأعمء حيث 


ت 


)١(‏ ينظر الدوري: العصر العباسى الأول-دراسة في التاريخ السياسى والإداري والمالي» مكتبة الانجلو مصرية 
- القاهرة 1617م ص 5 5» عبد القادر: علي حسنء نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي» الطبعة الثانية» 
مطبعة العلوم - مصر 11295١ه/‏ 1967م ص ١١١‏ . 

(0) محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار وقيل بن كوتان المدينى» أمير المؤمنين وأحد الأئمة الأعلام في السير 
والمغازي» صاحب كتاب المغازي توفي على أصح الأقوال -1١6٠(‏ ۲ ه) ينظر الخطيب: تاريخ بغداد 
/١‏ كن ابن النديم: الفهرست ص75١»‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان .)1۱۲(۲۷۷-۲۳۹٣/٤‏ 
الذهبي: ميزان الاعتدال ۳/ ٤٦۸‏ -7191/(57/6) ابن حجر: تہذیب التهذيب 01(57-88/9). 
قد أتهم بعض أصحاب الجرح والتعديل» وكتب التاريخ هذا الأمام الجليل بيعص ى التهم الباطلة والتى قد 
سيبت بعض الشكوك والأشكال حو حول شخصية هذا العالم أولاً ثم في رواياته ثانياً. 
ونحن نذكر هنا هذه التهم ثم نأ إلى مناقشتها تهمة فقد اتهم ابن إسحاق: 

۲- التشيع والقدر. 

- الوضع في الأخبار والأشعار. 

رد التهمة الأولى بأوجه: 

ل ل ا سن د - لم نجد أحداً 
507 و El‏ وضع هذا الخبر من مقبل المتأخرين» فخليفة اب بن خياط» 
واليعقوبي» وابن قيبة الدينوري» والطبري. والمسعودي لم يذكروا شيئاً من ذلك» في مدوناء تبم» فالطبري 
مثل" : لم يذكر حتى وفاته» واخر خبر فيه ذک AOS ES‏ 
عبيد الله بن زياد واليا على خراسان. 

ينظر: خليفة بن خياط ينظر: تاريخ خليفة بن خياط ۲/ 554» كتاب الطبقات» تحقيق أكرم ضياء العمري» 
الطبعة الأولى» مطبعة العاني - بغداد ۸۷١١ه/‏ ۷م ص ٠۲۷١‏ ابن قتيبة: المعارف ص ۲٠١‏ (ط الثانية 
م اليعقوبي: أحمد بن أي يعقوب بن جعفر؛ المعروف بآن واضح (ت ۲۹۲ه/ 5١5م)‏ تاريخ 
اليعقوبي» دار الفكر - بيروت ۵ ھ/ ۱۹07م الول تاريخ الأمم والملوك 06 , 
المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت 45 ٣ه/‏ ۹0۷ م) التنبيه والأشراف» دار التراث - بيروت 
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۸/۸۲۸م ص ۰۲۹۷-۲۹٣‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق قاسم الشاعي الرفاعي» 
الطبعة الأول دار القلم - بيروت 5١08‏ ١ه/‏ ۱۹۸۹م ؟/ .۲۸١‏ 

ومنها: أن الخبر روي بصيغة (يحكى) للتضعيف. قال ابن النديم صاحب الفهرست: يحكى أن أمير المدينة 
رقي إليه أن محمداً يغازل النساء» فأمر بإحضاره.. ) فيقال لأبن النديم: من الذي حكى؟ وما اسم أمير 
المدينة الذي ضرب بن إسحاق؟ . 

أليس - كما يدعى المخير- أن الحدث كان في مسجد رسول الله وهذا الأمر يوجب علينا أن نقول: إذا لا بد 
أن يكون هذا الخبر خبراً مشهوراء بل متواترأء لأنه وقع أمام أهل المسجدء وهو المسجد النبوي وَل وعدد 
المصلين لا يقل من مئات أو آلاف» في ذلك العهد إذلم ينقل أحد منهم هذا الخير مع ذكر اسمه ؟ 

ثم لم انفرد به ابن النديم- الذي هو نفسه مجهول لا يعرف عنه الكثير» يقول مقدم كتاب الفهرست بعد أن 
ينقل ترجمته عن ابن النجار» وياقوت الحموي في معجم الأدباء - الوحيدان اللذان اعطيا رؤوس نقاط عنه 
وعن كتابه -: 

"هذا كل ما ذكره ياقوت» ولا تعرف من هذه الترجمة متى كان مولده ولا في أي قطر كان - وكيف كانت 
حياته» وما نوع العلوم التي تعلمهاء وعمن اخذ. ومتى توفي KET‏ 

ينظر: مقدمة الفهرست ص أ-ب. 

ومنها: تفهم من الترجة المقتضبة له في (معجم الأدباء) أنه كان ورّاقاً وكان يتشيع وهي تهمة ليست بأقل 
من جهالته» وجهالة كتابه» عند أئمة الحديث» والتراجم والتاريخ» ثم من هو ابن النديم حتى يتهم أحد 
أكمة اللسلمين ؟. 

والقاعدة القرآنية في نقل الخبر صريحة في عدم قبول نقل مثل هؤلاء في هؤلاء الأئمة الأعلام من علماء 
المشلمين: 

يقول الله تعالى : +( اا الین اممو إن جاک اصق يا ینوا أن یبوا َم جمد َنْصيِحُوأ عل ما 
علد دمن © * [الحجرات: 1]. 9 

ومئها* كا ذكرنا أنه جهول الخال-وقد يكون جهول العين أيضاً ؟ ىا أن كلام مثل بن النديم) يرفض ي 
مثل بن إسحاق» (لكونه حتى ولو عرف عينه وحاله)» أنه ليس من أهل الجرح والتعديل» ينظر لذلك ابن 
حجر: تهذيب التهذيب 4/ 45 وينظر لزيادة الاطمئنان كتب الاختصاص الذين تر جوا لأبن إسحاق» وقد 
نقلوا كل شاردة وواردة حوله» ولم يذكر أحد منهم هذه التهمة ينظر على سبيل ال مثال الخطيب: تاريخ بغداد 
/١‏ 375-15 ابن خلكان: المصدر السابق ۲۷۷-۲۷١ /٤‏ الياقوت: معجم الأدباء دار المشرق - بيروت 
0 ابن سيد الناس:فتح الدين» محمد بن محمد (ت 5 "الاه/ 175 م) عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسيرء الطبعة الثانية» دار الجيل 1915م 217-1١ /١‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ 2175-1١17 /١‏ 
ميزان الاعتدال ۳/ 4572-5748 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الاعلام تحقيق الدكتور عمر عبد 
السلام التدمري» الطبعة الأولى» دار الكتاب العربي - بيروت 508١ه‏ / ۱۹۸۸م (حوادث سنة١4١1-‏ 
ه)ص 045-088 ابن حجر: تهذيب التهذيب 57-178/9» تقريب التهذيب ٠٤١٤/۲‏ . 
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التهمة الثانية: : رميه بالقدر والتشيع» وهذه التهمة ترد لأنها لم ترد بأي رواية مقبولة» ولم يأت أحد المتهمين 
له منهم بصيغة أقوى من الصيغة السابقة (وهي قيل)» يقول الذهبي: : وقيل : كان قدرياً ينظر:تذكرة ة الحفاظ 
17/1١‏ ,» وينظر كذلك ميزان الاعتدال ۳/ ٤1٩‏ تاريخ الإسلام(حوادث )١110-١51‏ ص ۰۹۲ تاريخ 
بغداد /١‏ 2375 تهذيب التهذيب 4/ 57. وكل هذه الصيغ صيغ تضعيف. لا يعول عليها عند نقاد الحديث 
ونقاد التاريخ. 

ثانياً: جميع هؤلاء الذين نقلنا عنهم هذه التهمة» ذكروا روايات أقوى في نفي هذه التهمة عنه. 

ينظر الخطيب: المصدر السابق /١‏ 2557-7178 الذهبي المصادر السابقة؛ تذكرة الحفاظ 21١7/١‏ ميزان 
الاعتدال "/ 2419 تاريخ الإسلام ص ٥۹۳‏ ابن حجر: تهذيب التهذيب 57/9. يقول عبد العزيز 
الدوري عن تهمة التشيع والقدر: 

لكن هذا يتطلب الأدلة لإثباته ينظر:بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ص ۲۹. 

ثالثاً: عند أبعد الاحتمالات» لو نقرض جدلاً أن ابن إسحاق كان فيه شيء من التشيع والقدر» فهذا الشيء 
اليسير من التشيع والقدر لا يمنعنا أن نأخذ برواياته» ىا هو مقرر في كتب الاختصاصء ينظر بن هشام: 
السيرة /١‏ سء ابن سيد النامن:عيون الأثر /١‏ 1. 

أما التهمة الثالثة: رميه بوضع الاخبارء الذي عليه جلة أهل العلم بالجرح والتعديل أن ذلك جاءه عن 
طريق الأمام مالك» وهشام بن عروة. 

أما ما يتعلق بمالك قيل كان من أجل منافرة بينهماء وكان ذلك مرة واحدة ثم عادله إلى ما يحب. وحينما أراد 
ابن إسحاق السفر إلى !١‏ لعراق أعطاه مالك عند الوداع خحمسين ديناراً ذكر ذلك ابن حيان في الثقات. 

وفيها يتعلق باتهام هشام بن عروة له لأنه كان قد روى عن زوجته فاطمة بنت المنذر» وقد قال هشام: 
أدخلت علي - وما رآها رجل حتى لقيت الله تعالى - ورد على ذلك أئمة النقد فقالوا: 

إنكار هشام بارد فلعله سمع منها في المسجد» أو سمع منها وهو صبي أو دخل عليها فحدثته من وراء 
حجاب. فاي شيء في هذا؟ وقد كانت امرأة قد كبرت وأسنت. 

ينظر: المصادر السابقة بصفحاتها.. ويشكك ابن حجر أصل خبر المنافرة بين الأمام مالك وبن إسحاقء كا 
أن الكوثري قد استبعد ذلك وقال: لا أظن أن يكون ذلك صحيحاًء لأن أئمة الدين يجب أن يكونوا أنزه 
لساناً وجناناً من أن ينزلوا إلى هذه الدركةء ينظر بن حجر: المصدر السابق ١/49‏ 5» والكوثري: محمد زاهد 
بن حسن (ت ۱۳۷۱ه/ 19457م) حسن التقاضي ني سيرة الأمام أبي يوسف القاضي» مطبعة الأنوار 
هص .4١‏ 

ولو قبلنا جرح مالك وهشام ني بن إسحاق» وصححنا ذلك (ولو جدلا) لقلنا أن قاعدة المعاصرة؛ تمنعنا أن 
نصدق هذه التهم كا بينا ذلك في المعاصرة. 

روى الخطيب بسنده عن أبي زرعة: 

"ومحمد بن إسحاق قد اجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ منه. فمنهم سفيان» وشعبة وأبن عينية 
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يبدو ذلك جلياً في نظريته التاريخية وأسلوبه» فقد جمع بين أساليب المحدثين والقصاصين وجمع 
كثيراً من الروايات التاريخية» والإسرائيليات» والقصص الشعبي مع كثير من الشعر الصحيح 


والموضوع» وحين ننتقل إلى بن إسحاق تخس أيضاء بأننا قد انتقلنا من عالم الحديث إلى عالم 
التاريخ”“. 


ومن أساليب بن إسحاق رواية الخبر عن كتاب لعدة مؤلفين ولكن ذلك لا يعرف إلا 


وحماد بن زيد. وحماد بن سلمة» وبن المبارك» وإبراهيم بن سعد وروى عنه من الأكابر: يزيد بن أي حبيب» 
وقد أختبره آهل الحديث فرأوا صدقاً وخيراًء مع مدح بن شهاب له ": تاريخ بغداد /١‏ 5 57» وقال ابن عدي: 
"قد فتشت أحاديث ابن إسحاق الكثيرة لم أجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف» وري أخطأ أو 
وهم كا يخطئ غيره؛ ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة» وهو لا باس به". 
ينظر الذهبي:ميزان الاعتدال / ٤۷ء‏ وقال الذهبي: فالذي يظهر لي أن بن إسحاق حسن الحديث» 
صالح الحال صدوق وما انفرد به ففيه نكارة» فإن في حفظه شيئاً. . وقد احتج به أئمة فالله اعلم. ينظر 

المصدر نفسه ٤۷٥ /٣‏ . 
وقد وثقه البخاري ومسلم» » وخرج مسلم له في باب الرجم حديثاً کا قد استشهد له بخمسة أحاديث في 
صحيحه. وعلق له البخاري. ينظر: ميزان الاعتدال ۱ تبذيب التهذيب 4/ 45» وفيات الأعيان 
۷۷/٤‏ وقد داقع عنه جمع من المتقدمين والمتأخرين وبشكل واف فمن المتقدمين ينظر: تاريخ بغداد 
۲71/۱ -۲ عيون الأثر ٠١/١‏ -۱۷ وقد داقع عنه دفاعاً علمياً جيداًء كا دافع عنه الذهبي ينظر: 
تذكرة الحفاظ ١۷۳/١‏ ميزان الاعتدال ٤۷٥-٤٦۸/۳‏ تاريخ الإسلام- (حوادث )١1١-1١4١‏ 
ص 0۹٤-0۸۸‏ بن حجر: تهذيب التهذيب ۹/ 1-۳۸ »٤‏ والكوثري: حسن التقاضي في سيرة الأمام أي 
يوسف القاضي ص .٤١‏ ومحققوا سيرة ابن هشام ١/م-ع»‏ موافي:عثان موافي:منهج النقد التاريخي 
الإسلامي والمنهج الأوربي» دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية ٤۱۹۸م‏ ص ۲٠٤-۱۹۸‏ . 
لكن من المؤكد أنه رحمه الله قد روى عن أهل الكتاب خاصة فيا يتعلق بالمبتدأ-أخبار الجاهلية والأمم 
الأخرى قبل الإسلام-وكثيراً من الشعر الموضوع» والعهدة عنده على الراوي» كما أنه تساهل في بعض 
الأخبار التي لا تتعلق بالأحكام الشرعية ومن أجل ذلك قد انهالت عليه السهام من كل مكان. 
ينظر المصادر السابقة» ابن النديم: الفهرست ص 177» الحموي:شهاب الدين ياقوت بن عبد الله ت 
5 م معجم البلدان» دار صادر - بيروت ۲ ٠‏ معجم الأدباء 7/ »5٠٠‏ الجمحي: محمد 
بن سلام (ت ۲۳۲ه/ 447م) طبقات فحول الشعراءء شرح محمود محمد شاکر» طبعة مصر 1157م ٤‏ 
/ الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ص ۳٠-۲۷‏ جب:علم التاريخ ص 201-05 
هورفتس: المغازي الأولى ومؤلفوها ص 41-۷۹ . 

.۳۸٠-۳۷۹ ينظر الدوري: المصدر السابق ص ۲۸-۲۷» عجاج الخنطيب: السنة قبل التدوين ص‎ )١( 


٤۸‏ الفصل الأول 


يقول فؤاد سزکین: 

"لو دققنا في أسانيد بن إسحاق لوجدنا أنه يستخدم في رواية بعض الأحداث كغزوة 
الخندق مثلاً كتاباً لعدة مؤلفين لا يقل عددهم عن سبعة وصفهم بأنهم (علائنا) وبعضهم من 
المؤلفين المعروفين» ولكن نصفهم غير معروف". 

ويأتٍ بعد ابن إسحاق محمد بن عمر الواقدي (ت ١17‏ 7ه/ 477م) حيث يعتبر ما قام به من 
التدوين» عملاً تكميلياً لأعمال ابن إسحاق» فقد كان لا يدع أحداً من أبناء الصحابة» ولا مولى لحم» 
إلا وسألهم عا شاهدوه وما سمعوه من الأحداث التاريخية» كا أنه اطلع على المدونات والروايات التي 
جمعها سابقوه من أهل السير والمغازي» وقد كان لا يقتصر على النقل من الرواة فقطء وإن! ينتقل 
بنفسه إلى أماكن مغازي الرسول 3 فإذا كان قد فات بن إسحاق ذكر تواريخ الأحداث؛ فإن 
الواقدي لم يفته ذلك لذا يُعدَه أول من رتب التاريخ حسب السنين» وقد أفاد الطبري منه كثير. 

اهتم الواقدي أيضاً بقضايا التاريخ الإسلامي المهمة» وألف مؤلفات مثل الردة» ويوم الدار 
وصفين» والجملء وفتوح الشام» والعراق» وله مجموعة أخرى من الكتب التاريخية» وأهمها كتاب 
(التاريخ الكبير) الذي تناول فيه - کا يبدو- تاريخ الخلفاء حتى سنة (۱۷۹ھ/ .)6۷۹٥‏ 


يأتي بعد الواقدي؛ محمد بن سعد المعروف بكاتب الواقدي (ت ٤/۲٠٠‏ ٤۸م)‏ وقد تناول 
كتابه الرائع (الطبقات الكبرى) أحداث عصر النبي 5 والصحابة» والتابعين» حتى عام (770ه). 
كان ابن سعد أدق من سابقيه في تفاصيل الأخبار»ء كا أنه يعطى مجموعة أكثر وأوفى من 


)١(‏ سزكين: فؤاد سزكين» تاريخ التراث العربي» ترجمة فهمي أبو الفضلء اميئة المصرية العامة للتأليف والنشر- 
القاهرة ٠191م‏ 549/1. 

(0) ينظر عجاج الخطيب: المصدر السابق ص 78٠١‏ أحمد أمين: ضحى الإسلام ؟/ ۷ عثان موافي: منهج 
النقد التاريخ الإسلامي ص8١7.‏ 

(۳) ينظر ياقوت الحموي: معجم الأدباء ۷/ ٥۸‏ الدوري: بحوث في نشأة علم التاريخ عند العرب ص 77١‏ 
هورفتس: المغازي الأول ومؤلفوها ص ١١١-١٠١‏ يظهر أن أقدم كتاب يحمل اسم علم التاريخ في 
الإسلام» هو (كتاب التاريخ) الذي يتناول أحداث التاريخ الإسلامي في القرن الأول ال هجريء وهو لعوانه 
بن الحكم الأخباري (ت 15417ه-770م) ينظر الخلاف حول هذا الموضوع: روزنثال: علم التاريخ عند 
المسلمين ص ٤۲ء‏ شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون ٠١/١‏ ومن المعلوم أن مؤلفات الأخباريين 
الأولين لم تصلناء وكل الذي وصلنا مقتطفات عن طريق المؤرخين فيا بعد مثل الدنيوريء واليعقوبي» 
والبلاذري» والطبري وغيرهم. ينظر جب: علم التاريخ ص ٠٠١‏ الدوري: المصدر السابق ص 5 ”. 
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الوثائق لحدث معين» وأنه ذهب أبعد ممن سبقوه في التنظيم والتبويب» وقلا يوجد قول دون 
الإشارة إلى المرجع الذي أخذ عنه” ". 

وكتاب الطبقات أدق بكثير من الكتب التي كتبت قبله وبعده في نقل الأخبار» وهو معجم 
كبير» ويعد أيضا حلقة متواصلة بين علم الحديث» وبين الرواية التاريخية» وله مميزات كثيرة ما 
جعلة مرا 5 أغنية كيرة ويا المسلمية 77 . 

يأ بعد أبن سعد خليمة بن خباط العصفري (ت +4 1ه/ 404م) وهو حدّث نسابة» 
عارف بأيام الناس» غزير الفضل” © له كتابان: 
الطبقات: 


وهو كتاب صغير الحجم لو قُورنَ بطبقات ابن سعد المعاصر له» لکن مركّز في دراسته» دقيق في 
بحثه ومعلوماته” »» ويلقي ضوءاعلى التوجه الفكري وأسلوب البحث العلمي في عصره” '. 

يمثل هذا الكتاب وكتاب ابن سعد دراسة شاملة مركز علوم الحديث في القرنين الأولين 
ومطلع القرن الثالث اهجري”. 

والغاية من كتب الطبقات هي: خدمة علم الحديث. لتمييز؛ طبقات الصحاية» والتابعين» 
ومن بعدهم تمن له العلاقة بسند الحديث. فهي وسيلة لمعرفة ما في السند من إرسال أو انقطاع» أو 
إعضال» أو تدليس» وبمعرفة الطبقات يمكن التفريق بين الأسماء؛ المتشابهة» أو المتفقة» والمختلفة» 
حتى لا يقع الإشكال أو يلتبس الأمر في نقد الرجال”2. 


)١(‏ ينظر هورفتس: المصدر السابق »٠٠-٠۲١‏ جب: المصدر السابق 25/8 جرجي زيدان: تاريخ التمدن 
الإسلامي 1١5-1٠١ /۳١‏ الدوري: المصدر السابق ۳۲. 

(۲( ينظر عثان مواني: منهج النقد التاريخي الإسلامي ص »5١5‏ الكاشف: مصادر التاريخ الإسلامي ص 1 

(۳) ينظر ابن خلكان: الوفيات ۲/ ۰۲٤۳‏ ابن كثير: أبو الفداء» إسماعيل بن كثير القرشي (ت ٤‏ ۷۷ه/ ۱۳۷۲ م) 
البداية والنهاية» الطبعة الخامسة, مكتبة المعارف - بيروت 5٠8‏ ١ه‏ 1985م .557/1١١‏ 

)٤(‏ ينظر خليفة بن خياط : الطبقات ص ١١‏ (المقدمة). 

(5) ينظر خليفة بن خياط: المصدر السابق ص ١١‏ . 

(5) ينظر فوزي: فاروق عمرء خليفة بن خياط مؤرخاء الطبعة الأولى» دار الشؤون الثقافية - بغداد ۹۸۸٠م‏ 
ص۲۹ .5١-‏ 

(۷) ينظر جرونيباوم: حضارة الإسلام ص 2507 فوزي: المصدر السابق ص »5١‏ خليقة بن خياط: المصدر 


.١١- ١٠١ السايق ص‎ 
)١ج‎  نيثدحملا مناهج‎  5م(‎ E 


0۰ الفصل الأول 


وكتاب الطبقات أقدم كتاب كامل في علم الرجال وصلناء يتضمن نحو )۳۳۷١(‏ ترجمة من 
الرجال والنساء ممن يقتبس منهو”". 
من مميزات هذا الكتاب: 
- يذكر أسماء تراجم لا نجدها في طبقات أبن سعد”". 
- يروي بعض الأحاديث دون سند”". 
- هو بمستوى كتابه في التاريخ من الأمية لدراسة الأحكام الإسلامية والثقافة والمجتمه. 
- يقتصر خليفة في تراجمه على ذكر نسب الرجل لأبيه وأمه ويرجع بالأنساب إلى ما قبل 
الإسادء. 
- تأكيده على الأنساب في جيل الصحابة والتابعين ثم يتلاشى في الطبقات المتأحرة. 
- بعد اختلاط أنساب العرب بغيرهم بعد جيل الصحابة - خاصة - تبرز النسبة إلى المدن والمهن ". 


تنظيم الكتاب ا 
الو عل الا 
ب- التنظيم على الطبقات. 
ج- التنظيم على المدن“. 


وكتابه في التاريخ: هو من أقدم كتب الحوليات في التاريخ الإسلامي. 


(1) ينظر شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون 2575/١‏ العمري: كتاب الطبقات ص ١547‏ 
(الأطروحة). 

(0) ينظر فوزي: المصدر السابق ص 77. 

(۳) ينظر خليفة بن خياط: الطبقات ص .٠١9‏ 

(5) ينظر فوزي: المصدر السابق ص .7١‏ 

(5) ينظر: المصدر نفسه ص .7٠‏ 

(0) ينظر خليفة: المصدر السابق ص 1٤‏ (المقدمة). 

(۷) ينظر: المصدر نفسه ص .7”١‏ 

(۸) ينظر: المصدر نفسه ص "721١‏ (المقدمة). 


أثرعلم الحديث في ال منهج التاريخي 0١‏ 


يبدأ المؤلف بتعريف كلمة التاريخ» ثم يتناول الأحداث التاريخية من السنة الأولى للهجرة 
إلى السنة (۲۳۲ه) ”2 أي خلافة الواثق بالله العباسي”") 

وييتم خليفة بن خياط بالتاريخ الإسلامي فقطء فهو يختلف عن الطبري أو اليعقوبي في البدء 
بذكر بدأ الخليقة» أو بتاريخ العرب قبل الإسلام وإنم| يبدأ التاريخ عنده بالمجرة؛ أي بمعنى آخر: 
بالإسلام» ولیس قبله» ويبدو أن هذا هو ومنهج عنده. 

يتوسع بالأخبار من عهد بني أمية ثم يزداد اختصارا كلا تقدم خاصة في العصر العباسي 
2 نجده يلخص أخبار ثلاث سنوات أحياناً في الصفحة الواحدة”). 

وفيا يتعلق بتطبيق منهج أهل الحديث في التاريخ» شدد في الإسناد والمتن في الفترة المتعلقة 
بحياة النبي 55 وكذلك اهتم بالإسناد في يتعلق بالأحداث المتعلقة 0 ارا وفيا يتعلق 
أيضاً بالعهد الأموي بشكل عام وفترة عبد الملك بن مروان بشكل خاص 

يقلل من استخدام الإسناد في أخبار العهد العباسي» بصورة e‏ 
اعد ام دق ها لع 

وقد أورد بعض الأخبار بدون إسناد» يشك في 8 ربا كانت يد الشعوبية وأتباع 
المجوس من المتشيّعة تغلغت فيها كا في إحداث سنة Par ٠(‏ 


.۲۹۰۲۸ ينظر فوزي: خليفة بن خياط مؤرخا ص‎ )١( 

)۲( هارون بن محمد بن المعتصم بن هارون الرشيد» استخلف بعد أبيه المعتصم سنة ۲۲۷ھ (ت ۲۴۲ه) ينظر: 
الخطيب: تاریخ بغداد 14/ »)۷۳١۱( 1١-15‏ ابن كثير: التاريخ ۲۱۰۰۳۰۸/۱۰ 

(۳) ينظر فوزي: المصدر السابق ص .5١- 57١‏ 

.2152011501١ 001١ 4957491 4487/7 ينظر على سبيل المثال: تاريخ خليفة ب بن خياط‎ )٤( 


)2 ينظر شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون ۱ فوزي: فاروق عمر: طبيعة الدعوة العباسية» 
الطبعة الأولى» دار الإرشاد -بيروت ۱۹۷۰م ص 2590 دكسن: : عبد الأمير عبد الخلافة الأموية - بيروت 
۳ م ص ۹۲۸. 

ED 4 7-44 2/7410 u 00/7 ga E em © 
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(۷) ينظر: المصدر نفسه ۷١ - ٠۷٤١/١‏ (فتح طبرستان) وني رواية أخرى من أهل حيزان بلدة في (ديار بكر). 


۲ الفصلالأول 


ويستخدم خليفة - أحياناً- الإسناد الجمعي في بعض الأحداث”2. 
لم يستتخدم عبارات الجرح والتعديل لا في التاريخ ولا في الطبقات عدا مرتين في تاريخه”". 
وممايمتازبه تاريخه: 
- يختار الصالح من الأخبار ويترك ما سواها“. 
و3 معلومات لا نجدها في بقية المصادر مثل إعطائه قوائم بأساء الشهداء وأسماء قتلى 
اک 
- اهتم بذكر جداول بأساء الولاة والقضاة ومن كان على الشَرَّطِ وبيت الال والدواوين 
وخزائن الأموال؛ أي قضايا الإدارة العامة في الدولة الإسلامية. 
يول الاهتمام الأكبر بالأحداث الحاسمة مثل مقتل عثان بن عفان والحرب بين علي ومعاوية 
رضي الله عنهم أجمعين وموقعة الحرة وحركات الخوارج . 
- يتحرى عن الروايات مع التروي في قبولها ". 
يلون اانا مر عة من الروايات المتضاربة وذلك لمساعدة الباحث للتعرف على الصحيح 
ا 
وتمن له شان في هذا المجال هو الإمام: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت ۹ھ / 
۹م ) إمام الأئمة وشيخ المحدثين. 


(1) ينظر فوزي: خليفة بن خياط مؤرخا ص ۱۷. 

() ينظر خليفة بن خياط: المصدر السايق /١‏ 28 ١0154011؟/555.‏ 

(90) ينظر فوزي: طبيعة الدعوة العباسية ص ۲٠۰۲١‏ . 

(8) ينظ : المصدار نقسه طن 1١‏ © خليقة ين خباطمو رخا هن 1 

)0( ينظر فوزي: طبيعة الدعوة العباسية ص 255 خليفة بن خياط مؤرخا ص ۳٠ء‏ شاكر مصطفى: التاريخ 
العربي والمؤرخون /١‏ 770. 

0 ينظر: المضدر نقسنه 57617١‏ فرزئ: طبيحة الذغرة الاسية هن 0-96 ؟. 

(۷) ينظر فوزي: خليفة بن خياط مؤرخا ص 70. 

000 ينظر مثلا: تاريخ خليفة بن خياط ۱/ ۲۲۷ .۲٤٤-‏ 

(9) ينظر ترجته: ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان البستي (ت 704ه/ 438م) كتاب الثقات في الصحابة 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ‏ ۵۲ 


ويمكننا من خلال نظرة سريعة في كتابه التاريخ الكبير 'مدى عنايته واستخدامه مناهج 
ادن لق الروابات الاو عة اوها 

يخالف البخاري بقية المؤرخين في تصنيف المرويات التاريخية فهو لم ينتهج منهج الحوليات 
كيا سار عليها؛ خليفة بن خياط» والطبري» ولم يستخدم الطريقة الموضوعية التي سار عليها 
المسعودي. كا لم ينتهج طريقة؛ خليفة بن خياط وابن سعد في مصنفيها في الطبقات. وإنا اتبع 


5 5 عه فق 


ألف كتابه هذا مقابل قبر الرسول ب في الليالي القمرية ”'' ويبلغ عدد تراجمه (17949) 
إضافة إلى )٠٠١1(‏ ترجمة من الكنى» ويبلغ العدد الكلي (۱۳۹۹۰) ترجمة”©. 
هدف البخاري من تاليف هذا الكتاب: 
- الاهتام بتاريخ الصحابة وقضاياهم والتابعين ومروياتهم' “. 
- تقرير مواطن الرواة والمحدثين في البلدان الإسلامية. 
- البحث عن الثقات والضعفاء والاهتمام برجال السند. 


والبخاري أول محدّث أراد أن يوجه الأنظار إلى أهمية المتون ونقدها” 2. 


نظم كتابه على طريقة المحدثين وعلى حروف المعجه”". 


والتابعين وأتباع التابعين. تصحيح عبد الخالق الأفغاني» الطبعة الأولى - حيدر آباد 11784ه/ 1974م 94/ 
۳ الخطيب: تاريخ بغداد ١ - ٤/۲‏ (54 5)» الذهبي: تذكرة الحفاظ ؟/ ووه - 0۷ (0۷۸)» سير 
أعلام النبلاء» تحقيق حسين الأسدء الطبعة الرابعة» مؤسسة الرسالة - بيروت 505١ه/1985م؟1١591/1.‏ 

)١(‏ ينظر البخاري: التاريخ الكبير» إشراف عبد ال رحمن معلمي اليهاني» دائرة المعارف العثانية» حيدر أباد الدكن 
ولاه 

رق ينظر أحمد صالح مهدي: البخاري مؤرخا (رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الآداب - جامعة بغداد 1194 م) 
ص 777. 

إفرة ينظر الخطيب: تاريخ بغداد ۲/ ۷ء الذهبي: تذكرة الحفاظ ۲/ ٥٥١‏ . 

(5) ينظر أحمد صالح: المصدر السابق ص ١57‏ . 

. ٠٠١/١١ لاء الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ /١ ينظر الخطيب: المصدر السابق‎ )٥( 

(5) ينظر أحمد صالح: المصدر السابق ص ١59‏ . 

(۷) ينظر سزكين: تاريخ التراث العربي م١‏ ج ۲۲۱/۱. 


٤ 


۵ الفصل الأول 


ومما يمتازبه التاريخ الكبير: 


ذكر أحداث الخلافة الأموية. 

در عدوا كراهن و اعا عل الأمصار الا س 

ذكر باختصار بعض المهمات الإدارية والدينية . 

ترجم للصحابة» والتابعين» وتابعيهم» ومن جاء بعدهم؛ من المحدثين» والفقهاء والقضاة 
006 

اختار من المواد التاريخية ما يراه مناسبا مع اختصارها . 

يدك لحان اانا تاريخية متعددة في الترجمة الواحدة لا علاقة ببعضها البعض © . 

يذكر الروايات التاريخية على طريقة أهل الحديث فمثلا يقول: 

قال لي: فاون خی فان وا 

يستخدم أحياناً الإسناد الجمعي لتأكيد صحة الخبر. 

في حالات تأكده من ثقة أسانيد بعض الأخبار أو لشهرتها لا يذكر أساء مسندي الأخبار” '. 


امقميافه ينقد E‏ 


لاشك أن أئمة الحديث هم الرواد الأوائل لنقد الروايات التاريخية وذلك تمشيا وإكىالا 


وامتدادا لمنهجهم العلمي لنقد متون الأحاديث وأسانيدها. 


ينظر أحمد صالح: البخاري مؤرخا ص 5١‏ 7. 

ينظر الخطيب: المصدر السابق ۲/ ۷. 

ينظر البخاري: المصدر السابق ج١‏ ق ۲۳٠/۲‏ (ترحمة جارود بن المعلى). 

ينظر: المصدر نفسه ج١‏ ق١1/ .1921١‏ 

ينظر: المصدر نفسه ج١‏ ق١//84210.‏ 

ينظر: المصدر نفسه ج۲ ق١‏ / ٠١۹‏ وينظر كذلك: الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ ص 4 7. 


.578/1١ق وج7‎ ٠٤٥ ينظر: المصدر نفسه ج۲ ق؟/‎ )0١( 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ‏ 00 


إن اهتهام المحدثين بنقد الروايات التاريخية يختلف من شخص إلى آخر وكان نصيب الإمام 
البخاري في ذلك نصيباً كبيراً حيث شارك في النقد التاريخي وفق منهج أهل الحديث د 
و 

فمن مظاهر اهتمامه بنقد السند: إبدائه جرحاً وتعديلا في عدد كبير من رجال الإسناد فمن 
ذلك على سبيل المثال يقول: حديث فلان a‏ وحديث فلان منقطع ا 
الشركة" ذاه ال "أن عد کک اواد 

ومن مظاهر نقده للمتن: إيراده روايات مختلفة» بأسانيد متنوعة وهدفه إثبات صحة رواية 
00 


مؤرخوما بعد السيرة والمنهج: 

إن الجهود التي بذها أئمة السيرة والمغازي- وكذلك كتب الطبقات ومؤرخوا الفتوحات 
الإسلامية» وكتابات الإخباريين» والتي كانت بدايتها في عهد بني أمية آتت ثارها بشكل واضح 
وجيد» وبشكل منهجي في عصر بني العباس حيث بدأ المؤرخون يكتبون في التاريخ العام 
او 

وقد بينا أن لأئمة السير والتاريخ منهجاً واضحاً وكاملاً وهو المنهج المتمثل بالإسناد. 


)1( ينظر معروف: بشار عواد: الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام؛ مطبعة البابي الحلبي - القاهرة 115١م‏ 
ص ٤٤٩‏ . 

(۲) ينظر: التاريخ الكبير ج۱ ق۱/ ۳۰ وج۱ ق178/15. 

(۳) ينظر: المصدر نفسه ج۱ ق 0۸/۲ ج۱ ق۹/۲٦١٠۳.‏ 

(4:) ينظر: المصدر نفسه ج۱ ق١/‏ 50 3 ج١‏ ق44/5. 

(5) ينظر: المصدر نفسه ج١‏ ق۲۱۸/۱. 

.5١١/1١ق‎ ١ج ينظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(۷) ينظر: المصدر نفسه ج١‏ ق١511/1.‏ 

(۸) ينظر: المصدر نفسه ج١‏ ق؟/"4» وينظر كذلكء أمثلة أخرى لنقد المتن: المصدر نفسه ج٤‏ ق75/ ٠١٤٠ء‏ 
وج۲ ق١/9١".‏ 

)0 ينظر عجاج الخطيب: السنة قبل التدوين ص 77/8 الكاشف: مصادر التاريخ الإسلامي ص 255 جب: 
علم التاريخ ص 1١-٠١‏ . جواد علي: مجلة المجمع العلمي العراقي ١57 /١‏ . 


3573 الفصلالأول 


التاريخ ومنهج أهل الحديث: 

إن المتتبع للتاريخ الإسلامي» وهو يدقق صفحاته» يجد أمامه ظاهرة بارزة وواضحة» وهي 
أن أغلب المؤرخين القدامى - إن لم يكن جميعهم على الإطلاق - كانوا من أصحاب الحديث» 
ويتبعون في منهجهم في تدوين الأخبار التاريخية ومعالجتهاء أسلوب المحدثين» وهو: طريقة 
الإسنادء وظلت هذه الطريقة مرعية عندهم رعاية تامة إلى هاية القرن اثالث 

بل إن هذه الطريقة ظلت مستمرة إلى عصر الخطيب البغدادي» أي القرن الخامس» حيث نجد 
أن تاريخ بغداد مكتوب بأسلوب المحدثين تماماًء وابن عساكر إلى نباية القرن السادس الحجري””. 

ومن المظاهر الواضحة التي نجدها في تاريخ تراث الإسلام؛ تأليف أغلب أثمة الحديث 
كتباً في التاريخ» سواء تراجم» أو طبقات» أو تاريخ عام» ويظهر ذلك جلياً من إمام المحدثين» 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين والبخاري. ... الخ من المتقدمين. 
ش ومن المتأخرين: الذهبي» وابن حجر وغيرهم حيث قد ألف كل هؤلاء في التاريخ كتا أو 
ا 

للمناهج التي كانت تدرس وتطبق في مدرسة المدينة» ومدرسة أهل العراق» تأثيراً واضحاً على 
ااب و أن التدقيق والمحافظة والتشدد في الرواية في مدرسة المدينةه 
نجد مقابلها شيئاً من التساهل والتسامح في الجانب العراقي» لذا كان التحذير مستمراً من قبل أهل 
للدينة اروايات العراقيين» لكن من المؤرخين من سلك مسلكاً وسطاً بين المنهجين مثل أبي الحسن 
المدائني» حيث أخذ الروايات العراقية وتناوها بأساليب أهل المدينة في النقد“. 

إن هذا التشابه بين أهل الحديث والتاريخ» حدا ببعض المستشرقين المعنيين بكيفية نشوء علم 
التاريخ عند المسلمينء أن يقول: إن التاريخ وليد علم الحديث» وآخرين منهم القول: بأن التاريخ 
وليد علم السيرة والمغازي. 


2 


200 ينظر جب: المصدر السابق ص 50-5 دراسات في حضارة الإسلام ص .١40‏ جواد عل: المصدر 
السابق .٠١١۷/١‏ 

)۳( ينظر: ترجمة هؤلاء الأئمة» في كتب التراجم» ومعاجم المؤلفين لكي تقف بنفسك على ذلك. 

() ينظر جواد علي: مجلة المجمع العلمي العراقي ٠١۷-٠١ 5 /١‏ (مصدر سابق). 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ‏ /0 


وحجتهم في ذلك أن كتب الحديث قد دونت قبل كتب السير» كا أن كتب السير والمغازي 
قد دونت قبل التاريخ” 2. 

يحاول الدكتور جواد علي رد هذا التوجه» حيث يرى أن التاريخ كان قدي قدم الحديث» 
وأن كتباً ألفت في هذا الباب لكنها فقدت”. 

سبق أن بيّنا ببعض الأدلة والبراهين بأن هذا التوجه - أي أن التاريخ وليد علم الحديث 
- هو التوجه الصحيح» وأن الأمة الإسلامية» قد أعطت الأولوية في تدوين علومها إلى 
الأهم. فالمهم» حيث: أولاً: القرآن ثمّ ثانياً: السنّة النبوية» وثالثاً: سيرة النبي يد ورابعا: 


التاريخ 0 


متى اكتمل المنهج التاريخي عند المسلمين ؟ 

ذهب بعض الباحثين من المستشرقين ومن المسلمين إلى أن المنهج لم يبدأ ولم يتكامل إلا على 
يدي البلاذري أحمد بن يحيى (ت ۲۷۹ھ/ 847م). 

"إن بداية التأليف بمعناه الأعم أي التوفيق بين المواد المسفيدة من الشرة والرشائل 
المتقدمة الذكرء ومصادر آخرى» بغية إدماجها في رواية تاريخية متماسكة. إن يرجع إلى منتصف 
القرن الثالث» وأقدم مؤلف سار على هذا النهج القديم هو البلاذري» وكتاباه: أنساب الإشراف» 
وفتوح البلدان» يشفان عن مزاج النقد في عصره على أكمل وجه"7. 

استخدم البلاذري منهج الإسناد الجمعي لرواية الأخبار حيث يوضح ذلك في مقدمة كتابه 
(فتوح البلدان) ويقول: 


.٠١١/١ ينظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر نفسه ١//ا6١.‏ 

(۳) ويتفق مع هذا الرأي عبد الحميد العبادي ينظر: هرنشو: علم التاريخ ص "5 (التاريخ عند العرب). 

)٤(‏ مجموعة من المستشرقين» دائرة المعارف الإسلامية 217١/9‏ جب: علم التاريخ ص172-565 وينظر: 
.Lichtentader 1. , “Arabic and Islamic Historiography "the moslem world 1954, p. 0‏ 
مر جليوث: د. س. دراسات عن المؤرخين العرب» ترحمة حسين نصارء دار الثقافة - بيروت ص ١١١‏ وقد 
أيد هذه الفكرة الدكتور عثمان مواني ينظر: منهج النقد التاريخي الإسلامي ص٠٠۲‏ وكذلك الدكتور عبد 
الله فياض ينظر: التاريخ فكرة ومنهجاً ص 55. 


4 الفصلالأول 


"أخبرني جماعة من آهل العلم بالحديث» والسيرة» وفتوح البلدان» سقت حديثهم» 
واختصرته. وروت من ب ا ا 
وهذا المنهج هو بعين ذاته المنهج الذي استخدمه ابن شهاب الزهري في رواية الأخبار قبل 
قرن أو أكثر من هذا الزمن قبل البلاذري» وهذا يؤكدٌ لنا أن البلاذري قد أفاد من الطريقة والمنهج 
الذي كان يتبعه الزهري. 
ش وما يقال ومن الإنصاف؛ لم يكن البلاذري إِمّعة في ذلك إنما سلك نفس المنهج مع التطوير 
والتحديث فاستطاع أن يضيف إلى مصادر الحديث والسير عنصراً آخر وهو: الأمراء والجند» أي؛ 
أصحاب فتوح البلدان» الذين اشتركوا في فتح هذه البلاد» ويبدو أنه أخذ واقتبس من كتابات 
الزهري ورواياته» أخبار الفتوح» والبلدان المفتوحة, نما جعله يفوق على الزهري في جمع وتقييم 


ع 


ا 

إذا قلنا أن البلاذري هو بداية المنهج العلمي لدى مؤرخي المسلمين والتاريخ الإسلامي؛ 
فليس معناه هذا أنه أعتمد على ذكر مصادره حول حدث معين» وترك الإسناد (أي الفردي) جملة 
وتفصيلاً. حيث نجده يستعمل الإسناد» لكن درجة دقته في استعمال الإسناد تختلف باختلاف 
نوع الخبر الذي يرويه وأهميته» وباختلاف فترته الزمنية أيضاً. 

فالأخبار تنقسم عنده إلى فترتين”2: 
أ أخبار الفتوح في عهد النبي كَك. 
ب- أخبار الفتوح في عهد ما بعد النبي 25 

وقد يتسم البلاذري بدقة أكثر فيا يتعلق بأخبار الفتوح في عصر النبي ويستخدم 
الإسناد الذي ينتهي غالباً إما إلى الصحابي أو إلى التابعي. 


قولف ك ٠‏ حدقا ی تلان غو الت و سويد عن کی ب 


)١(‏ البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر (ت 77/4ه/ ۸۹۲م) فتوح البلدان» تحقيق: رضوان محمد رضوانء دار 
الكتب العلمية - بيروت ۳١٤٠ه‏ ص .١١۷‏ 

(۲) ينظر عثان موافي: المصدر السابق .۲٠۷‏ 

(۳) ينظر: المصدر نفسه ص 17 7. 

(5) قرية بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة» ينظر الحموي: معجم البلدان ۲٤٠٠١- ۲۳۸ /٤‏ (فدك). 


سعيك 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ‏ 045 


أن أهل فدك صالحوا رسول الوه على نصف أرضهم ونخلهم فلا أجلاهم عمرء 


5 5 1 2 و 8 (O),‏ ا 
الخطاب أعطى أهل فدك قيمة نصف أرضهم ونخلهه”” ". 


أما ما يتعلق بأخبار الفتوح بعد عهد النبي يل فأننا نلحظ أيضاً استخدامه للإسناد كثيرأ 


ويسند الخبر إلى أحد رواة الفتوح كأبي خنف» والهيثم بن عدي”. 


يقول في فتح الأردن 0 "حدثني حفص بن و عن الهيثم بن عدي» افتتح شر حبيل بن 


ا الأردن ما خلا طبرية» فإن أهلها صالحوه على أنصاف منازهم وكنائسهم". 


(1) 


(۲) 


نوف 


2 


(0) 


(7) 


(V) 


(A) 


فت 


أبو عثان» ثقة (ت 06 ينظر: الخطيب: تاريخ بغداد 4/ 84 -۸۷ (55754)) ابن حجر: تهذيب 
التهذيب ٤٤ - ٤۳/٤‏ (54). 

أبو الحارث الأصبهاني» شيخ الديار المصرية وعالمهاء قيل كان افقه من مالك ثقة ثبت (ت ۸ه( ينظر: 
الذهبي: تذكرة الحفاظ )35١1١(775- 574 /١‏ ابن حجر: تقريب التهذيب ۲/ ۱۳۸ (۸). 

بعدها. ينظر: النووي: تبذيب الأسماء واللغات ۱/ ۷۱۲ (1۸۲) ابن حجر: تقريب التهذيب 091١/١‏ (0/009. 

ينظر شيء عنه البلاذري: فتوح البلدان ۲۲» ٠٠١‏ 279 257 القزويني: عبد الكريم بن محمد الرافعي (ت 
شح ال التدوين في ذكر أخبار قزوين» تحقيق عزيز الله العطاردي» دار الكتب العلمية - بيروت 
۷م ص ١۸٤ 5482051١‏ ۱۱۲ . 

فتوح البلدان ص١٤‏ (فدك). 

الطائي» إخباري علامة» متروك الحديث. ليس بثقة (ت ۲۰۷ ه) ينظر الذهبى: ميزان الاعتدال ۳۲٤١ /٤‏ - 
٥‏ 

فتوح البلدان ص ١١7‏ (الأردن). 

حفص بن عمر بن عبد العزيز» صدوقء إمام (ت 147ه) ينظر الذهبي: سير أعلام النبلاء 441/1١١‏ - 
٠۳‏ ابن عماد: عبد الحى بن العاد الحنبل (ت 1۷4/۹۸4م( شدرات الذهب في أخبار من ذهب» 
الطبعة الثانية» دار المسيرة - بيروت ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م 11 4 وقد وهم في تاريخ وفاته. 

هو شرحبيل بن عبد الله بن مطيع» ينسب إلى أمه حسنةء من قادة الفتوح الإسلامية في عهدي أبي بكر وعمرء 
فتح الأردن» وهو من السابقين الأولين من الصحابة» لم أقف على تاريخ وفاته» ينظر: ابن عبد البر: أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (ت 477ه/ ٠١7٠١‏ م) الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
دار العلوم الحديئة (مطبوع بهامش الإصابة) ۲/ 2151-1794 العسقلاني:شهاب الدين أحمد بن علي بن 
محمد (ت 807ه/ ٤۸‏ 5١م)‏ كتاب الإصابة في تمييز الصحابة» الطبعة الأولى ۱۳۲۸ھ ۲/ .)۳۸٠۹۹( ۱٤۳‏ 


مؤرخون معاصرون للبلاذري: 

ما سبق يتبين أن البلاذري حاول أن يبقى على العهد مع المحدثين في رواية الأخبار ما وجد إلى 
ذلك سبيلاء ولكن هناك سؤال يفرض نفسه الآن وهو هل أن كل المؤرخين المعاصرين للبلاذري 
سلكوا هذه الطريقة في نقل الأخبار؟ أم أن هناك عددا من المؤرخين لم يلتزموا بهذا المنهج وهو: الإسناد؟ 
أهم المؤرخين الأوائل والمعاصرين للبلاذري هم: 

ابن قتيبة الدينوري(ت٣۲۷ه)‏ وأبو حنيفة الدينوري (ت۲۸۲ه) واليعقوبي توفي بحدود 


4) 


على الرغم من أن ابن قتيبة أحد الأئمة المدافعين عن السنة» وقد ألّف في ذلك كتبا» لكنه 
لم يطبق منهج أهل الحديث تطبيقاً كاملاً في كتابه (المعارف) على الروايات» لكن بقي مع ذلك 
ملتزماً با منهج العلمي في نقل الأخبار. 

فمثلاً إذا نقل خبراً عن فترة ما قبل الإسلام؛ ذكر على الغالب مصدره ولم يلتزم الإسناد» 
وربا لاعتقاده بأن الإسناد لا تمدي في حق بعض الروايات التي أكل عليها الدهر وشرب» ولا 
يمكن جمع طرق السند بسهولة. 

فمثلاً حين| يذكر خبراً عن بدأ الخليقة يقول©: 

"قرأت في أول سفر من التوراةء أول ما خلق الله تعالى من خليقة؛ السماء» والأرض". 

وعند ذكر الأخبار النادرة والغريبةء حاول أن يستعمل الإسناد» وخاصة أخبار صدر 
الإسلام فمن ذلك يقول: 

"حدثني زيد بن أخز قال خا عك الضهد ال جلها قسة» قال بعدتنا 


(۱) ينظر جب: علم التاريخ ص 59- .١‏ 

(۲) ينظر مثلا: تأويل مختلف الحديث. 

(9) ينظر ابن قتيبة: المعارف ص1٠‏ ينظر كذلك: الكتاب المقدسء الطبعة الأولى» دار الكتاب المقدس في الشرق 
الأوسط ۱۹۹۳م (سفر التكوين) .١/١‏ 

(5) زيد بن أخزم أبو طالب الطائي من أهل البصرة يروى عن أبى عاصم وأهل العراق حدثنا عنه بن خزيمة 
وغيره مستقيم الحديث مات بعد الخمسين والمائتين. ينظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۱۷۹/٤‏ ابن 
حبان: الثقات ۸/ )۱۳۲۸١( 761١‏ ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ۲/ 711 (۳۸۳). 
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الغيرة» قال: سمعت ساك بن A‏ يقول: أول من سلم عليه بالإمرة» المغيرة بن کا 


وو ا "حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا كثير بن هشاء”) عن فرات عن ميمون 
(5)ى, 


وهكذا يتبين بأن ابن قتيبة لم يطبق قواعد أئمة الحديث على أخبار كتابه المعارف بصورة 


كاملةةإذ أهمل”الإسناد فق كن مها واستعامن عه بالأشارة إل :مضادر 00 


(۳) 


(4) 


(0) 
(0) 


(¥) 


(۸) 


(4) 


)۱۰( 


عبد الصمد بن النعمان البزاز النسائيء ثقة تكلم فيه (ت 7١1ه)‏ ينظر: الخطيب: المصدر السابق ٠۹/۱۱‏ 
٤٠ -‏ (01/14): الذهبي: ميزان الاعتدال 171/7 (001/4). 

مغيرة بن مقسمء ثقة» إمام توفي بين (15١171-1ه)‏ ينظر الذهبي: المصدر السابق 5/ 1553-1١58‏ (۸۷۲۳)» 
ابن حجر: تبذيب التهذيب .)٤۸۲( ۲۷۱- 7557/١١‏ 

ساك بن سلمة الضبي» وثقه أحمد؛ روى عنه ابن مقسم فقطء لم أقف على تاريخ وفاته» ينظر: الذهبي: 
المصدر السابق ۲۳٠١/۲‏ (۹٤٠)ء‏ الخزرجي: صفي الدين أحمد بن عبد الله الأنصاري (ت 977ه/ 
٠١۷‏ م) خلاصة تذهيب تبذيب الكمال في أسماء الرجالء الطبعة التانية» مكتب المطبوعات الإسلامية - 
ا ا له 

ينظر المعارف ص 595؛ وينظر كذلك: العسكري: أبو هلال الحسن بن عبد الله (ت ۳۹۵ه/ ١٠٠٠٠م)‏ 
الأوائل» دار أملء طنجة - المغرب 977١م‏ ص 196. ومغيرة بن شعبة صحابي جليل شهد بيعة 
الرضوان. واليامةء والفتوحات الإسلامية (ت ١٠ه)‏ ينظر: ابن قتيبة: المصدر السابق ص »١178‏ ابن 
حجر: الإصابة ۳/ ٤٥۳ - ٤٥۲‏ (۸۱۷۹). 

ابن قتيبة: المصدر السابق ص ٠‏ 5 25 وينظر كذلك: العسكري: المصدر السابق ص ۲۱۱ .۲٠۲-‏ 

الكلابي بو سهلء ثقة (ت ۲۰۸ه) ينظر: الخطيب: تاريخ بغداد 487/17 -584 (1405)» ابن حجر: 
تهذيب التهذيب ۸/ ٤۳١ - ٤۲۹‏ (59/). 

فرات بن السائب» أبو سليهان الجزري» ضعيف» متروك الحديثء. لم أقف على تاريخ وفاته» ينظر: 
النسائي:أحمد بن علي بن شعيب (ت ٠7‏ ه/ ٩٠١‏ م) كتاب الضعفاء والمتروكين» تحقيق: بوران الضناوي 
وكمال الحوت. الطبعة الثانية» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت ۷١٤١ه/‏ ۷ م ص ۱۹۸-۱۹۷ »)٥۱۲(‏ 
الذهبي: ميزان الاعتدال 3417-7519 (17389). 

الجزريء أبو أيوبء الإمام» العابدء الزاهد ولي على خراج الجزيرة لعمر بن عبد العزيزء ثقة (ت 1١١ه)‏ 
ينظر: أبو نعيم: حلية الأولياء ۳/ ۱٠۸- ۱۰١‏ (١۲۲)ء‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ ٩۸ /١‏ -994 (91). 
الأشعب بن قيس بن معد كرب» صحابي» نزيل الكوفة (ت ١5ه)‏ ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 
١0-١١١١ءابن‏ حجر:تقريب التهذيب .)508(/8٠0 /١‏ 

عثان مواني: منهج النقد التاريخي الإسلامي ص ۲۲۲. 
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يصف ابن قتيبة منهجه في مقدمة كتابه المعارف: 
"وكتابي هذا يشتمل على فنون كثيرة من المعارف: أوا مبتدأ الخلق» وقصص الأنبياء؛ وأزمانهم 
إلى أن بلغت زمن المسيح» والفترة بعده» ثم أتبعته أخبار رسول الله ثم الصحابة المشهورين» ثم 
الخلفاء من لدن معاوية بن أبي سفيان إلى أحمد بن المعتصم” "...ثم التابعين» ومن بعدهم من حملة 
الحديث وأصحاب الرأي» ومن عرف منهم بالترفض» والتشيع» واللأرجاء» والقدر» وأصحاب 
القر اراق واشا ىر اصعات و ا ا اروا 
مشاركة أبو حنيفة الدينوريء ابن قتيبة في هذا المنهج في كتابه: الأخبار الطوال. 
ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام زمنياً: 
أ- بدأ الخليقة من آدم إلى أخبار بني إسرائيلء والعرب البائدة. 
ب- خاص بتاريخ الفرس والأسكندر. 
ج- يتعلق بحروب العرب مع العجم والفتوحات الإسلامية من عهد عمر إلى عهد 
الخليفة المعتصم. 
وهو كسابقه يشير إلى بعض المصادر التي أخذ منها الخبرء لكنه دون ابن قتيبة في الدقة إلى 
الإشارة إل الصدن فمن احباو يدا ااه رل ولحل يقير امل اا 
"وجدت فيا كتب أهل العلم بالأخبار الآولى» أن آدم عليه السلام كان مسكنه الحرم" . 
كا أنه لا يستعمل الإسناد في أكثر الأحيان» وإنما يعزو الخبر إلى قائله. خاصّة في الأخبار 
Ea a‏ 
"قال ا هيثم بن عدي: بويع اي العباس بالخلافة E E‏ العهد من بعده في 


رجب سنة اثنتين وثلاثين ومائة". 


00 الخليفة أحمد بن محمد بن المعتصم - المستعين بالله - (ت 107ه) ينظر: الخطيب: المصدر السابق 0/ 85 - 
»)۲٤۷۸( 7‏ الذهبي: العبرفي خبر من غبر» تحقيق صلاح الدين المنجد. وفؤاد السيد - الكويت 195٠‏ - 
م لض لض 

(0) ينظر: ص ”7. 

(۳) الدينوري: أبو حنيفةء أحمد بن داود بن ونند (ت 7ه 46م الأخبار الطوال» تحقيق: عبد المنعم عامر 
- القاهر۱۳۷۹ه/ 1959م١/5.‏ 

(:) المصدر نفسه /١‏ ١٠/ا؟.‏ 
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اليعقوبي ومنهجه في تدوين الأخبار: 

يأق د لرن :الارن من حت التسلسل الزمني؛ اليعقوبي» والذي هو قريب في 
منهجه مع أبي حنيفة الدينوري» مادة وموضوعاًء ومنهجاً. 

قيل: إن تاريخه أول مؤلف يتناول التاريخ بمعناه العام منذ خلق آدم» حتى عصر المؤلف. 
وهو خلافة المعتمد بن عبد الله العباسي” '» لكنه أقل مرتبة من كتاب الأخبار الطوال» وذلك: 

أولا: لعدم استخدامه الإسناد ”©. 

ثانياً: إن إشارته إلى مصادره غير دقيقة؛ بل غامضة في كثير من الأحيان ”© فمثلاً حين يذكر 
PE‏ 

"ذكرت الرواة» وأهل العلم ومن سار إلى بلاد الصين» وأقام با الدهر الطويل» حتى فهم 
أمرهم وقرأ كتبهم» وعرف أخبار المتقدمين» ورأوه في كتبهم وسمعوه في أخبارهم» ومكتوب على 
أبواب مدنهم» وبيوت أصنامهم ومنقوش في الحجارة» إن أول ملوك الصين. صاين" 

فالرجل يوهمنا هنا أنه سمع من أناس ذهبوا إلى الصين ورأوا كذا وكذا ولكن من هؤلاء؟ 
وما أسماؤهم؟ وما درجة صلتهم به» وبالأخبار التي نقلت عنهم ؟ 

إن" هذا يعرف في عرف المحدثين: بالتدليس . 

وهكذا نجد أن المنهج الذي رسمه أهل التاريخ الإسلامي قد مر في فترة زمنية إلى نوع من 
الابتلاء» وهو: الخروج عن منهج المحدثين في نقل الأخبار. حيث أن طبيعة هذا التاريخ تختلف 
عن طبيعة بقية تواريخ الأمم الأخرى لأا تاريخ مرتبط أولاً وأخيراً بالعقيدة والشريعة. 

لكن هذه الحالة الأستثنائية لم تدم طويلء حيث جاء الطبري» وأعاد لهذا المنهج سيرته 
الأولى» ومكانته في التاريخ الإسلاميء والتزم الدقة في تطبيق منهج الإسناد على الأخبار. 


)١(‏ أحمد بن المتوكل على الله (ت ۲۷۹ه) ينظر: الخطيب: المصدر السابق :)١717/7/( 75- ٠٠ /٤‏ الذهبي: 
العبر .50١- ٤١١/١‏ 
() لم يستخدم الإسناد حتى مع أحاديث النبي 5 ينظر مثلا: تاريخ اليعقوبي ۲/ ٠۲‏ -75. 
() ينظر عثمان موافي: المصدر السابق ص ۲۲۳ - 575, الكاشف: : مصادر التاريخ الإسلامي ص ”7 - ۳٤‏ 
لكن الصحيح» أن أقدم كتاب في تاريخ الإسلام» وأوثقه هو تاريخ خليفة بن خياط (ت ٠1١ه)‏ وهو 
كتاب قريب على الحوليات» ينظر: :تاريخ خليفة بن خياط ١١/١‏ (مقدمة الدكتور صالح أحد العلي). 
(0) اليعقوبي: المصدر السابق .٠٠٠ /١‏ 
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تاريخ الإمام ابن جرير الطبري: 
إن الطبري (تاريخ الأمم و “ أو (تاريخ ENES‏ 
والملوك)”'' وهو مشهور بين الناس بتاريخ”' ' الطبري» هو ول مؤلف تاريخي شامل يتناول 
تاريخ 0 بشكل عام» ا م بشكل خاص»› ويعبّر بذلك عن فكرة عالمية التاريخ 
اها الات م خش الؤلفات ت واو ا ع 
تاريخي شهده تاريخ الإسلام في في القرون الأول" أقامه على منهج مرسوم وساقه في طريق 
استقرائي شامل» بلغت فيه الرواية مبلغها من الثقة والآمانة Nb‏ 


(۱) ينظر الخطيب: تاريخ بغداد 2١51/7‏ حاجي خليفة: كشف الظنون 0١‏ جواد علي: مجلة المجمع 
العلمي العراقي 0 عاد الدين خليل: في التاريخ الإسلامي مواقف ودراساتء الطبعة الثانية» 
مطبعة الزهراء - الموصل 505 ١ه/‏ ٩۱۹۸م‏ ص .١9١‏ 

(۲). ينظر الحموي: معجم الأدياء 18/1 جواد علي: المصدر السابق ٠١۹ /١‏ عماد الدين: المصدر السابق ص 
0١‏ » عثان موافي: منهج النقد التاريخي الإسلامي ص ۲۲۷ وقد طبع هذا الكتاب (تاريخ الطبري) عدة 
طبعات: الطبعة الأولى طبعة بريل ۱۸۷۹م تحقيق 115010111 .1 ./2. وأعقبتها طبعة (المطبعة ا حسينية) 
بمصر ۱۹۲١‏ م» ثم تلت تلك طبعة دار المعارف» مصرء > تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» وبين يدي الآن 
الطبعة الرابعة» ولعلها هي آخر طبعة وصلت إلى قطرناء ينظر أيضاً عماد الدين: e‏ 

(۳) ينظر الكاشف: مصادر التاريخ الإسلامي ص 54 .١‏ 

(4) ذهب بروكلان» أن أول من كتب في مجالس التفسير والتاريخ هو الطبريء ينظر: تاريخ الأدب العربي 
٤٦ - 45 /*‏ تاريخ الشعوب الإسلامية ۲/ ۳١‏ وينظر كذلك مرجليوث: دراسات عن المؤرخين العرب 
ص .١١5‏ مييلي: الدو مييلي: العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العا مي» ترجمة عبد الحليم النجار 
وآخرونء الطبعة الأولى» دار القلم ۱۳۸۱ه/ 477١م‏ ص ۰۲۸۱ سزكين: تاريخ التراث العربي /١‏ ١۹١٠ء‏ 
وقد اعترض سزكين» وجواد علي على ذلك؛ والخلاف بينهم خلاف لفظي» حيث أن قصد بروكامان هو: 
أول من ألف كتابا شاملا في التاريخ وال: لتفسيرء وليس أول من ألف مطلقا. ينظر سزكين: المصدر السابق 
01 : جواد علي: المصدر السابق۱/ ٠١۹‏ : 

)20 ينظر : المصدر نفسه ٠٥۸ /١‏ عاد الدين خليل: في التاريخ الإسلامي مواقف ودراسات ص .١1١‏ 

(7) ينظر ابن خلكان: وفيات الأعيان /٤‏ ١۹ء‏ الكتاني: الرسالة المستطرفة ص ١٠ء‏ حاجي خليفة: كشف الظنون 
۷/۱ مرجليوث: دراسات عن المؤرخين العرب ص ١٠٠١ء‏ غوستاف لوبون: حضارة العرب ص 057 4. 

(۷) ينظر النصولي: أنيس زكرياء الدولة الأموية في الشام» الطبعة الأولى» دار السلام» بغداد ۱۹۲۷م ص د. 

(۸) ينظر الطبري: المصدر السابق 7١/١‏ (مقدمة المحقق)» عثان موافي: منهج النقد التاريخي الإسلامي ص 
ل جرونيباوم: حضارة الإسلام ص 505 
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وقد تمكن هذا الكتاب من مجالدة الزمان» ووقَقٌ صاحبه لجمع عدد كبير من المواد المستمدة» 
من التفسيرء والحديثء واللغة والسيرة. والأدب» وتاريخ الأحداث» وتواريخ الخلفاءء فجمعها 
في كتاب ا 

كما أنه استطاع أن يحفظ لنا ناذج من الكتب التي قد ضاعت» ويكمّل ما قام به المؤرخون 
قبله» كالواقدي» وابن سعد» وخليفة بن خياط» » والبلاذري» واليعقوبي» ويمهد الطريق لمن جاء 
بعده من المؤرخين كالمسعودي» وابن مسكويه» وابن الأثيرء وأبو الفداء والذهبي» وابن خلدون 
و 
منهج الإمام الطبري في كتابه: 

ألزم الطبري نفسه بكل وضوح» بمنهج معين» وهو منهج المحدثين أي التمسك بالإسناد» 
لأن أساس صحة الرواية- عند أهل هذا المنهج- الثقة بالرواقه من حيث العدالة» والضبطء 
وصحة الإسناد”"» من أجل ذلك وضع المسؤولية التامة في أعناق الأجيال التي تأتي بعده فيا نقله 
فون الان 

"هذا دون الأخبار على عهدة رواتها وعرضها عرضاً موضوعياً محايد» وعزا كل رواية إلى 
صاحيهاء وم تقتصر على ما يوافق فكره أو رأيه» ولم يعلق بترجيح أو تفنيد أو إبطال» بل ترك 
للقارئ أن يميز ويحكم E‏ 

قال فتحي عثان : 

"إنما ينتفع بأخبار الطبري من يرجع إلى تراجم رواته في كتب الجرح والتعديل... ثم يقول: 
فشعار الطبري إذن: العهدة على الراوي". 

ولنسمع الآن الطبري وهو يبين نظريته ومنهجه وفلسفته في طريقة تأليفه لتاريخه إذ 


.٠١۹/۱ ينظر جواد علي: المصدر السابق‎ )١( 
.٠١۹ /١هسفن ينظر: المصدر‎ )۲( 
.٠١ ينظر عثان موافي:منهج النقد التاريخي الإسلامي ص ۲۲۷ الكاشف: مصادر التاريخ الإسلامي ص‎ )۳( 
الحوني: أحمد حمد, الطبري» طبعة المؤسسة المصرية - القاهرة ص ۹۲ء وينظر كذلك كال: أحمد عادل:‎ €3 
٠ .257 الطريق إلى دمشق» مطبعة دار النفائسء الطبعة الثانية - بيروت 7٠5١ه/ ۱۹۸۲م ص‎ 
.۷٤ عثان: فتحي عثانء أضواء على التاريخ الإسلامي» دار العروبة 1967م ص ۷۲ء‎ )5( 
)١ج‎ - مناهج المحدثين‎  ةم(‎ 
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يقول” ': "وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه» ما شرطت أني 
راسمه فيه إن) هو على ما رويت من الأخبار التى أنا ذاكرها فيه» والآثار التى أنا مسندها إلى رواتها 
فيه» دون ما أدرك بحجج العقول» واستنبط بفكر النفوس» إلا اليسير القليل منه إذ كان العلم ب 
كان من أخبار الماضين. وما هو كائن من أنباء الحادثين» غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولإ يدرك 
زمانهم» إلا بأخبار المخبرين» ونقل الناقلين» دون الاستخراج بالعقول» والاستنباط بفكر 
النفوس.. 

فا يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين فا يستنكره قارئه أو يستشنعه 
سامعه» من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحةء ولا معنى في الحقيقة» فليعلم أنه لم يؤت في ذلك 
من قبلناء وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إليناء وإنّا إن أدينا ذلك على نحو ما أَدَيّ إلينا ". 

وهكذا يوضح الطبري. أن اهترامه منضت غلل السند أى: الرواة» وهو ما يسمى بالنقد 
الخارجى. 

أما اهتمامه بنقد المتن فهو نادر» وقليل» وهو ما يسمى بالنقد الداخلى”' وقد عد المستشرق 
شواله (االة*ط56) طريقة الطبري في عرض التاريخ على طريقة أهل الحديث طريقة فريدة في 
با 

أما المستشر قان (فلهوزن) و(نيكلسون) فيتهمان رواة الطبري بأنهم: لا يفرقون بين الأخضر 
واليابس» وهم يذكرون أتفه الأشياء فلا يدعون شيئاً جهو ل . 
وهذا الكلام الصادر من المستشرقين ناتج عن سببين: 

السبب الأول: عدم فهم المستشرقين لمنهج المسلمين في نقل الأخبار» وهو: الإعتاد الك 
على الأمانة العلمية في النقل» سواء كان الخبر جيداً أو تافهاء فعلى الراوي المسلم» نقل الخبر كما هو 


دون زيادة أو نقصان. 


لك تاريخ الأمم والملوك /١‏ ۸-۷. 

(0) ينظر عاد الدين خليل: في التاريخ الإسلامي مواقف ودراسات ص .١94‏ 

(۳) ينظر جواد علي: مجلة المجمع العلمي العراقي .١18 7/1١‏ 

(5) ينظر فلهوزن: يوليوس فلهوزنء الدولة العربية وسقوطهاء ترجمة عبد المادي أبو ريدة - القاهرة ۸١۹٠م‏ 
ص۲ . 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ‏ !ا” 


السبب الثاني : قد يكون هو الدافع للمستشرقين في اتهام رواة الطبري بذلك وهو: الطعن في 
رواة الطبري» لإسقاط المرويات» لأن الناقل إذا لم يكن أميناء فرواياته موضوعة وباطلة كا هو 
مقرّر في علم الحديث» ولا نستبعد أن يكون المستشرقان إمّعة للمتشيّعة من أتباع المجوس» لأن 
عددا كبيرا منهمء اطلع على كتاباتهم وأفكارهم وعقائدهم المباينة للإسلام والمسلمين» فلم يجد 
كلاما أو رأيا أو فكرة أقوى للطعن بالإسلام والمسلمين ولتاريخهم وتراثهم من آراء وعقائد 
وأفكار وكتابات هؤلاء الضالين المنافقين المنحرفين عن طريق الإسلام. 

تصدى لرد هؤلاء المستشرقين أحد الكتاب الفرنسيين المعاصرين» ودافع عن منهج الطبري» 
والمؤرخين المسلمين» دفاعاً جيداء كا وضح الفروق الأساسية بين منهج المسلمين ومنهج 
ارون وهر حدر امات فرق 

"وجد من لام مۇر المسلمين» ولا سي| العرب على فقدان روح النقد» في تقدير الوقائع» 
وعلى الطلاوة في سردها فهذه الملاحظ وإن لم تخل من أساس يجب أن يحترز من تعميمها - ثم 
يعلل هذا بقوله - : 

وما حمل العلم الغربي زمناً طويلاً من حكم غير ملائم ثم لأثر مؤلفي المسلمين التاريخي 
يوضح بالوجه الذي يدرك الشرقيون به التاريخ» والذي يختلف عن طراز الغربيين» ولا سيا 
طراز المدارس الحديثةء فتاريخهم يحمل صفة اليوميات التي تسجل بإخلاص. لا صفة التركيب 
الواسع الذي يفتن الذهن الأوروبي مقدار فمقدار» وأخص ما مال إليه مؤرخو الإسلام؛ هو قيد 
الوقائع وجمع الوثائق» فهم يعدون أنفسهم جامعي أخبار ووكلاء استعلام للأعقاب, لا مفسرين 
للحوادث الماضية» وحاكمين عليها". 

ثم يعقب على ذلك فيقول' ': 


)١(‏ بامات: حيدر بامات (ج. ريفوار): مجالي الإسلام» ترجمة عادل زعيترء طبعة البابي الحلبي - القاهرة ٠١۹١٩‏ م 
ص ٠١۹‏ -٠٦٠ء‏ ومن الغريب إن جواد علي» يشاطر هؤلاء المستشرقين رأيهم لأسلوب الطبري في 
الاعتاد على الإسناد حيث يقول: 
" أثبتت التجارب أن الاعتماد على الرواية في التاريخ أمر لا يليق بالمؤرخ القدير!". وجواد علي مهما يكن 
عالما وخبيرا فهو: أسير معتقده ودينه الذي يدين به» هو: الطعن بكل ما هو إسلامي» عقيدة وشريعة 
وحضارة وتاريخا وتراثاء لكنه في بعض الأحيان» فيه شىء من الإنصاف» فرضه عليه ذلك علمه؛ وتأثره 

(؟) ينظر بامات: المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
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"فالمؤلف الذي يقوم عمله على نقل الأخبار بلا تفسير ولا نقد يقدم لنا من ضمان الإخلاص 
والعدل؛ أكثر غا يقدم لا الكاتب الذي يعرض,غلينا الوثائق غتحضة أو مشوهة» وق ما يعتقذه 
عن حسن نية أو عن غرض عن صدق أو عن كذب". 

إن الذي ذهب إليه المستشرقان من عدم استخدام المؤرخين المسلمين النقد تجاه الروايات 
التاريخية» والاعتماد على الرواة فقطء يمكن أن يقال في كل ما كتب من المعرفة التاريخية بصفة عامة 
في العصور الوسطى في أوروبا وني غيرها””", ومع ذلك فإن هذا التعميم غير صحيح» وسوف تجد في 
الصفحات القادمة ما يدحض هذا التصور بالشواهد والأدلة الكثيرة في التاريخ الإسلامي. 

ولعل السبب في ذلك اتصال المعرفة التاريخية بالعقيدة الإسلامية اتصالاً مباشراً في الإسلام» 
واتصاا بفلسفة الأديان في العصور الوسطى (الأوربي) بصفة عامة. 


مايمتازبه تاريخ الطبري: 

ست لسرا سيمل بن من التواريخ» ويمكن 
أن نجملها في) يأتي: 

أ- يعبر الطبري في تاريخه عن فكرة عالمية التاريخ» ووحدته متمثلة بتوالي الرسالاات ويؤيد 
ذلك عنوان كتابه: (تاريخ الأمم والملوك) أو (تاريخ الرسل والأنبياء». 

فهو إذن يريد أن يكتب تاريخاً عالمياً لجميع الأمم والملوك وليس تاريخاً خاصاً بالإسلام» 
وبجميع الرسالات» وليس خاصاً برسالة الإسلاء“. 

لذا استهل تاريخه بعصر ما قبل التوراة» وفقاً للروايات الإسرائيلية المتأحرة والتى جمعها من 
مفسري القرآن الكريم» أما ما يتعلق بملوك الفرس والدولة الساسانيةء فقد ا كتاب 
(خداينامه) الفهلوي الذي ترجه ابن المقفع. 


(1) ينظر لوبون: غوستاف لوبون: فلسفة التاريخ» ترجمة عادل زعيتر» دار المعارف - مصر ص .٠ ٠١-٠۳‏ 
)۲( ينظر كو لنجوود: فكرة التاريخ» ترجمة: محمد بكير خليل» القاهرة ١97١م‏ ص 5” 
)۳( ينظر عماد الدين: في التاريخ الإسلامي مواقف ودراسات ص ١1۱۹ء‏ سيد قطب: في التاريخ الإسلامي 
٠‏ فكرة ومنهاج ص ٤۸‏ . 
(4) ينظر بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ۸/۳ تاريخ الشعوب الإسلامية (الإمبراطورية الإسلامية وانحلاها)» 
ترحمة نبيه أمين فارس وآخرون» الطبعة الثالثة» دار العلم للملايين - بيروت ١195م "١/۲‏ وابن 
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ب- اتبع الطبري في تاريخه نظام الحوليات» الذي هو تنظيم الحوادث على السنين والشهور 
والأيا» وهو ضابط انفرد به المسلمون عن غيرهم من شعوب وأمم العا '". 

قال المؤرخ الإنكليزي (00اء85) : 

ea 
الطبري مؤرخ محايد:‎ 

إن مما يتميز به الطري» بين المؤرخخين هو: حياده التام تجاه الأحداثء يقول جواد علي : 

"وهو مؤرخ حايد» اتبع طريقة جمع الأصولء وتكديسها بعضها على بعض» وتدوينها على 
صورة روايات المسؤول عنها رجال السند. فهو لم يكن طاتفياء ولا شعوبياء ولم يتعصب كا 
تعصب بعض المؤرخين لطائفة» أو جهة معينة". 

ويقول أحد الو 

"ويمثل الطبري نموذجاً جديداً من المؤرخين وهوء مؤرخ منصفء ول يكن میالاً 
للشعوبية» ولم يتعصب للشيعة". 

ا ل 

بعد تاريخ الطبري او ا دمن وات ا 

- الطبري؛ المرجع الأصل والأساس في التاريخ الإسلامي» وكل من جاء بعده فهو 

عيال عليه. 


المقفع:هو عبد الله بن المقفع الزنديق الفارسي» قتله محمد بن سليان والي البصرة» ابن عم المنصورء بأمر منه 
سنة (55١ه)‏ ينظر: الجهشياري: محمد بن عبدوس بن عبد الله ت ١1له/‏ 1م الوزراء والكتاب» 
مؤسسة الحلبي 77١ه‏ ص 9 »٠١‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان ۲/ ٠٠١-٠١١‏ . 

)١(‏ ينظر غربال: محمد شفيق: الموسوعة العربية الميسرة» دار نهضة - لبنان ۱۹۸۰م ٤۸١/١‏ عباد الدين: في 
التاريخ الإسلامي مواقف ودراسات ص 1۱۹۲ء عجاج الخطيب: السنة قبل التدوين ص .7/٠١‏ 

(۲) ينظر غربال: المصدر السابق »44١0‏ فتحي عثان: أضواء على التاريخ الإسلامي ص ٠۳۷‏ أحمد عادل: 
الطريق إلى دمشق ص ٠١١‏ هرنشو:علم التاريخ ص 1۷ . 

22 بجلة المجمع العلمي العراقي .٠١١/١‏ 

)6( عبد الله فياض: التاريخ فكرة ومنهجاً ص ۲۷. 


7 الفصل الأول 


رك حاجي 5 ليغة 00 

"وإِنّهَ هو العمدة في هذا الفن". 

واعتمد المؤرخون من جاء بعده عل تارحه؟ كالخطيب البغدادي» وابن مسکویه» وابن 
الأثير» وابن خلدون. وأبو الفداء وابن كثير» والذهبي ”“ وغيرهم. 
إيراد كل الروايات المتعلقة بالحادثة الواحدة. 

يمتاز الطبري عن بقية المؤرخين؛ بإيراد جميع الروايات المتعلقة بالحادثة من روايات تاريخية» 
أو إيراد أغلب الروايات عن الموضوع الواحد””. 

بين يمتاز تاريخ خليفة بن خياط باختيار المواضيع ويركز على المواضيع المهمة تاركا الروايات 
ا 

ويمكن أن نعتبر أسلوب الطبري هذا يشير إلى وجهة النقد لديه. 

اعتنى الطبري بأخبار المشرق الإسلامي بالتفصيل وتابع الحوادث من معارك» وثورات» 
وحركات» وأخبار الخلفاء بعناية بالغة. 

لكنه يول العناية الكافية بالحوادث المتعلقة بالأقاليم الغربية من العالم الإسلامي”». 
تحليل منهج الطبري ومصادره: 

يمكن أن نلخص منهج وطريقة الطبري في تاريخه في النقاط الآتية : 
-١‏ اتبع الطبري في كتابه في تاريخ ما قبل الإسلام التنظيم حسب توالي الأنبياء ثم الملوك الذين 

عاصروهم وما كان في عهدهم من أحداث. ثم ذكر الأمم التي أعقبت الأنبياء في الفترة التي 


(۱) ينظر كشف الظنون ۱/ ۲۹۷. 

(۲) ينظر الكاشف: مصادر التاريخ الإسلامي ص 5 ". 

(9) ينظر جواد علي: المصدر السابق /١‏ ١١٠١ء‏ عماد الدين: المصدر السابق ص 2١44‏ فوزي: عمر فاروق» 
طبيعة الدعوة العباسية» مكتبة الفكر العربي - بغداد ص 6 5. 

)€( ينظر: المصدر نفسه ص ٠۲١‏ ابن خياط: تاريخ خليفة بن خياط 8/١‏ (مقدمة الدكتور صالح أحمد علي). 

(5) ينظر: عماد الدين خليل: المصدر السابق ص ٠۹۹‏ . 

(1) ينظر:خليفة بن خياط: المصدر السابق ۸/١‏ (مقدمة الدكتور صالح أحمد العلي). 
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"وأنا ذاكر في كتابي هذا من ملوك كل زمان من لدن ابتدأ ربنا جل جلاله إلى حال فنائهم» 
من انتهى إلينا خبره ممنء ابتدأه الله تعالى بآلائه ونعمه فشكر نعمه» من رسول له مرسل» أو ملك 
مسلط أو خليفة مستخلف ... بعد تقديمي إمام ذلك ما تقديمه بنا أولى» والابتداء به قبله 
أحجىء من البيان عن الزمان ما هو كم قدر جميعه» وابتداء أوله» وانتهاء آخره ؟ ... ثم آنا متبع 
كع ذلك كله حأ إن اء الله وا مه عون وقره ت ذكر اة نينا تعد كيلع واس تنه و كاه 
ومبالغ أنساءهم» ومبالغ أعمارهم؛ ووقت وفاة كل إنسان منهم» والموضع الذي كانت به وفاته. 

ثم متبعهم ذكر من كان بعدهم من التابعين لهم بإحسانء على نحو ما شرطنا من ذکرهم» ثم 
ملحق بهم ذكر من كان بعدهم من الخلف لمم كذلكء وزائد في أمورهم للإبانة عمن حمدت منهم 
روايته وتقبلت أخباره» ومن رفضت منهم روايته ونبذت آخباره» ومن وهن منهم نقله» وضعف 

وما السبب الذي من اجله نبذ من نبذ منهم خبره» والعلة التي من أجلها وهن من وهن 
منهم نقله ". 

وفيا يتعلق بالتاريخ الإسلامي, فإن الطبري يتبع - كما سبق - نظام الحوليات» وقد راعى 
ES‏ دامس ع وود وو 

لكن يتبع منهجين مختلفين في التاريخ الإسلامي» فيتبع في أخبار عصر الراشدين على تنظيم 
مادتها على أساس أن الحوادث» حركات شعبية إسلامية وليست أوامر خليفة» ولذلك يقول عن 


أحخداث سنة (15ه) في عهاد عم طفن : 


»١17ص (مقدمة الدكتور أحمد صالح العلي)» عاد الدين: المصدر السابق‎ ۸/١ ينظر: المصدر نفسه‎ )١( 
(مقدمة محمد أبو الفضل).‎ 77 /١ الطبري: المصدر السابق‎ 

(۲) المصدر نفسه -5/١‏ لاء ولكن من المؤسف أننا لم نجد ما وصف به كتابه بهذا الوصف إلا نادراء وربا يعود 
سبب ذلك» إلى أنه أختصر كتابه هذا في الحجم ا حالي» بعد أن كان كتابا مطولا كبيرا !!. 

(۳) الكاشف: مصادر التاريخ الإسلامي ص ٠١‏ عماد الدين خليل: في التاريخ الإسلامي مواقف ودراسات 
ص ۱۹۲ . 

)٤(‏ ينظر خليفة بن خياط: المصدر السابق ٠١ /١‏ (مقدمة الدكتور صالح أحمد العلي). 


۲ الفصل الأول 


"و في هذه السنة فتح المسلمون ... ولا يقول في عهد عمر أو فتح عمر ". 

أما عند كلامه عن الدولة العباسية» فإنه يتبع التنظيم للسنين والخلفاء فيقول مثلا: "في 
هذه السنة فتح الخليفة". 
3 الا ار :التي لآ ترقيط يزمن: 

منهجه في الأخبار التي لا ترتبط بزمن» كالسيّر مثلاء فإنه بعد أن يذكر الأحداث في عهد كل 
خليفة» يختتمها باستعراض سيرته دون التقيد بزمن . 
۳- الاعتاد على السند والرواية : 

مثل: حدثني فلان» وإذا كانوا جماعة» حدثناء ويعتمد أحياناً على المراسلات» فيقول مثلا: 
كتب الي السدى عن فلن عن قلاق 9). 

أما إذا لم يأخذ الخبر عن طريق الرواية» أي أخذها من الكتبء أو عن طريق الإجازة بالرواية 
من الكتب» فإنه همل اسم المحدث» مثل: 

ES‏ ام عن فلان أنه قال» وهي صيغ وعبارات لا تستحب عند 
ا 
٤‏ - تساهله في السند في الدراسات الأخيرة: 

استخدم في الأجزاء الأخيرة من كتابه صيغا تدل ولاشك على التساهل في السند» مثل: ذكر 
لي أصحابي.. أو ذكر لي جماعة من أصحابنا.. أو ذكر من رآه وشاهده.. أو حدثني جماعة من 
أهل.. أو أخبرني جماعة من أهل الخبرة.. الخ. 

وهي أحداث وقعت قبيل أيامه أو في أيامه. 


.٠١ /١هسفن ينظر: المصدر‎ )١( 

(۲) ينظر ععماد الدين: المصدر السابق ص ١917‏ . 

(۳) هو محمد بن مروانء أبو عبد الرحمنء السديء الأصغرء الكوني» مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؛ من 
الثامنةه صاحب الكلبي متروك الحديث» اتهم بالكذب» ينظر ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال 
55 ؟ ابن الجوزي: الضعفاء والمتروكين 48/7. المناوي: فيض القدير .717١ /٤‏ 

)€( ينظر: جواد علي: مجلة المجمع العلمي العراقي :١154/١‏ عماد الدين: المصدر السابق ص ١96‏ . 

(©) ينظر: جواد علي وعماد الدين: المصدران نفسیه| ۱/ ١59‏ ص ٠۹١‏ . 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي 2 "لا 


وقد يكون فعل ذلك خوفاً من محدثيه الأحياء”'"» على أن السند يقل في الأجزاء الأخيرة 
من الكتاب» حتى ليندر في صفحات متواليات» ربا لأن الطبري» اعتمد فيها على معلوماته 
ال 5 

٥‏ - ومن المناهج المهمة التي راعاها الطبري في كتابه إلى حد كبير التوازن الجغرافي والموضوعي 
في المصادر التى نقل عنها فالروايات التي عالجها الطبري» فضل فيها المصادر القريبة من الحادثة 
ا 

فعل سبيل المثال: فيا كته ورواه عن ثورة الزكيتين :آذ الزوآيات من أهل احجان 
ومن أهل العراق» خاصة أهل الكوفة» فهو ذا يعرض لنا روايات علوية» واخرى عباسية» 
وثالثة محايدة لكي يقف الناقد البصير على تلك الروايات ويستخدم معها مناهج المحدثين» ويقف 
على الرواية الصحيحة منها ©. 

5- النقل من | لكتب: 

يستخدم أحياناً صيغا تدل على أنه ينقل عن الكتب مباشرة وبلا واسطة, مثل قوله”©: 

قال ابن الكلبى» أو قال محمد بن إسحاقء أو ذكر الواقدي» وذكر أحياناً المراجع الكتابية 
لكنها قليلة جدا. 

۷- مصادره: 


إن من يتمعن بصورة دقيقة تاريخ الطبري يجده أن مصادره متعددة ومختلفة. فالروايات 
التي تتعلق بها قبل الإسلام رواها عن جماعة؛ والروايات التي تتعلق بالسيرة والمغازي أخذها عن 


. ۱۹١ ص‎ ۰۱٦۰٩ /١اهيسفن ينظر:‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر نفسه ص ١۹ء‏ 2515 وقد ذكر أهم الروايات التي سجلها الطبري بدون إسنادء ينظر 
التفصيل: المصدر نفسه ص ۲۰۹ - .5١١‏ 

(۳) ينظر: المصدر نفسه ص ۲۲۲. 

)٤(‏ وهي ثورة عبد الله بن حسن وأخيه؛ إبراهيم المشهورين بذي النفس الذكية» كانت سنة (55١ه)‏ في عهد 
أبي جعفر المنصور. ثاني خلفاء بني العباس. ينظر الطبري: المصدر السابق ۷/ 577 وما بعدها. 

8 -بتظرعياد اليه خا اعد الان هن 1 

65 ينظر جواد علي: المصدر السابق /١‏ ١٠٠٠ء‏ عماد الدين: المصدر السابق ص ١16‏ . 


وكذلك الروايات التى تتعلق بأخبار الراشدين» وبنى أمية» وبنى العباس» فإن مصادرها 


متعددة. 


يقول محمد أبو الفضا ”": 
"وأخذ من كل متخصص في فنه» أخذ اله لتفس, عن جاهد”'"» وعكرمة وغ رهاء عن نقل 


5 5 ع ا 5 5 )۳( 
عن ابن عباس. ونقل السيرة عن أبان بن عثهان» وعروة بن الزبير وشرحبيل بن سعد » وموسى 


01) 


00 


فرق 


(€) 


(٥) 


(0 


(Vv) 


(۸) 


ا 0" 


وروى أخبار الردة» والفتح» عن سيف بن عمر التميمي. 

وحوادث يومي الجمل' '» وصفين عن أبي خنف والمدائني. 

وتاريخ الأمويين عن عوانة بن الحكم. 

وأخبار العباسيين من كتب؛ أحمد بن أبي خيثمة. 

كنا أخذ أخبارالعرب قبل الإسلام» من عبيد بن شريه الجر همي 7" و محمد بن كعب القرظي””. 


بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ص .٠١‏ 

مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي» المفسر الإمام» ثقة توفي بين ٠١1(‏ - 5١١ه)‏ ينظر الخزرجي: خلاصة 
التذهيب ص۹٦“‏ الداودي: شمس الدين محمد بن علي بن أحمد (ت 355ه/ 1578م) طبقات 
المفسرين» الطبعة الآولى» دار الكتب العلمية - بيروت (VDT A Y0 /7 م١4 /ه١ 54٠07‏ 
شرحبيل بن سعد الخطمي أحد رواة وكتاب السير» ضعيف (ت 77١ه)‏ ينظر النسائى: الضعفاء والمتروكين 
ص ۱۳۳ (700) ابن حجر: لسان الميزان» الطبعة الثانية؛ مؤسسة الاعلمي - بيروت ٠184ه‏ /8/ 5417. 
صاحب المغازي» ثقة» فقيه امام (ت ١5١ه)‏ ينظر خليفة بن خياط: المصدر السابق 2475/7 الذهبي: 
العبر ١5/8/1١‏ ابن حجر: تقريب التهذيب 785/7 .)١585(‏ 

كانت وقعة الجمل سنة ١ه‏ وكانت بين على وعائشة خود ينظر الطبري: المصدر السابق > / 4057 - ٠٥١‏ 
العرموش: أحد راتب» الفتنة ووقعة الجمل» الطبعة الرابعة» دار التفائس - بيروت 5407١ه/‏ 1947م ص 
“AT 100‏ 

كانت سنة ۷ه وكانت بين علي ومعاوية ون ينظر الطبري: المصدر السابق 8/ ه .۷١-‏ 

راوية» إخباري (ت نحو ٦۷‏ ه) لم أقف له على جرح أو تعديل في حقه» ينظر ابن النديم: الفهرست ص 
57 الحموي: معجم الأدباء 4/ .٠١- 1١‏ 

الكوني» كان تقيا عالماء روى عن كبار الصحابة» ثقة ورع توفي (بين 1١١‏ - ١7١ه)‏ وقيل غير ذلك ينظر 
الذهبي: العبر »٠١7- 1١١ /١‏ الخزرجي: خلاصة التذهيب ص 7017. 


أثرعلم الحديث في لمنهج التاريخي ۷۵١‏ 


ووهب بن منبه» وأخبار الفرس من الترحمات العربية من كتب الفرس» ولا سيا كتب ابن المقفع 
(On‏ 


(7 

وهؤلاء كا يقول الدوري 

"متباينون في الدقة والاتجاه والأسلوب وفي طريقة الرواية» وكل يحتاج إلى دراسة تاريخية 
خحاصة". 


مشار كته في نقد الروايات وعدمها: 

الطبري محدث» وأصولي» وفقيه» ومفسر» ثم مؤرخ مسلم» ينصب اهتامه على السند حيث 
يثبته في كل خبر أو رواية. مهما كانت صغيرة: أو تافهةء خاصة في أخبار المراحل الأولى من الفترة 
الإسلامية» أما فيا بعد ذلك فنجد أنه يميل إلى الأخذ عن كتب شتى بدون إسناد» ربا لقرب 
ينه نيا الأحواية نس ساني ومن حافت و 

من مظاهر النقد الخارجي عند الطبري» لرا عدة روايات عن الموضوع الواحد» و 

بذلك يريد المقابلة بين الروايات وذلك كثير عابي 

فهو يستعمل تعبير: (واختلفوا في ذلك)» ثم يعقبه بإيراد الروايات المختلفة حول الحادثة 
الواحدة مل : " اختلفت ف قدوم إبزاهيه”؟ البصزة فقال يعضهم :..". 

ومثل : "فذكر بعض آهل بغداد ...وذكر عمرو بن سعيد ...وذكر بعضهم 


)2000 تاريخ الأمم والملوك 75/١‏ (المقدمة»» وينظر كذلك الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ص 
٠‏ عاد الدين خليل: في التاريخ الإسلامي مواقف ودراسات ص ١95‏ - 2191 خليفة بن خياط: 
المصدر السابق ١١/1١‏ (مقدمة الدكتور صالح أحمد العلي). 

(۲) بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ص ٠١‏ 

(۳) ينظر عماد الدين: المصدر السابق ص ۲٠۷‏ . 

. ١١١۷ ينظر: المصدر نفسه ص‎ )٤( 

)0( تاريخ الأمم والملوك۷/ 71"5. 

)00 إبراهيم بن عبد الله بن الحسن» خرج على المنصور مع أخيه محمد ذو النفس الزكية وقتل (سنة 6ه ) 
بباخمرى» ينظر الأصبهاني: مقاتل الطالبيين» تحقيق أحمد صقر دار المعرفة - بيروت ص 0785-51١6‏ 
الذهبي: تاريخ الإسلام ص 45-75 (حوادث ٠۴١‏ -١١١ه).‏ 

)¥( الطبري المصدر السابق 4/ 6١ - 5٠‏ (ط ١ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت 5017 ١ه).‏ 


١‏ الفصلالأول 


ويستعمل الطبري تعابير أخرى تتضح خلاها وجهته النقدية هذه مثل 2"7: 

"وقد قيل في هلاك قحطبة' '' قول غير الذي قاله» من ذكرنا قوله» من شيوخ علي بن حمد» 
والذي قيل من ذلك أن ..." 

وهذه النهافج من عنصر النقد والمقابلة يتكرر في عدد من المواضيع 

ومثل آخر عن ولاة الأقاليم أو عزهم” » ومثال آخر في تاريخ وفاة المنصور: 

" واختلف في تاريخ وفاته فقال أبو معشر””: حدثني أحمد بن ثابت الرازي”" عمن ذكره 
عن إسحاق بن عيسى”" ...و روى ابن بكار”" أنه قال: ... وقال الواقدي: كانت مدة ولايته 


و قال عجوي ا "!كانت وه ادن ر ع م غلانة ريال" 


.7١8 ينظر: عماد الدين خليل: المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) الطبري: المصدر السابق ۷/ ٤٠١‏ . 

)۳( قحطبة بن شبيب الطاتي» أحد نقباء دعوة بني العباس الاثني عشرء قائد شجاع» غرق في الفرات (سنة 
۲ ه) في وقعة مع ابن هبيرة» ينظر الطء, ل لال ا علي بن أبي 
لوسك ل رن لض YI‏ 

() ينظر: عاد الدين خليل: المصدر السابق ص .71١8‏ 

)0( تاريخ الأمم والملوك ۸/ ٦۲‏ . 

(5) نجيح بن عبد الرحمن السندي» صاحب المغازي» كان أمياء يتقى من حديثه المسندء ضعيف بالاتفاق» مع 
جواز كتابة حديته رت (A1۷۰‏ ينظر النسائى: الضعفاء والمتروكين ص ١2‏ (متكل الذهبى: ميزان 
الاعتدال ۲٤۸- ۲٤٦/٤‏ (4۰۱۷). 

)۷( فرخویه» كذبه ابن أبي حاتم» لم أقف على تاريخ وفاته» ينظر الطبري: المصدر السابق ۸/ 2557 الذهبى: 
المصدر السابق .)١۳١۱١( ۸٦/١‏ 

«(604) هه‎ /١ ه) ينظر ابن حجر: #بذيب التهذيب‎ ٤ اا ابد‎ (A) 
4 الد اا بام‎ NS 

م عمر بن زيد بن عبيدة» اخباري» شاعر» ثقة (ت ١۲۷ه)‏ ينظر الخطيب: المصدر السابق ۲۰۸/۱۱ ۲٠١-‏ 
(2915»؛ ابن حجر: المصدر السابق ۷/ 451١ - 47٠‏ (07717» وقد أخطأ ابن حجر في تاريخ وفاته حيث 
جعله ۲٣۲ھ‏ !. 


أثرعلم الحديث في النهج التاريخي 2 /الا 


من ذلك استخدامه بعض التعابير التي تنّمُ عن ترجيح بعض الروايات على الأخرىء أو 
بعبارة أخرى» تقوية بعض الروايات وتضعيف أخرى. 

مثل قوله: قال أبو جعفر: 

والصحيح عندنا في ذلك» أو آنا أشك في ذلك أو حينا يستخدم صيغ الشك والتضعيف› 
مثل وقد زعم بعضهم» أو قيل» أو حدثت» أو في قول فلان أو وأما فلان فإنه ذكر فإنه يبدي 
AE ENO,‏ 


)2000 ورد عن النبي يل (بئس مطية الرجل زعموا)ء قال الونشريسي: أي أن هذه الكلمة مطية الكذب كأا 
مظنته» ينظر: الونشريسى: أحمد بن يحيى (ت ١١۹ه/‏ ۸٠١٠م)‏ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى 
علماء افريقية والاندلس والمغرب» دار المغرب الإسلامي - بيروت ١50١ه/‏ ۱۹۸۱م 2151/17 وينظر 
الحديث السجستاني: سليان بن الأشعث (ت ۲۷۵ھ/ ۹٩۸۸م)‏ سنن اي داود» دار الحديث - القاهرة 
هوام :015/4 )). 


(5) ينظر جواد علي: مجلة المجمع العلمي العراقي ١٦۸/١‏ ولم يعتبر ذلك نقدا بالمعيار العلمي الصحيح» 


۸ الفصل الأول 


المبحث الثاني 
نقد السسند 
بدايته وظهوره: 
-١‏ السند لغتّ واصطلاحا: 
السند لغة: 
من سند الشيء يسند سنوداء واستند» وتساند» واسند غيره» وكل شيء أسندت إليه شيت 
ا ْ 


والإسناه فى الحديك: رفعه إل قائله0© . 
وني الاصطلاح: 

قال الحاکہ : 

"المسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله وكذلك سماع 
شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله كَل ". 

وال الي 

"هو ما اتصل إلى منتهاه ". 

وحكي عن ابن عبد البر: 

"أنه المروي عن رسول الله کي سواء كان متصلا أو منقظعا". 


)١(‏ ينظر: ابن منظور: لسان العرب ۲/ ۲٠١‏ (سند). 

)۳( ينظر: الحاكم: معرفة علوم الحديث» تحقيق السيد معظم حسين» الطبعة الثالثة دار الآفاق - بيروت ۹۷۹٠م‏ 
ص ۱۷ . 

() ينظر: الكفاية في علم الرواية» مراجعة عبد الحليم محمد وعبد الرحمن حسنء» الطبعة الأولى» مطبعة السعادة - 
القاهرة ص5 0. 

)0( شاكر؛ أحمد محمد الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديثء الطبعة الأولى» دار الفكر - بيروت 5407١ه/‏ 
۲۳م ص ٤۲‏ . 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ‏ ۷۹ 


وقد أشار الإمام ابن الصلاح الشهرزوري الكردي» بأن أقرب الأقوال إلى الصواب هو” : 
"القول الأول ولا فرق بين الإسناد والسند عند الجمهور”" وقد لخخصه بعضهم بأنه: الطريق 
الموصل إلى المتن ". 
والمسند من كتب الحديث: 

يراد به جمع أحاديث كل الصحابة بالنسبة إلى مؤلفه (أي جعل حديث كل صحابي على 
حدة)» صحيحا كان أو حسنا أو ضعيفاء مرتبين على حروف الهجاء في أسناء الصحابة... أو على 
القبائل» أو السابقة في الإسلام» أو الشرافة النسية. 

وأكبر مؤلف عرفناه في تاريخ الحديث هو مسند الإمام أحمد بن حنبل» لكن الكتاني يذكر أن 
هناك مسندان أكبر وأعظم من مسند الإمام أحمد وهم“ : 


٠-1‏ مقهد أ هل اللسين بو حي الماشريكنى' يفم (07) جره 


)١(‏ السيوطي: تدريب الراوي ١‏ (المطبعة الخيرية 017 ١ه)»‏ التهانوي: ظفر أحمد بن لطيف. قواعد في 
علوم الحديث» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة الطبعة الثالثةء دار العلم - بيروت 747١ه/‏ ۱۹۷۲م ص .۲١‏ 

(0) ينظر: ابن الصلاح: عثان بن عبد الرحمن الشهرزوري ت 547ه/ 155١م,‏ مقدمة ابن الصلاح في علوم 
الحديث؛ دار الكتب العلمية - بيروت ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸م ص ۲١‏ . 

() العمري: خليفة بن خياط» موارده وكتابه الطبقات (رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الاداب - جامعة 
بغداد)ء ۱۳۸۵ ه/ 1977م ص ۲۳ (المقدمة). 

() ينظر: ابن حجر العسقلاني: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي» الطبعة 
الأولى؛ المطبعة العصرية - الكويت ۳۹۳١ه/‏ ۱۹۷۳م ص 4» وموضوع هذا الكتاب هو: استعراض 
أحاديث ثانية مسانيد كاملة هي : مسانيد الطيالسي» والحميدي» وابن أبي عمرء ومسدد» وابن منيع » وابن 
راهويه (من نصفه الذي وقف عليه) فاستخرج الأحاديث الزوائد فيها على ما في الكتب الستة ومسند أحمد. ثم 
رتب تلك الأحاديث على ترتيب الأبواب الفقهية خلافا لترتيب المسانيد المستمد منهاء ينظر: المطالب العالية ص 
ف. و هناك مؤلف آخر يشبه المطالب العالية وهوء اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للحافظ شهاب 
الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت ٠84ه)‏ وقد حقق من قبل طالب الدكتوراه سليان بن عبد العزيز 
العريني» الحامعة الإسلامية - المدينة المنورة» ينظر: المرتضى: الزين أحمدء مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث 
الحسنة والضعيفة» الطبعة الأولى» مكتبة الرشد - الرياض 65١51١ه/‏ ٤۱۹۹م‏ ص 459. أما الكتب 
المؤلفة في ذلك فهي تربو على انين مؤلفاء ينظر: الكتاني: الرسالة المستطرقة ص .۷١- 51١‏ 

(0) ينظر الكتاني: المصدر السابق ص ۷۳ - 5/. 

(5) أحد كبار الحفاظ (ت 7"565ه) ينظر الذهبى: تذكرة الحفاظ ۳/ ٩۰۰٥‏ -905 (400). ابن كثير: البداية 
والنهاية ۱۱/ ۲۸۳. 


ب- مسند أبي حفص عمر بن أحمد البغدادي» المعروف بابن شاهين” في )١1٠١(‏ جزءا. 
۲ عبارات نقد السند: 

عبارات آئمة الحديث في التوثيق والتضعيف» وهي عبارات كثيرة ومختلفة» وها مراتب» ولكل 
مرتبة من هذه المراتب ألفاظ يمكن للمحدث أن يحكم من خلاها على الرواة» بالتوثيق أو التجريح”". 

ومن هذه العبارات التي يستعملها آهل الحديث. الدالة على قوة الإسناد قولحم مثلا: إسناده 
صالح» إسناده جيد» رواته ثقات» له علة غير مؤثرة. 

ومن العبارات الدالة على ضعف الإسناد قوهم: إسناده ليس بقوي» في إسناده لين» فيه 
انقطاع» إسناده ضعيف» إسناده واه إسناده مظلم ...الخ”". 

وأحياناً يبينون سبب ضعف السند بتعيين ضعف أحد رواته مثل قوم في داود بن عطاء“: 
0 وهذا النقد يؤدي في النهاية إلى إصدار أحكام دقيقة للغاية من قبل أئمة هذا 
الشأن تبين مرتبة الحديث؛ مثل قولحم: حديث صحيح, أو صحيح غريب» أو حسن» أو غريب» 
أو غريب جداء أو منكر» أو موضوع ...الخ . 
۴ اختصاص الأمض بالإسناد: 

إن الإسداد خصضيضة خاصلة من صا هذه الاما وة من سدح الد اونظ الله 
دينه وشريعته. 

"إن الله تعالى أكرم هذه الأمة بالإسناد وليس لأحد من الأمم إسنادء إنا هو صحف في 
أيديهم وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل وبين ما 


(۱) من كبار الحفاظ في عصره ت 85"اه ينظر الخطيب: تاريخ بغداد /١١‏ 5704 -/5717 (2507/8) الذهبي: 
المصدر السابق ۳/ ۹٩۹۰ - ٩۹۸۷‏ (4۲۳). 

(0) ینظر ص ۳۳۹. 

(5) أبو سليان المزني المدني» ضعيف» من الطبقة الثامنة» ينظر الذهبي: ميزان الاعتدال ۱۲/۲ (۲۹۳۱)ء ابن 

)0( ينظر الذهبي: سير اعلام النبلاء ؟/ .١١‏ 

0) ينظر: المصدر نفسه .٠٠١ /١‏ 


أثرعلم الحديث في لمنهج التاريخي  ۸١‏ 


ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها من غير الثقات» وهذه الأمة إن! تنص الحديث من الثقة 
المعروف في زمانه بأنه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تتناهى أخبارهم, ثم يبحثون اشد 
البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن كان فوقه ممن 
كان أقل مجالسة ثم يكتبون الحديث من عشرين وجها أو أكثر حتى يبذبوه من الغلط ويضبطوا 
حروفه ويعدوه عداء فهذا من أفضل نعم الله على هذه الأمة ". 


ارا 
"لم يكن في امة من الأمم منذ خلق الله ادم امة يحفظون أثار نبيهم وانساب خلفهم' ‏ كهذه 


ال" 


بل جعل أئمة المسلمين الإسناد عمود الدين والوسيلة التي بها يمكن الوصول إلى الغاية 


فهو سلم لمن يرتقي السطح» وسلاح لمن يحارب. 


0010 


(Y) 


(۳) 
(€) 


(0) 


قال ابن ا 
"الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شا 


القاري: علي بن سلطان بن محمد الهروي (ت 5١١1ه/1107م)‏ شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل 
الاثرء دار الكتب العلمية -بيروت 98١١ه/‏ م ص ٤‏ وينظر كذلك الزرقاني: محمد بن عبد 
الباقي بن يوسف (ت 55١١ه/‏ ١١172م)‏ شرح المواهب اللدنية للقسطلاني» طبعة بولاق ١91١١اه‏ 
٥‏ 557» الصنعاني: محمد بن إسماعيل (ت 87١١ه/‏ 17748م) توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار» 
مطبعة السعادة - مصر ۸۱۳٣۲‏ ۲/ ۳۹۹. 

شرح المواهب اللدنية ٤ /١‏ 55» وينظر كذلك اللكنوي: الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب ص 4 7. 

لعله انساب سلفهم» وربها حصل هذا الوهم من أحد النساخ. 

ينظر ترحمته ص ۲۲". قال عبد الله بن المبارك: (الإسناد عندي من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما 
شاء» فإذا قيل له: من حدثك ؟ بقي) أي بقي ساكتاء أو بقي حيرانا كا قال المباركفوري» وقال أيضا: وني 
بعض النسخ يقي» أي يصون نفسه عن التحدث بلا إسنادء ينظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ٠٠١٤/۳‏ . 

ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس» ت ۳۲۷ه/ 918 م, الجرح والتعديل» الطبعة الآولى» دار 
الكتب العلمية - بيروت ١717١1ه ١٦/١‏ الحاكم: معرفة علوم الحديث ص ٠٦١‏ الخطيب: تاريخ بغداد 
٣“ 57‏ ابن الصلاح: المقدمة ص »5١5‏ النووي:أبو زكريا يحبى بن شرف» ت 7175ه/ ۱۲۷۷م» شرح 
صحيح مسلم» الطبعة الثانية» دار إحياء التراث العربي - بيروت 1797ه/ ۱۹۷۲م /١‏ ۰۸۷ السبكي: 


طبقات الشافعية الكرى» مطبعة الحسينية 5 ؟75١ه .١41//١‏ 
مم1 - مناهج المحدثين ‏ ج )١‏ 


۲ الفصل الأول 


وقال اشا : 
"مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم". 
وعن إسحاق بن إبراهيم قال 
"كان عبد الله بن طاهر”” إذا سألني عن حديث فذكرته له بلا إسناد» سألني عن إسناده» 
ويقول: رواية الحديث بلا إسناد من عمل الزمني" 
وال سشيان اور 
"الإسناد سلاح المؤمن» فإذالم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل " . 
وقد أشاد بعض المستشرقين بعظمة هذا العلم وانفراد المسلمين به» ومنهم شبرنجرء 
ومرجليوثء وكولدتسهير» وغيرهم - والفضل ما شهد به الأعادي. 
حينا وضع المسلمون أسس النقد قبل مئات السنين وسبقوا أمم الأرض في ذلك لم 
يعرف الغرب الإسناد إلا في أواخر القرن التاسع عشرء حيث ظهر النقد التاريخي على يدي 
(شارل لانجلو» وسنيوبوس) الفرنسيان» لذا كان اعتماد علماء المسلمين في كل أمر ديني أو خبر 


)١(‏ الخطيب: الكفاية ص ۳۹۳ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» تحقيق محمد رأفت سعيدء مكتبة 
الفلاح - الكويت ۱۹۸۱م ۲۷۱/۲. 

20 الزرقاني: شرح المواهب اللدنية 0/ ٠٥١‏ . 

(۴) لعله: عبد الله السهمي الباهلي» أبو وهب المصري ت ١8‏ 7ه ينظر ابن عماد: الشذرات ۲/ .7١‏ 

(4) ينظر ترحمته ص ۳۲۱. 

(5) السخاوي: شرح الألفية ص "١‏ السيوطي: تدريب الراوي 7/ .٠١١‏ 

(5) ينظر ص ۳۲۰-۳۱۹. 

(۷) إن القرآن الكريم هو أول مصدر من مصادر المسلمين» الذي تكلم عن نقد الروايات» يقول ابن تيمية في 
تفسير قوله تعالى: 
سَيَعُولُونَ َة رایعه رکب بهم وتفولوت سه سادمهم کلم رما الي ویقولوت سَبْعَةٌ 
نمم كلهم فل رق اپد E‏ [الكهف: ۲۲] 
ققد العدلت هذه الآية الكريمة عل الأدب في هذا العا وتعليم سا يسيس في :مكل هذاه فاته مان ادير 
عنهم» بثلاثة أقوال» ضعف القولين الأولين» وسكت عن الثالث» فدل على صحتهء إذ لو كان باطلا لرده 
كما ردهما) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني» مقدمة في أصول التفسير» مطبعة الترقي - 
دمشق ۱۹۳۹م ص 275 وينظر كذلك رستم: أسد رستم: مصطلح التاريخ» الطبعة الثالثة» المطبعة 
العصرية - لبنان - صيدا ص ؛ 06. 


ر 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ”م 


مهم الإسناد”". 

"فهده العبازة بص اها أو اشارا تذل عن أنه لابند من الإسناد في كل أمر مخ امون 
الدين» وعليه الاعتادء أعم من أن يكون ذلك الأمر من قبيل الأخبار النبوية» أو الأحكام 
الشرعية» أو المناقب والفضائلء والمغازي» والسيرء والفواضلء وغير ذلك من الأمور التي ها 
تعلق بالدين المتين والشرع المبين» فشيء من هذه الأمور لا ينبغي عليه الاعتتاد» ما لم يتأكد 
بالإسناد» لاسي| بعد القرون المشهود لهم بالخير "7" . 
٤‏ الاهتمام والسؤال عن الإسناد: 


لم يكن الكذب أمرا معهودا أو معروفا عند أصحاب رسول الله يديد حيث كان دوي آيات 
الراك و علطا معي ابل عار وشو يلغن الكذابي يهل الله" 


ET‏ ص وک ر دد 


3 بلجل لََسَتَ أله عل الڪذت 4 [آل عمران: 111 
کا کان دير رشول اھ کا لكن مان كل ما رال رنف ا 
ST‏ 


وقد ثبت أن أصحاب النبي بد كلهم عدول' '' وأن الله تعالى رضي عنهم ورضوا عنه» عن 
عبد الله بن مسلمة بن أسلم 7" قال : "ما كنا نتهم أن أحدا يكذب على رسول الله 


() نصر: الصديق بشير: ضوابط الرواية عند المحدثين» الطبعة الأولى» منشورات كلية الدعوة الإسلامية - 
طرابلس (الغرب) ۱۹۹۲م ص ٦۲‏ . 

(۲) الأجوبة الفاضلة ص ۲۷. 

)۳( رواه أحمد والبخاري ومسلم وأهل السنن ينظر الحميدي: محمد بن فتوح الحميدي» الجمع بين الصحيحين 
البخاري ومسلم» تحقيق : د. على حسين البواب» طا,ء دار النشر/ دار ابن حزم - لبتان/ بيروت - 
۳ھ - ۲۰۰۲م ۳۱۸/۳ (5915) السيوطي: الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» الطبعة 
الأولى» دار الفكر - بيروت ۰۱٤۱ه/‏ ۱۹۸۱م ٦٤١/۲‏ (۸۹۹4۳)»ء قال ابن كثير ومن العلماء من كفر 
متعمدا الكذب على النبي 5 ومنهم من يحتم قتله» ينظر: أحمد شاكر: الباعث الحثيث ص ۹۷. 

)٤(‏ ينظر ص٣۳۲‏ وما بعدها. 


() ضعفه بعض أهل العلم ينظر الذهبي: ميزان الاعتدال ۲/ .)٤۳1۲( ٤١١‏ 

(5) ابن عدي: عبد الله بن عدي الجرجاني (ت 50 7ه/ ١۹۷م)‏ الكامل في ضعفاء الرجال» الطبعة الأولى» دار 
الفكر - بيروت 5٠5١ه ٠١ /١‏ العمري: بحوث في تاريخ السنة المشرفة» الطبعة الثانية» مطبعة الإرشاد 
- بغداد ۱۳۹۲هھ/ ۱۹۷۲م ص ه 


٤‏ الفصلالأول 


حتى جاءنا قوم من أهل المشرق فتحدثوا عن أصحاب النبي 4 والذين كانوا عند 
بأحاديث لا نعرفها فالتقيت أنا ومالك بن أنس فقلت: يا أبا عبد الله» والله إنه لينبغي لنا أن نعرف 
حديث رسول الله من هو ؟ وعمن أخذنا ؟. 

فقال: صدقت يا أبا سلمة» فكنت لا اقبل حديثاً حتى يسند لي» وتحفظ مالك بن أنس 
الحديث من ايامئذ فجئت عبد الله بن الحسن”'" في السويقة» فقال لي: يا ابن سلمة بن أسلم ما 
بلغني أنك تحدث. تقول: حدثني فلان عن فلان ؟. 

قلت: بلى خلط علينا شيعتكم من أهل العراق وجاؤونا بأحاديث عن بعض أصحاب النبي 
فحدثته بعض ما حفظت فتعجب له وقال : "أصبت يا ابن أخي فزادني في ذلك رغبا". 

لذلك كان الصحابة يروي بعضهم عن بعض دون أن يسأل ممن سمعه ومتى سمعه ؟. 

ول ال 

"ما كل ما نحدثكم عن رسول الله 5 سمعناه منه» ومنه ما حدثنا أصحابنا ونحن لا 
كني 

كان السؤال عن الإسناد في غلب الأحيان في البداية مدعاة للسخرية أو الغضب وكان أنس 
ومالك" إذا مداو غ ا ا 

"ما كان بعضنا يكذب على بعض ". 


200 أي في بلادهم. 

(5) بن الحسن بن علي بن أبي طالبء ثقة جليل القدر قتل (سنة 45 ١ه)‏ ينظر الأصبهاني: مقاتل الطالبيين ص 
73 هوابن حجر: تقريب التهذيب 5094/١‏ (555). 

(9) الكفاية في علم الرواية ص ٥٥۹‏ . 

لدع هو براء بن عازب بن الحارث الأنصاري صحابي جليل (ت ۷۲ه) ينظر ترجمته وقوله» ابن حجر: الإصابة 
١15-0١‏ (2118). تقريب التهذيب .)١5( 95/١‏ 

(5) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي» خادم النبي وهو آخر من مات من الصحابة في البصرة 
(ت ١5ه)‏ في أغلب الروايات» ينظر: ابن الجوزي: صفة الصفوة ١5 - ال١ /١‏ (5١٠)ءابن‏ حجر: 
الإصابة ۷١/١‏ - ۷۲ (ل/ال1؟). 

() ابن الصلاح: المقدمة ص ٠۳۸‏ السخاوي: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» طبعة أنوار محمدي» لكنو - 
الهند ١١٠١١ه ٠١١ /١‏ العمري: المصدر السابق ص 50 . 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ‏ 80 


بل الكذب كان نادرا حتى في جيل التابعين لأن الغالب عليهم الصدق» والجمهور الأعظم 
منهم كانوا على سيرة الصحابة حيث وصفهم النبي ب بقوله”©: ا التاس ر الذي 
يلوم ثم الِينَ يلوم ثم اين يَلُوكم). 

ا شراه يعسي ج ا 
أرق ا قال رل الله ولو كنت تد القن تحعديك؟ 

فقال: لك إنا اندها ھاو كديا ولعد عزوت غزوة إلى امان رمعا دكا من 
أصحاب محمد ". 

فعلل عدم إسناده لحديثه بأنه تلقى ذلك من أصحاب محمد وأنهم أصحاب صدق وورع لا 
فيو 

إن الذي قلناه لا يؤخذ على إطلاقه فهناك حالات كان بعض الصحابة والخلفاء الراشدون 
يسألون عن الإسناد ويتثبتون منه' “» جما يدل على أن هناك سؤلا عن الإسناد في تلك الفترة وإن لم 
يكن على النحو الذي عرف متأخرا فهذا أمير المؤمنين عمر ذ#هيشدد مع صحابي جليل ويريد أن 
يطمئن من حديث يرويه عن النبي د في الاستئذان ويطلب منه البينة والشهود على ذلك. 

أن تحديد بداية السؤال عن الإسناد. لا يمكن الجزم به ولكن كما يبدو أن ذلك كان في أعقاب 
الفعة الكبرى يعد انتشنهاة سيدا عكان اه حت لهرت الأهواء ولعب والتحرب ‏ وكان 


.)551( ۱۲١ /١ ينظر الحميدي: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم‎ )١( 

(۳) الكامل في ضعفاء الرجال .٥١/١‏ 

(5) ينظر ص ۲۷۰. 

(5) الحديث: أن أبا موسى استأذن على عمر َك ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف فأرسل إليه عمر: ما ردك ؟ قال: 
استأذنت الاستئذان الذي أمرنا به رسول الله 35 ثلاثا فإن أذن لنا دخلناء وان لم يؤذن لنا رجعنا قال» فقال: 
لتأتيني على هذا ببينة أو لأفعلن فأتى مجلس قومه» فناشدهم فشهدوا له فخلى سبيله» ينظر ابن ماجه: محمد 
بن يزيد القزويني (ت ١۲۷ه/‏ ۸۸۸م) سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر للطباعة 
والنشر 177١/7‏ (١١۳۷)»ء‏ وينظر البخاري كتاب الاستعذان ومسلم الاستئذان أيضاً. 

(5) ينظر العمري: بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٤‏ -44» خليفة بن خياط: الطبقات ص ۲۳ 
(الأطروحة)» البشير: ضوابط الرواية ص 54. 


5 الفصلالأول 


ذلك إيذانا وبداية لظهور الوضع» والكذب على رسول الله 5 ومن هنا بدأ السؤال عن الإسناد. 
يفوك سه ون EE e‏ 

"لم يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل 
السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى آهل البدع فلا يؤخذ حديثهم". 

لكن هذا كما يقول العلامة الدكتور أكرم العمري” ": لا يعني أن كل الأحاديث كانت تروى 
امان 

أن الإلحاح على الإسناد زاد يوما بعد يوم خاصة بعد جيل الصحابة وكبار التابعين ومع ظهور 
الوضاعين والمخوف على سنة رسول الله ئة وبذلك أصبح الإسناد ضرورة شرعية دينية لا مناص منها“. 

وأصبح التابعون يسألون عن الإسناد بدقة» يقول يحبى بن سعيد القطان“: 

"أن ول فسن هن الا ساد هو عاض ا زب و وم سد لای خا قرأ 
الربيع بن خثيه”" عليه حديئاً قال الشعبي: فقلت 7 حدثك ؟ قال: عمرو بن تدرو "وناك 


() أبو بكر محمد بن سيرين البصري أحد الفقهاء الزهاد ثقة ثبت (ت ١١١ه)‏ ينظر ابن قتيبة: |المعارف ص 
٥‏ -155. الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف. ت 475ه/ ٠٠۸۳‏ م» طبقات الفقهاء 
تحقيق الدكتور إحسان عباس - بيروت ١۱۹۷م‏ ص 57» الذهبي: تذكرة الحفاظ .)۷٤( ۷۸- ۷۷ /١‏ 

() ابن عدي: المصدر السابق ٠۳۹ /١‏ ابن حبان: كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» تحقيق: 
حمود إبراهيم؛ الطبعة الأولى» دار الوعي - حلب ۱۳۹۱ھ ۲/ ۲۷ - ۲۸ الرامهرمزي: حسن بن عبد 
الرحمن بن خلاد (ت ٠5”ه/‏ ١۹۷م)‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» تحقيق: محمد عجاج 
الخطيبء الطبعة الأولى» دار الفكر - بيروت 1741ه 15/1١‏ النووي: شرح صحيح مسلم .۸٤ /١‏ 

(۳) ينظر: بحوث في السنة المشرفة ص ٤٤‏ . 

(6) ينظر: المصدر نفسه ص 55 . 

(5) ينظر الرامهرمزي: المحدث الفاصل .٠١/١‏ 

(5) أختلف في وفاته على خمسة أقوال وكلها قريبة (بين )١١7- ٠٠۳‏ ينظر: ابن قتيبة: المعارف ص ١98‏ - 
489؛ ابن سعد: الطبقات الكبرى ۰۲٤۹/٦‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان ۱۲/۳ - ۱١‏ (۳۱۷)» ابن 
تيمية: منهاج السنة /١‏ ۷. 

)¥( الربيع بن خثيم توفي في ولاية عبد الله بن زياد على الكوفة (سنة ١ه‏ وقيل 17ه) ينظر ابن سعد: المصدر 
السابق 2١97/5‏ خليفة بن خياط : الطبقات ص ٠١١‏ . 

(۸) هو عمر بن ميمون الآزدي كان صا حا قانتا تابعيا (ت ١٤۷ه‏ وقيل ١۷ه)‏ وقيل الاودي» ينظر ابن قتيبة: 
المعارف ص ۱۸۸ الذهبي: العبر ٦۳/١‏ . 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ‏ ۸۷ 


ل دك فال أو اوت ٠‏ صاخ رول أنه ل قال هون بن سعد هذا ارلا 
فتش عن الإسناد'". 

وكان حرص التابعين وخاصة كبارهم شديداً على ذلك بحيث يعتبرون كل من لا يسند 
حديثه خاطئا وجريئا على الله وعلى رسوله ع 

عن عتبة بن أبي حكيم”'' أنه كان عند إسحاق بن فروة' '' وعنده الزهري قال: فجعل ابن 
نو و : "قال رسول الله : : قال رسول الله 26 

قال له الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة» ما أجرأك على الله لا تسند حديثك ؟ تحدثنا 
أحديه بي د 3 

وكان الزهري7” "وهو من صغار التابعين (ت 75١ه)‏ مثل بعض سلفه من كبار التابعين يتشدد في 
السؤال عن الإسناد حتى ذهب بعض العلماء ومنهم مالك أنه: أول من فتش عن ذلك . 


a‏ هو: الزهري. 
0 أ ع e‏ 


ا 


(۱) هو خالد بن زيد بن كليب الأنصاري صحابي جليل (ت ١١٠ھ‏ وقيل ٠۲‏ ه) ينظر الذهبي: تاريخ الإسلام 
ص ١57‏ (حوادث ٤١‏ -١٠ه)‏ اين حجر: الإصابة ٤٤1 - ٤٠٥ /١‏ (5151). 

(۲) وهو عتبة بن أبي حكيم الحمداني» صدوق كثير الخطأ (توفي بحدود ٠5١ه)‏ ينظر النسائي: كتاب الضعفاء 
والمتروكين ص ١75‏ (5757)» الذهبي: ميزان الاعتدال ۳/ ۲۸ (119 0). 

(۳) هو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك (ت 55 ١ه)‏ ينظر: البخاري: التاريخ الكبير /١‏ 0775 الضعفاء 
الصغيرء تحقيق محمود زايد» نشر دار الوعي - حلب 1155 هص .١۷‏ 

.5 ينظر الحاكم: معرفة علوم الحديث ص‎ )٤( 

)0( أحد كبار المحدثين والفقهاء واحد أعلام التابعين» رأى عشرة من الصحابة طت ينظر: ابن قتيبة: المعرف 
ص ۸ ٠‏ أبو نعيم: حلية الأولياء / ۳۹۰ - ۳۸۱ »)۳٤۸(‏ ابن خلكان: 5 الأعيان /٤‏ ۱۷۷ - 
۹ (01۳). 

(7) ابن أبي حاتم : تقدمة المعرفةء الطبعة الأولى» دار المعارف العثانية - حيدر اباد ۱۳۷۱هھ/ ۱۹۵۱م ص .5١‏ 

(۷) السباعي: مصطفى السباعي» السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» الطبعة الثالثة» المكتب الإسلامي - 
بيروت 7٠5١ه/‏ ١۱۹۸م‏ ص ٠۳۹۳‏ العمري: بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص 47 . 

(۸) هو الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي ثقة» يدليس (ت 45ه أو ١۹ه)‏ ينظر الذهبي: ميزان الاعتدال 
٤‏ / ۷ - ۳۸ (4۰) ابن حجر: تقريب التهذيب ”7173/7 .)۸٩۹(‏ 


۸ الفصلالأول 


أصحابنا بالإسناد من يومئذ ". 


وهكذا أصبح الإسناد فاشيا وطاغيا في أوائل القرن الثاني الهجري وأصبح منهجا يلتزم به 


المحدثون. 


الا و 


"إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دیک 

OTF e 

وقال أيضا 8 

"بيننا وبين القوم القوائم» يعني الإسناد". 

ا 

"كل حديث ليس فيه: إناء وثناء فهو خل وبقل أي طعام غير نافع". 

حاول بعض المستشرقين تفسير الفتنة التى ذكرناها بالفتنة التى هاجت سنة (77١ه)‏ بعد 


مكل الولية يدوك ذسيم ل ذلك كات نمه )نوق فى سول :ذلك ات ا 
ال 
عن الواقع . 


ويرى (ج. روبسون) (robsan)‏ أن ما توصل إليه (هورفتس) هو الأقرب للصواب أي أن 


الفتنة المقصودة في كلام ابن سيرين هي فتنة ابن الزبير''' سنة (7/اه) حين) أعلن نفسه خليفة 


بحجة أن مولد ابن سيرين يتفق مع وصف الإمام مالك لخروج ابن الزبير بأنه فتنة 


(Vv) 


(Y) 8 


شرح صحيح مسلم ۸/۱ 

المصدر نفسه 7/١‏ ۸۸. 

الكفاية في علم الرواية ص ۲۸۳. 

ابن عبد الملك (الخليفة) قتل (سنة ١١٠ه)‏ ينظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٠٠١ - ٠٠۲/۷‏ الذهبي: 
العبر .1١55- ١٠۲۳/١‏ 

the origins 01 muhammadan juris prud ence, p. 36 -37‏ ,اSchach‏ » العمري: المصدر السابق ص ؟ ؟ . 
عبد الله بن الزبير بن العوام» صحابي جليل» أحد الشجعان الأبطال» أحد العبادلة الأربعة» بويع له بالخلافة 
بعد موت يزيد (قتل سنة ۷۳ه) ينظر أبن عبد البر: الاستيعاب »٠۷- ٠٠١/۲‏ ابن حجر: الإصابة 
(OIADTI1 ۳4/۲‏ 

«Robson, the isnad in muslim traiution, glasgow univ, or, soc, trans (1953 - 54), p. 15 - 26‏ 
هورفتس: المغازي الأولى ومؤلفوها ص ٠۲۳‏ العمري: المصدر السابق ص »٤۸4- ٤۷١‏ خليفة بن خياط: 
الطبقات ص ۲١‏ (الأطروحة)» البشير: ضوابط الرواية ص 554. 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ‏ ۸4 


وذهب المستشرق (كايتاني) أيضاً بأن الإسناد لم يكن له وجود قبل سنة (١۷ه)‏ ". وقد تابع 


(شزكين) هوركسوكاقان ف ذلك 1/0 


لعل كل هذه التفسيرات الخاطئة للفتنة الكبرى التي هي واضحة وهي فتنة استشهاد عثمان 


ييه سنة (75ه) من قبل هؤلاء هي محاولة للنيل والطعن في السنة النبوية بتاخير ظهور الإسناد. 
ESOT f‏ 
وهذاراي مردود وغير مقبول 1 


د من مظاهر اهتمام المسلمين بالإسناد: 


اهتم المسلمون بالإسناد اهتاما كبيراً وواضحاً فمن مظاهر ذلك بيان أهل الحديث مخارج 


أحاديئهم وتتبع طرقهاء فعلى سبيل المثال: آلف أبو نعيم الاصبهاني”) في طرق حديث: (إن لله 
تشلعة ون اسا وولا اا 


كا جمع ضياء المقدمى“ طرق حديث (الحوض) والاجري» طرق حديث (الافك) 


والطبراني» طرق حديث (من كذب على ...) (". 


000 


فم 


(۳) 


ع 


(0) 


(7) 


(V) 


(A) 


shacht, the origins of muhammedan jurispru dnce .م‎ 37, robson the isnad in muslim tradition 
.fuad sezzingin buharinin kaynaklari, p. 20 

البشير: المصدر السايق ص ٦٤‏ . 

هو أحمد بن عبد الله بن أحمد. حافظ ثقة (ت ٠47ه)‏ ينظر ابن خلكان: وفيات الأعيان ٩۱/۱‏ -47 
(۳) الذهبي:ميزان الاعتدال »)٤۳۸( 01١‏ والحديث رواه ابن ماجة والحاكم وسنده ضعیف» ينظر: 
المستدرك على الصحيحين )٤١( ٦۳ /١‏ السيوطي: الجامع الصغير ۱/ ۳۹۲ - 357 .)۲۳٣۹۹(‏ 

ينظر أبو نعيم الأصبهاني: جزء فيه طرق حديث إن لله تسعة وتسعين اسماء تحقيق مشهور بن حسن. الطبعة 
الأولى» مكتبة الغرباء الاثرية - المدينة المنورة "511 ١ه‏ (في حوالي ١١١‏ صفحة). 

هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي مؤرخ محدث من أهل الشام (ت 157ه) ينظر الكتبي: محمد بن 
شاکر» ت 554لاه/ 157اى فوات الوفيات» تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد - مصر ۱١۹٠م‏ 
8 ابن عماد: الشذرات 5/ 575. وحديث الحوض رواه: عدد من أئمة الحديث منهم الإمام مسل 
ينظر: النووي: شرح صحيح مسلم ۳/ ۱۳۷ ,١50-‏ 

هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله محدث (ت ٠١‏ ه) ينظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۳/ ٩۳٩‏ (889)» ابن 
عماد: شذرات الذهب 7/ ۰١‏ والحديث رواه البخاري» ينظر ابن حجر: فتح الباري ۷/ ٤۳٥-٤۳۱‏ (4151). 
هو سليان بن أحمد بن ايوب صاحب كتب المعاجم الثلاثة في الحديث (ت ١٠۳ه)‏ ينظر ابن خلكان: وفيات 
الأعيان ۲/ »)۲۷٤١( ٤٠۷‏ ابن عساكر: علي بن الحسن بن هبة الله (ت ١0171ه/‏ 77١1١م)‏ تهذيب تاريخ دمشق 
الكبير» تحقيق عبد القادر بدران» الطبعة الثانية» دار المسيرة - بيروت ۱۳۹۹ه/ 1919م7/٠15.‏ 


الفصل الأول 


ومن ذلك أيضاً: بيان أصح الأسانيد فبينوا أصح أسانيد؛ أهل البيت وأصح الأسانيد 


عن الصديق ”"» وأصح الأسانيد عن عمر وأصح الأسانيد عن المكثرين» وأصح أسانيد 
المكيين» والمدنيين وأصح آستانن المصريين» والشاميين ...الخ 2 


رك ا ااا وی اد أل اللي و د عن 


جابر الجعفي” عن الحارث الأعور »عن علي. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(30 


00 


(A) 


“Ff 1‏ 8 م 102 50 e) re‏ 
واوهى أسانيد الصديق: صدهه بن موسى الدقيقي ' عن فرقد السبخي عن مره 


الكتاني: الرسالة المستطرفة ص ١١١‏ . 

جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي إذا كان الراوي عن جعفر ثقة. 

إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أي بكر الصديق. 

الزهري عن سالم عن أبيه عن جده. 

ينظر تفصيل ذلك الحاكم: معرفة علوم الحديث ص 00 - 55 الخطيب: الكفاية ص 01575 - ٠٦١‏ 
الصنعاني: توضيح الأفكار ١‏ / 277-74 أحمد شاكر: الباعث الحثيث ص ۲۱ -77. 

هو عمرو بن شمر الجعفي متروك الحديث شيعي لم أقف على تاريخ وفاته» ينظر النسائي: كتاب الضعفاء 
والمتروكين ص ١86‏ (57/0)» الذهبي: ميزان الاعتدال 7/ ۲۹۸ - ۲۹۹ (25784), 

هو جابر بن يزيد بن الحارث متروك وثقه بعض العلماء في أول أمره ثم تراجعوا عن ذلك وهو شيعي اتهم 
بالقول بالرجعة اختلف في سنة وفاته (بين ۱۲۷ - ۲١٠ه‏ لكن الذهبي يذكر أنه مات سنة ۷١٠ه)‏ وهو 
وهم منه أو من أحد النساخ ينظر النسائي: المصدر السابق ص »)٠٠١( ۷١‏ الذهبي: المصدر السابق 
84-01" (575١))؛‏ ابن حجر: تهذيب التهذيب 55/7 -01 (٥۷)ء‏ قال الحاكم: سمعت علي بن 
عمر الحافظ يحكي عن بعض شيوخهم قال حضر نضله (ني بعض النسخ بصلة وهو تحريف) مجلس أبي 
همام السكوني» فقال أبو همام: حدثنا أبي قال: ثنا عمرو بن جابر» فقام نضله فقال: أنت وأبوك وعمرو بن 
جابر ! الله الله إن صبرنا ! وخرج من المجلس.ء ينظر الحاكم: المصدر السابق ص 51 - .٥۷‏ 

هو الحارث بن عبد الله الحمداني الأعورء ضعيف اتهم بالكذب (ت ١٠ه)‏ ينظر النسائي: المصدر السابق 
ص ۷۷ »))0١7(‏ الذهبي: المغني في الضعفاءء» دار المعارف - حلب 2141/١‏ الكاشف في معرفة من له 
رواية في الكتب الستة» دار الكتب العلمية - بيروت .178/١‏ 

البصري أبو المغيرة» لم أقف على وفاته ضعيف لكن يكتب حديثه» ينظر البخاري: التاريخ الكبير 4/ ۲۹۷» 
ابن حبان: المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ؟/ .۳۷٣‏ 

فرقد بن يعقوب البصري اختلف في تضعيفه وتوثيقه (ت ١‏ 7١ه)‏ ينظر البخاري: التاريخ الكبير /1/ »17١‏ 
التاريخ الصغير ص 45؛ النسائي: المصدر السابق ص .)0١5( ١98‏ 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ۹۱ 


)1( ع 8 ع و ء )( 
الطيب عن أبي بكر الصديق. وأوهى أسانيد أبي هريرة السري بن إسماعيل عن داوود بن 
O 5 5 )4( f 22 5 1‏ 
يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة ...الخ 5 


المؤلفات الكثيرة والمتنوعة في علم الرجال ككتب معرفة الصحابة» وكتب الطبقات» وكتب 


الجرح والتعديل» وكتب الأسماء» والكنى» والألقاب» وكتب المؤتلف والمختلف» وكتب المتفق 
والمفترق والمتشابه» كتين الوفيات وهى بمجموعها تدل على عظمة الجهد الذي بذله علماء 
EE‏ 


للك 


00 


(۳) 


(4) 


(0) 
032 


هو مرة بن شراحيل ال همداني» أبو إسماعيل المعروف بمرة الطيب ومرة الخير لقب بذلك لعبادته وثقه ابن 

معين (ت ”/اه) ينظر ابن حجر : تهذيب التهذيب ۸۸/۱۰ - .)۱١۸( ۸٩‏ 

هو السري بن إسماعيل الحمداني الكوفي ابن الشعبي» متروك الحديث لم أقف على وفاته؛ ينظر البخاري: 

المصدر السابق ص5 ٠١‏ الذهبي: الكاشف ۰۲۷٦/۱‏ ابن حجر: لسان الميزان ۷/ 7760. 

داود بن يزيد بن عبد الرحمن الاودي ضعيف» يكتب حديثه ت ١١٠ه‏ ينظر الذهبي: ميزان الاعتدال 

أ ا وم سير ينوك اللي اوماد وا ور 0 

هو يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الزعافري الاودي وثقه جميع أئمة الحديث لم أقف على وفاته» ينظر ابن 

حجر: المصدر السايق /١١‏ 55037(150). 

ينظر الحاكم: معرفة علوم الحديث ص 65 - 0۷ . 

ينظر البشير: ضوابط الرواية ص 7/7 ويضرب لذلك مثالا جيداً على اهتام أئمة الحديث بالإسناد وهو 

كتاب (الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت ٠56ه/‏ 7١١1م)‏ وكيف 

توجهت إليه عناية العلماء بالتهذيب والتلخيص والاستدراك وهو أربع مجلدات» من هؤلاء العلماء: 

- الحافظ أبو الحجاج المزي (ت ۲٤۷ه/ ٠١١١‏ م) تبذيب الكمال في أسماء الرجال. 

- الحافظ الذهبي (ت 58 ۷ه) التهذيب» ومختصره الكاشف عن الرجال الستة. 

- الحافظ سراج الدين عمر بن الملقن (ت4 ١۸ه/‏ ١150١م)‏ مبذيب الكمال في أسماء الرجال. 

- الحافظ ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيبء تقريب التهذيب. 

- الحافظ جلال الدين السيوطي: زوائد الرجال على تبذيب الكمال. 

- الحافظ صفي الدين أحد الخزرجي: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. وهذه الكتب جميعها مطبوعةء ينظر 
البشير: المصدر نفسه ص ۷۲ -”الا. 


۲ الفصل الأول 


نقد السند وعلم التاريح: 

-١‏ ذكرنا في المبحث الأول أن أهم كتب السيرة والمغازي والتاريخ قد كتبت على طريقة 
الإسنادء ومنها تاريخ الطبري وبالتالي فمن الممكن تطبيق المنهج النقدي لدى أئمة الحديث على 
الروايات التاريخية لكونها تشبه الأحاديث من حيث وجود الأسانيد التي تتقدم المتون ما يمكن 
للناقد من معرفة الرواة واستخدام هذا المنهج عليهم”". 

لكن استخدام هذا المنهج على الروايات التاريخية ليس بالأمر ايّن والميسور بل هو أمر في 
غاية الصعوبة حيث يحتاج: "إلى استيعاب دقيق لمصطلح الحديث ومرونة في التعامل وفقه في 
الوا 

أن صعوبة ووعورة هذا المسلك قد أدى ببعض الباحثين إلى أن يستبعدوا إمكانية تطبيق 
منهج المحدثين على التاريخ. 

"وأساليب المحدثين أن صلحت للحديث الذي هو موضوع ديني لا تصلح لكتابة التاريخ 
التي من أهم مقوماتها جمع الأخبار من مظانها المختلفة وتدقيقها ونقدها وتحليلها بمعزل عن 
الدين والقدسية التي تحيط بموضوعاته "“. 

ويشكك أيضاً الدكتور عبد العزيز الدوري في ذلك حيث يقول”؟: "ولن يجدينا في هذا 
المجال الاستفادة من مصطلح الحديث في التاريخ أو الاعتتاد على السمعة التي يتمتع بها 
المؤرخون. فالطبري مثلا من مصادرنا الجليلة» ولكن نظرة إلى ما كتبه عن صدر الإسلام تكشف 
لنا أننا أمام مجموعة من المؤرخين وغير المؤرخين استند إليهم الطبري مثل: أبو خنف» وسيف بن 
عمر» وابن الكلبي» وعوانة بن الحكم» ونصر بن مزاحم» والمدائني» وعروة بن الزبير» و الزهري» 


)١(‏ ونقد السند عند المحدثين يقابل النقد الخارجي عند المؤرخين وهو يتجه إلى تثبيت نص الوثيقة والتعرف 
على مؤلفها وزمنهاء ينظر زريق: قسطنطين زريق: نحن والتاريخ» ط بيروت 995١م‏ ص .7١‏ 

000 العمري: السيرة النبوية الصحيحةء نشر مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة 5١51١ه/‏ 1995م .١5/١‏ 

إفرف المصدر نفسه 255/١‏ يقول ريمون اردن: لم تعد المعرفة بالتاريخ قائمة في قص ما حدث نقلا عن وثائق 
مخطوطة حفظت لنا اتفاقا ولكنها قائمة في ما نريد أن نكتشفه مع المظاهر الأساسية لكل مشاركة تضعنا في 
حالة تفتيش عن وثائق تفتح أمامنا المدخل إلى الماضي» ينظر جوزيف هورس: قيمة التاريخ ص .1١‏ 

(5) التاريخ فكرة ومنهجا ص 55. 

() بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ص .٠١‏ 
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وابن إسحاق» والواقدي» و وهب بن منبه» وكعب الأحبار ... الخ وهم يتباينون في الدقة 
والاتجاه والأسلوب وني طريقة الرواية وكل منهم يحتاج إلى دراسة تاريخية خاصة ". 

ثم يحلل رواة كتب السيرة والمغازي بنفس الطريقة ونفس الأسلوب ويشير بأن هذا النوع 
فق الفوافة ی يقر 0 

ول دراسة هذا الموضوع عسيرة وقلقة إذ أن المؤلفات التاريخية الأولى لم تصلنا كاملة 
وليست أمامنا منها إلا مقتطفات مبعثرة في تواريخ تالية ومعنى هذا أننا بحاجة لأن نجمع هذه 
المقتطفات وأن نصنفها لأجل أن نحصل على هيكل تقريبي للمؤلفات المذكورة. ومثل هذه 
المحاولة تعني إعادة تصنيف المواد التاريخية التي وصلتنا وخاصة للقرون الأولى الثلاثة للهجرة 
وبإرجاعها إلى أصوها وهو عمل شاق خطير وبطيء ". 

غين أن الدورق بهت اغاتها انو مرج العؤائق ا ههلا اليل حك رل رات 
مشكلة ثانية وهي: أن هذه المقتطفات تنسب عادة إلى أصحاما دهن الإشارة إلى الكتاب الذي 
اخذ عنه إلا في النادر وهذا يضعنا في موضع لا يخلو من كثير من الافتراض والتخمين حين نحاول 
معرفة المصدر ثم أننا قد لا نحصل بعد هذا الجهد إلا على خطوط عامة» وقد تكون مترابطة وغير 
مترابطة بال للف ة لفات الار عة 

أدرك الأئمة السابقون ما أشار إليه الأستاذان الدكتور الدوري والعمري حيث أن البيروني 
(ت ٠545ه)‏ يذكر بالتفصيل صعوبة هذا الطريق كا يبين الطريقة النقدية السليمة التي يسلكها 
المؤرخ للوصول إلى حقائق التاريخ والتخلص من زيفه. يقول البيروني ”©: 

"على أن الأصل الذي أصلته والطريق الذي مهدته ليس بقريب المأخذ بل كأنه من بعده 
وصعوبته يشبه أن يكون غير موصول إليه لكثرة الأباطيل التي تدخل جل الأخبار والأحاديث 
وليست كلها داخلة في حد الإقناع فتميز وتهذب ولكن ما كان منها في حد الإمكان جرى مجرى 
الخبر الحق إذا لم يشهد ببطلانه شواهد أخرى بل قد يشاهد من الأحوال الطبيعية ما لو حكي 
مثلها عن زمن بعيد عهدنا به لثبتنا الحكم على امتناعها. وعمر الإنسان لا يفي بعلم الأخبار 


() المصدر نفسه ص .١١‏ 
(0) المصدر نفسه ص .١١‏ 
20 البيروني: الاثار الباقية ص ٤‏ -0. 


1 الفصل الأول 


جميعها وهذا غير عكن وإذا كان الأمر جاريا على هذا السبيل فالواجب علينا أن نأخذ الأقرب من 
ذلك فالأقرب والأشهر فالأشهر ونحصلها من أربابها ونصلح منها ما يمكننا إصلاحه ونترك 
سائرها على وجهها ليكون ما نعمله معينا لطالب الحق وتحب الحكمة على التصرف في غيرها 
ومر شتا إل نيل مالم هيا لتا ": 

ويبدو أن الأمر الأوفق هو ما تقدم حيث أن القيام بهذا الأمر أمر شاق للغاية وهذا لا يعني 
ترك التاريخ الإسلامي وخاصة تاريخ القرون الثلاثة الأولى منها على ما فيه من الأباطيل دون التمحيص 
والغربلة فقد عرفنا بأن تاريخ هذه القرون قد دون على طريقة الإسناد فمن الممكن إعادته وفق منهج 
المحدثين» وما لا يدرك كله لا يترك كله. أما ما يتعلق بالفترات اللاحقة وتغطية التاريخ الإسلامي 
بأكمله وفق هذا المنهج فهو لا يقول به عاقل بل أن التفكير في ذلك ضرب من الوهم والخيال. 

وما يتعلق بتاريخ الإسلام في العصور الأخيرة قد يكفي اشتراط الأمانة والثقة والدين في 
المؤرخ لقبول ووايئه 2"7. 

لكن الأستاذ العمري يرجع بعد أن تكلم بكلامه السابق ويؤكد بآن الحاجة ماسة لتطبيق 
هذا المنهج على الروايات التاريخية لأن أصحاب هذه الروايات أخباريون ذووا اتجاهات سياسية 
ومذهبية مختلفة إذ يقول (): 

" فإن الحاجة إلى تأثير الأهواء على الأخباريين واختلاط الحق بالباطل اختلاطا يصعب تيزه 
إلا على المتضلعين بالرجال ومعرفة جرحهم وتعديلهم وميوهم وعقائدهم. إن كتب التاريخ 
مزيج من مقتطفات أوردها إخباريون ذوو اتجاهات سياسية ومذهبية متباينة فلو أريد إعطاء 
صورة عن العصر الاموي مثلا من خلال مرويات أبي مخنف فقط فإنها تكون مغايرة كثيراً 
للصورة التي تكونها مرويات عوانة بن الحكم أو أب اليقظان النسابة وحدها". 

إن اهتهام المؤرخ المسلم ينبغي أن ينصب على إعادة البناء وفق الأسس والمنهج الذي ذكرناه 
لا الاهتمام بأمور ثانوية» أو تناول الشبهات ”. 


.41- ٤٥/١ ينظر السبكي: قاعدة في المؤورخين ص 77 -۳۳» العمري: السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

۳( المصدر نفسه ٠۷١ /١‏ ومن المفرح أني وجدت خطوات جديدة هذا الأستاذ العلامة بتطبيق هذا المنهج على 
الروايات التاريخية حيث صنف (جزاه الله خيرا) في السيرة النبوية وفق هذا المنهج مؤلفا قي سماه (السيرة 
النبوية الصحيحة) في مجلدين وكذلك عصر الخلافة الراشدة في مجلد. 

(۳) العمري: المصدر السابق .۸/١‏ 
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۲ - هناك سؤال يفرض نفسه هنا وهو لاذا لم ينتقد أو لم متم الرواد الأوائل من المؤرخين 
بهذا الجانب حيث كان بإمكانهم تطبيق هذا المنهج على الروايات التاريخية بل كان هؤلاء الأئمة 
ومنهم الإمام الطبري أولى الناس بل أقوي وأعلم الناس بتطبيق هذا المنهج ؟!. 
لجواب هذا السؤال نقول: 

أ- إن أئمة الحديث والتاريخ اتفقوا على التشدد في الإخبار عن النبي بب ىا اتفقوا على 
التساهل في الأخبار التي لا تتعلق بأمور العقيدة والشريعة. 

ب- من المعلوم للمتتبع للتراث الإسلامي أن جهود أئمة التاريخ انصبّت في القرون الأولى 
على جمع الروايات وتدوينها وتصنيفها في الكتب ولم يكن لديهم فضل من الوقت كي يصرفوه في 
تمحيص الروايات لكنهم مع ذلك اهتموا بقدر من الانتقاء وذلك بالمقابلة بين المؤلفات 
ومصادرها الأقدم» حيث يسقط المتأخر مجموعة من روايات المتقدم وهذا واضح في فعل ابن 
هشام مع ابن إسحاق» والطبري مع مصادره الأولية. 

إن تاريخ الطبري كا بينا على سبيل المثال هو انتقاء لروايات وكتب ألّفت قبله ولم يكتف ٠‏ 
الطبري بذلك فحسب» بل اختصر تاريخه. إلى ال حجم المعهود» حيث كان حجم تاريخه أكبر 
وأطول غا رالو اليك اوا جزير قال امه 

"هل تنشطون لتاريخ العالم من ادم إلى وقتنا هذا ؟. قالوا: كم قدره ؟ فذكر ثلاثون ألف 
ورقة. فقالوا: هذا مما يفني الأعمار قبل إتمامه فقال: إنا لله ماتت ال هممء فاختصره في نحو ما 
اختصر التفسير» وهو نحو عشر ذلك ". 

وهذا الاختصار والانتقاء يمثل عملا نقديا " ورغم أن الانتقاء نفسه يمثل عملا نقديا إلا 
أن الجهد الضخم الذي بذل في تثبيت الروايات وحفظها في الكتب استنفد طاقة الأوائل من 
المؤرخين وقام المتأخرون منهم بدور التلخيص لأعمال الأوائل والتذييل عليهم 0 


(0) هو عبد الملك بن هشام بن ايوب الحميري أحد أئمة السير والمغازي صاحب كتاب السيرة المعروف توفي 
بين 17 5ه- ۲۱۸ھ ينظر ابن خلكان: الوفيات 7/ ۱۷۷ (۳۸۰)) ابن كثير: التاريخ 581/٠١‏ - ۲۸۲. 


(؟) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ؟/ ٠٠١‏ » حاجى خليفة: كشف الظنون ۱/ ۲۹۷ - ۲۹۸. 
(4) العمري: السيرة النبوية الصحيحة ٠١/١‏ . 


5 الفصلالأول 


ج- إن الذي ذكرناه قد يوهم كثيراً من الناس بأن أئمة التاريخ لم يستخدموا هذا المنهج نبائيا 
على الروايات التاريخية وهذا أمر غير صحيح حيث سبق أن ذكرنا أن الطبري وهو أحد كبار 
المؤرخين قد استخدم هذا المنهج ولكن ليس بالمستوى الكاني والمطلوب. 

وشارك أغلب مؤرخي المسلمين الطبري في نقد الروايات التاريخية سندا ومتنا وذلك 
واضح لن يتابع على سبيل المثال: تاريخ خليفة بن خياط ) تاريخ الإسلام» سير أعلام النبلاء 
للذهبي» الكامل في التاريخ لابن الأثير, البداية والنهاية لابن كثير» أو فتح الباري لابن حجر في 
شرحه لقسم المغازي من صحيح البخاري .. إلخ. 

فالذهبي شارك في نقد كثير من الروايات سندا ومتنا في كتبه الكثيرة وقد تبلغ مئات من 
الشواهد. 
متقنازكة الذهي لنقد الستد والمتن: 

شرل النقرو ى تونة ةا اموق ا رزوي ا ا کی :مد الى عو يلايد ن عا 
عن هشام بن عروة: عن أبيه» قال : 

" دخل عيينة بن حصن على رسول الله لوه وعنده عائشة وذلك قبل أن يضرب الحجاب 
وكا لاون عله E‏ 

انتقد الإمام الذهبي هذه الرواية قائاة”2: 

"هذا حديث مرسل» ويزيد متروك؛ وما أسلم عيينة إلا بعد نزول الحجاب ...". 


.50 /١رظني‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر نفسه 2١15/1١‏ وينظر كذلك ابن كثير: البداية والنهاية 28/٠١‏ (ترجمة عمرو بن عبيد). 

(۳) هو يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة الليثي» حجازي» متروك الحديث توفي زمن المهدي» ينظر البخاري: 
التاريخ الكبير ۸/ "٠١‏ التاريخ الصغير ص 77 :١‏ ابن حجر: لسان الميزان ۷ / ٤٤١‏ . 

)٤(‏ الحديث موضوع. ينظر القاري: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. تحقيق» عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة 
الأولى» الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب 789١ه/‏ 959١م‏ ص ٠۷٤١‏ . 

)٥(‏ بن حذيفة بن بدر الفزاري» أبو مالك» صحابي وقد ذكر ابن حجر نقلا عن الشافعي ما يبطل صحبته إن 
صحت تلك الرواية» مات في زمن عثان ظَقيه ينظر ابن عبد البر: الاستيعاب ۳ / ۱۹۷ -118» أبن حجر: 
الإصابة ٥٥- ٥٤/۳‏ (5181). 

)30( سير أعلام النبلاء ا 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ‏ 97 


أن ابن خلدون الذي وضع في مقدمته في (طبائع الو و ا سكي قد 
الأخباز النارعخية وتمخيصها فسجل بذلك فوزا كيرا . 

لكن مع كل هذه المحاولات - ورغم وجود منهج متكامل لدى المسلمين لتمحيص 
الروايات - لم نسمع أحدا في حدود علمنا طبق هذه المناهج على الروايات التاريخية ولو لفترة 
زمنية محددة بشكل تام. 

مع ذلك يظل علماؤنا هم» أول من أسس قواعد النقد التاريخي وعلموا العالم ذلك " وأول 
من نظم نقد الروايات التاريخية ووضع القواعد لذلك علماء الدين الإسلامي ...فاتحفوا علم 
التاريخ بقواعد لا تزال أسسها وجوهرها محترمة في الأوساط العلمية حتى يومنا هذا ""'". 
التساهل في غير حديث رسول الله ب 

من المعلوم أن أئمة الحديث - وكافة علماء المسلمين» قد شددوا في يخص حديث رسول الله 
له لأن الإخبار عنه ك ليس كالإخبار عن غير وذلك لأن الخبر عنه 5 يتعلق بالحلال 
والحرام» والعقيدة والشريعة» التي تتعلق بمصالح العباد في دنياهم وأخراهم. 

وهذا ما ينبغي الحذر والاحتياط منه. 


ود كدر الرسول شيرج الدب عليه قال 2 : راض لوا دوا عن ين 


)000 ينظر ص ۲۷ء يقول الدكتور العمري: أن أحدا من مؤرخي الإسلام لم يحاول اعادة صياغة النظرة القرآنية 
للتاريخ وتقديم الوقائع والتطبيقات والشواهد التاريخية عليها بشكل نظريات كلية حتى وقت متأخر 
عندما كتب ابن خلدون مقدمته» ينظر: السيرة النبوية الصحيحة ٠٤/١‏ . 

(؟) ينظر مصطلح التاريخ ص بء غوستاف لوبون: حضارة العرب ص 2497 يقول رستم: وعاصر ابن 
خلدون (۱۳۳۲ - ۱٤۰٩٩١‏ م) فلافيوس بلوندوس الایطالی(۱۳۸۸ -15457١م)‏ الذي كتب في تاريخ رومة؛ 
وحكم عقله وطبق منطقه الفطري فقذف بأساطير زملائه السابقين إلى حيث يطرح سقط المتاع» فكان خير 
زميل لجاره التونسي الكبير» ينظر رستم: المصدر نفسه ص ب. 

(۳) المصدر نفسه ص أء وينظر كذلك: ماجد: مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي ص ۸۷. 

2 صحيح البخاري /١١‏ 117/4 07511 (فتح الباري 447/7): هذا الحديث يقول عنه الأسفرائيني (ت 
٠٠‏ ه) ليس في الدنيا حديثاً أجتمع عليه العشرة (أي المبشرة) المشهود هم بالجنة إلا هذا الحديث» ينظر 
العزاقي: زين الدين عبد الرحيم بن ين الكردي (ت 1۸٠7‏ 1:4١١م)‏ التقيد وال ياح شرح معدم 
ابن الصلاح» تحقيق عبد الرحمن عثان» المكتبة السلفية - المدينة المنورة 979١م‏ ص 23١8‏ السيوطي: 
تحذير الخواص من أكاذيب القصاصء تحقيق محمد الصباغ؛ المكتب الإسلامي ۱۳۹۲ه۱۹۷۲-۵م ص 208 
وذكر السيوطى لهذا الحديث (۹۷) طريقاء ينظر: المصدر نفسه ص ۹۷ 

1 (م۷ - مناهج المحدثين ‏ ج١)‏ 


۸ الفصلالأول 


إِسْرَائِيلٌ ولا حرج وَمَنْ ذب عل مُتَعَمدَا فلَبوَ مَفْعَدَُ مِنَ الذَّارِ). 
ومعنى ذلك أن الحديث عن , بق إسرزاتيل ذا دنت به قادينة عل :ها سه ها كان أو 
فيد حق» ل يكن عليك حرج؛ والحديث عن رسول اله لايبخي أن يحدث به إلاعن تیه 
يقول الإمام أحمر ° 
"إذا روينا عن رسول الله 5 في الحلال والحرام» والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد. 
وإذا روينا عن النبي َي في فضائل الأعمال وما لا يضع حكاً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد " 
ويذكر الخطيب عن بعض آهل العلم' : "الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاً ول يحل حراماً و ولم يوجب 
aS‏ : 
ا د لاس أن أئمة ا والتاريخ EE.‏ 
ا ار إرسالء. ک| روو! لوس الس يد اند 
فالائمة الثقات والكبار من المؤرخين. كمحمد بن إسحاق» وخليفة بن خياط» وابن سعد. 
والطبري» وابن كثير نجدهم يروون كثيراً من الأخبار المرسلة والمنقطعةء كا أن الطبري يكثر النقل عن 
TN A‏ قدو : 9 : : )0 
رواة ني غاية الضعف مثل: هشام الكلبي” ١‏ وسيف بن عمر التميمي» ونصر بن مزاحم وغيرهم 


.۷۳-۷۲ ينظر: المصدر نفسه ص‎ )١( 

(0) ينظر الخطيب: الكفاية ص 7١7؛‏ وينظر كذلك: ابن تيميه» علم الحديث» تحقيق موسى محمد علي» الطبعة 
الثانية» عالم الكتب» بيروت 5504١ه-‏ 66م ص ۱١۱‏ . 

)۳( ينظر الخطيب: المصدر السابق ص ۲٠۳‏ وينظر أيضاً ابن خلدون: المقدمة ص ۷. 

)٤(‏ ينظر ابن خياط :تاريخ خليفة بن خياط /١‏ 55» الطبقات ص "١‏ (الأطروحة) العمري: : بحوث في تاريخ 
السنة المشرفة ص 5 5., أحمد عادل: الطريق إلى دمشق ص 08. 

)0( فقد روى الطبري عنه ما يقرب (ثلانماثة) رواية» شملت تاريخ الأنبياء والسيرة وتاريخ الخلفاء» وطرفاً من 
أخبار الدولة الأمويةء وكان غاليا في التشيع وهو ساقط وتالف عند أئمة الحديثء قال عنه أحمد 20-١‏ 
ما ظننت أن أحداً يحدث عنه» وقال ابن حبان : يأ عن أبيه ومعروف مولى سليهان والعراقيين بالعجائب 
والأخبار التي لا أصول ها. . وقال عنه الذهبي: هشام لا يوئق به ينظر العقيلي: الضعفاء الكبير /٤‏ ۳۳۹ ابن 
حبان: المجروحين والمتروكين ۴/ 4١‏ الذهبي: ميزان الاعتدال ».۳٠١- ٤‏ وينظر كذلكء العودة: 
سليمان بن حمد العودة» نزعة التشيع وأثرها في الكتابة التاريخية» الطبعة الثانية - الرياض ١54١0‏ هص 47. 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ‏ 054 


كا أم تساهلوا مع أبي معشر السندي في رواياته التاريخية» مع رفضهم لرواياته الحديثة. 

َد المؤرخ رشيد الدين فضل الدين الهمذاني (ت18/اه- ۸١۳٠م)‏ أن التساهل لا بد منه 
في الرواية التاريخية» وإلا لا يمكن لأي مؤرخ كتابة تاريخ أي أمة مهما كان هذا التاريخ . 

يفوك عاك 

"لو ذهب المؤرخ إلى وجوب أن يكون كل ما يكتبه مقطوعاً بصحته. فإنه لا يستطيع أن 
يكتب تاريخ أمة. لأن أكثر ما ينقل إليه إن يكون لغير المتواتر من الأخبار". 

ويحذر رشيد الدين اشتراط يقينية الروايات التاريخية» لأن هذا يؤدي إلى حرمان الناس من 
مزايا معرفة التاريخ”". 

إن التساهل الذي ذكرناه يجب أن لا يكون متعلقاً بالجانب العقائدي أو الأحكام» كا أنه 
يجي أن لا يكون متعلقاً بأخبار سلف الأمة من الخلفاء والعلماء» والفضلاء الذين ذكرهم 
الصادق المصدوق بي بقوله: (خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم.... ) وإنما التساهل يكون في 
جوانب» الترغيب والترهيب» والعمران والتخطيط وقصص بطولات المجاهدين» وتضحيتهم. 

"أما الروايات الضعيفة التي لا تقوى أو تعتضد فيمكن الإفادة منها في إكال الفرا ال لا 
ده الروايات الصحيحه و اة عل أن لا تعلق بجانب عقيدي أو شرعي:.. أما الروايات 
التاريخية المتعلقة بالعمران» كتخطيط المدن» وريازة الابنية» وشق الترع» أو المتعلقة بوصف ميادين 
القتالء وأخبار المجاهدين الدالة على شجاعتهم واسيب لكاب فق ا 


أقسام الخبر عند المسلمين: 
الخبر في اللغة: واحد الأخبار“. 


ع 


وني الاصطلاح: ما أضيف إلى النبي قف أو أضيف إلى أصحابه أو أضيف إلى من دونهم؛ » 


.۳۹/۱ ينظر العمري: السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

)۲( جامع التواريخ» وزارة الثقافة - مصر ۱۹٩۰‏ م. مجلد ۲ جزء /١‏ ل. 

(۳) ينظر: المصدر نفسه مجلد ۲ جزء /١‏ ل» وينظر كذلك أحمد عادل: الطريق إلى دمشق ص ٥۹‏ . 
(5) السيرة النبوية الصحيحة .5١/1١‏ 

(0) ينظر الرازي:مختار الصحاح ص۸٦۱‏ (خ ب ر). 


٠‏ الفصل الأول 


فالخبر أعم من الحديث © 
وهو القول الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب”" لكنه قد قد يقطع بصدقه أو كذبه» لأمور 
خارجيةء وقد لا يقطع بواحد منها إذا م يعرض موجب للقطع”". قسم العلماء الخبر إلى ثلاثة 


9 f 
اقسام‎ 


القسم الأول: ما يحيط العلم يصدقه وهو سبعى. 


أ- ما علم وجود خبره بالضرورة والاستدلال» كالعلم باستحالة كون الشيء ا 
ساكتناء أواقاك) قاعداء ومن الضروري ضا وڪ آخر عل بست من جنهة اقرا ا 
كرؤية الشيء يعلم بها الألوان والأجساء. 

ب- ما أخبر الله تعالى به» لاستحالة الكذب عليه. 


ج- خبر الرسول كله لدلالة المعجزة على صدقه» مع استحالة ظهور المعجزة على أيدي 
الكاذبين. 


)00 ينظر ابن تيمية: علم الحديث ص1 ١٠ء‏ هامش٤»‏ القاري: شرح نخبة الفكر ص ٠۹ء‏ الأنصاري: زكريا 
بن محمد بن زكريا (ت ١۹۲ه/ ٠١٠١‏ م) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» تحقيق مازن المبارك الطبعة 
الأولى» دار الفكر المعاصر - بيروت ١51١ه‏ ص .۸٩‏ 

00 ينظر ابن تيمية: المصدر السابق ص5 ١٠ء‏ القاري: المصدر السابق ص٤ ٠١‏ . 

(6) ينظر خضري بك :عمد بن عفيفي (ت 1745ها/ 14717 م) أصول الفقه. الطبعة السادسة» المكتبة التجارية 
الكبرى - مصر ۱۳۸۹ه/ 1979م ص2578 البشير: ضوابط الرواية ص75. 

)€3 لكن السرخسي قسمه إلى أربعة أقسام: : -١‏ ماعلم صدقه ۲- ما علم كذبه -٣‏ خبر يحتملهما على السواء 
مثل خبر الفاسق في أمر الدين» ففيه احتال الصدق باعتبار دينه وعقله. واحتمال الكذب باعتبار تعاطيه 
واستوى الجانبان في الاحتمال» » فالحكم فيه التوقف إلى أن يظهر ما يترجح به أحد الجانيين عملا بقوله تعالى 
# تاا الین امنوا إن جاک دابيا سبوا أ الآية [الحجرات: 17 » خبر يترجح فيه أحد الجانبين» 
مثل شهادة الفاسق إذا ردها القاضي» فإن بقضائه بتر جح جانب الكذب فيه ينظر الس رخسي : أبو بكر محمد 
ن أحمد (ت ۹۰٤ه/ ٠۹1‏ 1۰م( أصول السر خسبي» تحقيق أبو الوفا الافغانٍ» دار المعرفة - بيروت 
.Vo- V€ ||‏ 

)0( قال ابن عبد البرء الضرورة ما لا يمكن العام أن يشكك فيه» ولا يدخل على نفسه شبهة ويدرك ذلك 
بواسطة الحس والعقل» ينظر:جامع بيان العلم وفضله 45/1. 

50) ينظر: المصدر نفسه 577/7. 


أثرعلم الحديث في لمنهج التاريخي  ٠١‏ 


ه- خبر التواتر» وهو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت تواطؤهم على الكذب. 

و- ما ذكره المخبر بسمع من النبي 5 ولم يكن غافلاً عنه» فسكت عنه. 

ز- ما ذكر بين يدي جماعة أمسكوا عن تكذيبه؛ والعادة تقضي بالتكذيب وامتناع السكوت 
وکات 
القسم الثاني: ما يحيط العلم بكذبه وهو خمسم: 

أ- المعلوم خلافه بضرورة العقل أو هآر ا أو أعباز الوا الا حار باجتاع 
النقيضين أو ارتفاعه). وكذلك المعلوم خلافه بالاستدلالء كالأخبار بقدم العالم. 

ب- ما خالف النص القاطع من الكتاب» والسنة المتواترة» أو الأجماع. 

ج- الخبر الذي لو كان صحيحاً لتوفرت الدواعي على نقله متواتراً إما لكونه من أصول 
الشريعة» وأما لكونه أمراً غريباً. مثل» نص الرسول ود على خلافة إمام معين» وكسقوط الخطيب 
عن المنبر وقت الخطبة. 

د- خير مدعي الرسالة من غير معجزة. 
ه- ما صرح بتكذيبه جمع كثير استحال ت تواطئهم على الكذبء كأن قالوا: حضرنا معه في 
ذلك الوقت فلم نجد ما حكاه من الواقعة و 


القسم الثالث: ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه: 
وذلك كخير المجهول» فإنه لا يترجح صدقه ولا کذبه» وقد يترجح صدقه ولا يقطع به 
كخبر العدل» وقد يترجح كذبه ولا يقطع به کخبر الفاسق”") 


220 ا أبو 1 دا ا هلهم ٠‏ مجموعة ارال الجخ إن 1 5ك 
لمطبعة السلفية TT‏ ۰ الشوكاني: E‏ رت e‏ )2 
إرشاد الفحول» الطبعة الأولى» مطبعة مصطفى البابي الحلبى - مصر 67١ه‏ ص 66» المدرس: عبد 
الكريم محمدء صفوة اللآلي من مستصفى الإمام الغزالي» الطبعة الأولى» مطبعة العاني - بغداد 
٦‏ ھ/ ٦۱۹۸م‏ ص 458 - 40. ابن تيمية: علم الحديث ص .1١101١١- 31١5‏ 

(۲) ينظر الأسنوي: المصدر السابق #/ ۷٠۲‏ -١٠لاء‏ الشوكاني: المصدر السابق ص 45. المدرس: المصدر 
السابق ص ٩٩‏ -45. 

(۳) ينظر السرخسى: الأصول ۷٠-۳۷٤ /١‏ الشوكاني: المصدر السابق 5 5. 


1۲ 


الفصل الأول 


الخبرينقسم إلى متواتر وآحاد: 


أولا المتواتر: 


هو خبر بلغت روايته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب “° 
أ- أن يكون علمهم ضرورياً مستنداً إلى حسوس» إذ لو أخبرنا عن حدوث العالم أو عن ظن 


م يحصل لنا العلم. 


"أن يحرف طرفاه والوسط في عدم تواطئهم على الكذب» لكثرتهم ويدوم هذا الحد 


فيكون أوله كآخره. ووسطه كطرفيه» نحو: تواتر القرآن الكريم» والصلوات وعدد الركعات» 
ومقادير الزكوات وما أشبه ذلك وهو يفيد العلم الضروري””. 


قول 5 0 


N GS ا ل‎ 


(۱) 


(Y) 


() 
(€) 


ا ا لي - القاهرة هم 1144م ال ابن الحنبلي: , رضي الدين 
الحنبلي» ؛ قفو الأثر» مطبعة السعادة» ١۲١٠ه»‏ ص 0» الجزائري: :طاهر بن صالح (ت ۱۳۳۸ھ/ ۱۹۲۰ م) 
0 0 ا E‏ 

شروط توا والعد الوب فب وأطاب ف ذلك حيث ذكر قرال اليا 0 ره انك باط 
فق الأخبار خضل ون اقلت فور ضفل الشرع علدب 801ل والرى عند و ليت يلا ييه 

كل واحد ويرويه قدر معين» بل قد يكون الشبع اكثرة م ر کر ردت للحم رقد يكرد ا 
الأكل بقليله. ..كذلك العلم الحاصل عقيب الخير. تارة يكون بكثرة المخبرين» وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم 
العلم» وأن كانوا كفاراً وتارة يكون لدينهم وضبطهم» فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا 
يحصل بعشرة وعشرين ما لا يوثق بدينهم وضبطهم. ...٠‏ ينظر التفصيل: علم الحديث ص7١١‏ هآ 
ا ل eS ES‏ -۷. 
المكتبة السلفية - المديئة المنورة 954١م‏ ”/ 55-١‏ 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي  ٠١١‏ 


والمتواتر ينقسم إلى: 
-١‏ التواتر اللفظي: 

كحديث: (من كذب علي متعمداً.... ) فقد ذكر الأمام العراقي أنه: رواه من الصحابة همس 
وسبعون صحابياً”'2» وعدهم علي القاري عن طريق: مائة وأثنين من الصحابة! '". 

ونقل الأمام النووي: أنه جاء عن مائتين من الصحابة” ". 
؟- التواتر المعنوي: 

كأحاديث رفع اليدين في الدعاء اختلفت ألفاظها ولم تتواتر» ولكن القدر المشترك فيها 
وهو: الرفع عند الدعاء, تواتر باعتبار المجموع. 


٤ 
0 و‎ 


أما إدعاء التصارى بأن أخبار الصلب متواترة» فإن العلماء قد ردوا ذلك وقالوا: بأنها لم تبلغ 
التواتر في أصلها وإنما طرأ التواتر عليها بعد زمن” کا ام شاهدوا شخصاً مصلوباً قتيلاً شبه 
9© 
عيسى عليه السلام» ولیس هو عيسى : 


E‏ شروط المتواتر» سواء نقله واحد أو نقله أربعة أو ستة على سبيل امال“ 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني: النكت على ابن الصلاح» تحقيق بسيع بن هادي عمير» الطبعة الأولى» الجامعة 
الإسلامية - المدينة المنورة 5٠ ٤‏ ١ه/‏ 195١م‏ ۲ / 857 -/801, وينظر كذلك البشير: ضوابط الرواية ص 85. 

(۳( علي القاري: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة:؛ تحقيق» محمد الصباغ الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة 
- بيروت ۱۹۷۱ م. 

)۳( ينظر النووي: شرح صحيح مسلم 1۸/١‏ . 

)€( ينظر ابن تيمية: علم الحديث ص ١١١‏ السيوطي: تدريب الراوي ۲/ ۱۸١‏ . 

)0( ينظر ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل» الطبعة الأولى» المطبعة الأدبية - مصر ۳۲۰١ھ /١‏ ١١٠٠ء‏ 
ابن تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق» علي حسن ناصر مع آخرين» الطبعة الأولى» دار 
العاصمة - الرياض 5١5١ه‏ ۳۰۳/۲ ۳٤/٤‏ ابن القيم: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر (ت ١١۷ه/‏ 
٠‏ م) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء دار الكتب العلمية - بيروت ص ۱۷۲ - 11754 . 

(1) ينظر المدرس:صفوة اللآلي ص 47 

(۷) ينظر القاري: شرح نخبة الفكر ص .0١‏ التهانوي:قواعد في علوم الحديث ص ٣٠ء‏ الملدرس: المصدر 
السابق ص 0/8. 


٤‏ الفصلالأول 


وكلها سوى المتواتر آحاد”©. 

لكن هل الخبر الواحد الصحيح يفيد القطع أم الظن؟!. 

أختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أ- أنه لا يفيد القطع» بل هو ظني الثبوت» وهو الذي رجحه النووي في التقريب“ 

ب- يفيد القطع» وهو مذهب داود الظاهريء والحسين بن علي الكرابيسي» والحارث بن 
أسد المحاسبي» وحكي عن مالك» وهو الذي ذهب إليه ابن حزم واختاره كا أيد هذا المذهب 


من المعاصرينء العلامة: : أحمد شاكر ودافع عنه بقو ا 


ج أما اذهب الثالث فهو التفصيل وهو أن ما أخرجه الشيكان ق صحخيحيهناء أو زؤاه 
أحدهما أو كان على شرطيهها أو شرط أحدهما أو صحيح عند غيرهماء وليس على شرط واحد 
منهماء هذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به» ولأنه تلقته الأمة 
بالقبول» والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ. 

وهذا مذهب الإمامين: ابن الصلاح الشهرزوري» وابن تيمية الكرديبان» والإمام ابن القي“. 


() ينظر القاري: المصدر السابق ص ١‏ التهانوي: المصدر السابق ص ””. 

(0) ينظر النووي: تقريب النواوي» تعليق صلاح بن محمد الطبعة الأولى؛ دار الكتب العلمية - بر 
هامش ۲. 

إهرة 0 SS ١18‏ 
الخالق ا 00 > e‏ 148 إن نان الكدات, 

() . ينظر الباعث الحثيث ص 075 وأنتصر لهذا الرأي الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ينظر: ظلمات أبي ريه أمام 
اير ل ع ال ا 
1 -۳۳ الموصلى: 0 00 الحديقة Y/Y‏ - ۳۷ ابن 

تيمية: رفع الملام ص 58 -519 قال ابن تيمية: : (فأكثر متون الصحيحين متقنةء تلقاها أهل العلم بالحديث 

EE‏ على صحتهاء » وإجماعهم معصوم من الخطأء كا أن إجماع الفقهاء على الأحكام 
معصوم من الخطأ ولو أجمع الفقهاء على حكم كان أجماعهم حجةء وأن كان مستند أحدهم خبر واحد أو 
قياس» أو عموم. فكذلك أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خر أ أفاد العلم» وأن كان الواحد منهم 
يجوز عليه الخطأ. » لكن أجماعهم معصوم عن الخطأ) علم الحديث ص .1١7‏ 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ٠١0‏ 


وكذلك كل خبر - بلغ مرتبة الصحيح أو لم يبلغ - تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم 
ال 

بلول مال لاسي الع 

"وأما القسم الثاني من الأخبار فهو: ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه ولم يتواتر لفظه 
ولا معناه» ولكن تلقته الأمة بالقبول عملاً به أو تصديقاً له كقوله 35: ( حرم مِنَ الرّضَاع ما جرم 
اتنب "هذ ينود انمه لبقي ١‏ 

وكذلك حديث: زلا وَصبة ا وهو حديث لم يبلغ درجة الصحيح» وفي سئذده 
مقال» لكن تلقته اللأمة بالقبول» فيجب القطع والعمل به» وهذا مذهب جماهير أمة محمد من 
الأولين والآخرين". 


)١(‏ ابن القيم: الصواعق المرسلة 7/ ٠٤۳۳-٤۳١‏ الموصلي: مختصر الصواعق المرسلة ۲/ 030375-17 ابن 
تيمية: علم الحديث ص7١١-118.‏ ومن الأئمة الذين قالوا بذلك: القاضي عبد الوهاب المالكي. 
والشيخ أبو حامد الأسفرائيني» والقاضي أبو الطيب الطبري» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية. 
وابن اند وا بعل ن القراء» وأبو الطاب وابن الزاغوقء راشا من اناب شنسى الأعمة 
السرخسي من الحنفية» قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم, كأبي إسحاق الأسفرائيني» 
وأبن فورك» قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة» ومذهب السلف عامة» نقل ذلك ابن كثير عن العلامة 
ابن تيمية» ينظر أحمد شاكر: الباعث الحثيث ص٤‏ . 

(۲) صحيح البخاري 577/9 (15140) سنن النسائي ۳/ 716 (575 0) ابن ماجة: السنن ٦۲۳/۱‏ (۱۹۳۷» 
8 2©) ابن تيمية: جد الدين عبد السلام ابن تيمية (ت 507ه/ ٠٠١٤١‏ م) المنتقى من أخبار المصطفى» 
الطبعة الثانيةء دار الفكر "91 17١ه/ ٤‏ ۱۹۷م ٦٦۳/۲‏ (۳۸0۸ ۳۸۹ 08077). 

(۳) ينظر الصواعق المرسلة 7/ 2477-8477 وينظر كذلك: الموصلي: مختصر الصواعق المرسلة ۲/ ۳۷۲- 
٤‏ ابن تيمية: رفع الملام ص 219-578 ْ 

(4) الدار قطني: علي بن عمر (ت "هم 5948م) سنن الدار قطني» عالم الكتب - بيروت 5/ 157» رواه عن 
سهل بن عبار بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وسهل» كذبه الحاكم» وروي بطرق أخرى» 
كلها لا تخلو من مقال: ينظر: الزيلعي:جمال الدين» عبد الله بن يوسف (ت ۲٦۷ه/‏ 150م) نصب الراية 
لأحاديث الهداية» تحقيق» محمد يوسف البنوري» دار الحديث - مصر ۷١۳١ھ 21١١/4‏ ابن حجر 
العسقلاني: الدراية في تخريج أحاديث الحداية» تحقيق» السيد عبد الله هاشم اليماني» دار المعرفة - بيروت 
655787 ). وينظر كذلك: ابن تيمية: علم الحديث صن8١١.‏ 
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وينقسم الحديث حسب أنواعه صحدّ وضعفا إلى ثلاثة أقسام: 
أ- الحديث الصحيح: 
فهو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا 
E E TES‏ 
وك الغلا هذه الصفات إحترازٌ» عن المرسل» والمنقطع. والمعضل» والشاذ وما فيه علة 
قادحة» وما في روايته نوع جرح. وقد حكم بصحة هذا النوع أئمة الحديث بلا خلاف". 
والصحيح أيضاً ينقسم إلى قسمين: 
٠‏ صحيح لذاته: هو ما أشتمل من صفات القبول على أعلاه". 
ه صحيح لغيره: لا يشتمل على صفات القبول أعلاهاء بل يصحح لأمر خارجي عنه» كالحديث 
الحسن» فإنه إذا روي من غير وجه أرتقى بها عضده من درجة الحسن إلى درجة الصحة). 
ب- الحديث الحسن وهو: 
ما اتصل سنده بنقل» عدل خفيف الضبط وسلم من الشذوذ والعلة. 
والفرق بينه وبين الصحيح» أن العدل في الحسن خفيف الضبط بينا في الصحيح تام 
الضبط. وهو كالصحيح في الحكم به» والاستشهاد بمضمونه”. 
وينقسم أيضاً إلى قسمين: 
٠‏ الحسن لنفسه: هو الذي بلغ بنفسه - درجة الصحيح في شروطه» لكن أخف منه بضبط رجاله“. 


(1) ينظر ابن الصلاح: المقدمة ص ۷ -8, أحمد شاكر: المصدر السابق ص .7١- ١9‏ 

(0) ينظر المصدران السابقان بصفحاته) نفسها. 

)۳( ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص ۷ -8., القاسمي: جال الدين بن محمد سعيد (ت 85١١ه/‏ 
4٤11م(‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. مطبعة ابن زيدون -دمشق ۱۹۲٣-۱۳٣۳‏ م 
ص1 2.5 الصالح: صبحي الصالح. علوم الحديث ومصطلحه» الطبعة الرابعة» دار العلم للملايين - 
بيروت 1586ه/ 1937م ص55١.‏ 

(:) ينظر المصدران السابقان بصفحاتى) نفسها. 

)0 ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص ١7‏ - 215 ابن تيمية: علم الحديث ص 87. أحمد شاكر: المصدر 
السابق ص 0737 ۳۸. 

(0) ينظر الصالح: المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
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e‏ الحسن لغيره: هو ما في إسناده مستور لم تتحقق أهليته ولا عدم أهليته غير أنه ليس مغفلاً 
كثير الخطأ ولا متهياً بالکذب» ويكون منته معضداً بمتابع أو شاهد. 


وأول من قسم الحديث هذا التقسيم هو (الترمذي) وكتابه (الجامع الصحيح) أصل في 
عراف 31 , 

ومن مظان الحديث الحسن» (سنن أبي داود) و(كتاب المصابيح للبغوي) (وسنن الدار 
قطني) . 

: ا 57 9 (5) وبع 5 
صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر ". 

a‏ وي ا 

"والخديت قد يكون صحيحا غريباً كحذييك (إن) الأعال بالتيّات)”..: قان هذه صحيحة 
متلقاة بالقبول» ثم يقول: فهذا الحديث لا يعرف ثابتاً عن غير عمر". 


زو ارو نه ی فل فون الترهدى غر 


٠۸۸/١ ينظر الصنعاني: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الآنظار‎ )١( 

(۲) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص 18-17» ابن يتمية: المصدر السابق ص ,8١‏ أحمد شاكر: المصدر 
السابق ص ١-4‏ 5. 

(۳) ابن الصلاح: المصدر السابق ص 218 أحمد شاكر: المصدر السابق ص ١-179‏ 5. 

(:) المقدمة ص ۹٠ء‏ ذهب بن كثير بأن المقصود ب (حسن صحيح) أعلى رتبة عنده من الحسن» ودون 
الصحيح» ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن. ينظر 
أحمد شاكر: المصدر السابق ص ٠٤١‏ لكن الأمام العراقي رده وقال: الذي ظهر له تحكم لا دليل عليه» وهو 
بعيد عن فهم معنى كلام الترمذي. ينظر العراقي: التقييد والإيضاح لما أطلق واغلق من مقدمة ابن 
الصلاح» الطبعة الأولى؛ دار الكتب العلمية - بيروت 5117 ١ه//‏ 1947م ص ٠١‏ . 

.۸۲ الغريب: الذي أنفرد به الواحدء ينظر ابن تيمية: المصدر السابق ص‎ )٥( 

(0) المصدر نفسه ص ۸۲. 

(۷) تكملة الحديث: (إنا الأعال بالنيات» وإنما لكل أمريء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) حديث 
متفق عليه ينظر: صحيح البخاري ۲/ ۲۳۰ (۲۲۰۳)» (فتح الباري .)١( 9/١‏ 

(۸) علم الحديث ص 87-87. 


۸ الفصل الأول 


"الذين طعنوا الترمذي لم يفهموا مراده في كثير مما قاله فإن أهل الحديث قد يقولون: هذا 
الحديث غريب أي: من هذا الوجه وقد يصرحون بذلك فيقولون: غريب من هذا الوجه. فيكون 
الحديث عندهم صحيحاً معروفاً من طريق واحدء فإذا روي من طريق آخر كان غريباً من ذلك 
الوجه» وإن كان المتن صحيحاً معروفاًء فالترمذي إذا قال: حسن غريبء قد يعني أنه غريب من 
ذلك الطريقء ولكن المتن له شواهد صار بها من جملة الحسن". 
ج- الحديث الضعيف وهو: 

مالم يجتمع فيه صفات الصحيح» ولا صفات الحسن”'". 

قد حاول بعضهم أن يجمع الصور العقلية لأقسام الضعيف من خلال فقده شروط الصحة 
والحسن فخرج بإحدى وثانين وثلائمائة صورة» يقول ابن حجر في ذلك : "تعب ليس وراءه 
ا 

را سيان انع ف 

والأقسام المعروفة هي: الموضوع. المقلوب» الشاذ, المعلل» المضطربء المرسلء المنقطع» 
ا 

ذكر الأمام ابن الصلاح الشهرزوري الكردي” ' قاعدة دقيقة في تصنيف الحديث الضعيف 
وجاء الأمام زين الدين العراقي الكردي أيضاًء وطبق تلك القاعدة على أنواع الحديث الضعيف 
بشكل جدول دقيق متناه في الدقة» وذلك إن دل على شىء فإنه يدل على ما امتاز به عقلية أئمة 
الحديث وتفوقهم في وضع مثل هذا المنهج واتسامه بالدقة في نقد الخبر. 

من المعروف لدى أئمة الحديث كا سبق في شروط الحديث المقبول: 

-١‏ الاتصال. 


(1) ينظر ابن الصلاح: المقدمة ص ٠۲١‏ أحمد شاكر: الباعث الحثيث ص ٤١‏ . 

(؟) السيوطي: ألفية السيوطي في علم الحديث» تصحيح وشرح أحمد شاكرء مطبعة عيسى البابي الحلبي - 
القاهرة 1574م ص ٥۸‏ وينظر كذلك صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه ص .١586‏ 

(۳) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص .7١‏ 

() ينظر: المصدر نفسه ص ٠۲١‏ أحمد شاكر: المصدر السابق ص 57. 

() ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص .7١‏ 
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؟- العدالة: 
۳- السلامة من كثرة الخطأ أو الغفلة. 
- مجيئه من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستور لم تعرف أهليته ولسن ته بالكذات. 
۵- عدم الشذوذ. 
٦‏ عدم العلة. 
فإن بفقدان أحد هذه الشروط يصبح الحديث ضعيفاًء وعد العراقي”“ الحديث الضعيف 
باعتبار فقدان هذه الشروط إلى أثنين وأربعين قسماً واليك ذلك بشكل جدول". 


00 ينظر شرح العراقي على الألفية ص» وينظر كذلك الصنعاني: توضيح الأفكار /١‏ 5494 101-57. 
(۲) ينظر الملحق رقم .)١(‏ 1 
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المبحث الثالث 
نقد المتن 


المتن لغتّ: ما صلب ظهره» والجمع متون ومتانء والمتن ما ارتفع من الأرض واستوى'. 

وقال الطيبي”): 

"هو ما اكتنف الصلب من الحيوان» وبه شبه المتن من الأرض» ... فمتن كل شيء ما يتقوم 
به ذلك الشيء كما أن الإنسان يتقوم بالظهر ويتقوى به ". 

وفي الاصطلاح: متن الحديث ألفاظه التي تتقوم بها المعاني» واختلف في متن الحديث أهو 
المتن عند المؤرخين: 

وعند المؤرخين: هو الذي يقوم على نقد متن الرواية وتحليلها وعرضها على الوقائع التي هي 
أقوى منهاء ومعارضتها بهاء ودراسة لغة الخبر وغيرها واستخدام جميع الوسائل المتاحة للناقد 
35 - | 
التي تثبت دعواه 3 

ود امدق عن المحدتين ها التقد الداسل أن الباطني) عند المؤرخين” "» وأهم ما في 
النقد الداخلى: 


(1) ينظر الجوهري: الصحاح ۲/ ٤۷١‏ الازهري: محمد بن أحمد بن الازهر» ت ١۳۷ه/‏ 4141م تهذيب اللغة 
(تحقيق مجموعة من الاساتذة - القاهرة 1575م) 2307/١5‏ ابن منظور: لسان العرب ۳/ 5 47 (متن). 

(۲( الطيبي: الحسين بن محمد بن عبد الله ت ٤۳‏ ۷ه/ 1747م, الخلاصة في أصول الحديث» تحقيق صبحي 
السامرائي» مطبعة الإرشاد - بغداد ١۱۹۷م‏ ص .٠٠‏ 

)۳( الطيبي: المصدر السابق ص ٠‏ ”2 وينظر كذلك السيوطي: تدريب الراوي »۳۸/١‏ الأدلبي: صلاح الدين 
أحمد, منهج نقد المتن عند علماء الحديث» الطبعة الأولى» دار الافاق الجديدة - بيروت 507 ١ه/‏ ۱۹۸۳م 
ص .,7"١‏ 

(5) ينظر الذهبي: سير أعلام النبلاء 0١‏ (تقديم الدكتور بشار). 

(5) النقد الداخلي يتناول روايات النص لفهم معناهاء وقدر اتجاهات مؤلفها ومدى تسرب الخطأ إليها أو تأثير 
التشيع فيها. ينظر قسطنطين زريق: نحن والتاريخ ص ۷۱» اسد رستم: مصطلح التاريخ ص 494. 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ١١١‏ 


- النقد السلبي للنزاهةء ويقابله البحث في ظاهرة الوضع عند الرواة. 

- النقد السلبي للدقة» ويقابله البحث في ظاهرة الوهم عند الرواة. 
بين نقد السند والمتن: 
١‏ اتهام المستشرقين. علماء المسلمين بإهمال نقد المتن: 

على الرغم من إشادة أغلب المستشرقين بعلم الحديث» ونقد السند» فإن أغلبهم وجماهيرهم 
العظمى» دأبوا في انتقاد علماء المسلمين بإهمال نقد المتن» وسار على درب هؤلاء ناس ينتمون إلى 
الإسلامء وأخذوا يرددون ما يقوله أعداء الإسلام دون إمعان النظر في) كتبه لنا أسلافنا من أئمة 
الحديث والفقه والأصولء والتاريخ في نقد المتن» حتى أصبحت تلك المقولة - إهمال نقد المتن - 
كأنبا مسألة بديهية عند المسلمين. 

وأهم وأكبر المستشرقين الذين أشاعوا تلك المقولة هم: 

الأمير كاتياني في كتابه (حوليات الإسلام) حيث يقول: "كل قصد المحدثين ينحصر 
ويتركز في واد جدب ممحل في سرد الأشخاص الذين نقلوا المروي» ولا يشغل أحد نفسه بنقد 
العبارة والمتن نفسه ". 


"(7) 


ويقول جوزيف شاخت (Joseph Schacht)‏ ومن المهم أن نلاحظ ہم أخفوا نقدهم 


لمادة الحديث» وراء نقدهم للإسناد نفسه". 

أما جولد تسهير فيقول““: "ومن السهل أن تفهم وجهات نظرهم في النقد ليست 
كوجهات النظر عندنا تلك التى تجد ها مجالاً كبيراً في النظرء في تلك الأحاديث التي اعتبرها النقد 
الإسلامي صحيحة غير مشكوك فيها". 


.7 5 ينظرالادلبي: المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) ينظر 2 .0411818211 SLAM, L.‏ -1.581(11دآلشف وينظر كذلك مجموعة من المستشرقين: دائرة 
المعارف الإسلامية» ”/ 545 (مادة أصول). 

(۳) المصدر نفسه "/ 546 (مادة أصول). 

)٤(‏ جولد تسهير: العقيدة والشريعة» ترجمة محمد يوسف موسى وآخرين» الطبعة الثانية» مطابع دار الكتاب 
العربي - مصر ص .6٠‏ 


١7‏ الفصلالأول 


ويحاول المستشرق: جون بول» أيضاً الطعن بالمسلمين في إهمال نقد المتن حيث يشير ويشيد 
باهتام المسلمين بنقد السندء ويسكت عن نقدهم المتن» لكي يظهر للباحثين أن المستشرقين هم 
الذي أحلدثو [ نفك لمم 

شرل :ل بعد الخدزى ما فى نظن الان إلا إذا سابع اة الؤنكاد سن غير 
انقطاع» وكانت تتألف من أفراد يوثق بروايتهم". 

ويسلك (غاستون ويت) مسلك (بول) حيث يمدح المسلمين ف في نقدهم السندء لكنه 

ا "إلا أن هؤلاء ل يتقدوا امن ولذلك نسنا متأكدين من أن الديث قد وصلنا كا هو عن 
ون OR E‏ ا 

ومن التلامذة المقلدين للمستشرقن» محمود أبو زية الضأل يقول فى ذلك : "والمحدئون 
قلا يحكمون على الحديث بالاضطرابء إذا كان الاختلاف فيه واقعاً في نفس المتن, لأن ذلك 
ليس من شانهم من جهة كونهم محدثين... الخ". 

وهم ا أعد آم بيت كر ان لا اذيك ن قلانة ين کی واوق 
ضحى الإسلام” : : "م م يتعرضوا كثيراً لبحث الأسباب السياسية التي قد تحمل على 
الوضع... لواتجهوا كثيراً إلى نقد المتن وأوغلوا فيه إيغالهم في النوع لأول (نقد السند) لا نكشفت 
أحاديث كثيرة وتبين وضعها مثل كثير من أحاديث الفضائل» وهي أحاديث رويت في مدح 
الأشخاص, القبائل» والأمم» والأماكن تسابق المنتسبون ها إلى الوضع فيها ". 

ومن ردد ذلك من الباحثين أيضاًء عبد الحميد العبادي”” ' والدكتور عبد الله فياضر © 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ۷/ “ام امم 

«Historie Generale Des Religions Islam 2. 365-366 (Y)‏ عجاج الخطيب: السنة قبل التدوين 
00-0 

7 ارون مو أضواء على السنة المحمدية؛ الطبعة الأولى» مطبعة دار التاليف ۱۳۷۷ه/ ۱۹۵۸م ص 
۰ الأدلبي :منهج نقد المتن عند علماء الحديث ص ٠١‏ . 

(6) ينظر فجر اللإسلام الطبعة الثانية» لحنة التأليف - القاهرة 4ه ۲/ ۲۱۸-۷ ضحى الإسلام ۲/ 
۱۳۲-۰ ظهرالإسلام 48/7. 

)0( كار 

)00 ينظر هرنشو: علم التاريخ ص 57 (مقالة العبادي في المقدمة). 

(۷) ينظر: التاريخ فكرة ومنهجاً ص 4 5. 
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تصدى لرد هؤلاء عدد من علاء المسلمين المعاصرين» وعلى رأسهم الدكتور مصطفى 
البناعي ٠‏ والدكتور صبحي الصالح”''» وبينوا زيف ومزاعم وادعاء هؤلاء ونحن سنبين إن 
شاء الله في ما يأتي بالتفصيل بطلان مزاعم هؤلاء ومذهبهم. 
"' الفرق بين نقد السند ونقد المتن: 

نقد الإسناد. يحتاج إلى جمع طرق الحديثين» شواهدهاء والنظر في أسانيدهاء حسب منهج 
اجرح والتعديل (النقد الإسنادي)» أو استعمال قاعدة التعارض والترجح» وقد يصل بعد ذلك 
الارن أو لا" 

أما الجامع بين نقد السندء ونقد المتن» فإنه يستعين بنقد متن الحديث. إدراك التعارض بين 
أوله وآخره؛ على تضعيف تلك الرواية وترجيح أنها من الحديث المقلوب. 
؟ عدم التلازم بين صحدّ السند وصحة المتن: 

بين أئمة الحديث بأن لا تلازم بين صحة السند وصحة المتن» وضربوا أمثلة كثيرة لبيان ذلك. 

قال الأمام العراقي”): 

"والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن» إذ قد يكون 
اذا أو اك 

وسنبين ببعض الأمثلة عدم التلازم بين صحة السند وصحة المتن» على وجه العموم وإلا 
فإن بإلقاء نظرة فاحصة على كتب الموضوعات والعلل نجد في كثير من الأحيان أن ما كان باطلا 
متنه يكون في سنده 0 
الأمثلة: 

أ ادوا عي ا ول 


.٠۷٤ - 7775 ينظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص‎ )١( 
.۲۸۸-۲۸۳ ينظر: علوم الحديث ومصطلحه ص‎ )۲( 

.7١ 5 ينظر الأدلبي: منهج نقد المتن عند علماء الحديث ص‎ ١ 
.7١5 ينظر: المصدر نفسه ص‎ )4( 

.٥۸ التقييد والإيضاح ص‎ )٥( 


(7) ينظر البشير: ضوابط الرواية عند المحدثين ص 9". 
(م۸ - مناهج المحدثين ‏ جا) 


٤‏ الفصل الأول 


(مَنْ گڏب عل معدا فليوا مَفعَدَهُ مِنَ الثَارِ). 

ب- أن يكون السند والمتن باطلين» مثل حديث جابر: 

" رأيت رسول الله 5 وهو يفحج ما بين فخذي الحسين ويقبل زبيبته ويقول: لعن الله 
قاتلك» قال جابر فقلت: يا رسول الله 5 ومن قاتله» قال: رجل من أمتي يبغض عترتي ولا تناله 
شفاعتي» كأني بنفسه بين أطباق النيران» ترسب تارة وتطفو تارة وأن جوفه ليقول غق غق). 

ج- أن يكون السند ضعيفاً والمتن صحيحاً مثل قوله 4 : (مَنْ لا م بأفر الملِينَ 

د- أن يكون المتن باطلاً والسند صحيحاً: 

وهذا القسم نادر جدأء وهو الخبر الذي كان بمحضر عدد كبير من الناس فيتفقون على 
| تقر ديه ] لاو احا مها دیف أبس ارد 0 


() ابن عراق:علي بن محمد الكناني (ت ۳١۹ه/١١١٠٠م)‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 
الموضوعة:؛ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية - بيروت 
86هم/ ۱۹۷۹م 08/١‏ 4. ومعنى يفحج: يباعد» وزبيبته: أي ريقه قال بن منظور: وقد زبد شدقاه: 
اجتمع الريق في صامغيها: واسم ذلك الريق الزبيبتان. وغق غق: حكاية صوت الغليان. ينظر ابن منظور: 
اللسان ۲/ ٩‏ (زبب) ' ٠٠١۳‏ (غقق) ٠١97‏ (فحج). 

() الطبراني: المعجم الصغير ۲/ ٠١١‏ (4017) الهيثمي: نور الدين علي بن أبي بكر ت ۷٠۸ه/ ٠٤١١‏ م» مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد الطبعة الثانية» دار الكتاب -بيروت 1951م /١‏ ۸۷. 

(۳) تنزيه الشريعة ۳۷۸/١‏ هذا الحديث تكلم العلاء في سنده طويلا لكن لو فرضنا أن الحديث صحيح 
السند فإن متنه باطل لوجوه: 
أ- أن هذه الحادثة حادثة كونية وعالمية عظيمة والشمس ليست ملكا للمسلمين وحدهم فلو كانت هذه 
الحادثة صحيحة, لعلم بها: 
أولاً: كل المسلمين ولنقلوها ولأشتهرتء لأن الهمم والدواعي متوفرة على نقلها. 
ثانياً: أن الأمم المجاورة كالروم» وغيرهم ذكرت ذلك في تواريخها أو تناقلتها شفاهاًء كا ذكر طوفان نوح 
بين الأمم جميعا. 
ب- ولا غابت الشمس خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب وأفطر الصائمون وصلى المسلمون المغرب 
فلو ردت الشمس للزم تخبيط الأمة في صلاتها وصومهاء ولم يكن في ردها فائدة لعلي إذ رجوعها لا يعيد 
العصر أداء. 
ج-من المشهور والصحيح أن رسول الله فاتته صلاة العصر يوم الخندق» وحزن في ذلك وتألم ودعا على 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ١١0‏ 


(كان رسول الله ك يوحى إليه ورأسه في حجر علي ولم يصل العصر حتى غربت الشمس 
فقال رسول الله يي لعلي: أصليت؟ قال: لاء قال رسول الله: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة 
رسولك فاردد عليه الشمس» قالت أساء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت). 

هذا المثال الأخير قد بين لنا بوضوح ما ذهب إليه علاء الحديث بإمكان» جواز الخطأ 
والنسيان والوهم على الثقة. 

کا ذهبوا إلى جواز الصدق من الكاذب. 

ل ل 
في حق الثقات» فهو غير صحيح» لآنهم بشر وقد استدركت السيدة ة عائشة «وقلاعها وكثير من 
الصحابة الآخرين» أوهاماً وقع فيها الثقة من الصحابة فا بالك يمن جاء بعدهم" ° 

وهذا الاحتياط واجبء يقول العلاقة بن القيم : "خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه 
فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه» وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنياء وتارة يتوقف فيه فلا 
يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل أحدهماء وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به» وتارة جزم 
بف رما ا هة فلك فی كل كين واد ال ول الط :الخ" 

وبعد أن تبين أن العلاقة بين صحة السند وصحة المتن مشروط فيلزم لصحة المتن صحة 
السندء لكن لا يلزم من صحة السند صحة المتن“. 

ك الكلام على السند هو الكلام على المتن: 

إن من المعلوم لدى المتتبعين» لعلم الحديث, أن جهود أئمة الحديث كانت منصبة على السند 

والمتن معأء من حيث القبول والرد» ففي حالة القبول يدرسون الصحيح وا 


المشركين» فلو ردت لعلي لكان ردها يوم الخندق للنبي 5 َه أولى» وهذا لم يحدث. ينظر: ابن عراق المصدر 
نفسه ۱/ ۳۸۰-۳۷۹. 


.۲۸٤ ينظر: ظلمات أبي رية أمام أضواء السنة المحمدية ص‎ )١( 

(؟) ينظر الزركشي: بدر الدين» محمد بن بہادر(ت 1/45ه/ 1547م) الإجابة لا يراد ما استدركته عائشة على 
الصحابة» تحقيق سعيد الأفغاني» الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي - بيروت ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷۰م 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة ۲/ 70-09 وينظر كذلك الأدلبي:منهج نقد المتن عند علماء الحديث ص 90 5. 

.5606 ينظر: المصدر نفسه‎ )٤( 


55 الفصلالأول 


وني حالة الرد يدرسون التضعيف والموضوع. 

راا الت في تقد امن ضير أءالكرق مسائلة مفرقة غير ميرب وها يعكين نقد الد 
حيث أن أبوابه مجموعة ومبوبة في كتب الرجال» والجرح والتعديل؛ والتاريخ» والطبقات 
وغيرهاء ولذا توهم بعض الناس بأن أئمة الحديث لم يعنوا بالمتن عنايتهم بالسند. 

بإمكاننا أن نقول ويملء فيناء أن كل أقسام الحديث» من صحيح» أو حسن» أو ضعيف- 
معرض - عدا المتواتر لا ينظر فيه إلى إسناده فهو فوق ذلك لذا هو ليس من مباحث الإسناد - إلى 
نقد السند ونقد المتن» كما أن أئمة الحديث عنوا بذلك عناية بالغة» فمن المعلوم لدى الباحثين بهذا 
الشأن» أن قسمي الصحيح والحسن» قضية مشتركة» تتناول السند والمتن معاًء أو السند دون 
المتن» أو المتن دون السند. 

أما المتواتر فإنه ينظر فيه إلى متنه» لأنه ليس من مسائل الإسناد. 

وتجرد الصحيح لذاته من العلة والشذوذ كما يكونان في السند» كثيراً ما يكونان في المتن”" . 

وما قيل في الصحيح لذاته» يقال في العلة» وكذلك في أكثر أنواع الضعيف تتضح مسألة 
اشن 

إن من تدبر (شروط الراوي) وتعمق في فهمهاء ليرى بأم عينه أن تشدد النقاد في شروط 
الراوي ليس إلا وسيلة لتزكية الخبر المروي (المتن). 

وقبل بيان التفصيل للأبواب المشتملة على السند والمتن مع ننقن كلاماً طيباً للدكتور 
صبحي الصالح حيث يقول في رده على المستشرقين: "على أننا لن نرتكب الحاقة التي لا يزال 
المستشرقون وتلامذتهم المخدوعون بعلمهم (الغزير) يرتكبونها كلما تعرضوا للحديث النبوي» إذ 
يفصلون بين السند والمتن مثلا يفصلون بين خصمين لا يلتقيان أو ضرتين لا تجتمعان فمقاييس 
المحدثين في السند لا تفصل عن مقاييسهم في المتن إلا على سبيل التوضيح والتبويب» والتقسيم 


(1) ينظر صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه ص ۲۷۸ الأدلبي: المصدر السابق 808. 
(۲) ينظر المصدران السابقان: ص ۰۲۷۹-۲۷۸ ص 197-191. 

() ينظر فصل العلل حيث تجد أن البحث يتناول السند والمتن معاً. 

(4) ينظر صبحي الصالح: المصدر السابق ۲۷۹. 

.۲۸۳ صبحي الصالح: المصدر نفسه ص‎ (٥) 
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وإلا فالغالب على السند الصحيح أن ينتهي بالمتن الصحيح» والغالب على المتن المعقول المنطقي 
الذي لا يخالف الحسن أن يرد عن طريق سند صحيح ". 

الأدلة على أن المحدثين عندهم المتن والسند متداخل» ولم يعرفوا التفريق بينهما: 

أ وهو :ها روا الفا النوانة يدق هو اول قلف :لذ أن يرو هال برو ار 
ويسمى مقابله في علم الحديث بالحديث المحفوظ. 


لل 


وبمجيء الحديث من طريق آخر أصح.ء يتبين أن الرواية الشاذة قد وهم فيها أحد الرواة» 
وا انرو هذا اراو ی یر اذا وعردودا وھد وما ای را 

مثال لذلك ما رواه الحاكم عن بن عباس قال : (في كل أرض نبي کنبیکم» وآدم کآدم» 
ونوح کنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسى وقال صحيح الإسناد). 

قال السيوطي: "ول أزل أتعجب من تصحيح الحاكم له» حتى رأيت البيهقي قال: إسناده 
صحيح. ولكنه شاذ بمرة". 

ناب الك هو نا ارد دفن ل هاو عابط ووس مقائلة(المتروق )"أو كنا 
يقول العلامة جمال الدين القاسمي ‏ : "الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه» وكان 
راويه بعيداً عن درجة الضابط ". 

189 
مول عاش ابن آم حَنَّى أل الْجَدِيدَ با لی). 


)١(‏ ينظر الهروي: محمد بن محمد الحنفي - فصيح الحروي - (ت ۸۳۷ه/ ۳١٤٠م)‏ جواهر الأصول في علم 
حديث الأصولء تحقيق أبو المعالي أطهر المباركفوريء طبعة بومباي - المند 917 117ه/ ۱۹۷۳م ص ٠٠١١‏ . 

(؟) ينظر الأدلبي: منهج نقد المتن ص ۱۹١-٠۹۲‏ البشير: ضوابط الرواية عند المحدثين ص ٤١‏ . 

(۳) المستدرك على الصحيحينء تحقيق مصطفى عبد القادرء دار الكتب العلمية - بيروت ١١5١ه/‏ ۱۹۹۰م 
.(TAYY) oo /Y‏ 

(:) تدريب الراوي /١‏ ۲۳۳. 

(4) ينظر ابن الصلاح: المقدمة ص 8-737" الهروي: جواهر الأصول ص ٤١‏ . 

(5) قواعد التحديث ص ٠ . ۱١١‏ 

)¥( النسائي: السنن )1۷۲٤( ١557/5‏ ابن ماجه: السنن ۲ / .)۳۳۳١۰( ۱۱۰۰١‏ 


11۸ 


الفصل الأول 


قال القاضي زكريا الأنصاري”"©: "فهذا الحديث منكر كا قاله النسائي وابن الصلاح وغيرهماء 


7 3 e. 2 00 O e. 
وراويه ابو زكير تفرد به وهو لم يبلغ رتبة من يحتمل تفرده» ولآن معناه ركيك لا ينطبق على‎ 
." محاسن الشريعة» لأن الشيطان لا يغضب من مجرد حياة بن آدم» بل من حياته» مسلا مطيعاً لله‎ 


î 


- المعل 
د- المضطرب: هو الذي يختلف الرواة فيه» فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه 


خالف له ويقع الاضطراب تارة في الإسنادء وني المتن أخرى» وفيهماء من راو واحد أو أكثر“. 


مثاله: حديث فاطمة بنت قيس قالت: سألت أو ستل رسول الله عن الزكاة فقال ٠‏ (إنَّ في 


الال قا سوَّى الزَّكَاة). 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(5) 
000 
(۷) 
(۸) 


ع 8 95 56 ر عض 2 ر 5 س 
وعنها أا سمعته تعني النبي يقول”': (لَيْسَ في الال حق سِوّى الرَّكَاةِ). 
ه- المدرے. 
و - المصخف: وهو تغيير لفظ أو معنى» والتصحيف نوعان: 
a 2 ٤ : 75‏ عن (A)‏ 
إما تصحيف سمع أو بصر ويكون في المتن والسند فهذه ستة أقسام 5 
مثال: تصحيف لفظي» بصراًء في السند حديث شعبة» عن العوام بن مراجم” ' عن أبى 


الأنصاري:زكريا بن محمد بن زكريا ت ١۹۲ه/‏ ١157م‏ فتح الباقي على ألفية العراقي» طبعة فاس 
0ھ .١ 98/١‏ 


يحبى بن محمد بن قيس» ضعيف يكتب حديثه توفي (بحدود ١١1ه)‏ ينظر مسلم بن الحجاج: الكنى 
والأسماء. تحقيق عبد الرحيم محمد الطبعة الأولى» الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة ١١٤٠ھ 801/1١‏ 
5 ) الذهبي: المقتنى في سرد الكنى» تحقيق محمد صالح المراد» الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة 
4ه /١‏ 50144 37). سير أعلام النبلاء 795/9 - ۲۹۹. 

ينظر: فصل العلل وقد تكلمنا بالتفصيل عن ذلك. 

ينظر ال هروي: المصدر السابق ص ٠‏ 5. 

الترمذي: السنن 48/7 (تحقيق أحمد شاكرء دار إحياء التراث - بيروت). 

ابن ماجه: السنن .01/٠ /١‏ البيهقي: السنن الكبرى 5/ .)7/١75( ۸٤‏ 

ينظر التفصيل ص ٤١١‏ . 


المروي: جواهر الأصول ص ه". 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ١١9‏ 


529 8 200007 د للت ہو ٥‏ و > of‏ 
عثان النهدي» عن عثان بن عفان قال: قال رسول الله يه : (لَتَوَدْنْ الحُقَوقٌ إلى أَهْلِهًا) 
الحديث. 

صحف فيه ابن معين فقال: ابن مزاحه”. 


مثال: تصحيف لفظي بصراً في المتن» حديث ابن طيعة عن كتاب موسى بن عقبة" ' إليه 


بإسناده عن رید يق ثأيت""؟ أن زرل اه 86 :(المتجع فق المسجل) 7. 


538 


ەر 5 إن طلا د ده ١ 7 a‏ 
والصحيح إن هو بالراء (احْتَجَرَ رسول الله بيك حجَيرَة بحَصّفَة أو حصير في المسجد) ‏ 


)010 من بني قيس لم أقف على تاريخ وفاته» ينظر ابن حبان: الثتقات ۲۹۸/۷ - ۲۹۹ ))3١177(‏ الحسيني: 
محمد بن علي بن الحسن (ت 6الاه/ ١۱۳۹م(‏ الإكال للحسيني» تحقيق عبد المعطي أمين قلعه جي» 
جامعة الدراسات الإسلامية - کراتشی 5١9‏ ١ه/‏ 1949م .)315(1375/1١‏ 

)۲( عبد الرحمن بن مل البصريء تابعي كبير» أدرك عهد النبي يد كان صواما قواماء يصلي حتى يغشى عليه 
ثقة ثبت توفي (بين ٩۹١‏ -٠٠٠ه)‏ ينظر الذهبي: تذكرة الحفاظ »)٥٦( 55- ٠٠ /١‏ الخزرجي: خلاصة 
التذهيب ص 576. 

(۳) تكملة الحديث (يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها)» رواه مسلم» ينظر (شرح 
صحيح مسلم 225/5 الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الحافظ (ت ۷ ھ/ 41۰م« الجامع 
الصحيح) تحقيق أحمد محمد شاكرء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية - بيروت 8٠5١ه/‏ ۱۹۸۷م 
(YEY Dor /é‏ 

)€( ينظر ابن الصلاح: المقدمة ص 3151-5٠‏ وينظر تصحيفين كان سببها البصرء الصولي: إيراهيم بن 
العباس بن محمد (ت 57 7ه/ ۷٥۸ء)‏ أدب الكتاب - تحقيق محمد بهجة الأثري» مطبعة المكتبة السلفية - 
القاهرة ١15١م‏ ص 64. 

)2 موسى بن عقبة بن أبى عياش مولى الزبير» صاحب المغازي (ت )©١‏ ينظر ترجمته اين حبان: الثقات 
١٥-٥‏ الربعي: محمد بن عبد الله بن أحمد (ت ۳۷۹ه/ 189م) تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» 
تحقيق عبد الله همد الطبعة الأولى» دار العاصمة - الرياض ١١5١ه ٠۳١ /١‏ الذهبي: طيقات المحدثين» 
تحقيق همام عبد الرحيم» الطبعة الأولى» دار الفرقان -ع ان ٥۷/١ ه١ 5٠ ٤‏ (050). 

0( زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري» صحابي جليل» جمع القرآن في عهد الصديق (ت 45ه) على الأكثر» 
ينظر ابن عبد البر: الاستيعاب »٠١٤ - ٥١١ /١‏ ابن حجر: الإصابة ٥٩۲ - ٥٦۱ /١‏ (۲۸۸۰). 

(۷) مسند أحمد ه"”/ 585 (51508). 

(A)‏ رواه البخاري ينظر الحميدي: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 1۲/۱ 591 (فتح الباري 
(VD 1/۲‏ 


٠‏ الفصلالأول 

فصحفه بن يعة لكونه أخذه من كتاب بغير سماع' . 

ز- المقلوب: هو الحديث الذي أنقلب فيه على أحد الرواة لفظ المتن» أو اسم رجل أو نسبه 
في الإسناد» فقدم ما حقه التأخير» أو أخر ما حقه التقديم» أو وضع شيئاً مكان شيء”'' وقد يكون 
CE‏ 

مثال المقلوب في السند كحديث مشهور عن (سام)“ جعل عن (نافع)”” ليصير بذلك 
مرغوبا فيه . 

مثال المقلوب في المتن: مثل حديث”'' السبعة الذين يظلهم الله في ظله. 

ورد ف رواية چ 

(وَرَجُلٌ تَصَدَّقٌ بِصَدَفَةِ فأَحْفَاهَا حَنَّى لا نحلم مين ما نمق شَلة). 


ر 
2 


وإنما هو : (حَبَّى لا تَعْلَمَ اله مَا صَبَحَتْ يَمِينّْهُ) فقد تم القلب في رواية مسل . 


(1) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص .١5١‏ 

(۲( ينظر صبحي الصالح :علوم الحديث ومصطلحه ص ١۹ء‏ وقد أخذت التعريف منه. لأنه تعريف جامع. 

(۳) ينظر: المصدر نفسه ص ٠۹١‏ البشير: ضوابط الرواية ص ٤١‏ . 

(5) سام بن عبد الله بن عمر طت أحد الفقهاء السبعة» ثقة (ت ١١٠ه)‏ ينظر ابن حجر: تقريب التهذيب 
١‏ (۱۱) الخزرجي: خلاصة التذهيب ص ٠١١‏ . 

(5) نافع بن جبير بن مطعم النوفلي؛ ثقة فاضل (ت 15ه) ينظر المصدران السابقان: ۲/ ۲۹۵ »)٠١(‏ ص 
4. 

0( نص رواية البخاري عن أبي هريرة عن النبي 5 قال: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء أمام 
عادل» وشاب نشا في عبادة الله» ورجل قلبه معلق في المساجد» و رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: أني أخاف الله ورجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه)» (فتح الباري ۳/ ۲۹۲ - ۲۹۳ .)۱٤۲۳(‏ 

(۷) صحيح مسلم ))0147177(78١/5‏ (شرح صحيح مسلم ۷/ .)١55-1١١‏ 

)۸( صحيح البخاري /٩‏ ۳۸۲ (۱۳). 


2 ابن الوزير: محمد بن إبراهيم بن علي (ت مهم 1 ١م)‏ تنقيح الأنظار في علوم الآثار» مطبعة السعادق 
7ھ 1١5/5‏ 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي 1١١‏ 
نقد المتن عند أتميّ الحديث: 


١‏ صعوبة البحث في الموضوع: 

الكلام في مسألة النقد هي من أخطر وأصعب المسائل التي تواجه المحدث” '» وخاصة نقد 
المتن» حيث لا يجوز لكل أحد أن يتكلم في هذا المجال الدقيق إلا الناقد البصيره والمتمرس الخبير. 

من أفضل نعم الله تعالى على البشر هو تكريمه إياهم بالعقل» وتمييزهم على سائر المخلوقات 
بتلك الخصيصة» بل إنه جل وعلا جعل مدار التكليف الشرعى في الإنسان على العقل» وأن 
المجنون غير خاطب بالحكم الشرعي””. 1 

لكن هذا ليس معناه إطلاق العنان للعقلء بأن يرد الحديث لأدنى تعارض. أو استبعاد» أو 
عدم موافقة للعقل بوجه من الوجوه» لأنه لا يمكن في الحقيقة أن يكون ثمة تعارض بين صريح 
المعقول» وصحيح النقول» ومنهج المسلم في ذلك هو كبح جماح العقل» حتى يكون تابعاً ل 
جاء به النبي يقد لا أن يكون ما جاء به تابعاً لهواه» كما ينبغي على المسلم أيضاً عدم إلغاء العقل 
وعدم تعطيله» كي لا ينتقد حديثاً إلا على هدى من الله وبصيرة من العقل. 

إن أئمة الحديث تكلموا في نقد المتن ‏ ولكن قلا يتكلمون في أصوها ومناهجها بخلاف 
النقد الإسنادي» بل يكتفون بالجانب العلمي» وهذا دليل على صعوبة التعبير عن هذا الموضوع 


١‏ فن 
وسصسهحة © . 


)١(‏ ذهب الأمام بن الصلاح الشهرزوري» إلى التوقف في مسألة التصحيح والتضعيف في عصره ينظر 
السيوطي: تدريب الراوي .١49/١‏ 

(0) ينظر الزيدان: عبد الكريم الزيدان: الوجيز في أصول الفقه» الطبعة السادسة» الدار العربية للطباعة - بغداد 
۷ھ/ ۱۹۷۷م ص ۰٦۷‏ ۷۱. 

(۳) ينظر ابن تيمية: موافقة صريح المعقول لصحيح المنقولء المطبعة الأميرية» بولاق - مصر ١۲١٠ھ‏ (مطبوع 
مامش منهاج السنة). 

.۲۸۹ /۱۳ ينظر ابن حجر: فتح الباري‎ )٤( 

. ٠١ ينظر الأدلبي: منهج نقد المتن ص‎ (٥) 

(5) روزنثال: مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي» ترجمة أنيس فريحة» دار الثقافة - بيروت ١9351١‏ 
ص 45. وأن أئمة الفقه وأصوله تكلموا في ذلك بشكل جيد ينظر الفصل السابع منه. 

(۷) ينظر الأدلبي: المصدر السابق ص .7”١‏ 


5 الفصلالأول 


روى الرامهرمزي: بإسناده أن عبد الرحمن بن مهدي تكلم على حديث» فقام إليه خراساني 


فقا 

من أين قلت؟ قال: إذا أتيت الصراف بدينار فقال لك: هو مهرج”'"» تقدر أن تقول له من 
(De. f‏ 
أبن فت 


ع CD‏ 
وروى بإسناده عن الربيع بن خيثم قال 1 


تفن اذيك ديا له صو كضوء النوان انمه اتلديك جديا لاله كظلمة 
ل 

وقيل لشعبة" ': من أين تعلم أن الشيخ يكذب؟ قال: إذا روى عن النبي 5 (لا تأكلوا 
القرعة حتى تذبحوها) علمت أنه يكذب. 

من صعوبة هذا البحث هو أنه لا ينحصر في باب أو أبواب معينة من كتب الحديث» ولا في 
نوع من أنواعهاء كالبحث في الحديث المرسل أو الحديث الحسن مثلاء وإنما يحتاج إلى تتبع 
الإشارات عنه من جميع الأبواب» والكتب المصنفة في الحديث والمصطلح» والرجال وغيرهاء بل 
يمكن القول يأن هذا البحث بحث مقارن متشعب» يحتاج إلى طول وقت» وتمرس بكتب 
الحديث» وأن يعيش الباحث مع هذا البحث سنوات وسنوات. 

لعل أن أول من أفرد بالتأليف في هذا الباب هو الأمام ابن القيم» قي رسالته المساة (المنار 
E‏ 


(1) هو الحسن بن عبد الرحمن بن خلادء أحد الأئمة الحفاظ الأعلام صاحب كتاب - المحدث الفاصل بين الراوي 
والواعي - (ت ١‏ 7ه) ينظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۳/ 905 -۹۰۷ (۸۷۰)» ابن عماد: شذرات الذهب ؟/ ۳۷. 

(5) بهرج: يقال درهم بهرج أي رديء» ينظر الرازي: ختار الصحاح ص۷٦‏ (به رج). 

(۳) المحدث الفاصل ص .۳٠۲‏ 

(5) ينظر: المصدر نفسه ص 23١‏ الحاكم:معرفة علوم الحديث ص ٠1٤‏ الخطيب: الكفاية ص 1٠١‏ . 

(5) ينظر الرامهرمزي: المصدر السابق ص ١5‏ 7. 

() ينظرالادلبي: المصدر السابق ص 5١‏ -۲۲. 

(۷) ينظرالادلبي: منهج نقد المتن ص ”5» وينظر كذلك ابن القيم: المنار انيف في الصحيح والضعيف» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدةء الطبعة الأولى» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب ۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷۰م ص 47 - 
١16‏ 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي  ٠١١‏ 


اشترط العلاء شرطين لصحة المتن: 

اا 

تک أن ل یکن اند معاذ. 
۳ نقد المتن عند الصحابت: 

إن الصحابة دي هم النقلة المباشرون للروايات عن النبي يلد فمنهم من يسمع الحديث من 
فمه الشريف 5 ومنهم من يأخذه بواسطة غيره من الصحابة» وقد يروي بعضهم عن بعض» 
ثم ينسبه إلى رسول الله 5 بلا تحرج وذلك كا بينا أن الصحابة كلهم عدول لا يتهمهم في 
الكذت عل رسول اله كله إلا وتديق, 

وهذا النوع يسمى بمصطلح أهل الحديث (مراسيل الصحابة)» وهي مقبولة. 

لكن الصحابي كما ذكرنا سابقاً بشرء قد يخطيء ويتوهم لذا قد يقع للصحابي أن يسمع من 
صحابي آخر عن النبي 45 حديثاًء فيراه لا ينسجم مع ما فهمه من القرآن الكريم» أو ما سمعه من 
النبي َل وحينئذٍ يتوقف هذا الصحابي في هذا الحديث» أو ينكره» توقعاً منه على سهو الناقل 
ا 

ويمكن أن نجمل أسباب الوهم التي تقع للصحابة بها يلي: 

أ - أن يحدث با سمعه من النبي 4ة ولا يدري أنه منسوخ. 

ب- أن يقع له قلب بين لفظين» فيجعل كل واحد منههماء مكان الآخر وهو (المقلوب). 

ج- أن يزيد مع الحديث قولاً من عنده» متصلاً با لحديث» فيظنه السامع أنه مرفوع وهو (المدرج). 

د- أن يحمل الحديث من المعنى أكثر نما يتحمله. 

ه- أن لا يضبط لفظ الحديث بحيث يختلف المعنى. 

و- أن يروي الحديث على غير وجه لغفلته عن سبب الورود. 

ز- أن يقع له غلط» فيروي واهماً عن النبي يلي ما لم يسمعه منه. 


(1) ينظرالادلبي: المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 
(۲) ينظر البشير: ضوابط الرواية ص ٤١‏ وما بعدهاء الأدلبي: منهج نقد المتن ص ٠١5‏ وما بعدها. 


1۲٤‏ الفصل الأول 


ونورد في هذا المبحث بعضاً من ردود الصحابة بعضهم على البعض» فيا يتعلق بنقد المتن» 
وليس جرد تصحيح كلمة» أو تذكير بمنسي» لأن هذا باب واسع لا نستطيع استيعابه هنا. 

والذي نورده هنا اجتهاد صحابي» قد يكون محقاً في رده لذلك التن» أو لاء لأن ما يراه أحد 
المجتهدين الفا للقرآن» أو العقل أو السنةء قد لا يراه جتهد آخر كذلك» وقد ب يسمع أحدهم 
نقد غيره لروايته فيرجع عا روی» ويعتبر نفسه مخطئاً وقد لا يرجع عن ذلك إذا غلب على ظنه 
أو تأكد له» بأنه غير واهم. 

ونحن نذكر هنا (نقد المتن) لبعض كبار الصحابة فقط و لكونه بداية أولية لنقد المتن وإلا 
لطال بنا المقام وهذا ليس مجاله. 


نقد المتن عند أم المؤمنين عائنشي طعا : 


اليد عائقة E E‏ وقهجهاة وكتر: روايتها عن الى - وكيك لال وقد 
انتقل النبى ¥ إلى الرفيق الأعلى ورأسه في حجرهاء وكيف لا وقال عنها 4 (خذوا شَطْرَ دینک 
ا 
من ذلك نقدها للحديث (إنَّ نَت يُعَذَّبُ اء الي" . 
انتقدت السيدة عائشة» با هريرة علد فى هذا الحديث وقالت: ل 
: من اليهود» قد مات» وأهله ييكون عليه وأنه قال : (أنهم ليكول 


)١(‏ الزركشي: الإجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص .575-5١‏ وينظر كذلك ابن القيم: المنار المنيف 
ص١5‏ هامش۲» قال أئمة الحديث كل حديث ورد فيه الحميراء ضعيف أو موضوع» لكن هناك حديثان 
صحيحان جزم بعض أئمة الحديث بصحة إسنادهماء ينظر الحاكم: المستدرك ٠۲١/۳‏ الكناني: أحمد بن أبى بكر 
(ت ٠85ه/‏ 577 ١م)‏ مصباح الزجاجة» الطبعة الثانية» دار العربية - بيروت 7/ 87» ابن حجر: فتح الباري 
7/ 54 4. والحديثان هما (خروج بعض نساء النبي ...وحديث لعب الحبشة) كا أن الحافظ ابن حجر صحح 
معنى الحديث: خذوا ثلث دينكم من بيت حيراء ينظر العجلوني: كشف الخفا ٠٤٥١ /١‏ وينظر أقوال العلماء 
في تضعيف كل حديث ورد فيه الحميراء» ابن الجوزي: المصنوع ۲۱۱/۱ - ٠۲۱۲‏ ابن القيم: محمد بن أبي بكر 
(ت ١دلاه/‏ ٠10م)‏ نقد المنقول» تحقيق حسن الساعي» الطبعة الأولى» دار القادري - بيروت 
0١‏ ۱۹۹۰ م ۱/ ٠۰‏ -01. السيوطي: شرح سنن ابن ماجه» قديمي كتب خانه - کراتشي ۱۷۸/۱ . 

)۲( ابن ماجه: السنن »)1544-١097( 506/١‏ الترمذي: السنن ۳۲۸/۴ - 94م .)1١١5(‏ 

(۳) مسند أحمد )۲۹٤٠۸( ٤۱۲/٤۳‏ ابن ماجه: المصدر السابق )٠١۹١( 5094 - ٥٠۸/١‏ الترمذي: المصدر 
السابق ۳/ ۳۲۸ ,))0١١5015594-‏ 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ١١0‏ 
عليه ونه َيعَذْبُ) واستدلت بقوله تعالى: +( كا مُكَل امه تقال سمه [البقرة: 187]. 


إن أبا هريرة لم ينفرد بهذه الرواية» بل شاركه فيها كل من أمير المؤمنين عمر طن وعبد الله اينه 


والمغيرة بن شعبة» وأبو موسى الأشعري”'' مد بلفظ (إنَ المت يعدت ببّكَاءٍ أهله ی" . 
ليعذب المؤمن يبكاء أهله عليه)» ولكن رسول الله له قال : (إن الله لَيَرِيدٌ الْكَافِرَ عَذَابَا ببگاء 


5 کو ر اش او کو و کے سما باعي تجن" او جب . ا حابس اد 
أهله عَلَيّهِ وَقَالَتْ: حسبكم القزآن # 

وهي وها م تنهم الصحابة لذلك قالت: واعتذرت هم: أنكم لتحدثونني عن غير 
كاذبين» ولا مكذبين» ولكن السمع يخطيء”2. 

وقالت أيضاً في حق عبد الله بن عمر: غفر الله لأبي عبد الرحمن, أما أنه لم يكذب ولكن نسي 
أو اسلا وصرحت بد بنسبته للوهم NT‏ 


دلا قل , 
ولائزر وازرة وزر أخرئ 4 [الإسراء: ١6‏ ]. 


)١(‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب ةي أسلم مع أبيه صغيراء من خيرة الصحابة وفقهائها (ت ٤۸ه)‏ ينظر ابن 
عبد البر: الاستيعاب ۲/ 757-751١‏ ابن حجر: الإصابة TEV /Y‏ له" (CATE)‏ 

() عبد الله بن قبس بن سليم» من كبار الصحابةء اختلف في وفاته بين (سنة ٤١‏ - 07ه)» ينظر المصدران 
نفسيھ|: ۲/ الا - (EAA) T° — 104 | «(VT‏ 


(۳) رواه البخاري ومسلم ينظر: صحيح مسلم 5/ ۷١‏ (۲۱۸۱)ء (فتح الباري ۳/ ۱١۱‏ (۱۲۸7 - ۱۲۸۷)» 
(شرح صحيح مسلم 5/ .)۲٣١ - ۲٣۲‏ 

(:) الأدلبي: منهج نقد المتن ص »١1١5-117‏ واستدلت السيدة عائشة مها بأن النبي بي قد بكى على جماعة 
من الموتى وأقر الصحابة على ذلك وكان يي رحمة للعالمين» فمحال أن يفعل ما يكون سبباً لعذابهم أو يقر 
عليه؛ وهو مذهب طائفة كبيرة من السلف والخلف وتنوعت طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة فمنهم 
من غلط رواة الحديث مثل: عائشة والشافعي» ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أوصى به كالمزنى وغيره 
ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كانت عادتهم؛ لكن لشيخ الإسلام رأياً مغايراً هذه الآراء وملخصه: أن 
الحديث لم يقل يعاقب» بل يعذب, والعذاب أعم من العقاب فإن العذاب هو الألم وليس كل من تألم بسبب 
كان ذلك عقابا له على ذلك السبب. ينظر الزركثي: الاجابة ص ٠٠١١-٠٠١‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوي» 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم مكتبة المعارف - الرباط 5 ؟/ 5-779/ا. 

)0( ينظر النووي: المصدر السابق 5/ 27727 ۲۳١‏ النسائي: سنن النسائي» دار إحياء التراث العربي - بيروت 
14-1 )1-1( 

(5) رواه البخاري ومسلم (فتح الباري ۳/ .)١5١- ٠١١‏ (المصدر السابق 777/5 - 47755 أبو داود: السئن 
14۰/۳ الع 


57 الفصل الأول 


نقد المتن عند أمير المؤمنين عمرنذك. 


روت فاطمة بنت قيس”2©» أن زوجها أبا عمرو بن حفص خرج مع علي بن أبي طالب 
ضيه إلى اليمن» فأرسل إليها بآخر تطليقة كانت قد بقيت من طلاقهاء وأمر بعض أقاربه بأداء شيء 
من النفقة إليها فقالوا ها: مالك نفقة إلا أن تكوني حامل فأتت النبي 5 فذكرت هم قوهم» 
فال 74( تفده كك ولا شك ) 

وقد رد سيدنا عمر ذه هذه الرواية وكان يقول: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا بقول امرأة لا 
ل ل وال 

أما قوله عمر لا ندع كتاب الله فإنه كان پد E‏ م 
قي اع الا ماين ا ينه )4 [الطلاق: 1 

وهي في الرجعية أما الآية الثانية فإنها تعم الرجعية وغيرها وهي قوله تعال 2 نوهل من 


ل روه رر سدس دسا سه 


حیت سک من وړک و لا تضاروهن لنصَيفُوا ڪن و نکن اوت حمل انفقو لون حى يَصَعْنَ 
لَه َتلَهُنَّ 4 [الطلاق: [٦‏ 


و أما قوله (وسنة نبينا) هو أنه نه سمع النبي بي يقول “: (ها السكن والنفقة). 


)١(‏ فاطمة بنت قيس بن خالد القرشيةء وهي من المهاجرات الأوائل وفي بيتها اجتمع أهل الشورى» لما 
استشهد عمر طف لم أقف على تاريخ وفاتهاء ينظر ابن عبد البر: الاستيعاب /٤‏ 9/87؛ ابن حجر: الإصابة 
(AO DTA /&‏ 

(۲) أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله المخزومى» اختلف في اسمه قيل أحمدء وقيل عبد الحميدء وقيل 
اسمه كنيته» صحابي شهد فتوح الشام لم أقف على تاريخ وفاته» ينظر المصدران السابقان: ٠١۳/٤‏ - 
ا 2.2000 

۳( رواه مسلم 557/4 (۳۷۷۷۷۱۱۱)» (شرح صحيح مسلم »)23١7/- 45/٠١‏ أبو داود: المصدر السابق 
(۲۲۹٣ - ۲۲۸ ۲۹۸- ۲ /۲‏ الترمذي: السنن ۸٤/۳‏ -586 (۱۱۸۰). 

2 رواه مسلم ينظر النووي: (المصدر السابق 44/٠٠‏ -۱۰۷)» أبو داود: المصدر السابق 44/۲ «T4A-‏ 
لكن الإمام مسلم جعل (لا نترك كتاب الله وسنة نبينا) من قول الأسود بن يزيد» وهو التابعي الراوي لهذا 
الأثرء كما بينته رواية أبي داودء ينظر النووي: المصدر نفسه ٠١٤/٠١‏ أبو داود: المصدر السابق ۲/ ۲۹۷ 
(۲۹۱). 


)0( ابن التركاني: علاء الدين» علي بن عثمان بن إبراهيم (ت ١٠‏ هلاه/ (e44‏ ا جوهر النقي» دار الفكر - 
بيروت (مطبوع بذيل السنن الكبرى للبيهقي) ٤١1/۷‏ . 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي  ٠١١‏ 


وأن السيدة عائشة دنه أيضاً انتقدت فاطمة على ذلك . 
ولعل سببه وهمها في نفيها السكنى» هو أنها استأذنت النبي 45 في الخروج من بيت 


(Y) 0 5 E e 0 03 E7 5 8‏ 51 
أ فاو راا إذا وض تابي 


ولغلها لما فهمت ظا أو انا أنه لاحن ها ق السك قرشت بذلك أنه لاحى للها فى النفقة”. 


نقد المتن عند أمير المؤمنين علي ذ. 


سئل ابن مسعود يه عن رجل تزوج امرأة» فمات عنها قبل أن يدخل بهاء وإن يفرض لا 


صداقاء فقال: 


(مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط” ' وعليها العدة» وها الميراث) فقام معقل بن سنان 


الأشجعي” '» فقال: قضى رسول الله وَل في بَرْوَعَ بنْتِ وَاشتق امرأة منا مثل الذي قضيت» 


ففرح بذلك ابن مسعود, لأنه أخبر أن فتواه وافقت فتوى رسول الله 7555" . 


000 
00 


(۳) 
(€) 


(0) 


(0 


(Vv) 


(A) 


ينظر النووي: (شرح صحيح مسلم ۱۰٦/۱۰‏ - ۱۰۷)» آبو داود: السنن ۲/ ۲۹۷ (۲۲۹۳). 

عمرو بن قيس وقيل عبد الله» واسم أمه عاتكة وتكنى أم مكتوم» من أوائل الصحابة» وكان ضريراء وقد 
خلفه رسول الله على المدينة في عامة غزواته توفي في عهد عمر ذف ينظر: ابن الجوزي: صفة الصفوة» 
تحقيق محمود فاخوريء الطبعة الثانية» دار المعرفة - بيروت ۱۳۹۹ه/ 5/١ 7 ١91/94‏ - ]عله )(« 
ابن حجر: الإصابة ؟/ ٥۲۳‏ -601/55(675). 

ينظر النووي: (المصدر السابق .)٠١١٠/٠١‏ 

ينظر الأدلبي: منهج نقد المتن ص ١٠ء‏ هناك تحقيق جيد حول نفقة المعتدة» ينظر: الصابوني: الدكتور عبد الرحمن: 
مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية» الطبعة الثانية» دار الفكر ١154‏ ۲۷۳/۱۲ هامش .١‏ 
الوكس: النقص» والشطط: الجور, ينظر ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر الزاوي» 
ومحمود الطناحي» الطبعة الثانية» دار الفكر 949 15١ه/ ١91/4‏ م 1١/5‏ 5. 

معقل بن سنان بن مظهر الأشجعىء روى عنه جماعة من التابعين (ت 57ه) ينظر ابن حجر: الإصابة 
»)81١755( 5 5 /*‏ تقريب التهذيب ”555/7 .)١579/1(‏ 

الرواسية» زوج هلال بن مرة» لم أقف على وفاتهاء ينظر ابن عبد البر: الاستيعاب 2555/54 ابن حجر: 
الإصابة .)١7/5( ۲٠١۱/٤‏ 

ينظر أبو داود: السنن )5١١5-717١5( 555 - ۲٤۳/۲‏ الترمذي: السنن” / »)١٠٤١( 42١- 46٠‏ 
النسائى: السنن٦‏ / ۱۲۱ .٠١۳-‏ 


لا خلاف بين العلماء» أن عليها العدةء وها الميراث» لكن الخلاف هو هل أن لما صداق المثل 
(0e‏ 
آم لا ؟. 

ذهب إلى الأول ابن مسعود» و إلى الثاني على بن آي طالب» وعبد الله بن عمر» وزيد بن ثابت. 

(لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله" واستند علي طب إلى قوله تعالى: +( لا 
ا a r‏ د د ودش وو ةم > م TF‏ > 0 
جتاح لكر إن طلقح اليس مال تمسوهن أو تَفْرِصُوأ لهن فريضة ومتعوهن عل الوْسِع قد ره وَل 
ألمقر فد رة متعا با موف حَفَ عا سيين © 4 [البقرة: 71؟]. 

ففي هذه الآية» أن المطلقة قبل الدخول وقبل الفرض ها لا تستحق الصداق» وهذا بالإجماع» 
فالظاهر أن المتوفي عنها كالمطلقة» بل ربا كان حكمها كذلك من باب أولى» لأن المطلق قد رجح 
مفارقتها باختياره» وليس كذلك المتوفي» وأقل ما في الأمر» أن كلاً منها فراق في نكاح» قبل الفرض» 
وقبل الدخولء فالواجب والمأمور به هو الإمتاع» وليس استحقاق المهر . 


نقد المتن عند علماء الحديث. 


بينا فيا مضى أن أئمة الحديث عنوا بنقد المتن» ولم يغفلوا ذلك» ولكن لاشك أن اهتامهم 
بالإسناد كان أكثر» للأمور التي ذكرناها ونريد أن نبين هنا القواعد التي استخدمها أئمة الحديث 
لنقد المتن» وشيئا من المارسة والتطبيق العلمي لذلك» كي نبرهن بالآدلة القاطعة ممارستهم لنقد 
المتن على مستوى عام لجميع كتب الحديث بدون استثناء . 


.۲۳۷ /١ ينظر الصابوني عبد الر حمن: المصدر السابق‎ )١( 

(۲( الساعاتي: أحمد عبد الرحمن البناء بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن 

(۳) هذا الأثر ضعفه جمع من أئمة الحديث؛ ينظر الصنعاني: عبد الرزاق بن همام بن نافع (ت ١١5ه/‏ ۸۲۷م) 
مصنف عبد الرزاق» طبعة المكتب الإسلامي 5/ ۲۹۳ البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين (ت 458ه/ 
5 ) السنن الکبری» دار الفكر -بيروت ۷/ .۲٤۷‏ 

(5) ينظر ابن العربي: أحكام القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي» الطبعة الأولى» دار إحياء الكتب العربية 
4م /١‏ ۲۱۹ القرطبي: أبو عبد محمد بن أحمد الأنصاري (ت ١511ه/‏ 17177م) الجامع لاحكام 
القرآن؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت 1957-١958‏ م 7/ 1917. 

(4) ينظر عن نقد علاء المسلمين عامة للروايات» روزنثال: مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي 
ص۰۱۲۹ ,١155-166‏ 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي  ١١9‏ 


فمن الخطوات التي وضعها أئمدّ الحديث لنقد المتن: 


أ- نقد التصحيح: 


وهو: تصحيح النص» حذر أئمة الحديث من الأخطاء التي تنجم عن النقل» وردوا ذلك إلى 


مصدرين» إما السمع» وإما البصر”©. 


ی“ 


فالأخطاء الناشئة عن ضعف في السمع: تكون غالبا في المتون ذات المصادر الشفهية. 
الأخطاء الناشلة ع حف قال فالا تكو ی ساد مر ۰ 


رم ا اف لك الف وال 


وهو إما تحديد المعنى الحرفي» وبتعبير المحدثين (شرح ال a‏ 


كان أت السلمين يعون بذلك» ويعحرؤن معان الالفاظ: 

سئل الإمام أحمد عن حرف من غريب الحديث» فقال .0 

"اسألوا أصحاب الغريبء فاني أكره أن أتكلم في قول رسول اة بالظن فأخطىع". 

وأما تحديد المعنى الحقيقي أو الإجمالي: ويسمى ذلك بالاستنباط» فإذا كان القصد من ذلك 


معرفة الأحكام الشرعية الواردة في المتن سمي الاستنباط ااا 


وإذا كان لفهم لغة النص سمي الاستنباط لغوياًء أو هو تحليل لمضمون المتن من الناحية 


ا 


(1) 
(Y) 
(۳) 


3 
(0) 


000 
(v) 


ينظر عثمان موافي: منهج النقد التار يخي الإسلامي ص ٠٤١‏ . 

ينظر: المصدر نفسه ص ١57‏ . 

التصحيف: تغيير بعض الحروف في السياق نتيجة للفظ مع بقاء صورة الخط» والتحريف: تغيير بعض 
ا حروف في السياق نتيجة للشكلء ينظر القاري: شرح نخبة الفكر ص 5. 

ينظر ابن الصلاح: المقدمة ص ٠١۷‏ . 

ينظر: المصدر نفسه ص ۳۷ء السيوطي: تدريب الراوي 180/7 ووقف الأصمعي نفس الموقف حينم 
سئل عن حرف غريب في حديث رسول الله 5 ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص ١١۷‏ . 

ينظر عبد الكريم الزيدان: الوجيز في أصول الفقه ص .١5‏ 


يقر لقث مواق ادا ر ىن0 
ست م كد (م4 - مناهج المحدثين - ج١)‏ 


۴١‏ الفصل الأول 


اهتم بهذين الجانبين - وبالأخص الجانب الفقهي - مئات من أئمة المسلمين» وعلى رأسهم 
إبرا هيم النخعي» والليث» والأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالك والشافعي» واحمد. 

قيل: أن الإمام الشافعي عكف على دراسة الشعر عشرين سنة» لكي يستعين به على فهم 
اللغة» ويتخذ ذلك وسيلة لفهم المتن واستنباط الحكم الشرعي . 

ومن القواعد الكلية التي وضعوها لنقد المتن: 

أ- عدم مخالفة القرآن 9 

ب- عدم مخالفة الثابت من الحديث والسيرة النبوية. 

ج- عدم مخالفة العقل والحس والتاريخ". 

وقواعد أخرى ستأتي إلى تفصيلها في فصل الوضه”) 
نماذج من نقد أئمتّ الحديث للمتن: 
أ كتابة النبي كل 


ورد في صحيح البخاري عن البراء ينه في صلح الحديبية عبارة يفيد ظاهرها أنهي كتب» 
عندما كان علي فين يكتب شروط الصلح فلا كتب 7): 

(هَذَاها قاف عله ع شول الله 5 الوا لا قر چا لو َم أنك رَسُولُ الله ما 
غناك لن أنت ت محمد ن عبد الله. قال «أنَا رول الله ونا محمد بُ عَيْدِ الله » نُمَ قَالَ لعن «امح 
يصو الل . قال لآه والله لآ اوك أَبدَاه قاذ رَسُولُ الله وَل الاب فكب هذا ما قَامَى عَلّ 


(1) ينظر عثان موافي: المصدر السابق ص ١55‏ . 

(۲) ينظر الخطيب: الكفاية ص ٠٦۳‏ ابن الجوزي: الموضوعات» مطبعة المجد 545 ۱۳۸۸ھ ۱۰۳/۱ این 
القيم: المنار المنيف ص E ٤١‏ 

)۳( د 
حي ارت قل ا زا ایت مك واو تل تت ليت وهل مار ا همز 
وجلء أي قوله تعال ف َا عن فلو م ن کک 2 بیسن إذا لذرتات اماو 4 
[العنكبوت:  )۹‏ ينظر 0 ل اندي رت 1/4 ام) تذكرة الموضوعات» 
مطبعة السعادة '1177١ه‏ ص ١١ء‏ الأدلبي: : منهج نقد المتن ص 707. 

(TATE ٣ / ٩ فتح الباري‎ (۰ /٠١ صحيح البخاري‎ )٥( 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ۱۳١‏ 


خمد بْنّ عَيْدِ الله لا يَدْخل مَكَةَ لاح إلا ذ ي اراب وَأَن لآ رج ِن املا بحل إن رة أن 
عه ون لآيَمْتَمَ أَحَدَا مِنْ أَصْحَابهِ أَرَادَ أن يُقِيمَ با كك عله ومع E E‏ 


تمسك الإمام الباجي بظاهر النص الذي أوردناه في البخاري فادعى أن النبي 5 كتبه 
لك 


رد جمهور العلماء على ذلك بطريقتين: 
-١‏ أن هناك أحاديث في الصحيحين توضح ذلك الإشكال فمنها حديث المسور بن 


0 ' في البخاري في حكاية هذه القصة حيث جاء E‏ 


(ُمَ قال : « هذا ما قَاقَى عَلَيْه تحَمَدٌ وَسُولُ الله ». فَقَالَ سَهَيْلٌ 17 : 
والله لَوْ كُنَا تَعْلَمُ أنك رَ سول الله ما صدا عن ايت رفاك رکون اهنب مكذ بُ 


a‏ ہے ع 


عبد الله. فقا الت ل «والله إِنَّى لَرَسُولُ الله وَإِنْ كَدَبتُمُونى . اکت محمد بر عَيْدِ الله ». 
e‏ 1 4 
ومنها E e E‏ 
(هَذَا ما اص عَلَيْهِ مد وَسُولُ الله ». َقَالَ لَهُ الم رِكُونَ لَوْ تَعْلَمُ أنك 


2 2 


وَلكِنٍ اكْتَبْ محمد بْنّ عَيْدِ الله. فأمر علا أن يَمْحَامَا فَقَالَ عن لآ والله لآ 
لد « أرنى مكاتها ». راء مَكَاتها فَمَحَاهَا وَكَتَبَ « ابن عَبْد الله ». 

فهذان النصان صريحان في أنه كي لم یکتب» ولكنه قال للكاتب اكتب. 

؟- حمل الجمهور رواية (براء)على المجازء وهي قوله: فكتب آي أمر بالكتابة» كا يقال: 


0 


0 00 وشول الله 


أنك 
ا 


)١(‏ ينظر الأدلبي: المصدر السابق ص ٠٠٠٤١‏ والباجي هو: سليان بن خلف بن سعد القرطبي» أحد أئمة 
المالكية (ت ٤۷٤ه)‏ ينظر ابن خلكان: وفيات الأعيان »)۲۷١( 504- ٤٨۸/۲‏ ابن عماد: شذرات 
الذهب ۳٤٥ - ۳٤٤/۳‏ هكذا يقع مثل هذا الإمام الجليل في الإشكال في التعامل مع أحاديث رسول 
اللهك فا بالك بالصحفيين والآميين الذين لا يقرأون الكتاب إلا أماني !. 

(؟) هو مسور بن خرمة بن نوفل الزهري» ثقة (ت 15ه) ينظر ابن حجر: تقريب التهذيب ۲/ ۲٤۹‏ (١۳١۱١)ء‏ 

)۳( صحيح البخاري ۱۰/ ۷۷ (۲۷۳۱) فتح الباري 6/ 777-779 (۲۷۳۲) وهو حديث طويل جدا. 

(6) سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشى» أحد الصحابة الاجلاء مدحه الرسول 5 توفي باليرموك» وقيل 
بطاعون عمواس» ينظر ابن عبد البر: الاستيعاب ۲/ ۱۱۲-۱۰۸ »ابن حجر الإصابة ۲/ .)٠١۷۳( 45- ٩۳‏ 


E e (EF 4F :روا عسل‎ (8) 


۲ الفصلالأول 


كتب إلى قيصر وإلى كسرىء أما قوله (فأخذ الكتاب وليس يحسن أن يكتب فكتب) ففيه حذف» 
إذ اه ان الاب وليض كس أن ركم ليه عل ةعم ورلا ليتوه تفده قله بعد 


0 


أن حلف علي أن لا يمحوها وبعد أن محاها النبى كله أمره أن يكتب (محمد بن عبد اش). 
بد قيام الساعة قبل نهاية القرن الأول: 

روى البخاري عن أنس أن غَلآمًا لِلْمغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أهْرَاهِ مر فقا : (إِنْ آخر هَذًا فَلَنْ 
يذْرِكَهُ هرم حَنَى تَقُومَ السّاعَةٌ). 

هذا الحديث مشكل في ظاهره» وهو يدل على قيام الساعة بعد موت هذا الصبي مباشرة. 

وقد فسر أئمة الحديث ذلك وبينوه» بها وقع لبعضهم من وهم لنص الحديث من النبي يلل 
وكذلك معنى قول النبى بالساعة. 

زوى البخاري عن عائشة سا ا النبي ئي 
فيسألونه: متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول” ": (إِنْ يَش هدا لا يُدْرِكهُ الهْرَمُ حَنَّى 
تقوم عَلَيَكُمْ صَاعَتَكُمْ). 

وفسر هشام بن عروة» راوي الحديث عن أبيه عن عائشة»ء بقوله: : يعني موتهم» وهذا يعني 

TT 

فمهما عمّروا فإن المنية تلاقيهم» قبل أن يصل هذا الصبي إلى سن الرم. 

وهناك سبب آخر قد أوهم الصحابة ده في ذلك» وهو ما استقر في ذهن الصحابة من قرب 
اااي ب ميا ودرا اناد NEE‏ : حديث مسلم عن 


أن بن مالك" : (ثينث آنا والشاعة عدا وين باصي الإبهام والوسطى. ومعنى الحديث 
حر ترب ان بلس اف ا 


(۱) ينظر: منهج نقد المتن ص 5 70. 

(۲) صحيح البخاري 76٠0/٠١‏ (51517). 

.)101١( 508/1١ صحيح‎ )۳( 

)€( صحيح مسلم ۱۸/ ٤۷١‏ (26947). (النووي: المصدر السابق 7/١18‏ 89). 

)2 ينظر تفصيل ذلك ابن حجر: المصدر السابق 5077/٠١‏ -007» النووي: المصدر السابق /١۸‏ ۸۹. 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي  ٠١١‏ 


ومنها ما رواه مسلم والترمذي عن عبد الله بن عم ر ذه اله أن رسول الله د صلى بهم ذات 
١‏ 
ليلة صلاة العشاء» في آخر حياته فلما سلم قام فقال” ': 


ارآ لیم زوق عل دأ مائَةِ سَنَةِ مها لا يَبْقَى عن هر على ظَهْر الأرض أحد). 


قال ابن عمر: فوهل”؟ الناس في مقالة رسول اللهك تلك فيا يتحدثون من هذه 
الاوك اوقا سن وان قال »شوك إن 01 


ّى من هر الم عل ظَهْر الأرض أحد يريد َلك انيرم زك القوم). 
وقصد رسول الله ب - أنه لا يبقى على ظهر الأرض - ممن هو كائن ليلتئذ على رأس ما 


بينما فهم الناس أنه لا يبقى بعد مائة سنة أحد مطلقاً. 
ا 


وهذا الوهم يشبه الوهم الذي وقع فيه حديث هرم الصبي 
ج ولد الزنا شرالثلاثم 
وو ان عو لسرتو ةقانا والا وش "وزو رلا دل اناق 
يل : لآن امتع بسوط في سبيل الله احب الي من اعتق ولد زنية. 
وقد طعن أئمة الحديث وغيرهم على متن هذا الحديث بعدة طرق منها: 
اا : ا و تر اده وزد حر [الإسراء: 16]. 
ومنها أن السيدة عائشة لما بلغها ذلك قالت: كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله 5 


2020 مع ملم 1011015071 (التوري: المصدر نفسه 84/١5‏ -40. الترمذي: السئن 56٠١/5‏ - 
»)۲۲٠۰( ۱‏ الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة (ت ۳۲۱ه/ ۹۳۳م) مشكل الآثار» دار المعارف؛ 
حيدر آباد - الدکن ۱۳۳۳ھ ۱٦۲-۱٦۱/۱‏ . 

(۲) الوهل: الفزع والخوفء ينظر: لسان العرب ۳/ ۹٩۳‏ (وهل). 

(۳) الطبراني: مسند الشاميين» المحقق: حمدي بن عبدالمجيد السلمي» طا الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
١ه-‏ 1944م (TEV) 1١17/1:‏ 

.۲۸۲ ينظر الأدلبي: المصدر السابق ص‎ )٩( 

(4) أبو داود: السنن 74/5 (5939). 

(3) أبو داود: السنن 58/5 (۳۹۹۹). 


٤‏ الفصلالأول 


فقال: من يعذرني من فلان ؟ فقيل يا رسول اله أنه مع ما به ولد زنا. فقال: ۰ 

(هو شر الثلاثة). قالت عائشة والله تعالى يقول: + وَلَادرِر وازدة زر أَخَرينْ . 

فقد بينت السيدة عائشة أن لهذا الحديث سببا خاصاء ولا يجوز تعميم هذا الحكم على 
حالات أخرى. 

ومنها أن البيهقي روى مرسلا أن أبوي» ولد الزناء اسلا ولم يسلم هوء فلذلك» قال رسول 
اله ذلك . 

ومنها عن أي هريرة أيضاًء فيها روى عنه مالك» سكل عن عتق ولد الزنا فقال: نعم ذلك 


3 


قال الزرقاني في شرحه”): 

"لأن المدار على الإيهان من غير نظر لنسب ". 

ومنها علل في أسانيدها ذكرها الإمام ابن الجوزي ثم علق عليها. 

ثم أي ذنب لولد الزنا حتى يمنعه من دخول الحنة؟ فهذه الأحاديث تخالف الأصولء وأعظم 
ذلك ما في قوله تعای: +[ ولا رر وازده ودد ار 4 

وقد استشكلت هذه الأحاديث عل العلامة ابن القيم» وأراد أن يقوي الحديث» ويثبت 
RT‏ ميرت ون 3 

"ليست معارضة بها أن صحت. فإنه لم يحرم الجنة بفعل والديهء بل لأن النطفة الخبيثةء لا 
يتخلق منها طيب في الغالب. ولا يدخل الجنة إلا نفس طيبة» فإن كانت في هذا الجنس طيبة 
دخلت الجنة» وكان الحديث من العام المخصوص.ء وقد ورد في ذمه أنه شر الثلاثة» وهو حديث 


)۱( السنن الكبرى ۳/ ۹۱(٥۹۱٤)ء‏ وينظر كذلك الخطابي: أبو سليان, حمد بن محمد بن إبراهيم(ت ۳۸۸ھ/ 
) معام السنن» تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقى» مطبعة أنصار السنة - القاهرة ٤١١/١‏ - 
۳ 
)۲( شرح الموطأء طبعة القاهرة ١٠١٠ه‏ 487/54 وينظر كذلك الطحاوي: المصدر السابق ۱/ ۳۹۱- ۳۹۳. 
() ابن الجوزي: الموضوعات ”/ »١١١- ٠١9‏ ومن تلك الروايات: 
- لا يدخل الجنة ولد زناء ولا ولده ولا ولد ولده. 
- فرخ الزنا لا يدخل الجنة» وروايات أخرىء ينظر: المصدر نفسه .١١١ - ۱١۹/۳‏ 
() المنار المنيف ص ١77‏ . 


أثرعلم الحديث في ا منهج التاريخي 0؟١‏ 


حسن ومعناه صحيح بهذا الاعتبار» فإن شر الأبوين عارض» وهذا نطفة خبيثة فشره في أصله. 


وشر الأبوين من فعلهم| ". 
ومن يدقق النظر في قوله (لأن النطفة الخبيثة ...الخ) يرى أنه رحمه الله قد تكلّف في تأويل 
ا و 


إضافة إلى ما ذكرنا فقد تكون هذه الروايات دخلت إلى صفوف المسلمين عن طريق مسلمة 
أهل الكتاب» لأن في التوراة عدة روايات متشابة» تقول بعدم دخول ولد الزنا الجنة ولا ولد 
ولا ولد ولده» وفي رواية إلى سبعة آباء وفي أخرى الجيل ا 
آتمت التاريخ ونقد المتن: 

بينا فيا مضى أن أئمة التاريخ كان لهم مشاركة فعلية في نقد الإسناد. ولكن لم تكن تلك 
المشتاركة بالمسعوي الطلوضة و فاا سيت :للك 

ونريد أن نضيف هنا شيئاً آخر من تلك الأسباب لكي نرفع بعض الملام عنهم. 

١‏ - عدم تصورهم أن تتخذ الروايات التاريخية من بعدهم دينا أو عقيدة يحتكم إليهاء دون 
الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله وكان ذلك سببا في تساهلهم في تلك الروايات”". 

؟- أن بعضا من تلك الروايات» قد أدخلت في كتب هؤلاء المؤرخين وغيرهم بعد وفاتهم 
عن طريق أصحاب الأهواءء والنحل» والفرقء والمذاهب الباطلة» بزعامة الفرقة الضالّة التابعة 
للمجوس. لإدخال الباطل إلى هذا الدين» وتلويث الروايات التاريخية» وتشويه صور رجال الإسلام. 

۳- عن طريق النساخ والوراقين من أعداء الإسلام» ممن كانوا يُريّدونَء وينقّصونء من 
أجل مكسب دنيوي زهيد» ويبيعون ضمائرهم مقابل ذلك. 


(۱) نقول متى كان شره أصيلا وشر والديه عارضاء إذ لولم يكن الوالدان الفاجران لما كانت النطفة» فهما الأصل 
والسبب في وجوده» !! وهذا مصداق لقوله تعالى: +( قلط الان مِم حل ا حل ين ماو دافق )رج مني 
الصلّب الراب )4 [الطارق: ه - ۷]. 

(؟) ينظر: الكتاب المقدس ص 4۳ سفر الخروج ۲۰ / 5» وص ۰۱۸۰ سفر العدد 218/15 وص 7147 سفر 
التثنية ۳/۲۳ .٤-‏ 

(۳) وقد اتخذ بعض الفرق الضالة والغالية من تلك الروايات الباطلة عقائد وأحكاماً يرجعون إليها ويؤمنون 
بهاء ولا يؤمنون بغيرهاء ينظر ص ۲٤۷‏ وما بعدها. 


575 الفصلالأول 


لکن مع وجود هذه الأسباب وغيرهاء قد لا يعذرون أمام الله تعالى تجاه ما ملا به كتبهم من 
الدسائس والموضوعات والخزعبلات. 

ومن أجل ذلك نرى أن بعض أئمة التاريخ كابن خلدون - مع ما ذكرنا من قواعد أئمة 
الحديث لنقد المتن - يضع مباديء رائعة لنقد المتن» بل ربا هو ثاني اثنين كا ذكرنا في عالم التاريخ 
يبين تلك الأسس ويحاكم الرواية التاريخية بطرق متعددة ومعارف متنوعة. 

يقول ابن خلدون عن الروايات التاريخية والتاريخ”©2: 

"فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبها إلى 
الحق وينكبان به عن المزلات والمغالط لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل ول تحكم أصول 
العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتاع الإنساني ولا قيس الغائب منها 
بالشاهد وا حاضر بالذاهب فربا لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق. 

وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغاليط في الحكايات والوقائع لاعتادهم 
فيها على جرد النقل غثا أو سمينا لم يعرضوها على أصوهاء ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها بمعيار 
الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار فضلوا عن الطريق» وتاهوا في 
بيداء الوهم والغلط سيهما في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات إذ هي مظنة 
الكذب ومطية ال هذر ولابد من ردها إلى الأصول وعرضها على القواعد ...الخ ". 

ونذكر هنا عددا من آئمة التاريخ - كناذج - الذين لهم دور في نقد بعض الروايات التاريخية» 
ولكن احدهم ربا لا ينتقد أكثر من بضع روايات أو أكثر من بين مئات الروايات. 
اد الخطيب البغدادي. 

تناز من عاكات اللنطين لتقل المزى عاكمتن: 
أ- الخبر الموضوع على ابن المديني في مسألة خلق القرآن. 

قال خط "احير اللسين بوعل الف عا عد ن عمران لزنا 


. المقدمة ص‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد 577/1١‏ -457» وينظر أيضاً المديني: علي بن عبد الله بن جعفر (ت 775ه/ 844م) 
العلل» تحقيق محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲ م ص 18-1١5‏ غير أنه سمى _ 
الحسين بن فهم حسناء وهو إمام الأئمة وشيخ البخاري» حتى قال: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند 


اخبرني محمد بن یی 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي  ١١!‏ 


E‏ ف خذنين ای فال فال این أن داد 


للمعتصم: يا أمير المؤمنين هذا يزعم - يعني أحمد بن حنبل - أن الله تعالى يرى في الآخرة والعين لا 
تقع إلا على محدود, والله تعالى لا يحد. 


فقال له المعتصم: ما عندك في هذا ؟ فقال: يا أمير المؤمنين عندي ما قاله رسول الله ٌ. قال: وما 


قال عليه السلام؟ قال: حدثني محمد بن عفر غد حدشا شع عن الساعيل بن أن الد > عن 
5 ۶ 5 له د 0 اله » e‏ د 
قيس بن أي حازم ' عن جرير بن عبد الله البجلي' ' قال: كنا مع النبي 5 في ليلة أربع عشرة من 


000 


022 


(4) 


(0) 


(0 


(¥) 
(A) 


فثك 


على ابن المدينى» ينظر: المصدر نفسه »)1۳٤۹( ٤۷۳ - 108/1١١‏ الذهبى: تذكرة الحفاظ 478/7 - 
(ETD 49‏ 

حسين بن علي بن محمد بن جعفر القاضى» فقيهه صدوق(ت ٤۳٦‏ ه) ينظر الخطيب: المصدر السابق ۸/ ۷۸ 
»)5١77(1/9-‏ ابن عماد: المصدر السابق 7677/7. 

.١115-١1١١/9)11١9( 

المعروف بأبي بكر الصولي» أحد أئمة الأدب في عصره. مقبول (ت775ه) ينظر الخطيب: المصدر السابق 
))١6757( ۳۲ - ۷ /۳‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان /٤‏ 55 - 751 (518). 

حسين بن محمد بن عبد ال رحمن بن فهم» ليس بالقوي (ت ۲۸۹ه) ينظر الخطيب: المصدر السابق ۸/ ٩۲‏ - 
۳ (8190»» الذهبى: ميزان الاعتدال /١‏ 0غ ه -5: 0 ,)5١51(‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن فهم بن محرز (والد السابق) لم أقف على تاريخ وفاته» ولا على توثيقه أو تجريحه. 
النبلاء .559/5٠١‏ 

أحمد بن أبي دؤادء فرج بن جرير القاضي المعتزلي (رأس فتنة خلق القرآن)ء كان من أكرم الناس» حسن 
الخلق» ولولا ما وضع نفسه في الفتنة» لاجتمعت عليه الألسن (ت ٠14ه)‏ ينظر وكيع: محمد بن خلف 
(ت 5٠7ه/‏ ۹۱۸م) أخبار القضاة» طبع الاستقامة ۱۳۹۹ھ 5/ ٠۳١ - ۲۹٤‏ الخطيب: المصدر السابق 
١05 - ٤‏ (1815). ابن المرتضى: أحمد بن يحيى (ت (AA‏ م0 طبقات المعتزلة» تحقيق 
السيدة سوسنة ديفلد - بيروت ١95١‏ مص ٦۲‏ . 

ينظر ترجمته ص 1 ٤١‏ . 

البجل مولاهم الكوقي الحافظ» حجة متفق عليه (ت 545١ه)‏ ينظر الذهبى: تذكرة الحفاظ ٠١۳/١‏ - 
4 (58١)ء‏ ابن عماد: المصدر السابق .7١57/1١‏ 

ثقة حجة كاد أن يكون صحابيا ت48ه ينظر الخطيب: المصدر السابق ٤٥٥١ - 407/١7‏ (5455), 
الذهبى: الميزان ۳/ ۳۹۲ - ۳۹۳ (59:4). 


۸ الفصل الأول 


الشهرء فنظر إلى البدرء فقال: 

(انکم سرون ریم کا ترون هذا قمرلا تضامون في ریت" . 

فقال لأحمد بن أبي دؤاد: ما عندك في هذا ؟ قال: انظر في إسناد هذا الحديث» وكان هذا في 
أول يوم ثم انصرفء فوجه ابن أي دؤاد إلى علي بن المديني - وهو ببغداد ملق" ما يقدر على 
درهم - فأحضره فا كلمه بشيء حتى وصله بعشرة آلاف درهم» وقال له: هذه وصلك ہا أمير 
المؤمنين» وأمر أن يدفع إليه جميع ما استحق من أرزاقه وكان له رزق ستتين» ثم قال له: يا أبا 
الحسن حديث جرير بن عبد الله في الرؤية ما هو ؟ قال صحيح» قال: فهل عندك فيه شيء ؟ قال: 
يعفيني القاضي من هذا. 

فقال: يا أبا الحسن هذه حاجة الدهر ثم أمر له بثياب وطيب ومركب بسرجه ولجامه» ولم 
يزل حتى قال له: في هذا الإسناد من لا يعمل عليه ولا على ما يرويه» وهو قيس بن أبي حازم» 
وإنا كان أعرابيا بوالا على عقبيه» فقبل ابن أبي دؤاد ابن المديني واعتنقه» فلا كان من الغد 
حضرواء قال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين يحتج في الرؤية بحديث جرير» وإنما رواه عنه قيس بن 
أبي حازم» وهو أعرابي بوال على عقبيه» قال: فقال أحمد بن حنبل بعد ذلك: فحين أطلع لي هذاء 
علمت أنه من عمل علي بن المديني). 

وقد ناقش مضمون هذا الخبر وانتقده الخطيب بطريقتين: 


770-787 /١ أسلم قبل موت رسول الله يد بأربعين یوما (ت ١5ه) ينظر ابن عبد البر: الاستيعاب‎ )١( 
.)١175( ۲۳۲ /١ ابن حجر: الإصابة‎ 

فق EME‏ (فتح الباري ٠۲/۲‏ ده العا زجوم وَالَضَامٌ مِنَ 
الاس یکن في أول اله عند طلم الفلال نورد وم ب بَعْضُهُمْ إلى بَعْضء وَيَقُولُ وَاحِدٌ: هر 
داك وَيَقُولُ آخر: یی بو ویس باح ار بلقم بشع ال بخص لطليوم ایا لهم لع ر 
وَالْعَرَبُ تَضْرِبٌ الت بالشَهْرَةٍ في الْقَمَر وَالظَهُورِ؛ َقُوِلٌ: هو ان د من الشمْسٍ وَين فَلَتٍ الصّبْحء وَأَشْهَرُ نَ 
القَمَر. وَقَالَ ذو الدّمّة: وَقَدْ رت قا می۔علی أحد إلا عل أجد لعف ” الْعَمَرَا 
ينظر الدينوري المالكي: أبو بكر أحمد بن مروان (ت ۳۳۳ه) المجالسة وجواهر العلم المحقق: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان» الناشر: جمعية التربية الإسلامية (البحرين - أم الحصم)» دار ابن حزم (بيروت 
- لبنان) تاريخ النشر: 519 ١ه‏ ۳/ ۲۸۷ (4۲۹). 

(۳) أي فقير الحال» ينظر الرازي: مختار الصحاح ص 777 (م ل ق). 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ۱۳۹ 


١‏ - ابن المديني يوثق قيس بن أبي حازم. 

؟- لم يحك عن أحد تمن ذكر محنة أحمد, أنه نوظر في مسألة الرؤية» وهذان الدليلان كافيان 
للطعن في الخبر”"©. 

يقول الخطيب : 

"قلت: أما ما يحكى عن علي بن المديني في هذا الخبر من أن قيس بن أبي حازم لا يعمل على 
ما يرويه لكونه أعرابيا بوالا على عقبيه فهو باطل. 

وقد نزه الله عليا من قول ذلك» لأن أهل الأثر - وفيهم علي - مجمعون على الاحتجاج 
برواية قيس بن أبي حازم وتصحيحهاء إذ كان من كبراء تابعي أهل الكوفة» وليس في التابعين من 
أدرك العشرة المقدمين» وم يحك أحد غير قيس» مع روايته عن خلق من الصحابة سوى العشرة» 
ولم حك أحد تمن ساق خبر محنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه نوظر في حديث الرؤية ...الخ ". 
ب- وضع الجزية عن أهل خيبر. 

أظهر بعض اليهود في عصر الخطيب. كتاباً وادعى فيه أن معه كتابا نبويا بإسقاط الجزية عن 
آهل عير ونه شهاذات عضن الضبعابة فار الر زر بن مملة ‏ الخطنب عل هتا الكات: 
فقن ال 


."9١ ساق ابن الجوزي هذه القصة في مناقب الأمام أحمد. ينظر ابن الجوزي: المحنة» مطبعة الخانجي ص‎ )1١( 
. ٤٦۷/۱۱ تاريخ بغداد‎ (۲) 
ه) ينظر: الخطيب:‎ ٤٥١ علي بن الحسن بن أحمدء لقبه القائم بأمر الله رئيس الرؤساءء واستوزره ثقة (قتل‎ )۳( 
.۸٠ /١١ المصدر نفسه ۳۹۱/۱۱ - ۳۹۲ (55748).: ابن كثير: البداية والنهاية‎ 
الكفاية في علم الرواية ص 1۹ء يبدو أن حاولة خداع المسلمين بهذا الكتاب قد تكررت ثلاث مرات» في‎ €3 
فترات زمنية متباعدة:‎ 
.)ه1٠١ أ- في زمن ابن جرير الطبري - المؤرخ - (ت‎ 
هات 577 ه).‎ ٤٤۷( ب- في زمن الخطيب - كا ذكرنا- سنة‎ 
ھ٠١١١ ج- أخيراً في زمن ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) ينظر ياقوت الحموي:معجم الأدباء» مطبعة دار المامون‎ 
السبكي: طبقات الشافعية الكبرى‎ .4- ۷ /١ ابن القيم: أحكام أهل الذمة» مطبعة جامعة دمشق‎ 14 
وقد أطال وأفاد ابن القيم في نقد مضمون هذا الكتاب من‎ 2٠١ السخاوي: الإعلان بالتوبيخ ص‎ ١5 / 
.1١0- ١١7 المنار المنيف ص‎ .4- 7//١ حوالي عشرة أوجه» وكلها قيمةء ينظر: أحكام أهل الذمة‎ 


1 الفصل الأول 


"هذا كذبء فقال له ابن مسلمة: ما الدليل على كذبه ؟ قال الخطيب: لأن فيه شهادة معاوية 
بن أبي سفيان ولم يكن أسلم يوم خيبر. وقد كانت خبير في سنة سبعة من الهجرة» وإنا أسلم 
معاوية يوم الفتح» وفيه أيضاً شهادة سعد بن معاذ”'' وقد مات سعد قبل خيير» عام الخندق» سنة 


لا شك أن الإمام الذهبي هو أكبر مؤرخي الإسلام وأوسعهم استخداما للنقد بطريقتيه» 
السند» والمتن. وإن من يقرأ كتبه» كسير أعلام النبلاء» ميزان الاعتدال» تذكرة الحفاظ» تاري: 

و E ES.‏ د : ما 0 
الإسلام» العبر ...الخ يجد مئات من الشواهد على ذلك. 

ونذكر هنا مثالين فقط لاستخدامه نقد المتن للروايات التاريخية. 

أولاً: إسلام العباس بن عبد المطلب”'' قبل معركة بدر: أشار الإمام الذهبي إلى بعض 
الروايات التي تفيد أن العباس قد أسلم قبل - غزوة بدر- ثم علق عليها مفنداً ذلك بقوله“: 
"ولو جرى هذا لا طلب من العباس فداء يوم بدر! ". 

ثانياً: ما روي عن عائشة: فخرت بال أبي في الجاهلية وكان ألف ألف أوقية ...الخ» قال: 
وإسنادها فيه لين» واعتقد لفظة آلف الواحدة باطلة» فإنه يكون أربعين ألف درهم» وفي ذلك 
مفخر لرجل تاجر» وقد أنفق ماله في ذات الله ولا هاجر كان قد بقئ معه ستة آلاف درهم 
فأخذها صحبته» أما ألف ألف أوقية فلا تجتمع إلا لسلطان كبير" ". 


)1( بن النعمان بن امرء القيس» صحابي جليل القدر»ء كان يحبه رسول الله يه (ت 5ه) ينظر: ابن عبد البر: 
الاستيعاب ۲/ ۲۷ - ۲۸ ابن حجر: الإصابة ۲/ ۳۸ .)۲٠٠١(‏ 

)2 بن هاشم عم النبي #5 قيل أنه أسلم بعد غزوة بدرء وكتم إسلامه إلى أن فتح النبي مكة (ت ۳۲ه) ينظر 
ابن حجر: الإصابة ۲/ ۲۷۱ .)٤٥۰۷(‏ تهذيب التهذيب .)11١5( ۱۲۳ - ۱۲۲/۰١‏ 

)۳( وقعت بين النبي وبين قريش في السنة الثانية من ال حجرة في مياه بدرء ينظر: ابن هشام: عبد الملك بن هشام 
الحميري (ت 18١1ه/‏ 477م) السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وآخرون» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت 7//ا56. 

)2 سير أعلام النبلاء ۲/ 44. 

(6) ينظر: المصدر نفسه ۲/ ۱۸١ - ۱۸٩‏ . 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ١5١‏ 


۴ابن كثير ونقد المتن. 

شارك ابن كثير في نقد المتن في عدد لا بأس به من الروايات ومما انتقده من الأخبار وجعل له 
عنوانا تحت: غريبة من الغرائب وآبدة الأوابد: 

ملخصن هذه الغزيية أن أنحذ كار تة الحديق وهو < خير د يروؤئ رواية غالقة لا 
تواتر عن أهل الكوفة من الصحابة والتابعين ومنهم علي ذه من تفضيل علي على الشيخين. 
وإليك نص الرواية: 

قال ابن كثير : 

""قاللناين ا ا وور ان ار قا ای ”فا لقال 
معمر مرة وأنا مستقبله وتبسم وليس معنا أحد ! فقلت له: ما شأنك. قال: عجبت من أهل 
الكوفة» كأن الكوفة إنما بنيت على حب علي» ما كلمت أحداً منهم إلا وجدت المقتصد منهم الذي 
يفضل علياً على أي بكر وعمر» منهم سفيان الثوري. قال: فقلت لمعمر ورأيته؟ - كأني أعظمت ذاك 
- فقال معمر: وما ذاك ؟ لو أن رجلا قال: عمر عندي أفضل من علي وأبي بكر ما عنفته» قال عبد 
الرزاق: فذكرت ذلك لوكيع بن الجراح” ' ونحن خاليين فاستهاها من سفيان وضحك وقال: لم 


220 معمر بن المثنى» أبو عبيدة» صاحب العربية» أتهم بشيء من رأي ال خوارج» اختلف في توثيقه (توني بين 7١8‏ - 
۱ه) ينظر الذهبى: ميزان الاعتدال 5/ ١١50‏ (۸1۹۰)ء ابن حجر المصدر السابق: ۲٤۸- 5557/٠١‏ 
(555). 

(۲) البداية والنهاية ۸/ .١7‏ 

(۳) أحمد ابن أبي خيثمة» زهير بن حرب بن شداد الأمام الحافظ الحجة (ت1794ه) ينظر الخطيب:تاريخ 
بغداد ))۱۸٤١( 1١71-17 /٤‏ الذهبى:تذكرة الحفاظ 595/7 (5119). 

() ينظر ترجمته ص .5١5‏ 

)٥(‏ سيار أبو حمزة الكوفي» صدوق مقبول من الخامسة» لم أعثر على تاريخ وفاته ينظر ابن رجب: زين الدين عبد 
الرحمن بن أحمد (ت 40لاه/ ۱۳۹۲م) شرح علل الترمذي» تحقيق الدكتور همام عبد الرحيم» الطبعة 
الأول مكتبة المنار -الزرقاء - الأردن /٠5١ه/‏ ۱۹۸۷ م ۲/ الالاء تهذيب الكبال ۱۲/ ۳۱۰١‏ (5717/1) 

(1) هو الصنعاني صاحب المصنف ثقة (ت ١١1ه)‏ ينظر الذهبي: المصدر السابق 7515/١‏ (/2501) ابن حجر: 
المصدر السابق "٠١ /٦‏ -ه١ا"(508).‏ 

(۷) بن مليح الإمام الحافظ الثبت» محدث العراق» شيخ الشافعي» كان يفتي على مذهب أبي حنيفة (ت 
۷ ه) ينظر المصدران السابقان: ۳۰٦/۱‏ - ۳۰۹ (٤۲۸)۔‏ ۱۱/ ۱۳۱-۱۲۳ (۲۱۱). 


"15 الفصلالأول 


يكن سفيان يبلغ بنا هذا الحدء ولكنه أفضى إلى معمر با لم يفض إليناء وكنت أقول لسفيان: يا أبا 
عبد الله أرأيت أن فضلنا علياً على أبي بكر وعمرء ما تقول في ذلك ؟ فيسكت ساعة ثم يقول: 
اخشي أن يكون ذلك طعناً على أبي بكر وعمر ولكنا نقف". 

يعلق الأمام ابن كثير على هذا الخبر فيقول": "وهذا الكلام فيه تخبيط كثير ولعله اشتبه على 
معمر فإن المشهور عن بعض الكوفيين تقديم علي على عثان» فأما على الشيخين فلاء ولا يخفى 
فضل الشيخين على سائر الصحابة إل على غبيٌ؛ فكيف يخفى على هؤلاء الأئمة ؟بل قد قال غير 
واحد من العلماء - كأيوب" ا : من قدم علياً على عثان فقد أزرى بالمهاجرين 
والأنصار. وهذا الكلام حق وصدق وصحيح ومليح". 

ثم يضيف أن علياً طبه فيا تقل عنه متواتراً أنه أعلن في أكثر من مناسبة أن أفضل الناس بعد 
رسول الله أبو بكر وعمر ثم عثان. 

يقول ابن كثير» وهو ينقل عن علي قبيل وفاته بساعات: "ألا تستخلف؟فقال: لا ولكن 
أترككم کا ترككم رسول اللہ فإن يرد الله بكم خيراً يجمعكم على خيركم کا جمعكم على خيركم 
بعد رسول الله فهذا اعتراف منه في آخر وقت الدنيا بفضل الصديق. وقد ثبت عنه بالتواتر أنه 
خطب بالكوفة في أيام خلافته ودار إمارته فقال: 

أا الناس أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمر ولو شئت أن أسمي الثالث 
لسميت. وعنه أنه قال وهو نازل من المنبر: ثم عثان ثم عثان ". 
٠‏ ابن خلدون وإيقاع الرشيد بالبرامكد: 

أن من الحكايات المشهورة في التاريخ الإسلامي» حكاية البرامكة» والتي حشيت بها كتب 
التاريخ» وقد ذكر المؤرخون عدة أسباب” ' لإيقاع الرشيد بالبرامكة» وأعداء الإسلام أبوا إلا أن 


.١7 /8 البداية والنهاية‎ )١( 

(0) أيوب بن أبي تميمة» كيسان» السختياني» البصريء الحافظ العلم (ت ١١٠ه)‏ ينظر الذهبي: المصدر السابق 
١/*-55١(7١١)ءابن‏ حجر: المصدر السابق /١‏ ۳۹۷ - ۳۹۹ (۷۳۳). 

(۳) ينظر الملحق رقم (*). 

(5) المصدر نفسه .١١/۸‏ 

() ينظر مثلا ابن خلكان: وفيات الأعيان ۳۲۸/۱ -47" (رقم الترجة ١7/17‏ ب)» وقد ألّفنا كتاباً 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ١57” ٠‏ 


يبرزوا سببا من تلك الأسباب بوضوح في رواياتهم لما لذلك السبب من النيل في شرف أبناء عم 
الرسول ا ورف المسلمين قاطة: 

يتصدى ابن خلدون كعالم نقاد محلل لتلك الخرافة والبدعة التاريخية» حيث يأتي إلى تحليل 
القضاء على البرامكة بتعاليل عقلية ومنطقية» واجتاعية وعمرانية لكي يبرهن بالنقد البناء 
لذلك النص الذي طالما تناوله الناس جيلاً بعد جيل» أنه نص باطل ودخيل على التاريخ 
الإسلامي. 

ا 

"ومن الحكايات المدخولة للمؤرخين» ما ينقلونه كافة في سبب نكبة الرشيد للبرامكة من 
قصة العباسة أخته مع جعفر بن يحيى بن خالد مولاه وأنه لكلفه بمكاني| من معاقرته إياهما الخمر 
إذن لما في عقد نكاح دون الخلوة حرصاً على اجتماعه) في مجلسه وأن العباسة تحيلت”'' عليه في 
التئاس الخلوة به لما شغفها من حبه حتى واقعها زعموا في حالة سكر فحملت ووشي بذلك إلى 
الرشيد فاستغضب !. 

وهيهات ذلك من منصب العباسة في دينها وأبويها وجلالها وأنها بنت عبد الله بن عباس 
ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال» هم أشراف الدين» وعظ)ء الملة من بعده» والعباسة بنت محمد 
المهدي بن عبد الله - أي جعفر المنصور - بن محمد السجاد بن علي أبي الخلفاء ابن عبد الله ترجمان 
القرآن ابن العباس عم النبي ك ابنة خليفة» أخت خليفة محفوفة بالملك العزيز والخلافة النبوية 
وصحبة الرسول وعمومته» وإمامة الملة ونور الوحي ومهبط الملائكة من سائر جهاتهاء قريبة عهد 
ببداوة العروبية وسذاجة”' الدين البعيدة عن عوائد الترف ومراتع الفواحش» فأين يطلب 
الصون والعفاف إذا ذهب عنها ؟! وأين توجد الطهارة والزكاء إذا فقد من بينها ؟ أو كيف تلحم 


خاصًا في هذا الموضوع وسميناه: أسطورة العباسة بنت المهدي وقصص أخواتها في التاريخ الإسلامي» أمام 
منهج المحدثين ونقاد المؤرخين. وهو معد للطبع. 

.٠١-١١ المقدمة ص‎ )١( 

(0) الزركلي:خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي (ت 1*95ه/19171م) الأعلام» الطبعة الثانية» مطبعة 
كوستاتوماس وشركاءه ۱۳۷۲ه/ 14517 م 184/5 يروي شيئاً جيداً عن نفيه لذلك ويرى ذلك أيضاً من 
الموضوعات التي أدخلت في تاريخنا. 

(۳) لعل قصده - الفطرة السليمة. 


٤‏ الفصلالأول 


٠. 5‏ ع3 8 3 ١‏ 5 5 1 
نسبها بجعفر بن يحبى وتدنس شرفها العربي بمولى من موالي العجم ' ' بملكة جده من الفرس أو 
بولاء جدها من عمومة الرسول وأشراف قريش وغايته أن جذبت دولتهم بضبع”'' وضبع أبيه 
واستخلصهم ورقتهم إلى منازل الأشراف» وكيف يسوغ من الرشيد أن يصهر إلى موالي الأعاجم 
على بعد همته وعظم آبائه ولو نظر المتأمل في ذلك نظر المنصف» وقاس العباسة بابنة ملك من 
عظاء ملوك زمانه» لاستنکف لما عن مثله مع مولى من موالي دولتها وني سلطان قومها واستنكره 
ا CLC‏ 
معهم تصرف في أمور ملكه فعظمت آثارهم وبعد صيتهم ...إن) قتلتهم الغيرة والمنافسة في 
الاستبداد من الخليفة فمن دونه وكذلك ما تحيل به أعداؤهم من البطانة فيا دسوه للمغنين من 

الشعر احتيالا على إسماعه للخليفة وتحريك حفائظه لهم وهو قوله: 

ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا نما نجد 


واستيدت مرة واحدة إنا العاجز من لا بنش 


الإسلام» أذهب عن المسلمين هذه الشعارات الحوفاء» والنفخيات الباطلةء فرسول الله 2 نقسه) م يكن 
إلا من العرب المستعربة» وم يكن من العرب العاربة باتفاق جميع آهل الأنساب» وأهل التاريخ» والتر باجم 
وغيرهاة ب الم هز القائل ل فوا (إن الله عر وجل قد ذهب عَنْكُمْ عة الجاهاية وَمَحرَهَا بالآبَاء 
ومن تي وتار قي وَالنَاسُ بو آم واد ِن را لينتهينَ وام َخْرَهْمْ بر جَال أو ليون اون عل 
الله مِنْ عدتيمْ من الحعلانِ المي تدقع ب بأَنْفِهًا النتنّ). 
والعية: الكبر. سنن أبي داود ۲/ .)01١7( ۷٣۲‏ سنن الترمذي: 584/0 (۳۲۷۰)» »)۳۹٣۵( ۷۳٤‏ 
مسد أجد ۳۹۱/۲ (۸۷۲۱) 1 بأسانيد حسنة» صحيح بن حبان ١717/4‏ (۳۸۲۸) بإسناد صحيح. 
ونرجو أن يكون هذا الكلام» زلة. من الزلات التي لا يخلو منهاء بشر من الناس» في ساعة من ساعات 
الغفلة» أو يؤول كلامه بأنه يقصدهء عدم التكافئ» بين آباء عباسة» سادة المسلمين» وآباء البرامكة سادة 
المجوسء للاختلاف في الدين وهذا حقء أما غير ذلك» فهو من نعرات وحمية الجاهلية» التي جاء الإإسلام 
لإنقاذ البشرية منها 

زفق ضبعه: أي كانوا تحت إبطهء وإبط أبيه (وصلوا إلى المناصب بفضلهم) ينظر: الرازي: مختار الصحاح ص 
0 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي ١50‏ 


وأن الرشيد لما سمعها قال: "أي والله إني عاجز حتى بعثوا بأمثال هذه كامن غيرته وسلطوا 
عليهم باس انتقامه". 
ه مشاركة العلماء عام لنقد المتن: 

بعد آنا مشاركة بعص المؤرعيين لنقد ان بشكل حاص نحن أن تشز هنا بان أغلب 
علماء المسلمين - محدثين ومؤرخين وأصوليين وفقهاء - قد شاركوا في نقد المتون» ولكن تتبع هذا 
الأمر يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين» وإليك بعض الأمثلة على ذلك. 


خروج النبي 5 إلى الشام: 

روى الترمذي في قصة خروج أبي طالب إلى بلاد الشام ومعه النبي 5 (وهو صغير يومئذ) 
في صحبة شيوخ من قريش. وفي هذه القصة» ذكر الراهب الذي نصح بعودة محمد وفيها: أن 
أبا طالب رده» وبعث أبو بكر بلالا وزودة الراهب من الكعك والريب . 

من السير والتاريخ وذلك لأن بلالا إن اشتراه أبو بكر بعد مبعث النبي 5ء وبعد أن أسلم 
بلال وعذبه قومه» ولا خرج النبي 5ة إلى الشام مع عمه أبي طالب» كان له من العمر اثنتا عشرة 
سنة» ولعل بلالا لم يكن ولد بعد ولا حرج المرة الثانية» كان له قريب من خمس وعشرين سنة؛ ول 
يكن مع أبي طالب وإنها كان مع ميسرة . 
توقيت الإسراء: 

روى البخاري عن شريك بن عبد الله(" أنه سمع ابن مالك“ يحدث عن الليلة التي أسرى 
فيها برسول الله لك فقال 7 : (أَنّهُ جَاءَه اة مر قبَلَ أن يُوحَى إِلَيْه.. الخ) الحديث. 

اختلف رواة السير والتاريخ في مسألة توقيت هذه الحادثة فمن قائل: أنها في العام العاشر 
فخ الب 


.)۳٦۲۰( ٥۵۱ - ٥٥۰/٥ السنن‎ )١( 
(؟) ينظر: الاجابة ص ۸٤ء وميسرة هو: غلام خديجة بنت خويلد ذه له ذكر في الطبري: ينظر: تاريخ الأمم‎ ٠ 
.58٠١ والملوك ؟/‎ 
.۳۸٤ ينظر ترجمته ص‎ )۳( 
أي أنس بن مالك الصحابي.‎ )5( 
.)۷٥۱۷( ٤۷۸/۱۳ صحيح البخاري 5 1/ ۲۸۵ (/7011)» فتح الباري‎ 2) 
)١ج‎  نيثدحملا مناهج‎ - ٠١م(‎ 


٤٦‏ الفصل الأو ل 


ومن قائل: أخبا كانت قبل اهجرة بتانية عشر شهرك کا نقله ابن سعد 

من المتفق عليه بين العلماء أن حادثة الإسراء كانت بعد البعثة وبنحو عشر سنين» وبذلك لا 
تتفق مع رواية البخاري أنها قبل البعثة. 

هذا من جانب» ومن جانب آخر أن من المتفق عليه بين جميع علماء المسلمين أن الصلاة قد 
فرضت ليلة الإسراء» فهل يكون فرض الصلاة قبل نزول الوحيء وقبل النبوة ؟. 

ري اراي ود اام ري امسو ل أنه قدم 
وأخر» ا ا أن فيه عددا من الأوهام”” »قاقز ذلك الحافظ ابن حجر في 
شرحه للحديث” 


قتل عمرأباه: 

يروى في بعض الأخبار أن أمير المؤمنين عمرظه قتل أباه» في الجهاد في أحدى الغزوات - 
0 ل e CD a : E‏ 
أي بعد الإسلام - فيعلق شيخ الإسلام على متن هذه الرواية ويقول 5 هذا كذب. فإن أيا عمر 
مات في الجاهلية قبل مبعث الرسول". 

يروي بعض القصاص: أن ملكاً يقال له بشير بن غنام أتى النبي ي وعمل عليه حيلة؛ واخذ 
منه تسع أنفس» علقهم على النخل» فبعث النبي كل علياً فخلصهم» وكان من حلتهم خالد. 

فالات وت 

بن تيمية ‏ : 

"اديت الاوز يق مشر بن غت كج وما الام قير سروه را بن الوليد م 

يؤسر أصلاًء بل أسلم بعد الحديبية» وما زال منصوراً في حروبه" 5 


.71١7/١ ينظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 

(0) ينظر النووي: شرح صحيح مسلم ۲۰۹/۲ .1١١-‏ 

(۳) ينظر ابن حجر: المصدر السابق .٤۸١ /١‏ 

(5) ابن تيمية: أحاديث القصاص» تحقيق محمد الصباغ الطبعة الأول» المكتب الإسلامي 17947ه/ ۱۹۷۲م 
ص ۸۷. 

(8) «ينظر السيوطي: دير اخراص ضن15: 

30( مجموع الفتاوى ۱۸/ 768. 


أثرعلم الحديث في المنهج التاريخي  ١57‏ 


وقوع النجم في دارعلي#5: 

يروي ابن الجوزي» عن ابن عباس آنه» انقض نجم من السماء صبيحة المعراج» وبعد أن 
حدث النبي ولد ببعض ما رأى من العجائب» وانقسم الناس - من أهل مكة - بين مكذب 
ومصدق قال النبي : 

(في دار من وقع هذا النجم فهو خليفتي من بعدي). 

فبحثوا عن النجم فوجدوه في دار علي» فقال أهل مكة: ضل محمد وغوى» وهوى إلى آهل 
بيته» ومال إلى ابن عمه علي بن أَبي طالب فعند ذلك نزلت: + ولج اوی ا مَاصَلَّ صَايبكر 
وَمَاغَو © وَمَاينَِقُ عن وك © د هو لا وى یوی £ [النجم: ١‏ - 5]. 

قال ابن الجوزي منتقدا مضمون هذه الرواية!"): ۰ 

"والعجب عن تغفيل من وضع هذا الحديث”"» كيف رتب ما لا يصح في العقول» من أن 
النجم يقع في دار» ويثبت حتى يرى؟!". 
تقدم إسلام علي5»: 

زوت الحاكم في المستدرك عن علي طف قال : 

(عَبَدْتُ الله مَعَ رَسول الله 4 سَبْعَ نين قبل أن يَعْبْدَهُ أحد مِنْ هَذِهِ الأمة). 

ومن حاكم هذه الرواية من حيث المضمونء الإمامان الذهبي» وابن الجوزي. 

حكم عليها الذهبي بالبطلان» لأن هناك عددا من آمن بالنبي 5 بعد الوحي مباشرة مثل 
خديجة, وأبو بكرء وبلال» وزيد بن حارثة“» وكذلك علي» وإسلام هؤلاء كان في أوقات 
متقاربة» بالأيام» والساعات» وهؤلاء كلهم عبدوا الله مع نبيه» فكيف انفرد علي ذه بالسبع سنين 
معه بعبادة الله ؟ . 


لكن الذهبى يحاول أن يبين سر هذا الخطأء وذلك بأن الراوي قد سمع ذلك خطأء وأنه ضيه 


.70/5- ۳۷۲/١ الموضوعات‎ )١( 
.!! نعم كان من قصر نظره» وصغر عقله» كان يعتقد أن جرماً من الأجرام السماوية ربا بقدر كرة القدم‎ 48 


)€( بن شراحيل الكعبي» وكان يسمى بزيد بن محمد قبل نزول آية سورة الأحزاب: آية / »٥‏ استشهد في غزوة 
مؤتة» ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ٥٤۹ - ٥٤٤/١‏ ابن حجر: الإصابة 01۳۱~ (A4۰) 01E‏ 


4 الفصلالأول 
قال: عبدت الله ولي سبع ستين. 

أما الإمام ابن الجوزي فرد الرواية سنداً ومتناً. فبعد أن تكلم في أسانيد هذه الرواية 
وضعفهاء أبطلها من حيث مخالفتها لتقدم إسلام خديجة» وزيد» وأبي بكر» ولأن عمر أسلم بعد 
البعثة بست سنوات» وكان المسلمون أربعين فكيف يصح أنه عبد الله قبل أن يعبده أحد من هذه 


الآمة سيوع سئين 0 


(۱) ينظر الحاكم: المصدر السابق ١1١7/7‏ ومع ذلك هناك من خطأ الذهبي حيث أن بعض أهل السير حددوا 
عمر علي حينم أسلم بعشر سنين, أو إحدى عشرة سنةء ينظر: الأدلبي: منهج نقد المتن ص .٠۲۳‏ 
(9) ينظر ابن الجوزي: المصدر السابق 75١/١‏ - ”85 ". 


الفصل الثاني 


أخوال الراوحي وا لرواية 3 


2 


7 ق هذا الفصل إلى المباحث الآتييض : 
تَابيّ عند المسلمين. 
ك المبحث الأول: الحفظ والكتابة عند المسلمد 


كر المحث الثالت: أحوال الروايي. 


الفصل التاني 


أحوال الراوي والرواية 
اا لين 

المبحث الأول 

الحفظ والكتابة عند المسلمين 
تمويك: 


قبل الدخول في الموضوع هناك بعض المصطلحات ذات الصلة بهذا الشأن تحتاج إلى البيان 
والتوضيح مثل الرواية» الحفظ» فا معنى هذه المصطلحات ؟ 
١‏ الروايت لخت واصطلاحا: 
الرواية لغة تأتي بعدة معان منها: 

حمل الحديث والشعر ومنه قولهم : هو راوية الحديث» وروى الحديث: حمله. 

وكذا روى فلان حديثاً 0 يرويه رواية فهو راو فإذا كثرت روايته: قيل هو راوية والحاء للمبالغة. 

وبمعنى الاستقاء» تقول: رويت على أهلي ورويت لهم ورويتهم: استقيت لهم. 

ومنه يوم التروية لليوم الذي قبل عرفة لأن الناس يتزودون فيه الماء. 

وبمعنى: المزادة فيها الماء والبعير» والبغل» والحمار يستقى عليه. 

ونفهم من جملة ذلك بعد إخراجه من المعنى العام إلى المعنى الخاص بأنه: حمل الحديث 
الا 


200 ابن سيدة: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي (ت 0۸٤ه ٠١١1‏ م) المخصصء دار الفكر, مجلد ۲ جزء 
4 ص ۱۱۲ . 
الأزهري: تبذيب اللغة ۳٠١/٠١‏ - روي - (تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي -/195717م) 
الفيروز آبادي: جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت ۸۱۷ه ٠١٠١‏ م) القاموس المحيط» ترتيب الشيخ 
طاهر النزاوي الطبعة الثالثةء الدار العربية للكتاب - ليبيا تونس ۱۹۸۰م ۲/ ۳۸۹4 (روي)» الزخشري: 
أساس البلاغة» دار الكتب المصرية - القاهرة ۱۹۲٤ /ه١7 54١‏ م 88/١‏ - 784 (مادة روي) 
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المصطلح. 

'- الراوي: هو الحامل للخير وناقله مطلقاًء سواء أكان صادقاً أم كاذب" . 

؟- معنى الحفظ: هو العلم بالشيء حالا بعد حال من غير أن يتخلله جهل أو نسيان» 
وذ سني ا 
ظاهرة الحفظ عند المسلمين: 
١‏ الحفظ خاصيت أمت الإسلاه: 
والطبقات» والفقه» والحديث» والأدب,. والشعرء وما يجد فيها من الروايات حول حفظ المسلمين 
للأعداد الحائلة لأحاديث النبي يه أو الأبيات الشعريةء أو المسائل اللغوية» أو غيرهاء قد يَعَدٌ 
المسلمين مبالغين في هذا الأمرء وذلك حقهم, لأنهم أمم لم يهتموا بالحفظ ول يختصوا بذلك. 

وربا لو رأى أحد منهم أحد TEE‏ عشرة من آبائه وأجداده» لاستكثر 
وعظم ذلك في عينه» لأنه - غالباً - لا يستطيع مثلهء أن يذكر أربعة من آبائه !. 

اهتمت أمة الإسلام بعقيدتماء وحضارتهاء وأنسابهاء اهتماماً عظييأًء لم يسبق لأي أمة قبل» 
ولا يمكن ها بعده» أن يشامبهاء أو يقارہا. 

بل المسلمون هم الذين دونوا تاريخ الحضارات القديمة كالرومان والفرس” ولم يستطع هؤلاء 
تدوين تاريخهم وحضارتهم بأنفسهم» رغم امتلاكهم ناصية الحضارة لعشرات القرون من الزمن. 

وهذا فإن الله خص هذه الأمة لأنها أمة خاتم النبيين محمد ب بحفظ شريعته وهيأهم 
لذلك» لكى يبقى دينه أبد الدهر محفوظاً. 


.”١ص ينظر البشير: ضوابط الرواية‎ )١( 

(۲) ينظر: لسان العرب١1/‏ 17517. 

(۳) ينظر أبو هلال العسكري: الفروق في اللغة» الطبعة الثالثة» دار الآفاق الجديدة - بيروت ص 85. 

2 ينظر جواد علي: موارد تاريخ الطبري ٠١ /١‏ ناجي معروف: المدخل في تاريخ الحضارة العربية» الطبعة 
الأولىء مطبعة العاني - بغداد 1717/4ه 19470 م ص٤٤‏ ١ء‏ غربال: الموسوعة العربية الميسرة .٤۸١ /١‏ 


أحوال الراوي والروايت ٠۱۵١‏ 


وللبرهان على صدق ما نذهب إليه» نسأل كم من اليهود والنصارى حفظوا أو يحفظون 
التوراة والإنجيل؟ أو بعبارة أخرى هل هناك من حفظ التوراة أو الإنجيل على مدى عشرات 
القرون من أهل الكتاب ؟. 

الجواب لا شك معروف» أنه لم يكن أحد من أهل الكتاب اهتم بهذا الشأن» أو فكر فيه 
أصلا !. 

لكن لو سألناء كم حفظ من المسلمين القرآن الكريم؛ أو كم حفظ منهم من أحاديث 
الول 

لتجد الجواب» مما يذهلك ويدهشكء بأنهم ملايين قدي وحديثاً”» وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء لا ss a o‏ 
الأمم» وأنهم أمّة خاتم النبيين. 


(۱) يذكر ابن ¿ عساكر رواية عن حمزة الزيات أحد القرّاء المشهورين ما بلي قال: 


"خرجت إلى الحبانة (أي ١‏ لمقبرة) فإذا براهب قد أقبل من نحو الحيرة فسلم ثم قال أنت حمزة الذي تقرئ 
الناس غدوة وعشية قلت نعم قال ما أثر فيك القرآن والله إن الله ليعلم أني أريد أن أقرأ سفراً من الإنجيل 
منذ عشرين سنة فإذا علمت أنه نزل من عند الله يكاد قلبي يتصدع فلا أقدر أن أقرأه يا حمزة لقد فضلتم على 
جميع الأمم بحفظكم كتابكم فلا تطفئ المصباح فتدخل بيتك اللص قال لا تقطع الذكر فإنه نور القلب 
وكفاك بكلام الله واعظاً". 
تاريخ دمشق /٥۷‏ ۱۲۷ . 

(؟) أحدث الأخبار تتحدّث أن في ليبيا الطاغية: معمر القذافي وني عهده الظالم الذي ولى ولا يعمّب هناك ما 
يقرب من مليون من الليبيين يحفظون القرآن ! وهذا في دولة واحدة لا يتجاوز سكانها خمسة ملايين من 
النسمة ! فا بالك ببعض بلاد المسلمين الذي يبلغ تعداده أكثر من ثلثائة مليون نسمة ؟. 
وكنت والحمد لله حفظت هذا الكتاب العظيم في السبعينيات هذا القرن» حين كان الإلحاد والظلم والكفر 
والشرك والإباحية» متفشياً ومنتشراً في بلاد العربء با ل وجميع بلاد المسلمين إلا من رحم ربك وكان 
الشباب من أقراني ملتهين أما بالمتاهات والترهات أ والفسق والفجورء أو الإلحاد والانحراف» هداني الله 
بفضله ومته وكرمه» وسخرني لحفظ كتابه وحفظ أحاديث نبيّهه وفتون الفقة والعقائد والنحو والصرف» 
فكنت أرى نفسي بين الأنام غريباً في ذلك العهد المظلم» والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وقد 
تغيرت الأحوال والحمد شه تغيّراً جذراً في التسعينيات القرن الماضي» وبداً الناس يرجعون إلى دينهم 
وحفظ كتاب ربهم وسنة نبيهم؛ ولم ينقض القرن حتى كثر الحفاظ في جميع الآفاق في بلاد المسلمين» ولا 
زال الأمر بفضل الله في ناء وزيادة وخير. 


6٤‏ الفصل الثاني 


إن الأبحاث العلمية والطبية الحديثة تؤكد أن باستطاعة المخ أن يخزن ويحفظ مئات من 
الكس”'' والمجلدات. 

ولا عرو في ذلك لأنه صنع الله وإن) يختلف هذا الأمر من شخص إلى آخر» أومن أمة إلى 
أمة» وحيث أن أمة الإسلام وأهل العلم منهم خاصة» قد نموا هذه القابلية العقلية''' وغذوها 
بالمذاكرة والحفظ المستمر» وتقوى الله تعالى والحرص على العلم. 

بيا الأمم الأخرى لم تبتم بهذا الجانب أبداً ولم نسمع أن أمة غير أمة الإسلام قد اهتمت 
بالحفظ. 

لقد اهتم المسلمون بكتاب ربهم وسنة نبيهم» وبا يخدم هذين المصدرين بالحفظ والعناية 
والرعاية» عناية بالغة وحفظوا كتاب ربهم جيلاً بعد جيل كا أنهم حفظوا سنة نبيهم كذلك. 

يروي لنا كتب التاريخ والسنة أن الأمام أحمد بن حنبل: 


كان عط آلف النت خد و دلت كو ب معي ° 


وذْكِرَ عن صاحب كتاب (العوالي) 7 أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني 
الطبري الشافعي” ' أنه قال ”: "لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي ". 


(۱) ينظر كنجو: خالص جلبي» الطب محراب الإيهان» مؤسسة الرسالة - بيروت /1141ه/ ۱۹۷۷ م ٠۳۲/۱‏ 
-155. 

(۲) ينظر: آن كريسي موريسون: العلم يدعو إلى الإيهان» ترجمة محمود صالح الفلكي» الطبعة الخامسة» مكتبة 
النهضة المصرية - القاهرة ١9765‏ م ص75١-174»‏ الكسيس كاريل» الإنسان ذلك المجهول» تعريب 
شفيق اسعدء الطبعة الرابعة» مكتبة المعارف - بيروت 506 ١ه‏ - 1986م ص5414١-155.‏ 

(۳) ينظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۲/ .57١‏ الكتاني: الرسالة المستطرفة ص‌ ٠١۹۰۱۸‏ . 

(5) ينظر: المصدر نفسه ص .١59‏ 

(6) من فقهاء الشافعية (ت ۲٠٠ه)‏ ينظر ترحمته: جمال الدين» يوسف بن فرغل البغدادي. سبط ابن الجوزي 
(ت ٠٠٠١١ ۵٦١٤‏ م) مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» طبعة حيدر آباد - الدكن هم ۱٥۱۹م‏ ۸ قسم 
١‏ ابن قاضي شهبة: أحمد بن محمد بن عمر الدمشقي (ت ١85ه‏ -548١م)‏ طبقات الشافعية تحقيق 
الدكتور الحافظ عبد العليم خان دار الندوة الجديدة - بيروت ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م ۲/ 590-595 
(565). 

(5) سبط ابن الجوزي: المصدر السابق ۸ قسم ۲۹/۱. 


أحوال الراوي والرواية ١00‏ 


ور ابعل النان عو أن كر مدرو ا وو رای ای ا 
شيخه قال : "كان شيخنا أبو بكر يحفظ فيا قيل ثلائماثة ألف بيت شاهد في القرآن". 

ومن أجل ذلك نجد أن جمهور الصحابة والتابعين كانوا يشجعون الحفظ على الكتابة» وقد 
رویت روايات كثيرة في ذلك. 

منها: أن أبا نضرة“ قال: قالوا لبي سعيد الخدري“: ألا نكتب ما نسمع منك ؟. 

قال: أتريدون أن تجعلوها مصاحف ؟ إن نبيكم 5 كان يحدثنا فنحفظ, فاحفظوا كما كنا 
حفط 2 

وقال مالك : "ولم يكن القوم يكتبون» إن كانوا يحفظون؛ فمن كتب منهم الشيء فإن) 
کان ا قا ستول ا 


5 00 : ل ۴ E‏ 
يروي حميد بن هلال امن ان و للد كان أبو موسى يحدثنا بأحاديث فقمنا 


200 إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون كردي (من قالي قلا)» قرب بحيرة وان في تركيا الحاليةء أحفظ 
أهل زمانه للغة والشعر والأدب صاحب كتاب الأمالي (ت 707ه) ينظر الضبى: ابن عمير أحمد بن يحيى 
بن أحمد (ت 059ه/ ٤‏ ١17م)‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» مطبعة روحس - مجريط 
٤‏ مص5١5,‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان .)۹٥( 778-775 /١‏ 

(۲) (ت ۳۲۸ه) ينظر: الأنباري: نزهةالألباء في طبقات الأدباء ص٠۳۳٠‏ ابن أبي يعلى: محمد بن محمد بن 
الحسين (ت ۲۹٥ھ‏ - 1١171‏ م) طبقات الحنابلة» طبعة الفقى - مصر ۱۳۷۱ھ 1907م ۲/ 59 

(۳) ينظر: الذهبي: المصدر السابق 7/ ۸٤١‏ ابن عماد: المصدرالسابق ۲/ 16". 

2 هو: المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري» ثقة (ت 9١١ه)‏ ينظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب 
»)27707058---0٠‏ ابن عماد: المصدر السابق /١‏ 6" 

للدم هو: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الأنصاري من علاء الصحابة» ومن الحفاظ المكثرين (ت 5/اه) 
ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب /٤‏ ۰۸۹ ابن حجر: الإصابة ۲/ ۳۰ (3395). 

000 ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ./5/١‏ 

(۷) المصدر نفسه ١/لالا.‏ 

)۸( حيد بن هلال العدوي» أبو نصر البصري من جلة التابعين» ثقة عالم من الطبقة الثالثة لم أقف على تاريخ 
وفاته. يتظر الذهبي: ميزان الاعتدال .)73750(51١7/١‏ ابن حجر: تقريب التهذيب ۲/ ۲٠٤‏ (516). 
(9) أبو بردة بن أبي موسى الأشعري» قيل اسمه الحارث وقيل عامر» وقيل اسمه كنيته (ت 7١٠ه)‏ على خلاف 

في ذلك. ينظر ابن حجر: الإصابة 5/ ۸/ )١١7(‏ تهذيب التهذيب .)40(١9-18/١7‏ 

.9 7/١ ابن عبد البر: المصدر السابق‎ )١( 
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لنکتبها فقال: أتكتبون ما سمعتم ؟ قلنا نعم» قال: فجيئوني به» فدعا بء فغسله وقال: احفظوا 
عنا ىا حفظنا". 
۲ أسباب الحفظ عند العرب قبل الإسلام: 

هناك عدة أمور قد ساعدت العرب وساهمت في تنشيط ذاكرتهم واعتمادهم على الحفظ . 

وقد حفظت ذاكرتهم القوية أشعارهم وأنسابهم التي بمثابة سجل تاريخي هم“ ومن هذه 
الأمو . 

أ- بعد بلاد العرب عن مراكز الحضارةء وعدم انماكهم في مشاغل وشؤون الحياة والحضارة» كا 
كان آهل اللا رات ار والروسية وام ورا كا امن ق رك اة 

"أما الجزيرة العربية فقد كانت هادئة» بعيدة بل منعزلة عن مظاهر هذه الاضطرابات كلهاء 
فلم يكن لدى أهلها من الترف والمدنية الفارسية ما يجعلهم يفتنون في خلق ومسائل الانحلال 
وفلسفة مظاهر الإباحية والانحطاط الخلقي ووضعها في قوالب من الدين. 

ولم يكن لدم من الطغيان العسكري الروماني ما يبسطون به أيديهم بالتسلط على أي رقعة 
من حوهم. 

ولم يؤتوا من ترف الفلسفة والحدل اليوناني ما يصبحون به فريسة للأساطير والخرافات. 

كانت طبائعهم أشبه ما تكون بالمادة الخام التي لم تنصهر بعد في أي بوتقة محولة» فكانت 
تزاف فيه الفظ ع الأ ساف EN‏ 

فكانت هذه البساطة والبداوة والبعد عن الحضارة وتعقيدات الحياة أثر كبير في أسباب 


فضا 0 


.١١ص ينظر عجاج الخطيب: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ينظر الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر (ت 58 5ه/ 57١١م)‏ الملل والنحل؛ الطبعة 
الثانية» دار المعرفة - بيروت 796١1ه/‏ 1915 م 8577/75- ۸۷ الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين, الطبعة السادسة الناشر دار الكتاب العربي - بيروت ۱۲۸۵ھ - 1470 م ص ۲۸. البوطي: محمد 
سعيد رمضان. فقه السيرة» الطبعة السابعة, دار الفكر 4/4 7١ه/‏ ۱۹۷۸ م ص “0-17 7. 

(9) البوطي: المصدر السابق. ص ۳۳ - ٠٤‏ 

(5) ينظر البشير: المصدر السابق ص5 ١7‏ . 


أحوال الراوي والروايت ١07‏ 


5 ر 5 00 

ب- طبيعة العقلية العربية: أا َم أمية كا ذكر القرآن الكريم ذلك: 8( هُوَأِى بَحَتَ في 
Î AG 1‏ >7 ا ر“ رہ ص در د ر ر وہ يدع 7 عر متنا 

لمعن رولا نهم سلوا علوم ايد ورک نمه مالكب وا ية وإ نكأ نل نى صلل 


2 


مین £ [الجمعة: 1١‏ +( قامنوا لَه ووَسْولِهِ التي الذي الى بوث باو وََكَلِميَهِء 
مه وو il‏ 58 


و کم تھ دوت © [الأعراف: 4 وكما عير عنه الرسول الأكرم 5 


RES EO EAS 


فأمة العرب أمة أمية لا تقرأً ولا تكتب» ولم يكن في الجزيرة العربية قبل الإسلام إلا عدد يسير ممن 
کا ون ويكتبون وهذه الصفة أيضاً غلبت حفظهم» وشجعتهم على حفظ الأيام» والشعر 
وروايتهم له حتى لا يكاد بطن من بطون العرب» ولا فخذ من أفخاذها يخلو من شاعر أو راو ". 


١77/5 وينظر أيضاً: (فتح الباري:‎ )5077( ٤٥ /۷ صحيح البخاري ۷/ ۲۰۰ (۱۹۱۳)» صحيح مسلم‎ )١( 
)۱۹۲ /۷ (شرح صحيح مسلم‎ »)١91( 

(') ينظر: ابن سيد الناس: عيون الأثر ۲/ “١١ - ٠١‏ المقريزي: إمتاع الأسماع. تحقيق محمود شاكر» لجحنة 
التأليف. القاهرة» .٠١١ /١م 1951١‏ 
زعم بعض المستشرقين أن وصف العرب (بالأميين) في القرآن الكريم يقصد به اجهل بالشريعة الإهيةء لا 
اجهل بالكتابة» والقراءة وسبب هذا الوهم هو خطأ بعض المفسرين لذكر رأي مرجوح ضعيف» حيث فرقوا 
بين أمية النبي يي (بمعنى لا يقرأ ولا يكتب) وأمية العرب (بمعتى الجهل بالشريعة) وهذا أمر غير منطقى لا 
سبوح له لغة ولا شرعاء وهو تصون فارغ» أن يكون العرب أمييون لهلهم الشريعة الإلهيةة وأما النبى كأمي 
نسبة إلى هو لاء الجاهلين» لتعليمه إياهم شريعة الله» فهو نبي هو لاء الجاهليين أو نبي هؤلاء الأميين ! 
فهل بعد هذين التفسيرين من تناقض ؟ 
والقرآن والسنة قد بيناذلك - كا مر - وهو فهم جمهور علماء المسلمين سلفاً وخلفاً ولكن هناك مسالة وهي: 
هل أن العرب جميعهم كانوا أميين ؟! أم القصد من هذا الوصف هو من باب التغليب» والذي نرجحه هو 
الرأي الثاني؛ والدليل على ذلك وجود الكتابة قبل الإسلام في قريش وفي الأطراف الشمالية للجزيرة العربية. 
ينظر: الطبري: جامع البيان لأحكام القرآن 147/١‏ تاريخ الأمم والملوك /١‏ ؟5» ابن سعد: الطبقات 
الكبرى ؟/ قسم ١‏ ص 15. السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد (ت ١58ه/‏ 1186١م)‏ الروض 
الآنف» تحقيق عبد الرحمن الوكيل» دار النصر للطباعة ۲/ 47 .٠٠١-‏ الأسد: ناصر الدين الأسد: مصادر 
الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية» دار المعارف - القاهرة ١957‏ م ص 7-74 ؛ عجاج الخطيب: السنة قبل 
التدوين ص 556 - ۲۹۷» العدوي: التاريخ الإسلامي آفاقه السياسية» وأبعاده الحضارية ص ۲ (لكنه 
ذهب إلى رأي المستشرقين)» صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه ص ٠١-٠١‏ . 

(9) ينظر البشير: المصدر السابق ص556١»‏ هارون: عبد السلام هارون: تحقيق النصوص ونشرهاء الطبعة 
الثانية» مطبعة المدني - القاهرة 786١ه/‏ 19565 م ص٠.‏ 


0 الفصل الثاني 


ج- ومن تلك الأسباب الصفة المعنوية عند العرب. 

يقول مصطفى صادق الرافعي”©: 

"إن العرب قوم معنويون ...ولهذا كان لا بد لهم في أصل الخلقة من الحوافظ القوية التي 
ترتبط بمآثر تلك النفوس ارتباطا" . 
ذلك إلا عن جاهل» أو متجاهل بتاريخ الإسلام !. 
۳ نواد ر الحفظ وعجائب الحفاظ: 

إن من يتابع قراءة كتب التراجم» والتاريخ ليرى عجائب أهل الإسلام في الحفظ والإتقان» 
واعتناءهم بحفظ الآثار» وعبتهم لنبيهم ك واهتّامهم بشريعتهم» كا أن هذا الحفظ النادر 
الوجود يعكس صورة واضحة لاهتمام المسلمين بالأخبار ودقة نقلها وتحمل المشاق من أجلها. 

3 5 

يقول الزهري” ": 

"ما استودعت قلبى علا فنسيته ". 

وذكر الذهبي : 

"أن هشام بن عبد املك“ سأل الزهري أن يملي على بعض ولده شيئاً فأملى عليه أربعائة 
حديث. وخرج الزهري فقال: 

أين أنتم يا أصحاب الحديث فحدثهم بتلك الأربعائة» ثم لقي هشاماً بعد شهر أو نحوه 
فقال للزهري: 


(1) هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق» شاعر» » من أحسن كتاب هذا العصر (ت ۹ © ) ينظر الزركلي: 
الأعلام ۸/ ۱۳۷ 


(0) الرافعي: تاريخ آداب العرب» طبعة - مصر ۱۳۳۰ - ۸۱۳۳۲ ۲۷۱/۱ 
(۳) الجامع لأخلاق الراوي 7/ ۲٠٤‏ ويظهر كذلك الذهبي: تذكرة الحفاظ .٠٠۹/١‏ 
(5) الذهبى المصدر السابق .١١١ /١‏ 


(5) هشام بن عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمية (ت 76١ه)‏ ينظر: تاريخ اليعقوبي ۸/ 587, الطبري: 
المصدر السابق ۸/ ۲۸۳ 


أحوال الراوي والروايت ١048‏ 


إن ذلك الكتاب ضاع» فدعا بكاتب فأملاها عليه ثم قابل بالكتاب الأول فما غادر حرفا 
وأا 
ومن عجائب حفظه أنه : "حفظ القرآن في ثانين ليلة ". 


(Do 
:' و ما روي عن إسحاق بن راهويه يقول‎ 
اق أنظر إلى مائة ألف حديث في كتبى» وثلاثين ألفا أسردهاء قال: وأمل علينا إسحاق‎ 
من حفظه أحد عشر ألف حديث ثم قرأها علينا فما زاد حرفاً ولا نقص حرفاً".‎ 


الى عن الا 

"أحفظ بان ال دي سنت وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح". 

وذكر أيضاً عنه أنه ° 

"كان يختلف مع حاشد بن إسماعيل” ' وآخر إلى السماع وهو غلام فلا يكتب حتى أتى 
على ذلك أياماً فكنا نقول له فقال: إنكما قد أكثرتما علي فأعرضا علي ما كتبتماء فأخر جنا إليه ما كان 
ا ابر لي ران 

حفظه» ثم قال: أترون أني أختلف هدراً وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد " 

ومنهم قتادة بن دعامة” ' يقول قتادة: 

"ما قلت لمحدث قط: أعد علي» وما سمعت أذناي قط شيئاً إلا وعاه قلبي. 


.١١٠١ /١ المصدر نفسه‎ )1( 

(۲) المصدر نفسه ؟/ .٤١٤‏ 

إفرة أبو يعلى: الخليل بن عبد الله (ت 47 ٤ه/ ٠١54‏ م) الإرشادء تحقيق محمد سعيد عمرء الطبعة الأولى» مكتبة 
الرشد - الرياض 5٠54‏ ١ه‏ 7/ 457. الذهبي: المصدر السابق 007/7. 

(5:) تذكرة الحفاظ ”50077/7., وينظر كذلك ابن حجر: مقدمة فتح الباري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
وآخرون. دار المعرفة - بيروت 1717/4ه ص 578 . 

)2( حاشد بن إسماعيل البخاري» إمام ثبت (ت ١١۲ه):‏ ينظر الذهبي: العبرفي خبر من غبر ۳۷٤ /١‏ - 701/0. 

(0) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيرء الحافظ المفسر (ت 8١١ه)‏ ينظر: تذكرة الحفاظ ٠١١ - ۱۲۲/١‏ 
0 الداودي: طبقات المفسرين ۲/ ٤۸ - ٤۷‏ (510) 

(۷) المصدر نفسه ۱/ ٠۲۳‏ وجابر هو: ابن عبد الله بن عمرو بن خزام الأنصاري» صحابي جليل من أصحاب 
العقبة الثانية (ت ۷٤‏ - ۷۸ه) ينظر ابن عبد البر: الاستيعاب ۲۲۱/۱ - ٠۲۲۲‏ ابن حجر: الإصابة /١‏ 
)2 


٠‏ الفصل الثاني 

وقال الإمام أحمد: قرأت عليه صحيفة جابر مرة فحفظها ". 
ET‏ 

فت عل كاد سرعق خد كلها وقول فيها سمحت اش بن مالك ال ره ۰ 

وات هؤلة قاط ابن ای او را ر 

"دخلت الرقة وكان لي ثم قمطر من كتب فجاء غلامي مغموماً وقال: ضاعت الكتب 
قلت يا بني لا تغتم» فإن فيها مائتي ألف حديث لا يشكل علي حديث منها لا إسناده ولا متنه ". 

Es 

الأحفقل أريعراتة لخديف وآذاكر لك اة الف دي" 

es E E 

ومنهم أبو زرعة يقول : 

"إن رجلا استفتاه أنه حلف بالطلاق أنك تحفظ مائة ألف حديثء فقال تمسك بامرأتك. 


1 


ويقول أحفظ في القراءات عشرة آلاف حديث ". 


الرحلت في طلب الحديث: 


دمهيكل: 
الرحلة لغة: من رحل الرحل وجمعه أرحل ورحال» وهو مركب للبعير والناقة. وقال 
الأزهري: فقد صح أن الرحل والرحالة من مراكب الرجال دون النساء. 


.٠١١ /١ الذهبي: المصدر السابق‎ )١( 

)۲( الذهبي: المصدر السابق /١‏ 177. 

)۳( هو: محمد بن عمر بن محمد من كبار الحفاظ» رافضي» فاسق» رقيق الدين» اختلط بآخره» أحرق كتبه قبل 
موته (ت 5 ه) ينظر الخطيب: تاريخ بغداد: ۳/ ١ - ۲٢‏ (40). الذهبي: ميزان الاعتدال /٣‏ ا ~~ 
۱ (۸۰۰7) تذكرة الحفاظ ۳/ ٩۲۹ - ٩۲۰۵‏ (۸۸۱) 

0) الذهبي: المصدر السابق 4777/7. 

(0) القمطرة: ما يصان فيه الكتب. ينظر الرازي: مختار الصحاح ص 50١‏ (ق م ط ر). 

(5) المصدر نفسه ۳/ 47.» ميزان الاعتدال ۳/ .٦۷١‏ 

(۷) تذكرة الحفاظ ۲/ ٥٥۷‏ . 


أحوال‌الراوي والروايت ١١١‏ 


والراحلة من البعير القوي على الأسفار بالأحمال» وهى التى ختارها الرجل لمركبه'". 

فهذه المعاني كلها تدل على السفر والانتقال من مكان إلى مكان. 

وني الاصطلاح: هو الرحلة في طلب العلم عامة» وعلم الحديث خاصة» سواء من أجل 
حلديث واحد أو أكثر . 
١‏ الرحلة في طلب الحديث وتاريخه” “. 

لم يعرف تاريخ البشرية أمة من الأمم اعتنت بقول نبيها أو عظي) من عظائها اعتناء المسلمين 
بقول نبيهم 5 حفظأء وكتابة» وشرحاًء وتفسيراً» ورحلة من أجله؛ وبيان الصحيح والحسن 

فمن العلماء: من عمل إلى نقل ما استطاع مما تلقاه» مسنداً إلى رسول الله 5ي 

0 صلا 5 .)0 

ومنهم: من جمع الصحيح من أحاديثه 5 دون غيرهاء كالصحيحين وصحيح ابن خزيمة' 
وصحيح ابن حبان وغيرها. 

ومنهم: من جمع كل حديث صحابي على حدة فجمع ما رواه أبو بكر الصديق وجعله 
وحده» وهكذا ما رواه كل صحابي» من غير نظر إلى ترتيبه حسب الأبواب الفقهية. 


( 


() ينظر ابن منظور: اللسان .١١٠٤١١- ١١٤١/۱‏ 

(6) ينظر الخطيب: الكفاية ص5١‏ (مقدمة المحقق). الرحلة في طلب الحديث» تحقيق الدكتور نور الدين عت 
الطبعة الأولل» دار الكتب العلمية - بيروت ۳۹۵٠ھ ۱۹۷١‏ م ص ٠۳١‏ ۳۸. وينظر ابن عبد البر: بهجة المجالس 
وأنس المجالس وشحذ الذاهن وال هاجسء تحقيق محمد مرسى اخولي» طبعة دار الجيل - مصر /١‏ ۳۷. 

۳) للرحلة فوائد جليلة وقد لخصها الإمام الشافعي في قوله: 

تغرب عن الأوطان في طلب العلى وسافر ففى الأسفار حمس فوائد 

تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد 
اليافعي: أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي (ت 1/8ه/ 1771 م) مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما 
يعتبر من حوادث الزمان» مؤسسة الاعلمى- بيروت ۱۹۷۰ 1 ETA:‏ الزعبى: تحمد عفیف» ديوان 

)٤(‏ محمد بن أسحق بن خزيمة السلميء إمام الأئمةء العلامة الفقيه (ت ١١۳ه)‏ ينظر الذهبي: تذكرة الحفاظ 
)۷۳٤( ۷۳١ - ۰ /۲‏ السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ۲/ .٠١١‏ 

(م١١‏ -مناهج المحدثين ‏ ج١)‏ 


5 الفصل الثاني 


وهي طريقة أصحاب المسانيد» كمسند أحمد, وأبي داود والطيالسي”". 

ومنهم: رتب كتبه على الكتب والأبواب والأبواب الفقهية وهي كتب أصحاب السنن 
وغير ذلك من الطرق التي استخدمها أئمة الحديث لخدمة السنة النبوية ما يطول ذكره. 

وأكر دليل على اهتّامهم بذلك هو بذهم الجهد الجهيد من أجل الحديث وإسناده والرحلة 
في طلب ذلك» وقطع المسافات الشاسعة من أجل الحديث الواحد. أو علو إسناده في بعض 
الأحيان " والرحلة من لوازم طلبة الحديث ومنهج المحدثين يقول ابن الصلاح: "وإذا فرغ 
من سماع العوالي والمهمات التي ببلده فليرحل إلى غيره " 


,)9( 


() 


قال ابن معين 
"أربعة لا تؤنس منهم رشداً: حارس الدرب» منادي القاضي» وابن المحدث» ورجل يكتب 

في بلده» ولا يرحل في طلب الحديث ". 
وقد قهم أقمة اديت ذلك من فول تعال: جز وا6 ت ليود لديروا ڪاه لائر 
| ا أ في أَلدِسِنِ وَلنذروا فومهر ذا رَجَعُوَأ | ل عَلَّهُمْ دروت 


ا i:‏ 
0 البي کل : 


15-6 ر ا E‏ ۳14ھ 
4/7 . 

(۲) ينظر تفصيل ذلك» الخطيب: الكفاية ص ٠١- ٠١‏ الكتاني: الرسالة المستطرفة ص ۳۲۰۳۱۰۲۳ .۷٣‏ 

69 وهؤلاء الرحالة يذكرون المسلمين على ما كانوا عليه من وحدة المسلمين. ووحدة الوطن الإسلامي» 
فكانت كمدينة واحدة لا جنسية تحددهاء ولا قوم يغتصب بلداً منهاء أو يفرض رأيه عليهاء والمحدثون 
وأهل العلم عامة يطوفون ويجوبون أنحاء البلاد شرقها وغريهاء دون السؤال عن الجنسية» ودون التفتيش 
من قبل جهاز الأمن والشرطةء ودون طلب تأشيرات» أو إقامة من قبل أحد ودون أي إزعاجء أو متابعة 
أو مراقبة ! فالله واحد» والوطن واحدء والحكم واحد» والمسلمون واحد؛ وعلى قلب رجل واحد, جمعهم 
من سعادة !! ينظر صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه ص 5٥۷‏ . 

(54) المقدمة ص5 ؟١‏ 

.١؟5 المصدر نفسه ص‎ )٥( 


أحوال الراوي والروايت 2 ٠١١‏ 


(وَمَنْ سَلَّكَ طَريقا يَلتَمِسُ فيه عِلّا سَهَل الله لَه به طَرِيقًا إلى الحنّة). 

وتاريخ الرحلة يعود إلى عصر النبي 5 والصحابة َي والسلف الصالح”" وكتاب (الرحلة 
في طلب الحديث) للخطيب البغدادي خير وثيقة في هذا الباب» يؤكد ويؤيد صحة هذا الأمر. 

فالصحابة كانوا يرحلون إلى النبي ي من أجل خبر سمعوه. أو أمر ذي بال لم يعرفوا حكمه 
ف لكاو ن 

(جَاءَ رَجُل إلى رَسُولٍ الله ب مِنْ آهل َج تَائِرُ الرس يُسْمَعٌ دَوِىُّ صَوْيِد ولا يُفَقَهُ ما 
قول حى نا فإذا مو يشال عَن الإسلام فَقَالَ رول الله ل « كس صَلَوَاتٍ في الوم وَاليلَقه. 
قال هَل عل يدها قا « لك إلا أن َع ». قا رول الله يل « وَصِيَامُ رَمَضَانَ ». قال هَل عل 
َه قا « لآ إلا أَنْ نوع ». قال وَدَكَرَ لَه رَسول الله 25 الرَكَاةً. قال هَل عل غَيْرْهَا قال « لآ 
إلا أن وع ». قال ادر لجل ومو يمول وال لا أَزِيدٌ على هَذَا وَلا أنْقَصُ. قَالَ رول الله له 
«أَفْلَحَ إن صَدَقَ » (جاء رجل إلى رسول الله 5 من أهل نجد ثائر الرأس» يسمع دوي صوته ولا يفقه 
ما يقول» حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام ؟ قال رسول الله 3 نخس صلوات في اليوم والليلة: 
فقال: هل علي غيرها ؟ قال: لاء إلا أن تطوع. قال رسول الله : وصيام رمضانء قال هل علي غيره؟ 
قال: لا إلا أن تطوع. قال: وذكر رسول الله 35 الزكاة. قال: هل علي غيرها ؟ قال: لا إلا أن تطوع. 
قال فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» قال رسول الله 5ة أفلح إن صدق). 

وك ذلك رو ابرتغريرة ود ا ملو لضفا أي 


)1( صحيح مسلم ۳۱۰/۱۷ (۷۰۲۸) وأبو داود والترمذي وغيرهم أبو داود: السبئن ا" للم 
النووي: شرح الأربعين النووية» مطبعة الاستقامة - القاهرة ۱۳۷۵ھ ١100‏ م ص 10. 

(۲) ينظر الروايات عن السلف من الصحابة وغيرهم في الرحلة في طلب الحديث: الكفاية ص 055 - 0٥1۸‏ . 

)۳( صحيح البخاري 40/١‏ (47)» صحيح مسلم )٠١۹( ٠۲١/١‏ وينظر كذلك شرحي الكتابين: (فتح 
الباري ۱۰۹/۱ »)٤7(‏ شرح صحيح مسلم ۱١۷-۱٦٦/۱‏ . 
الأولين اختلف في وفاته ورجح ابن حجر (سنة ۷۸ه) ينظر: الإصابة )۲۸۹٥( 260/١‏ تهذيب التهذيب 
.058(51١-5٠٠١ /۳‏ 


/١١ (شرح صحيح مسلم‎ )2878-7431( VY 11/1۲ صحيح البخاري ومسلم (فتح الباري‎ )٠( 
. ٠٠١ - ١١15 ابن الصلاح: المقدمة ص‎ )۲١۷ - ۹ 


5 القصل الثاني 

(إنَّ رجلا مِنَ الأَعرَابٍ أَنّى رَسُولٌ الله يله َقَالَ رَ سول الله سد الله إلا قَصَيْتَ لي باب 
الله کل اض لار غر ال تتتم قاف تا كاب اف وافدذ. ا شولٌ الل ل 
« قل ». ال إن انی گان عَسِيفًا عَلَ هدا ری بامرأك» وَإِنّى أخرث أن عل الى الاج 
اديت من اة او َوَلیدة ‏ فسأت أهل الم كأحَُونى إن عَلَ اننى جلد ما وتَغرِيبُ 
عام» ون عَلَ امرَأة هَذَا الرّجْمَ . َا وَسُْولُ اللہ 4 « وَالذى تَفْيى بدو لامُضينَ یکا بکتاب 
الله الْوَلِيدَةٌ وَالْعَتَمُ رَد وَعَلّ اك جَلْدُ مِائَةِ وَتَعْرِيبُ عام ل هذا قَإِنٍ 
عمقت از ها قال فَعَدَاعَليْهًا عرقت فار ا رخو ا۵ كله رجت 

والأمثلة على ذلك كثيرة في عهد النبي كل 

أما عهد الصحابة ويه فمنها ما رواه ابن الصلاح يقول 

"لقد كان علقمة”2 والأسود”' يبلغههما الحديث عن عمر له فلا يقنعهما حتى يخرجا إلى 
عمر فيسمعانه منه". 

وقال أبو الدرداء 5 

"لو أعيتني آية من كتاب الله فلم أجد أحداً يفتحها علي إلا رجل ببرك الغاد لوصلت إليه 

أ ا ١ O‏ 
وهو أقصى حجر باليمن 


.775 /۳ العسيف: الأجير ينظر ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) الوليدة هي الجارية والأمة وإن كانت كبيرة» ينظر: المصدر نفسه 0/ 0؟77. 

(۳) أنيس بن مرثد د بن أبي مرثد الغنوي الصحابي شهد فتح مكة (ت ١١ه)‏ ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 
٠۲- 1/۱‏ الذهبي: تاريخ الإسلام ص ۲٠۸‏ (عهد الراشدين). 

() ابن الصلاح: المصدر السابق ص .٠٠١ - ٠۲٤‏ 

0 علقمة بن قيس بن عبد الله فقيه العراق الكوفي ولد في حياة رسول الله وك ولم ير النبي 5 (ت 257)» ينظر: 
الذهبي: تذكرة الحفاظ ۱/ )۲٤( ٤۸‏ ابن حجر: تہذیب التهذيب .)٤۸٤( ۲۷۸ - ۲۷۹٦/۷‏ 

0) الأسود بن يزيد بن قيس الإما» أبو عمرو النخعي الكوفي الفقيه الزاهد سمع عدد من الصحابة (ت 
٥ه)‏ ينظر المصدران السابقان: ۱/ ۰۰- .)٦۲٥( ٣٤۳٣-۳٤۲ /۱ ))۲۹( ٥۱‏ 

(۷) هو: عويمر بن زيد بن خالد اشتهر بأسمه وكنيته جیعاً أسلم يوم بدر (ت ۳۲ه) ينظر ابن حجر: الإصابة 
٥ ۳‏ -55 (151109))» تقريب التهذيب ۲/ ٩۱‏ (805). 

- وبرك الخاد بلد باليمن» وينظر المزيد عن رحلات الصحابة إلى النبي‎ ٠٠١ - ۳۹۹/١ معجم البلدان‎ (^A) 
ابن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت‎ ۸١/١ لين ماجة: السنن‎ ء۸٤‎ ء1۷۳١‎ /١ فتح الباري‎ 


أحوال الراوي والرواية ١10‏ 


فب فن الم ف مثل: جولد تسهير» وليون بورشية» ا لتسهير» أن تاريخ 


الرحلة في طلب الحديث وغيره» يعود إلى عهد بني أمية» معللاً ذلك بأن الأتقياء والزهاد في عصر 
بني أمية قد عزلوا أنفسهم عن ا حياة العامة من الخلفاء والأمراء» ومن أجل ذلك سدوا فراغهم» 
بدراسة الشريعة والتفتيش عن الإسناد والرحلة في طلب الحديث !!!. 


وهذا الزعم باطل من أساسه كما بينا طرفاً منه وقد ضربنا بعض الأمثلة على بطلانه. 
لأن المستشرقين بشكل عام» لا يأخذون الأمور من مظاءها ومصادرها لذلك يلجؤون في 


كثير من الأحيان إلى المصادر الغير مختصة, أو إلى التخمينات والتأويلات لتبرير آرائهم وأفكارهه”". 


فم 


١ه‏ 00م مسند أحمد» مطبعة الميمنية 1117 ه 17/ ١١٠١ء‏ الميثمي: مجمع الزوائد /١‏ ۲١۲٠ء‏ الدارمي 
نور الدين محمد بن عبد المادي (ت 78١1ه‏ 1977م) حاشية السندي على البخاريء المطبعة الميمنية - 
القاهرة 17515ه/ ۱۸۹٤‏ م57/4. 

دراسات في السنة الإسلاميةء ليون بورشية (بالفرنسي) تاريخ العصر الأموي الفقرة (۳) عن الخطيب: 
الرحلة في طلب الحديث ص .7١‏ 

ينظر السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص ۰۱۸۸ البشير: ضوابط الرواية ص 787 - ۲۸۷» 
- سوء الظن والفهم لكل ما يتصل بالإسلام في أهدافه ومقاصده. 

- سوء الظن برجال المسلمين وعلائهم وعظائهم. 

- تصوير المجتمع الإسلامي في مختلف العصور» وخاصة في العصر الأول بجمع متفككء تقتل الأنانية 
رجاله وعظاءه. 

- تصوير الحضارة الإسلامية تصويراً دون الواقع بكثير تهويناً لشأنها واحتقاراً لآثارها. 

أخلاق شعوبهم وعادات بلادهم. 

- إخضاع النصوص للفكرة التي يفرضونها حسب أهوائهم والتحكم فيم| يرفضونه ويقبلونه من النصوص. 

- تحريفهم للنصوص في كثير من الأحيان تحريفاً مقصوداً وإساءتهم في فهم العبارات حين لا يجدون الا 
للتحريف. 

- تحكمهم في المصادر التي ينقلون منهاء فهم ينقلون مثلاً من كتب الأدب ما يحكمون به في تاريخ الحديث» 
ومن كتب التاريخ ما يحكمون به في تاريخ الفقه ينظر: السباعي: الإستشراق والمستشرقون ما لهم وما 
علیهم» الطبعة الأولى» مكتبة دار البيان - الكويت 114817ه/ 19474 م ص .٠۲ -۲١‏ 


5 الفصل الثاني 


۲ ما هي أهداف الرحلس ؟: 

إن للرحلة في طلب العلم عند المسلمين أهدافا جليلة وسامية وهامة» حيث أن قطع 
المسافات القريبة والبعيدة» وقطع المفاوز”'' والبعد عن الأهل والأوطان» ليست مسألة سهلة إن لم 
يكن وراءها هدف أو مقصد جليلء فا هي إذا أهداف الرحالة في رحلتهم في طلب العلوم 
الشرعية؟! 


أ الحصول على الحديث: 

وهو أول أسباب الرحلةء حيث أن بعض أصحاب النبي 5 رحل إلى النبي 5 من أجل 
EEN e‏ مويلل الاين للك E‏ 

من المعلوم أن أصحاب رسول الله ي تفرقوا في البلاد» من أجل الجهاد في سبيل الله تعالى 
كا وأن بعضهم أرسلهم النبي يي والخلفاء الراشدون. والخلفاء من بني أمية» إلى بعض البلدان» 
في سبيل نشر الإسلام والعلم في تلك البلاد» أو تُصِبوا ولاة وقضاة فيها . 

ابتاع الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بعير» فشد عليه رحله وسار شهراً حتى قدم الشام؛ 
ليسأل عبد الله بن تيس عن حديث في القصاص ). 

يقول ابن المديني “: 

"حججت حجة وليس لي همة إلا أن اسمع ". 

ا لاا 


)2000 المفاوز: جمع المفازة وهي الصحراء وسميت بذلك لأا مهلكة من فوز أي هلك. قال ابن الأعرابي: سميت 
الصحراء مفازة لن من خرج منها وقطعها فاز» ينظر ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث”5,7/8/7» ابن 
منظور: لسان العرب ۲/ ١١٠٤٤-1١٤۳‏ 

(0) ينظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك 059/5 .٠٠١-‏ 


)۳( عبد الله بن أنيس أبو يحبى الجهني» شهد العقبة (ت ٤‏ 5ه) على الصحيح ينظر: ابن حجر: الإصابة ۲/ ۲۷۸ 
- ۲۷۹ (5560)» تقريب التهذيب 507/١‏ (۱۹۰). 


(5) ينظر الخطيب: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲/ .٠٠١‏ 
(4) الترمذي: السنن )۳٠٤۹( ۳٠۹/٩‏ وينظر كذلك الخطيب: الرحلة قي طلب الحديث ص .7١١‏ 


(7) مكحول ابن أبي مسلم شهراب بن شاذل أبو عبد الله الرحالة " الحافظ (ت 7١١ه)‏ ينظر الذهبي: تذكرة 
الحفاظ ۱/ ۱۰۷ (45). ابن حجر: المصدر السابق ۲۸۹/۱۰ - ۲۹۳ .)٥١۹(‏ 


أحوال الراوي والرواية 2 ١717‏ 


"كنت عبدا بمصر لامرأة» من بني هذيل» فأعتقتني» فا خرجت من مصر وا علم إلا 


حويت عليه؛ فیا أرى» ثم أتيت الحجاز فا خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فیا أرى» ثم 
أتيت العراق فا خرجت منه وبه علم إلا حويت عليه فيا أرى ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك 
أسأل عن النفل فلم أجد أحداً يخبرني فيه بشىء حتى أتيت شيخاً يقال له زياد“ بن جارية 


التميمي» فقلت له هل سمعت في النفل شيئاً ؟ 


قال: نعم» سمحت حبيب بن مسلمة الفهري”" يقول: شهدت النبي كَل (تَقلَ الرَيُعَ في 


اذأ وَالكَلُتٌ في الرَجعة). 


ند الت نالخدي 


والهدف الآخر هو التثبت من الحديث وقد ذكرنا أن علقمة والأسود يبلغههما الحديث عن 


عمر ذه فلا يقنعهم| حتى يخر جا إلى عمر فيسمعانه منه. 


000 


() 


(۳) 


(4) 
(0) 


Oo 


(7) 


ومن ذلك ما روأه الخطيب عن أ ا قال : "خرج أبو أيوب إلى عقبة بن E‏ 


زياد بن جارية التميمي أدخله بعضهم في الصحابة لم أقف على تاريخ وفاته ينظر ترحته: ابن حجر: 
الإصابة 085/١‏ (7017). تبذيب التهذيب ۳/ ٣۹‏ - لاه” .)٦٥۷(‏ 

حبيب بن مسلمة بن مالك» يقال له حبيب الروم» لكثرة دخوله عليهم صحابي جليل (ت ۲٤ه)‏ ينظر 
المصدران نفسيهها: ۳۰۹/۱ (۰ ۹۰ ۰)۱ 5؟/ ۱۹۰ - ۱۹۱ )۳٤۹(‏ 

أراد بالبداءة ابتداء الغزوء وبالرجعة القفول منه» والمعنى كان إذا نمضت سرية من جملة العسكر المقبل على 
العدو فأوقعت بهم نفلها الربع» ما غنمت» وإذا فعلت ذلك عند عود العسكرء نفلها الثلث» لآن الكرة الثانية 
شق عليهم» والخطر فيها أعظم. ينظر ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث /١‏ ١١٠٠ء‏ والحديث رواه أبو 
داود ومعناه ابن ماجه: أبو داود: السنن ۳/ ۸۰ (۲۷۰۰) ابن ماجه: السنن ۲/ .)۲۸٥٤ - ۲۸۵۱( ٩۵۱‏ 
خالد بن زيد بن كليب الأنصاري. 

ينظر الحاكم: معرفة علوم الحديث ص ۷ -8» الخطيب: الرحلة في طلب الحديث ص ١١٠١ - ١١8‏ غير أن 
الحافظ ابن حجرء ذكر أن الراحل إلى مسلمة هو عقبة بن عامر وليس أبا أيوب» ينظر: الإصابة ۳/ 514» 
وعريش مصر مدينة قريبة من الساحل كثيرة الثمار والطيور ينظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ١١١/٤‏ 
١١5 -‏ (عريش) وقد ذكر هذه القصة أيضاً ابن القيم وذكر أن أبا أيوب هو الذي رحل إلى عقبة بن عامر 
ينظر ابن القيم: الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة» تحقيق أحمد عطية الغامدي» وعلي ناصر 
الفقيهي» مطابع الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة /١‏ 5-8771 7. 

عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني أحد من جمع القرآن بمصر من أوائل الصحابة توفي في آخر خلافة معاوية 
على الصحيح: ينظر: ابن حجر: الإصابة 7/ 585/7 (0701)) تہذیب التهذيب ۷/ .)٤۳۹( ۲٤٤ - ۲٣۲‏ 


4 الفصل الثاني 


وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله 5 فلما قدم أتى منزل مسلمة بن مخلد 
الأنصاري”''» وهوء أمير مصر فأخبر به فعجل فخرج إليه فعانقه» وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ 

قال: حديث سمعته من رسول الله 5 لم يبق أحد سمعه غيري وغير عقبة» فابعث من 
يدلني على منزله!. 

قال: فبعث معه من يدله على منزل عقبة» فأخبر عقبة به فعجل فخرج إليه فعانقه وقال: 
نعم سمعت رسول الله كد يقول: (من ستر مؤمنا على خربة ستره الله يوم القيامة). 

فقال له أبو أيوب: صدقت» ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعاً إلى المدينة» فما 
أدركته جائزة مسلمة بن خلد إلا بعريش مصر ". 

ومن التثبت من الحديث أن يكون عند المحدث أحاديث يروا فيسمع في رحلته بعض هذه 
الأحاديث بإسناد يلتقي مع إسناده ويتفق في صيغة المتن المروي أو معناه” أو يسمع أحاديث 
أخرى في معنى ما يرويه' ' فيطمئن المحدث ويتقوى الحديث حتى يحتج به إن كان فيه ضعف من 
قبل » أو يزداد صحة إن كان من قبل صحيحاً”". كما أن تتبع الروايات والأسانيد قد يسفر عن 
خلل يسقط حديثاً كان يظنه من قبل صحيحا”. 


() مسلمة بن خلد بن الصامت الأنصاري الخزرجي أحد أصحاب النبي يده وهو أمير عليه على مصر(ت 
۲ ينظر ابن حجر: الإصابة ۳/ ٤۱۸‏ (7944) تقريب التهذيب ۲/ .)1١١79( ۲٤۹‏ 

0 خربة: الشيء الذي يستحيا منه» أو الفضيحة. ينظر ابن الأثير: المصدر السابق 107//7. 

(1) مسند أحمد 5/ 215 ٠١۹‏ الميثمي: مجمع الزوائد ٠١/١‏ الحميدي عبد الله بن الزبير الأزدي (ت 
849ه- ١٤۸۳م)‏ المسند» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظميء دار الكتب العلمية بيروت ١89/١‏ (7”84) 
بلفظ (خزبة). 

(6) ويسمى المتابعة ينظر الفصل السادس ص .75١‏ 

.١9 ينظر الخطيب: المصدر السابق ص‎ )٥( 

(5) هو: الحديث الحسن لغيره» ينظر: عتر نور الدين عترء منهج النقد في علوم الحديث» الطبعة الثالثة» دار 
الفكر المعاصر بيروت ۱۸٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷ م ص 107-17594. 

(۷) ينظر عتر: نور الدين: الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» الطبعة الأولى» لجنة التأليف 
۹۰ ھم/ ۱۹۷۰ م ص ۱۲١‏ - ۱۳۲. 

(۸) ينظر: المصدر نفسه ص ٠۳۲ - ۱۲١‏ الأدلبي: منهج النقد ص۳۹۹ وما بعدها. 


أحوال الراوي والروايت  ١518‏ 


ج طلب علو الاسناد: ("2. 

5 قي 

قال ابن الصلاح ' ": 

"وطلب العلو سنةء ولذلك استحبت الرحلة فيه» وقال أحمد بن حنبل: طلب الإسناد 
خالي» وإسناد عالي". 


وفائدة العلو؛ إبعاد الإسناد من الخلل لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من 
جهته سهواً أو عمداء ففي قلتهم قلة جهات الخلل؛ وني كثرتهم كثرة جهات الخلل . 

من أجل ذلك نجد عند كل أئمة المصطلح» قد خصصوا نوعاً خاصاً وباباً خاصاً بمعرفة 
الإسناد العالي والنازل. 

كا أن الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الحديث تجشموا لتحصيل عالي الإسناد كل 
صعب وشاق» وضربوا أكباد الإبل من أجله الآفاق. روى الخطيب عن أبي العالية9 قال “: 
"كنا نسمع بالرواية عن أصحاب رسول الله با لمدينة» بالبصرة فا نرضى حتى أتيناهم فسمعنا 


1 


منهم". 


)١(‏ الإسناد العالي: هو قلة عدد الرجال في السند مع اتصاله وهو خمسة أقسام وهي: -١‏ القرب من رسول الله 
ل ۲- الموافقة: وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلاً *- البدل وهو: انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل 
شيخه ٤‏ - المساواة وهو: أن تساوي في إسنادك الحديث المصنف ١‏ - المصافحة وهي: عبارة عن نزولك عنه 
ندرج نحت كانه افك به وسمعتة ت راما الول فهو عك الاق .وهو أيضا عل عة أقننام 
ينظر: الحاكم: معرفة علوم الحديث ص 5-١١ك»‏ ابن الصلاح: المقدمة ص ١7١‏ -15» شاكر: الباعث 
الحثيث ص .١09- 1١65‏ 

(۲) المقدمة ص ٠١‏ وينظر كذلك الهروي: جواهر الأصول ص 57. 

(۳) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص١١٠‏ . 

)٤(‏ ينظر مثلاً الحاكم: معرفة علوم الحديث -١‏ ۲٠ء‏ ابن الصلاح: المصدر السابق ص۱۳۰ - 2174 شاكر: 
المصدر السابق ص٤ .١1559 - ٠١‏ الهروي: المصدر السابق ص١5-/17.‏ 

(5) رفيع بن مهران الرياحي الفقيه البصري المقرئ (ت ”97ه)على الصحيح ينظر أبو نعيم:حلية الأولياء 
۲۲٤-۷ /۲‏ (۱۸۰) الذهبى: تذكرة الحفاظ )٥١( ٦۲ - 7١/١‏ ابن حجر: تبذيب التهذيب ”/ 
١ .)059( 5385-5‏ 

(0) الرحلة في طلب الحديث ص47. الكفاية في علم الرواية ص ٦۴‏ 5. 


0 الفصل الثاني 


وروی الحاكم عن صالح بن صالح”"©) قال "سال وجل مو اهل اعارا فال ا 
أبا عمرو» كيف تقول في رجل كانت له وليدة ” فأعتقها فتزوجها ؟ فإنا نقول عندنا هو 
كار 

فقال: حدثنا أبو بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال“ : 

قال: رسول الله ک: اا رَجُل كَانَتْ لَه جَاريةٌ ادا قاحس َأوِيبهاء وََعْتَقَهَا وَتَرَوجَهَا 
قله أَجْرَانِ واا عَبْدِ أَنَى حَقَّ الله وح مَوَالِيِء قَلَهُ أَجْرَانِ. فلقد كان الراكب يركب فیا هو 
أدنى من هذا إلى المدينة. 

قال: أبو عبد الله . فهذا الراكب إن كان يركب في طلب عالي الإسناد» فلو أقتصر على 
النازل لوجد بحضرته من بحدث 0 

د البحث عن أحوال الرواة: 

بذل رحالة الحديث جهداً عظياً في هذا الشأن وتقصوا في رحلاتهم حال الرواة. 

"لو لا ما بذله الأئمة النقاد في هذا الشأن من الجهود في البحث عن عدالة الرواة» واختبار 
حفظهم وتيقظهم حتى رحلوا في سبيل ذلك وتكبدوا المشاق ثم قاموا في الناس بالتحذير من الكذابين 
والضعفاء والمخلطين» لاشتبه أمر الإسلام واستولت الزنادقة ولخرج الدجالون". 


قال أحمد بن منصور الرمادي”: "خرجت مع أحمد (أي ابن حنبل) ويحيى (أي ابن معين) 


)١(‏ صالح بن صالح بن حي أبو حيان الثوري الكوفيء ثقة ليس بالقوي (ت 07١ه)‏ ينظر: الذهبي: ميزان 
الاعتدال ۲/ ۲۹۰ »)۳۸٠١(‏ ابن حجر: المصدر السابق /٤‏ ۳۹۳ (557). 

(؟) هو الإمام الشعبي. 

(۳) أي جارية. 1 1 

(5) والبدنة: الناقةء ينظر الرازي: مختار الصحاح ص ٤٤‏ (ب دن) 

(4) صحيح البخاري 9/ ۲۷۷ (517 55). (فتح الباري ۱۲۹/۷ (0087). 

() بعني الإمام الحاكم النيسابوري. 

(0) .معرفة علوم الحديث ص ۷. 

(۸) الرحلة في طلب الحديث ص ۲١‏ (المقدمة)» وينظر كذلك الخطيب البغدادي نفسه: الاحتجاج بالشافعي» 
تحقيق خليل إبراهيم ملا خاطرء المكتبة الأثرية - باكستان ص 75. 
- ۳ (35585). تذكرة الحفاظ ۲/ 056-655 (084). 


أحوال الراوي والروايت ١/١ ٠‏ 


إلى عبد الرزاق (أي الصنعاني المحدّث) أخدمه) فلا عدنا إلى الكوفة قال يحيى لأحمد: أريد أن 
اختير أبا نعيم » فقال له أحمد: لا تزيد الرجل إلا ثقة. 

فقال يحيى: لا بد لي» فأخذ ورقة وكتب فيها ثلاثين حديئاً من حديث أبي نعيم» وجعل على 
رأس كل عشرة منها حديثاً ليس من حديثه ثم جاؤا إلى أبي نعيم فخرج فجلس على دكان فأخرج 
يحيى الطبق فقرأ عليه عشرة ثم قرأ العشر الثاني» وأبو نعيم ساكت فقرأ الحديث الثاني فقال: 

ليس من حديثي اضرب عليه ثم قرأ العشر الثالث وقرأ الحديث الثالث» فانقلبت عيناه 
وأقبل ss‏ ل ا بن لكر اناه روح 
ا 0 


ألم أقل لك أنه ثبت. قال: والله لرفسته”' أحب إلي من سفرتي ”2 " !. 


ه ‏ مذاكرة العلماء في نقد الأحاديث وعللها: 
وهو فن دقيق يحتاج إلى خبرة طويلة ودراية واسعة بطرق الحديث وتقصيها. 
RT‏ 
"لو كان حكم المتصل والمرسل واحداً لما ارتحل كتبة الحديث وتكلفوا مشاق الأسفار إلى ما 
بعد من الأقطار للقاء العلماء والسماع منهم في سائر الآفاق ". 
كان ابن المديني وهو في العراق يزور سفيان بن عييئة” ' بمكة من أجل المذاكرة. 


لق هو: الفضل بن دكين» أبو : نعيم التيمي الحافظ الكبيرء شيخ الإسلام تق وكان يقظأء عارفاً بالحديث» ثم 
قام في أمر الفتنة بها لم يقم غيره» عافاه الله . مات يوم الشك من رمضان سنة تسع عشرة ومئتين. 
وقال يعقوب بن شيبة عمن حدثه: إن أبا نعيم مات بالكوفة ليلة الثلاثاء لانسلاخ شعبان سنة تسع عشرة» 
وشذ محمد بن المثنى الزمن» فقال: مات في آخر سنة ثهان. 
ينظر: سير أعلام النبلاء /٠١‏ 147 (۲۱) بحر الدم ص ۱۲١‏ (۸۲۷). 

() رفس: ضرب برجله. ينظر: الرازي: المصدر السابق ص ۲٠١‏ (ر ف س). 

(۳) تهذيب التهذيب 8/ 27374 وينظر النص أيضاً: مصادر ترجمة أب نعيم. 

)€3 الكفاية في علم الرواية ص1۹٥0‏ . 

)2 سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الحلالي؛ الإمام الحجةء ثقة ثبت من حكاء أصحاب الحديث (ت ۹۸١ه)‏ 
ينظر الذهبي: المصدر السابق »)۲٤۹( ۲۹۰ - ۲۹۲ /١‏ ابن حجر: المصدر السابق 5/ ۱۱۷ - ۱۲۲ .)۲٠١(‏ 


7 الفصل الثاني 
EE‏ 
ل 
سد فر غل أكثر عا ید ا 
وكان الإمام أحمد يصلي من الليل مائة ركعة وأكثر» فإذا زاره يحيى بن معين اكتفى بالليل من 
النافلة» وجلس للمذاكرة مع يحيى فقال له ابنه في ذلك: فقال”©: 
"يا بنى إن ما يفوت من النافلة يدرك لكن إذا فات ما عند هذا الفتى لا يدرك". 


۴ لطائف وطرائف المحد ثين في الرحلات: 

إن من يقلب صفحات تاريخ رجال الحديث والعلوم الشرعية بشكل عام ليرى عجب 
العجاب من النوادر والغرائب والمضحكات المبكيات ويرى بأم عينيه أن أمته كانت فعلا خير أمة 
أخرجت للناس حينم! كانت متمسكة بكتاب رها وسنة نبيهاء كما يرى بعينيه عبقرية هذه الأمة 
المسلمة التي ضحت بنفسها من أجل دين الله ومن أجل شرعه. والإنسانية جمعاء. 

فهؤلاء طائفة كبيرة من علماء وأئمة المسلمين يذوقون الأمرين الجوع والعطش والفقر 
والبعد عن الأهل والوطن بل ربا يموت أحدهم وهو في رحلته» أو يزوع ويتقيّاً دما أو يفقد 
بصره أو يتعرض للأذى ولكنه يتحمل ذلك كله من أجل حديث رسول الله يله 

يقول الإمام الحاكه *: 

"إن أصحاب الحديث خير الناس وكيف لا يكونون كذلك وقد نبذوا الدنيا بأسرها ورائهم 
وجعلوا غذائهم الكتابة وسمرهم المعارضة» واسترواحهم المذاكرة وخلوقهم المداد ونومهم 
السهاد. واصطلائهم الضياء وتوسدهم الحصىء فالشدائد مع وجود الآسانيد العالية عندهم 
رخاء» ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس» فعقولم بلذاذة السنة عامرة» قلوبهم بالرضاء 
في الأحوال عامرة» تعلم السنن عندهم سرورهم» ومجالس العلم حبورهم» وأهل السنة قاطبة 
إخوانهم. وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم". 


(۱) تہذیب التهذيب ۷/ 701. 

)۲( تاريخ بغداد ۰٤٦۱ /11١‏ تبذيب الكيال 217/5١‏ تبذيب التهذيب ۷/ .۳٠۷‏ 

(۳) ينظر الخطيب: الرحلة في طلب الحديث. ص۲۳. 

.۲۲٠- ۲۲۰ معرفة علوم الحديث ص "2 وينظر كذلك: الرامهرمزي: المحدث الفاصل ص‎ )٤( 


أحوال الراوي والروايت ٠۷۴ ٠‏ 


ومن هذه النوادر: قصة يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوي”". 

قال عمف وا "لسسع وو ا 

"كنت في رحلتى فَقَلَثُ نفقتى» فكنت أدمن الكتابة ليلا وأقرأ ارا فلا كان ذات ليلة كنت جالساً 
أنسخ في السراج وكان شتاء فنزل الماء في عيني» فلم أبصر شيئاً فبكيت على نفسي لانقطاعي عن 
بلدي» وعلى ما فاتني من العلم فغلبتني عيناي فنمت» فرأيت النبي 5 في النوم فناداني: يا 
يعقوب لا أنت بكيت ؟ 

فقال لي: ادن مني» فدنوت منه فأمرٌ يده على عينيّ كأنه يقرأ عليهما ثم استيقظت فأبصرت 

M.D f Ca ۹ 50-6 ءّ‎ : 

ومنهم ابن ابي حاتم: روى عبد ال رحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أبي يقول : هيت 
في البصرة في سنة أربعة عشرة ومائتين ثانية أشهر وكان في نفسي أن أقيم سنة ! فانقطع نفقتو 
فجعلت أبيع ثياب بدني شيئاً بعد شئ» حتى بقيت بلا نفقة» ومضيت أطوف مع صديق لي إلى 
المشيخة وأسمع منهم إلى المساء» فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال» فجعلت أشرب الماء من 
شديد. فانصرف عني وانصرفت جائعاً. 

فلما كان من الغد غدا علي. فقال: مر بنا على المشايخ. 

قلت: أنا ضعيف لا يمكننى قال: ما ضعفك؟ 

قلك: لا آمك أمرئ» فد مضى رمان طعت شه شتا 


)١(‏ أبو يوسف: الإمام الحافظ الحجة (ت ۲۷۷ه) ينظر الذهبي: المصدر السابق ۲/ 587-087 (5037) ابن 

(۲) محمد بن يزيد» أبو جعفر العطار الحربي (ت ۲۷۲ه) ينظر: تاريخ بغداد ۳۷۹/۳ - ۳۸۰ »)۱٤۹۷(‏ 
شذرات الذهب ۲/ ۳ وسماه محمد بن عبيد الله بن يزيد المحدث المنادي. 

() تهذيب التهذيب ۳۸٦/۱۱‏ - ۳۸۷. 

.)۳( ينظر ترجمته الملحق رقم‎ )٤( 

)0( مقدمة الجرح والتعديل ص .٠٠٤ - ۳٦۹۳‏ 


٤‏ الفصل الثاني 


فقال: قد بقي معي دينار» فأنا أواسيك بنصفه» ونجعل النصف الآخر في الكراء. فخرجنا 
مع ال از فت نه الست دا" 

وفي رواية أخرى للذهبي عنه قال : 

"بقيت بالبصرة سنة أربع عشرة فبعت ثيابي حتى نفدت وجعت يومين» فأعلمت رفيقي 
فقال: معي دينار» فأعطاني نصفه» وطلعنا مرة من البحر وقد فرغ زادنا فمشينا ثلاثة أيام لا نأكل 
شيئاًء فألفينا بأنفسنا وفينا شيخ فسقط مغشياً عليه فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه ومشينا 
فرسخاً فسقطت مغشياً علي» ومضى صاحبي فرأى على بعد سفينة» فنزلوا الساحل فلوح بثوبه 
فجاؤه فسقوه» فقال: أدركوا رفيقين لي» فا شعرت إلا برجل يرش على وجهيء ثم سقاني ثم أتوا 
بالشيخ» فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا ". 

ويروي لنا الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي رحلة من رحلاته فيقول7": " أول سنة 
خرجت في طلب الحديث أقمت سبع سنين أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على آلف 
فرسخ”"» لم أزل أحصي حتى زاد على ألف فرسخ تر كته“ . 

أما ما كنت سرت آنا من الكوفة إلى بغداد فا لا أحصي كم مرة» ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة 
وخرجت من البحرين من قرب مدينة صلاصل”' إلى مصر ماشياًء ومن مصر إلى الرملة' ' ماشياً» 
ومن الرملة إلى بيت المقدس» ومن الرملة إلى عسقلان» ومن الرملة إلى طبرية”)» ومن طبرية إلى 
دمشق» ومن دمشق إلى هص ومن مص إلى أنطاكية”” "> ومن أنطاكية إلى طرسوس > ثم رجعت 


)١(‏ تذكرة الحفاظ 618/7. وهذه القصة لعلها بعد خروجهم من البصرة» وهي مغايرة للقصة الأولل. 

(0) ينظر: تقدمه الجرح والتعديل ص 09" - 5750 

9 الفرسخ في اللغة السكونء والفرسخ ثلاثة أميال أو ستة ينظر: لسان العرب ۲/ ٠٠۷۳‏ (فرسخ). 

() أي تركت إحصاء ما زاد على الآلف فرسخ. 

)٥(‏ هو ماء لعامر في واد يقال له الجوف به نخيل كثيرة ينظر ياقوت الحموي: معجم البلدان 419/7 (صلاصل). 
(0) مدينة من مدن فلسطين ينظر: المصدر نفسه ”7/ 7١-59‏ (الرملة). 

(۷) مدينة من مدن فلسطين ينظر: المصدر نفسه ٠۲١ /٤‏ (عسقلان). 

(0) بلدة مطلة على بحيرة طبرية في الأردن» ينظر: المصدر نفسه ٠١ - ١١ /٤‏ (طبرية). 

(9) بلدة بين دمشق وحلب» ينظر: المصدر نفسه ۲/ ٠٠١-۳٠۲‏ (حمص) 

)١(‏ بينها وبين حلب يوم وليلة» ينظر: المصدر نفسه ۲۷١ - 5757/١‏ (انطاكية) 


أحوال الراوي والروايت ١/0‏ 


0 5 0 . 5 5 
رجعت من طرسوس إلى حمصء وكان بقي علي شيء من حديث ابي الان فسمعت ثم خرجت إلى 
بيسان > ومن بيسان إلى الرقة” ومن الرقة ركبت إلى الفرات إلى بغدادء وخرجت قبل خروجي إلى 
it (Da. 1 : )٥(‏ 5 ا 37 3 ع 
الشام من واسط” ' إلى النيل ومن النيل إلى الكوفة” ' كل ذلك ماشيا كل هذا في سفري الأول وأنا 
٩‏ 3 5 3 م 0 
ابن عشرين سنةء أجول سبع سنين» خرجت من الري”“ سنة ثلاث عشرة ومائتين.. في شهر 
رمضان ورجعت: سنة إحدى وعشرين وماتثتين". 
ويصف الإمام ابن الجوزي نفسه فيقول 7": 
"ولقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل» لأجل 
على نهر عيسى”"" فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء. فكلا أكلت لقمة شربت عليهاء وعين همتي لا 
ترى إلا لذة تحصيل العلمء فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة ساعي لحديث الرسول كل 
1 1 7 0( 5 3200 
ومنهم المحدث الجوال: محمد بن طاهر المقدسي” > وهو يروي لنا رحلة طويلة شاقة 


(1) مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلبء ينظر: المصدر نفسه /٤‏ ۲۸- ۲۹ (طرسوس). 

(۲) هو: عامر بن عبد الله بن لحى (وسماه الذهبي بن يحبى) الحمصي وثقه ابن حبان» لم أقف على تاريخ وفاته» 
ينظر: الذهبي: ميزان الاعتدال 51١/5‏ (085 5)» ابن حجر: تهذيب التهذيب 0/ )1١70( ۷١‏ 

(۳) مدينة بالأردنء ينظر الحموي: المصدر السابق ٥۲۸ - 571/١‏ (بيسان). 

)٤(‏ مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة أيام ينظر: المصدر نفسه 7/ ٠٠-۸‏ (الرقة). 

(5) مدينة بين البصرة والكوفة في العراق» ينظر: المصدر نفسه ه/ ٠٠١ - ۳٤۷‏ (واسط) 

() ينظر عن الكوفة: ص .٠٠۳‏ 

(۷) مدينة مشهورة خرج منها كثير من أعلام المسلمين» ينظر الحموي: المصدر السابق 7/ ١175-1١15‏ (الري). 

(۸) ابن الجوزي: صيد الخاطر» تحقيق آدم أبو سنينة» دار الفكر - عبان ۱۹۸۷ م ص 775. ولم أجد المثل» فيا 
رجعت إليه من كتب الأمثال. 

(9) سمي بإسم حافره عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي عم المنصور وهي قرى كثيرة غربي بغداد» 
ينظرالحموي: المصدر السابق 0/ ۳۲۱- ۳۲۲ (خبر عيسى). 


)٠١(‏ محمد بن طاهر بن علي بن أحمد. رحالة حدث» مؤرخ (ت 007ه) ينظر ابن الجوزي: المتتظم 9/ ١/17‏ هه 
9 (۲۹۳)» ابن خلكان: وفيات الأعيان /٤‏ ۲۸۷ - ۲۸۸ (519). 


5 الفصل الثاني 


جاب فيها أغلب بلاد الإسلام المشهورة في زمنه» ثم يقول 2©7: 

"بلت الدم في طلب الحديث مرتين مرة ببغداد ومرة بمكة» وذلك كنت أمشي حافياً في حر 
الهواجر ب فلحقني ذلك ! وما ركبت دابة قط في طلب الحديث إلا مرة وكنت أحمل كتبي على 
ظهري إلى أن استوطنت البلاد. ورحلت من طوس إلى أصبهان7"... الخ". 


الروايي بين الحفظ والكتايت: 
١‏ الكتابت بين الأمر والنهي في عهدي الصحابةّ والتابعين: 

إن المتتبع لتاريخ التشريع الإسلامي - غير المتعمق والمحقق - حين) ينظر إلى تلك النصوص 
الواردة عن النبي #5 والصحابة والتابعين في النهي عن الكتابة» والأمر بهاء يجد نفسه في وسط 
أزمة كبيرة حيث يجد الأخبار والآثار متضاربة في شأن الكتابة ولكن في نظرء الباحث المحقق أمر 
ميسور» وسهل تفسيره وتحليله وفهمه. 

فمن الآثار الواردة في النهي عن الكتابة قوله عل : 

جيه کو و ل عر و الات ب ا سوق دح ا اماع و العا عل بعالل ا سو" اب م جم رز الود کر و ر عاتن 

'لا تكتبوا عنى وَمَنْ كنب عنى غير القرانٍ فليمْحه وَحَدتُوا عنى ولا حرج وَمَنْ كذبَ عل 

- قال همام أَحِبْهُ قال - مُتَعَمّدَا لتبوا مَفَعَدَهُ مِنَ النّار. 


3 50 
ومنها ماروي عن عبد الله بن حنطب” ' قال: 


)١(‏ أبو غدة: عبد الفتاح: صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» الطبعة الثانية» مكتبة 

(0) مدينة بخراسان ينظرا حموي: المصدر السابق 5/ 59 - ٠١‏ (طوس) 

)۳( وهي مدينة مشهورة في إيران» ينظر: المصدر نفسه 5١١-705 /١‏ (اصبهان). 

(6) خرج عدة مرات وهو في الصحيحين» من رواية أبي سعيد الخدري» وقد أعل بعضهم هذا الحديث بالوقف 
على أبي سعيد الخدري كا ذهب إلى ذلك البخاري» وهو غير صحيح كا يقول العلامة أحمد شاكر ويؤيد 
ذلك حديث آخر لأبي سعيد حيث يقول (استأذنت النبي أن أكتب الحديث فأبى أن يأذن لي) ينظر الخطيب: 
تقييد العلم تحقيق الدكتور: يوسف العش - دمشق 459 م ص 77-759, صبحي الصالح: علوم الحديث» 
ومصطلحه ص ٠١‏ الهامش (۲) وحديث استاذنت السابق ينظر الترمذي: السنن /٩‏ ۳۷ - ۳۸ (7736) 
والدارمي: السنن .١19/١‏ الرامهرمزي: المحدث الفاصل ص ۷۷»› السخاوي: فتح المغيث ص ٠۲۳۷‏ 
الصنعاني: توضيح الأفكار T1 /Y‏ 


أحوال الراوي والرواية  ١۷۷‏ 


- 


فل ولتي ثافق هل مطاروك انك أله قا E‏ قار تدافا نكف قال لله وين 18177 إن 


إن ر 


الله ا ناآن لآ مك قي ورد جا ا 


ومن تلك الأحاديث: ما رواه أبو هريرة دنه قال: خرج علينا رسول الله يو ونحن نكتب 


الأحاديف فال 


(۳) 


عبد الله بن حنطب بن الحارث بن عبيد الله أختلف في صحبته» فذهب ابن عبد البر إلى أن له صحبة. لم أقف 

ل و و ل 

الحديث رواه عدد من أئمة الحديث ينظر: مسند أحمد ه/ ۱۸۲ .)5١101/4(‏ أبو داود: السنن 718/7 

)۳٠٤۷(‏ واللفظ له جامع بيان العلم ۳/۱ تقييد العلم ص ٠١‏ الفقيه والمتفقه: تصحيح الشيخ 

إسماعيل الأنصاري» دار إحياء السنة النبوية 746١م‏ - ۱۹۷١‏ م ص 2507 اليحصبي: عياض بن موسى 

(ت 545ه/ 55١1م)‏ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» تحقيق السيد أحمد صقرء الطبعة 

الأولى مطبعة السنة النبوية - القاهرة ۱۳۸۹ه/ ۱۹۷۰ م ص .١58‏ 

الحديث رواه الميثمي والخطيب والقاضي عياض. ينظر: مجمع الزوائد 215١ /١‏ تقييد العلم ص ٠"٤‏ 

الالال هري موصت يوه الى و ذلك بتك أن رضن المجاية لذ براترا ايض لخديو 

و سا م هذا الأمر بعض الذينٍ في قلوبهم مرض من من الزنادقة بالتشكيك في 

كتاب الله تعالى: ا بل دوا ما ل حبطوأ بعليو بام تاوا کدی کال من لھ کار كه 

و کی ا وأثاروا قدي وحديثاء وخاصة في هذه الأيام» زوبعة من الطعن 

في الصحابة والتابعين وسلف الأمة وبالتالي الطعن بالقرآن الكريم الدستور الخالد للمسلمين بأن القرآن قد 

حصل فيه التحريف والزيادة والنقصان ! والذي أثاره هؤلاء حول هذه الروايات كان سببه: 

-١‏ إما الوهم من الراوي (سواء كان من الصحابة أم من التابعين ولذا حذر النبي من تدوين شيء غير 
القرآن - في بادئ الأمر - خوفا من الوهم واختلاط القرآن بالحديث النبوي. کا توهم زر بن حبيش 
(وفي رواية أي موسى الأشعري) قال: في قراءة أبي بن كعب (ابن آدم لو أعطي واديا من مال لالتمس 
ثانياًء ولو أعطي واديين من مال لالتمس ثالث ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من 
تاب)» قال عكرمة: قرأ علي عاصم (لم يكن) ثلاثين آية هذه فيها !. 

لقد أجاب القرطبي عن هذا الوهم 

أ - أنه معروف من كلام الرسول #5 ولا يمكن أن يحكيه عن رب العالمين في القرآن. (ويمكن الرجوع إلى 
كتب الحديث حيث ذكره عدد كبير من أئمة الحديث في باب التوبة). 

ب- إن قرائتي: ابن كثير وأبي عمرو متصلتان بأبي بن كعب» لا يقرأ فيهما هذا المذكور في (/ يكن). 

اج موقا زرا انان معو الا اع : انيت ثبت مما يحكيه واحد مخالف لمذهب الجاعة. 

ينظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۲۰/ ۳۹ء وسند هذا الحديث: أبو بكر الأنباري قال حدثنا أحمد بن 

الهيثم بن خالد قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا عكرمة عن عاصم عن زر بن حبيش» ويمكن 

(م1١‏ - مناهج المحدثين ‏ ج١)‏ 
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للباحث أيضاً أن ينظر في هذا السند لزيادة الاطمئنان. 

؟- ما كان سببه الوضع: ومن هذه الروايات ما كان منها موضوعاً وباطلاً» ساقط الإسناد» وضعها الزنادقة 
للنيل من كتاب الله» كما يقول ابن حزم: وقد غلط قوم غلطاً شديداً وأتوا بأخبار ولدها الكاذبون 
والملحدونء منها حديث: إن الداجن أكل صحيفة فيها آية متلوة فذهبت البتة. 

ومنها: أن قرآنا أخذه عثمان بشهادة رجلين وشهادة واحدة منها: 

أن قراءات كانت على عهد رسول الله 3 أسقطها عثمان وجمع الناس على قراءة واحدة. 

قال | 00 رع لاك رد لديم واي وعد فار ان لزاني مضل | E‏ 
# إِنَا ن راتا ألزْكْرَوَإنَا آم لظو 7 * [الحجر: 9]. 

فمن شك في هذا كفرء ولقد أساء الثناء على أمهات المؤمنين» ووصفهن بتضبيع بها يتل في بيوتهن حتى تأكله 
الشاة» فيتلف» مع أن هذا كذب ظاهر ومحال ممتنع لأن الذي أكل الداجن. لا يخلو من أحد الوجهين: 

إما أن يكون رسول الله يي حافظاً له أو كان قد أنسيه؛ فإن كان في حفظه فسواء أكل الداجن الصحيفة أو تركها. 
وإن کان رسول الله قد أنسيه فسواء أكله الداجن أو تركه قد رفع من القرآن» فلا يحل إثباته فيه ىا قال تعالى: 


+[ سفرك ملا تسح ل ما سا اه إن يعار اتی 4 [الأعلى: .]۷-٠‏ 
فنص تعالى على أنه: لا ينسى أصلاً شيئاً من القرآن إلا ما أراد الله تعالى رفعه» بإنسائه» فصح أن حديث 
الداجن إفك و بو ا ترما لسرت ا اا ب ا و 
حياة التبي يك قاصداً إلى رفعه ناهياً عن تلاوته إن كان غير منسي: أو محوا من الصدور كلها ولا سبيل إلى كو 
شئ من ذلك بعد موت رسول الله يلو و لايجيز هذا مسلب لأنه تكذيب لقوله تعال: ‏ إا زک 
کو فظو . ولكان أيضاً تكذيبا لقوله تعالى : ايوم أ ملت لم دیک )4 [المائدة: ۳]. 
ولكان ما يرفع منه بعد موت رسول الله بج خرماً في الدين ونقصاً منه» وإبطالاً للكال المضمون ولكان 
ذلك مبطلاً هذه الفضيلة التي خصصنا بها والفضائل لا تنسخ والحمد لله رب العالمين. 
وأما فعل عثمان ظ#نه: فلم يمت رسول الله 35 إلا والقرآن مجموع کا هو مرتب لا مزيد فيه ولا نقص ولا 
تبديل» والقراءات التي كانت على عهد رسول الله وق باقية كلها کا كانت لم يسقط منها شيء, ولا يحل حظر 
شئ منها قل أو كثر. 
ينظر: الأحكام في أصول الأحكام جلد ا جزء ٤۸١ - ٤۷۹ /٤‏ . 
أوردت هذا النص الطويل: لما رأيت من مناقشة ابن حزم رحمه الله ومحاكمته لمتن هذه الرواية التاريخية 
الباطلةء والطرق المتعددة التي استخدمها لنقد الرواية. 
-٣‏ ومنها (ک| يقول ابن حزم أيضاً): : ما كانت وحياً أوحاه الله إلى نبيه مع ما أوحى إليه من القرآن» فقرأ المتلو مثبوتاً 
في الصاحف والصلوات» وقرأ سائر الوحي منقولاً محفوظاًء معمولاً ب كسائر كلامه الذي هو وحي فقطء 
مثل: آية الرجم وآية الرضعات: فإنها لم تكن قرآنا ولا نابى هذاء ولا نقطع أا كانت قرآنا متلواً في الصلوات. 
ينظر: المصدر نفسه. جزء .۸٤ /٤‏ 


أحوال الراوي والروایت ١/4‏ 


(ما هذا الذي تكتبون ؟ قلنا: أحاديث نسمعها منك قال: كتاب غير كتاب الله !؟ أتدرون ما 
ضل الأمم قبلكم إلا با أكتتبوا من الكتب مع كتاب الله تعالى). 

ج SS‏ 
ا لحفظ, ولئلا يكتب شيء مع القرآن. 


e Cs 


الأحاديث والآثار الواردة في النهي: 

منها (إن أبا شاة“ اليمني إلتمس من رسول الله ب أن يكتب له شيئاً سمعه من خطبته عام 
فتح مكةء فقال : « اكَيُبُوا لای ساو ». 

وروی أحمد وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال 

(قلْتٌ: َارَسُول الله إن ضمح منك ياء آفأكتا؟ قَالَ: نَع كلت : في الْعَضَب وَالرّضًا؟ 


ص 2 


:نَع قف لآ أقول فيا إلا حَقَا. 


N 


oi 


Ci) :‏ 
وروى البخاري عن أبي هريرة قال 
"ليس أحد من أصحاب رسول الله ويد أكثر حديثاً مني» إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه 
كان يكتب ولا أكتب". 


2000 ينظر القاضي عياض: الإلماع ص »١54‏ ابن الصلاح: المقدمة ص ۸۸ء أحمد شاكر: الباعث الحثيث ص 117 . 

)۲( أبو شاة اليماني» يقال أنه فارسي» ومن ظن أنه باسم أحد الشياه فقد وهم» لم أقف على تاريخ وفاته ينظر: ابن 
عبد البر: الاستيعاب 5/5 /١١‏ ابن حجر: الإصابة .)6١5( 1٠١ /٤‏ 

)۳( صحيح البخاري 1/4/4 »)۲٤۳٤(‏ (فتح الباري 7١6 /١‏ (117) ولم يصرح باسمهء وأبو داود: السئن 
۳ ۸ (5594؟) وقد صرح باسمه. 

(:) السهمي: أبو عبد الم لرحمن وقيل أبو محمد وكان اسمه العاص فغيره رسول الله ئ وهو أحد الصوام القوام 
الزهاد من الصحابة (ت 19ه وقيل © ينظر: ابن عبد البر: المصدر السابق 2577/7 أبن حجر: 
الإصابة ٥۱/۲‏ -18517/(767) 

.055557( 3 11//7 مسند أحجد 59/11 (۷۰۲۰) أبو داود: السنن‎ )٥( 

(5) فتح الباري ۱ »)١۱۳(‏ الترمذي: السنن ٥‏ ۹ (5778). الدارمى: السنن ۱۲٣١/۱‏ . الحاكم: 
المستدرك »٠١5-١١6/١‏ ابن عبد البر:جامع بيان العلم E NVA‏ تقييد العلم ص 5/اء 
السخاوي: فتح المغيث ص 237717 الصنعاني: توضيح الأفكار 1 
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رثن جار ان وقمه يز وض رضن وجا زنع ع ناف فيك اللاريو مر وا سيره 
وعطاء وقتادة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير”” » في أمثالهم» ومن بعد هؤلاء من لا يعد 
0 

لقد سلك العلاء في التوفيق بين هذه الروايات مسلكين: 

أ- مسلك النسخ: 

ب- مسلك التوفيق: 

هناك فريق من العلماء ذهب إلى المسلك الأولء وقال بأن الأحاديث المتأخرة نسخت 
الأحاديث المتقدمة التي نهت عن الكتابة» وكان ذلك في عهد النبي ل . 

والمسلك الآخر: أنه أذن لبعضهم (وهم قلة) مثل عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه كان 
قارتاء للكتب المتقدمة» ويكتب بالسريانية والعربية» ومثله لا يخشى عليه الغلط والخلط بين 
الكتاب والسنة0). 

والذي نراه والله أعلم للتوفيق بين تلك الأحاديث: 

- ندرة وسائل الكتابة وندرة الكتاب في بادئ الأمر ثم زادت وسائل الكتابة» وزاد عدد 
الكتاب بفضل الإسلام الذي شجع هذا الجانب . 

- خوف التباس القرآن الكريم بقوله وقد وهو من أهم الأسباب فلا زال ذلك الخوف أقر 


000 سعيد بن جبير بن هشام الأسدي (مولاهم) جهبذ العلاء» من سادات التابعين قتله الحجاج بن يوسف 
الثقفي سنة (45ه) ينظر: أبو نعيم: حلية الأولياء »)۲۷١( ۲٠١۹ - ۲ /٤‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ 
VV 71/1‏ لمم الداودي: طبقات المفسرين ۱۸۸/۱ - ۱۸۹ )۱۸١(‏ - وذكر خطأ أو أحد النساخ 
أخطا-» وجعل سنة وفاته ١۷٠م‏ ! 

() ينظر: الإلماع ص ٠١٤١‏ ابن الصلاح: المقدمة ص 28/8 أحمد شاكر: الباعث الحثيث ص 11717. 

)۳( ينظر ابن قتيبة:تأويل مختلف الحديث» تصحيح محمد زهري النجار, مكتبة الكليات الأزهرية 1485م - 
7 م ص ۲۸ء أحمد شاكر: المصدر السابق ص ۱۲۷ -۱۲۸ء عجاج المخطيب: السنة قبل التدوين ص 
4-۰ 

(6) ينظر ابن قتيبة: المصدر السابق ص ۲۸۷. 

(0) ينظر: : الصدر نفسه ص ۲۸۷ ومن ذلك أن الرسول ب أجاز في فتح مكة لأبي شاة وكذلك أراد النبي يل 


أن يكتب كتابا قبل موته» حتى لا تضل الأمة بعده؛ ينظر ابن الصلاح: المقدمة ص 48» ابن حجر: فتح 
الباري ۸/ ۱۳۲ .)٤٤۳١(‏ 


أحوال الراوي والروايت ١6١‏ 


النبي بل هم بالكتابة» وهذا ىا يقول الدكتور صبحي الصالح : 

"توجيه متدرج مع الحياة» والأحياء متطور مع الأحداث التي تعاقبت على المجتمع 
الإسلامي» فا كان هذا التوجيه أن يجمد على صورة واحدة بل روعي فيه الزمان وروعيت فيه 
الأشخاص فنهى الرسول ب عن كتابة الأحاديث أول نزول لوحي مخافة التباس أقواله 
وشروحه وسيرته بالقرآن ولا سيا إذا كتب هذا كله في صحيفة واحدة مع القرآن... ثم أذن 
بذلك إذناً عاماً حين نزل أكثر الوحي وحفظه الكثيرون» وأمن اختلاطه بسواه ". 

ونرى أن هذا الرأي أولى وأوجه من اللجوء إلى النسخ والله أعلم. 

ثم زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على جواز ذلك بدون خلاف ولولا ذلك لدرس 


حديث رسول الله وَل في العم العو 


" متى بيدأ التدوين ؟: 

لعل مسألة التدوين مرت بمراحل متعددة ولذلك نجد اضطراباً كبيراً في آراء العلماء في هذا 
المجال والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل كان التدوين في عهد النبي 5 ؟ أم كان في عهد 
الصحابة ؟ أم كان في عهد التابعين ؟ !. 

لا أعتقد أننا نذهب بعيداً إذا قلنا أن التدوين» إنما بدأ في عهد النبوة للأدلة الكثيرة 
والمستفيضة على ذلك. 

| ہا طا 7 : 5 3 ل 5 

منها: إرادة النبي 5 الكتابة والتدوين فيا يتعلق بمستقبل المسلمين بعد وفاته 4 حيث 

«اننُونى بكِتاب اكب لَك تابا لا تَضِلُوا بَعْدَهُ *. قال عْمَرُ إن النبي 445 علب الْوَجَعْ 


وَعِدْدَنًا َا الله حَسْيْنًا فَاحتَلَفُوا وَكَثْرَ اللَّغَطْ. قَالَ: 


ل EE N‏ 
« قوموا عنى» ولا ينغي عندي التنازع ». 


00( علوم الحديث» ومصطلحه ص 27١ - ١4‏ وينظر كذلك: الرامهرمزي: المحدث الفاصل ۳۸٦/١‏ شاكر: 
الباعث الحثيث ص ١77‏ المامش .)١(‏ 

(؟) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص ۸۸ شاكر: المصدر السابق ص ٠۲۷‏ . 

(۳) رواه البخاري: (فتح الباري ۸/ ۱۳۲ (471 4). 
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0 18 ا 0 للد مه > سام 
فخرّج ابن عباس قول إن الرَِّيّة كل الرَرِية ما حَالَ بَبْنَ رَسول الله ود وَييْنَ كتَايه. 
كما أن من المؤكد - كا سبق - أن بعض الصحابة كانت لهم كتب يكتبونها ويجمعون فيها 


دنه الوق الشهورة تي تيا لبي ين الین ليره 0 
وكتب رسول الله 4 كتابا لوائل بن حجر 27 (ت١5ه)‏ لقومه في حضر موت فيه الخطوط 


اخ مر ف ا اه رد الخمر» وکل مسكر حر ا 


وكشي ایو وك لأسن بن مالك كتانا فيه الضداقات] التي فرضها رسول الله 4 وفي رواية أن 


الكتاب كان تمهورا بخاتم رسول الله کل . 


ومن ذلك الصحف المشهورة بين الصحابةظك: ومنها الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو 


بن العاص (ت ١٠ه)‏ وقد أذن له 5 كا مر بكتابة الحديث» وكانت هذه الصحيفة تضم ألف 

حدیث» وكانت عزيزة على عبد الله حتى كان يقول: ما يرغبني في الحياة إلا الصادة وال 
¥ 

وربها کان يحفظها في صندوق له حلق . 


(1) 


(Y) 


(۳) 
(4) 


(0) 
00 


020 


ينظر ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ .١16١ - ٠٤١‏ محمد حميد الله الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية 
الطبعة الثانية» لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة عام ١454‏ م ص ١٠ء‏ عجاج الخطيب: السنة قبل 
التدوين ص 755. 

,.) 4١11١00 114 - ۱/۳ 

ناحية واسعة شرقي عدن بقرب البحرء ينظر الحموي: المصدر السابق 779/7 - ۲۷١‏ (حضرموت) 
الأنصاري: : محمد بن علي بن أحمد بن حديدة (ت بعد ۷۷۹ه) المصباح المضيء ء(كتاب النبي الامي ورسله إلى 
ملوك الأرض من عربي وععجمي»» الطبعة الأولى» دائرة المعارف العثانيةء حيدر آباد -الدكن ۱۹۷۲م ص ۱۱۲ . 
ينظر: مسند أحمد ۲/ ۱۸۳ -184. 

الوهط: الموضع المطمئن» وهو مال لعبد الله بن عمرو بالطائف. ينظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث 
“٥‏ أبن منظور: لسان العرب ۳/ 497 - ٩۹۳‏ (وهط) 

ينظر: مسند أحمد ١7/1١/٠١‏ (25145)» الدارمي: السنن /١‏ 1717ء ابن الأثير عز الدين: أسد الغابة في معرفة 
الصحابة» طبع القاهرة 787١ه‏ 8/ 777. والذي عليه المحققون أن عدد هذه الصحيفة لا يبلغ خمسائة 
حديث» ينظر: عليش؛ محمد سيف الدين» مسند عبد الله بن عمرو وصحيفته الصادقة (رسالة ماجستير) 
ص ۰1۷١‏ ولقد طعن ب بعض أهل العلم ني هذه الصحيفة وربم| لكونها انتقلت (وجادة) وهي أضعف طرق 
التحمل» لكن ابن تيمية دافع عن هذه الصحيفة دفاعاً جيداً ينظر: مجموع الفتاوى الكيرى ۸/١۸‏ 4 
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أما في عهد الصحابة فإن الآثار كثيرة جدا قد تبلغ حد التواتر منها صحيفة جابر بن عبد الله 
الأنصاري (ت ۷۸ه). 

وكان قتادة بن دعامة يرفع من شأن هذه الصحيفة ويقول : نا فة جار ين عة 
لله أحفظ مني لسورة البقرة ". ومنها: الصحيقة الصحيحة همام بن منبه (ت ١١١ه)‏ » وقد 
نقل الإمام أحمد والبخاري عنه عدد من الأحاديث في كتابيههاء وقد وصلتنا هذه الصحيفة كاملة 
كما رواه ابن منبه عن أي هريرة ظا 

وكان لسعد بن عبادة الأنصاري”'» صحيفة جمع فيها طائفة من أحاديث الرسول وسننه“. 
ر ھی ای( ي 

كان قد جمع أحاديث كثيرة في نسخة كبيرة ورثها إبنه سليان ° رواها عند شو نها اين 

0 


"في رسالة سمرة إلى بنيه علم كثير". 


تذكرة الحفاظ .1١77/١‏ 

(۲) هو همام بن منبه اليهاني أخو وهب (ت ١١١ه)‏ ينظرترجته: الذهبي: العبر /١‏ 174. ابن عماد: شذرات 
الذهب .187/١‏ 

(۳) همام بن منبه (ت ۱۳۱ھ ۹٤۷م)‏ الصحيفة الصحيحة: تحقيق الدكتور محمد حميد الله الطبعة الثانية» 
مطبوعات المجمع العلمى العربي دمشق - ۱۳۷۲ھ - ۳م ص »۲۳-۲٠‏ ينظر عن الصحيفة وصاحبها: 
عجاج الخطيب: السنة قبل التدوين ص ٠۷-۳٠١١‏ صبحي الصالح: علوم الحديث» ومصطلحه ص إ۳ 00 

€3 سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاريء سيد الخزرج شهد العقية» أحد النقباء اختلف في وفاته من 
٠١ - ۱۱(‏ ه) ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۲/ 6 - 5١‏ ابن حجر: الإصابة ۲/ ۳۰ .)۳١۱۷۳(‏ 

.)۱۳٤۳( ٦۲۷ /۳ ينظر الترمذي: السنن:‎ )٥( 

(7) سمرة بن جندب بن هلال الفزاري أبو سليان صحابي جليل» كان شديداً على الخوارج توني على الصحيح 
قبل الستين ينظر: ابن عبد البر: المصدر السابق ۲/ ۷۷- ۷۹ ابن حجر: المصدر السابق ۷۸/۲- ۷۹ 
(/1ه 5 ). 

)۷( سلييان بن سمرة (ابن صاحب الترجمة السابقة) ثقة ذكره ابن حبان في الثقات ينظر: ابن حجر: بذيب 
التهذیب /٤‏ ۱۹۸ (١۳۳)»ء‏ الخزرجي: خلاصة تذهيب تبذيب الكمال ص ٠١۲‏ . 

(۸) ابن حجر: المصدر السابق ۱۹۸/٤‏ و۹/١٤٠۲.‏ 
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وروى نافع عن ابن عمر أنه وجد في قائم سيف عمر بن الخطاب صحيفة فيها صدقة 
000 
السوائم '. 
وقد اشتهرت صحيفة علي بن أبي طالب التي كان يعلقها في سيفه فيها أسنان الإبل» وأشياء 
ا 


ارقف 

وروي عن مسعر کا ا قال: 
خرچ ل عا کو ين بد ابن سرو كاباء رعا أنه يقي ا و 

وكان عند سعد بن عبادة الانصاري (ت ١٠ه)‏ كتاباً أو كتب فيها طائفة من أحاديث رسول 
الله ب وقد روى ابن هذا الصحابي من كتب أبيه بعض أعال الرسول ل . 

وإذا أردنا استعراض تلك المدونات في عهد الصحابة د يطول بنا المقام وهذا القدر يكفي 
للاستدلال بأن التدوين قد بدأ في عهد النبي ك وعهد الصحابة. 

وبذا يرفع الخطأ الشائع» والإشكال المعروف. أن الحديث لم يدون إلا في أوائل القرن 
اهجري الثاني“ . 


)01( ينظر الخطيب: الكفاية ص ٠۳١ ٤‏ الجزائري: تو جيه النظر: ص 4/8 7. 

)٦۷٥١( ٤۲ - ٤١ (فتح الباري‎ ۸١ /١ ينظر: مسند أحمد:/‎ )0( 

() هو: مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي» أحد الأعلام كوفي كان من خيار الثقات ويسمى المصحف من إتقانه 
وكان مرجتيا (ت 67١ه)‏ ينظر: تذكرة الحفاظ ۱۸۸/۱ - ۱۹۰ (۱۸۳)ء تهذيب التهذيب ۱۱۳/۱۰ - 
١921١16‏ ). 

©( معن بن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي الكوفيء ثقة قليل الحديث لم أقف على تاريخ وفاته ينظر: ابن 
حجر: المصدر السابق 757/١١‏ (551).: الخزرجي: المصدر السابق ص .۳۸٤‏ 

)0 هو عبد الرحمن بن عبد الله (ت ۷۷ - 4 /اه) ينظر المصدران السابقان: 5/ 715-716 »)٤۳۳(‏ ص 770. 

)209 ينظر ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله /١‏ ۷۲» عجاج الخطيب: المصدر السابق ص 50 ". 

6 ينظر ابن عبد البر: المصدر السابق /١‏ ۷۲ عبد القادر: نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي ص .١١8‏ 

(۸) لقد ضل فريق من المستشرقين» وعدد من أنصارهم وتلامذتهم الذين يضاهون قوهم بأن السنة لم تدون إلا 
في أول القرن الثاني الهجريء أو في رأس المائتين وذلك للأمور الآنية : 
أ- إضعاف الثقة باستظهار السنة وحفظها في الصدورء لتعويل الناس في القرن الثاني المجري على 

الكتابة. 

ب- وصم السنة كلها بالاختلاق والوضع على ألسنة المدونين ها. كا فهموا مسألة النهي عن الكتابة 


أحوال الراوي والروايت ۱۸۵ 


: 


وهذا الذي ذكرناه كان جهداً فردياً أو- ربا - حماعياًء ولكنه لم يرق إلى حد الكمال إلا بعد 


ادون الرسيى: 
٣‏ التدوين الرسمي: 

إن فكرة التدوين كا ذكرنا فكرة قديمة تعود إلى عهد النبي ي لكن التدوين الرسمي قد 
يعود - التفكير فيه - إلى عهد أمير المؤمنين عمر ذه حين عرضت عليه فكرة التدوين» فاستشار 
أصحاب رسول الله 5 في كتابة السنن» فأشار عليه عامتهم بذلك لكن عمر أنه - خوفاً على 
كتاب الله - لبث شهراً يستخير الله في ذلك حتى عزم أن لا يفعل” 2. 

إن المحاولة الثانية بعد حاولة أمير المؤمنين عمر #5نه - حسب اطلاعنا - هي محاولة عبد 
العزيز بن مروان”"؟ (ت ١۸ه)‏ وكان أميرا لمصر في عهد عبد الملك بن مروان» حيث طلب رسمياً 
من إمام مص وعاملها كثير بن مرة الحضرمي”" تدوين الحديث الشريف. وكان طلاباً للعلم 
ا 


والأمر بها أنها تمثل وجهتي نظر لحزبين مختلفين وهما أهل الرأي (الفقهاء)ء وأهل الأثر (أهل 
الحديث) فالحزب الأول لم جوزوا كتابة الحديث» أما الحزب الثاني جوزوا ذلك ؟!» ينظر: صبحي 
الصالح: المصدر السابق ص 77 -۳۸» (مقال) حسن الصدر (ت 1705ه) تأسيس علوم الشيعة» 
مجلة المنار العدد ٠١‏ ص 65ل عجاج الخطيب: المصدر السابق ص ۳٦۸ - ۳٦٤‏ (مقال) الدكتور 
يوسف العش: نشأة تدوين العلم في الإسلام: مجلة الثقافة المصرية العدد ٠١١‏ السنة السابعة ص 9- 
٠‏ و ۲۲- ۲۳ الأعظمي محمد مصطفى: المستشرق - شاخحت» والسنة النبوية» مناهج المستشرقين 
1م لام 
)١(‏ ينظر ابن عبد البر: جامع بيان العلم ١/5/ء‏ السيوطي: تنوير الحوالك» شرح مؤطأ مالك المكتبة الثقافية - 
بيروت ۹۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸ مم /١‏ 5» السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص 23٠١7”‏ الادلبي: 
(۲) عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو الأصبغ والد عمر - والي مصرء ثقة قليل الحديث ينظر الكندي: محمد 
بن يوسف بن يعقوبء توفي حوالي (١٠ه/‏ 455م) كتاب الولاة وكتاب القضاة» تصحيح رفن كست» 
هه لبعة الآباء اليسوعيين - بيروت ٠۹۰۸‏ م ص ٥۵ - ٤۸‏ الذهبى: العبر 354 أبن حجر: تقريب 
التهذيب .)١١٠١١( ١١۱۲/۱‏ 
)۳( أدرك سبعين بدرياء لا بأس به» ثقة» ومن عده من الصحابة فهو وهم (ت ١۷-٠۸ه)‏ ينظر الذهبي: تذكرة 
الحفاظ ۱/ )۳١( ٥۲ - ٩۱‏ ابن حجر: المصدر السابق ۲/ ۱۳۳ (۲). 


7 الفصل الثاني 


قال الليث بن سعد : عن يزيد بن أبي حبيب”'" أن عبد العزيز بن مروان كتب إلى كثير بن 
مرة الحضرمي» وكان قد أدرك سبعين بدرياًء من أصحاب رسول الله ب قال الليث: 

وكان يسمى الجندي المقدام» قال: 

فكتب إليه أن يكتب إليه بها سمع من أصحاب رسول الله 35 من أحاديثهم إلا حديث أي 
هريرة» فإنه عندنا. 

وكانت إمازة غه العرير لمر بين سه ذه 5 ٠۸ى‏ وهذا یا أن کی مات ين هة 
(۸۰-۷۰ه) فلو فرضنا أنه توفي سنة )۷١(‏ لكان يفترض أن يكون طلب الأمير منه قبل هذا 
التاريخ ولو بزمن يسير. 

المصادر لم تخبرنا عن امتثال وطاعة هذا العالم للأمير عبد العزيزء أو رفض طلبه» ولكن من 
المؤكد أن الأمير لا يطلب من شخص يعلم أنه يرفض طلبه أو لا يستجيب له» وإذا قلنا باستجابته 
للأمير فكم مقدار ما كتبه؟ وعن أي الصحابة كتب إليه؟ ثم أين ذهبت تلك الصحف 
والنؤناف؟ ا 


ثم استقر الأمر في زمن ابنه عمر بن عبد العزيز واستطاع كه أن يجمع لأول مرة في تاريخ 
المسلمين بشكل رسمي أحاديث رسول الله 5 وذلك بعد ظهور الوضع» وخوفه على خلط 
أحاديث الكذابين» بحديث رسول الله ود فكتب إلى الآفاق أن انظروا حديث رسول الله يله 
فاجمعوه» وني رواية أخرى كتب إلى عامله أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (ت ۱۱۷ه) على 
الدينة يقول” 2: "انظر ما كان من حديث رسول الله وي فاكتبه» فإني خفت دروس العلم وذهاب 


(0) ينظر ابن سعد: الطبقات الكبرى ۷/ .١١١‏ 

(؟) يزيد بن سويد أبو رجاء المصريء الإمام الكبير» ثقة فقيه (ت ۲۸٠ه)‏ ينظر المصدران السابقان: ۱۲۹/۱ - 
(YTV) TIT /Y (117) °‏ 

۳( ينظر: تاريخ خليفة بن خياط ۲۷٦۰۲۹۸/۱‏ ۲۹۰ تاريخ الأمم والملوك 0791/7 5117 -415. 

(5) ينظر ابن سعد: المصدر السابق ۷/ ١١ء‏ الذهبي: سير إعلام التبلاء .٤۷ - 1/٤‏ وينظر كذلك عجاج 
الخطيب: السنة قبل التدوين ص 717/4. 

(5) ينظر ابن حجر: تهذيب التهذيب »)٠٠١( 8١/4‏ الخزرجي: خلاصة التذهيب ص ۳۲۹. 

(1) فتح الباري 2145/١‏ البخاري: التاريخ الصغير ص 175. وينظر قريب من هذا الخبر: الدارمي: السنن 
01١‏ الرامهرمزي: المحدث الفاصل ص ٠٠٣‏ . 


أحوال الراوي والرواية  ١87‏ 


العلاء ولا تقبل إلا حديث النبي حي وليفشوا العلم حتى يعلم من لا يعلم؛ فإن العلم لا يلك 
حتى يكون سراً". 
سلك عمر بن عبد العزيز مسلكين في الموضوع. 
المسلك الأول: مع ولاته وعماله كا بيناء المسلك الآخر: مع العلاء» حيث ناشدهم وكلفهم 
أيضاً بتدوين سنة رسول الله يل فأمر ابن شهاب الزهري (ت 5 ؟١ه)‏ وغيره بجمع الستن”. 
والذي يتبين أن أمير المؤمنين عاجلته المنية قبل أن يرى التب وقبل أن ير - كما يبدو- 


5 02 
ہار جهوده , 


عقق ان هات الزعرى هداق آم المومدين عدن و امه ف الحياة وى دلت رول :"امنا 
عمر بن عبد العزيز بجمع السنن - فكتبناها دفتراً دفتراً» فبعث إلى كل أرض له سلطان عليها دقتر". 

هذا عد هذا العمل أول عمل رسمي من قبل المسلمين بتدوين السنة» وهو على رأس 
لمائق فدونت السنة في صحف وكراريس ودفاتر وكثرت الصحف في أيدي طلاب الحديث” ©. 

ثم توالت المصنفات والمجاميع في جمع أحاديث رسول الله 5 وفتاوى الصحابة والتابعين» 
وبدأ العلماء بتأليف أنواع من الكتب في البصرة والكوفةء والمدينة والشام وغيرها . 


ضوابط في الروايح من الحفظ والروايت من الكتب: 


استخدم أئمة الحديث منهجاً دقيقاً لمن يروي الخبر» سواء من حفظه أو من الكتب» ومن 


.770 - ۳۲۹ عجاج الخطيب: المصدر السابق ص‎ ء۷٦‎ /١ ينظر ابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 

(؟) ينظر أحمد أمين: ضحى الإسلام ۲۲٠/١‏ وقال: ولم نجد لأمره هذا أثراً فلعله عولج عنه ولم يأبه له من 
بعده» وينظر كذلك: الأدلبي: المصدر السابق ص ٤۸‏ . 

(۳) ينظر التهانوي: قواعد التحديث ص ۷٤ء‏ عجاج الخطيب: المصدر السابق ص .77١‏ 

(5) ابن عبد البر: المصدر السابق ١1/1ل.‏ 

(ه2 ينظر السيوطي: تدريب الراوي ٠ /١‏ القسطلاني: أحمد بن محمد بن أبي بكر المصري (ت ۹۲۳ه/ (l01۷‏ 
إرشاد الساري» المطبعة الأميرية 174١ه ١5/١‏ الجزائري: توجيه النظر ص 1. التهانوي: المصدر السابق 
ص 58 5» ومراد هؤلاء العلاء يختلف عن مراد المستشرقين الذين ذكرناهم ص ۱۸۳ . 

() ينظر تفصيل ذلك: السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص 21١17 - ٠٠١‏ عجاج الخطيب: 
المصدر السابق ص ۳۳۷ -۳۳۸. 


۸ الفصل الثاني 


أنهم عرفوا بالتتبع والبحث والخبرة الطويلة عن الشخص الواحد متى يقبل حديثه حفظا 
ومتى يكتب حديثه كتابة» وقد صنفوا الناس إلى أصناف عديدة في نقل الأخبار وعلى درجات. 


أ الروايت اعتمادا على الحفظ: 
اشترط العلاء في قبول من يروي الخبر من حفظه شروطا دقيقة» ومن خلال تلك الشروط 


اعتبر عبد الرحمن بن مهديء والإمام الشافعي» أن مَنْ كَثَرَ غَلَطّه وكان الوّهُم غالباً على 
روايته ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه. 

يقول عبد الرحمن بن مهدي ©: 

"الناس ثلاثة: رجل حافظ» متقن» فهذا لا يختلف فيه» وآخر يهم» الغالب على حديثه الصحة» 
فهذا لا يترك حديثه» والآخر بهم والغالب على حديثه الوهم هذا يترك حديثه. 

وسئل أيضاً هل يكتب عمن غلط في عشرة ؟ قال: نعم. قيل: يغلط في عشرين ؟ قال: نعم 
قلت: ثلاثين ؟ قال نعم» قلت: فخمسين ؟ قال: نعم ". 

ويبدو أن الذي يرفض حديثه كى) يقر الشافعي: من كثر غلطه”"". 

وكثرة الغلط يمكن اعتباره على القدر الذي يحمله من الحديث. فالذي يحفظ مثلا مائة آلف 
حديث» إذا غلط في مائة حديث فلا يعتبر سيئ الحفظ ولا ترد روايته مادام الغالب على حديثه 
الصحة كما ذكرنا. 

ومن ذلك: التثبت في الرواية فقد قال محمد بن سيرين: التبت نصف العله””. 

"ويجب أن يتثبت في الرواية حال الأداءء ويروي ما لا يرتاب في حفظه. ويتوقف عا 
عاراضة الك فة 


)01 الكفاية في علم الرواية ص ۲۲۷ - ۲۳۲ . 

(۲) ينظر: المصدر نفسه ص ۲۲۸. 

(9) ينظر: المصدر نفسه ص /7017. 

() الجامع لأخلاق الراوي 7/ ٤٠ء‏ المصدر السابق ص .٠٠٠‏ 


أحوال الراوي والروايت ٠‏ 184 


ومن ميزات الحفظ الجيد. على الكتابة» أن الحافظ المتقن قد يصحح عا يقع فيه صاحب . 
١ 75‏ 
as‏ 
"حضرت نعيم بن حماد بمصر” » فجعل يقرأ كتاباً من تصنيفه» قال قرأ منه ساعة ثم قال: 
ثنا ابن المبارك عن ابن عون قال محيى: فقلت له: ليس هذا عن ابن المبارك فغضب وقال: ترد 
علي ؟ 
قال: قلت: إي والله ريد زينك. فأبى أن يرجع, قال: فلا رأيته هكذا لا يرجع» قلت: لا 
والله ما سمعت أنت هذا عن ابن المبارك» ولا سمعها ابن المبارك من حديث ابن عون قطء فغضب 
وغضب كل من كان عنده من أصحاب الحديث وقام نعيم فدخل البيت فأخرج صحائف» 
وجعل يقول: وهي بيده أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس بأمير المؤمنين بالحديث؟ 
نعم يا أبا زكرياء غلطت» وكانت صحائف فغلطت» فجعلت أكتب من حديث ابن المبارك 
عن ابن عون» وإنها روى هذه الأحاديث عن ابن عون غير ابن المبارك فرجع عنها". 
وقد يقع الأمر عكس ذلك: حيث يقع الراوي في خطأ في حفظه ثم يراجع كتابه فيصحح 
ذلك. 
د )6( e‏ 20 
عن يحيى بن سعيد» عن عبيد الله » عن نافع» عن ابن عمر 
"أنه كان يجمع بين العشاء والمغرب إذا جد السير بعدما يغيب الشفق ". 
ويزعم أن النبي 5 (كان يجمع بينهما) قال: يحيى: حدثت بهذا الحديث ست عشرة سنة 


.77١ الكفاية ص‎ )١( 

(۲) نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزيء الإمام الشهير» لکن ضعف مع إمامته (ت ۲۲۸ه) 
(ETO 150١-7‏ 

(۳) عبد الله بن عون بن أرطبان المزني الإمام الحافظ الثقة (ت ١١٠ه)‏ ينظرالذهبي: تذكرة الحفاظ ٠١١:١‏ - 
)٠١۲( ۷‏ ابن حجر: المصدر السابق 1557/26 -500(175594). 

(5) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم» أحد الفقهاء السبعة ثقة ثبت (ت 517١ه)‏ ينظر: ابن حجر: المصدر 
السابق ۷/ ۳۸ - )۷١( ٤٠١‏ الخزرجى: المصدر السابق ص ٠٠١۲‏ . 


)2 الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما: (فتح الباري 57/ ۳۹ (۳۰۰۰)» (شرح صحيح مسلم .)۲٠۳/١‏ 


٠‏ الفصل الثاني 


بمكة فكثت أقول: قبل أن يغيب الشفق ثم نظرت في كتابي» فإذا: وبعدما يغيب الشفق”". 

وعن أي ا قالة 

الرجل أحق أن يغسل المرأة من أخيها قال سفيان: كنت قد نسيت هذاء حتى وجدته مكتوبا 
عندي بخطي”". 

واشترطوا أيضاً فيمن يروى عن حفظه أن يكون أخذ علمه من المشتهرين. 

قال عبد الرحمن” “بن يزيد بن جابر: 

لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بطلب الحديث. ويقول شعبة: خذوا العلم من 
ا 
ب- الروايت من الكتاب: 

لم ير العلماء بأسا من الرواية من الكتب» حيث أن رأس مال الراوي كا قالوا: الصدق» فإذا 
نقل الراوي الصادق عن كتاب صحيح» فروايته مقبولة» عند جميع المسلمين”2. 

روى الخطيب عن الحسن بن علي طف أنه قال لبنيه وبني أيه : 

"تعلموا فإنكم صغار قوم الیوم» تكونوا كبارهم غداً فمن لم يحفظ منكم فليكتب". 


(0, و0 ل‎ 5 E 
:' وروی أيضا عن مروان بن محمد ' يقول‎ 


.7 794 الخطيب: المصدر السابق ص‎ ۳۸۸ /١ ينظر الرامهرمزي: المحدث الفاصل‎ )١( 

(۲) جابر بن زيد الأزدي البصري أعلم الناس بالفتيا ثقة روى عن ابن عباس (ت 97ه) على ما ذهب إليه 
بعض أهل العلم ينظر الذهبي: تذكرة الحفاظ /١‏ ۷۳-۷۲ (/7517)» أبن حجر: تهذيب التهذيب ۲/ ۳۸ 
(501). 


() ينظر الخطيب: المصدر السابق ص 57 7. 

(5) ينظر ترحنته الفصل السادس ص .5١8‏ 

() ينظر ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ۲۸/۲. 

(0) ينظر الخطيب: المصدر السابق ص 57 7. 

(۷) المصدر نفسه ص 560 7. 

(۸) مروان بن محمد أبو بكر الطاطري: الزاهد العايد وثقه أبو حاتم (ت ١٠۲ه)‏ ينظر الذهبي: المصدر السابق 
0---770(554). ابن حجر: المصدر السابق /٠١‏ 95-40 (19/0) 


أحوال الراوي والروايت ١4١‏ 


"لا غنى لصاحب حديث عن ثلاثة: صدق» وحفظء وصحة كتب. فإن كانت منه اثنتان» 
وأخطأته واحدة» لم يضره» إن كان صدوق وصحة كتب» ولم يحفظ» ورجع إلى كتب صحيحة لم 
يضره". 

وروى أيضاً عن بحيى بن معين يقول: ينبغي للمحدث أن يتزر بالصدق ويرتدي 
الك 

فالا ا 

"شيك که صِحاح» من سمع منه ومن كتبه فهو صحيح. وع ان ا ال 
يزيد بن زريع” © ما تقول في همام؟ فقال: كتابه صالح» وحفظه لا يساوي شیئ" . 

ری ی الزواية مزج لکا :"أن يكوك ينان الاو احا کا ا 

قال ا لحميدي: 

"فأما من اقتصر على ما في كتابه فحدث به» ولم یزد ولم ينقص منه ما يغير معناه» ورجع عما 
يخالف فيه» بوقوف منه عن ذلك الحديث أو عن الأسم الذي خولف فيه من الإسناد ولم يغيره» 
فلا يطرح حديثه فلا يكون ذلك ضارا في حديثه إذا م يرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رزق 
غيره إذا اقتصر على ما في كتابه ول يقبل من التلقين". 


.4 06 /١ الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(۲) ينظر السمعاني: أدب الأملاء والاستملاء» تحقيق ماكس فايسفايلر» الطبعة الآولى» دار الكتب العلمية - 
بيروت ۱١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱ م ص ٤۷١‏ . 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن عبار أبو جعفر الموصلي الحجة الإمام الثقة (ت 547ه) ينظر: الذهبي المصدر 
السابق ۲/ 5945- 546 (١۱٥)ء‏ ابن حجر: المصدر السابق 9/ ۲۹۵ - .)٤٤١( ۲٣۹‏ 

(4) هو سفيان الثوري: ينظر الذهبي: المصدر السابق 5/١‏ ١؟.‏ 

(5) يزيد بن زريع أبو معاوية البصريء محدث البصرة ثقة (ت 1487١ه)‏ ينظر: الذهبي: المصدر نفسه 795/١‏ - 
617 (517). ابن حجر: المصدر السابق ۱۱/ ۳۲٣‏ - ۳۲۸ (575). 

(7) ينظر ابن القيم: حاشية ابن القيم» الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية - بيروت 6١51١ه/‏ ۱۹۹۵ م١/515.‏ 

(۷) ينظر الخطيب: الكفاية في علم الرواية ص ٤٤‏ . 

(۸) المصدر نفسه ص .75١‏ 


۲ الفصل الثاني 
.0 
"إذا صح عنده سماع ما تضمن كتابه في الجملة جاز له التحديث منه فلا يحتاج إلى أن يعتبر 
سماعه لكل حديث بانفراده على التفصيل والتعيين ". 
كتابت الحديث والحفظ منه: 
هناك فريق من الناس يسمعون الحديث ثم يحفظونه» ثم يروونه بين الناس هل يجوز لهم 
ذلك؟ نعم إن ذلك جائز بشرط إتقان الكتابة. 
"ومن سمع الحديث وكتبه وأتقن كتابته ثم حفظ من كتابته فلا بأس بروايته ". 
E A E ٤‏ 
وعن ابي عمارة المروزي قال: 
چ 
سمعت وكيعا يقول”): 
1 )0 
وقال علي بن المديني 5 
"ما رأيت أحدا أحفظ من يزيد بن هارون” '. قال: كان يزيد بن هارون يحفظ من كتاب» 
كانت له جارية تحفظه من كتاب. قلت: أي الخطيبء كان بصر يزيد بن هارون قد كف» فلذلك 
كان يأمر جاريه بتلقينه ويحفظ عنها ". 


الروايت عن الكتاب إذا ضاع أو خرج عن يده: 
يجب على المحدث أن يحتفظ بكتابه» ويحرص عليه ولا يجعله في متناول الأيدي» خوفاً من أن يزاد 
فيه أو ينقص منه أو خوف ضياعه فإذا خرج أو ضاع الكتاب من يده ثم رجع هل يحق له الرواية منه؟ 


٠٤۲ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص 7504. 

)۳( لعله قيس أبو عمارة الفارسيء مولى الأنصار» وثقه ابن حبان وضعفه العقيلي. توفي بين(60١1‏ - 155١ه).‏ 
ينظر الذهبي: ميزان الاعتدال ۳/ ۳۹۸ (25975). ابن حجر: تهذيب التهذيب 5057/8 (۷۲۸). 

() الخطيب: المصدر السابق ص .٠٠١‏ 

)2 تاريخ بغداد 09/17 5, الكفاية ص 277/4 تذكرة الحفاظ ۳۱۸/۱ سير أعلام التبلاء ١5/8/94‏ 

(0) يزيد بن هارون بن زاذي الواسطي الحافظ القدوة ثقة ثبت (ت 5١5ه)‏ ينظر الذهبي:تذكرة الحفاظ 
3586-77 (598)ء ابن حجر: المصدر السابق .)7/1١1١( ۳۹۹ - ۳۹٦/۱۱‏ 


أحوال الراوي والرواية 2 ۱۹۴ 


اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من توقف عن جواز الحديث منه» لكن الخطيب ذهب 


إلى أنه: 


إن لم ير فيه أثر تغيير حادث من زيادة أو نقصان» أو تبديل وسكنت نفسه إلى سلامته جاز 


له أن يروي عنه» وقد أيّد رأيه بذلك» لإقرار يحيى بن سعيد» بعض المحدثين ضاع عنه كتبه» ثم 


وجدها بعد أربعين سنة فقال: وما بأس في بذلك؟”2. 


إذا وجد الراوي في كتابه بخطه حديثاً فشك: هل سمعه أم لا ؟. 


الحديثء إذا عرفه» وإلا يجب التوقف وعدم التحديث بشيء ما في ذلك الكتاب. 


قال عبد الرحمن بن مهدي" : 


"وجدت في كتبي بخط يدي عن شعبة مالم أعرفه وطرحته". 
eG,‏ 

"سمعت من شعبة سبععائة حديث فشككت في واحد منهاء تركتها كلها 
رقلا 


(On 


"إذا شك في حديث واحد بعينه أنه سمعه وجب عليه إطراحه» وجاز له رواية ما في 


الكتاب سواه» وإن كان ٠ا‏ لحديث الذي شك فيه لا يعرفه بعينه لم يجز له التحديث بشيء ما في ذلك 
الكتاب ". 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 


ينظر ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال ”57/7 7» الذهبى: ميزان الاعتدال 7/ ۹۸١۱ء‏ ابن حجر: تهذيب 
التهذيب "/ 2387 وينظر تفصيل ذلك الخطيب: الكفاية ص .٠١ - ۳٤۷‏ وهذا كلام يؤخد به» فيا إذا 
كان الزمان والمكان اللذان عثر فيهما على الكتب آمنان من أيدي الوضاعين» كما يشترط أن يعرف الشخص 
خط نسخة كتابة» وإلا لا يجوز ذلك. 

الأولى» دار اللواء - الرياض ۱۹۸٦/۸۱٤۰٦‏ م؟/ 8595. 

اليثم بن جميل البغدادي» الحافظ الكبير» ثقة (ت 17؟ه) ينظر: تاريخ بغداد /١5‏ 5ه - لاه (۷۳۹۵)» 
تذكرة الحفاظ /١‏ ۳۹۳ (07360). 


ينظر ابن أبي حاتم: العلل .٠١ /١‏ 


الكفاية في علم الرواية ص 575 ؟. 
(م7١‏ -مناهج المحدثين - ج١)‏ 


45 الفصل الثاني 


هذا عو حال الحديث الؤاحل )عند آئمة الخديةة إذا مك فين ده كيزن التخادية: 
أو في كتاب كامل! فيا بال أكثر من الحديث الواحد إن وجد بين مئات من الأحاديث, أو في 
كتاب؟ . 

لا شك أن التشدد فيه أقوى وأكثرء والاحتياط فيه أوجب» وإن دَلَّ هذا الأمر على شيء 
فإنم| يدل على مدى الأمانة العلمية التي وصل إليها أئمة الحديث؛ ودقة صنعتهم وكال عملهم؛ 
ما لا يوجد عند غيرهم من البشر. 

وما يقال في كتب الحديث وروايته» يقال في كتب التاريخ وأشباهه من كتب التراث 
الإسلامي. 


.17 ١ ينظر روزنثال: مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي ص0937‎ )١( 


أحوال الراوي والرواية ١90‏ 


المبحث الثاني 
أحوال الرواة 


3-2 


دمهيك: 

إن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم اهتموا بمعرفة رواة الحديث» وهذا 
الأمر كا سنذكر طرفاً منه» في الجرح والتعديل» كان من واجبهم الشرعي تجاه شرع الله بمعرفة 
ما يستطيعون من خلاله التمييز بين الصادق منهم والكاذب» ومن أجل ذلك درسوا حياة كل 
راو بمفرده» منذ نشأته إلى وفاته» وتتبعوهم في ختلف حياتهم» وعرفوا جميع أحوالهم؛ من أصل 
ونسب وقبيلة» وولاء وكنية ولقب وعرفوا شيوخهم» وتلاميذهم وأماكن سكنهم» وبلدانهم 
ورحلاتہم» وانتقالاتهم من بلد إلى بلدء O‏ رالا قبط فالا شيط 

وهذا النوع من علم الحديث هو قريب جداً من بعض القواعد التي تدخل في النقد الداخلي 
في علم التاريخ . 

"ولا يكتب الخبر عن النبي بي حتى يرويه ثقة عن ثقة حتى يتناهى الخبر إلى النبي 5 بهذه 
الصفة» ولا يكون فيهم رجل مجهول أو رجل مجروح» فإذا ثبت الخبر عن النبي 5 بهذه الصفة 
EET‏ نووت لبغالفي 10" 

وجميع ما سنذكره في هذا الملبحث عن أحوال الرواة» يمكن تطبيقه على الروايات التاريخية 
ورواتهاء وعلى المؤرخين أيضاًء مع شيء من التساهل معهم» في رواياتهم التي لا تتعلق بقضية 
مهمّة من قضايا الدين؛ كالعقيدة والشريعة» ورجال السلف الصالح. 


-١‏ من تقبل روايته ومن ترد: 


اشترط أئمة الحديث أربعة شروط لقبول رواية الراوي» وهي الشروط الرئيسية عندهم» 
وهي: الصدق. العدل» الضبط. واتصال السند. 


)١(‏ ينظر الخطيب: شرف أصحاب الحديث» تحقيق: محمد سعيد خطيب أوغلي» نشر كلية الأفيات - جامعة 
أنقرة ص /7 

(۲) ينظر الأدلبي: منهج نقد المتن ص .۲۲١۱‏ 

(۳) الكفاية ص /67. 


37 الفصل الثاني 


- الصدق: وهو أعظم ركن من أركان قبول الرواية» وركنه الركين» يقول الإمام مالك(©: "لا 
يؤخذ العلم من أربعة» ويؤخذ ممن سوى ذلك: 

لا يؤخذ من سفيه» ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعوا الناس إلى هواه ولا من كذاب 

يكذب في أحاديث الناس» وإن كان لا يتهم على أحاديث رسول الله 5 ولا من شيخ له فضل 


1 


وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به ". 


بام العدل: وهو: من عرف بأداء فرائتضه ولزوم ما أمر به وتوقي ما نبي عنه» وتجنب الفواحش 
المسقطة. وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملته» والتوقي في لفظه مما يثلم الدين والمروءة» 
فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه» ومعروف بالصدق في حديئه”". 
دك اة لادم أن المعيار ى هان داك خر رشان كته زاغ عل ال وال 
فليس هنالك عام ولا شريف إلا وفيه عيب. 
قول دون ال 
"لیس من شريف. ولا عام ولا ذي سلطان. إلا وفيه عيب» لا بد» لکن من الناس من لا 
تذكر عيوبه» من كان ۰ أكثر من نة > وهب عه اوذ ااا 
وورد معنى ذلك» عن الصادق المصدوق ا 
(أقِيلوا ذَوى امْيْئَاتِ عَتَرَاهِمْ إلا الْحُدُوة). 
وملخص العدل هو: المسلم البالغ العاقل» الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. 
ج- الضبط: وهو: إتقان ما يرويه الراوي بآن يكون متيقظا لما يروي. 


(1) الغزالي: محمد بن محمد بن محمد (ت ١٠٠ه/‏ ١١١١م)‏ المستصفى من علم الأصول» طبعة مصر 2٠١١/١‏ 
وينظر كذلك الجزائري: توجيه النظر ص ٠١‏ وينظر كذلك أسد رستم: مصطلح التاريخ ص 19. 

(۲( ينظر الذهبي: سير أعلام النبلاء ٠۳۸/٠١‏ السيوطي: تدريب الراوي .54/١‏ 

() وهو قول الإمام الشافعي» وسعيد بن المسيب» وابن المبارك ينظر: الكفاية ص ۱۳۷ - ٠١۸‏ 

ع سعيد بن المسيب (بالفتح والكسر) أبو محمد المخزومي - من أجلة التابعين» الإمام الفقيه الحجة (ت ٤۹ه)‏ 
على الصحيح ينظر: تذكرة الحفاظ ٥٦ - ٥ ٤ /١‏ (738)» تهذيب التهذيب 85/5 - ۸۸ .)٠٤١(‏ 

(6) صفة الصفوة .۸١/۲‏ 

00 مسند أحمد 177/00 (17109) أبو داود: السئن /٤‏ ۱۳۱ (411/0) صحيح أبن حبان 597/1١‏ (45). 

(۷) ينظر ابن الصلاح: المقدمة ص 44» أحمد شاكر: الباعث الحثيث ص ۸۷. 


أحوال الراوي والروايت 2 ١97‏ 


ومن علامات الضبط أن لا توجد فيه حمس خصال» فإذا كان فيه خصلة من هذه الخصال 
يعتبر مختل الضبط كا ذكرها العلاء. 

قال ابن الصلاح ©: 

"لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه. أو في إسماعه كما لا يبالي به في السماع» أو يحدث 
لا من أصل مصحح. أو عرف بقول التلقين في الحديث» أو كثر السهو في روايته إذا لم يحدث من 
أصلء أو كثر الشواذ والمناكير في حديثه". 

ووضع أئمة الحديث قاعدة مهمة في معرفة الضابط من غير الضابط وفي ذلك أيضاً يقول 
ابن صلاح أيضا”"2: 

"يعرف كون الراوي ضابطاً بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان» 
فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة ها في الأغلب والمخالفة نادرة 
عرفنا حينئذ كونه ضابطاً ثبتاً وأن وجدناه كثير المخالفة هم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه". 

ومن الممكن تطبيق هذه القاعدة على الروايات التاريخية وكتابات المؤرخين أيضاء في حال 
وجود الإسناد لديم بهذه الشروطء أو موافقة أخبارهم ونقوهم لنقول وأخبار المؤرخين الثقات 
وكتبهم» في حال عدم وجود رواية مسندة» وإذا كان نقوهم وأخبارهم الغالب عليها موافقة 
روايات ونقول غير الثقات» كالمتهمين» والضعفاء والمتروكين فلا يمكن الركون إلى نقوهم أو 
قبولهاء إلآ في حالات استثنائية ذكرنا بعضها في الصفحات الماضية» شرط أن لا تتعلق هذه 
الروايات والنقول بقضيّة عقدية أو تشريعية أو بأحد رجال السلف الصالح من هذه الأمة) 
خاضة إذا كانت الرواية يشتم منها رائحة الزندقة والشعوبية والحقد على الأمة. 
د- اتصال السند: واتصال السند أيضاً شرط من شروط قبول الرواية فالحديث المنقطع ومجهول 


الث مردود. 
"ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا 
ك مجروحم"7". 


2000 ابن الصلاح: المصدر السابق ص 257 وينظر كذلك السيوطي: تدريب الراوي ۱/ ۳۴۹. 
(۲) ابن الصلاح: المصدر السابق ص .٠١‏ 
(۳) الخطيب: الكفاية ص 65. 


4 الفصل الثاني 
"من كره العلماء الروايي عنهم: 


أيكره الروايت عمن لم يكن من المشتهرين: 

وهو مذهب أهل الحديث إجماعاً ىا ذكره الشافعي لكل علم له أصول وقواعد» وله أسس» 
كا أن لكل علم أهل فمن لم يأخذ العلم من أهله ضل نفسه وأضل الناس عن طريق الله» ولذا 
كان السلف كثيراً ما يحذرون من هذا الأمر يقول عبد الرحمن يزيد بن جابر : "لا يؤخذ العلم 
إلا عمو ههد له ظلي اديت 

ويقول شعبة”©: 

"خذوا العلم من المشتهرين". 

وحذر الإمام مالك أن يؤخذ العلم من كل محدث أو كل قائل يقول(رحه الله)في رسالة إلى 
أحد أصحابه 

"فإني أوصيك بتقوى الله ... ثم أخذه - يعني العلم - من أهله ورثوه من كان قبلهم يقيئاً 
بذلك» ولا تأخذ كلما تسمع قائلاً يقوله. فإنه ليس ينبغي أن يؤخذ من كل حدث» ولا من كل من 
قال» وقد كان بعض من يرضى من أهل العلم يقول: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون عنه 
دينكم ". 

وما يقال هنا للمحدّث يقال للمؤرخ سواء بسواء فإذا وجدنا اعتاد المؤرخ في نقله للأخبار 
على غير المشتهرين بالتاريخ» والروايات التاريخية» كاعتاده في أخباره على أهل المجون, والأغاني» 
والخصيان» والخدم» أو الزنادقة» والشعوبيينء والمتشيّعين التابعين للمجوسء أو روئ ونقل 
أخباره من أهل الأدب,. أو الأسار وأمثاهم فلا يمكن قبول روايته والاطمئنان إليه. 


داكت امه لوا غا 
اختيار الثقات الأمناء هو دين المسلم» ومن أجل ذلك فإن أئمة الحديث تركوا روايات كثيرة 
من الناس» وفيهم العلاء» والفضلاء, والعباد لا لشيء إلا 2 لضعفهم. 


.۲۸/۲ ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل‎ )١( 
.۲۸ /۲ المصدر نفسه‎ )0( 


أحوال الراوي والروایت ١98‏ 


عن هشام بن عروة عن أبيه قال : 

"إني لأسمع الحديث أستحسنه فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدى به 
وذاك أني أسمعه من الرجل لا أثق به» وقد حدث به عمن أثق به» أو أسمعه من رجل أثق به عمن 
لا أثق به» فأدعه لا أحدث به " 
وا سات + 


آخخل تھا شعا لذ لضعفها'". 
ويجب على المؤرخ المسلم أن لا يكتب خبراً سمعه أو نقلاً رآه من الغالب عليهم» الضعف 
وقلّة الدين والمروءة» أو ينقلون ذلك من مثل هؤلاء ولو كانوا ثقاتاً أو جيدين. 


ج كراهة الرواية عن أهل المجون: 


ومن مناهجهم أنهم إذا أرادوا الرواية عن رجلء نظروا إلى صلاته وعبادته» وإلى سمته 


(OD, 
5 و هته‎ 


ويدخل من ضمن هؤلاء» الثرثارونء المتشبهون بالنساء والذين يكثرون المزاح وكذلك من 


يعمل عملاً من أجل أن يضحك الناس وغيرها قال يحيى بن معين: عن شخص يقال له ابن 
a‏ 
مناذر 


۲٠١ الخطيب: المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) الخطيب: المصدر السابق ص .5١١‏ 

(۳) الزهرية المدنية (ت ١١١ه)‏ وهي ثقة وثقها غير و واحد من أئمة الحديث ولعل رواية تضعيف مالك هاء 
شيء انفرد به هو - وأما أنها وهم من النساخ وإلا لم أجد بعد شيء من من التحري من يضعفها. ينظر الذهبي: 
تاريخ الإسلام. ص ۳۹۲ (حوادث ٠ ١ ١‏ - ۱۲۰ه)» العبرفي خبر من غبر /١‏ ۱۱۳ ۰ ابن حجر: تهذيب 
التهذيب: .)۲۷٤۲( ٤۳٦/۱۲‏ 


(6) ينظر ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل .٠١/۲‏ 
(5) محمد بن مناذر اليربوعي (ولاء) أبو جعفر شاعر من أهل اللهو والمجون (ت ۹۸٠ه)‏ ينظر ابن قتيبة: 


الشعر والشعراء» طبعة مصر 54١ه‏ ص "1٤‏ ياقوت الحموي: معجم الأدباء ٠١۷/۷‏ ١٠٠٠ء‏ 
الذهبى: ميزان الاعتدال ٤۷ / ٤‏ (8705)» ابن حجر: لسان المیزان ©/ ۳۹۰. 


٠‏ الفصل الثاني 


"أعرفه كان صاحب حديث» وكان يتعشق ابن عبد الوهاب الثقفي”'"» ويقول فيه الأشعار 
ويشبب بالنساء» وطردوه من البصرة. 

وكان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تلسع الناس وكان يصب المداد بالليل في 
اراح الى وا متها جي اموه ونع الاي ل رو غو ف 1011 

فی اا الع ا 

"إن لم أحدثكم فأمي زانية» قال حیی: تركت حديثه هذا". 


؟- من ترك العلماء الروايت عنهم: 


ا ترك رواية الكذاب ولو بعد التوبم: 

أن الكذب في حديث رسول الله ود ليس كالكذب في حديث غيره. 

وردت أحاديث كثيرة في تشدد الكذب عل رسول الله يو ومن أجل ذلك شدد أئمة 
المسلمين في ذلك تشديداً كبيراًء إلى حد أهم ردوا رواية الكذاب حتى بعد التوبة. 

"فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه يوجب. رد الحديث أبداًء وإن تاب فاعله "'. 


(1) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن أبي العاص بن بشر بن عبد الله بن همام بن 
أبان بن يسار بن مالك أبو محمد الثقفي» ثقة من رواة البخاري اختلط بآخر (ت 454١ه)‏ ينظر ابن حبان: 
الثقات 357 الذهبي: تذكرة الحفاظ /١‏ 74 (701) أبو الوليد الباجي: التعديل والتجريح؛ لمن 
خرج له البخاري في الجامع الصحيح ۲/ ٩۱۹٩‏ (۹۹۷) 

(؟) الذهبي: المصدر السابق ۷/٤‏ ومن ذلك أن أبا داود السجستاني كان لا يروي عن أحمد بن المقدام (أبو 
الأشعث).؛ فقيل له في ذلك فقال: لأنه يعلم المجان المجون» كان مجان البصرة يصرون صرر الدراهم. 
يطرحونها على الطريق» ويجلسون ناحية فإذا مر - يعني رجل - بصره أراد أن يأخذهاء صاحوا: ضعها 
ليخجل الرجل فعلم أبو الأشعث المارة بالبصرة: هيئوا صرر الزجاج كدرهم. فإذا مررتم بصررهم فإردتم 
أخذها فصاحوا بكم فاطرحوا صرر الزجاج التي معكم وأخذوا صرر الدراهم ففعلوا ذلك. فأنا لا أحدث 
عنه لهذاء ينظر: الكفاية ص 145؟. 

(0) النضر بن مطرق (وهو الصحيح) أبو لينة كوني ليس بثقةء تركوا حديثه ينظر البخاري: التاريخ الكبير 
4١4‏ النسائي: الضعفاء والمتروكين ص ۰۲۳۷ الذهبى: المغنى ۲/ 1۹۸ ميزان الاعتدال ۲٦۳/٤‏ 
6450): ابح جر لبنان ero‏ ګګ 

(5) البخاري: المصدر السابق ۸/ ١4ء‏ الذهبي: المصدر السابق 5/ 757. 


أحوال الراوي والرواية 2 ۲۰۱ 


وسئل الإمام أحمد عن محدث كذب في حديث واحد» ثم تاب ورجع» قال : 
''توبته في| بينه وبين الله سبحانه وتعالى» ولا ر کی دة ا 

0 5 

"من عقوبة الكذب أن يرد عليه صدقه". 


ويبدوا أن هذا الحكم يخص من تعمد الكذب أما من لم يكن كذلك فتقبل توبته. 

"قلت هذا هو الحكم فيه إذا تعمد الكذب وأقر به" أما إذا روى المحدث خبراً ثم رجع 
عنه وقال: كنت أخطئ فيه» وجب قبوله: لأن الظاهر من حال العدل الثقة الصدق في خيره 
فوجب أن يقبل رجوعه عنه کا تقبل روايته» وإن قال: كنت تعمدت الكذب فيهء لا يعمل بذلك 
الخبر ولا بغيره من روايته" ©. 
بد ترك الرواية عمن اختلط وتغير. 
ج ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ. والمناكير, والغرائب من الأحاديث. 

استدل أئمة الحديث بأن من يغلب على حديثه الأنواع المذكورة من الأحاديث أنه رجل 
شاذء يأتي بغرائب» و شذوذ الروايات والأخبار» ومن كانت هذه مهنته فالأولى ترك الرواية عنه. 

ENT 

"لا يجيتك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ". 


4 ع ite‏ 
وقال إبراهيم بن أبي عبلة “: 


.٠۹۰ الكفاية ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص١9١.‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء 4/ 4 ٠‏ 5غ وينظر: أقوال أخرى لأئمة الحديث في هذا الموضوع الخطيب: المصدر السابق 
ا ده 

.١19١ المصدر نفسه ص‎ )٤( 

(5) ينظر: المصدر نفسه ص .٠۹۱‏ 

030 ينظر ص 3751١‏ ۳۹۰. 

(۷) تدريب الراوي .7797/1١‏ 


۲ الفصل الثاني 


Oy 8 e 1‏ براض 
موتح هادا ل شرا کا 
ق ل ا E‏ 

ويقول أبو نعيم 

"كان عندنا رجل يصلي كل يوم خمسائة مرة» سقط حديثه في الغرائب" 
وقال الإمام أحمد ” 


"قر اديت التزاتي الى الا يعمل ا ولايد اها" 
د ترك الروايدٌ عمن كان الوهم غالبا على روايته: 

يقول عبد الرحمن بن مهدي”©: 

"لا يترك حديث رجل إلا رجلاً مته بالكذب, أو رجلاً الغالب عليه الغلط". 

ويشما ذلك من كان سبيء الحفظ ويروي عن حفظه. 

قال الشافع © 

"ومن كثر غلطه من المحدثین» ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه. کا يكون من 
أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته ". 
ه ترك الروايت عمن لم يكن من أهل الضبط والروايت: 

وهذه قاعدة أخرى من القواعد المهمة التى سلكها أئمة نقد الحديث حيث أن الزهد 
والتقوى والصلاح والعبادة» تعتبر كلها شأناً خارجاً عن الرواية» إن لم يكن معها الضبط والدراية 


)١(‏ إبراهيم بن أبي عبلة» شمر بن أبي يقظان العقيلي أبو إسماعيل» وثقه جمع من أئمة الحديث (ت 67١ه)‏ ينظر 
الذهبي: تاريخ الإسلام ص 55 (حوادث )31١- ١5١‏ الخزرجي: خلاصة التذهيب ص .۲٠- ١9‏ 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي 2159/7 الذهبي: سير أعلام النبلاء 7/ 5 77. 

(۳) الخطيب: المصدر السابق ص 575. 

00( ابن مقا برهان الدين» إبراهيم بن محمد (ت ٤۸۸ه/‏ 14179م) المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام 

همده تحقيق عبد الرحمن بن سليمان» الطبعة الأولى» مكتبة الرشد - الرياض ٠99١م‏ 779/7. 

(5) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 25/١‏ ١٠ء‏ الخطيب: المصدر السابق ص ۲۲۷» ابن الجوزي: الضعفاء 
والمتروكين. تحقيق عبد الله القاضی» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية - بيروت 555١ه١/‏ 185. 

030 الخطيب: المصدر السايق ص 89: 


أحوال الراوي والرواية ‏ ۲۰۴ 


بل قد يأتي عن طريق هؤلاء بعض المفاسدء قد لا يأني عن طريق غيرهم "لذا حذر أئمة الحديث 
من ذلك. 

قال يحبى القطان “: 

"ما رأيت الصالحين في شيء أشد فتنة منهم في الحديث, وقال أيضاً: أتتمن الرجل على مائة 
لوول تاغل ديت" 

وقال ابن أب الزنادعن أبيه”"): 

"أدركت بالمدينة مائة» كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث يقال: ليس من 
a‏ 
فال ان 

"كان بالكوفة شيخ صالح عنده أربعة عشر حديثاً يعرف بهاء على أنه لم يكن عنده غيرهاء 
فلما كان بعد زادت آخر» فقيل له: من أين هذا ؟ فقال: من رزق الله عز وجل". 
و ترك الروايت عمن عرف عنه بالتساهل في الرواية: 

لعل العلة في ذلك من أن المتساهل يخلط الغث بالسمين» كما أن الناس إذا رأوا المتساهل 
يدسون في حفظه وني كتبه إن كان من أهل الكتب. 

ولذا اتهم ابن لميعة - بعد أن احترقت كتبه - وكان سيئ الحفظء بكثرة المناكير. 


"كان عبد الله بن طيعة سيئ الحفظ» واحترقت كتبه وكان يتساهل في الأخذ وأي كتاب 


(۱) ينظر ص ۲۹۹. 

)۲( الجامع لأخلاق الراوي ۲/ ۲١٠۲ء‏ الكفاية ص 57 7. 

(۳) عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ابن أبي الزتاد المدنيء الحافظ الإمام المفتي الفقيه أختلف في توثيقه 
وتضعيفه (ت ٤۱۷ه)‏ ينظر: تاريخ بغداد ۲۲۸/۱۰١‏ - ۲۲۰ (0109)) تذكرة الحفاظ ۲٤۸ - ۲٤۷/۱‏ 
(5 22757 وابوه عبد الله بن ذكوان المدتي: أمير المؤمنين في الحديث وثقه جماعة (ت ١١ه)‏ على أصح 
القولين ينظر: الذهبي: المصدر السابق ۱۳١ - 14 /١‏ (۱۲۱)ء ابن حجر: تهذيب التهذيب 7١/0‏ - 
)2 

(4) المحدث الفاصل 07/١‏ 5» السيوطي: تدريب الراوي 1۹/١‏ . 

(6) الخطيب: المصدر السابق ص .٠٠١‏ 


٤‏ الفصل الثاني 


جاءوا به حدث منه» فمن هناك كثرت المناكير في حديثه (n‏ 


a 

حذر كثير من أهل العلم من أحاديث أهل الغفلة وذلك لعدم قدرته على تمييز الصحيح من 
الضعيف ا من الي فيختلط عليه ذلك. 

ال انو غا 

"لا يكتب عن الشيخ المغفل". 

شن قطي "به شود و خا له يد SENE‏ 

"(صدوق غير أنه مغفل. سكل عنه يحبى بن معين فقال: صدوقء قال: أبو علي" : كان أبوه 
خالد””'' كتب الأحاديث يسمعها فلم يسمعهاء فجعل ابنه هذا يحدث بتلك الأحاديث حتى قيل 
له: إن هذه الأحاديث لم يسمعها أبوك ". 

وسئل عبد الله بن الزبير الحميدي عن الغفلة التي يروى بها حديث الرضا الذي لا يعرف 
بکذب فقال7). 

"هو أن يكون في كتابه غلط» فيقال له في ذلك. فيترك ما في كتابه ويحدث با قالوا أو يغيره 
في كتابه بقوهم لا يعقل فرق ما بين ذلك» أو يصحف ذلك تصحيفاً فاحشاً يقلب المعنى» لا يعقل 
ذلك» فكيف عنه" . 


)١(‏ ابن الصلاح: المقدمة ص .٥۷‏ وسنذكر ذلك في فصل العلل بالتفصيل. 

(۲) الكفاية ص 7717. 

(۳) الخطيب: المصدر السابق ص 777. 

() الواسطي ضعيف له مناكير» وقد اتهم بالكذب (ت 5٠‏ 1ه) ينظر: ميزان الاعتدال ۳/ ٥۳۳‏ (/007/471 
الخزرجي: المصدر السابق ص ۳۳١‏ ولعل قول ابن معين هذا (صدوق) كان قبل أن يطلع على كذبه» وإلا 
فقد كذبه في مكان آخرء ينظر الذهبي: المصدر السابق ۳/ “الاة, 

(5) صالح بن محمد بن عمرو أبو علي الأسدي خرزة: الحافظ الكبير مرجع آهل الأثر» الثبت (ت 5954ه) 
ينظر: تاريخ بغداد 9/ ۳۲۲ - ۳۲۸ (4477) تذكرة الحفاظ ۲/ 1٤۳ - ٦٤١‏ (3574) العبر /١‏ ١٠٠٤ء‏ 
وقد قلب بعضهم خرزة وجعلها جزرة. 

7 خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الحافظ» الواسطي الطحان؛ كان عالاً صا حاًء قانتا لله. ثقة (ت ۱۷۹ - 
7ه )- ينظر:تذكرة الحفاظ ))۲٤۹( ۲٦۰-۲٣۹ /١‏ ابن حجر: ربا تبذيب التهذيب "/ ۱١۱-۱۰۰‏ (۱۸۷). 

(۷) المصدر نفسه ص ۲۳۳. 


أحوال الراوي والرواية ‏ ۲۰۵ 


ح ترك الرواية عمن عرف بالتلقين: 

قال يحيى القطان7: 

" إذا كان الشيخ إذا لقنته» قبل فذلك بلاء ". 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أب يقول”": 

"دخلت الكوفة فحضرني أصحاب الحديث وقد تعلقوا بوراق سفيان بن وكيم فقالوا: 
أفسدت علينا شيخنا وابن شيخناء قال: فبعثت إلى سفيان. بتلك الأحاديث التي أدخلها عليه 
وراقه» يرجع عنهاء فتركته". 

وقال الأعمش: 

"كان بالكوفة شيخ يقول: سمعت علي بن أبي طالب ذه يقول: 

إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحدء يرد إلى واحدة» والناس عنقاً ؤاحداً في ذلك 
يأتونه ويسمعون منه» قال: فأتيته فقرعت عليه الباب» فخرج إلي شيخ فقلت له: كيف سمعت 
من علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ؟. 

قال سمعت علي بن أبي طالب: 

فإنه يرد إلى واحد قال: فقلت له: آئی سمعت هذا من علي؟ 

فأخرج إل كتاباً فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما سمعت من علي بن أبي طالب 
يقول: (إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه» ولا تحل له حتى تنكح زوجا 
2 

قال: قلت: ويحك هذا غير الذي تقول ؟ قال: الصحيح هو هذا لكن هؤلاء أرادوني على 
5 


. ٠١١/١ العقيلي: الضعقاء‎ )١( 

(۲) الكفاية في علم الرواية ص ۲۳۷. 

(۳) سفيان بن وكيع بن الجراح أبو محمد الرواسي ليس بشيء» وراقه أفسد عليه حديثه (ت 57 1ه)» ينظر: ابن 
حبان: المجروحين 2759/١‏ ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ٠۲١١ /١‏ الذهبي: المغني .779/1١‏ 

(4) لعله أنا سمعت هذا من علي» حتى يستقيم المعنى. 

(5) المصدر نفسه ص .۲۳٣- ۲۳٣‏ 


5 بالفصل الان 


£ رواية المبتدع: 
الندعة و الل ما لبوك عل غر ان ا 


وني الاصطلاح: كل عمل لم يدل عليه دليل شرعي فإذا دل عليه دليل شرعي» فليس ببدعة 
وف مى فة ف الل 


والبدعة أنواع: 


أ البدعة الكبرى والتي توجب الكفر: 

وهذا النوع من البدعة لابد أن يكون متفقا عليه من قواعد جيع الأئمة”"» وذلك كغلاة 
الروافضء تمن يؤمن بالرجعة» أي رجوع علي طن إلى الدنيا قبل يوم القيامة» أو دعوى حلول أو 
تجسيم الألوهية في علي وأولاده طا أو وقوع التحريف في القرآن أو نسبة التهمة إلى السيدة عائشة طن 
فهؤلاء باتفاق المسلمين دون استثناء روايتهم مردودة قطعاً لأن بدعتهم توجب ا 


يقول الإمام الذهبي” ©: 


ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم ولاكرامة وأيضاً فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا 
مأموناً بل الكذب شعارهم والتقية دثارهم فكيف يقبل نقل من هذا حاله!. حاشا وكلا ؟!". 


ثم يشرح الذهبى معنى الغلاق والغالي) من هذه الفرقة 2 زمن الصحابة» والتابعين» والسلف» 


)١(‏ ينظر ابن منظور: اللسان ٠۷١ - ١7/5 /١‏ الشوكاني: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار» دار الحديث 
القاهرة - ۳/ ٥۲‏ -07. 

(۳) ينظر ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الححيم تحقيق محمد حامد الفقي» دار المعرفة - 
بيروت ص ۲۷٦‏ - ۲۷۷» الشوكاني: نيل الاوطار 7/ ٥۳‏ . 

(۳) ينظر: تدريب الراوي ٠۳۲۷/۱‏ قال الحافظ ابن حجر: ذلك لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدعة وقد 
تبالغ فتكفر خالفيهاء فلو أخذ ذلك على الأطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. والمعتمد أن الذي ترد 
بدعته روايته: من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة؛ أو اعتقد عكسه» ينظر: 
التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ١717‏ . 

(4) ينظر ابن الصلاح: المقدمة ص ٤٥ء‏ أحمد شاكر: الباعث الحثيث ص 15 المامش 5.» التهانوي: المصدر 
السابق ص ۰۲۲۷ ۲۳۱. 

(5) ميزان الاعتدال 20/١‏ وينظر كذلك ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل .۲۸/١‏ 


أحوال الراوي والرواية ‏ ۲۰۷ 


وني زمنه - رحمه الله - فيقول!©: 

"الشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثان والزبير"“ وطلحة 
'''ومعاوية وطائفة من حارب علياً وتعرض لسبهم» والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر 
هؤلاء السادة» ويتبرأ من الشيخين أيضأء فهذا ضال معثر ". 

وكيف لو رأي الإمام الذهبي شيعة الأعصر التي تلا عصره» وعصرنا هذاء فمأذا كان يكون 
حكمه فيهم وني سماع روايتهم أو النقل منهم» ومن كتبهم ؟. 
ب البدعة الصغرى وهي التي لا توجب الكفر: 
- المنع مطلقاً: 

ذهب جماعة من أهل العلم” '' بأن رواية المبتدع ترد في كل الأحوال لأنه فاسق ببدعته» وكا 
استوي في الكفرء المتأول» وغير المتأول» يستوي كذلك في الفسق المتأول وغير المتأول. وهذا كا 
ذهب إليه المحققون من أئمة الحديث مجانب للحق ومباعد للشرائع» ولو رد حديث هؤلاء لذهب 
جملة من الآثار النبوية» وهذه مفسدة واضحة؛ ى) أن كتب الحديث - ومنها الصحيحين- طافحة 
فو نوؤانات يهولا فى الوا هه و انول 


.٠١ /١ وفي لسان الميزان» ضال مفتر, ينظر‎ ٦/١ ميزان الاعتدال‎ )١( 

() الزبير بن العوام بن خويلد القرشي» أبو عبد الله حواري رسول الله ب وابن عمتهء أحد العشرة المبشرين 
با نة قتله عمرو بن جرموز سنة (77ه) يوم الجمل ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 0٠١ /١‏ - 0884» ابن 
حجر: الإصابة ٥٤٩ - ٥٤٥ /١‏ (۲۷۸۹) 

)۳( طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشي أحد العشرة المبشرة وأحد الثانية الذين سبقوا إلى الإسلام 
قتل سنة (75ه) يوم الجمل ينظر: المصدران السابقان ۲/ ۲۱۹ - ۲۲۹/۲۰۲۲۰ - ۲٣۰‏ (47533). 


~~ 


() ومن هؤلاء ابن سيرين» ومالك وابن عيينة» الحميدي» يونس بن أبي إسحاقء علي بن حرب» الحسن 
وغيرهم وحجتهم: 
أ - لكفر أهل الأهواء» وفسقهم» وفيه خلاف مشهور. 
ب- الإهانة هم والمحجران والعقوبة وترك الرواية عنهم» وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم. 
ج- إن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب لا سيا إذا كانت الرواية ما تعضد هوى الراوي. ينظر: ابن 
رجب: شرح علل الترمذي .٥۷ - ۳۰٥٦/۱‏ 
(5) ينظر ابن الصلاح: المقدمة ص ١ ٥-٠٤‏ الذهبي: ميزان الاعتدال /١‏ 5, أحمد شاكر: الباعث الحثيث ص ٩٤‏ . 


4 الفصل الثاني 


والصدق7. 


مبتدع داعية إلى بدعته: 

ال بل قد ادعى ابن حبان إجماع أهل العلم النقل عليه» أن رواية 

لق و بن الصلاح وغيره أن هذا أعدل الآراء وأولاها وأصويها”". 

لكن يبدو أن هذا ليس إجماع الجميع» » بل هناك من فصل في الداعية إلى بدعته وقال: أن اشتملت 
E‏ رويط ونه ظاهر ا قلطم و [0 1 كما تس 17 

وذكر السيوطى عن الحافظ العراقى أنه: اعترض على اشتراط أن لا يكون داعية بأن 
EE‏ مراك جد بطي 


والذي يظهر أن سبب قبول أئمة الحديث لروايات مثل: عمران. 


.5 /١ ينظر الذهبي: المصدر السابق‎ )١( 

)۲( ومن فرق بين الداعية وغيره» ابن المبارك» وابن مهدي» أحمد بن حنبل» يحيى بن معين» وروي عن مالك 
ينظر ابن رجب: المصدر السابق .٠١۷ - ۳١٠۹/۱‏ 

(9) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص 505. شاكر: الباعث الحثيث ص 45. التهانوي: قواعد في علوم 
الحديث ص 770. 

(4) ينظر ابن حجر: هدي الساري مقدمة فتح الباريء المطبعة المنيرية .١١١ /7 ۸١۳٤۷‏ 

(7) ينظر: تدريب الراوي 0777/١‏ والذي يبدو أن هناك فرقاً شاسعاً بين الروافض وبين الخوارج وغيرهم من 
أهل البدع لأن الروافض باتفاق الأئمة أكذب الملل والفرق المبتدعةء ولذا اعتبروا الداعية منهم في كل 
الأحوال كذاباً لا تقبل منه الرواية. 
قال الذهبي: وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقاًء وقال أيضاً: قال أشهب: سكل مالك عن 
الرافضة:» فقال: لا تكلمهم ولاترو عنهم فإنهم يكذبون» وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول :لم أر أشهد 
بالزور من الرافضة»ء وقال مؤمل بن أهاب: سمعت يزيل د بن هارون يقول: بيع كل طاحم بدجعةه 
إذا لم ي يكن داعية إلا الرافضة. فإنهم يكذبون. وقال محمد بن سعيد إلا صبهاني: سمعت شر یکا يقول : أحمل 
الل عن كل عن 2 شيك لجح ونه ديا ينظر: الكفاية ص ۲٠۳‏ - 
6 ابن الصلاح: المقدمة: ص ١ ٤‏ الذهبي: ميزان الاعتدال 71/١‏ -۲۸» شاكر: الباعث الحثيث ص 
5 التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص .17١‏ 


أحوال الراوي والرواية 2 ۲۰۹ 


أولا: أن الروايات التي نقلوها عنهم ليست من الروايات التي تؤيد أو تزين مذهبهم - كا 


سوق 

ثانيا: أن الخوارج بالأخص لا يستحلون الكذب» بل يعدونه من الكبائر» وصاحب الكبيرة» 
مخلد في النار على معتقدهم» فكيف يستحلون أو يجوزون الكذب ؟. 

وقد نقل أئمة الحديث بأنهم أصدق الناس في الروايات» لذا قبلوا رواياهم دون روايات 
د 

ا 

"والذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج 
وشهاداتهم» ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل» ثم استمرار عمل التابعين» والخالفين» 
بعدهم على ذلك لما رأوا من تحرم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات 
من الأفعال وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة. ورواياتهم الأحاديث ال تخالف 
آراءهم ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم ". 


مبتدع غير داعية إلى بدعته: 


ذهب كثير أو أكثر العلماء إلى قبول رواياتهم» وقد طفحت كتب الأوائل بذكر أحاديثهم' ". 


)0( يقول الإمام أبو داود سليهان بن الأشعث» ليس في أصحاب الأهواء أصح حديث من الخوارج» ثم ذكر 
عمران بن حطان» وأبي حسان الأعرج» ينظر: الخطيب: المصدر السابق ص ٠۲٠۷‏ ابن رجب: شرح علل 
الترمذي ."٠٥۷/١‏ 

)۲( الكفاية ص 23١0١‏ ثم ذكر الخطيب» طائفة ممن اخذ السلف والخلف من رواياتهم من أهل البدع فاحتجوا 
اباضياء وابن أبي نجيح كان معتزليا وعبد الوراث بن سعيد» وشبل بن عباد» وسيف بن سليان» وهشام 
الدستوائي» وسعيد بن أبي عروبة» وسلام بن مسكين» وكانوا قدرية» وعلقمة بن مرثد» وعمرو بن مرة» 
يذهبون إلى التشيع في خلق كثير يتسع ذكرهم دون أهل العلم - قدي وحديثا - رواياتهم» واحتجوا 
باخبارهم» فصار ذلك كالاجماع منهم وهو أكبر الحجج في هذا الباب» وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب. 

)۳( ينظر ابن الصلاح: المقدمة ص 05 - .٠١‏ شاكر: الباعث الحثيث ص ٩۲‏ -492. التهانوي: قواعد في علوم 


)١ج‎  نيثدحملا مناهج‎ - ١ ٤م(‎ 


٠‏ الفصل الثاني 


وما أحسن قول الإمام محمد بن جرير الطبري”©: 

"لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة» ثبت عليه ما ادعي به وسقطت 
عدالته» وبطلت شهادته بذلكء للزم ترك أكثر محدثي الأمصارء لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى 
ما يرغب به عنهم". 

وهو مذهب معتدل بين المذاهب المختلفة. 


ذكر أبن حجر: 

ا 0 
لغ عد من دمي بالارجاء (15) ومن رمي بانع "00: ومن رمي بالتشيع (18): ومن 
رمي بالقدر *(:4)8 ومن ومن برآي جيب (۱)» ومن رمي بالحرورية” وهم الخوارج (۲) 


() ابن حجر: هدي الساري ١0١/7‏ (ترجمة عكرمة»» اللكنوي: محمد عبد الحي المندي (ت 4١١١ه/‏ 
017 الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» تحقيق عبد الفتاح أبو غدةء الطبعة الثانية» مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلب ۱۳۸۸ھ/ ۱۹٦۸‏ م ص 770. 

() ينظر ابن حجر: المصدر السابق ۲/ ٠۷۹‏ . 

() الناصية: : هم الذين يناصبون علياً وآله بالبغض» وقد انقرض هؤلاء في العالم الإسلامي» ولم يبق لهم وجود. 

ينظر: الرازي: : أبو حاتم أحمد بن حمدان» توفي بعد القرن الثالث» كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية 
0 الثالث)» تحقيق الدكتور عبد الله سلوم السامرائي» الطبعة الثانية» الدار العربية - بغداد 945١م‏ 
(مطبوع مع كتاب الغلو والفرق الغالية) ص 505 -508. 

)€3 سموا بذلك لمهم قالوا أن العباد يفعلون ما لا يريده الله» ولم يقدره من أفعال الشرء مثل القتل والزنا وغير 
ذلك وقالوا: هذا ليس بقدر الله» وقد قدر العباد على ما لا يريده الله من هذه الأعمال» أي إنها تجري أعمالنا 
على قدر الله. ينظر: المصدر نفسه ص 777. فتاح: عرفان عبد الحميد» دراسات في الفرق والعقائد 
الإسلامية» مطبعة أسعد - بغداد ص 71/4. 

(5) هم أصحاب جهم بن صفوان وهم من الجبرية الخالصةء وكان يكفر أهل التشبيه» ويظهر القول بخلق 
القرآن» ويعتقد أن الإيان لا يتبعض وأن إيان الأنبياء وإيمان الأمة على نمط واحد. ينظر الرزاي: المصدر 
السابق ص 2518 الشهرستاني: الملل والنحل 87/١‏ - ۸۸. وينظر بحثا مفصلا حول جهم والجهمية: 
العسلي: خالد» جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي, مطبعة الإرشاد - بغداد 06ام. 

0( وسموا أيضاًء بالمارقة والشراة والمحكمة؛ ويقال لهم الحرورية» لأهم نزلوا بحروراء موضع بالنهروان» 
يكمرا اشوا E aE‏ العا ار » لكن الخوارج يرون أنهم خر جوا ني 
سبيل الله. ينظر الرازي:كتاب الزينة ص ۲۷٦‏ - وم الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت 


أحوال الراوي والرواية  ۲٢۱‏ 


ومن رمي بالوقف”'' »)١(‏ ومن رمي بالحرورية من الخوارج القعدية”"' (1)) ومجموعهم (1) 
(TX‏ 
رجلا . 


لكن الشرط الذي اشترط عليهم العلماء هو: إذا لم يستحلوا الكذب أو يتهنموا به“ . 
دقح المحدثين في تتبع أحوال الرواة: 

دقق أئمة الحديث في أحوال الرواة من نواحي عديدة وقد بينا بعضها في مواضع أخرى» 
وتكملة لذلك نبين أهم المواطن التي سلط العلماء فيها الضوء على أحوال الرواة. 
١‏ سن التحمل وسن الأداء: 

إن السماع والأداء من المسلم البالغ العاقل الضابط لما سمعه به وأدائهه صحيح متفق 
عليه“ . لكن ما هو السن المستحب والمحبذ لدى العلماء وقت الساع والتحملء وما هو السن 
المستحب وقت الأداء؟ 
أ سن التحمل: 

استحب أكثر علماء الحديث» سماع الحديث بعد العشرين» أما قبل هذا الوقت فاستحبوا له 


ا (ATI‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد» مطبعة 
السعادة - القاهرة ۱۹۰۰ - ١1154‏ م ص 1۹1 عرفان عبد الحميد: المصدر السابق ص 84 - ۹۹. 

)١(‏ وهم فرقة من الإساعيلية» ويقال لهم الممطورة» وسموا بذلك لأخهم وقفوا على القول بإمامة محمد بن 
إساعيل» وأنكروا إمامة على بن موسى بعده. ينظرالرازي: المصدر السابق ص 784 -550» الشهرستاني: 
الملل والنحل ٠۱١۷/١‏ -158. 

)۲( ويسمون النجدات أيضاً وهم أصحاب نجدة بن عامر» وسموا بالقعدية إما لأن نافع بن الأزرق (وهو 
جائز. ينظر المصدران السابقان: ص .٠٠١ - ٠۱۲۲/۱۰۲۸۰۵‏ 

زفرة ينظر السيوطي: المصدر السابق 3737/8/١‏ التهانوي: المصدر السابق ص ١‏ 51. 
البصرة للقدرء وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. ينظر ابن رجب: شرح علل الترمذي ٠٠٠٦/١‏ 

. ٠۹۹ ينظر القاضي عياض: الإلماع ص‎ )٥( 


235 الفصل الثاني 


تعلم الأخلاق والعبادة وذلك من أجل التدريب على الصبرء والتقوى» والتهيؤ النفسي والعقلي» 
للتعاملء وتحمل سنة رسول الله صل 

قال الله تعالى لنبيه  :35‏ إِنَسَتلق عَلك فول :5 [المزمل: ]. 

وتحمل سنة رسول الله ي أيضاًء يحتاج إلى أناس صحيحي العقيدة» عظيمي الأخلاق» 
ملئى قلوبهم بتقوى الله والزهد في الدنياء رهباناً بالليل» وفرساناً بالنهار» نسّاكاً متعبدين ومن 
أجل ذلك كان يقول السلف: 

أن هذا العلم ذكر لا يحبه إلا ذكور الرجال0"©. 

نعم» إنه علم عظيم لا يحبه إلا عظماء الرجال. 

يقول أبن الوص 20 

"كان الشباب يتعبد عشرين سنة ثم يطلب الشيء من الحديث. وقال الثوري: كان الرجل 
إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك عشرين سنة. وقال ابن جريج”" لوكيع: باكرت العلي 
وكات لوكيع تان غشرة نة" 

ولكن هذه قاعدة غير عامة ولا مطردة» وإنما مستحبة فقد كان أهل البصرة يكتبون لعشر 
سنين» وأهل الكوفة لعشرين» وأهل الشام لثلائين. 

ومذهب الجمهور هو جواز السماع لمن هم دون ذلك فقد صح أن بعض الصحابة دان 
سمعوا رسول الله 45 وهم دون ثلاثة عشرة . 

"لو كان السماع لا يصح إلا بعد العشرين لسقطت رواية كثير من أهل العلم» سوى من هو 


000 ينظر: جامع بیان العلم ۲/ ٠١‏ القاضى عياض : المصدر السابق ص ۲۸. 

000 سلام بن سليم الحنفي الكوفي الحافظ الثقة (ت 114ه) ينظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ ۱/ ۲٠۰‏ (595) ابن 
عماد: شذرات الذهب ۲۹۲/۱. 

)۳( هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أصله نصراني» من طبقات التابعين» وهو أول من صنف في 
الحجازء ثقة لكنه كان يدلس (ت ١١٠ه)‏ ينظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ ٧۷۱-۱۹۹/١‏ ابن حجر: 
تهذيب التهذيب 5٠5/5‏ -505 (406). 

)€( الكفاية ص 5 »٠١‏ ابن الصلاح: المقدمة ص 50 -11. 

)0( ينظر المصدران نفسيههما: ص 5 ٠١‏ ص 16 - .1١‏ 

0( ينظر المصدران نفسيههما: ص ٠١۴‏ - ١١٠٠ء‏ ص .5١‏ 


أحوال الراوي والرواية  5١١‏ 


أي 
0 


في عداد الصحابة» ممن حفظ عن النبى ي في الصغر فقد روى الحسن بن علي بن أبي طالب عن 
النبي ي ومولده سنة اثنين من الهجرة» وكذلك عبد الله بن الزبير» والنعمان بن البشير” '» وأبو 
اله كان وار و نا 


بسن الأداء: 


من استحب الخمسين والحكمة في ذلك كما يقول القاضى عياض : "أما لأجل كال عقلهء واجتماع 
أ واا كهولتة ورقة مه أو ري تاور اه اعد" 
قال القاضى أبو محمد خلاو" : 


"والذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن 


)١(‏ النعمان بن بشير بن سعيد الأنصاري» من صغار الصحابة والي مصء وكان موالياً لابن الزبير قتله أهل 
مص سنة (54ه) ينظر: ابن عبد البر: المصدر السابق ”/ .٠٠٥١- 06٠‏ ابن حجر: المصدر السابق 
لك .(AVYA)‏ 

(؟) عامر بن واثلة بن عبد الله أبو طفيل الكناني» صحابي صغير» كان شاعراً (ت ١٠٠ه)‏ ينظر المصدران 
نفسيها: 5/ ۱۱° - ۱۱۸ .)۱۳٣( ۸٤-۸۲ / ٩‏ 

(۳) السائب بن يزيد بن سعيد الأزدي وقيل غير ذلك صحابي صغير اختلف في وفاته كا اختلف في ولادته على 
أقوال» ورجح ابن حجر وفاته (۹۱ه) ينظر: ابن عبد البر: المصدر السابق 1۰0/۲ -/ا ٠١‏ ابن حجر: 
تقريب التهذيب .)٤٥( ۲۸۳ /١‏ 

)€( الكفاية في علم الرواية ص »٠١5‏ وينظر كذلك: ابن الصلاح: المقدمة ص »1١‏ وممن سمع في الصغر: أنس 
٠٠١‏ وقال ابن الصلاح: أن العبرة في ذلك هو حال الصغير على الخصوص. ينظر: المقدمة ص ٦۲‏ . 

(5) هو القاضى أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» أحد الأئمة الأعلام في الحديث والعربية 
وصاحب التآليف المشهورة (ت 555ه) ينظر: النباهي: عبد الله بن الحسنء ولد (۳١۷ه)‏ تاريخ قضاة 
الأندلس» المكتب التجاري - بيروت ص »))2١195( ٠١١‏ ابن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمد (ت 
۹ه/ ۱۳۹۷ م) الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» طبعة مصر ١1161١ه‏ ص 158. 

(5) الإلماع ص ۱۹۹. 

42 خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي أبو محمد الكوفي» صدوق رمي بالأرجاء» وهو من كبار شيوخ البخاري 
ت بين (۲۱۲- ۲۱۷ه) ينظر البخاري: التاريخ الكبير ۳/ ۹٩۱۸ء‏ التاريخ الصغير ۲/ ۳۲۸ الذهبي: العبر 
8608-١‏ 5.ء ابن حجر: تقريب التهذيب ۱/ ۲۳۰ (۱۷۸). 


5 الفصل الثاني 


يحدث: استيفاء الخمسين لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد. 


قال الشاع ”") 
وَمَاذًا بغي الشعرَاءُ مني ؟ وقد جَاوَّزت حد الأزبَعِين 
2 وم وو عع م Tac‏ (5) وس ره 
لوقي و اننع ونجدني مَدَاوَرَة ا 


وعتاك هن ذهب ردت ع اشنا الا ریه اعد الام اه وي الال وها 
2 ننا 

لكن هناك عدد لا بأس بهم من السلف والخلف من لم يبلغ هذا العمر ولم يستوف هذا السن 
وقد نشر الحديث والعلم ما لا يحصى ومن هؤلاء» عمر بن عبد العزيز ولم يكمل الأربعين» وسعيد 
بن جبير ولم يبلغ الخمسين» وكذلك إبراهيم النخعي» أما مالك فقد جلس للفتوى وهو ابن نيف 
وعشرين” '» وني كل الأحوال فلا يكون الأداء صحيحاً إلا بعد البلوغ» ويجب أيضاً أن يكون 
الراوي وقت الأداء عاقلا مير . 
"سن الإمساك عن التحدث والعلم: 


استحب العلماء أن يمسك إذا بلغ الثمانين» لأنه سن الهرم» واستحبوا له التسبيح والذكر 
وقراءة القرآن» وقد قال الشاعر: 


اس ی امبر .اله عم ام ر E o‏ 7 
إن الثَانِينَ وَبلَعْتَهَا قد أحْوّجَت سَمْعِي إلى تَرْحْمَانَ . 


)١(‏ الشعر: لسحيم بن وثيل الرياحي» ينظر: الأصمعي: عبد الملك بن قريب (ت 7١7ه/)‏ الأصمعيات» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» طه. لبنان - بيروت ص8 .١‏ ابن عقيل» بهاء الدين» عبد الله 
بن عبد الرحمن (ت 14لاه - ۷١۱۳م)‏ شرح ابن عقيلء تحقيق محمد عيي الدين عبد الحميد» الطبعة 
السادسة عشرء دار الفكر 228/١‏ (باختلاف يسير في بعض الألفاظ) 

)۲( يروى "نجدني" بالدال والذال. والآشد واحد لا جمع له؛ بمنزلة الآنك وهو الرصاص. وقد قيل: واحده 
شد؛ كفلس وأفلس. وأصله من شد النهار أي ارتفع. ينظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۷/ ٠١١‏ . 

(9) ينظر القاضي عياض: الإلماع ص .7١١‏ 

(:) ينظرالمصدر نفسه ص .75١١‏ 

(5) ينظر: المصدر نفسه ص .7١١‏ 

(6) ينظر الخطيب: الكفاية ص 5 17. 


)۷( الشعر: لسحيم بن وثيل الرياحي ينظر: شرح ابن عقيل /١‏ 1۸ . 


أحوال الراوي والروايت "١0‏ 


قال القاضي عياض: أما من كان ثابت العقل مجتمع الرأي محتسباً في الحديث فأرجو له 
را 

والحد في ترك الشيخ التحديث التغير وخوف الخرف. 

لكن ثبت أن مالك بن أنس وعدد من أصحاب رسول الله 2 قد حمل عنهم وحدثوا وقد 
نيفوا على الثانين» بل قد قارب وتجاوز بعضهم المائق» كعبد الله بن أبي أوفى» وواثلة بن 
الأسقع"» وسهل بن سعد الساعدي» وأبي الطفيل الكناني» كذلك من بعدهم من التابعين» 
وأئمة المسلمين قد بلغ كثير منهم الثغانين» والمائة وهم يحدثون”". 
٣‏ الجهالت وأحكامها: 


أ المجهول وما ترتفع به الجهالم: 
المجهول عند أصحاب الحديث هو: كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به. 
e‏ : 1 سكم 
وكذلك من لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد مثل: عمرو بن ذي مر وجبار 
الطائي) و و و مالك اغ اومدق دی 


)00 عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلمي» شهد الحديبية وخيبر وما بعد ذلك من المشاهد ت ۸۷ء 
بالكوفة: ينظر: ابن عبد البر: الاستعياب ۲/ 156-7754 اين حجر: الإصابة ؟/ 1/4؟5- 78٠١‏ (4000). 

(؟) واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر أسلم قبل تبوك (ت ۸٣‏ -86ه) ينظر: المصدران نفسيها ٦٤۳/۲‏ - 
4085/8 )). 

(9) ينظر: الإلماع ص .5١6- 5٠١5‏ 

(4) قال البخاري» لا يعرف» وهو صاحب حديث (من كنت مولاه فعلي مولاه: اللهم والي من والاه وعاد من 
عاداه). ينظر: ابن عدي: الكامل في الضعفاء ))17١5( ١57/0‏ الذهبي: ميزان الاعتدال ۳/ 595 - 
6 )6۸۱( 

0 قيل جبار بن قاسم الطائي» مجهول؛ ضعفه الأزديء ينظر: ابن الجوزي: الضعفاء والمتروكين» تحقيق: عبد 
الله القاضي» الطبعة الأول دارالكتب العلمية - بيروت ١١٤٠د »)1۳٤( ٠٠١ /١‏ الذهبي: المصدر 
السابق ۱/ ۳۸۷ .)١575(‏ 

زفت ينظر عنه: المعجم الكبير ١78/9‏ (8778)» الكفاية ص 59 »١‏ تاريخ دمشق 47/ 0. 

)۷( النخعي الكوفيء ينظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل .)١۲١٠١( ۷۹ /٩‏ 

(۸) لم أقف على ترجمته. 


1171 


الفصل الثاني 


عدان و و وخر ين مالك > عؤلاء كليم ل برو عتم غر أي إسحاق 


ا 


ولكن ما العمل لرفع الجهالة عن الراوي ؟ 

يجيب الخطيب عن هذا السؤال فيقول: 

" وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم ". 
وهذا يرفع عنه الجهالة» أما العدالة فهل تثبت له بذلك ؟. 

والذق بطر من قول اقطين آنه لا شيك وى 


ب من عرفت عينه وعدالته. وجهل اسمه ونسيه: 


الذي عرفت عينه وعرف أنه عدل ثقة يجب قبول روايته لأن جهل اسمه ونسبه لا يخل 


بك 


000 


9 


(۳) 


(€) 


2) 
0030 
020 


ينظر ترجمته: ابن حبان: الثقات 5/ ۲۸۲ 72 ) المزي: يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج (ت 
حت ل تهذيب الكمال» تحقيق: بشار عواد معروف» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة - بيروت 
اهم .)175357455/٠١ cp AA‏ 

الكوني ينظر ترجمته: البخاري: التاريخ الكيبر ۷/ ١59‏ (555): مسلم: المنفردات والوحدان: تحقيق: عبد 
الغفار سليهان البنداري» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية - بيروت 408١ه/1988م. ١14/١‏ 
.(Tor)‏ 

وقيل خمير الكوفيء ينظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ۳ /۳۹۱ (۱۷۹۳)ء ابن ماكولا: الإكيال 
۲ 071. وروى عن هؤلاء كلهم أبو إسحاق السبيعي فقط وهو مدلس» وكبر سنه وبلغ المائه وقيل أكثرء 
قال الجوزقاني: روى عن قوم لا يعرفون» وم ينشر عنهم عند أهل العلم... فإذا روى تلك الأشياء عنهم 
كان التوقيف في ذلك عندي الصواب. ينظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب 577/48 - 1۷ وينظر كذلك: ابن 
رجب: شرح العلل .۷٠۹/۲‏ 

ينظر الخطيب: الكفابة ص 2155 وينظر أيضاً: ابن الصلاح: المقدمة ص 150 -151. 

وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد الكوفي» ولد آخر خلافة عثان» أحد الاعلام الزهاد والعباد. 
(ت1537ه) ينظر: تذكرة الحفاظ 1١5-115 /١‏ (44)» ابن رجب: المصدر السابق ۲/ ۷٠۲-۷۰۲‏ ابن 
حجر: المصدر السابق ۸/ ٦۳‏ -ل/ا5 ,)١١١(‏ 

الخطيب: المصدر السابق ص ١١٠١ء‏ ابن الصلاح: المصدر السابق ص 1١5١‏ -151. 

ينظر الخطيب: المصدر السابق ص١١٠‏ . 

ينظر: المصدر نفسه ص ٥۳۳‏ . 


أحوال الراوي والرواية  5١7‏ 


والدليل على ذلك حديث ثامة بن حزن ا قال: سألت عائشة عا عن 


| 2 الى د علد ع حر 1 
النبيذ” ' فقالت: هذه خادم رسول الله 5 لجارية حبشية - فاسأها فقالت” ": 


ل ان ET‏ علو اذا اع د يله 
(كنت أنيذ لرسول لله ج قي ر ۽ عساء فاو د إد ضيح اباب نظ 


ع جهود أئمنّ الحديث في تمييز المدلسين: 


ذكرناافينا سيق شا عن التدليسن زأتواعه ولا يد أنتذكر شيعا عن ألحكام التدليين» لأنه عا 


يحتاجه المحدث والمؤرخ في آن واحد» ىا نتطلع إلى جهود أئمة الحديث في تمييز وتتبع المدلسين 
ومعرفة آساءهم وكناهم, وألقاهم» وأوطانهم» وما بذلوه من جهود جبارة لتمييز هؤلاء المدلسين 
من الزنادقة وغيرهم. 


أ ورد تحذير شديد من أهل العلم من التدليس» بل جعله بعضهم أخو الكذب. كما 


00 


020 
فرق 


(€) 


)0( 
نك 


قال شعبة بن الحجاج '©©: 
ونين أو اكد 


وقال في رواية أخرى ”©: 


"التدليس في الحديث أشد من الزناء ولإن أسقط من الساء أحب إلي من أن أدلس ". 


ثامة بن حزن بن عبد الله القشيري البصريء أدرك النبي ولم يره» وثقه ابن حبان وغيره لم أقف على تاريخ 
ينظر: ص 18 © وما بعدها. 

الحميدي: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم :/ ۲۲ (۳۲۷) مسند أحجد .)5501١17( ۱۳۷/٦‏ 
(شرح صحيح مسلم 17/ 11/8 -173). 

فأوكيه بدل فَأُوكِتَهُ عند الحميدي ينظر: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 4/ ۳ ومعنى أوكئه: 
أشد رأس السقاء بالوكاء وهو الخيط لئلا يسقط فيه شىء. 

الكفاية في علم الرواية ص۸٠0‏ . 

المصدر نفسه ص 508. ابن الصلاح: المقدمة ص 2750 الذهبي: تذكرة الحفاظ ۱۹٤/١‏ أحمد شاكر: 
الباعث الحثيث ص .60١‏ 


۸ القفض ل الثانى 

وال ادن يد 

ال كن" 

رال اک عن اا 

التدليس والغش والغرور والخداع والكذب يحشر - يوم تبلى السرائر في نفاد واحد. 
ب الفرق بين الإرسال والتدليس: 

1>#الادليتي ن الإرسالة لكن ا رال عن الد وان وتيف ايا 
السامع تمن لم يسمع منه» بعكس الإرسال» وهذا لم يذم العلماء من أرسلء لكنهم ذموا من 
و 

۲- عدول المدلس عن الكشف إلى الاحتمال وذلك خلاف موجب الورع والأمانة . 

'- إن المدلس نا لم يبين من بينه وبين من روى عنه» لعلمه بأنه لو ذكره لم يكن مرضياً 
مقب ولا عند أهل النقل» فلذلك عدل عن ذكره ". 

5 - السبب الآخر من أسباب التدليس هو: التوهيم» طلباً لعلو الإسناد وهو خلاف الأمانة 
وال 


)١(‏ حماد بن زيد بن درهم الأزدي» البصري ثقة ثبت فقيهء إمام أهل زمانه (ت 11/4ه) ينظر: الذهبي: المصدر 
السابق ۱/ ۲۲۸- ۲۲۹ (۲۱۳)ء ابن حجر: تقريب التهذيب ۱۹۷/۱ .)٥٤١(‏ 

(۲) ينظر الخطيب: المصدر السابق ص۹٠٠٠‏ ونسبه ابن كثير إلى الشافعي» ينظر: شاكر: المصدر السابق ص ٥١‏ . 

(۳) ينظر ترجمته ص ۳۸۳. 

(5) سليان بن داود المنقري الشاذكوني» حافظ مكثرء اتهم ببعض التهم الكبيرة منها الكذب وغيرها (ت 
85 ينظر: تاريخ بغداد 4/ ٤۸ - 1١‏ (/1؟551))» الذهبي: المصدر السابق ٤۸۸/۲‏ -84غ (007). 

.5١ الهروي: جواهر الأصول ص‎ .٠١” ينظر الحاكم: معرفة علوم الحديث ص‎ )٥( 

(1) ينظر الخطيب: المصدر السابق ص .0٠١‏ وينظر تفصيل الفرق بين المرسل والمدلس أيضاً: القاري: شرح 
نخبة الفكر ص .١١94-١1١8‏ 

(۷) ينظر الخطيب: المصدر السابق ص ٠١١١‏ ابن الصلاح: المصدر السابق ص .١‏ 

(۸) ينظر الخطيب: المصدر السابق ص .56١١‏ 

() ينظر: المصدر نفسه ص .60١١‏ 


أحوال الراوي والروايت ۲۱۹ 


ج-ما يقبل من التدليس في الأخبار وما يرد: 


- قال بعض أهل العله”2: 
"اذا د المحدث 0 ر منه» و يلقه» وكان ذلك الغالب حدیثه» ته 
0 مين لسع 2 
رواياته". 


وقال آخرون: 
خبر المدلس لا يقبل إلا أن يورده على وجه مبين غير محتمل للإمهام» فإن أورده على ذلك 
قلي قال اي 


"وهذا هو الصحيح عندنا ". 

- إذا كان تدليسه عمن لقيه وسمع منه» فيدلس عنه رواية ما لم يسمعه منه» فذلك مقبول 
نشرظ أن يكرن الذي يداش عة فة ويسسى هذا التوع #دليين الا ساد 

وضرب العلماء مثلا للفرق بين التدليسين فقالوا: نحن نقبل تدليس سفيان بن عبينه ونظرائه» 
لأنه جيل على ملى ثقة. ولا نقبل من الأعمش تدليسهء لأنه جيل على غير ملى» والأعمش إذا سألته 
عمن هذا قال: موسى بن طريف” » وعباية بن ربعي وابن عيينه إذا وقفته قال: عن ابن 


لك 


.5 ١60 المصدر نفسه ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه ص »5١5‏ وقد ضر ب الخطيب مثالا بأن يقول المدلس» سمعت فلاناً يقول ويحدث ويخبر أو 
قال لي فلان» أو ذكر لي» أو حدثني وأخبرني من لفظه» أو حدث وأنا أسمع» أو قرأ عليه ونا حاضرء وما 
- يجري مجرى هذه الألفاظ ما لا يحتمل غير السماع وما كان بسبيله: ينظر: المصدر نفسه ص ١۱۷‏ . 

(۳) ينظر: ابن الصلاح: المقدمة ص 74. 

(4) موسى بن طريف الأسدي الكوفي» حدث عنه الأعمش من غلاة الشيعة» قال الأعمش: 
ألا تعجبون من موسى بن طريف يحدث عن عباية عن علي ذه أنه قال: انا قسيم النار» هذا لي وهذا لك. 
وقيل للأعمش: لو رويت ذلك ! قال: رويته على الاستهزاء. 
ينظر: الذهبي: ميزان الاعتدال .)۸۸۸٤( ۲۰۸ /٤‏ ابن حجر: لسان الميزان 5 / ٠١١‏ . 

(5) عباية بن ربعي من غلاة الشيعة ورواياته أقبح من روايات موسى بن طريف ينظر المصدران نفسيه): 
TAY /۲‏ لسرم (EAA)‏ 71/5 

© نظ اتقطيبة الكقانة عن 614 اد غا الاعف الحقق ص 1ه 


٠‏ الفصل الثاني 


- إذا دنس ولو في حديث واحد سقط» شأنه شأن من كذب في حديث واحد» فإن وافقه ثقة 
عل رو اة جت العمل مةه لا جل زوا الفقة له خاضة دون عة 


د تتبُع الأئمت الدقيق» لمعرفة المدلسين من الزنادقت وغيرهم: 

من ذلك ما كشفه أبو الحسن المدائني» من هؤلاءء قال" : 

"أبو اليقظان هو: سحيم بن حفص » وسحيم لقب» واسمه عامر بن حفص» وكان 
حفص ابن يقال له: محمد. وكان أكبر أولاده؛ فكنيته أنابه» ولم يكن يكنى به» وكان حفص أسود 
شديد السواد» يعرف بالأسود: قال لي أبو اليقظان: سمتني أمي خمسة عشر يوما عبد الله. 

فإذا قلت: حدثنا أبو اليقظان فهو: أبو اليقظان» وإذا قلت سحيم بن حفص» وعامر بن 
حفصء وعامر بن أبي محمد« وعامر بن الأسود» وسحيم بن الأسودء وعبد الله بن فائد» وأبو 
إسحاق المالكي» فهو أبو اليقظان ". 

استغل الزنادقة لإدخال الروايات الفاسدة في حديث رسول الله لد وكذلك في تاريخ 
المسلمين» هذا المسلك المخطير. 

ذكر الخطيب قال: قلب أهل الشام اسم محمد بن سعيد الزنديق”' على مائة اسم وكذا وكذا 
اسأ - قد جمعتها في كتاب - وهو الذي أفسد كثيراً من حديث أهل الشام» قال الخنطيب”): 

"أبو العباس بن سعيد» محمد بن سعيد الأسدي» أبو عبد الله الشامي» ويقال أبو عبد 
الرحمن» المصلوب في الزندقة» وقال عبد الرحيم - يعني ابن سلييان - محمد بن غانم» قال أبو 
معاوية: أبو قيس: محمد بن عبد الرحمن» وربا قال: عبد الرحيم» ابن أبي قيس» ويقال: الربضي» 


(1) ينظر الخطيب: المصدر السابق ص ١8‏ 06. 

(5؟) ابن النديم: المصدر السابق ص 2178 وقد نقل عنه الخطيب هذا المقطع نصاً إلا شيئاً بسيطاً. ينظر: الكفاية 
ص ۲۱٥د.‏ 

(۳) عامر بن حفصء له معرفة بالأنساب (ت ۹۰٠ه)‏ ينظر: ابن النديم: الفهرست ص ١178‏ . ياقوت الحموي: 
١‏ 45 التاريخ الصغير ص .٠٠١‏ النسائي: الضعفاء والمتروكين ص۳٠۲٠‏ ابن حبان: المجروحين من 
المحدثين ۲/ .۲٤۷‏ 


260 الكفاية ص 077 -077. ينظر نماذج أخرى من هذا النوع: ابن الصلاح: المقدمة ص .١575-١51١‏ 


أحوال الراوي والروايت 5*١‏ 


ويقال: الطبري» ويقال: محمد بن حسان. ويقال: محمد بن عبد الرحمن» روى عنه الثوري والحسن 
بن صالح» وقال المقري عن سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن محمد بن سعيد بن حسان بن 
قيس وهو هذا". 

ثم يعقب الخطيب عن فعل هؤلاء المقلبين والمدلسين للأسماء والكنى والألقاب بأن حديثهم: 
ساقط ولا يجوز الاحتجاج به . 


هھ حكم المرسل من الأحاديث: 

ذهب جمع من أئمة المسلمين إلى وجوب العمل بالمرسل إن كان المرسل ثقة عدلاً» وهو 
مذهب مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق وغيرهم» وحكي عن الإمام أحمد في 
رواية. 

وذهب الشافعي وجمهور الأئمة من حفاظ الحديث والأثر إلى عدم وجوب العمل به 
والحكم بضعفه“. 

واختلفوا كذلك في مراسيل الصحابة ت فذهب بعضهم إلى قبول مراسيل الصحابة 
مطلقا”' لكون جميعهم عدولاًء مرضيين وإن الظاهر فيم] أرسله الصحابي - كما يقول الخطيب - 


لله 


ولم يبين السماع فيه أنه سمعه من رسول الله 35 أو من صحابي سمعه عن النبي © 
منهم عن غير الصحابة فقد بين في روايته من سمعه. وهو أيضاً قليل نادر» فلا اعتبار به وهذا هو 
داشرا ع . 


> وأمامن روى 


00 ينظر الخطيب: المصدر السابق ص ۲۷» ينظر كذلك: ابن الصلاح: المقدمة ص .٠٠‏ 

(۲) ينظر تفصيل ذلك ص 577 . 

)۳( ينظر الخطيب: المصدر السابق ص 2047 شاكر: الباعث الحثيث ص 45» ونقل ابن رجب وابن كثير وعلي 
القاري أن مذهب الجمهور قبلوا إرسال مثل سعيد بن المسيب والحسن البصري حيث (ك| يقول القاري) 
إنها يطلقه إذا سمعه من سبعين من الصحابة. ينظر: شرح علل الترمذي 2277/١‏ الباعث الحثيث 245 
شرح نخبة الفكر ص١١١.‏ 

() ينظر الخطيب: المصدر السابق 41 0 ابن الصلاح: المصدر السابق ص 255 النووي: شرح صحيح مسلم 
۱ء ابن رجب: شرح علل الترمذي .٥۳۲- ٥۲۹ /١‏ 

)2 ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص 75. 

(5) الكفاية ص 047 - 2058 وينظر أيضاً: أحمد شاكر: المصدر السابق ص٦٤‏ السيوطي: تدريب 


١‏ الفصل الثاني 


أما الذين ذهبوا إلى عدم قبول مراسيل الصحابة ذإ فليس للشك في عدالتهم أو صدقهم 
ولكن لأنه قد يروي الراوي عنهم عن تابعي وعن أعرابي لا تعرف صحبته ولا عدالته. 

لكن لو قال: لست أروي لكم إلا عن سماعي من الرسول أو من صحابي يجب علينا قبول 
0 


ص .٤۷‏ 
200 ينظر الخطيب: المصدر السابق ص ٤١‏ 20 وينظر أيضاً ابن رجب: المصدر السابق .٥٥۷ -٥۳١ /١‏ 


أحوال الراوي والرواية ‏ ۲۲۲ 


المبحث الثالث 
أحوال الرواية 
اهتم أئمة الحديث بشكل دقيق بالجانب الداخلي (النقد الداخلي) كا اهتموا بالجانب 
اهتموا بالنقد الداخلي فيا يتعلق بالتصحيف والتحريف أو إبدال كلمة بكلمة» أو حرف 
بحرفء أو الرواية بالمعنى أو باللفظ» أو تغيير الحركات» أو تقطيع المتن» أو تغيير اللحن وغير 
ذلك» حتى وصلت الدقة بهم كما يقول ابن حبان7©: ْ 
"لو سئل أحدهم عن عدد الأحرف في السنن لكل سَنَةَ منها عدّها عدّأء ولو زيد فيها ألف 
أواواى ل ها طرعا ولأظينها وا 
"وهذه مأثرة من مآثر علماء الحديث فإنهم قالوا بالأمانة في نقل الحديث وفرضوا وجوباً 
تحري النص لأجل الوقوف على اللفظ الأصلي. ومنهم من أبى أن يصلح الخطأ أو يقوم اللحنء 
واكتفى بابداء رأيه على ال هامش... هذا ما توصل إليه علماء الحديث في القرون الأولى وهو المعول 
علية الآن لدى المؤرخين المعاصرين ". 
التحمل: 
التحمل نة هو حل الشوء إذا رف 
وني الاصطلاح هو: المرحلة الأولى في الرواية يعقبها الأداء وهو التكفل بإبلاغ ما تحمله 


(OD, f 


)١(‏ ابن حبان: المجروحين من المحدثين /١‏ ٠٦ء‏ وينظر كذلك: المرتضى الزين: مناهج المحدثين في تقوية 
الأحاديث الحسنة والضعيفة ص 7. 

(۲) مصطلح التاريخ ص ”4-17 7. 

(۳) ينظر ابن منظور: لسان العرب 5/١‏ ؟/ (حمل). 

(5) ينظر: ضوابط الرواية ص ١١۷‏ . 


٤‏ الفصل الثاني 


معنى شرط الأداء وشرط التحمل: 

يشترط في الراوي أن يكون مسل وشرط الإسلام إنها هو شرط أداء لا شرط تحمل. 

0) 2 e, e 

فإذا سمع الراوي وهو كافر وأدى الرواية وهو مسلم فتقبل روايته 
وأهم أقسام طرق نقل الحديث وتحمله: 
١‏ السماع: 

وهو السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاء أو تحديثاً وسواء كان من حفظه أو من كتابه 
وهذا أعلى أقسام وأرفعها عند ورو کی 

وهو على درجات: 

- أرفع العبارات وأعلاها: سمعت» ثم حدثناء وحدثني”" فإنه لا يكاد أحد يقول: سمعت 
في أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس مالم يسمعه“. 

- ثم أنبأناء ونبأناء وهو قليل الاستعمال لا سيا بعد غلبته في الإجازة ^ 
عرف اللقاء”“. 


.١١ ينظر الأسنوي: نهاية السول ۳/ ۷۳۸» شاكر: المصدر السابق ص‎ )١( 

(Y)‏ ينظر: الكفاية ص ١7‏ 5»؛ ابن الصلاح: المقدمة ص 25 الهروي: جواهر الأصول ص ۰٦۸‏ آل جعفر: 
مساعد مسلم: الموجز في علوم الحديث» طبعة دار الرسالة - بداد ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ م» ص ۲۷. 

فرق زی ی ا ا وعد ا ابن المبار رك» هشیم بن بشير» 
یزد يد بن هارونء عبد الرزاق بن مام ويحبى بن يحبى التميمي» ابن راهويه وآخرونء ينظر: ابن الصلاح: 
المصدر السابق ص 77» أحمد شاكر: المصدر السابق ص ٤‏ 10-۰,. 

(4) ينظر الخطيب: المصدر السابق ص 5١7‏ ن الصلاح: المصدر السابق ص ”57. شاكر: المصدر 
السابق ص ٠۰ ٤‏ ذهب ابن كثير إلى أن أعلى العبارات هي: (حدثني)؛ وذلك إذا قال : حدثناء اخبرناء قد 
لا يكون» قصده الشيخ بذلك أيضاً لاحتمال أن يكون في جمع كثير. ينظرشاكر : المصدر نفسه ص .٠٠١‏ 

)6 ينظر الخطيب: المصدر السابق ص ۰٤۱۸ - ٤١٠١‏ این الصلاح: المصدر السابق ص ٠١۳‏ الهروي: المصدر 
السابق ص 1۸ . 

(7) ينظر الخطيب: المصدر السابق ص ٠٤۱۸‏ ابن الصلاح: المصدر السابق ص 15. الهروي: المصدر السابق 
ص 15. قال الخطيب: وأما قول المحدث: قال فلان فإن كان المعروف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه 
جعل ذلك بمتزلة ما يقول فيه غيره ثنا وإن كان قد يروي سماعاً وغير سماعء لم يحتج من رواياته إلا بها يبين 
الخبر فيه» الخطيب: المصدر السابق ص ٤۱۸‏ . 


أحوال الراوي والرواية ‏ ۲۲۵ 


"' القراءة على الشيخ: 

ويسميها قدماء المحدثين عرضا لأن القاريء يعرضه على الشيخ سواء قرأ هو أو غير 
وهو يسمع وسواء قرأ من كتابه أو حفظه وسواء كان الشيخ يحفظ أو لاء والرواية بها سائغة عند 
العلماء» إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به'"". 

وأفضل العبارات في ذلك وأحوطها: 

قرأت على فلان» وإذا كان سامعاً لما قرأ على الشيخ فالأحوط أن يقول: قرأ عليه وأنا أسمع؛ 
ثم حدثناء وأخبرنا قراءة عليه» وفي الشعر أنشدنا قراءة عليه”". 

أما استخدام حدثنا واخبرنا على الإطلاق فقد اختلفوا فيه: 

ذهب ابن امازل وع بوص التنرقى!* واد بن عضيل والسائئ وغيزهم إلى أن 
المنع منهم| مع“ 

- وذهب جمع آخر إلى جواز ذلك ومنهم: معظم الحجازيين والكوفيين وقول الزهري 
ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى القطان والبخاري ورين : 

- المذهب الثالث: المنع من إطلاق حدثنا وجواز إطلاق أخبرنا وهو مذهب الإمام الشافعي 
وأصحابه والإمام مسلم وجمهور أهل المشرق وجمع كثير من المحدثين وغيره. 
واختلف العلماء | أقوى الساع أو القراءة على أقوال: 


.794-5/8 ال جعفر: الموجز في علوم الحديث ص‎ )١( 

(۲) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص 55 - ٠١‏ شاكر: المصدر السابق ص .٠١5‏ الهروي: المصدر 
السابق ص 594 وحكى في التدريب» القول بصحتها عن كثير من الصحابة والتابعين» ومن الأئمة» ينظر 
السيوطي: تدريب الراوي ۲/ ١1ء‏ وقال الحافظ ابن حجر:و قد انقرض الخلاف في كون القراءة على 
الشيخ لا تجزيء. و إنا كان يقوله بعض التشددين من أهل العراق ينظر:فتح الباري ٠٠١ /١‏ أحمد 
شاكر: المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

)۳( ينظر الخطيب: المصدر السابق ص 57/8» ابن الصلاح: المصدر السابق ص 15. الهروي: المصدر السابق ص 1۹ 

)€( الإمام الحافظ شيخ خراسان المنقري إمام عصره بلا مدافعة (ت ١۲۲ه)‏ ينظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ 50 
)٤۲۱( ٤۱٦ - ٥ /‏ این حجر: تبذيب التهذيب ۱۱ / .)0٥۷۸( ۲۹۹- ۲۹٦‏ 

(5) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص ٠٠١‏ المروي: المصدر السابق ص 59 .۷٠-‏ 

(6) ينظر المصدران نفسيهما: ص ۰1۵ ص 59 -0ل. 

(۷) ينظر الخطيب: الكفاية ص 478 ابن الصلاح: المقدمة ص 50 -17, المروي: جواهر الأصول ص 54 .7١-‏ 

(م5١‏ - مناهج المحدثين - ج١)‏ 


7 الفصل الثاني 


- أن القراءة على الشيخ دون السماع من لفظ الشيخ وهو أصح المذاهب في ذلك وإليه ذهب 
علماء المشرق وهو الصحيح عند جمهور المحدثين. 

- قيل أا أقوى من السماع وهو مذهب أبي حنيفة وابن أبي ذئب” ' ومالك . 

- قيل هم سواء وهو مذهب أهل الحجازء والكوفة» ونسب إلى مالك» وأشياخه أيضاًء والى 
امنيا لاوق 


؟" الإجازة: 
وهي سؤال طالب العلمء العا أن يجيزه علمه فيجيزه إياه والطالب مستجيز والعالم مجيز'"". 
والرواية بها جائزة عند جمهور المحدثين والفقهاء وكذلك العمل بها وذهب بعضهم المنع من 
م (Dy‏ 
الرواية بها . 
وأصل صحة الإجازة حديث كتابة رسول الله ب لعبد الله بن جحش” ‏ كتاباً وختمه ودفعه 
إليه ووجهه في طائفة من أصحابه إلى ناحية نخلة”" وقال له : (لا تنظر في الكتاب حتى تسير 
يومين ثم نظر فيه). 


. ٠٠١ ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص 15, أحمد شاكر: المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة الإمام العابد الثبت الورع (ت 909١ه)‏ ينظر: تذكرة الحفاظ 1۹۱/۱ - 
۳ (180)). تقريب التهذيب ۲ / .)5575(1١85‏ 

(9) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص ١٦ء‏ شاكر: المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 

(5) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص 15. الهروي: المصدر السابق ص 7١‏ 

5 57 ينظر الخطيب: المصدر السابق ص‎ )٥( 

() ينظر: المصدر نفسه ص 555 559- 450. أحمد شاكر: المصدر السابق ص ١٠١١ء‏ ومن ذهب إلى منع 
الرواية مها: الماوردي» وعزاه إلى مذهب الشافعي» وكذلك القاضي حسين بن محمد المروروذي» وشعبة» 
وإبراهيم الحربي» وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني» وأبو نصر الوايلي السجّزي وغيرهم من أئمة 
الحديث» ينظر: المصدر نفسه ص ١١5‏ 

(۷) عبد الله بن جحش بن رياب الأسدي أحد السابقين الأولين وهو أول أسير أسر في الإسلام قتل في غزوة 
أحد ودفن هو وحمزة في قبر واحد. ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۲/ ۲۷۲ »۲۷٠-‏ ابن حجر: الإصابة 
.(foAT) YAV- YA1/۲‏ 

(۸) موضع بالحجاز قرب مكة. ينظر: معجم البلدان /١‏ ۲۷۷ (نخلة) 

(9) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ٠٠١‏ وينظر كذلك ابن حجر: الإصابة ۲/ ۲۸۷. 


أحوال الراوي والرواية ‏ ۲۲۷ 


وأهم أقسامها: 

أ - إجازة معين لمعين في معين: بأن يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب 
وهي أعلى اوا ا زا ل ووو ايها الظاهرية» 
لقع يمون ا ا ا بحن ار عد ]ذا ا ا 

- إجازة لمعين في غير معين مثل أن يقول: أجزتك مسموعاتي أو مروياتي أو ما صح 
ا SE‏ 

ج- الإجازة لغير معين مثل أن يقول: أجزت للمسلمين أو أجزت لكل أحد أو أجزت لمن 
أدرك زماني أو لمن قال لا إله إلا الله وتسمى الإجازة العامة. 

وجوزه الخطيب البغدادي» وأبو العلاء الهمذاني'' الحافظ وغيرهم من محدثي ل 

د - الإجازة لمجهول: وهو ثلاثة أقسام: 

د إجازة هول للعروف مقن : أحزتك كتاباً من الستن أو مدا من الشاي 

- إجازة معروف لمجهول مثل: أجزت محمد الشامي صحيح البخاري وهناك جماعة 
مشتركون في هذا الاسم. 

- إجازة مجهول لمجهول مثل: أجزت أحمد العراقي كتاباً في الحديث فهذه الأنواع كلها 
ل 

أما لو قال: أجزت لاعة المسلمين المنتسبين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعياهم صحت 
الإجازة كساعهم. 


. ١١5 ينظر الخطيب: الكفاية ص 55 5» ابن الصلاح: المقدمة ص ۷۳ء شاكر: الباعث الحثيث ص‎ )١( 

(؟) ابن الصلاح: المصدر السابق ص ”الا شاكر: المصدر السابق ص5 .١١‏ 

(۳) الحسن بن أحمد بن الحسن» شيخ الإسلام العلامة» المتقن» الحافظ (ت 1٩‏ ١ه)‏ ينظر الذهبي:تذكرة الحفاظ 
١" /- ۳۲ / ٤‏ (۱۰۹۳) ابن عباد: شذرات الذهب 5 .77١/‏ 

2 ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص ”ا شاكر: المصدر السابق ص ١٠١-١٠٠٤‏ . 

۷١ص ابن الصلاح: المقدمة ص 5"ء ال هروي: جواهر الأصول‎ )٥( 

(7) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص 4 /ء الهروي: المصدر السابق ص ١لاء‏ وهناك أقسام أخرى لم أشأ 
ذكرها لعدم ارتياحي لهاء حيث يدخل من خلال تلك الأقسام بعض آهل الأهواء والبدع» وقد أيد ذلك 
العلامة أحمد شاكر ينظر: الباعث الحثيث ص ١١7‏ . 


6 الفصل الثاني 


ع المناولتٌ: وهي نوعان: 
أ- مقرونة بالإجازة وهي على أنواع الإجازة وها صور: 
مثل أن يناول الشيخ الطالب كتاباً من سماعه ويقول له: ارو هذا عني» أو أجزت لك روايته 
عني» ثم يبقيه معه تدليكاً أو عارية لينسخه أو نحو ذلك. 
ومنها أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمله ثم يعيده إليه ويقول: هو حديثي أو روايتي فاروه 
عني» ويسمى هذا النوع بعض الأئمة عرضاً'''» وقد ذهب جمهور كبير من أهل العلم أنها بمنزلة 
السماع ني القوة. لكن جمهور الفقهاء الذين أفتوا في الحرام والحلال: لم يروه سماع”". 
منها: أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه له ثم يمسكه الشيخ وهو أقل مرتبة مما 
د 
ومنها: أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول: هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته فيجيبه من غير 
نظر فيه وتحقيق فهذا باطل . 
- المناولة المجردة عن الإجازة: 
وصورتها أن يناوله الكتاب ويقتصر على قوله هذا من حديثي أو من ساعاتي» ولا يقول 
اروه عني أو أجزت لك روايته عني» فالصحيح أنه لا يجوز لا بهاء وقد عاب بعض من 
الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها لكن رجح الإمام ابن 
الصلاح بأنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية” . 


عرض المناولة» و الذي قبله: عرض القراءة» ينظر: المصدر نفسه ص 4 /. 
هق ينظر تفصيل من رأى ذلك ومن لم ير ذلك: الحاكم: معرفة علوم الجديث ص 705 - 558 ابن الصلاح: 
cA‘‏ ام اس 00 

SS (6)‏ 
زا وأخبرن في المناولة, LS‏ المناولة E‏ الأوزاعيء 
تخصيص الناولة ب (خبرنا) والقراءة ب (أخبرنا)» وقوم آخرون: (أنبأنا) في الإجازة ينظر: المصدران 

نفسيهها: ص .48١‏ ص .١١9‏ 
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اكان 

وهي أن يكتب مسموعة لغائب أو حاضر بخطه أو يأذن بكتبه“ وينقسم إلى قسمين: 

أ - أن تقترن بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول: أجزت لك ما كتبته لك أو ما كتبت به إليك 
فهذا القسم كالمناولة المقرونة بالإجازة”". 

ب- إن م تقترن بالإجازة فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين وغير واحد من 
فقهاء وأصوليي الشافعية وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة” ". 

ولجوز متضور©»:والليث بن سعد فى الكائبة أن يقؤل: أخبرثا وحدثنا لك المختان يده 
EA‏ 
> الإعلام: 

وهو إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان سواء أذن له في روايته عنه» أم لم يأذن له 
فلو قال الشيخ للراوي: هذه روايتي ولكن لا تروها عني أو لا أجيزها لك أو اروها عني وأجيزها 
لك فعند محققي العلماء من المحدثين والفقهاء سوّغ الرواية وهو مذهب بعض المتأخرين» حتى ذهب 
بعض الظاهرية لو اعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه» فله روايته كا لو نهاه عن رواية ما سمعه 
ا 


قال ابن الصلاح ”: "ووجه مذهب هؤلاء اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ فإنه إذا قرأ عليه 


)١(‏ ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص۸۳ المروي: المصدر السابق ص 76. والأصل ني ذلك كا قال 
الحاكم: أن رسول الله يت بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ٠‏ 
ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» ينظر: معرفة علوم الحديث ص /50. 

(؟) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص84 » شاكر: المصدر السابق ص .١١١‏ 

(۳) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص٤۸‏ شاكر: المصدر السابق ص .17١‏ وينظر كذلك ال جعفر: 
الموجز في علوم الحديث ص 77. 

)٤(‏ منصور بن سلمة الحافظ الإمام أبو سلمة الخزاعي محدث بغداد ثقة كان يسأل عن علم الرجال (ت 
٠ه‏ ) ينظر: تذكرة الحفاظ »)759(17259-1758/1١‏ تقريب التهذيب 71/57/57 (17854). 

(4) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص٤۸‏ شاكر: المصدر السابق ص ٠٠١‏ 

(5) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص 85؛ الحروي: المصدر السابق ص ١۷ء‏ شاكر: المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

(۷) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص .۸٥‏ 


3 الفصل الثاني 


شيئاً من حديثه» وأقر بأنه روايته عن فلان عن فلان جاز له أن يرويه عنه» وإن لم يسمعه من لفظه 
وم يقل له اروه عني أو أذنت لك في روايته عني ". 

أما العمل به: فيجب العمل به إذا صح إسناده وإن لم تجز له روايته”"". 
TAR‏ 

وهي أن يوصي الراوي عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه فجوز بعض السلف 
للموصى له روايته» وشبهوا ذلك بقسم الإعلام وقسم المناولة. 

وقد استبعد ابن الصلاح ذلك فقال عن هذا: 

أما زلة عالم أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة”" . 
الوجادة: 

الوجادة (بكسر الواو) مصدر وجد يجد. قال ابن الصلاد": 

"مولد غير مسموع من العرب". 

وني الاصطلاح: تطلق فيا أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا 
مناولة”"» وهي ليست من باب الرواية وإنا هي حكاية عا وجده“. 

مثال ذلك: أن يقف على الحديث أو كتب بخط راويها ولم يسمعها منه الواجد» ولا له منه 
إجازة أو نحوها فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه: حدثنا فلان ويذكر 
شيخه ومن فوقه» وهذا هو المشهور وعليه العمل قديياً وحديثاً وهو من باب المنقطع والمرسل غير 
أنه أخذ شوباً من الاتصال بقوله: وجدت بخط فلان. 


./5 ينظر: المصدر نفسه ص٥۸ ال هروي: جواهر الأصول ص‎ )١( 

(؟) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص 86, أحمد شاكر: الباعث الحثيث ص ٠١۲-۱۲۱‏ . 
(9) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص 85. 

(5) ينظر: المصدر نفسه ص .۸٦‏ 

(5) ينظر أحمد شاكر: المصدر السابق ص 177 . 

(1) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص85, المروي: المصدر السابق ص ۷۷. 


أحوال الراوي والروايت  ۲۲١‏ 


برل ا کر 


"ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أ مد يقول انه عبد اش" : وجدت بخط أبي: حدثنا فلان» 


ويسوق الحديث ". 


ولعو تلاق تا و يفي . 

أما العمل بها: فمنع منه طائفة كبيرة من الفقهاء والمحدثين. 

قال ابن الصلاح ”©: 

"وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جواز العمل به. قلت: 

قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة به... 


وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الإعصار المتأخرة» فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية» لانسد 
باب العمل بالمنقول". 


وأكثر هذه الأقسام - إن لم يكن جميعها - يشترك التاريخ مع علم الحديث فيهاء خاصة 


الأقسام الأخيرة منهاء وبهذا يمكن تطبيق أحكامها عليه كتطبيقها على الروايات والكتب 
الحديثية» لكن بشىء من المرونة. 


(0) 
(۲( 


(۳) 
(€) 
(0) 


الباعث الحثيث ص ٠١۲‏ . 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الحافظ الحجة محدث العراق (ت 1٠‏ 5ه) ينظر: تذكرة الحفاظ 
؟/ 553-556 (3860)» تقريب التهذيب 5١٠١/١‏ (۱۷۹). 

ينظر: المصدر نفسه ص .٠١۲‏ 

ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص 87..شاكر: المصدر السابق ص ٠١۳‏ . 

المقدمة ص ۸۷ء وهذا ما ذهب إليه ابن كثير وارتضاه البلقيني والسيوطي» ينظر: تدريب الراوي 2317/7 
ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ دار المعرفة - بيروت ۱۳۸۸ه/ 1479 م 4١ /١‏ - 47. ويستدلون على 
ذلك بحديث النبي (أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا: الملائكة» قال: وكيف لا يؤمنون وهو عند ربهمء قالوا: 
الأنبياء» قال: وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي» قالوا: نحن» فقال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين 
أظهركم! قالوا: فمن يا رسول الله ؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفاً يؤمنون با فيها) أخرجه أحمد 
والدرامي والحاكم» وقال الشيخ أحمد شاكر: وله طرق كثيرة» ينظر: الباعث الحثيث ص 2155 وينظر 
الحديث: ال هيثئمي: مجمع الزوائد »15/٠١‏ العجلوني: إسماعيل بن محمد بن عبد ال هادي الجراحي (ت 
۲ ه/ 1744م) كشف الخفاء ومزيل الالتباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» مكتبة دار 
التراث /١‏ ۳۲۷. 


7 الفصل الثاني 


أنواع الأداء: 
١‏ الرواية باللفظ: 
لقد هاب السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم قدياً من التصرف في حديث رسول الله 
2 وتبديل اللفظ المسموع منه» وسبب ذلك هو حض النبي ًة على ذلك وأمره بإيراد ما يسمع 
منه كما سمع فقد ورد عن رسول الله 7'": 
(تَشّرَ الله امرَأُ سَمِعَ مَمَالتِي فَوَعَامَا 
1011110ذ 


سر ر 


ب 


م ادا إلى مَنْ ل م َسمَعها فرب حال فقو لا فقه فقة لَه 
وعن البراء بن عازب ئه قال: كان رسول الله 55 إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن 
اج( 
ثم قال : 
(اللْهّمّ أُسْلَمْتُ نفسي إليك وَوَجَهْتٌ وَجهى إليك. وَفَوَضْتٌ أَمْرِي إليك. وَأَْأتُ ظَهْرِي 
إليك رة َة إليك» ل ملْجَأ و منْجَاِْكَ إل إليك, منت بكيابك الذي رلت وتيك 
وفي رواية: 
(ويرسُولِكَ الذي کک e‏ ا 
TS‏ 


e o 
ص ب‎ 


وكان أبن عمر ذلأنه: إذا سمع الحديث لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه ولم يقصر 
2 
1 : 


(۱) مسند أحمد 5/ 185» أبو داود: السنن )۳٠٠١( ۳۲١/۳‏ الترمذي: السنن 0/ 77 )٠٠٠١١(‏ الدرامي: 
السنن ٠٥۷ /١‏ ابن حبان: الصحيح .۲٠١ /١‏ 

)۲( صحيح البخاري 7177/5 (072090)) (فتح الباري ۳٣۷/۱‏ (1141) (شرح صحيح مسلم ۳۲/۱۷ - 
(. 

)۳( ينظر الرامهرمزي: المحدث الفاصل ص ٤4‏ ٥ء‏ القاضي عياض: الإلماع ص ٠۷۷‏ . 

(6) ينظر: الكفاية ص .٠٠١‏ 


أحوال الراوي والرواية ‏ ۲۲۲ 


0) 8 


وقيل لزيد بن رقم : 

غو غ و ينا واللديق عرق رر لا دید 

ذكر ابن الصلاح: أن من لم يكن عارفاً عالماً بالألفاظ ومقاصدها فلا خلاف أنه لا يجوز له 
الرواية بالمعنى» وعليه أن يروي ما سمعه على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير ٠‏ 

أما إذا كان عالاً عارفاً فهذا محل اختلاف فقد ذهب بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء 
والأصوليين من الشافعيين وغيرهم إلى عدم الجواز” . 

أما رواية بقية الأخبار والآثار فقد تساهل فيها أئمة الحديث وأجازوها. 

يقول الإمام مالك ”: 

"كل حديث للنبي د يؤدى على لفظه. وعلى ما روي» وما كان عن غيره فلا بأس إذا 
أصاب المعنى". ٠‏ 

وسأل أشهب”" الإمام مالك: عن الأحاديث يقدم منها ويؤخر والمعنى واحد فقال“: 
"أما ما كان منها من قول رسول اله فإني أكره ذلك» وأكره أن يزاد فيها وينقص منهاء وما كان 
مد اقول :غير وسول الله كله فلا ازئ بذلك بأساً إذا كان المع واحدا"”. 


(On 


.۲٠١ ينظر: المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس أبو عمرو كان صغيراً في أحد شهد مع رسول الله سبع عشرة غزوة (ت 57ه) 
ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ١/008-5077ء‏ ابن حجر: الإصابة 65٠9 /١‏ (۲۸۷۳). 

(۳) ينظر: الكفاية ص 7750. 

.٠٠١ المقدمة ص‎ )٤( 

)2 ينظر: المصدر نفسه ص ۰٠۰١‏ ابن رجب: شرح العلل .5797/١‏ 

() الخطيب: المصدر السابق ص ۲۸۸ . 

(۷) أشهب بن عبد العزيز بن داود الفقيه المالكي المصريء تلميذ الإمام مالك (ت 5 ١١ه)‏ ينظر: ابن خلكان: 
وفيات الأعيان ۲۳۸/۱ -۲۳۹ (۱۰۰)»ء ابن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمد (ت 9لاه/ 191م) 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» طبعة مصر ١1780١ه‏ ص 18. 

(۸) الخطيب: المصدر السابق ص ۲۸۸ -۲۸۹. القاضي عياض: الإلماع ص ٠۷۸‏ . 


٤‏ الفصل الثاني 


' الرواية بالمعنى: 

إن مق اعانا غازفا بالألفاظ وال عبرا بن غدل معاتها بضر مقا القارت يتياه 
قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه وتحققه وعرف القائم من اللفظ مقام غيره» وكان من أهل 
الدراية والعلم في ذلك يجوز له رواية الحديث بالمعنى. 

وهذا مذهب جمهور الفقها وأكثر السلف» وأصحاب الحديث» وأرباب الأصول. وهو 
الذي مال إليه الإمامان: الخطيب البغدادي, وابن الصلاح الشهرزوري27. 

دقل لاطب وال 

"وذلك يجوز نحو أن يبدل قوله قام» بنهض» وقال» بتکلم» وجلس» بقعد» وعرف» بعل 
واستطاع» بقدر» وأراد» بقصد. وأوجب بفرض» وحظر بحرم". 


- وينبغي لمن يروي الحديث بالمعنی» أن يتبعه بقوله: أو كا قال» أو نحو هذاء وما أشبه ذلك 
) 


من الألفاظ. روي ذلك عن ابن مسعود» وأبي الدرداء» وأنس ڪت 
- والدليل على عدم جواز رواية الجاهل بمواقع الخطاب للحديث على المعنى هو: 
أنه لا يؤمن عليه إبدال اللفظ بخلافه» بل هو الغالب من أمره. 
- والصحابة يي أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني كلام رسول الله يبد فلا يقاس بهم 
غيرهم» من جاء بعدهم» أو أهل زمننا هذا خاصة“. 
وقد استدل الخطيب بأدلة كثيرة ومستفيضة على جواز ذلك ومنها: 


أ- أحاديث مرفوعة أسندها إلى النبى وو ومنها حديث ابن مسعود قال: 


)010 ينظر الخطيب: المصدر السابق ص 0٠١‏ ابن صلاح: المقدمة ص ١١٠٠ء‏ وينظر أيضاً: القاضي عياض: 
الإ ماع ص ۰۱۷۸ ابن رجب: شرح علل الترمذي /١‏ 575 4782. 

(۲) الكفاية ص .٠١٠١‏ 

(۳) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص 2٠١5‏ ابن رجب: المصدر السابق »479/١‏ وقال بعد أن ذكر ذلك 
عن كثير من أئمة السلف وحكى ذلك عن أكثر الفقهاء. 

() ينظر الخطيب: المصدر السابق ص .7"50١‏ 

(4) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص .٠١5‏ 


أحوال الراوي والروايت ۲۲۵ 


سال وجل ال 225 فال يا رسؤل اھ كل انف مره خد لا دو أن تنوف فا 
نسمعه فقال: ۰ 

(إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث). 

اوم :الأول الاو ل م 

"ويدل على ذلك أيضاً اتفاق الأمة على أن للعالم بمعنى خبر النبي 4 وللسامع بقوله: أن 
ينقل معنى خبره بغير لفظه» وغير اللغة العربية» وأن الواجب على رسله وسفرائه إلى أهل اللغات 
المختلفة من العجم» وغيرهم» أن يرووا عنه ما سمعوه وحملوه, ما أخيرهم به وتعبدهم بفعله على 
ألسنة رسله» سيا إذا كان السفير يعرف اللغتين» فإنه لا يجوز أن يكل ما يرويه إلى ترجمان وهو 
يعرف الخطاب بذلك اللسان. لأنه لا يأمن الغلط وقصد التحريف على الترجمان» فيجب أن يرويه 
بنفسه» وإذا ثبت ذلك صح أن القصد برواية خبره وأمره ويه إصابة معناه» وامتثال موجبه» دون 
إيراد نفس لفظه وصورته» وعلى هذا الوجه لزم العجم وغيرهم من سائر الأمم دعوة الرسول إلى 
دينه والعلم بأحكامه. ويدل على ذلك أنه إنا ينكر الكذب والتحريف على رسول الله يدو تغيير 
معنى اللفظ» فإذا سلم راوي الحديث على المعنى من ذلك كان مخيراً بالمعنى المقصود من اللفظ 
وصادقاً على الرسول ي" . 
؟- اختصار الحديث وروايئّ بحعضه دون بعض: 

اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 

- فمنهم من منع ذلك مطلقاً بناء على القول بالمنع من النقل با معنى مطلقاً. 

- ومنهم من منع ذلك» مع تجويزه النقل بالمعنى» إذا لم يكن قد رواه على التهام مرة أخرى» 
ولم يعلم أن غيره قد رواه على التهام. 

- ومنهم من جوز ذلك وأطلق وم يفصل”. 


2200 الحديث لم أقف عليه في كتب الحديث المعتمدة وقد رواه الخطيب والآمدي: ينظر: المصدر السابق ص 
07 الآمدي: علي بن محمد: الأحكام في أصول الأحكام تحقيق: د. سيد الجميل» الطبعة الأولى؛ دار 
الكتاب العربي - بيروت» 5٠5١ه5/58١١.‏ 

(0) الخطيب: المصدر نفسه ص »٠٤- ٠١‏ وبنظر الأدلة المتنوعة التى استدل ا على ذلك ومناقشة 
المخالفين: المصدر نفسه ص 7١5‏ -/73710. 


5 . لاضن الثاني 


وذهب كثير من أهل العلم إلى جواز النقص دون الزيادة» فقد روي ذلك عن مجاهد. وابن 
سيرين» وابن معين” “. ومن تساهل في النقل والمعنى والاختصار الإمام مسل . 

لكن ابن الصلاح فصل في ذلك وجوزه بشروط: 

- ذلك جائز من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزاً عا نقله» غير متعلق به» بحيث لا 
يختل البيان» ولا تختلف الدلالة فيا نقله بترك ما تركه فيصبحان كخيرين منفصلين لا تعلق 
لأحدهما بالآخر. 

- يكون بمقام من العلم والثقة عند الناس بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة نقله أولاً عام 
ثم نقله ناقصاً أو بالعكس وأجاز بعضهم أن من خاف على نفسه التهمة أن يكتم الزيادة ويتركها. 

لكن ابن الصلاح لم يجوز ذلك ابتداء لمن كان حاله هكذا“. 


ضبط اللفظ في الروايت: 


بعد أن ذكرنا منهج أئمة الحديث فيا يتعلق باللفظ» من حيث الرواية بها نصا أو بالمعنى أو 
اختصاره» سنبين فيا يلي منهج من تشدد في الكلمة الواحدة والحرف الواحد» بل في الحركة واللحن ما 
يدل على سموا أهل الحديث وتطبيقهم قواعد المنهج العلمي السليم فيا يتعلق بالأمانة العلمية في النقل. 


١د‏ تشددهم في الحكلمة: ولها صورتان: 
الصورة الأولى: من لم يجز إبدال كلمة بكلمة: ۰ 
ذكر الخطيب أن ابن عمر ذَ#نه: سمع رجلا يقول: 
(مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين' ' فقال ابن عمر: ويلكم لا تكذبوا على 


. ٠١١ ينظر الأقوال الثلاثة: ابن الصلاح: المقدمة ص‎ )١( 

(۲) ينظر الخطيب: المصدر السابق ص ۳۲۸۹ء ابن رجب: شرح علل الترمذي ٤٠١ /١‏ . 

(۳) ينظر القاضي عياض: الإلماع ص .18١‏ 

(4) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص .١٠١1/- ١٠١5‏ 

(5) الصنعاني: أبو بكر عبد الرزاق بن همام (ته/ / ) مصنف عبد الرزاق: تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
ط؟, المكتب الإسلامي - بيروت» ۰۳٤۱ھ 570/١١‏ (50975).: مسند أحمد 88/7 (0510) (ط 
مؤسسة قرطبة - القاهرة). 
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رسول الله يل إن قال رسول انل کل : 

(مََل الاي كَمَكلِ الاو الْعَاِرَةِبينَ لْعََمَْنِ َير إلى هَذِهِ مره وَإِلَ هَذِه مره لا ذرِي أَهَذِوِ 
سس م ^ 
تتبّع آم هذه 


وعن الأسيود: عن عائشة : 


(أن رسول الله ولي كان إذا قام من الليل فدخل إلى أهله (فأيِمْ ثم اضطجع) ولم تقل نام؛ 
فإذا جاء المؤذن (وَنَبَ) ولم تقل قام (ثم أَقَاضَ عَلَيْهِ الاء) وم تقل: اغْتَسَلَ). 
الصورة الثانية: من لم يجز تقديم كلمة على كلمة: 

عن ابن عمر َي أن النبي ك قال“ : 

(بني الإسلام على خمسء على أن تعبد الله» وتكفر با دونه وأقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
وحج البيت» وصيام رمضان). 

فقال رجل: تعبد الله» وتكفر بأ دونه» وأقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان. قال: 
لاء اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت من في رسول الله 335) . 

وعن زيد بن خالد الجهني تفه أن رسول اللهكٌقال”": 

" ريش وَالْأَنَصَارٌ وَآَسْلَمُ وَغِفَارٌ أو غِمَارٌ وَآَسْلَمُ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَشْجَمَ وَجْهَينَة"". وَأَشْجَعْ 
مولي س َم مول دون الله وَرَسُولِهِ". 


)۱( لطر الخطيب: الكفاية ص ۰۲٨۸‏ ابن عدي: الكامل ف الضعفاء 25١١-1١ / ١‏ القرطبي: الجامع 
لأحكام القرآن ٤٠٤ /٥‏ و ۲۳۹/۲ السيوطى: الدر المنثور» دار الفكر - بيروت ۲ /751757. 

)۲( مسند أحمد 88/7 (20110)» النيسابوري: مسلم بن الحجاج أبو الحسين (ته/ م) صحيح مسلم» تحقيق: 
SS‏ 
e N SCS sS‏ 
واللفظ هذا للطيالسي إلا ألفاظاً يسيرة منه. 

)€3 الحميدي: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ۱4۳/۲ )۳4۳(« ابن صلاح الشهرزوري: صيانة 
صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط ص ٠٤١‏ (شرح صحيح مسلم 
0 بباختلاف يسير أول الحديث. 

(0) ينظر: مسند الإمام أجد ١/١6‏ (ه.94) 5١١/1م ١18/85 )1٠١:0(‏ (۲۱۹۸۸) وينظر كذلك 
الخطيب: الكفاية في علم الرواية ص 7377. 

() قبائل عربية معروفة. 


4 الفصل الثاني 


۲ تشددهم في الحروف: ولها أريعت صور: 
الصورة الأولى: من لم يجز زيادة حرف واحد ولا حذفه وإن كان لا يغير المعنى: 

عن عبد الله ين ديناز ”© عن ابن عنمر: قال: قال رسول الله 4# : 

(لا تَدْحَلُوا عَلَ الْقَوْم لمُحذَينَ - يعني حجر ثمود”"- إلا أن تَكُونُوا بَاكِينَ اَن يُصِيبَكُمْ مَا 
0 

وني رواية الشيخان “: 

(فإن تكو نوا بان فَلاتَدْخُلُوا عَلَيْهمْ لا يُصِييكمْ مَا أَصَايَيمْ). 

وفي رواية الخطيب “: 

(م تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فيصيبكم أو قال: يصيبكم مثل ما أصابهم). 

وعن الأعمش قال: 

كان هذا العلم عند أقوام كان احدهم لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يزيد فيه واوا أو 
ألفا أو دالاء وأن أحدهم اليوم يحلف على سمكة أنها سمينة وإنها مهزولة. 


| 


الصورة الثانية: من لم يجز إبدال حرف بحرف وإن كانت صورته| واحدة: 
كان الإمام مالك رحمه الله يتقي في حديث رسول الله الباء والتاء والثاء ويتقي ما بين 
التق والذى. 


عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب ذه رأى حلة (شيراء) قال أبو الأسود0©: 


000 عبد الله بن دينار العدوي (مولاهم) المدني مولي ابن عمرء الفقيه الإمام الثقة (ت 737١ه)‏ ينظر: الذهبي: 
تذكرة الحفاظ »)١١١( 157-1١75 /١‏ ابن حجر: تقريب التهذيب .)۲۸٤( 5١7/١‏ 

(؟) مسند أحمد ۲/ 47. وهذه الروايات فيها تبديل حرف بحرف» وحرفين بحرفين. 

(۳) اسم ديار ثمود» بوادي القرى بين المدينة والشام» ينظر: معجم البلدان ۲/ ۲۲١‏ (حجر). 

)€( ا لحميدي: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ۱۱۹/۲ .)٠١١۹(‏ 

() الخطيب: الكفاية في علم الرواية ص ١717‏ (تحقيق: أبو عبدالله السورقي» إبراهيم حمدي المدني). 

(0) ينظر الخطيب: المصدر السابق ص٤۲۷‏ 

(۷) ينظر: المصدر نفسه ص .۲۷١‏ 

)۸( أبو الأسود الديلي أو الدؤلي ظالم بن عمرو بن سفيان وقيل اسمه عمرو بن عثان تابعي ثقة على الصحيح 
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هكذا قال نافع (شيراء)و غيره يقول: (سيراء) قال أبو الأسود: 

والسيراء» صنف من الحرير قد أدركت من المشايخ من يلبسه... فقال: 

يا رسول الله ابتع هذه الحلة فتلبسها يوم الجمعة» وإذا جاء الوفد فقال رسول الله : 
(إنا يبس هذه مَنْ لآحَلآقَ لَه في الآخِرَةِ). 


الصورة الثالثة: من لم يجز تقديم حرف على حرف: 


ومثال ذلك حديث أبي E‏ الله يله قال : 
(لا تزجي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود) . 
قال سفيان: هكذا قال الأعمش: لا تزجيء يريد لا تجزي). 


الصورة الرابعة: من لم يجز تخفيف حرف ثقيل وبالعكس ولو كان المعنى واحدا: 


00 


زفق 


(۳) 


(4) 


(0) 


(0 


عن أم كلثوم بنت عقبة“ قالت: قال رسول الله لإ : 


وقيل صحابي (ت 14ه) ينظر ابن حجر: الإصابة 74١/7‏ (۳۲۹٤)ء‏ بهذيب التهذيب ٠١/١۲‏ - 
0١‏ الخزرجي: خلاصة التذهيب: ص۳٤٤‏ . 

مسند أحمد ۲/ ٠١‏ الحميدي: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 51/١‏ (۷۹) النسائي: السنن 
41/7 1° 1۸۱1 وخ/ ةل .A/Ag 1A1 A/T‏ 

عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة الأنصاري أبو مسعود البدري شهد العقبة توفي بعد سنة الأربعين» ينظر: 
ابن عبد البر: الاستعياب ”/ ٠٠١‏ ابن حجر: الإصابة ؟/ 591١- 59٠١‏ (6595). 

الكفاية ص ۲۷۷. 

ينظر أصل الحديث الترمذي: السنن ۲/ ٠۲-٠١١‏ (570) النسائي: السنن ۲/ 2147 ابن خزيمة: محمد بن 
إسحاق بن خزيمة ت ١71ه‏ -٤۹۲م»‏ صحيح ابن خزيمة تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلامي - بيروت ۱۳۹۰ھ/ ١191م‏ ۳۳۳/۱ 111. 

أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية» من أوائل المسلمات والمبايعات لم أقف على وفاتهاء ينظر المصدران 
السابقان: الاستيعاب 588/5 -484. الإصابة .)١٤١١( 594١/5‏ 

أصل الحديث: 

(لَيْسَ الْكَذَابُ مَنْ أَصْلّحَ بَئْنَّالنََّسِ فَقَالَ خيراً أو نمی خيراً وَقَالَ مَرَّةَوَنَمَى خيراً) بعدة ألفاظ: 

مسند أحجمد ١54/16 )۲۷۲۷۷( ۲٤۸/٤٥ )۲۷۲۷۳( ۲٤۳/٤٥‏ (۲۷۲۷۹) البغوي: حسين بن 
مسعود الفراء أبو محمد (ت ٠١‏ 8ه-1117م) شرح السنةء المكتب الإسلامي - بيروت ۱/ .٥۹۷‏ 


2 الفصل الثاني 


(ليس الكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرأ» أو نمى خيراً) . 
قال حماد: سمعت هذا الحديث من رجلين» فقال أحدهماء نمى خيراً خفيفة» وقال الآخر: 


ب يرا م 7 


"- من لم يجزتغيير الحركات: 

بعض رواة الحديث ذهبوا إلى عدم تغير الحركة من نصب إلى رفع وبالعكس قال نافع: أن 
عبد الله بن عمر أخيره: 

أن المسجد كان على عهد رسول الله وي مبنياً باللبن والجريد» وعَمّده. 

- قال مجاهد وعمده - خشب النخلء فلم یزد فيه أبو بكر شيئاًء وزاد عمر وبناه على بنائه في 
عهد رسول الله 25 باللبن والجريد» وأعاد عمده - قال مجاهد عُمّْده - خشباًء وغيره عثمان فزاد 
فاا 0 

ومن ذلك حديث عبد الله بن عمروء قال: كان على ثقل”" النبي: رجل يقال له (كركرة) ©) 
فهات. فقال رسول الله َل : 

(هواف الجا 


(1) الخطيب: المصدر السابق ص ۲۷۸. 

(0) ينظر: المصدر نفسه ص ۲۷۹» وهذا من باب الآمانة العلمية في النقل» وإلا كان كثير من أئمة المسلمين من 
درا حتف يساجرة الاعراب والاسن وبأمروة E‏ وك رواحت جا لنهد انراد الشارع 
فقد كان الأوزاعي يعطي كتبه إذا كان فيها لحن لمن يصلحهاء » وكان ابن المبارك يقول: إذا سمعتم عني 
الحديث فاعرضوه على أصحاب العربية 5 ثم أحكموه» وعن الأصمعي قال: كنت في مجلس شعبة فقال 
انش سرض طبر ا فيلت ر قر إن قفا روا ف ألم نام اق 
نفسه ص٤‏ ۳۷ ۳۷١-‏ وينظر النص والحديث العسكري: حسن بن عبد الله بن سعد (ت /AAY‏ ٩۹4م(‏ 
تصحيفات المحدثين» تحقيق محمود أحمد ميرة» الطبعة الأولى» المكتبة الحديثة - القاهرة ۲١٤۱ھ‏ ۳۲/۱ - 
۴ ابن كثير: التفسير 5/ ۳۸۹. 

(©) الثقل: متاع السفرء ينظر: مختار الصحاح ص ۸٥‏ (ث ق ل). 

49 هو مولى رسول الله وكان نوبياًء أهداه له هودة بن علي البهامي» مات في عهد النبي» ينظر: فتح الباري 
ك/ لاخ ١‏ - حك الإصابة ۳/ ۲۹۳ (78100). 

(5) رواه البخاري (فتح الباري 5/ ۱۸۷). 


أحوال الراوي والرواية "5١‏ 


فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا عباءة قد غلها. 

قال أبو عبد الله البخاري قال ابن سلاء”'©: (گرگرة). 
ومن ذلك قؤله سراف 06 

(دَكَاةٌ الجنين ذكاء أَمّه). 


فقرأ ر بعضهم (ذكاةٌ) بالفت ع وآخرون بالرفع. 


ى من لم يجزتغيير اللحن: 


ومن كان معروفاً بذلك يلحن في الحديث اقتداء بها سمع أبو معمر والقاسم' ' بن 


e 5 £ i (A). 
محمد» ورجاء بن حيوة > ومحمد بن سيرين» ونافع» وإسماعيل بن أبي خالد الاهس» وسفيان‎ 
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عن أبي معمر: إني لأسمع الخد ا فاخن إتباعاً لا معت قال السا :ل 


محمد بن سلام أبو عبد الله البيكندي الحافظ الثقة محدث بخارى وشيخ البخاري» الرحال الجوال (ت 
٥ه‏ وقیل ۲۲۷ه) ينظر: تذكرة الحفاظ ۲/ ٤۲۲‏ (/5717)» تقريب التهذيب ۱۹۸/۲ (۲۹۳). 

ينظر: فتنح الباري 5/ ۱۸۷ -۱۸۸ . 

مسند أحجمد ۳/ ۳۹ المستدرك .)۷۱١۸( ۱۲۷/٤‏ 

وأحيانا قد يؤدي هذا التغيير بالحركات إلى تباين وجهة نظر الفقهاء فمثلاً هذا الحديث رجح الحنفية فتح 
(ذكاة) الثانية على مذهبها في أنه يذكى مثل ذكاة أمه. ورجح المالكية والشافعية بالرفع (ذكاة) الثانية 
باعتبارها خبر المبتدأ فيختلف الحكم» وأسقطوا ذكاته. ينظر: القاضي عياض: الإلماع ص .١5١‏ 

ينظر: المصدر نفسه ص 2١15١‏ وينظر حول ذلك أيضاً: الأدلبي: منهج نقد المتن ص 7717 -778. 

لعله عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التيمي أبو معمر المنقري» ثقة ثبت (ت 115ه) ينظر: الذهبي: 
المصدر السابق ۲/ 597 -545 (0509).» ابن حجر: المصدر السابق 575/7 (001). 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق نه ثقة أحد فقهاء المدينة (ت7١٠ه)‏ على الصحيح» ينظر المصدران 
نفسيهما: 95/١‏ -لا؟ (۸۸)» ۲/ .)58(1١١‏ 

رجاء بن حيوة أبو النصر الشامي الإمام الفقيه الثقة (ت *١١ه)‏ ينظر المصدران نفسيها: ١١8/١‏ 
)1°( ال 6 

ينظر الخطيب: المصدر السابق ص 785 -7/7 

ينظر: المصدر نفسه ص 580. 


(م"١‏ -مناهج المحدثين ‏ ج١)‏ 


47 الفصل الثاني 


ES‏ وروا ا زراب بو اولض باتو وسفيان» ومالك ر بن أنس 
ومثال ذلك: 


عن الحسن عبد الرحمن بن خلاد” ' قال: كنا عند عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان وهو 
يحدثنا وأبو العباس بن سريج حاضر فقال عبدان" 


لعن في فلم حت فی رر 1 ففتح الياء من قوله : تجب» فقال له ابن سريج: 
إني رأيت أن تقول: يجب - بضم الياء - فأبى عبدان أن يقول» وعجب من صواب ابن سريج» كما 


() هو الرامهرمزي. 
زفق أبو محمد الجواليقي» صاحب التصانيف. الإمام الحافظ» صدوق (ت 5١٠7ه)‏ ينظر الذهبي :تذكرة الحفاظ 
TAA /Y‏ -585 (۷۰۹))» ابن عماد: شذرات الذهب .۲٤۹/۲‏ 


(۳) الكفاية ص ۲۸۷. 


(5) رواه أبو داود. وابن عدي» والبيهقي» والمنذري: ينظر: السنن ۳ / »)۳۷٤١( ٠٤١‏ الكامل في الضعفاء ١‏ 
۸١ /‏ السئن الكبرى ۷ / ٦۸‏ المنذري: زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي (ت ٩٥٦ھ‏ - ٠٠١۸‏ م) 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. الطبعة الثالثة» دار الفكر 
4ه 414 لي ١ (110 1١5/5‏ 


الفصل الثالث 
الوضع والوضع التاريخي 


«e 
1 EREY ENE 


يتطرق هذا الفصل إلى المباحث الآتيت : 
ك المبحث الأول: الوضع وأثره السيئ على العقيدة 
والحضارة. 
كك المبحث الثاني: أسباب الوضع. 


كك المبحث الثالث: قواعد لمعرفت الموضوع. 


الفصل التالة 
الوضع والوضع التاريخي 


المبحث الأول 
الوضع وأثره السيئ على العقيدة والحضارة 


دمهيد: 

الوضع لغة: ضد الرفع» وضعه يَضّعهء وضعاًء وموضوعاً. وا موضوع ما أضمره ولم يتكلم 
به» وهو عكس المرفوع”. 

كما جاء بمعنى العدو والإسراع. 

يقال: وضع البعير يضع وضعاً إذا عدا وأسرع”". 

وني الاصطلاح: هو الخبر الذي يختلقه الكذابون وينسبونه إلى رسول الله كه افتراء عليه . 

وغالباً ما يكون الوضاع يختلق الحديث» ويصطنع له إسناداً من نسجه. 

وقد يأتي بحديث موضوع- ليس من صنعه - ويركب له إسناداً صحيحا ليزوّج. 

ومن المفيد أن نذكر هنا مصطلحات اعتاد عليها أئمة الحديث في الحكم على الحديث 
الموضوع ونبينهاء كي يكون الباحث على علم ومعرفة بهاء لأن معرفة المصطلحات - لكل فن- 
لابد أن يعرف ويؤخذ من أهله. وإلا فدون ذلك خرط القتاد. 


)١(‏ ينظر: لسان العرب 4517/7 (وَضَعَ). 

(۲) ينظر: المصدر نفسه ۳/ 4517. 

(۳) ينظر: تدريب الراوي /١‏ 775. 

() ينظر صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه ص7717. 

() ينظر القاري: شرح نخبة الفكر ص١١٠‏ . ليرج بالكسر يعني الإسناد, وبالفتح أي الحديث. 


7 الفصل الثالث 


فمن المصطلحات الشائعة عندهم في الحكم على الخبر الموضوع قولهم: 

- لا أصل لهء أو: ليس له أصلء أو: لا أصل له بهذا اللفظء لا يعرف له أصلء أو: لم يوجد 
له أصل» أو لم يوجدء أو مثل هذه الألفاظ» ويقصدون بذلك أن الحديث ليس له إسناد» وكل 
حديث لا إسناد له فهو باطل. 

يقول السيوطي”©: 

"قوهم: هذا الحديث ليس له أصلء أو: لا أصل لهء قال ابن تيمية: معناه ليس له إسناد". 

- لا أعرفه» أو لم أعرفه» أو: لم أقف عليه أو: لا أعرف له أصلاً» أو: لم أجد له أصلاًء أو: م 
أقف له على أصلء أو: لا أعرفه بهذا اللفظء أو: لم أره بهذا اللفظء أو: لم أجده. أو: لم أجده هكذاء 
أو: لم يرد فيه شيء» أو: لا يُعلم من أخرجه ولا إسناده» أو نحو هذه العبارات إذا صدر من جهبذ 
من أهل الصنعةء ولم يتعقبه أحد”". 


- لا يصح أو: لا يثبتء أو: لم يصح. أو: لم يثبت» أو: ليس بصحيحء أو: ليس بثابت» أو: 
غير ثابت» أو: لا يثبت فيه شىء» ونحو هذه التعابير» إذا قالوه في كتب الضعفاء أو الملوضوعات» 
فالمراد به أن الحديث المذكور موضوع لا يتصف بشيء من الصحة. 


(1) السيوطي: المصدر السابق ۱/ ۲۹۷. 

(؟) ينظر علي القاري: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص٩‏ (التقدمة). قال الحافظ العلائي: 
"وهذا إنما يقوم به أي بالتفتيش عنه الحافظ الكبير الذي قد أحاط حفظه بجميع الحديث أو معظمه» 
كالإمام أحمدء علي بن المديني» يحبى بن معين» ومن بعدهم» كالبخاري» وأبي حاتم» وأبي زرعة» ومن 
دونهم» كالنسائي. ثم الدارقطني» لأن المأخذ الذي يحكم ہاء غالباً على الحديث بأنه موضوع. إن| هي: جمع 
الطرق» والاطلاع على غالب المروي في البلدان المتنائية» بحيث يعرف بذلك» ماهو من حديث الرواة» ونما 
ليس من حديثهم. وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فكيف يقضي بعدم وجدانه للحديثء بأنه موضوع» هذا 
ما يأباه تصرّفهم". 
ينظر: ابن عراق: تنزيه الشريعة /١‏ ۸-۷» وقد أضاف الشيخ أبو غدة إلى هؤلاء الحفاظ: مجموعة أخرى ممن 
يحتكم إليهم من المتأخرين» مثل: الحافظ الضياء المقدسي» وابن الصلاح الشهرزوري» والصاغاني» 
والمنذري» والنووي» وابن دقيق العيدء والدمياطي» وابن تيمية» والمزني» والذهبي» والسبكي» والزيلعي» 
وابن كثير» والزركشي» وابن رجب. وابن الملقن» والعراقي» والميثمي» وابن حجر لعسقلاني» والعيني» 
وابن الممام» والسخاويء والسيوطيء والزرقاني» وابن همات الدمشقي» وأشباههم. ينظر: علي القاري: 
المصدر السابق ص ٠١‏ (التقدمة). 


الوضع والوضع التاريخي ۲٤١‏ 


وإذا قالوه في كتب أحاديث الأحكام» فا مراد به: نفي الصحة الاصطلاحية. 
وتساوي هذه المصطلحات (الأخيرة) عندهم (الباطل)» يعني (عند أئمة الحديث) ممن 
صنف في ال موضوعات والضعفاءء وأما من صنف في الأحكام فقصده نفي الصحة الاصطلاحية. 
ولا يلزم من ذلك نفي اخسن والضعف”". 
تأثير الروايات الباطلي على الأمى: 
.١‏ أخبارالرسول بالكذابين بعده: 


أخبر النبي 5 أمته فيها سيكون بعده من أمر الكذابين والوضاعين وبا ينقلونه من الأخبار 
الباطلة» والعجيبة التي لم تكن في عهد المصطفى د ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم» ولا في 
عهد من شهد لهم بالخير من التابعين وأتباعهم. 

ويحدد الرسول 4 انتشار الوضع في الأخبار بتوقيت واضح وهو بعد القرن الثالث 
الهجري يقول جابر بن سمرة“: 

خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية” '» فقال: قام فينا رسول الله ويد مقامي فيكم فقال: 


. ١7ص ينظر القاري: المصدر السابق ص١٠ (التقدمة)» وينظر أيضاً: ابن القيم: المنار المنيف‎ )١( 

(۲) القدسى: حسام الدين: انتقاد المغني عن الحفظ والكتاب تحقيق محمد زاهد الكوثري» مطبعة الترقي-دمشق 
۳ه ص١‏ ١ء‏ اء الكوثري: المقالات» طبعة الأنوار 1/7١١هاء‏ ص4 7. وقد وقع في الإشكال عدد من 
العلماء» حيث لم يفرقوا بين هذا المصطلح. من ألف في الأحكام» وبين من ألف في الموضوعات والضعفاء» 
ومنهم الإمام الزركشي من المتأخرين» وقد تابعه في هذا الخطأ - وانساق وراءه عدد من المعاصرين 
الأجلاء» مثل العلامة اللكنوي» والمعلمي اليهان؛ وجمال الدين القاسمي. ينظر: اللكنوي: الرفع والتكميل 
ص2178 ٠۳۸١-۳۷۸‏ الشوكاني: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. تحقيق عبد ال رحمن بن يحبى 
المعلمي الياني» مطبعة السنة المحمدية - القاهرة ص 250-١9‏ القاسمي: قواعد التحديث ص١٠٠‏ - 
٠٤‏ وبين الشيخ أبو غدة بالتفصيل من نقول عدد من أئمة الحديث على صحة مساواة قوهم: لا يصح» 
أو لا يثبت» ...الخ بمعنى (باطل)» إن لم يكن في الأحكام. ينظر القاري: المصدر السابق ص؟١١-15١‏ 
(التقدمة). 

)۳( جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب» صلى مع رسول الله ييه أكثر من ألفي مرة» وجالسه أكثر من مائة مرة 
(ت 5لاه) ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب: ۲۲٠۹-۲۲۲ /١‏ وابن حجر: الإصابة .)1١18( ۲٠۱۲/۱‏ 

() قرية من أعمال دمشق ينظر: معجم البلدان ۲/ ٩١‏ (جابية). 

() مصنف عبد الررزاق )۲٠۷٠١(۳٤١ /١١‏ النسائي: السنن الكبرى ٥‏ ۷ (4۲۲۲) ابن ماجة: السئن 


۸ الفصلالثالث 


(أَكْرِمُوا أضحايء تم الَذِينَ يلوي لذِينَ يلوم ميسو الْكَذِبُ حى يَشْهَدَ الرّجُل 
وََيُسْتَشْهَنُ وَيْلِفُ وَيسْتَحْلَفْ). 

وهذا ليس معناه أن الكذب والوضع لم يبدأ قبل هذه الفترة كما سنبينه وإناء يشير هذا 
الحديث. إلى أن الوضع والكذب يكثر بعد جيل أتباع التابعين» وبشكل ملحوظ. 

کیا أنه يزداد هذا الأمر صوءا قرناً بعد قرن؛ يقول 39 ! : 

سيم بذ أي ار E‏ 
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ويقول أيضاً كَل فيها رواه جابر بن سمرة 

(إنَيَْنَ يدي السَّاعَةٍ گڌابنِ فَاحَدَرُوهُمْ). 

ولعل هذه الأحاديث معجزة واضحة من معجزات النبي ك حيث أن المتتبع لتاريخ الإسلام 
وحضارته» يعلم بأن الشر والمؤامرة لم تواجه الأمة إلا بعد القرن الثالث حين ظهرت ني أوقات 
متقاربة ثلاث فئات ومجموعات من أشر الفئات التي واجهت الخلافة والعقيدة الإسلامية» وهي: 
ظهور القرامطة» وظهور بني عبيد في شال أفريقياء واستيلاء بني بوية على بغداد. 

وإن من المفارقات الغريبة» أن عقائد وأفكار وميول هذه المجموعات الثلاث» تلتقي في كثير 
من الأشياء. حيث التأثر بأفكار وعقائد اليهود. من جانب» وعقائد المجوس من جانب آخرء 


7( الترمذي: السنن 577/4 (۲۳۰۳)ء الطيراني: سليهان بن أحمد ت٠5ه‏ ١۹۷م‏ المعجم 
الصغيرء مطبعة السلفية /١‏ ۸۹ البغوي: شرح السنة 4/ ۲۷ الهندي: علاء الدين» علي المتقي بن حسام الدين» 
ت 9176ه/ ٠١۹۸‏ م» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» تصحيح وتعليق بكري حياني» وصفوة السقاء 
مؤسسة الرسالة - بيروت ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م ۱۱/ ٥۳۳-٣۳۲‏ (54817 077 باختلاف يسير في أول الحديث. 

00 الحميدي: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 75١/7‏ (71/57)) مسند أحمد 4٠-۸1 /٥و ٤۲۹/۲‏ 
صحيح مسلم ١١/١‏ (5) شرح صحيح مسلم ۱۸/ 251-145 سنن ابن ماجة ۲/ 1705 (590917). 

(۲) رواه مسلم (شرح صحيح مسلم )۷۸/١‏ وينظر: كلمة رائعة حول هذا الموضوع. القيعي:محمد عبد المنعم» 
نظرات في السنة» الطبعة الآولى» مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة 4١7‏ ١ه/‏ ۱۹۷۲ م ص ٠١۸-۱١۷‏ . 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة 17٠١/16‏ (7417/71) مسند أحمد ٤‏ (۲۰۸۰۲) صحيح مسلم ۳/ ١5601‏ 
(۱۸۲۲) الحميدي: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ۲۰۳/۱ (070) مسند أحمد 7944/55 
0م١6‏ 


الوضع والوضع التاريخي  ۲٤۹‏ 


وحمل الحقد والبغضاء والعداوة على سلف الأمة. وعلى عقيدتهاء وكتاب ربهاء وسنة نبيهاء 
وتاريخها وحضارتبا. 

ولا نذهب بعيدا إن قلنا أن أكثر الملوضوعات (خاصة التاريخية) قد دخلت في التاريخ بعد 
استيلاء بنى عبيد (المنتسبين لفاطمة) على شمال إفريقياء والبويهيين على بغداد» كما أن الانحراف 
العقالدش لد اليك يقد ظايير نيع E‏ لاد N RI E‏ 
والناس فيه في تحول كذلك نحو الشر. 

وهي القرون الفاصلة بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والخير والشرّء والصحيح 
والموضوع والزائف. والرتق والفتق. 

u 

9 ا ثم انق او م سء قو E‏ أَحَدِهم يميه وَيَمِينْةُ 
شَهَادَنَهُ). 

1 ابن القيم في هذا الحديث”") 

خبر النبي 5 أن خير القرون قرنه مطلقاًء وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب 

ای وإ لكك يمن عض وجوه فل یکونو خر القن م .. الخ". 

ومن ذلك حديث البخاري عن عمران بن الحصين ‏ "؟ أن ويل الله 6 OT‏ 


ای قي 3 الاين ر ن ر 


)١(‏ صحيح البخاري 41/7 (7۸) فتح الباري ۷ »)۳٦١۱(‏ ورواه بلفظ آخر (خير الناس قري 
...الخ) صحيح البخاري ۱۲/ ٤٠٥‏ (551) فتح الباري ۳/۷ (07595). 

(0) ابن القيم: أعلام الموقعين عن رب العالمين. برا يا ليوا الحا لصيو لحترا رويك 
1377م ١۳١/١‏ وينظر كذلك: مجموعة من العلاء: رسالة إيضاح المفروض في زكاة العروض» دار 
الإفتاء - المملكة السعودية - الرياض ص9 ”. 

)۳( عمران ر بن الحصين بن عبيد» أبو نجيد الخزاعي» وكانت الملائكة تصافحه وتسلم عليه (ت ۲ھ بالبصرة) 
ينظر خليفة بن خياط : الطبقات ص ١‏ ١٠ء‏ ابن الجوزي: صفة الصفوة ٦۸۳ - ٦۸1 /١‏ (45). 

(5) البخاري: محمد بن إسماعيل (ت05 "هم ٠ىم)‏ صحيح البخاري» تحقيق الدكتور مصطفى ديب» الطبعة 
الثالثة» دار ابن كثير-بيروت 017 5١ه/‏ ۱۹۸۷م» ۳/ ٠۳۳١‏ وينظر روايات متعددة وبألفاظ مختلفة أيضاً 
هذا الحديث: أبو النعيم الأصبهاني: حلية الأولياء ۲/ ۷۹-۷۸. 


٠‏ الفصلالثالث 


قَالَ عِمْرَان: فَلاَ أذرى أَذَكْرَ يَعْدَ قرو ربن أو لالا نّم إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمَا يَسْهَدُونَ وَل 
يسْتَشْهَدُون و ونون ولا يوون وَيَنْدُرُونَ وَلأيَهُونَ» وَيَظْهَرُ فيهمُ السّمَنُ). 

حدد بعض العلماء هذه القرون إلى بداية زمن الخلفاء الأولين من بني العباس» وبالتحديد 
سنة (1170ه) يقول الحافظ ابن حجر: 

(اتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين- ممن يقبل قوله- من عاش إلى حدود سنة 
(١۲۲ه)‏ وني هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً فاشياًء وأطلقت العتزلة ألستتهاء ورفعت 
الفلاسفة رؤوسهاء وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن» وتغيرت الأحوال تغييراً شديداً» 
ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن - أي إلى زمن الحافظ ابن حجر (۷۷۲- 807ه)- وظهر قوله 
كد (ثم يفشو الكذب) ظهوراً بيناً حتى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات)0". 

يقول الشيخ حب الدين الخطيب معلقاً على حديث (خير أمتي قرني): 

"وقد صح ما أخبر به ب فإن الإسلام إنها رأى الخير على أيديهم» فبهم حفظ الله أصوله 
وهم هدى الله الأمم والبلاد التي دخلت في الإسلام على أيديهم؛ فنبغ منها في ظل طريقتهم 
وعلى طريقتهم وعلى أساليبهم كبار الأئمة كالإمام البخاريء والإمام أبي حنيفة والليث بن سعد 
وعبد الله بن المبارك» فكانت الأمم تقبل على هذه المداية بشغف وتقدير وإخلاص- لما ترى من 
إخلاص دعاتهم وصدقهم وإيثارهم الآجلة على العاجلة- والآمة التي تولت الدعاية هذه الحداية 
تستقبل نوابغ المهتدين بصدر رحب» وتبوئ المستأهلين منهم المكانة التي هم أهل ها. 

هكذا كانت الحال في البطون الثلاثة الأولى التي امتدحها رسول الله ية ووصفها بأنها خير 


أن من غربة الإسلام بعد البطون الثلاثة الأولى ظهور مؤلفين شوهوا التاريخ تقرباً للشيطان 

أو الحكام» فزعموا أن أصحاب رسول الله 5 لم يكونوا أخواناً في الله» ولم يكونوا رحماء بينهم» 

وإنما كانوا أعداء يلعن بعضهم بعضأء ويمكر بعضهم ببعض» وينافق بعضهم لبعض» ويتآمر 
: : 000 
بعضهم على بعض بغيا وعدوانا . 


.4 /7 فتح الباري‎ )١( 
م ص5.‎ ١99١ (؟) مب الدين الخطيب: حملة رسالة الإسلام الأولونء مطبعة النواعير - الرمادي‎ 


بل ازداد التاريخ سوءاً وشراً حين استولى الصفويون المتظاهرون بالتشيّع على بعض بلاد 
الإسلام» وأعلنوا صراحة عداوتهم وحقدهم على سلف الأمة وخير القرون» وشنوا حملة من 
التزوير وقلب الحقائق. والبهتان والإفتراء. وألفوا وزورواء ووضعوا مئات من الكتب والمؤلفات» 
المعادية للإسلام وأهله بحقد فارسي مجوسي دفين وتحت شعار التشيّع وإظهار الولاء لأهل 
البيت» والمباشرة بالفعل لدم وتخريب دين أهل البيت الذي هم ينادون بالولاء لهم واتباعهم 
والذي كان متفقا عليه بين المسلمين في مشارق الأرض ومغارا وقد أكمل هؤلاء ما بدأ به 
الفاطميونء والبومبيون» والقرامطة» من الدس والتزوير وتشويه التاريخ وفعلوا ذلك كله للقضاء 
على شرع الله ودينه» تديّناً بذلك. 


'- التساهل والمرونيّ في نقل الروايات المتعلقح في غير حديث رسول 35 

إن التساهل والمرونة التي أبداها أهل الحديث والتاريخ في نقل الروايات المتعلقة في غير 
حديث رسول 5 قد فتح الباب على مصراعيه لأهل الزندقة وأعداء الأمة» كي بُدخلوا الأخبار 
الباطلة» في تاريخناء متى شاؤوا وكيف شاؤواء بل إن كثيراً من أئمة الحديث- من الدرجة الأولى- 
وهم أئمة التاريخ من الدرجة الثانيةء قد رووا كثيراً من الأخبار الموضوعة وغمّضوا أعينهم عنهاء 
ولم يروا بذلك بأسأء مثل أبو نعيم- صاحب الحلية- والخطيب البغدادي» وابن الجوزي» وابن 
باكر وغرف 0 

فإذا كان أئمة الحديث (وهم علاء البلاد وملح البلد) هكذا فكيف إذاً نلوم من صناعته 
التاريخ البحت؟!. 


ولو حاولنا أن نغربل تاريخناء لنجد الكثير والكثير من الأباطيل والموضوعات التي 
أدخلها أعدائناء ولرب| لا يبقى مع الغربلة ثلثه والثلث كثير! يقول الشاعر معروف الرصافي: 


)١(‏ ينظر: الذهبي: ميزان الاعتدال /١‏ ١١٠١ء‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 2174 (تقديم الدكتور بشار)» اللكنوي: 
الأجوبة الفاضلة ص١8‏ هام ش(١).‏ 

)۲( معروف بن عبد الغنى البغدادي الكردي (من عشيرة جبارة الكردية)» شاعر العراق في عصره» شغل 
نناضت كثيزة ف السلطتة الكرانية (ت ۹١‏ ۳ه ينكان ر خف عبد ال رن عمد أفين ر کی زک ۳۹۷ هه 
04 مشاهير الكرد وكردستان ۱۹١/۲‏ الزركلي: الأعلام ۸/ ٤۱۸-١۸٠ء‏ مصطفى علي: ديوان 
الرصافيء دار الحرية - بغداد ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲ م١‏ / ٠۳‏ ولم يخل من هذا التخليط حتى بعض أئمة الحديث 
والتراجم يقول الإمام ابن الصلاح في وصفه كتاب الاستيعاب بعد أن يصفه بالإجلال والإكبار (لولا ما 


۲ الفصل الثالث 


"وإليك في خاتمة هذا البحث كلمة نقولها في الشخصيات المريبة في الإسلام وهي كثيرة.. 
ثم أخذ الوهن يدب في الإسلام من طريق الرواية التي كان معظم القائمين بها من اموا 
الور 

أن ما نراه في كتب الحديث والسير من الأحاديث والأخبار أشبه شيء بكثبان الرمال» يوجد 
بين ذراتها من الشذور الذهبية» فيجب أن نستخلص منها هذه الشذور بنوع من التنقية... وانا 
على يقين من أننا إذا غربلنا هذه الكتب... لم يبق لنا منها إلا الشيء القليل؛ أو كما قال شاعر البشر 
أبو العلاء المعري7"): 

لو غربل الناس كي يعدموا سقطاً ما تحصل شيء في الغرابيل” '' 

ويقول أسد رستم وهو يشيد بعلم التقد (الجرح والتعديل) عند المسلمين ٠‏ 

"فلو تقيد المؤرخون هذه القاعدة» لوفروا على الخلق كثيراً من العناء» ولكفوا أنفسهم 
مؤاولة ا أخبار لا طائل تحتهاء ولعل كثيراً من التاريخ لو غربل بهذا الغربال لما زاد عن 
عشره!". 

أن هذا التساهل الغريب في نقل الأخبارء والدسائس التي وضعت في التاريخ» ليوجبان على 
المؤرخ المسلم الحريص على دينه وتاريخه» أن ينظر في كل رواية تاريخية نظرة الشك والاتهام؛ وأن 
يستخدم معها جميع طرق النقد التي ذكرناها- مناهج المحدثين- لكي يصل هو بنفسه إلى الاطمئنان» 


شانه به من إيراده كثيراً ما شجر بين الصحابة وحكاياته عن الإخباريين لا المحدثين) ينظر: المقدمة 
ص56١.‏ 

)١(‏ سبق أن علقنا على مثل هذا التجرح الغير مسؤول» والغير إسلامي» مع ابن خلدون.؛ فلا داعي لإعادة 
الكلام مرة أخرى. 

(۲) أحمد بن عبد الله بن سليان التنوخي المعري» شاعر» فيلسوف مشهور اتهم بالزندقة (ت449ه) ينظر: 
وفيات الأعيان »)٤۷( 1١5- ١١7/١‏ معجم الأدباء /١‏ 181. 

(۳) الصارم معن و SE‏ قرو اعفار A a‏ 

مضى الزمان ونفسٌ الحيّ مولّعة بالشرٌ من قبل هابيل وقابيل 

ينظر النص: الرصافي: الشخصية المحمدية» (أو حل اللغز المقدس) ٠٠١٤١ - ١٠١١/٤‏ (مخطوط بالمجمع 
العلمي العراقي تحت رقم 7 سير وتراجم)» وينظر كذلك عواد: ميخائيل عواد: مخطوطات المجمع 
العلمي العراقي» مطبعة المجمع العلمي العراقي 5٠١‏ ١ه/‏ ۱۹۸۱ م 18/7 -19. 

)٤(‏ مصطلح التاريخ ص19. 


الوضع والوضع التاريخي 2 ١07‏ 


وينقذ امته من تلك الترهات والسخافات التي ملئت بها تاريخناء لأن أول اليقين يبدأ بالشك بالأشياء. 

Ea 

"وأول العلم بكل غائب الظنونء والظنون إن تقع في القلوب بالدلائل» فكل| زاد الدليل 
قوى الظن حتى ينتهي إلى غاية تزول معها الشكوك عن القلوب» وذلك لكثرة الدلائل 
ولترادفها". 

ونحن حينا ندعو أبناء امتنا إلى ذلك لا ندعوهم إلى كتابة التاريخ دون منهج أو نشكك في 
التاريخ دون ضوابط» وإلا لأدى ذلك إلى فوضى» بل ندعوهم إلى منهج وضوابط يعلم بها 
المؤرخ أين يجب عليه أن يقف. وأين يمكنه أن 0 
۲ هل تقبل رواييٌ الكاذب في الأخبار؛. 

تقدم أن أشد موجبات رد الراوي هو: كذبه في الحديث النبوي. 

إن متعمد الكذب في أحاديث الناس ترد روايته» ونستشني من ذلك: المتوهم والخاطئ» 
وهذا أمر مفروغ منه من قبل أئمة الحديث وقد عقد الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية باباً تحت 
عنوان: 
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بابق أن الكاذية غر حديف رسول آنه ع تود را 
وتما جاء فيه ما رواه عن عبد الله بن الزبير الحميدي””'؟: "فإن قال قائل: فا الذي لا يقبل به 
حديك الرجل أبدا؟ 
قلت هو: أن يحدث عن رجل أنه سمعه ولم يدركه؛ أو عن رجل أدركه ثم وجد عليه أنه ل 
يسمع منه» أو بأمر يتبين عليه في ذلك كذبء فلا يجوز حديثه أبداً لما أدرك عليه من الكذب في) 


حدث به" 


(1) الجاحظ: مجموع رسائل الجاحظ؛ نشر ب. كروس ومحمد طه الحاجري - القاهرة ۱۹٤۳‏ م ص 253 وينظر 
كذلك الدوري: العصر العباسى الأول ص 7. 

)۲( عاد الذين خليل: المستشرقون والسيرة التبوية منهاج المستشرقين 118-134/1, 

(۳) ينظر الكفاية صض‌۱۹۲-۱۹۰. 

(5) المصدر نفسه ص١9١.‏ 


٤‏ الفصلالثالث 


وقال الإمام مالك2©7: 

"لا تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى ذلك: لا تأخذ عن معلن بالسفه وإن كان أروى 
الناس» ولا تأخذ عن كذاب يكذب في حديث الناس» إذا جرب عليه ذلك وإن كان لا يتهم أن 
يكذب على رسول الله 25 ... الخ". 

وقال الشافعي”©: 

"... ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه 
معروفاً بالصدق في حديثه ...الخ". 

وقال ابن أبي حاتم عن أنه اا ب الل ا ف 

"قد سمع من هشام بن عروة» ولكنه يكذب في حديث الناس» فلا يكتب عنه". 

هذه النقول من الأئمة فيها من الأدلة ما ترد به» رواية الكذاب مطلقاً ويشمل ذلك الكذبة 
الواحدة التي لا يترتب عليها ضرر ولا مفسدة» ف! بالك إذا كانت الكذبة تتعلق بأمور العقيدة أو 
الشريعة» أو مما تتعلق بسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين» واتباعهم» والعلماء 
والخلفاء!؟. 

وذلك أن عماد الرواية الصدق» فإذا فقدت هذه الصفة فلا يعرف الصحيح من الموضوع» 
كما أن من كذب مرة يمكن أن يكذب مرات ويؤدي ذلك بالنتيجة إلى تخريب التاريخ» كما قد 
حصل ذلك مع تاريخنا الإسلامي. 

أن تلك الروايات الباطلةء جعلت الأمة» تفترق على نفسها إلى شيع وجماعات متناحرة» 


)200 البماني: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي (ت 1787ه-1975١م)‏ التنكيل بها في تأنيب الكوثري من الأباطيل» 
تحقيق» محمد ناصر الدين الألبان» طبع على نفقة الشيخ محمد نصيف وش ركاه 11/8ه737/1. 

٠ .75/1١هسفن‎ )۲( 

(۳) يحبى بن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب المخزومي» صدوق (ت 107ه) ينظر ابن حجر: تقريب التهذيب 
۲ ۳ االخزرجى: خلاصة التذهيب ص۲۸٤‏ . 

(5) جرير بن عبد الحميد بن قرط الكوفي» ثقة (ت 848١ه)‏ ينظر المصدران نفسيه|: ٠١۲۷ /١‏ (71٥)ء‏ ص 1١‏ . 

(5) أنس بن عبد الحميد (أخو صاحب الترجمة السابقة)» ضعيف» ينظر الذهبي: ميزان الاعتدال /١‏ ۲۷۷ 
3١8(‏ » المغنى في الضعفاء .)۷۸١( 45 /١‏ 

() اليهاني: المصدر السابق .77/١‏ 


الوضع والوضع التاريخي ١00‏ 


حيث أن بعض تلك الفرق الغالية» والضالةء قد جعلت من تلك الروايات الموضوعة» تاريخا 
SES‏ وقد شجع أعداء الإسلام من أهل الكتاب والمجوس ذلكء للقضاء على الإسلام 
وعلى عقيدته الناصعة» فدسوا من تلك الروايات الباطلة في كتب التاريخ والتراجم والأدب 
والشعر وغيرها ما يفسد على بعض من ينتسبون للإسلام الذين اتخذواء تلك الكتب» بدل كتاب 
الله وسنة نبيه» إماماً وديناً. 

ومن تلك الأخبار المشينة التي وضعها اليهود والمجوس على تاريخ الإسلام وأدت إلى افتراق 
.المسلمين إلى فرق وجماعات. وافترقت الفرق الضالة عليها على أكثر من سبعين فرقة7") 
منها فَضِينّ الإمامي والوصايم: 


قول ابن سب" محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء”". ويقول النوبختي“: "وحكى 
جماعة من أهل العلم من أصحاب علي طايه أن عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم ووالى علياً نه وكان 
يقول: - وهو على بهوديته - في يوشع بن نون بعد موسى اليل هذه المقالة» فقال: 

- في إسلامه بعد وفاة النبي 5 - في علي بمثل ذلك. 


(۱) وردت أحاديث كثيرة بطرق متعددة حول ذلك منها: حديث أبي داود عن أبي هريرة عن النبي ي (إفترقّت 
اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة) أبو داود: السنن 191/5 (50917-40957) الترمذي: السئن: 0/ 7-1768 
(5141-5375) ابن ماجة: السئن: ۲/ ۱۳۲۲-۱۳۲۱ (۳۹۹۳-۳۹۹۱)» ورواه عدد آخر من أئمة 
الحديث ينظر السيوطي: الجامع الصغير .)١١۲۳( 185 /١‏ 

۲( عبد الله بن سبأ رأس الطائفة السبأية» يهودي من أصل يانيء كان يعتقد بألوهية علي» والوصية والرجعة 
وغيرها من الأفكار اليهودية» وأدخلها في الإسلام مات نحو ٠(‏ 5ه) ينظر: ابن منظور: تهذيب تاريخ ابن 
عساكر ٠٤۲۸/۷‏ ابن حجر: لسان الميزان 7/ 45894 وينظر رسالة مفصلة حول كل ما يتعلق بابن سبأ: 
العودة: سليان بن حمد: عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام, الطبعة الأولى-دار طيبة- 
الرياض 5٠5‏ ١1ه-1985م.‏ 

() المامقاني: محمد بن حسن بن عبد الله النجفي (ت 1277١1ه‏ /١٠۹٠م)‏ تنقيح المقال في أقوال الرجالء 
النجف. ۲١۱۳ھ‏ ۲/ .۱۸٤‏ 

() الحسن بن موسى بن الحسن» البغدادي» تدعيه المعتزلة والشيعة» فلكى عارف بالفرق (ت ١٠۳ه)‏ ينظر: 
ابن حجر: المصدر السابق ۲ النجاشي: أحمد بن علي (ت A/a‏ ١م)‏ الرجال» طبعة-بومباي 
۲۷ھ ص٦٤‏ . 


5 الفصلالثالث 


أول من شهد القول بفرض إمامة علي ظَِ وأظهر البراءة من أعدائه"”2. 


وم يرض ابن سبأ هذه الروايات الباطلة فقطء بل لفق روايات أخرى للنيل من الإمام 


الأول والضديق الأكبر آي بكر الصديق طفن حي ذكر الكفي/: 


"عن أبي عبد الله أن محمد بن أبي بكر" قال لأمير المؤمنين علي يوماً من الأيام» ابسط يدك 


أبايعك» فقال: أو ما فعلت؟ قال: بل» فبسط يده فقال: أشهدك بأنك أمام مفترض طاعتك» وأن 
: و بلی» فب سهدك ب م معبر ص 


أبي في النار! . 


00 


(۲) 


(۳) 


€3 


0) 


فقال أبو عبد الله: 

كان النجابة فيه من قبل أمه أسماء بنت عميس» رحمة الله عليهاء لا من قبل أبيه 
وي رواية أخرى للكشي عن أبي جعفر : 

"أن محمد بن أبي بكر بايع علياً على البراءة من أبيه. 

ويقول مفسر السبأية الضلال- وهو من أقدم كتب التفاسير المعتمدة عند في تفسير 


(One 


النوبختي: أبو محمد الحسن بن موسى (ت ١٠۳ه/‏ 977م) فرق الشيعة» تعليق محمد صادق ال بحر العلوم» 
اليد الورك بمو CIS IES a‏ المسلمين من 
المتقدمين» والمتأخرين» وكذلك جاءت ٤‏ كتب الفرقة الضالة التي: تسمى؟ بالأمامية أو الجعفرية» أو 
الإتاعشرية التي تعر حاضنة وأصلاً ونا جميع فرق الث واللل والتحل التي حاربت الإسلام والمسلمين 
منذ سقوط الحضارة الساسانية على يدي اة الإسلام ودعاته في صدر الإسلام» فلا يغْرك قول بعضص أتباع 
المتأخرين والمعاصرين من هؤلاء أن: عبد الله بن سبأ وأخباره» جرد أسطورة صنعها الطبيري وأمثاله !. 
ومن أجل ذلك نحن لم نشر في هذا الخبر إلى الطبري ولا إلى غيره من مؤلفات علماء المسلمين وإنَّا نقلنا هذا 
النص من فم وقلم أحد الضالين من أتباع تلك الفرقة» وهو من أقران الإمام الطبري ومن معاصريه. 
محمد بن عمر بن عبد العزيز (ت ٠84ه)‏ ينظر: القمي: عباس بن محمد رضا: سفينة بحار الأنوار ومدينة 
الحكم والآثار» طبعة-النجف 55 ١ه‏ ۲/ ٤۸١‏ الموسوي: محمد باقر: روضات الجنات في أحوال العلماء 
السادات» تحقيق أسد الله (إساعيليان)؛ مطبعة حيدري - طهران ١96٠‏ م ص٦٥٥‏ . 

محمد بن أبي بكر الصديق» ولد عام حجة الوداع» له رؤية قتل سنة (۳۸ه) ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 
8/8 59-7 ”2 ابن حجر: تقريب التهذيب 5/8/7 ١‏ (۸۲). 

الكثى :محمد بن عمر بن عبد العزيز (ت 575ه/ ١15م)‏ معرفة أخبار الرجالء المطبعة الصطفوية- 
بومباي ۱۳۱۷ھ ص51-50. 

محمد بن على زين العابدين بن الحسين (الباقر)» الأمام الثبت» من كبار فقهاء المدينة» كان سيد بني هاشم في 
زمانه (ت 5١١ه)‏ ينظر: تذكرة الحفاظ ۱/ .)3١9( 1١5-175‏ العبرفي خبر من غير ۱١۹/۱‏ . 


الوضع والوضع التار يخي ۲۵۷ 
قوله تعای: ‏ ووم عص آل الم ل يديو فول تی ادت مع ارول سيلا )نوی يتن 
َضِدفااخلی لا ) * [الفرقان: ۲۸-۲۷]. 

وقوله: عص آل المع َيه 4 

قال أبو جعفر: الأول (يعني به أبا بكر). 

(يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول علياً ولياً) . 

« یق رگا5 ‡ 

لفان ع ش 

وهكذا فإن من يطلع على دس هؤلاء الروافض المتمجسةء وأباطيلهم وضلالاتهم في 
الولاية والوصيةء لول منهم ومن سذاجتهم وخرافاتهم فراراًء وعلم أن موعد هؤلاء الدجالين 
والكذّابين والمفترين على الله ورسوله» في الدنيا خزياً وعاراء ويوم يقوم الأشهاد نارا وشنارا. 


الطعن بالصحابة الكرام: 

من تلك الروايات الباطلة التي ملعت كتب الحاقدين الذين تشكل نار المجوسية أفئدتهم 
وكيانهم؛ ما رواه الكثي عن الورة بن زيد قال ": 

" قلت لأبي جعفرء جعلني الله فداك» قدم الكميت” © فقال: 

أدخله» فسأله الكميت عن الشيخين فقال له أبو جعفر: ما أهريق دم ولا حكم بحكم غير 
موافق لحكم لله» وحكم رسوله وكيد وحكم علي» إلا هو في أعناقهما. 

فقال الكميت: الله أكبر» حسبي» حسبي". 


)١(‏ تزعم السبأية أن هذا التفسيرء تفسير الصادقين-حاشاهما-(جعفر والباقر) وني مؤلفه كان في زمن 
العسكري. ينظر: تفسير القمي ص ١9‏ (المقدمة)ء يقول أحد العلماء: أن الرافضة وضعت في فضائل علي 
وأهل بيته نحو ثلاثائة ألف حديث. ينظر: السباعي: السنة ومكانتها ص .8١‏ 

(۲) ينظر القمى: التفسير .١١7/7‏ 

(۳) الکشی: الرجال ص8/ا١0-1١218‏ وينظر: رواية أخرى أشد قبحاً في وصف الخلفاء الراشدين الثلاثة. 
الكلينى: الكاني في الأصولء مطبعة الحيدري - طهران 477/١‏ (حديث رقم .)۷١‏ 

6 كميت بن زيد بن خنيس» شاعر كوفي» شيعي (ت 177ه) ينظر: الأصبهاني: الأغاني 21١8/10‏ ابن أي 
الخطاب: جمهرة أشعار العرب» طبعة مصر ٠8‏ ١ه‏ ص 1817 . 

(م١‏ - مناهج المحدثين ‏ ج١)‏ 


۸ الفصل الثالث 

وف .رؤاية أخرئ قال الاق" : 

"يا كميت بن زيد! ما أهريق في الإسلام محجة من دم» ولا أكتسب مال من غير حله» ولا 
نكح فرج حرام إلا وذلك في أعناقهما إلى يوم يقوم قائمناء ونحن معشر بني هاشم تأمر كبارنا 
وصغارنا بسبهما والبراءة منهها". 

ويروي الكليني عن أبي عبد الله في قوله تعالى: 

« لوی کفروا بََدَإسيهمَ شرَّازداذوا کف ل ثبل وغھ وَأولَهِكَ هم لصون * 
ين 

ا 

"نزلت في فلان وفلان آمنوا بالنبي 5 في أول الأمر وكفروا حيث عرضت عليهم - 
الولاية- حين قال النبي صَلك: : من كنت مولاه فعلي مولاه» ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين ثم كفروا 
حيث مضى رسول الله 5 فلم يقروا بالبيعة ثم ازدادوا كفراًبأخذهم من بابعه بالبيعة هم فهؤلاء 
لم يبق فيهم من الإيمان شيء" ١‏ 

ويبين شارح الكاني أن المراد من فلان وفلان: أبو بكر وعمر وعثمان مع أن الأمر لا 
يحتاج إلى توضيح !. 

وهذه الدسائس قد شملت حتى أعمام الرسول 5 وأولادهم' ' وزوجاتهم الطاهرات 
أمهات المؤمنين. 


2000 الكشي: الرجال» ص ٠ء‏ (ترجمة كميت)» وينظر رواية مشابهة هذه الرواية وأكثر تفصيلاً تفسير القمي 
اا اا 

ED‏ عط كد (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم) . وذلك لعدم 
اهتمامهم بالقرآن الكريم لأنه ليس كتابهم» وإنما كتابهم مصحف فاطمة. 

)( الكافي في الأصول T° /١‏ (كتاب الحجة). وينظر رواية أخرى» مشامة هذه الرواية» القمي: التفسير 
. 

(4) الصافي شرح الكاني (بالفارسية) طبعة إيران» عن ألهى ظهير: إحسان ألهى ظهيرء الشيعة والسنةء الطبعة 
السادسة» مطبعة وفاق - لاهور ۱۹۷۸/۸۱۳۹۸ م ص 47. 

() ينظر: الكشي: المصدر السابق ص”05-07 ترجمة (عبد الله بن عباس). 
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5 20 
" لما كان يوم الجمل وقد رشق هودج عائشة بالنبل» قال أمير المؤمنين علي: والله ما أراني إلا 


E 7‏ 4 ع ۲ 5 
مطلقها! فانشدٌ الله رجلاً سمع من رسول الله يقول: يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي”''» ولا قام 
طالب: يا على أمر نسائى بيدك من بعديء قال: فبكت عائشة عند ذلك حتى سمعوا بكاءها". 


أما الكليني» والكشي» فقد ذهبا إلى أبعد من ذلك حيث حكا على كل الأمة بالردة والكفر 


5 5 ع 5 0 2 17 
فيرويان عن أبي جعفر أنه قال . 


¥) 
030 


لوق 


(€) 


"كان الناس أهل الردة بعد النبى إلا ثلاثةء فقلت: ومن الثلاثة؟. 


فقال: المقداد بن الأسود, وأبو ذر الغفاري» وسلان الفارمي“... وذلك قول الله عز وجل: 


الاحتجاج ص ۸۲ 

العياذ بالله أن يقول علي بذلك» أو أن يخطر بباله» + وَألَدِنَ يوون رسو أله هم عَدَاب ألم © [التوبة: 
.١‏ و أصل هذا الخبر أن النبي 5 ذكر خروج بعض أمهات المؤمنين» (فضحكت عائشة فقال:ينظري يا 
حميراء» إلا تكوني أنت» ثم التفت إلى علي فقال: إن وليت من أمرها شيئاًء فأرفق بها) قال الحاكم صحيح 
على شرط البخاري ومسلم: المستدرك على الصحيحين ” / »)575٠١( ١١9‏ وينظر كذلك: الكناني: 
مصباح الزجاجة ۳ / ۸۲. و تأمل كيف حرف أهل الأهواء والضلال هذا الحديث !؟. 

الكليني: روضة الكافي» طبعة النجف ٥۵ھ‏ ص 27307705 الكثى: معرفة أخبار الرجال ص »٤‏ 25 
۸. 

سلان الفارسي أبو عبد الله» ويعرف بسلان الخير» وسلمان ابن الإسلام» أصله من رامهرمز اختلف في 
عمره» ويقال أنه عاش أكثر من مائتين وخمسين سنة» وقيل بل ثلثائة وخمسين سنة أول مشاهده الخندق كان 
عابداً زاهداً توفي حوالي (۳۲ه) ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۲/ ٦١-١١‏ ابن حجر: الإصابة ؟/ 77- 
)۳۳٣۷( ۳‏ إنتمائه إلى الفرس كان انتماء إلى بلاد» كانت تعرف ببلاد الفرس» وليس إلى قوم معين» حيث 
من المؤكد» أن شعوباً إسلامية أخرى (وهم الأكثرية الساحقة) كالبشتوء والطاجيك» والكرد؛ والبلوش» 
والتركء والتركان ... الخ يعيشون في تلك البلادء وكانوا (ولا يزال) كثير من تلك الشعوب يتكلمون 
الفارسية» وكان كل من ينتمي إلى بلاد فارس أو يتكلم الفارسية قدي يقال له: (فارسي)ء والذي يدل على 
ذلك أن أبا نعيم الأصبهاني حينا يتطرق إلى الأصبهانيين من الكرد» يقول عنهم: (وهم من الفرس 
الحبليين» أو أعراب الفرس)!» كما أن أصبهان موطن عدد من الشعوب» ورامهرمز مواطن الأفغان» ينظر: 
أبو نعيم الأصبهاني: ذكر أخبار أصبهان طبعة-ليدن ١۹۳٠م ١۷-١١ /١‏ الثعالبي: أبو منصورء عبد 
الملك محمد بن إسماعيل (ت 479ه78١1م)‏ خاص الخاص» تقديم حسن الأمين» مكتبة الحياة-بيروت 
ص٦٠٠‏ القلقشندي: أبو عباس أحمد بن علي (ت ١871ه/1518١م)‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 


٠‏ الفصل الثالث 


ف وما محمد ا رشو قد ّت من كَل الل كاين مات أو ُي نفدم عل لمكم 4 [آل 
EE‏ 
- روايات في إهانت بيت الله وشعائر الإسلام والحج إلى كربلاء: 

لواو الل e‏ 

"أن أرض الكعبة قالت: من مثلي وقد بني بيت الله على ظهريء يأتيني الناس من كل فج 
عميق وجعلت حرم الله وأمنه. 

فأوحى الله إليهاء أن كفي وقري ما فضل ما فضلت به فيا عطيت كربلاء إلا بمنزلة الإبرة 
غرست في البحر» فحملت من ماء البحر» ولولا تربة كربلاء ما فضلتك» ولولا من تضمنه أرض 
كربلاء ما خلقتك» ولا خلقت البيت الذي به افتخرت» فقري» واستقري» وکوني ذنباً متواضعاً 
ذليلاً مهيناً غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء وإلا مسخت بك وهويت بك في نار جهنم". 

بل أن زيارة قبر الحسين 85 في يوم عرفة أفضل عند الله تعالى من ألف حجة وعمرة وفي 
غيره من الأيام أكثر من عشرين أو مائة حجة. 

" من أتى قبر الحسين عارفاً بحقه في غير يوم عيد كتب الله له عشرين حجة» وعشرين عمرة 
مبرورات مقبولات... ومن أتاه يوم عيد كتب الله له مائة حجة ومائة عمرة... ومن أتاه في يوم 
عرفة عارفاً بحقه كتب الله له ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات» وألف غزوة مع نبي 
مرسل أو إمام عادل". 


وزارة الثقافة المصرية (مصورة عن الطبعة الأميرية) ٦٦/٤‏ الغريري: د. صبري أحمد لافي: الحركة 
الفكرية العربية في اصفهان في القرون الستة الأولى من تاريخ الإسلام» مطبعة الخلود-بغداد ١٠5١ه-‏ 
م ص ٥٥-0۳‏ . 
الخ (ت ١١١١1ه١١17م)‏ ينظر: محمد باقر الموسوي: روضات الجنات ٠۲٤-١١۸/١‏ آغابزرك: محمد 
محسن الطهراني: الذريعة إلى تصانيف الشيعة» طبعة النجف» 17680 ه- .٠١/۳ ١۱۹۳۱‏ 

2020 المجلسي: محمد باقر بن محمد تقي (ت ١١١١ه/‏ ١٠۱۷م)‏ بحار الأنوار» الطبعة الثانية المصححة. مؤسسة 
ا 


E E yS 
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وهكذا فلا يحتاج المسلمون إلى زيارة بيت الله الحرام ولا إلى فريضة الحج. ولماذا يتعب 
کریلاء وأكثر أجرا وبالأخص ي يوم عرفة. وهذا تصربح واضح من أفواه أئمة المجوس 
المتسترين بالتشيّع بإبطال مناسك الحج ؟!. 

ومن رواياتهم في الحج إلى الحسين”'2: "أن الله يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين بن علي عشيّة 
عرفة قبل نظره إلى أهل الموقفء قال الراوي: وكيف ذلك؟ قال أبو عبد الله» لأن في أولئك أولاد 
زناء ولیس في هؤلاء أولاد زنا". 

ومن تلك الأخبار الموضوعة والوثائق المزورة وثيقة: مقتل الحسين: 

من الوثائق المزورة والتي يتعبد بها ناس في قراءتها وسماعها وثيقة (مقتل ال حسين)» والتي 
تشعل نار العداوة بين المسلمين» وبين هذه الطائفة المتمحسة وفيها الكثير من الطعن واللعن 
لسلف الأمة» والتى لاشك أن مؤلفها إما مودي حاقد» أو مجوسى خبيث مفتري على الله وعلى 
دينه» أله ورتبه» وربط بعضه ببعض» وكأن مؤلفه لم يكن في ساحة الوغى والحرب» وإنما كان 
متفرغاًء يتابع ما يقوله: فلان وفلان ثم ينتقل إلى الجانب الآخر وينقل الصورة الأخرى وهكذا في 

وبأدنى نظرة إلى تلك الوثيقة» أو السماع لها من قبل من له أدنى خبرة بعلم الحديث» أو علم 
التاريخ» أو أي إنسان سوي صاحب عقل ومنطقء يعلم أن تلك الوثيقة مزورة وموضوعة عل 
أبي خنف» الذي هو أصلاً مطعون فيه. 


الطوسي: تبذيب الأحكام» تحقيق حسن الخرسان» الطبعة الثالثة» دار الكتب الإسلامية - طهران ۹۰١١ھ‏ 
۲ الخر العاملي: محمد بن الحسن بن علي (ت ١٠١٤‏ ه / ۹۲٦١م)‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل 
الشريعة» الطبعة الثانية دار إحياء التراث العربي- بيروت ٠٠۹-۳۲١ /٩‏ وينظر: التفصيل فيه وتسلسل 
درجات الثواب من عمرة واحدة إلى ألف ألف عمرة» وحجّة إلى ألف ألف حجة. 

(۱) الفيض الكاشاني: الوافيء المكتبة الإسلامية - طهران جلد ۲ قسم ۸/ ۲۳۲ . 
يبلغ عدد الأحاديث الواردة في زيارة قبر الحسين طت وأبنائه واحفاده ما يقارب )٤٥۸(‏ حديثاء منها 
(۳۳۸) في زيارة قبر الحسين ينه وحده وفيها دعوة صريحة إلى ترك الحج والتوجه إلى القبور والمشاهد. 
وينظر كذلك وسائل الشيعة ه/ 55-557 4» ومن تلك الروايات: 
"من حج عشرين حجة تكتب له زيارة واحدة للحسين". 
المصدر نفسه ۳۷٦-۳٤۷ /١‏ وهناك روايات أخرى حول هذا الموضوع. 
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الفصل الثالث 


ا د 
واا الل الذي اديا و بادآ ال آي ع فلل و ا 


المؤرخين المعتمدين". 


ر 3 6 1 : ((. 
ويقول الدكتور عبد الله فياض - وهو رأس من رؤوسهم العلميين والأكاديميين في بلدنا - : 


"وعند فحص الوثيقتين - مقتل الحسين» وأخبار المختار- تبين لنا أن أبا خنف لم يكن مؤلف 
الوثيقتين المذكورتين". 


ورحم الله سلف الأمة حين قالوا: أن من يحاول أن يكذب يفتضح ولو بعد حين. 

قال سفيان العوري0): 

"من كذب في الحديث افتضح» قال أبو نعيم وأنا أقول: من هم أن يكذب افتضح". 

وما يفضح هذه الوثيقة الباطلة ما جاء فيها قوله: 

وروى الكليني في حديث أن معاويةء لما حضرته الوفاة... الخ . 

من المعلوم أن وفاة الكليني كانت سنة (۳۲۸ أو ۳۲۹ه) ووفاة أبي خنف كانت سنة (۷١٠ه)‏ 


ما يؤكد أن تلك الوثيقة قد الفت بعد سنة (۳۲۸ه) أو قبلها بقليل» ورغم أنها ألفت من قبل 
مجهول. ومن هو هذا المجهول؟! وأا ليست لأحد من المؤرخين المعتمدين بل وغير المعتمدين» 
فقد كان لتلك الوثيقة دور خطير في تخريب نفوس بعض الجهلة من ينتمون إلى الإسلام في الظاهر 
زوراًء وباطنهم كفر ونفاق محض. 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(4) 
(٥) 


القمي: عباس القمي» الكنى والألقاب؛ طبعة النجف ١407‏ 0/۴ 

وهو: لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الكوفي» أخباري تالف متروك الحديث» قال ابن عدي عنه: 
"فإن لوط بن يحيى معروف بكنيته وباسمه حدث بأخبار من تقدم من السلف الصا حين ولا يبعد منه أن 
يتناو هم وهو شيعي محترق صاحب أخبارهم وإنما وصفته لا يستغنى عن ذكر حديثه فإني لا أعلم له من 
الأحاديث المسندة ما أذكره وإنا له من الأخبار المكروه الذي لا أستحب ذكره". 


ينظر ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ۷/ ۱۸۲ )٠١0(‏ ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال 5/ 97 (1771) 
ابن الجوزي: الضعفاء والمتروكين 78/7 (۲۸۱۳) ابن حجر: #بذيب التهذيب ۷١/٠١‏ (/11). 

التاريخ فكرة ومنهاجاً ص۳۸. 

الكفاية في علم الرواية ص .١93١‏ 

ينظر ص۷. 


الوضع والوضع التاريخي ”51 


مدينت الكوفن! '': 


١‏ - مصّر هذه المدينة أمير ا مؤمنين عمر طن وأنشاً مسحدها الجامع ودار الإمارة فيهاء 

وحشد حوها عدداً من العشائر العربية من الصحابة والتابعين”") وبعث إليهم نيابة عنه عبد الله بن 
ei : 8 ES‏ لض > كمال سُ 

مسعود. لكي يعلمهم القرآن الكريم» ويفقههم في الدين» قائلا هم : "وقد آثرتكم بعبد الله على 


f 


نسي . 

. وقد تفقه على يديه عدد كبر من القراء والمحدثين والفقهاء» حتى بلغ عددهم عند بعض 
أهل العلم» نحو أربعة آلاف عا . 

وزادت هذه المدينة شرفاً بعد أن اتخذها أمير المؤمنين علي ذنه عاصمة للدولة الإسلامية 
وزاد العلم بهاء إلى أن أصبحت,ء لا مثيل هما بين أمصار المسلمين في كثرة علمائها. 

توطن عدد كبير من الصحابة في هذه البلدة» فمنهم من يوصل عددهم إلى حوالي ثلاث مائة 


)١(‏ الكوفة: قيل في سبب تسميتها عدة أقوال: منها كونها مستديرة» منها لاجتاع الناس اء ومنها لأنهم في 
كوفاء أي في بلاء وشرٌ...الخ» واختلفوا أيضاً في سنة تمصيرها من (/9-11١ه)‏ في زمن أمير المؤمنين عمر 
دك (وهي الآن قضاء تابع لمحافظة النجف)» ينظر: معجم البلدان 597-49٠ /٤‏ (كوفة)» وقد ألف 
الوضاعون (ك| ستأتي إليها في أسباب الوضع بالتفصيل)» في مدح ووصف هذه المدينة عدة من الأحاديث 
الموضوعة» منها ما رواه حَبَّة العرني: قال: كنت جالسا عند علي» فأتاه رجل» فقال: يا أمير المؤمنين» هذه 
راحلتي وزادي» أريد هذا البيت (أعني بيت المقدس)ء فقال #ه: كل زادك وبع راحلتك وعليك بهذا 
مسجد يعني (مسجد الكوفة) فإنه أحد المساجد الأربعة» ركعتان فيه» تعدلان عشرا فيا سواه من 
المساجد» والبركة منه» إلى اثني عشر ميلاء من حيث ما أتيته» وهي نازلة من كذا ألف ذراع» وفي زاويته فار 
التنور» وعند الاسطوانة الخامسة صلى إبراهيم اط وقد صلى فيه ألف نبي وألف وصي» وفيه عصا 
موسى» والشجرة اليقطين» وفيه هلك يغوث ويعوق» وهو الفاروق وفيه مسير لجبل الأهواز» وفيه مصلى 
نوح الط ويحشر منه يوم القيامة» سبعون ألفا ليس عليهم حساب» ووسطهم على روضة من رياض 
الجنة» وفيه ثلاثة أعين من الجنة» تذهب الرجسء وتطهّر المؤمنين» ولو علم الناس ما فيه من الفضل لأتوه 
حبوا. !! ينظر: المصدر نفسه ٤۹۲ /٤‏ . 

(؟) ينظر: المصدر نفسه 5/ .591١-59٠9‏ 

(۳) الاستيعاب 077/7 وينظر عن علم ابن مسعود أيضاً: ابن سعد: الطبقات ۲/ .۳٤۳‏ 

)٤(‏ ينظر الكوثري: فقه أهل العراق وحديثهم» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الأول الناشرء مكتب 
المطبوعات الإسلامية ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷۰م ص1 57-4. 


٤ 


صحابي» بين| يذهب آخرون إلى أنه توطن بها نحو ألف وخمسمائة صحابيء بينهم سبعون بدريا : 


أخرج أبا حنيفة فقيه الفقهاء وسفيان سيد القراء ومنه كان أبو عبيدة والفراء حجرو 


الفصل الثالث 
D4‏ 


يقول عنها البلداني المعروف» ال 
"أن إقليم العراق إقليم الظرفاء» ومنبع العلماء» لطيف الماء» عجيب الهواء مختار الخلفاى 


( 


6 رس : 000 7 
والکسائي ٠‏ وکل فقيه ومقرئ وأديب» وسرّي وحكيم وداه وزاهد ونجیب» وظريف ولبيب» 


أليس 


به البصرة التي قوبلت بالدنياء وبغداد الممدوحة في الورى» والكوفة الجليلة وسامرا 


...الخ" 1 


يقول العلامة الكوثري في وصف الكوفة7): 
"وني منزلة الكوفة من علوم القرآن» والحديث والعلوم العربية» والفقه وأصوله وكون 


الكوفة ينبوع الفقه المشرق من بلاد المشرق المنتشر في قارات الأرض كلهاء وَميزة مذهب أهل 
العراق على سائر المذاهب» ومبلغ اتساعهم في الحفظ» وكثرة الحفاظ بينهم من أقدم العصور 


000 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(1) 


ينظر ابن سعد: الطبقات الكبرى 4/7. المقدسي: شمس الدين» محمد بن أحمد بن أبي بكر الحنفى (ت 
٠*١ A۹۰‏ ١م(‏ أحسن التقاسيم ف معرقة الأقاليم» تحقيق غازي طلييات» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي - دمشق ۱۹۸١‏ م ص ١١١‏ الكوثري: فقه أهل العراق وحديثهم ص۲٤‏ . 

المقدسي: المصدر السابق ص ١٠١‏ وينظر أيضاً: أحمد أمين: ظهر الإسلام الطبعة الخامسة» دار الكتاب 
العربي - بيروت 7848١ه/‏ 19579م١/7١71.‏ 

يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي» كان أعلم أهل الكوفة بالنحو واللغة وإمام عصره في فنون 
العربية ت ۷١۲ه‏ ينظر: أبو الطيب: عبد الواحد على اللغوي (ت ۱١۳ھ‏ /957م) مراتب النحويين» 
تحقيق عمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة-القاهرة 5م ص۸1. السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
النحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى» مطبعة البابي الحلبي 85١ه/ ١975‏ م ص١١4.‏ 
حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفيء المعروف بالزيات» أحد القراء السبعة (ت67١ه)‏ أبو الخير 
الجزري: محمد بن محمد الدمشقي (ت ۸۳۳ه ۱٤۲۹‏ م) غاية النهاية في طبقات القراءء تحقيق برجشتر اس 
طبعة القاهرة ۱۹۳۳-۱۹۲۲م ۲/ ٠۲٠١‏ النشر في القراءات العشرء تصحيح علي محمد الضباع» دار الفكر 
للطبع والنشر .1١57 7/1١‏ 

علي بن حمزة بن عبد الله بن همن» أحد القراء السبعة» إمام النحو واللغة في عصره (ت 189١ه)‏ على أشهر 
الأقوال ينظر: وفيات الأعيان ۳/ ۲۹۷-۲۹۰ .)٤۳۳(‏ أبو الخير الجزري: المصدر السابق ۷۲/١‏ 
الداودي: طبقات المفسرين .)١٤۹( 508-5١ 5/١‏ 


فقه أهل العراق وحديثهم ص؟7١-17.‏ 


الوضع والوضع التاريخي ‏ 5160 


الإسلامية إلى عصرنا هذا زيادة على ما هم من الفهم الدقيق» والغوص في المعاني وقد اعترف لهم 
بذلك كل الخصوم". 

أما من التابعين والفقهاء» فقد كان عدد كبير منهم يعيش في هذه البلدة. 

يقول الجصاص”''» وهو يذكر عدد التابعين والفقهاء الذين خرجوا مع عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث” على الحجاج بن يوسف الثقفي سنة (۸۳ه): 

"وخرج عليه من القراء أربعة آلاف رجل» هم خيار التابعين وفقهاؤهم, فقاتلوه مع عبد 
الفح ين دالا ف 

وعدن ارارم ری عن أن بن سين أنه كان رل" 

"أتيت الكوفة فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث» وأربع مائة قد فقهوا". 

وناهيك أن مدرسة أهل الرأيء التي كانت تقابل مدرسة أهل الحديث قد نشأت واكتملت 
في هذه المدينة» والتي كان رائدها الأول: ابن مسعود. وعلي بن أبي طالب فلت ثم إيراهيم 
النخعي”» وحماد بن أبي سليان ثم الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان' ". 


)١(‏ أبو بكر: أحمد بن علي الرازي» إمام الحنفية في عصره ببغداد» عالم مفسر(ت ٠/الاه‏ / ١۹۸م)‏ نظر: القفطي: 
جال الدين علي بن يوسف بن إبراهيمء ت 745ه/ ۸٤۱۲م‏ إنباه الرواة على إنباه النحاة» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية ٠۹١١‏ م١1/١41.‏ الداودي: المصدر السابق .٥٦/١‏ 

)۲( ابن قيس الکندي» القائد» استولى على سجستان» وكرمان» والبصرة. وفارس»› وهو صاحب وقعة دير 
الجماجم (قرب الكوفة) مع الحجاج دامت )٠٠١(‏ أيام وقتل خلق كثير في هذه الواقعة» ثم انهزم ابن 
الأشعث إلى ملك سجستان رتبيل» لكنه لم يدم بقاؤه عنده» حيث قتله (85ه) ينظر: تاريخ الآمم والملوك 
ا 

(۳) الجصاص: أحمد بن علي الرازي (ت ۳۷۰ه/ 98م) كتاب أحكام القرآنء دار الكتاب العربي-بيروت .۷١/١‏ 

€3 امسن تون سار الأنصاري. أبو موسى البصريء ثقة (ت 8١١ه‏ وقيل١١١ه)‏ ينظر: ابن حجر: تقريب 

.5 ٠ص وينظر كذلك: الكوثري: فقه أهل العراق وحديثهم‎ ٠٤0۸/١ المحدث الفاصل‎ )٥( 

(5) ينظر ترجمته: ص ۳۲۱. 

(۷) حماد بن أبي سليهان» مسلم أبو إساعيل الأشعري الكوفي» أحد الأئمة الفقهاء رمي بالإرجاء. صدوق» ثقة» 
له إوهام (ت ١١١ه)‏ ينظر: الذهبي: ميزان الاعتدال ۱/ 015-5196 »)۲٠٠۳(‏ ابن حجر: المصدر السابق 
.(o) ۹7/۱‏ 


57 الفصلالثالث 


كا أنها كانت مهد العربية» ففيها وني البصرةء دونت العربية» وكان أهل الكوفة يراعون 
تدوين جميع اللهجات العربية» في عهد نزول الوحي. 

أما أهل البصرة فقد انتهجوا مسلك التخيّر من اللهجات ولكل مسلك مزية لا تغنى عن 
الا 1 

۲- أن هذه المدينة التي كانت إحدى مراكز العالم الإسلامي» بل وأعظمها ومجمع الصحابة 
والفقهاء والعلاء» وعاصمة الخلافة الإسلاميةء قد تعرضت إلى مخطط كبر من قبل اليهودية 
الماكرة» والمجوسية الحاقدة» ولم يمض من الزمن إلا عقود من السنين» إلا وظهرت آثار ذلك المخطط 
جلياً واضحاً وتولى كبر الفتنة فيها؛ عبد الله بن سبأ اليهودي» والموالي الفرس الذين دخلوا في دين 
الله ظاهرأء وباطنهم المجوسية والكفر والتآمر على الإسلام. 

فلا أعلن ابن سبأ إسلامه وأطمأن, أظهر المحبة لعلي 4ه وبدأ يتقرب إليه حتى إذا استقر 
أمره بدأ يكذب ويفتري على علي ذف قال الا 1 

"أول من كذب عبد الله بن سبأ وكان ابن السوداء يكذب على الله ورسوله وكان علي يقول: 
مالي ولهذا الحميت الأسود. يعني ابن سبأء وكان يقع في أبي بكر وعمر". 

وتجول ابن سبأ في الحجاز والبصرة» لكن لم يجد له آذاناً صاغية كا وجد له في الكوفة» ول 
يمكث طويلاً حتى أخرج منها سنة (۳۳ه) لکن صلته بقيت مع المفتونين به يكاتبهم ويكاتبونه. 
وتختلف الرجال بينهم . 


(۱) الخضري بك: تاريخ التشريع الإسلاميء الطبعة التاسعة» المكتبة التجارية الكبرى- مصر ٠19١ه/ ٠‏ 
۷م ص۰4۷ ۱۷۲-۱۹۸۰۱۱۷ . 

(؟) ينظر الكوثري: فقه أهل العراق ص۲٥‏ . 

)۳( #هذيب تاريخ ابن عساكر ۷/ 5 .٠‏ والحميت: المتين من كل شيء ينظر: الفيروز آبادي: قاموس المحيط ٠٠١١/١‏ . 

() الطبري: التاريخ .۳۲۷-۳۲۹/٤‏ 

)٥(‏ ينظر الطبري: المصدر السابق ٠۳۲۷ /٤‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۳/ ٠١٤‏ وينظر تفصيل مؤامرة ابن 
سبأء والسبثية» سليمان العودة: عبدالله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام ص48 -49. ومن 
الكتب المفيدة الأخرى» كتا م نطلع عليها ونضيفها اليوم في هذا المجال: 
كتاب: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين» للدكتور: محمد اعزون. 
كتاب: عبد الله بن سبأ حقيقة لا خيال» للدكتور: سعدي مهدي الحاشمي. 


الوضع والوضع التاريخي  ۲١۷‏ 


كتاب: بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود» عبد الله ا لجميلي. 
كتاب: العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي والموقف منهاء للدكتور: أحمد بن عبد الله بن 
إبراهيم الزغيبي. 

وجمع أحد الباحثين المعاصرين ن - جزاه الله خيرا ولا نعلم اسمه - مصادر المسلمين من ذكر ابن سب 

ومصادر الطائفة الضالة أيضاً ونحن نورد مصادر الطائفة هنا فقط للاستدلال وتبهيت رؤوس هذه الفرقة 

التي تحاول باطلاً ودون جدوى إنكار مؤسس دين هذه الطائفة الخطرة ة التي لم يبتل الله تعالى منذ بعثة خاتم 

النبيّين ببليّة ومصيبة ورزيّة أكبر من فتنتهم» إلا الدجال !. 

قال هذا الباحث الأريب والمسلم النجيب بعد أن ذكر عشرات من مصادر كتب المسلمين الذين أوردوا 

ذكر ابن سبأ وأخباره: 

ب - المثبتين لشخصية ابن سبأ من الشيعة: 

١‏ - ورد في تاريخ الطبري (5/ ۱۹۳) على لسان آي مخنف - لوط بن يحيى - (ت ۷١٠ه)‏ وهو يصف 
معقل بن قيس الرياحي والذي كلفه المغيرة بن شعبة والى معاوية على الكوفة بقتال المستورد بن علفة 
الخارسن و اف صف اند مخ اة هو 

.)078 /۲( الأصفهان ي (ت ۲۸۳ه) ذكره الدكتور أحمد الزغيبي في كتابه العنصرية اليهودية‎ -١ 

۳- أورد الناشئ الأكير (ت 197ه) في كتابه مسائل الإمامة (ص ۲۳-۲۲) ما يلي: : (وفرقة زعموا أن علياً 
ظيهِ حي لم يمتء وأنه لا يموت حتى يسوق العرب ب بعصاه» وهؤلاء هم السبئية أصحاب عبد الله بن 
سبأء وكان عبد الله بن سبأ رجلاً من أهل صنعاء يهودياً.. وسكن المدائن.. ). 

-٤‏ ونقل القمي (ت ٠١‏ 7ه) في كتابه المقالات والفرق (ص )۲١‏ أن عبد الله بن سبأ أول من أظهر الطعن 
عل أي بكر وعم وعتيان والضحابة» وتبرأ متهم وادعى أن علياً أمره بذلك. 

0- ويتحدث النوبختي (ت ٠6ه)‏ في كتابه فرق الشيعة (ص ۲۳) عن أخبار ابن سباً فيذكر أنه لما بلغ 
ابن سبأ نعي علي بالمدا ئن» قال للذي نعاه: كذبت لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة وأقمت على قتله 
سبعين عدلاً لعلمنا أنه لم يمت ول يقتل» ولا يموت حتى يملك الأرض. 

5 - ويقول أبو حاتم الرازي (ت ۳۲۲ه) في كتابه الزينة في الكلمات الإسلامية (ص :)٠٠٠١‏ (أن عبد الله بن 
سبأ ومن قال بقوله من السبئية كانوا يزعمون أن علياً هو الإله» وأنه يحبي الموتى» وادعوا غيبته بعد موته. 
۷- وروی الكثيى (ت 5٠‏ 7ه) في الرجال (ص 44-948) بسنده إلى أبي جعفر محمد الباقر قوله: أن عبد 
الله بن سبأ كان يدعي النبوة» ويزعم أن أمير المؤمنين - عليه السلام - هو الله» تعالى عن ذلك علواً 
كبيراً . وهناك أقوال مشابه عن جعفر الصادق وعلي بن الحسين تلعن فيها عبد الله بن سبأ في (ص 27٠١‏ 

)هن نفس الكتاب. 

۸- ويذكر أبو جعفر الصدوق بن بابويه القمی (ت ١78ه)‏ في كتاب من لا يحضره الفقه (۱/ »)۲٠۳‏ 

موقف ابن سبأ وهو يعترض على علي طب رفع اليدين إلى السماء أثناء الدعاء. 


۲1۸ 


الفصل الثالث 


جانباً كبيراً من خططه» يروي ابن عساكر عن جعفر الصادق عن آبائه ظنه. عن جابر قال: لما بويع 
علي ينه خطب الناس فقام إليه» عبد الله بن سبأء فقال له : 


27 


1 
-۹ 


31 


وجاء عند الشيخ المفيد (ت ١١٤ه)‏ ني كتاب شرح عقائد الصدور (ص )١917‏ ذكر الغلاة من 
المتظاهرين بالإسلام - يقصد السبئية - الذين نسبوا أمير المؤمنين علي والأئمة من ذريته إلى الألوهية 
والنبوة» فحكم فيهم أمير المؤمنين بالقتل والتحريق بالنار. 

وقال أبو جعفر الطوسي (ت ١4ه)‏ في كتبه #بذيب الأحكام (۲/ ۳۲۲) أن ابن سبأ رجع إلى الكفر 
وأظهر الغلو. 

وابن شهر آشوب (ت 088ه) في مناقب آل أبي طالب (۱/ ۲۲۸-۲۲۷). 

وذكر ابن أبي الحديد (ت 105ه) في شرح نمج البلاغة (۲/ 99) ما نصه: (فل) قتل أمير المؤمنين 
الئل أظهر ابن سبأ مقالته» وصارت له طائفة وفرقه يصدقونه ويتبعونه. 

وأشار الحسن بن علي ا حلي (ت 77/اه) في كتابه الرجال (۲/ )۷١‏ إلى ابن سبأ ضمن أصناف الضعفاء. 
ويرى ابن المرتضى (ت ١٤۸ه)‏ - وهو من أئمة الشيعة الزيدية -» أن أصل التشيع مرجعه إلى ابن 
سبأء لأنه أول من أحدث القول بالنص في الإمامة. تاج العروس لابن المرتضى (ص .)٦»١‏ 

ويرى الأردبيلي (ت ١٠٠١ه)‏ في كتاب جامع الرواة /١(‏ 584) أن ابن سبأ غال ملعون يزعم ألوهية 
علي ونبوته. 

والمجلسي (ت ١١١١ه)‏ في بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (7/87//55-/5810). 
يقول نعمة الله الجزائري (ت 7١١١ه)‏ في كتابه الأنوار النعمانية (؟/ 715): (قال عبد الله بن سبأ لعلي 
بن أبي طالب ذفن أنت الإله حقاً فنفاه علي عليه السلام إلى المدائن وقيل إنه كان يهودياً فأسلم وكان في 
اليهودية يقول في يوشع بن نون وفي موسى مثل ما قال في علي. 

طاهر العاملي (ت178١١ه)‏ في مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار في تفسير القرآن (ص57). 

وعند المامقاني (ت 77١ه)‏ في كتابه تنقيح المقال في أحوال الرجال (۱۸۳/۲) جاء ذكر ابن سباً 
ضمن نقولات عدة ساقها المؤلف من مصادر شيعية متقدمة عليه. 

أما محمد حسين المظفري (ت 779١ه)‏ وهو من الشيعة المعاصرين الذين لا ينكرون وجود ابن سبأ 
وإن كان ينفي أن يكون للشيعة به أي اتصال. تاريخ الشيعة (ص .)٠١‏ 

أما الخوانساري فقد جاء ذكر ابن سبأ عنده على لسان جعفر الصادق الذي لعن ابن سبأ لاتهامه 
بالكذب والتزوير. روضات الجنات (۳/ .)١51١‏ 


(۱) تہذیب تاريخ ابن عساكر ۷/ ٤٩۱-٤۳١‏ . 


الوضع والوضع التاريخي ‏ 15" 


انتا ذاية الأرضر 7" فقال له: أتق :الله هال أن اللللك» فقال أتق الله :فقال له آرت 
خلقت الخلق روسك الروق» فآمو قله فاجتمئة الزافضة''* ققالك: دعه:واتفه إل اباط 
المدائن فإنك أن قتلته بالمدينة- يعني الكوفة- خرج أصحابه علينا شيعته فنفاه إلى ساباط 
المدائن فثم القرامطة والرافضة- أي كانت بعد ذلك وبجهود ابن سبأ مركزا يتجمعون فيه» قال- 
أي جابر- ثم قامت إليه طائفة وهم السبئية وكانوا أحد عشر رجلا فقال: ارجعوا فإني علي ابن 
أبي طالب مشهورء وأمي مشهورة» وأنا ابن عم محمد 5 فقالوا: لا نرجع دع داعيك فاحرقهم في 
النار وقبورهم في صحراء أحد عشر مشهورة. 

فقال :من بقى من ل يكشف رأسه منهم عليناء أنه إله» واحتجوا يقول ابن عباس : (لآ 
يُعَذَّبُ بالَارِ إلا حَالِقَهَا) ". 

وهذه الرواية رغم ما فيها من نكارة في متنها حيث أن القرامطة لم تظهر ذلك اليوم ولم 
يكونوا معروفین» كما أنه لا يليق بأمير المؤمنين علي طبه أن يقول عن نفسه - وهو بهدد عدوه- 
بأنه ابن رجل مشهور» وامرأة مشهورة. 


)١(‏ دابّة تظهر ني آخر الزمان» وهي علامة من علامات الساعة الكبرى؛ وقد ذكرها القرآن الكريم # وَإِدَاوقَمَ 

الول عله حرا طح ابه من الْارْضٍ كلهم أن آنا سَكَانوأ نقمي 4 [النمل: 47]» وتسمى 
أيضاً الجمساسة ينظر بعض الأحاديث الواردة في حقها وقد رواها عدد من أئمة الحديث» منهم: مسلم وأبي 
داود. ينظر: (شرح صحيح مسلم ۱۸/ )۸٤-۷۸‏ أبو داود: السنن 5/ .)٤۳۲٣-٤۳۲۵( 1١11/-116‏ 

(؟) سمو رافضة» أما لرفضهم الإسلام أو لرفضهم الإمام» فقد ورد في مسند الإمام أحمد عن إبراهيم بن 
حسن بن حسن بن علي» أنه قال: قال رسول الله د (يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة» يرفضون 
وذكر البخاري في ترجمة إبراهيم المذكور بلفظ: (يكون قوم نبزهم الرفض» يرفضون الدين) وكأنه لم يره 
ضعيفاء حيث لم يجرح أحد رواته» وذكره أيضا: الحافظ ابن حجر في التعجيل عن المسند» فلم يذكر له علة. 
ينظر: البنا: أحمد عبد الرحمن الساعاتي (ت 1717/8١ه‏ / ۱۹١۸‏ م) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن 
حنبل الشيباني» دار الناشر الحديثء القاهرة 5 ؟/ .7١‏ البخاري: التاريخ الكبير ۲۷۹/۱ )۸۹١(‏ (ترجمة 
إبراهيم بن حسن)» ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص١4.‏ 

)۳( المعروف بساباط كسرى» موضع معروف بالمدائن» قرب بغداد. ينظر: الياقوت: معجم البلدان ١55/7‏ 
(ساباط كسرى). 

)€3 روي باختلاف يسير (لا يعذب بالنار إلا رب النار) ينظرمسند أحمد )١1075( 57١/78‏ أبو داود: السنن 
۳/ ده »)۲٠۷٠٩-۲۹۷۳(‏ والحديث رواه عدد آخر من أئمة الحديث» ينظر تفصيل ذلك وكذلك خلاف 
العلماء في جواز ذلك وعدمه» ابن حجر: فتح الباري 5/ 59 .501-١‏ 


١‏ الفصل الثالث 


ولعل بعض الجمل والعبارات قد درجت وأضيفت إلى أصل الرواية- أن صح سندها- . 
ولكن هناك روايات عديدة تقوي هذه الرواية مضمونا. 

وأحسنها ما ذكره الحافظ ابن حجر من طريق عبد الله بن شريك”" العامري عن أبيه قال: 
قيل لعلي أن هنا قوماً على باب المسجد يدّعون أنك ربمم فدعاهم فقال هم ويلكم ما تقولون؟ 
قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فقال: ويلكم إنا آنا عبد مثلكم آكل الطعام کا تأكلون وأشرب 
کا تشربون إن أطعت الله أثابنى إن شاء» وإن عصيته خشيت أن يعذبنىء فاتقوا الله وارجعواء 
فأبواء فلا كان الخد غدوا عليه فجاء قنبر' 2 فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام فقال: 
ادخلهم» فقالوا كذلك. فلم! كان الثالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة» فأبوا إلا ذلك 
فقال: يا قنبر ائتني بفعلة معهم مرورهم قحد هم أخدوداً بين باب المسجد والقصر وقال: احفروا 
فابعدوا في الأرضء وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعوا 
فأبوا أن يرجعواء فقذف بهم حتى إذا احترقوا. قال: 

إن اذا راتت آمرا كرا أوقدت ناري ودعوت قنبراً 

لانن خر مدا ج 

هكذا انتشرت السبئية انتشاراً واسعاً في الكوفة» والعراق كله وضمت تحت أجنحتها طائفة 
كبيرة من الروافض المتهودة””' ومن جانب آخر فقد زحف على هذه المدينة عدد كبير من الموالي 


)١(‏ الكوفيء اختلفت أقوال العلماء فيه» وكان من أصحاب مختار الثقفي» ثم تاب لم أقف على تاريخ وفاته: 
ينظر: الذهبى: ميزان الاعتدال 7/ 579 »)٤۳۷۹(‏ ابن حجر: تقريب التهذيب .)۳۷١( 577 /١‏ 

(0) قَنبّره مول علي» لم يثبت حديثه» لم أقف له على ترجمته» له ذكر» ينظرالطبري: المصدر السابق5/ 25577 
الذهبي: المصدر السابق 7/ ۳۹۲ (25905))» الكشى: معرفة أخبار الرجال ص 58 . 

(۳) فتح الباري ٠ /٠١‏ 2707 وينظر تأيد ذلك وتفصيله؛ النوبختي: فرق الشيعة ص "2 القمي: سعد بن عبد 
الله أي خلف الأشعري (ت ١٠ه/‏ 417) المقالات والفرق» (تحقيق محمد جواد مشكور» مطبعة حيدري 
- طهران 1977م) ص ۱۹ ٠٠٠-‏ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ۸-٥‏ و1 / ١١١‏ (طبعة البابي 
الحلبى 1404م(« الحل: تقى الدين» الحسن بن على بن داود» كتاب الرجال» مطبعة جامعة طهران» 
7ه ص 474 القهبائي: زكي الدينء المولى عناية الله علي: مجمع الرجالء تحقيق الحاج ضياء الدين 
(الشهير بالعلامة الأصبهاني)» طبعة أصفهان ٤۱۳۸ھ‏ ۳/ 585 -587. 

(5) فلهوزن: أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام» ترجمة عبد الرحمن بدوي» مكتبة النهضة 
المصرية - القاهرة ۱۹۰۸ م ص۸٤۰۱‏ ۲۳۹. 


الوضع والوضع التاريخي  ۲۷١‏ 


الفرس» وكانوا قريبي العهد بالإسلام» ولا زالت عقائد المانوية والمزدكية» والمجوسية القديمة 
كانت ماثلة أمام أعينهم ومطبوعة في أدمغتهم» وكانوا يشكلون نصف سكان الكوفة. 

يقولةالمنسفر ف ليوو 

"... وكانوا يؤلفون أكثر من نصف سكان الكوفة وني أيديهم الحرف اليدوية والمهن 
والتجارة» و ترك هم العرب المشغولون بالحرب والقتال مرافق الحياة المدنية» وكانت غالبيتهم - 
من حيث الأصل واللغة- من الفرس» جاؤوا أسرى إلى الكوفة» واعتنقوا الإسلام هناك ثم 
اعتقهع ساذامم :الث" 

ثم اجتمع هؤلاء مع هؤلاء وأصبحوا حزباً معارضاً واحدأء أو شكلوا بالأحرى حزباً 
معارضاً لتشابه عقائدهم وأفكارهم» وتطابق مختطاطتهم ونواياهم» فأصبح الموالي يعني السبئية 
والسقية تع الوا الفرس”. 

وكان هدف هؤلاء في الحقيقة القضاء على الإسلام قضاءً تاماًء كما تبين ذلك في ثورة المختار” ”", 
حيث إلتففَ جميع هؤلاء حول رايته» وكان المختار يتخذ منهم (الفرس) حرسه الخاص . 

وحين| وقعت المعركة بينه وبين جند مصعب بن الزبير» فر جميع من كان معه من العرب» ولم 
يبق معه في ساحة القتال إلا من هو فارسي الأصل ويقدر عددهم بعدة آلاف؛ بين| لم يكن معه من 
العرب إلا عدد قليل. ولم تنجح هذه المؤامرة حيث قتل المختار وعدد كبير من معه من الفرس في 
٤١‏ رمضان سنة (/51ه/ 141م)27. 


.1١5-5١١ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر نفسه ص 50-179 5., 

(۳) المختار بن أبي عبيد بن مسعودء ثار على الأمويين» وادعى النبوة» وربما هو أول من قال بالبداء» قتله 
مصعب بن الزبير بالكوفة سنة (/17ه) ينظر تفصيل ذلك الطبري: المصدر السابق ١٠١-٠٠١/٦‏ ابن 
حجر: الإصابة ٥۲٠-١۱۸/۳‏ (١٤٠۸)ء‏ البغدادي: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر (ت ۲۹٤ه/‏ 
4١م)‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» ط القاهرة ١9٠١‏ م ص١۳۷-۳»‏ الكشي: معرفة أخبار 
الرجال ص 85 العبر ٠١/١‏ . 

.۲٠۲ ينظر فلهوزن: المصدر السابق ص‎ )٤( 

(0) ينظر الطبري: المصدر السابق 5/ ١٠٠-٠٠٠١‏ ابن حجر: المصدر السابق ۳/ »٠۲٠-٠١٠۸‏ وينظر كذلك: 
فلهوزن: المصدر السابق ص٠‏ 771-57. 


۲ الفصلالثالث 


لا فشل معسكر الفرس في المؤامرة والمواجهة العسكرية» مع المسلمين» غيّرٌ الفرس خطتهم» 
بنوع آخر من الحروب أشد ضررا وضراوة» وهي الحرب العقائدية» والفكرية» بدئوا يتآمرون على 
الإسلام عقيدة وشريعة وتاريخاً وذلك بتحريف ووضع الأخبار» وزرع الفتنة والبلبلة بين الناس» 
يذكر عاصم الأحول (ت 47١ه)‏ أنه شهد مجلساً يتصدره أعجمي لا يحسن نطق العربية» ومع 
ذلك فهو شيخ يجلس الناس في حضرته كأن على رؤوسهم الطير. 

كما أن الكوفة خاصة. والعراق بوجه أعم كان مسرحاً خصباً للتحزب والسياسة» ومشحوناً 
بأنواع كثيرة من الفرق والح اعات والولاءات السياسية والدينية» كالخوارج» والشيعة الأموية» ثم 
الشيعة العباسية ...الخ . 


فتلكم الأسباب- متفرقة» أو مجتمعة - قد أدت بأئمة المسلمين في الحجاز والشام ومصر 
1 ا ا 2 5( 
*- بعض أقوال السلف والعلماء في أهل الكوفة” ©: 


غ)١44(‎ ٠١١-٠٤۹ /١ عاصم بن سليان» أبو عبد الرحمن البصري (ثقة ت 47 ١ه) ينظر: تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)4( 7854/١ تقريب التهذيب‎ 

(؟) ينظر ابن حبان: المجروحين من المحدثين ۲۸/۲ . 

(۳) ينظر العمري: بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٠٠١-۲٠۹‏ . 

(4) لقد حاول العلآمة الكوثري رحمه الله أن يشكك ويقلل من أهمية جرح أهل الكوفة» والروايات الواردة في 
ذلك» وذهب إلى أن تلك الروايات» وضعت على ربيعة الرأي» ومالك بن أنسء في انتقاص أهل العراق» 
وهذا وهم منه رحمه الله» للأسباب التي ذكرناهاء والتي سنذكرها في الفقرات الآتية . ينظر: فقه أهل العراق 
وحديثهم ص۲٤‏ . 

(5) حاول ابن عبد ربه أن يجمع بعض تلك الصفات ويلخصها من أقوال العلماء فقال: 
"وما نقم على أهل الكوفة: أغهم أغدر الناس» طعنوا الحسن بن علي طف وانتهكوا عسكره» وخذلوا الحسين بن 
علي بعد أن استدعوه حتى قتل» وشكوا سعد بن أبي وقاص» إلى عمر بن الخطاب» وزعموا أنه لا يحسن أن 
يصلي» فدعا عليهم» أن لا يرضيهم الله عن والء ولا يرضى والياً عنهم؛ وقد دعا عليهم علي بن أي طالب 
ظه. فقال: اللهم ارمهم بالغلام الثقفي-يعني الحجاج-وشكوا عبار بن ياسر والمغيرة بن شعبة» وطردوا 
سعيد بن العاص» وخذلوا زيد بن علي» وادعى النبوة منهم غير واحد» منهم المختار بن أبي عبيد ...الخ". 
ينظر: ابن عبد ربه: أحمد بن محمد (ت ۳۲۸ه/ ٠44م)‏ العقد الفريدء تحقيق عبد المجيد الترحيني» الطبعة 
الثالثة» دار الكتب العلمية - بيروت ۷١٤٠ه/‏ ۱۹۸۷ م 2551/7 وينظر كذلك: نمج البلاغة (المنسوب 
إلى علي ظيه) شرح الشيخ محمد عبده مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت ۷٠-٦۷ / ١‏ #الا-هلاء 


الوضع والوضعالتاريخي ‏ ۲۷۴ 


قال أبو حنيفة: لقيت عطاء بمكة فسألته عن شيء فقال: 

"من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة! قال: أنت من آهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا؟ قلت: نعم! قال: فمن أي الأصناف أن نت؟ قلت عن لا يسب السلف ويؤمن بالقدرء ولا 
يكفر أحداً بذنب» قال: فقال لي عطاء. عرفت فالزه"27. 

ونوك ال دفو اول 

"والله لا تأتون - أهل العراق - أحداً إلا حملتموه على الكذبء والله ما أعلم من الناس 
أحداء هو شرا منهم". 

أن كثرة الوضع على أيدي اليهودية والمجوسية والفرق الضالة التابعة» للتحالفين» في هذه 
البلدة أدى إلى إعطاء فكرة سلبية سيئة للغاية عن العراقيين بشكل عام» وإضعاف الدور الذي 
كانت تقوم به هذه البلدة» بل السخرية منها 

نا أخل العاذلة الأريعة وأخن الأتقياء من أا :ومنل الله عل الله بن عمر وين 
العاص يحذر من العراقيين ومن كذيهم» حيث يلتقي به جمع من أهل العراق بمكة طالبين منه أن 


"إن من أهل العراق قوماً يكذبون» ويكذبون» ويسخرون". 
وكان الإمام مالك لا يروي عن أحد من الكوفيين سوى عبد الله بن إدري © لدی كان 
E‏ كن أنه كان يدول عن سا ديه اهل العرات 7 


1١60‏ وصفحات أخرى» (خطب علي في أخلاقهم وصفاتهم)» القيعي: نظرات في السنة. (دعاء 
سعد عليهم) ص٤۲۸‏ . 

2000 تاريخ بغداد 7771/17. 

(۲) الطبقات الكبرى 57/5". 

.۲۹۸-۲٦۹۷ /٤ المصدر نفسه‎ )۳( 

(5) عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي» العلم» القدوة الفقيه» الثقة» العابد» كان صديق مالك» وروى 
مالك عنه أكثر موطأه» وكان على مذهب أهل المدينة (ت ۹۲ه) ينظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ -۲۸۲/١‏ 
»)۲٦۲( ٤‏ ابن حجر: تقريب التهذيب .)۱۸١( 5٠0١/١‏ 

(6) ينظر ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال /١‏ 7. 


(5) الذهبي: منهاج الاعتدال ص۸۸. eT‏ 7 
(م۱۸ - مناهج المحدثين ۔ ج 


٤‏ الفصلالثالث 


"انزلوها منزلة أحاديث أهل الكتاب أي لا تصدقوها ولا تكذبوها". ذكر له عبد الرحمن بن 
مهدي أن ما سمعه من الحديث بالمدينة خلال أربعين يوماً يسمعه في يوم واحد بالعراق» فكان 
جواب مالك: 


من أين لنا دار الضرب التي عندكم؟ تضربون بالليل وتنفقون بالنهار”“. 

كانت السيدة عائشة دن قد أشارت إشارة واضحة في أن في العراق أيادي خبيثة - 
وأشارت إلى أهل الكتاب- الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويضعون الأخبار على رسول الله 
د وعلى أصحابه الكرام» وأهل بيته العظام. 

لما جيء إلى السيدة عائشة بأخبار قتل (ذو الثدية)”"؟ من الخوارج في وقعة (حَرُورَاء)9) 
قالت انه لعبد الله بن شداد“ - الذي جاءها بخبر قتله - ... في حوار بينهما: 

"... فا شيء بلغني» عن أهل الذمة يتحدثونه يقولون: ذو الثدي» وذو الثدي؟ قال عبد 
الله: قد رأيته وقمت مع علي عليه في القتلى» فدعا الناس» 

فقال: أتعرفون هذا؟ فا أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بنى فلان يصلىء ورأيته في 
مسجد بني فلان يصلي ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك. ٠ ٠‏ 

قالت: فا قول علي حين قام عليه» كا يزعم أهل العراق؟. 

قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله. 

قالت: هل سمعت أنه قال غير ذلك؟ . 


قال: اللهم لاہ 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه ص۸۸. 

4 وهو أحد رجال الخوارج» إحدى يديه مثل ثدي المرأة» له حَلّمة عليها شعرات سود وقد اخبر النبي بذلك 
في الصحيح» وبقتالهم مع فرقة من الناس وهم أصحاب علي ذه: ينظر: فتح الباري /٠١‏ 0017 (5177): 
تاريخ الأمم والملوك /١‏ 88 الكامل في التاريخ ۳/ 19/8 . 

(9) قرية على بعد ميلين من الكوفة؛ ونسبت إليها فرقة من الخوارج وهم: الحرورية» وقد انشقت هذه الفرقة 
عن علي ظَيهء حين حكمّت الحكان» وآذنوه بالحرب وذلك سنة (۳۷ه) ينظر: الطبري: المصدر السابق 
٥‏ وما بعدهاء الياقرت: معجم البلدان ۲/ 755 (حَرّوراء). 

(4) عبد الله بن سداد بن أادء الليئي» ولد على عهد رسول الله و تابعي ثقة(ت١8ه)‏ ينظر: ابن عبد الب: 
الاستيعاب ۲/ ۰۳۸۸ ابن حجر: تقريب التهذيب /١‏ 577 (1/4"). 


الوضع والوضع التاريخي ‏ ۲۷۵ 


قالت: أجل صدق الله ورسوله. 
يرحم الله عليًء أنه كان من كلامه لا یری شيئاً يعجبه إلا قال: 


مادق مورت ندر E a‏ التي 


لكن سيبقى سؤال هل أن العلماء رفضوا كل ما يصدر عن أهل الكوفة والعراقيين ؟!. 

- أن ما ذكرناه وما نقلناه عن آئمة الإسلام في الحذر من أهل العراق ليس معناه ترك 
روايات العراقيين نبائياًء بل كان المقصود بذلك» هم: أتباع التحالف اليهودي المجوسي» وأتباعهم 
من الضلآال» لأن الكوفة كانت مقرهم» وعاصمة حر كتهم. 

كاد أن يفقد أئمة الحديث الثقة بأخبار وعلماء هذا القطرء لولا قيام جهابذة الحديث ورجاله 
بالكشف عن الكذابين» وبيان أحوالهم. 

والذي يبين ويوضح موقف هؤلاء الأئمة أنفسهم بقبول رواية العراقيين» والإشادة بأحاديثهم» 
وإمامتهم في الحديث, والفقه» والعربية» والتاريخ وغيرهاء وقد أشادوا بعظمة من عرفوا بالصدق» 
وصحة العقيدة. 

ومن ذلك مااذكرنا سابقاً ما يرؤية لنا ابن المديشق إذيقول": 

"دار حديث الثقات على ستة: رجلان بالبصرة» رجلان بالكوفة» ورجلان بالحجازء فأما 
اللذان بالبصرة» فقتادة» ويحيى بن أبي كثير وأما اللذان بالكوفة فأبو إسحاق» والأعمشء وأما 
اللذان بالحجازء فالزهري وعمرو بن دينار... ثم صار حديث هؤلاء إلى اثني عشرء منهم 


)١(‏ الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة ص۱۷۸ وينظر كذلك: مسند أحمد /١‏ ۷۸ء الطبري: المصدر 
السابق /١‏ 34» ابن الأثير: المصدر السابق ”/ ١0/0‏ . 

(۲) ابن عدي: الكامل في الضعفاء /١‏ ١٠ء‏ ابن حبان: المجروحين من المحدثين .1۸-۱۷/١‏ وهذه 
الإحصائية» وهذه الشهادات» من الجهابذة من أهل العلم» تثبت أن العلم منبعه العراق» وأن من يعتمد 
عليه في كل باب - غالبا - هو عراقي !. 

(۳) يحيى بن أبي كثيرء أبو نصر الطائي (مولاهم) الإمام» أحد الأعلام ثقة» إمام (ت 19١ه)‏ ينظر: أبو نعيم: 
حلية الأولياء ۳ / )5١1١( ۷١ -٦٦‏ الذهبى: تذكرة الحفاظ »)١٠١( ۱۲۹-١۲۸/١‏ الخزرجي: خلاصة 
ا ا اا 182 ۰ ۰ 

)٤(‏ عمرو بن دينار» أبو محمد الجمحي (مولاهم) المكي الأثرم» عالم الحرم الفقيه» ثقة (ت 51١ه)‏ ينظر 
المصدران نفسيها: ۱۱٤-۱۱۳/۱‏ (۹۸)ء ص588. 


1 الفصل الثالت 


بالبصرة: سعيد بن أبي عروبة” وشعبة بن الحجاج» ومعمر بن راشد”'"» وحماد بن سلمة» وجرير 
بن حازم وهشام الدستوائي” ' وصار بالكوقة: إلى الثوري» وابن عيينة» وإسرائيل””. وصار 
بالحجاز إلى: ابن جريج» ومحمد بن إسحاق» ومالك وأبو زرعة” ' فصار حديث هؤلاء كلهم إلى 
يحيى بن معين ". 

ويذكر ابن تيمية بعد أن ذكر كذب أهل الكوفة”: 

"ومع هذا أنه كان في الكوفة وغيرها من الثقات الأكابر كثير". 

إن من يطلع على كتاب شرح علل الترمذي» ليطمئن تماما إلى ما قلنا وما ذهبنا إليه» وإليك 
كول من ذلك 

يذكر الإمام ابن رجب الحنبلي باباً في كتابه” تحت اسم : معرفة مراتب أعيان الثقات» الذين 
تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليهم وبيان مراتبهم في الحفظ وذكر من يرجح قوله منهم عند 
الاختلاف. ثم يأتي إلى ذكر كل أهل مصر من هؤلاء. 

فيبدأ بالحجاز ثم يقول: 


)۱( سعيك بن مهران» أبو النضر العدوي (مولاهم) البصري» الإمام الحافظى وثقه ابن معين والنسائي رت 
ه) ينظر ابن حجر: تقريب التهذيب ۳۰۲/۱ .)۲۲٣(‏ 

(۲) معمر بن راشد أبو عروة الأزدي (مولاهم)ء عالم اليمن» الحجة, الثقةء له أوهام خاصّة أحاديثه بالبصرة 
(ت ۱١۳‏ ه) ينظر الذهبى: المصدر السابق ۱/ ١51-19٠١‏ (٤۱۸)ء‏ ميزان الاعتدال )۸٦۸۲( ١65 /٤‏ 

(*) جرير بن حازم» أبو النضر الآزدي البصريء أحد الأئمة الكبار الثقات» وهو من صغار التابعين» تغير قبل 
(۳١٠ه)‏ ينظر: حلية الأولياء ۲۸۱-7٦‏ (۳۷)» تذكرة الحفاظ »)١59( ١55/١‏ ميزان 
الاعتدال٤/ ۳٠١‏ (4۲۲۹)ء خلاصة التذهيب ص١٠٤‏ . 

() إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السّبيعيء الحافظ» الصالح الخاشع» ثقة خرّج له الشيخان (ت 77١ه)‏ 
ينظر:تذكرة الحفاظ )۲١٠( ۲٠١/١‏ الخزرجي: المصدر السابق» ص .7١‏ 

(0) ينظر ترجمته الملحق رقم (؟0. 

(۷) منهاج الاعتدال ص۸۸. 


الوضع والوضع التاريخي ‏ /ا/ا؟ 


"دكن أهل النضرة: وقد كر عدوا كيرا عن الاه الات من أهل اله ونم دك 
الأئمة الكبار فقط للاعتبار”'2. الحسن البصري وأصحابه» محمد بن سيرين وأصحابه» أصحاب 
ثابت الان أصحاب قتادة بن دعامة الدوسى» أصحاب أيوب السختيان أصحاب شعبة) 
أصحاب معمر بن راشد» أصحاب حماد بن سلمة. 


ومن 7 الكوفة: 0 لحيو أصحاب أبي إسحاق السبيعي» 


كا أن الإمام ابن القيم الجوزية قد خصص حوالي ثلاث صفحات من كتابه (أعلام 
الموقعين)' '» لكبار أئمة أهل العلم من المفتين والقضاة والمجتهدين والأئمة الأعلام في البصرة 
والكوفة. 

وق و 

"وكان من المفتين بالبصرة» عمرو بن سلمة الجرمي” ٠‏ وأبو مريم الحنفي» وكعب بن 


)١(‏ لكنه رحه الله ذكر لكل واحد منهم» عدداً من الثقات الذين نقلوا عنه وذكرهم واحداً واحداًء مثل 
أصحاب ثابت البناني» قال: وفيهم كثرة وهم على ثلاث طبقات: 
الثقات: كشعبة» وحماد بن زيد. سليان بن مغيرة» حماد بن سلمة» ومعمر . .. الخ. ين ينظر: المصدر رنفسه ۲/ 
1۰ 

(0) ثابت بن مسلم البّناني» العام الزاهد, الثقة» أعبد أهل زمانه (ت 717١ه)‏ ينظر: أبو نعيم: المصدر السابق 
۲/ ۳۳۳-۸ (۱۹۷)» الذهبى: ميزان الاعتدال /١‏ ۳۹۳-۳۹۲ (17305). 

(۳) منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي الكوفي: الصوّام القَوّامء الحافظ الحجة صام اربعين سنة وقام ليلها 
(ت ۱۳۲ ھ) ينظر المصدران نفسيها: 6/ .)١730( ۱٤۳-۱٤۲ /١ )17410/( 55-1١‏ 

() ينظر: ابن رجب: شرح العلل ۲/ 77-7486لا؛ وقد خصص لأهل هذين البلدين حوالي )4١(‏ صفحة. 

.75-75 7/١ ينظر:‎ )٥( 

(5) ابن القيم: اعلام الموقعين /١‏ 4 75-5. 

(v۷)‏ عمرو بن سَلِمة بن قيس الجزمي» أبو بريد» وقيل أبو يزيد» صحابي صغير لم أقف على تاريخ وفاته» ينظر: 
ابن حجر: الإصابة 5541/7 »)٥۸٥۷(‏ تقريب التهذيب ۷١/۲‏ (048). الخزرجى: المصدر السابق 
ص۲۸۹ . 


(۸) القاضي» اسمه إياس بن صبيح» مقبول» لم أقف على تاريخ وفاته: ينظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب 
)٠١٠١( ۲۳۳-۲ ۲‏ تقريب التهذيب ۲/ .)٥۳( ٤۷۲‏ 


۸ الف صل التالث 


ود و اسن اضرق وأدرك خسياتة من الصيصابة» .ا واو لاء جا ن وين وعد 
بن سيرين» وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ومسلم بن يسار" وأبو العالية» وحميد بن عبد 
الرحمن” 2... الخ. 

ومن أهل الكوفة: علقمة بن قيس النخعي» والأسود بن يزيد الح وم علقمة» وعمرو 
بن شرحيل امان" وسروق بن الأجدع الهمذاي. » وعبيدة السلاني”"'» وشريح بن الحارث 
القاضي” “» وسليان بن ربيعة الباهلي' "© وزيد بن صوحان”' '' وسويد بن عَمّلة!'"... الخ". 


)۱( والصحيح كعب بن سور بن بكر الأزدي (وسماه الزركلي في الأعلام ابن سود أيضاً) خطأ هو وهم ربا من 
النشاخ» قيل أدرك النبي ولاه عمر قضاء البصرة وهو أول قاضي هماء تابعي (ت 77ه) في معركة الجمل 
ينظر: وكيع: أخبار القضاة ۰۲۷٤/۱‏ ۲۸۷ ابن حجر: الإصابة ۳/ .)۷٤۹۳( ۳۱٣-۲۱۲‏ 

)( عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامرء الزاهد الناسك, ثقةء فاضل (ت 5 ١١ه)‏ ينظر: أبو نعيم: المصدر السابق 
۲ ۲۸۹-۲۸۲ (۱۹۲))» ابن حجر: تقريب التهذيب (T۷ /١‏ 

(*6 مسلم بن يسار الأموي البصري أبو عبد الله الفقيهء العابد» مفتي البصرة (ت ٠م‏ )أو بعدها ينظر: أبو 
نعيم: المصدر السابق ۲۹۸-۲۹۰ (۱۹۳)ء ابن حجر: المصدر السابق 7537/7 .)١١١١(‏ 

)€3 حميد بن عبد ال رحمن الحميري البصريء ثقة فقيه» لم أقف على وفاته ينظر: ابن حجر: المصدر نفسه 7١1/١‏ 
(5) الخزرجي: خلاصة التذهيب ص٤٠‏ . 

)€3 أبو ميسرة الكوفي» محضرمء ثقة» عابد (ت ٦۳‏ ه) ينظر المصدران نفسيهما: ۲/ ۷۲ »)٦۰٥(‏ ص7550. 

(7) مسروق بن الاجدع بن مالك الهمذاني» أبو عائشة الكوفي» أحد الأعلام ثقة» زاهد عابد (ت ١۳‏ ه) ينظر: 
تذكرة الحفاظ 5٠0-59 /١‏ (55؟) الإصابة ۳/ 5975-5957 (81905). 

(۷) عبيدة بن عمرو السلاني المرادي الكوفي» العام الفقيه(ت ۷۲ه) على الصحيح ينظر: الذهبي: المصدر 
السابق 5٠ /١‏ (۲۷)» الخزرجى: المصدر السابق ص5 75 . 

(۸) الكندي أبو أمية الكوفي الفقيهء يقال أنه خضرم» استقضاه عمر وعلي د على الكوفة (ت ۷۸ه) على 
الصحيح ينظر: وكيع: أخبار القضاة ۳۸۱-۱۸۹/۲ أبو نعيم: حلية الأولياء ؛/ ١51-15‏ (555): 
وينظر نشبا ترحمته بالتفصيل مع سيرته: محمصاني: صبحي محمصاني: المجتهدون ف القضاءء الطبعة 
الأول» دار العلم للملايين-بيروت ۱۹۸۰ ص50١-59.‏ 

(9) أحد قواد أمير المؤمنين عثان طف غزا بَرْدّعَة سنة (5؟ه) فقتل وسبىء لم أقف على أكثر من ذلك من 
ترحمته ينظر: الذهبى: تاریخ الإسلام ص۳۱۲ (حوادث عهد الراشدين»» ابن عماد: شذرات الذهب 

١‏ الحموي: معجم البلدان ۳۸١ /١‏ (برذعة). 

2200 زيد بن صوحان بن حجر: العبدي» تابعي من أهل الكوفةء أحد الشجعان الأبطال شارك في فتح نهاوندء 
فقطع شاله فيها فقتل سنة (75ه) يوم الجمل ينظر: ابن سعد الطبقات الكبرى 5/ 285 الخطيب: تاريخ 
بغداد ۸/ .)٤٥٤۹( - ٤٤٩-٤۳۹‏ 


الوضع والوضع التاريخي 2 ١/48‏ 


منتى ظهر الوضع ؟ 

١‏ - يكاد يكون الجواب على هذا السؤال صعباء حيث أن تحديد بداية الوضع أمر مختلف فيه بين العلماء. 

فمن قائل أن بداية الوضع كان في عهد النبي ية ومن قائل أن أول الوضع كان في عهد 
أمير المؤمنين عثان ند ". وذهب آخرون إلى أن أول من وضع على رسول الله وعلى أمير 
المؤمنين علي نه هو عبد الله بن سبأ اليهودي”. 

ذهب السباعي (رحمه الله) أن سنة أربعين من الهجرة هي الحد الفاصل بين صفاء السنة 
وخلوصها من الكذب والوضع” . وذهب فريق خامس إلى أن بداية الوضع كانت بعد حدوث 
الفتنة بين علي ومعاوية و وأن الشيعة بدأوا بالوضع لصالح علي ظنه””2. 

وزعم (جاينبول) أن الوضع كان في منتصف المائة الأولى فصاعداً وأوعز ذلك إلى إجماع 
فاا 11 


ء)۳۷۲١(‎ ١١8/57 أبو أمية الجعفي» مخضرم, من كبار التابعين (ت ۸۰ه) ينظر: ابن حجر: الإصابة‎ )١( 
.)507(1741/١ تقريب التهذيب‎ 

(۲) ينظر أحمد أمين: فجر الإسلام الطبعة العاشرة» دار الكتاب العربي - بيروت ۱۹۹۹ م ۲۱۱/۱ حيث 
استنتج من قوله #: (من كذب عل متعمّداً فَلِيتبّوأً مقعده من النار)» أنه لولا الوضع في زمانه ما توعد 
الوضاعين بالنار. والحديث رواه البخاري ومسلم وأهل السنن وأحمد والدارمي وغيرهم: ينظر: ابن 
حجر: فتح الباري */ ٠٠١‏ (١۱۲۹)ء‏ السيوطي: الجامع الصغير: 5541/7 (۸۹۹۳). 

(۳) ينظر السيوطي: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعةء نشر المكتبة التجارية-القاهرة /١‏ 271 قال أبو 
ثور الفهمي: قدمت على عثان فصعد ابن عديس -وهو عبد الرحمن بن عديس اشترك في مقتل أمير 
المؤمنين عثمان -المنبر وقال: إلا أن عبد الله بن مسعود حدثني» أنه سمع رسول الله يق يقول: (إلا أن عثمان أضل 
من عبيدة على بعلها)» فأخبرت عتان فقال: كذب والله ابن عديس» ما سمعها من ابن مسعود» ولا سمعها ابن 
مسعود من رسول الله ية قط. ينظر: الطبري: المصدر السابق 5/ ۹١‏ السيوطي: المصدر السابق ١‏ / ۸٠ء‏ 
عجاج الخطيب: السنة قبل التدوين ص1۸۷-٠۹١ء‏ العمري: بحوث في تاريخ السئة ص8 .١1‏ 

(5) ينظر: تهذيب تاريخ ابن عساكر ۷/ 47» وكان ذلك في حدود (۳۳-۳۱ه). 

(©) ينظر السباعى: السنة ومكانتها ص 7/90. 

(0) ينظر: المصدر نفسه ص۷۹-١۸.‏ الصباغ: محمد: الحديث النبوي» مصطلحه. بلاغته» علومه» كتبه» المكتب 
الإسلامي ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲ م ص۳١٠١‏ . 

G. M. Guynboll: The a Uthenticity of The Tradition, Literaturedicussion in Modern Egypt (V) 
Leiden, Brill 1969 p. 100 


6 الفصلالثالث 


بعد هذا الاستعراض السريع لآراء العلماء في هذا الموضوع» نقول: إن ما ذهب إليه أحمد 
أمين من أن الوضع كان في عهد النبي د في الحقيقة هو تحمين وظن لا يستند إلى واقع» حيث أن 
الأشنتالال بالنديت الذي اتدل يه فى غير مخلة: 


وإنما هو نوع من الإعجاز با سيقع في الأمور المستقبلية» مثل| أخبر النبي يد عن أويس 
القرني» ووطئ المسلمين لإيوان كسرى» وغيرها من الأخبار الكثيرة التي تتعلق بالساعة 
واماراتها ...الخ . 

لكن من الإنصاف. ومن الالتزام بالمنهج العلمي الإسلامي الذي اخترناه» أن نذكر هنا 
خبرين» ربا قد استند إليهما أحمد أمين - إن كان قد اطلع عليهما - ونستبعد ذلك لكنه يؤيد 

أولحما: يحكي بعض آهل التفاسير وبعض أهل الحديث بطرق عديدة وأحسنها ما رواه الإمام 
أحمد في مسنده” ' في سبب نزول قوله تعالى: 

سس سس و E a‏ 6 6 01 ا A‏ 

+ اا الي ءامنا ا جاءَ داصق با ینوا أن ييا وما بجهدلة فكوا عل ما كفاش 

یرت ل £ [الحجرات: 1]. 


(۱) وهو: حديث: (من كذّب علي متعمداً). 

(؟) أويس بن عامر بن جزء (على اختلاف في اسمه واسم أبيه) بن مالك بن عمروء الزاهد المشهور والعابد 
التقى» من الطبقة الأولى من تابعى الكوفة» كان ثقة» وساه النبى (خير التابعين) وكان مستجاب الدعوق 
قتل يوم صفين مع على ظهه سنة (۳۷ه) ينظر: أبو تعيم: المصدر السابق ؟/ ۸۷-۷۹ (171) ابن حجر: 
الإصابة ١١۷-١٠١ /١‏ (2200)» وينظر الحديث وأحاديث أخرى في فضائل اويس مما رواه مسلم: 
(النووي: شرح صحيح مسلم /١5‏ 45-954). 

(۳) ينظر السباعي: المصدر السابق ص 2575 وجميع كتب الحديث أبواب الفتن» وأشراط الساعة وإمارتها. 

2 حيث أنني قد توقعت أولاً أنه استنتاج وذكاء منه لفهم بعض الأحاديث لكنه تبين لي بعد أنه ىا يقول 
السباعي -أن هذا لم يكن وليد بحثه وفکره» بل أخذه من الرو وافض عبن لكاب aR‏ كا نيع 
البلاغة. ينظر: المصدر نفسه ص 255١‏ وينظر قريب النص الذي نقله أحمد ان ار بن أي الحديد: عبد 
الحميد بن أي الحديد المدائني (ت ٦٥١‏ ه/ ۷١١١م)‏ شرح نبج البلاغة, مراجعة وتحقيق لحنة إحياء 
الذخائر» مكتبة الحياة - بيروت /١‏ 1۹ء وقصد أولتك الروافض الزنادقة الطعن بأصحاب رسول 
الله عي 

(4) ينظر التفصيل والحديث: مسند أحمد .)۱۸٤0۹( ٤٠٤/۳١‏ 


الوضع والوضع التاريخي 3١‏ 


وملخصن تلك القصة كنا ذكرها الخافظان ابن عبد ال وانن حي °: 

أن رسول الله 34 بعث وليد بن عقبة بن أبي معيط “ مصدقاً (أي يأخذ الصدقة منهم) إلى 
بني المصطلقء ولا وصل إلى مشارف ديارهم. عاد دون اللقاء ہم فأخبر عنهم أنهم ارتدوا 
ومنعوا الصدقة: وكانوا خرجوا يتلقونه وعليهم السلاح» فظن أهم خرجوا يقاتلونه» فرجع 
فبعث إليهم رسول الله خالد بن الوليد”'' فأخبره بأنهم على الإسلام» فنزلت الآية. 

وبعد إمعان النظر في إسنادء ومتن» هذا الخبر يظهر جلياً بأن الخبر مضطرب في سنده» ومتنه» وقد 
أشار ابن حجر وابن كثير في المصادر التى ذكرناها إلى طرف من تلك التناقضات. وإذا كان الأمر هكذا 
فلا يمكن لاضع اداع خب نكل هذا وء قاع عل داك ان الوضع عليه قد یدای زم ا كله 

ولو فرضنا أن الخبر جيد في سنده وفي متنه» فإن مضمونه يفيد قطعاً أنه كان خائفاً منهم 
لاخنّة (بغضاء وعداوة) كانت بينه وبينهم كا ذكرها القرطبي””"» وفي رواية ابن عبد البر فهابهم 
ولم يعرف ما عند 

وني رواية ابن حجر: وكانوا خرجوا يتلقونه وعليهم السلاح» فظن أنهم خرجوا 
كل بون بدك لك مج اللا E‏ 

عع ا تلقؤه ه بأسلحتهم آم ارتدوا عن الإسلام فتكلم بها غلب على ظنه» لكنه لم يكن مصيبا في 
لد ماين 7 .]١‏ 


)١(‏ ينظر: المصادر السابقة بمجلداتها وصفحاتهاء وينظر أيضاً: ابن حجر: تهذيب التهذيب /١١‏ ١٤٠١ء‏ ولنظر 
التفصيل أيضاً: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 09١١/١7‏ ابن كثير: تفسير القران العظيم .51١-15١/8/5‏ 

(؟) أسلم عام الفتح» وليّ على الكوفة لأمير المؤمنين عثان ضيه سنة (١٠ه)‏ وتوفي في زمن معاوية بالرقة» لم 
أقف على وفاته ينظر ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ ٦۳۷-٦۳١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام ص١١"‏ (حوادث 
عهد الراشدين)» الإصابة ۳/ .)4۱٤۷( 1۳۸-٦۳۷‏ 

(*) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله القرشي المخزومي» سيف الله وبطل الإسلام» أسلم قبل الفتح بأيام» 
مات على فراش الموت بحمص سنة (١1ه)‏ ينظر: ابن عبد البر: المصدر السابق »5١١-5٠8 /١‏ ابن 
حجر: المصدر السابق .)۲۲١١( 51١6-51١7 /١‏ 

(4) ينظر الجامع لأحكام القرآن .531١/1‏ 

.١577/١١ تہذیب التهذيب‎ ٦۳۲ /۳ ينظر: الاستيعاب‎ )٥( 

(0) ينظر الإصابة ۳/ 1۳۷ . 
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(۷) قد يأتي بمعنى اليقين ٠كما‏ في قوله تعالى +[ ألَّذينَ طون آم مقو روم وام هرمون 4 [البقرة: ]٤١‏ . 


۲ الفصلالثالث 


وهذا يختلف اما عمن يكذب بدون وجود شيءَ حوفه» أو يختلق الأحاديث والأخبار 
بدون أي خوف أو ذريعة !. 


اريريه لشن رخ غد الاي رت د قال دن أبن ا 
ڪا ركنن عي حَدئا ع بن نير عن صَالِح ن ياد عن ابن برد ن 
0 ا 1 5 


(كَانَ حي مِنْ بني لَيْثِ مِنّ الْدِيتة على مِيلَبْنِ وَكَان رَجُل قَدْ حَحطَبَ امْرَأَة مِنْهُمْ في الْجَاهلِيَة 


.الحا اليك خاب يلطرب وفيا » التي لحنفي» راس احنية في مصر كال كي 
َقِيْهاً عَاقِلك لى يخلف مثلّه . ينظر ت رحمته: ابن الجوزي : المتتظم في تاريخ الملوك والأمم» الطبعة الأول» دائرة 
المعارف - حيدر آباد ۸١۱۳ھ‏ 5/ ۲٠۰‏ ابن الأثير: جامع الأصول في أحاديث الرسول 17 )44( 
ابن خلكان: وفيات وفيات الأعيان )10(17/7-1/١ /١‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ .)٠١( ۲۷ /١١6‏ 

000 محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسومي أبو أمية» ثقة» صدوق» متكلم فيه من قبل حفظه توفي بطرسوس 
سنة ثلاث وسبعين ومائتین ذكره ابن المنادى. ينظر ابن حبان: الثقات 4//ا١ )١937755(‏ تاريخ بغداد 
١‏ ابن مفلح: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أجد ۲/ )۸٤۸( ۳٣١‏ 

(۳) زكريا بن عدي أبويحيى الكوفي أخرج البخاري في الوصايا وغزوة أحد عن محمد بن عبد الرحيم عنه عن 
بن المبارك كان أبوه هوديا فأسلم» كوف ثقة» كان أحد أحفظ زمانه» مات ببغداد يوم الخميس لليلتين خلتا 
من جمادى الآخرة سنة اثنتي عشرة ومائتین. ابن حبان: الثقات ۸/ )١۳۲۹۲( ۲٣۴۳‏ العجلي: معرفة الثقات 
١‏ االباجي: التعديل والجرح 575/7 (509). 

)€( تل وي اع دشم E‏ ند اعوط انارو شرف قا 
الحسن وكان قد ول القضاء ثقة صالح الحديث» مات سنة تسع وثانين ومائة. ينظر ابن حبان: الثقات 
۷ (9150) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 5 )١١١9(‏ العجلى: معرفة الثقات ٠١۸/۲‏ 
(117) الحاكم: تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهها ص .)١١51/( ١84‏ 

)٥(‏ صالح بن حيان القرشي الكوفي عن ابن بريدة» متكلم فيه من قبل جمع من أئمة الجرح والتعديل» قال ابن 
عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. ميزان الاعتدال ۱/۳ (۳۷۸۸) سير أعلام النبلاء (ITV) PVT /V‏ 

03 عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمى» قاضى مروء روى عن أبيه؛ بريدة» ثقة (ت ٠١9‏ وقيل6١١ه)‏ 
ينظر: المصدر نفسه »)۲۷۰(۱٥۸-۱٥۷ /٥‏ شذرات الذهب .٠١١/١‏ 

)¥( قيل أن اسمه عامر (وبريدة لقب) بن حصيب بن عبد الله بن الحرث بن الاعرج غزا مع رسول الله ست 
عشرة غزوة (ت 57ه) ينظر: ابن عبد البر: المصدر السابق ١۷١-١۷۳/١‏ ابن حجر: المصدر السابق 
)2 

(۸) الطحاوي: مشكل الآثار ۱/ 21715 سير أعلام النبلاء ۷/ ۳۷۲ (۱۳۷). 


الوضع والوضع التاريخي ۲۸۲ 


ر ہے 


ابوا ان يرَوَجُوه فَجَاءَهُمْ وَعَلَيّْهِ لَه قَقَالَ: 

إن رول الله يك كسان هذه الله ومر أن كم في مانم وَأموالكُمْ ا أرَى وَانْطَقَ 
توك عل ارا ك 
راك تمده حي وَإِنْ وَجَدْنَهُ ما فَحَرّفَةُ بالنَار. 

قَجَاءَه مَوَجَدَهُ فَدْلَدَعَنْهُ أفعَى ات فَحَرََّهُ بالَّارٍ ". فَذَلِكَ قول رَسول الله 36: 

"من كَذَبَ عل مُتَعَمدًا ل ل دَهُ مِنَ الثَارٍ " : 

وهذا الحديث بعد شيء من البحث لم اهتد ولم يتبين لي ما إذا كان هناك أحد من أئمة 
الحديث ذكره غير الطحاوي”''» لكن وجدت بعد سنوات من كتابة هذا البحث أن الإمام ابن 
تيمية صحح الحديث» لكن الذهبي قال: لم يصح بوجه» وإن) توهم العلآمة ابن تيمية بذلك. 

والذي نراه ونرجحه أن الأثر قد يبلغ درجة الحسن والله أعلم» لأن رجال سنده جميعهم 
ثقات إلا صالح بن حيان القرشي فقد تكلم فيه لكن لا يصل حديثه درجة الموضوع !. 

وما لا شك فيه» أن النفاق بدأ بالظهور في العهد المدني حين| أقام النبي حب دولته» وقد أشار 
00 ممم ا الجاسوو ترد ا E‏ 

ی و سرع r‏ ر KE‏ 3 لام مو وكا 

سز یکی رارک إل ای تیر © ) انی 1۱۰۱ 

E SS E 
حيّة ومات» وهذا بعين ذاته معجزة من معجزات الإسلام» كيف دافع الله عن رسوله 35 وستتة»‎ 

وني الصحيحين» أن هناك بضعا وثانين'' منافقاً كانوا قد تظاهروا بالإسلام» وكانوا 


)١(‏ ثم تبين لي أنه: ذكره ابن شاهين: عمر بن أحمد بن عئان بن شاهين: ناسخ الحديث ومنسوخه» تحقيق: سمير 
بن أمين الزهيري» الطبعة الأولى» مكتبة المنار - الزرقاء, 508 ١ه‏ - ۱۹۸۸م ص5 5١‏ (000). 

(۲) ينظر الذهبي: ميزان الاعتدال ۲/ ۳۹۲ (۳۷۸۳ ترجمة صاحب الشأن) سير أعلام النبلاء ۷/ ۳۷۳ .)١١۷(‏ 

(۳) ينظر: ابن حجر: فتح الباري )٤٤۱۸( ۱۱١-۱۱۳/۸‏ وهو حديث طويل يسمى حديث (كعب بن 
مالك)» النووي: شرح صحيح مسلم ۱۷/ /1/-18. 


٤‏ الفصلالثالث 


يعيشون مع المسلمين في المدينة» وقد يكذب أحد منهم (وهم كذابون) كا يقول الله عنهم' “2 في 
أمر دنيوي خاص بهم» وهذا أمرممكن الحدوث. 

أمَا أن يروي للمسلمين شيئاً على أنه حديث رسول الله وي أو أي أمر يتعلق بأمور الدين 
فهذا أمر مستحيل» لأن الوحي موجود ورب الوحي يفضحه. 

فإذا كان القرآن قد فضح المنافقين في حديث الأفك وغيره'''» فكيف لا يفضحهم إذا افتروا 
على الله ورسوله شيئا ؟ 

وقول رسول الله ي تشريع للمسلمين فلا يمكن شرعاً ولا عقلاً أن يسكت القرآن الكريم 
- والوحي غير منقطع بعد- عن كذبة تدخل في تشريع المسلمين لأن ذلك التشريع جزء من 
الوحي- ويدخل ذلك في عموم قوله تعالى: #إ ِا رتال كرو ناله فظو [الحجر: 9]. 

لذا وجدنا أن الله أفضح ذلك المنافق لنبيّه وقد مات قبل أن يقتل. 

ثم نأتي إلى جواب السؤال الذي يفترضه المستشرقون وأذنابهم وهو: هل كان الصحابة 
ET‏ 

نقول بكل ثقة هذا أمر مستحيل شرعاً وعقلاء لما ذكرنا من الأدلة. 

والذي نرجحه أن الوضع قد بدأ في زمن الفتنة الكبرى*» وبعد مقتل أمير المؤمنين عثمان 
ضيه وزاد ذلك بعد فتنة علي ومعاوية ك حيث التمس السبأية» وبعض ضعاف الإيان بوضع 
أحاديث في تأييد مذاهبهم» واتخذ الخلاف بين علي ومعاوية د شكلاً حزبياًء وأدى ذلك إلى 
انقسام المسلمين إلى أحزاب وطوائف متعددة. 


»( # إا جاك المتففون الوا بد إنك سول 8 وله َعَلم إن رسوك أنه متمد إن التكفقت 
کوت © 4 [المنافقون: .]١‏ 

(۲) ينظر سورة النور: آية/ .۲٠-١١‏ 

(۳) ذهب اثنان من كبار المستشرقين (اليهود) إلى أن الصحابة والتابعين وأتباعهم قد وضعوا أحاديث على 
رسول الله ي وهما جولد تسيهر» وجوزيف شاختء وتصدى هذه الفرية عدد من العلماء والباحثين 
بصورة مسهبة ومنهم: السباعي ينظر: السنة ومكانتها ص27720-1417 الدكتور مصطفى الأعظمي: 
مناهج المستشرقين /١‏ 41-5717» البشير: ضوابط الرواية عند المحدثين ص 44-147 7. 

() ينظر ص ”2507 وينظر كذلك: الخطيب: الكفاية ص۱۹۷ . 


الوضع والوضع التاريخي ١80‏ 


والعراق كان موطن التش ومهد الوضعء ويذهب أئمة الحديث بالإجماع أن الوضع بدأ 
عند الشيعة» إذ رأوا أحقية علي ذف بالخلافة» وكذلك أهل بيته من بعده» فوضعوا أحاديث في 
أحقيتهم بالإمامة والخلافة» وني فضائلهم' ' يقول بن أبي الحديد مع تشيعه؛ أن أصل الكذب في 
الاش 

"أن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الروافضء فإنهم وضعوا في مبدأ 
الأمر أحاديث مختلفة في صاحبهم. حملهم على وضعها عداوة خصومهم". 

ولم يكن الوضع في القرن الأول والثاني والثالث - مع وقوع الوضع فيها - منتشراً أو فاشياً 
وإنا هي أحاديث متفرقة من بعض الكذابين حاولوا إلصاقها بسنّة رسول الله ويد أو بأحد 
الصحابة الكرام» أو رجال السلف الصالح» لكن الله هيا هذه الأمة رجالاً فضحوا محاولات 
هؤلاء المفسدينء ولم ينتشر أو يفشو الكذب والوضع إلا بعد انقضاء القرون الهجرية الثلاثة 
لاویل كا دک 

؟ - موقف الصحابة والتابعين من الوضع: 

كان أصحاب رسول الله كت وعلى رأسهم الأئمة الأربعة الراشدونكت» يتشددون 


تم يتثبتون في رواية الحديث عن رسول الله ف 


سد ا رز سه ردنا لوكو مد فر و 
منهم الخطأ والوهم والنسيان وغيرها ما هو من صفات البشر الطبيعية» كالهرم» والمرض» قد 
تسبب بعض هذه الأعراض لبعض الصحابة طك نوعاً من الوهم في رواية الحديث لذا نرى» أن 
أبا بكر الصديق ذفن لما سكل عن ميراث الحدةء حينها سألته الجدة ميراثها فقال لها(©: 

"مالك ني کاب الله يْء وَمَا عَلِمْتُ لَك في سُنَةِ رَسُولٍ الله يه شيئاًء فَارْحِعِيء حٌى أسأل 


)001 ينظر الصبّاغ: الحديث النبوي مصطلحه ص 2311-7٠05‏ الأدلبي: المصدر السابق ص5 ٤٥-٤‏ . 

000( شرح نهج البلاغة (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة البابي الحلبي 1/9 ١ه‏ 1459م) ١١/۸٤-4٤ء‏ 
وينظر كذلك: أبو نعيم: حلية الأولياء ۷/ ۲۷ ابن الجوزي: الموضوعات 79/١‏ ابن عبد ربه: العقد 
الفريد ۲/ ۲۳٠۲ء‏ وينظر بحثاً جيداً حول هذا الموضوع سليان العودة: نزعة التشيع وأثرها في الكتابة التاريخية 
ص 5 5» يقول الشعبي: (ما كذب على أحد في هذه الأمة» ما كذّب على علي) ينظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ 
1١‏ وقال أحد أصحاب علي: (قاتلهم الله أيّ علم أفسدوا)» ينظر: النووي شرح صحيح مسلم /١‏ ۸۳. 

() ينظر ابن ماجة: المصدر السابق 7/ 4٠١‏ الترمذي: المصدر السابق /٤‏ 77-776 5. 
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الاق هال التاق تفال الود ل قي 

حَصَرْتُ رَسُولَ الله ي "أَعْطَاهَا السّدُسَ"”"2 فَمَالَ أبو بَكْرِ: هَل مَعَكَ عَيْرُكَ ؟ مام محمد 
ن مَسْلَمَةَ الْأَنَصَارِيٌ» فَقَالَ مع ما قال ليره فأَنْمَدَهُ ا أبو بكر ". 

سأل عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة - يعني سقطها- فقال المغيرة بن شعبة: 
لم ل 
فَقَالَ عمَرٌ ا 


CE‏ أم أن مانبمك؛ ولكن خشيت أن تقول الناس على رسول ا 
ع 10 

وأتى عثان المقاعد”: (فدعا رفوع فمف و ای قو فل وجه لا ثم 
مسح برأسه. ورجليه ثلاثاً ثلاث ثم قال: رأيت رسول الله 4 هكذا يتوضاأً) يا هؤلاء أكذلك؟ 

أما علي فقد قال: 

إن كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله ولد حديثاً نفعني الله با شاء أن ينفعني» وإذا 
حجنن رسزامن اصتدابه امح ذا جلف ل ده 


)000 موطأ مالك (رواية يحيى الليثي) ۲/ 011 )١1١17/7(‏ ابن ماجة: السنن ۲/ »)۲۷۲٤( 41١‏ الترمذي: السنن 
T11-10 / €‏ 6 1 

)۲( صحيح البخاري 5 / 7511 »)٦٩۱۰(‏ صحيح مسلم ۱۳۱۱/۳ )١189(‏ واللفظ لمسلم (فتح الباري 
»)1۹4۰۸-14۰٤( ۲٤۷-۲‏ (شرح صحيح مسلم »)۱۷١ /۱١‏ والغرة بالتنوین» ما بعده بدل 
منه» وينظر أيضاً ابن حجر: بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة مصطفى محمد 
- مصر ص۷٤۲‏ (۱۱۹۷). 

(۳) صحيح مسلم )5١07( ١795/5‏ أبو داود: السنن ۳٤۹۸-۳٤۷ /٤‏ (20185-0180) (شرح صحيح 
مسلم .)۱۳٤-۱۳۰ /۱٤‏ 

(5) المصادر السابقة يصفحاتها. 

(5) مسند أحمد /١‏ ۳۷۲ الدرقطني: السنن )۲۸٤( ١417/١‏ مسلم: (النووي: المصدر السابق .)١١١ /٣‏ 

(7) رواه أهل السنن عدا النسائي ينظر: ابن ماجة: السنن .)١1948( 557/١‏ 


الوضع والوضع التاريخي ‏ ۲۸۷ 


وكان معاويةء يحذر الناس من الأحاديث التي لم تكن على عهد عمر» وذلك أن عمرء كان 


يخيف الناس في الله فما يجرؤ أحد على القولء إلا بها يعلم ويتأكد. 


وهناك تعليل آخر لقول معاوية وهو: أنه لم تكن الانقسامات قد بدأت بعد في زمن 


22 


ولا ننسى أيضاً أن هناك عاملاً آخرء من العوامل المهمة» التي ذكرها النبي يله في عمر وهو 


كونه سداً أمام الفتن7©. 


وعلى هذا النهج في التثبت والتحري» مضى أئمة التابعين وأتباعهم. وهذا التثبت ليس هو 


نوع من التشكيك من الخبر الواحد حيث ثبت أن عمرظنه قد قبل خبر عمرو بن حزم في أن 
ذية الأضبع سواء» وخر الضحاك بن سفيان” “ف توريث المرأة من دية زوجها وخر عبد الرنمن 


000 
00 
(۳) 


(4) 
(0) 


000 


وأصله حديث رواه مسلم ينظر: (النووي شرح صحيح مسلم ۷/ ۱۲۸-۱۲۷). 

ينظر الأدلبي: منهج نقد المتن ص1٤‏ . 

روى البخاري والترمذي واد بن ماجة عن شقيق قال سمعت حذيفة قال: (كنا جلوساً عند عمر فاه قال: 
أيكم يحفظ قول رسول الله يك في الفتنة؟ قلت: أناء كا قالَهُ قال: أنك عليه أو عليها- كَريء. قلت فة 
الزجل في أهله وماله وَوَلدِهِ وَجاره تكفرها الصلاة والصومٌ والصدّقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد 
ولكن الفتتة التي توح كما يموجُ البحر . قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها باباً مُغلقا. 
قال: أيكسرٌ أم يُفتح؟ قال: يُكسر. قال: إذن لا يغلق أبداً. قلنا: أكان عمر بعلم الباب؟ قال: : نعم. کا أن دون 
ا اا . فهبنا أن نسأل حذيفة» فأمرنا مسروقاً فسألةُ» فقال: الباب عمر). 
ينظر: (ابن حجر: فتح الباري ۸/۲ (270) ابن ماجة: السنن ۲/ 105-100 »)۳۹٠١(‏ الترمذي: 
السنن 4/ 5 500-5404 (51048). كلهم عن شقيق عن حذيفة إلا الترمذي عن أبي وائل عن حذيفة. 

ينظر مسلم. (النووي: المصدر السابق .)۸٤ /١‏ 

عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري» شهد الخندق وما بعدهاء ولاه النبي يل على نجران مات بعد 
الخمسين ينظر: ابن حجر: الإصابة ۲/ ٠١١‏ (١٠0۸)ء‏ الخزرجي: خلاصة التذهيب ص۲۸۸ وحديث 
ديّة الأصبع» رواه البخاري» ومالك والترمذي» والنسائي» وابن ماجة» وغير هم ورواية مالك هي رواية 
عمرو بن حزم ينظر: الموطأ ۲/ ۸1۰ فتح الباري ۲/ 775-1770 »)1۸۹٥(‏ أبو داود: السئن 7/54 -١85‏ 
۷ (557-4607))» الترمذي: السئن ١8/5‏ (۱۳۹۲-۱۳۹۱). 

الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر الكلابي» صحابي» له أربعة أحاديث منها حديث (توريث المرأة) 
قتل في معارك الردة سنة ١١هه‏ ينظر: ابن حجر: الإصابة 7077/7 (5177). الخزرجي: المصدر السابق 
ص1726» السهيلي: الروض الأنف 2540/7 وحديث توريث المرأة رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما 
ينظر: أبو داود: المصدر السابق / ١79‏ (۲۹۲۷) الترمذي: المصدر السابق .)١516( ١9/5‏ 
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بن عوف" في أمر الطاعون» وني اخذ الجزية من المجوس وفي الذي يشك في صلاته أنه يطرح 
الك ريق عل ها اسن 

وبذا نأ إلى تعليل التثبت منهم وي أن ذلك كان من باب تعليم الناس هذه السنة الحسنة» 
أو خوف أن يتسرع الناس في أحاديث رسول الله كَل أو إذا وقع في القلب شيء من الشك في 
وا 

أما غير هذاء وحينم| يكون الحديث أو الخبر متمشياً مع هدي المروي عنه يِه فالخبر الواحد 
الاو 

وما قيل: أن عمر ظلله حبس بعض الصحابة من أجل الإكثار من الحديث عن النبي 25 
ام وی ۰ 

فهذه الأخبار كلها مشكوك في صحتهاء بل أن ابن حزم دحض بالأدلة والبراهين هذه 
الرواية» حيث روى عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف“ قال: 

قال عمر لابن مسعود» ولأبي الدرداء وأبي ذر: ما هذا الحديث على رسول الله كَل ؟ 


قال: أحسب أنه لم يدعهم أن يخرجوا من المدينة حتى مات . 


قال ابن و 


00 عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري» من أوائل المسلمين وأحد العشرة المبشرة بالجنة» 
وأحد الستة من صحاب الشورى (ت۳۲-۳۱ه) ينظر: ابن عبد البر: المصدر السابق ۲/ ۳۹۸-۳۹۲ 
ابن حجر: المصدر السابق ۲/ ٤١۷-٤١١‏ (01774). وحديث الطاعون رواه البخاري وغيره ينظر: فتح 
الباري 179/9١‏ (۷۲۹١-٠۷۳٥)ء‏ وحديث أخذ الجزية من المجوس رواه البخاري أيضاً ينظر: المصدر 
نفسه ۲۵٥۷/٦‏ (23100)» وحديث طرح الشك رواه مسلم واحمد ينظر: النووي: شرح صحيح مسلم 
٥‏ ۰ مسند احمد ۳/ ۸۳. 

(۲) ينظر الأدلبي: منهج نقد المتن ص ٤۷ء‏ عجاج الخطيب: السنة قبل التدوين ص۹۸ . 

(۳) ينظر الذهبى: تذكرة الحفاظ .٠٤۹/۱‏ 
المصدان الشابق ن 7 

(5) الأحكام في أصول الأحكام, الطبعة الثانية» دار الجيل - بيروت 501 ١ه/‏ ۱۹۸۷ م 1975/7. 

(5) المصدر نفسه 76577/7-/27501 وينظر تفصيله: المصدر نفسه ۲/ 777-17601. 


الوضع والوضع التاريخي ‏ ۲۸۹ 


"هذا مرسل ومشكوك فيه من شعبة فلا يصح» ولا يجوز الاحتجاج به» ثم هو في نفسه 
ظاهر الكذب والتوليد ... فليختر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات الملعونة أي 
الطريقتين الخبيثتين' ' شاء» ولا بد له من أحدهما وإنم) معنى نبي عمر 45 من الحديث عن 
رسول الله ك لو صح ... إنما هى عن الحديث بالأخبار عمن سلف من الأمم وعما أشبه". 

كما أنه لو كان هذا الخبر صحيحاًء لكان الأولى بأمير المؤمنين عمر ط4 أن حبس أي هريرة» 
حيث روى (017/4) حدیئاًء أو عبد الله بن عمر» روى (۲۹۳۰) حدیثاء أو أنس بن مالك» روى 
١853‏ کد أو اين غناي وو ١23:‏ ) ديفا أو جار بن غه ا تررق 0823 
حديثاً. .. الخ حيث أكثروا من الرواية. 

*- أن الوضع في الحديث ليس بالأمر الهين والسهل» حيث أن الله تعالى قد هيا لسنة نبيه 
رجالا خُلِقُوا للتصدّي لمثل هذا الأمر وبيانه وتوضيحه للناس كي تبقى سنّة سيد الأنام 5 نظيفة 
نقيّة من دسائس الوضاعين والكذابين. 

قيل لأبن مبارك: هذه الأحاديث الموضوعة؟. 

فل م نا اة ا فحن ركا الذكر ؤإنا له اة ": 

وقد تحدثنا طويلاً في فصل الرواية» وفي نقد المتن والسند كيف أن آئمة الحديث شددوا في 
الرواية في اللفظ. والمعنى» والحروف وال حركات» وكيف أن بعضهم تشدد في عدم جواز إبدال 
كلمة بكلمة» أو إبدال حرف بحرف أو عدم تغيير الحركة من نصب إلى رفع ...الخ. 

فإذا كان هؤلاء لايعزب عنهم حركة أو سكون ويحاسبون الراوي عليهاء فما بالك بوضع 
الحديث على رسول الله كَل؟ . 

عدت یر قال بعت ان عد عيدةاله بن حل قال قلت لأ عبد الاق 


)١(‏ قصده بذلك بأن أعداء الصحابة أما يقولون: إن عمر اتهم الصحابة أو أن عمر هى عن تبليغ سنة رسول 
الله ك وكلا الأمرين» خبث وزندقة ينظر: المصدر نفسه 7957/7. 

00 ينظر صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه ص۹ ۳۷۲-۳١‏ عجاج الخطيب: السنة قبل التدوين ص8 ١١‏ . 
توضيح الأفكار 7/ 84. العجّلوني: كشف الخفاء /١‏ لاء والآية: سورةالحجر: أية /4. 

)€( حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني» الحافظ الثقة. ابن عم الإمام أحجمد وتلميذه (ت ۲۷۳ه) 


ينظر : الذهبى:تذكرة الحفاظ ۲/ .)٦1۲٤( ٦١١-٠٦٠٠١‏ 
ينظر كي كر (م9١‏ - مناهج المحدثين ‏ ج١)‏ 


٠‏ الفصل الثالث 


الحبس (أي الإمام أحمد): إلى أي شيء دعيتم؟ 

قال: دعينا إلى الكفر بالله. 

قال أبو عبد الله: حتى إذا كان ذلك وانقطع ابن أبي دؤاد» وأصحابه نحانٌي”' وخلا بيء 
وبعبد الرحمن” " فقال: يا أحمد, إني عليك مشفق فأجبني» والله لوددت أني لم أكن عرفتك يا أحمد. 
الله الله في دمك ونفسك. إني لأشفق عليك كشفقتي على هارون ابني” )» فأجبني» قلت: 

يا أمير المؤمنين» ما اعطوني شيئاً من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. 

فلا كان في آخر ذلكء قال: لعنك الله! لقد طمعت فيك أن تجيبني ثم قال: خذوه» خلعوه 
واسحبوه. قال: فأخذت ثم خلعت» ثم قال العقابين والأسياط. فجيء بعقابين وأسياط”2. 

"فإن كان وضع الحديث ميسوراً دون أن يكشف أمره كا يزعم شاختء لما اضطر الخليفة 
العباسي إلى الاضطهاد وعنده جيش من العلماء والقضاة وأهل الكلام» وأساطين المعتزلة كافة. 

لقد عجز هؤلاء كلهم عن إتيان حديث واحد مروي عن النبي 35 يخدم قضيتهم في قصة 
خلق القرآن» وهذا الدليل صارخ بأنه ما كان من الممكن وضع الحديث دون كشف زيفه في 
نسبته إلى رسول الله کی" 

٤‏ - تحريم رواية الحديث أو الخبر المكذوب: 

أجمع علاء الأمة بأسرها في تحريم الكذب على رسول الله وده وكذلك الكذب في غير 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. 

(۲) يعني الخليفة المعتصم. 

(*) عبد الرحمن بن إسحاق بن سَلَّمة الضبي» القاضي» وكّل إليه القضاء في عهد المأمون إلى آخر ايام المعتصمء 
وكان مع المعتصم في امتحان الإمام أحمد (ت ۲۳۲ه) ينظر: الخطيب: تاريخ بغداد ۱۰/ 751-750 
(5لالاه)» ابن كثير: البداية والنهاية 717/٠١‏ 

(5) هارون الواثق بن المعتصم» أبو جعفر تسلم الخلافة بعد وفاة أبيه سنة (۲۳۲-۲۱۸ه) حيث توفي فيها ينظر 
ترجمته: الطبري: المصدر السابق 4/ ٠١٤-٠٥۰‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 0 7178-11/5. 

(0) ينظر: محنة الإمام أحمد ص١5»‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء 235٠/1١‏ وقريب من هذا الخبرء ابن كثير: 
المصدر السابق /١١‏ 5-771 *". ابن مفلح: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ٤١١ /١‏ . 

7( محمد مصطفى الأعظمي: (المستشرق شاخت والسنة النبوية) منهاج المستشرقين /١‏ 45. 


الوضع والوضع التاريخي ۳۹۱ 


حديث رسول الله 35 وإليك بعض أقوالم: وتحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه 
موضوعاً أو غلب على ظنه وضعه» فمن روى حديثاً علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته 
وَضْعَهُ فهو داخل في هذا الوعيدء مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله ول لقوله 5 : (مَنْ 
حَدَّتٌ عَتي بِحَدِيثٍ يُرَى أنه كِب فَهُوَ أحد الْكَاذِيينَّ). 
ولا فرق في تحريم الكذب عليه وقد بين ما كان في الأحكام» وما لا حكم فيه كالترغيب 
والترهيب» والمواعظ» وغير ذلك» وكله حرام من أكبر الكبائر» وأقبح القبائح بإجماع المسلمين 
الذين يُعتد باجماعهم. ... وقد أجمع أهل الحل والعقد على تحريم الكذب على آحاد الناس» فكيف 
اق له MD‏ 
يقول ابن الصلاح الشهرزوري”: " لا تحل رواية الحديث ا موضوع لأحد علم حاله في أي 
معنى كان» إلا مقروناً ببيان وضعه» بخلاف غيره من الأحاديث التي يحتمل صدقها في الباطن» 


حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب". 


)١(‏ ينظر الترمذي: السنن ٥‏ (75177). ابن ماجه: السنن ١5-١5 /١‏ (51-78): شرح صحيح مسلم 
57/١‏ . 
5 المقدمة ص247 وينظر أيضاً: علي القاري: شرح نخبة الفكر ص٤١٠‏ . 
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مھ 


امبحث الثاني 
أسباب الوضع 


دمهید: 


د ١‏ 0 0 
الخبر يتطرق إليه الكذب بطبيعته» سواء في الحديث النبوي كان» أو الخبر التاريخي العام . 
هناك عدة أمور وأسباب» ساعدت على الوضع في الأخبار» خاصة بعد وقوع الفتنة 


الكبرى- مقتل عثان ذنه - وكذلك ما وقع بين علي ومعاوية نه وازدادت الفتنة وازداد 
التحزب بعد موت معاويةق#» بشكل أكثر”". 


من تلك الأسباب التي أثرت على الوضع. التيارات السياسية والحزبية» ودور القصاص 


فيهاء كذلك المؤثرات الدينية» كالفرق والعقائد وا مذاهب» كا كان للزنادقة دور كبير وخطير في 
. زضف 
ذلك . 


(1) 


(Y) 
() 


(€) 


و ا 
وضع الأخبار من أجل الاباك في اللذات المحرمة“) فإذا أردنا أن نفهم تاريخناء أو أن نخلصه 


ينظر البيروني: محمد بن أحمد أبو الريحان (ت 4٠‏ 4ه/ 58 ١1م)‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل 
أو مرذولة» طبعة دائرة المعارف العثرانية -حيدر آبادء الدكن /11/17ه-90/8١م‏ ص۲» ابن خلدون: التاريخ 
١ءء‏ وقد لخص ابن خلدون تلك الأسود: 

-١‏ التشيّع للآراء والمذاهب ۲- الثقة بالناقلين ۳- الذهول عن المقاصد ٤‏ - الجهل بتطبيق الأحوال على 
الوقائع -١‏ التقرب إلى الناس 5- توهم الصدق ۷- الجهل بطبيعة الأحوال في العمران ينظر: المصدر نفسه 
0١‏ أما السبكي: فيورد تلك الأسود ويقول عن المؤرخين: فإن أهل التاريخ ربها وضعوا من أناس 
ورفعوا أناس إما بسبب: -١‏ التعصب -١‏ أو الجهل ۴- أو لمجرد اعتماد على نقل من لا يوثق به أو غير 
ذلك من الأسود, ثم يقول: والجهل في المؤرخحين أكثر منه في أهل اجرح والتعديل؛ وكذلك التعصب قل أن 
رأيت تاريخياً خالياً من ذلك ...الخ ينظر: قاعدة في المؤرخين ص١”ء‏ وينظر كذلك: البيروني» تحقيق ما 
للهند ص١-5.‏ 

ينظر الذهبي: منهاج الاعتدال ص .۳۸۷-۳۸٦‏ 

ينظر جرونيباوم: حضارة الإسلام ص 7017 - ٠٥۸‏ الصباغ: الحديث النبوي» مصطلحه ص ١٠۲٠ء‏ عجاج 
الخطيب: السنة قبل التدوين ص »1894-١8/8‏ الدوري: بحث ني نشأة علم التاريخ عند العرب ص ٠١-4‏ . 
ينظر ابن خلدون: التاريخ .١7/1١‏ 


الوضع والوضع التاريخي " ۲۹۲ 


من الشوائب التي ألحقت به في الماضي فلابد أن نقف على دراسة أهم تلك الأسباب ‏ ودوافعهاء ومن 
ثم استعمال مناهج المحدثين لتخليص التاريخ من تلك ا موضوعات والأباطيل؛ لأن: 

"أكثر هذا الكلام يدور على أحاديث موضوعة؛ ولعل أصلها نفثات بهودية» ومفتريات وثنية» 
وضلالات صليبية» ورددت أفواه وألسن في عديد من قرون التاريخ هذه القصص والأحاديث» 
وتلقفت الكثرة من الأجيال- خلفها عن سلفها- كل ذلك» وقد صنع التاريخ الكذوب لمن افتروا هذه 
الأكاذيب» أو لمن رددوها عن بلاهة. عروشاً تسجد تحتها أفكار أجيال وأجيال» وبطع”" في قنوت 
يأخذ منها كل العمرء فتسخر لتمجيد تلك الأكاذيب كل فكر ولسان وقلم» فصار قرينا للمستحيل أن 
يفكر امرؤ في نقد شيء من تراث أولئك الأسلاف» بشروح هؤلاء الأخلاف"". 
١‏ القصاص: 

والقاص: هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنهاء والشرح ها. أو بعبارة أخرى: عبارة 
عمن يروي أخبار الماضان. 

ذكر السيوطي بعض الروايات تدل على أن القصص نشأت في عهد أمير المؤمنين عمر 5ه 
عن اء كل من عنم الداري” » والحارث بن معاوية الكندي” ‏ يستأذنانه في القصصء فأبى أن 
يأذن لما وحذرهما. 


۳ 1 30 چ“ 0-3 E E ٠.‏ 3 ۰ 
ثم يذكر أنه نه اشترط على تيم الداري- بعد إلحاحه في الاستئذان- أن يتكلم في 


E‏ ا فق 
موصو ت معينه وفي وفت محدود : 


. ٠١ص ينظر الدوري: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الْهْطِمُ الذي يَنْظْرٌ في ذل وخشوع. ينظر: لسان العرب ۸/ ۳۷۲. 

)۳( السهيلي: الروض الأنف ١١/١‏ (مقدمة المحقق). 

(4) ينظر السيوطي: تحذير الخواص ص" (المقدمة). 

)٥(‏ تيم بن أوس الداري» وكان من علماء أهل الكتاب أسلم سنة تسع» روى عن النبي ب وهو أول من 
أسرج السراج في المسجد (ت ٠‏ 5ه) ينظر خليفة بن خياط: الطبقات ص 27١‏ ابن عبد البر: الاستيعاب 
١/5و‏ ابن حجر: تبذيب التهذيب .)۹٥۱( ٥٩۱۲ - ۵٩۱۱/۱‏ 

(7) الحارث بن معاوية بن زمعة الكندي» مختلف في صحبته لم أقف على تاريخ وفاته ينظر: ابن حجر: الإصابة 
.)١1188(5591--9/١‏ 

)۷( ينظر: مسند أحمد 7/ 49 5» السيوطي: المصدر السابق ص۷» أحمد أمين: فجر الإسلام ص6/86١-150.‏ 


5 الفصل الثالث 


غ الا ا ير 
١ل‏ یکن بق عل عه ر سول الله ب وَلاَ آي بَكْرِ وَكَانَ أول مَنْ قَصّ تيم الدَّارِئُ» 
اسان + عُمَرَ ب الطاب أن يَقَصّ على الاس قاتا ِن له عْمَرٌ). 


قال الشيخ شعيب الأرنؤوط": 

"إسناده ضعيف من أجل بقية بن الوليد الحمصي فهو مدلس تدليس التسوية وهو شر أنواع 
اا 

والذي يبدو لي أن هذا الرأي ضعيف» وأن القصص ل تبدأ إلا في الفتنة الكبرى» ويؤيد ذلك 
ما رواه ابن ماجه - بسند حسن - عن عبد الله بن عمر قال" : 

(1يكُنِ الْقَصَصٌ في رَمَن رَسُولٍ لله 4 وَلاَرَّمَنِ أي بكر وَلاَرَمَنِ عُمَر). 

وروی ابن أي ا 

" ين فَاصٌّ في رَمَنِ الي د وَلا رَمَنِ بي بَكْرء وَلاَرْمَنِ عُمَرَ وَلافي رَمَنِ عا 

أنه لم يكن يقص على عهد رسول الله 3 ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر". 

وقال الوق 

"لم يقص علش عهد النبي 5 ولا عهد أبي بكر ولا عهد عمر ولا عهد عئان إنما کان 
القصص حيث كانت الفتنة". 

ويقول أبو نعي 


(۱) مسند آحمد ۳/ ٤٤۹‏ (لاملاه١).‏ 

(۳) ينظر: الستن ۲/ ه77١ .)۳۷٥٤(‏ 

)٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة 071/48 (7719/7), الطبراني: المعجم الكبير» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفيء 
الطبعة الثانية» مطبعة الزهراء-الموصل 6١ه-‏ ه98١‏ م /ا/ ١59‏ 0( © وينظر كذلك: السيوطي: 
تحذير ا کک T1۳‏ ذكر اين حجر في الإصلبة -0 4 أن د وك من تصني ا 
ينظر: الصدر نفسه TV ٠۲٠١/۳‏ 
sS‏ 


الوضع والوضع التاريخي ‏ ۲۹۵ 
"ظهرت حلقات القصاصين والوعاظ في أواخر عهد الخلافة الراشدة". 
ثم كثرت هذه الحلقات» فيه| بعد في ختلف مساجد الأقطار الإسلامية. 


أورد السيوطي روايات عديدة عن الصحابة» تنبئع عن استنكارهم لهذا الأمر» حتى استعان 


بعض الصحابة برجال الشرطة» لطرد القصاص من المساجد» وازداد نشاطهم ف عهد التابعين» 
O 0‏ 


ثم كثروا في الخلافة العباسية كثرة ملحوظة وتركت قصصهم آثاراً واضحة بين الناس وفي 


كتب الحديث والأدب» والتاريخ» وغيرها“. 


والدوافع التي حملتهم إلى وضع الأحاديث والأخبار هي ابتغاء الشهرة وكسب الالء 


الول غل ا 


(1) 
(1) 


() 
(€) 


(0) 


(7) 


حدر أئمة المسلمين من أحاديث القصاصء وبيتوا شرورهم ومفاسدهم. 
قال أبو داود الطيالسبى (ت771ه)”2: 

"كنت مع شعبة قدنا منه شاب» فسأله عن حدیث» فقال له: أقاص أنت؟ 
قال: نعم. 

قال: اذهب فإنا لا نحدث القصّاص. 

فقلت له: لم يا أبا بسطام؟! قال: يأخذون الحديث متا شبراً فيجعلونه ذراعاً ". 
وقال أيوب السختيائي0©: 


أخبار أصبهان ١777/١‏ . 

ينظر الحاحظ: البيان والتبيين» تحقيق حسن السندوبيء المطبعة الرحمانية - القاهرة ۱١۱۳ه/‏ ۱۹۳۲م 2374/1١‏ 
المقريزي: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» طبعة- مصر ١/ا١١ه/‏ ۳٥۱۸م .٠٠٠٦۰۲٤٦/۲‏ 
ينظر: تحذير الخواص ص۷ (المقدمة). 

ينظر: المصدر نفسه ص7» وينظر كذلك: ضيف: شوقي ضيف: العصر العباسي الأول الطبعة الثانية» دار 
المعارف - مصر ص" 0 5 . 

ينظر السيوطي: اللآلي المصنوعة 2559/7 تحذير الخواص ص۷ (المقدمة)؛ الصباغ: الحديث التبوي» . 
مصطلحه ص ۱۲۸ . 

السيوطي: المصدر السابق ص‌۲۲۹. 


57 الفصل الثالث 


"ما أفسد على الناس حديثهم إلا القصاص. وقال أيضاً: ما أمات العلم إلا القصاص". 

وبين ابن قتيبة جملة من مفاسدهم» وكيف يميلون وجه العوام والجهلة من الناس إليهم 
a‏ 

"والوجه الثاني القصاص. فإنهم يميلون وجه العوام إليهم ويشيدون ما عندهم بالمناكير 
والأكاذيب من الأحاديث. 

ومن شأن العوام القعود عند القاص» ما كان حديثه عجيباً خارجاً عن العقول أو كان رقيقاً 
يحزن القلب» فإذا ذكر الجنة قال: فيها الحوراء من مسك أو زعفران» وعجيزتما ميل في ميل» 
ويبوئ الله وَلِيَهُ قصراً من لؤلؤة بيضاء فيها سبعون ألف مقصورة» في كل مقصورة سبعون ألف 
قبة...فلا يزال هكذا في السبعين ألف لا يتحول عنها ". 

EL‏ قاضا اقرف ل 

ی ووا ات م نا 

ومن وقاحة هؤلاء القصاص أنهم أحياناً كانوا يجلسون حتى في مجالس الخلفاء والعلماءء 
ويقصون من الأحاديث الباطلة» وكان الأئمة والخلفاء يفضحوتهم أمام الملاً. 

روى ابن ا 
"أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين صليا في مسجد الرصافة” ' فقام بين أيديهم قاص فقال: 
حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر» عن قتادة» عن أنس 


)000( الجامع للأخلاق الراوي وآداب السامع ۲/ .١175‏ 

0 تأويل مختلف الحديث ص »18١‏ وينظر كذلك: ابن الجوزي: الموضوعات ۲/١‏ السيوطي: تحذير الخواص 
ص١١‏ (المقدمة). 

(۳) ابن الجوزي: أخبار الحمقى والمغفلين» مطبعة البصري-بغداد 977١م‏ ص50١.‏ ويلاحظ هنا كيف 
استطاع اليهود والمجوس» منذ عهد؛ عبد الله بن سبأ اليهودي» ومختار بن أبي عبيد الثقفي» وأتباعه من 
الفرس» إستغلال آل البيت الكرام» لتخريب الإسلام» وهدمه من الداخل» بالتظاهر بالولاء والمحبة لهم أما 
الرعاع من الناس» لكسبهم» وإغوائهم وصدهم عن سبيل الله !. 

() الموضوعات »41/١‏ وينظر كذلك ابن تيمية: أحاديث القصّاص» ص4-8. السيوطي: اللآلي المصنوعة 
5 تحذير الخواص ص ١‏ 5» علي القاري: الاسرار المرفوعة ص97 . 

(5) وهي رصافة بغداد» تقع في الجانب الشرقي منها ينظر: الياقوت: معجم البلدان 5/7 (الرّصافة) 


قال: قال رسول اللهكقة: 


الوضع والوضع التاريخي 2 ۲۹۷ 


(من قال لا اله إلا الله خلق الله في كل كلمة طيراً منقاره من ذهب وريشه من مرجان...). 


وأخذ في قصة نحوا من عشرين ورقة! فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين وجعل 


يحيى بن معين ينظر إلى أحمد بن حنبل» فقال له: أنت حدثته ہذا؟ فقال: والله ما سمعت هذا إلا 
الساعة. 


فلا فرغ من قصصه وأخذ العطيات» ثم قعد ينظر بقيتها قال له يحيى: 

من حدثك بهذا الحديث؟ 

فقال: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين!. 

O El حو نو عفن وها اديه سق‎ OE 
فقال: لم أزل اسمع أن يحيى بن معين أحمق ما تحققت إلا الساعة! كأن ليس في الدنيا يحيى‎ 


بن معين واحمد بن حنبل غيرك)! وقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين". 


كر امل 


"أن هارون الرشيده لما قدم المدينة أعظم أن يرتقي منير النبي عله ا و 


٤ E‏ 5 7 5 5 ع 
فقال أبو البختري' '- وهو قاص كذاب- حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: 


00 


فم 


(۳) 


€3) 


(أن جبريل نزل على النبي ب وعليه قباء ومنطقة فتحجر فيها تحجيراً). 

قال السيوطي: هذا وضعه أبو البختري. 

قال الخطيب بسنده إلى يحيى بن معين: 

أنه وقف على حلقة أي البختري» فإذا هو يحدّث هذا الحديث فقال له: كذبت يا عدو الله 


السايق ١‏ (حجر). 

القَبَاهُ نوع من اللباسء ينظر: الرازي: مختار الصحاح ص٠۲٥‏ (ق ب 0). والِنْطَقَةُ: النطاق ينظر: ابن 
منظور: لسان العرب ”577/9 (نطق). 

شيخ كان بصيدا أو يصيد (ني بعض النسخ) لا يكاد يعرفء كذّبه ذُحيم. ينظر: الذهبي: ميزان الاعتدال 
5 (4985)). 

اللآلى المصنوعة ۲/ 7577» تحذير الخواص ص۳١‏ . 
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على رسول الله قال» فأخذني إلى والي الشرط» فقلت: هذا يزعم أن رسول رب العالمين نزل على 
النبي يب وعليه قباء» فقالوا لي: هذا والله قاص كذاب وأخرجوه عني. 

المؤلفات في كتب القصاص: 

أ- القصاص والمذكزين؛ للإمام ابن الجوزي (ت 0917ه). 

ب- أحاديث القصاص؛ للإمام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه). 

ج- الباعث على الخلاص من حوادث القصاص. للحافظ العراقي (ت 5١8ه).‏ 

د- تحذير الخواص من أكاذيب القصاص وهو أحسنها وأجمعها؛ للسيوطي (ت ١١11ه).‏ 

ه - الأسرار المرفوعة؛ لملا علي القاري (ت ."701١١5‏ 


۲ الشتيعس: 


غلب اسم التشيع على كل من يتولى علياً وأهل بيته حتى صار اس خاصاً بهه”". 

أن من المسائل التاريخية المحيرة إلى يومنا هذا هو الجواب عن سؤال طالما حيّر العلاء وهو: 
متى ظهرت الإمامة الشيعية» بصورة واضحة ومحددة المعالم» ومتى أصبح للشيعة مذهباً خاصاً 
e‏ 

لقد عجز كثير من الباحثين عن الجواب على هذين السؤالين وذلك لأن كتب التاريخ 
والتراجم والفرق لا تساعدهم في جواب السؤالين. 

يقول الدكتور فاروق عمر””': "ولا تساعدنا كتب الفرق والحديث وكتب الرجال كثيراً في 
الإجابة على الأسئلة التي تراود أذهاننا مثل.. متى ظهرت الإمامة الشيعية بصورة واضحة» 
ومحددة المعالم» وكيف تطورت؟ ولاذا اختلفت الشيعة إلى فرق؟" 


)١(‏ ينظر المصدران نفسيه] بمجلداتهها وصفحاتها. 

(؟) وهذه الكتب كلها مطبوعة وقد استخدمناها في الرسالة. 

(۳) ينظر النوبختي: فرق الشيعة ص 274 الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت 5 7ه / 917 م) مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد, مكتبة النهضةء ۳۷۳١ھ /١‏ 14» ابن 
منظور: المصدر السابق 7/ ۳۹٤‏ (شيع)» العقيلي: محمد أرشيد الشيعة نشأتها وتطورها حتى أواسط القرن 
الثالث الهجري» الطبعة الأولى» -عمان ١٠5١ه/‏ ۱۹۸۰م ص٥٥‏ . 

2 الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكريةء الطبعة الثانية - بغداد ۱۹۷۷ م ص7١7.‏ 


الؤضع والوضع التاريكي: . ۲۹٩۰‏ 


عن العظر العاق من السوال عيب الدكتور سام عل النشان قبقول”©: "لا نخد حياة 
فول الا العا ورلا ى قاعم ما ثراه ف اة السايفين طن الأأنمة» فلم يقل عم اما تقل 
عن الأولين من علم سابغ ونظرة متعددة واسعة للمجتمع الإسلامي الذي عاشوا فيه ولم يرد 
أحد منهم في الرواية العلمية الصحيحة مذهب خاص يجعل الشيعة من بعده ينسبون المذهب 
إليه» ولا جرم بعد ذلك أن تعلق الشيعة الأثناعشرية باسم جعفر الصادق» فحاولوا نسبة المذهب 
إليه ولم يحاولوا نسبته إلى أي واحد من هؤلاء الأئمة". 

والذي يبدو لنا بعد دراسة متأنية أن ظهور مذهب خاص وعقيدة واضحة المعالم بالشيعة» لم 
يكن في القرون الهجرية الثلاثة الأولى» وإنها كان ظهور ذلك بعد تمكن بني عبيد في شمال أفريقيا 
بمدة» حين مهد هؤلاء القرامطة المجوس. المتسترين باسم فاطمة» بتأليف كتب في المذهبية 
الباطنية في مصرء مع بداية القرن الرابع الهمجري» وأصبحت هذه الكتب في) بعد أسسا في| كتبه 
الشيعة با يتعلق بمعتقدهم» وما يعدونه مذهبا هم» بعد تعديلات» وإلا لم يكن- حتى القرن 
الرابع- مذهب خاص بالشيعة» إلا ما كان للفاطميين من مذهب الباطنية كا أنه لم يكن هم 
مذهب كلاميء وأنهم كانوا على مذهب المعتزلة في غالب آرائهم» ويوضح ذلك أن عضد 
الدولة' © - وهو شيعي- كان يعمل حسب مذهب المعتزلة» ولو كان له مذهب فقهي أو كلامي 
كان دد ا 


كما أن تحديد بداية التشيع مسألة أخرى ذهب المؤرخون وأهل الفرق فيها إلى مذاهب شتى» 


.۲۷۹ /۲ ۱۹۰م‎ ٤ النشار» سامي علي: نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام: طبعة-القاهرة‎ )١( 

(؟) ويقصد الستة المتأخرين. والستة المتقدمون (عند الشيعة) هم: ١-علي‏ بن أبي طالب ذه(ات ١5ه)‏ ۲- 
الحسن بن على (ت54ه) ۳-الحسین بن على (ت ١1ه) ٤‏ -على زين العابدين (ت ٤۹ه)‏ ه- محمد بن علي 
(الباقر) (ت17١١1ه)‏ 7- جعفر بن محمد - الصادق - (ت 5/8 ١ه).‏ 
والستة الأواخر عندهم هم: ۷- موسى بن جعفر - موسى الكاظم - (ت 187ه) ۸-علي الرضا (ت 
۳ ه) 4- محمد الجواد (ت ١٠١1ه) ٠١‏ -على المادي (ت 555ه) ١١-الحسن‏ العسكري (ت ١55ه)‏ 
-محمد المهدي - المنتظر عندهم - (ات07؟ه). ينظر: العقيلي: الشيعة نشأتها ص”8. 
لم يكن له مذهب منظم لحد هذا اليوم. ينظر: المنتظم ۷/ 11 - ۱۲۰ تاريخ الخلفاء ص .٠١۱‏ 

)€( ينظر آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري. ترجمة؛ عبد الحادي أبو ريدة» القاهرة ۷١١١ه/‏ 
51/4 . 


۴٠١‏ الفصل الثالث 


فمن قائل أن التشيع ظهر في حياة الرسول 5 ويميل إلى ذلك أكثر المنتسبين إلى التشيم”. 


ا 


وذهب فئة أخرى من الباحثين قدي وحديثاً إلى أن التشيع ظهر بعد وفاة رسول الله 5ل . 


وفئة ثالثة ترى أن التشيع ظهر بعد مقتل عثان طلد. 

ويذهب ابن النديم إلى أن التشيع كحركة سياسية ظهرت بعد مطالبة طلحة والزبير علياً بدم 
عثمان» وإرادة علي قتاض“. 

أما فإن فلوتن فيرى أن التشيع ظهر بعد قضاء الأمويين على ذلك الحزب السياسي في 
حروراء» ويسانده في ذلك الدكتور كامل الشيبي الشيعي. 
أصل التشيع: 

أن الاختلاف الذي ذكرناه في المسالة السابقة يواجهنا أيضاً في أصول التشيع» حيث اختلف 
أهل العلم - قدي وحديثاً - في الأصول العقائدية التي يرتكز عليها التشيع وذلك لتضارب 
الآراء المختلفة حول هذه المسالة» ويمكن أن نلخص هذه الأفكار والآراء في ثلاث اتجاهات: 
-١‏ الأصل اليهودي: 

فقد ذهب عدد من أئمة المسلمين من أهل الفرق والملل والنحل» وأهل التاريخ والتراجم 
وغيرهاء إلى أن التشيع يرجع في أسسه العقائدية إلى أصل بهودي. 


ومن ذهب إلى ذلك النوبختي الطبري ابن عبد ريه ابن حزم البخدادي 


)١(‏ ينظر النوبختي: فرق الشيعة ص۳۹٠‏ القمي: المقالات والفرق» مؤسسة مطبوعاتي - طهران 1937م 


ص16١.‏ 
(؟) ينظر ابن خلدون: التاريخ ۳/ 575, أحمد أمين: فجر الإسلام١‏ / 0577 5728: العقيلي: المصدر السابق 
ض٠‏ 


)۳( ينظر ابن حزم: الفصل ۲/ ۸١‏ الحنفي: أبو محمد عثان بن عبد الله (ت ٠٠١‏ ه/ ١٠١١‏ م) الفرق المتفرقة 
بين آهل الزيغ والزندقة» تحقيق» بشار قوتلوآي» أنقره ١97١م‏ ص ٠١‏ فلهوزن: أحزاب المعارضة ص١٤٠‏ . 

() ینظر ابن النديم: الفهرست ص45 ؟. 

(5) ينظر فلوتن: فإن فلوتن» السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية» ترجمة حسن إبراهيم» 
ومحمد زكي إبراهيم» الطبعة الثانية» مكتبة النهضة - القاهرة ١975‏ م ص٤‏ ۷» الشيبي: كامل مصطفى: 
الصلة بين التشيع والتصوف, بغداد 1785ه-1977م ص17. 

(5) ينظر: فرق الشيعة ص 4 5. 
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الان "م3 0001020 0 
وقد ذكرنا في الصفحات الماضية عدداً كبيراً من مصادر الشيعة ممن ذكر ذلك. 
۲- الأصل الفارسي: 

ومن العلماء من يرجع أصول التشيع إلى أصل فارسي ومن هؤلاء ابن حزم حيث يعتقد أن 
حركة التشيع إنما هي حركة فارسية هدامة تسترت بالاحتاء بآل البيت لهدم الإسلام من الداخل» 
يقول في ذلك”": "رأوا أن كيده على الحيلة أنجح» فأظهر قوم منهم الإسلام» واستالوا آهل 
التشيع بإظهار محبة آل بيت الرسول يي واستشناع ظلم علي بن أبي طالب» ثم سلكوا بهم 
مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام ". 

وقد أيد ابن حزم في مذهبه هذا كل من: المقريزي” )» من القدماء» ومن المستشرقين» 
e 0 1 e e‏ 0 
۳- الأصل العربي: 

وهناك من المؤرخين» من حاول إرجاع أصل التشيع إلى أصل عرب ومن قال بذلك من 
المستشرقين: مونتغمري واط ودلل على صحة ذلك: 


.5317-173557587 /4 ينظر: تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(۲) ينظر: العقد الفريد /١‏ 761. 

(۳) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ۷۸/۲. 

() ينظر: الفرق بين الفرق ص 5 .١5‏ 

(5) ينظر: الملل والنحل .٠۷۳/١‏ 

(5) ينظر: أحزاب المعارضة ص 5 5 ؟. 

(۷) الفصل ۲/ ١٠١١ء‏ وهو رأي آدم متز من المستشرقين» ينظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري 
01١‏ »؛ ويقول: (أن التشيع كان مكاناً خصباً لكل الوان الزندقة) ينظر: المصدر نفسه /١‏ 170 . 

(۸) ينظر: الخطط ۱/ 757. 

(9) ينظر فلهوزن: أحزاب المعارضة ص 5٠‏ 75. 

.55١ ينظر: المصدر نفسه ص‎ )٠١( 

. 11 عن العقيلٍ: الشيعة نشاتها وتطورها ص‎ lewis 6. ,the origins of ismailism .م‎ 15  )11( 


۲ الفصلالثالث 


أن رجال الشيعة الأوائل كانوا من عرب الجنوب اليمنيين» وكانت اليمن أرض سلالات 
الملوك يتوارثون الحكم» وكانوا يتصفون بصفات روحية» تجعلهم رأس السلطتين الروحية 
والزمنية» ويشير - بعد أن يقر أن الإسلام لا يؤمن بالملكية الوراثية - أن العرب الجنوبيين ممن 
اعتادوا تقديس الملوك» وهذا يحملنا على الاعتقاد بأن لماضيهم التاريخي اثر في هذا المجال. 

ونحن نرجح بل نعتقد أن السبب في ذلك هو خضوع بلاد اليمن» لحكم الدولة الساسانية» 
لحقب من الزمن وتأثر أهلها بمعتقداتهم» التي من ضمنها تقديس ال ملوك. 
مرور التشيع بمراحل عديدة: 

مر التشيع بمنحنيات ومنعطفات كثيرة» منذ نشئته» كحزب فارسي» هودي» ختلط» متوحد» 
معارض ومقاوم للعقيدة والحضارة الإسلامية: في بداية أمره» كمبدأ أسامي, مع انخراط عدد كبير 
من جهلة» الناس وانضوائه تحت هذه الخيمة» التي ظاهرها؛ التشيع» وباطنها الانسلاخ من الدين 
ومن شريعة سيد المرسلين. 

ويمكن أن نجمل المراحل التي مر بها التشيع مرور الكرام» لكي يكون كل باحث مسلم 
وغير مسلم على بينة من تلك المراحل. 

ومن المراحل التي مر بها التشيع مراحل كانت- رغم بعض التحولات فيها- مراحل 
مقبولة - نوعا ما- لدى عامة المسلمين وهي على ثلاث مراتب: 

أ- تشيع يفضل علياً على عغان بده مع التسليم بفضل عثان”". 

ب- تشيع يقدم علياً على أبي بكر وعمر وعثان مع الإقرار بفضل هؤلاء””. 

ج- تشيع يرى أن علياً أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثان. 

وهؤلاء كلهم عذهم آئمة الحديث وغيرهم - من أهل السنة- مقبولي الرواية» ولم يرفضوا 


w. montgomery wait. Shlism,j. r. a. 5. 1960 p158-172 (1) 

(0) الآلوسي: محمود شكري (ت ١٤۳١ه/ ۱۹۲١‏ م) مختصر التحفة الآثني عشرية» طبعة اسطنبول ۹۹١۳١ه/‏ 
3۹ م ص 3. 

() ينظر: المصدر نفسه ص 56. 


(5) ينظر البنداري: محمد البنداري» التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي» الطبعة الأولى؛ دار عار - عمان 
۸ هھم/ ۱۹۸۸ م ص٩‏ (مقدمة سعيد حوى رحمه الله). 


الوضع والوضع التاريخي ۲۰١‏ 


في يوم من الأيام رواياتهم» مع ما معهم من بعض الانحراف» الذي كانوا يخالفون به عامة المسلمين» 
وكانوا لا يشكلون» كعدد وأفكار ومعتقدات خطرا على المسلمين ظاهرا. 

ثم تغير التشيع تغيراً خطيراً حين دخلت- وبالأحرى حين! تمكنت -الأفكار اليهودية 
والحوامية فها كا فريك وغير هدف التشيع العربي الإسلامي- إلى تشيع مليء بالأفكار اليهودية 
والمجوسية الحاقدة المتآمرة على الإسلام والمسلمين ووصلت بالنهاية إلى مرحلة خطيرة» ويمكن 
أن نقسمها إلى مرتبتين: 
أ- مرتبة الرفض العادي: 

وهو تفضيل علي د على الأئمة الثلاثة مع البراءة منهم» وسبهم» والحط عنهم ووضع 
الأقاويل الكاذبة والفاجرة في حقهم” '. 
ب- الرفض الغالي: 

وهو تكفير الأئمة الثلاثةء وكل أصحاب رسول الله 5 إلا ثلاثة منهم- على اختلاف 
الروايات عندهم”". 

وقد رفض جميع علماء ا مسلمين سلفاً وخلفاً قبول رواية هؤلاء الغلاة المفترين على الله وعلى 
رسوله وي وبينوا كفرهم وخروجهم من الدين وعن طريق المسلمين» وجميع أهل التشيّع اليوم 


)١(‏ ينظر الآلومي: المصدر السابق ص5-5. 

(0) ينظر: ابن حزم: الفصل 7/ ١٠١‏ الشهرستاني: الملل والنحل .115-1١55/١‏ الخياط: عبد الرحيم بن 
محمد بن عشان (ت ۳۰۰ھ /۹۱۲م) الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد» تحقيق ونشر» نيبرج - 
القاهرة 154١ه/‏ 1975م ص ٠۲٠١‏ الإسفرائيني: عماد الدين طاهر بن محمد (ت ١۷٤ه/‏ 14١1١م)‏ التبصير 
في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» تحقيق كمال يوسف الحوت, الطبعة الأول؛ عالم الكتب - 
بيروت ۱۹۸۳ م ص۲۹٠‏ يقول الديلمي الغلاة على ثلاث فرق: 

أ - فرقة منهم قالوا: إن الله ظهر على صورة عل التي كان عليها ولم يزل. 

ب- والثانية قالت: إن الله تعالى فوّض أمر العالم إلى الأئمة...فهم يخلقون ويميتون...الخ» وفي الجملة 
مذهبهم في علي» يقرب إلى مذهب النصارى في عيسى» في إتحاده بالله» قالوا: أن الله أتحد بعلّ. 

ج- والثالثة قالت: إنه ليس بإله» لكنه رسول الله» وغلط جبريل» وجاء إلى محمد ويقال لهم الغرابية. ينظر 
الديلمى: محمد بن الحسنء بيان مذهب الباطنية وبطلانه» باعتناء. ر. شد. وطان» مطبعة الدولة - 
تاتون ۸ م ص۳-۲. 


٤‏ الفصلالثالث 


على وجه الأرضء والذي يبلغ عددهم بحدود سبعين مليونا الآن”'' على هذا الدين. 

يقول الديلمي: 

"نذكر طرفاً من مذهب الغلاة والمفوضة لأنهم منهم أيضاًء وذلك لأن مذهب الغلاة 
والمفوضة والباطنية من الإساعيلية والإمامية الأثنى عشرية مختلطة بعضها ببعض في كثير من 
المسائل» 

ولذلك قيل: الإمامية دهليز الباطنية» لأن الكل دخلوا في الشيعة من جهتهم وكلهم يدعون 
التشيع ويغلون في الدين ويخرجون من طريق المسلمين". 

ويقول أحد الباحثين المعاصرين”©: 

"وتحت ظل الرفض تجمعت الشعوبية والأهواء» والكيد للإسلام» والطموحات السياسية. 
فأدخلت على الإسلام الطامات» ووجد باسم التشيع- وهو في الحقيقة الرفض لا التشيع - جدار 
سميك بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة يظهر بين ال جين والحين بصراع مسلح. 

أن الشعوبية الحاقدة على العرب والإسلام تبث سمومها من خلال الرفض والأهواء 
وأوجدت أطرا وعقائد فاسدة للتفريق بين الأمةء ولتجميع الجهلة. 

والحاقدون على الإسلام لم يجدوا شيئاً يبثون فيه سمومهم» ويخرجون الناس عن الإسلام» 
كمثل العمل تحت شعار الرفض". 

ثم يشرح سعيد حوى مخطط هؤلاء الغلاة» كيف أنهم بتسترهم بآل بيت النبوة» فرغوا جميع 
سمومهم الخبيثة» بين المسلمينء وفي ثنايا الكتب» ووضعوا روايات باطلة في كتب الحديث 
والتاريخ وأفسدوا على المسلمين تاريخهم؛ وقبل ذلك عقيدتهم. يقول“: 

"ولقد تتابعت حلقات مخطط الرفض الرهيب في إفراغ التشيع من محتواه الحقيقي» ووضعه 
في موقع مضاد للإسلام وعقيدته» وهدم أركان العقيدة الإسلامية» من نفي التوحيد» وادعاء 


.ه١‎ 4174 أي سنة‎ )١( 

(0) المصدر نفسه ص۲. 

(۳) التشيع بين مفهوم الآئمة ص ١١‏ (مقدمة سعيد حوّى). 
(4) التشيع بين مفهوم الأئمة ص ١0-١5‏ (مقدمة سعيد حوّى) 


الوضع والوضع التاريخي ‏ ۲۰۵ 


بتحريف القرآن”' وإنكار للسنة النبوية المشرفةء وتكفير سائر المسلمين» وفي مقدمتهم أصحاب 
رسول الله كه ... د رضلالات وروايات اخترعوهاء تنفر العاقل من 
الدين» وتنزل بالعقل من ساء الحكمة إلى حضيض الحيوانية العجراء ... ويلاحظ أن جملة كبيرة 
من الحركات الهذامة قد تبنت كل هذا ا ومكنت له بقوتها وأموالها وإرهابهاء مثل 
القرامطة» والغرمية» والبابكية” "» وما قام به البويهيونء والعبيديون (المتسمون بالفاطميين) 
والحشاشون” '» والصفويون من جهد منظم لأجل إشاعة هذه الترهات» وتدوينها في كتب بثوا 
حوهاء دعاية كبيرة» جعلتها تحتل منزلة مقدسة عند الروافض ونسبوا إلى آل البيت الكرام آلاف 
الروايات المكذوية» لدعم خطتهم وهدفهم". 
نشأ الكذ ب في الكوفرّ مع الترفض جنيا إلى جنب“ 

أصبح الكذب معتقداً وديناً لدى هذا النوع من التشيع الغالي الذي ذكرناه ومن أجل 


)١(‏ ينظر الكليني: : الكافي في الأصول ٠ 2779/١‏ 2 روضة الكافي ص »5١٠‏ الطبرسي : أحمد بن علي ب 
أي طالب (ت ٦۲۰‏ ه/ ٠۲۲۳‏ م) الاحتجاج» مطابع النعان - النجف 185١ه/ ۱۹٦١‏ م ص e‏ - 
۸ ۳۸۳ الخراساني: سلطان محمد بن حيدر الجنابذي: بيان السعادة في مقامات العبادة» طبعة طهارن 
٤ه ١١/١‏ الطبرسي: حسين بن محمد تقي النوري (ت 1770ه/1107م) فصل الخطاب في إثبات 
تحريف كتاب رب الأرباب طيعة إيران 94١١ه‏ (وله مخطوطة في مكتبة الدراسات العليا قلي الأدانية 
جامعة بغداد تحت رقم )٠ ۸٤(‏ عدد صفحاتها ١969‏ ورقة). 

(؟) هم أتباع: بابك الخرميّ الذي ظهر بناحية أذربيجان سنة (١١۲ه)‏ قتلوا الكثير من المسلمين وعاثوا في 
الأرض فساداًء وحاربوا العباسيين حوالي )۲١(‏ عاماًء وأخيراً استطاع الخليفة المعتصم القضاء عليهم 
وأسر بابك وأخاه. إسحاق بن إبراهيم» وصلبهما في سامراء وذلك سنة (۲۲۳ه) والخرميّة ينتسبون إلى 
خرّمْ وهي قريبة من أردبيل» ويسمون الرّزامية أيضا. ينظر: النوبختي: فرق الشيعة ص1۸» الرازي: كتاب 
الزينة في الكليمات الإسلامية العربية ص 94 5. فلها وزن: الدولة العربية وسقوطها ترجمة يوسف العش» 
مطبعة الجامعة السورية-دمشق 907١م‏ ص08 6» الياقوت: معجم البلدان 777/5 (خرّم): الطبري 
تاريخ الأمم والملوك 4/ 200-055 وينظر تفصيل جرائم بابك: المصدر نفسه 9/ 2017-77 فوزي: التاريخ 
الإسلامي وفكر القرن العشرين ص8١5719-7.‏ 

زفرف هم الخرّميّة أنفسهم. 

(5) سموا بذلك لكثرة تناوهم الحشيشةء ويسمون أيضاً النزارية» عاثوا في الأرض فساداء وكان ظهورهم في 
عهد ملكشاه في الشرق الأدنى في إيران ال حالية» وكانت الإباحية دينهم» ينظر بروكلان: تاريخ الشعوب 
الإسلامية (الإمبراطورية الإسلامية وانحلالها) ۱۳۲۱/۲ - .٠١۹‏ 


) 0 مناهح المحدثين -ج١)‏ 
م ١‏ 2 


5 الفصل الثالث 


ذلك اضطروا أن يعطوه صبغة دينية» واستعملوا مكانه كلمة (التقية). روى الكليني- وهو 
ا القوم- عن أبي جعفر- وهو أحد الأئمة المعصومين عندهم 0 "التقية من ديق 
ودين آبائي» ولا إيمان لمن لا تقية له» وفي رواية أخرىء عنه أيضاًء أن أبا عبد الله قال: يا أبا 
عمران”'' أن تسعة أعشار الدين في التقية: ولا دين لمن لا تقية له". 


ونسبوا إلى أئمتهم- وهم منها براء- أخهم عاشوا في دور التقية فلم يتمكنوا من نشر 
الأحاقيف علا ومن هنا دخل الوضع والدس في حديث- أئمتهم- ووضعوا آلافا من 
الأخبار ونسبوها إليهم وقالوا: آمنوا بها واستسلموا ها دون مناقشة أو جدل. 
٤ OS‏ (1). ,م 
روى الكشي عن موسى بن جعفر أنه كتب إلى أحد مريديه وهو علي بن سويد ': "ولا 
تقل لما بلغك عناء ونسب إلينا هذا باطل» وإن كنت تعرف خلافه. فإنك لا تدري لم قلناه وعلى 
اق وجه وضعناه» آمن ب أخبرتك ولا تفشی ما استكتمتك "20 


تكاد تفرق بين الوجه الأول من الوجه الثاني - وجه الحق من وجه الباطل- يروي الكليني عن الباقر 
رال“ : 


"خالطوهم بالبرانية (أي ظاهراً) وخالفوهم بالجوانية (باطناً) ". 


.7١ /7 ينظر الحرٌ العاملي: وسائل الشيعة‎ )١( 

(۲) الكافي في الأصول ۲/ 5١170719‏ (باب التقية) 

)۳( أحد أصحاب جعفر الصادق. 

(5) ينظر الخوئي: أبو القاسم الموسوي» معجم رجال الحديث» الطبعة الأول» مطبعة الآداب-النجف ۳۹۰٠ه-‏ 
م "5/١‏ (المقدمة) 

)0( موسى بن جعفر بن محمد المعروف بالكاظم» صدوق عايد صالح رت ۱۸۳ھ) ينظر: الخطيب: تاريخ 
بخداد ۱۳/ ۳۲-۲۷ (1۹۸۷)» ابن خلكان:وفيات الأعيان ۳۱۰-۳۰۸/۰ (٩٤۷)ء‏ ابن حجر:تقريب 
التهذيب ۲/ ۲۸۲ .)١555(‏ 

٠0‏ علي بن سويد بن منجوف» أبو الفضل السدوسي البصري وقيل: هو معلى بن هلال شيخ مجهول. ينظر: الذهبي: 
ميزان الاعتدال ”7/ ۱۳۲ »)٥۸۹(‏ ابن حجر: المصدر السابق ۳۸/۲ »)٣٠١۲(‏ الكشى: الرجال ص٦٥۳‏ . 

(0) المصدر نفسه ص١١‏ (ترجمة علي بن سويد). 

(۸) الكافي في الأصول ؟/ .77١‏ 


الوضع والوضع التاريخي ۲١۷ ٠‏ 


وقوؤافية تداق كه E O‏ لاد لمرو E RP‏ 
أحاديثنا إذا سقطت في الشام جاءتنا صحاحاء وإذا سقطت في العراق جاءتنا وقد زيد فيها 
ونقص". 

قال ا 

"وأما والله لو يرؤون عتا ما تقول ولا خرفوته .ولا يدلوتة علينابرأييم ما استطاع أحد أن 
يتعلق عليهم بشيء» ولكن أحدهم يسمع الكلمة ينط إليها عشراً ويتأولحا على ما يراه". 

هكذا استطاع أصحاب هذا النمط من التشيع تحت ستار وغطاء آل البيت أن يلوثوا التاريخ 
الإسلامي بوضع عدد هائل من الأخبار الموضوعة» وتحريف بعضها وتغييرهاء لذا قال ابن أي 
الحديد: أن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الروافض .... الخ. 

وقد وضعوا وملؤوا كتب الحديث والتاريخ بالروايات الباطلة في مثالب الصحابة ومنهم 
معاوية را لامو نن والعاسيين وکت اغات علودة اكادىغ ”. 

يقول ابن أب الحديد فيها نسبه الزنادقة إلى الشيخين في حق فاطمة اعا : 

"وأما ما يرويه رجال الشيعة والأخباريون منهم في كتبهم من قوهم: إنها أهاناها وأسمعاها 
كلاماً غلیظاًء ون أبا بكر رق لها حيث لم يكن عمر حاضراء فكتب ها بفدك کتاباء فلا خرجت به 
وجدها عمرء فمد يده إليه ليأخذه مغالبة» فمنعه» فدفع بيده في صدرها وأخذ الصحيفة فخرقها 
بعد أن تفل فيها فمحاهاء وإنها دعت عليه» فقالت: 

بقر الله بطنك كما بقرت صحيفتى! فشىء لا يرويه أصحاب الحديث ولا ينقلونه» وقدر 
A E E E a‏ لقوق لديو للف 3 

من تلك الأخبار الموضوعة التي وضعتها الغلاة: 

لا أسري بالنبي ب أتاه جبريل» بسفرجلة من الجنة» فأكلها فحملت السيدة خديجة بفاطمة» 


)١(‏ القرشى: إدريس عاد الدين (ت 41737ه//577١م)‏ عيون الأخبار وفنون الآثار» تحقيق الدكتور مصطفى 
غالب» دار الأندلس بيروت 77/5/5. 


(0) المصدر نفسه 5/ .5١6‏ 
(۳) ينظر عجاج الخطيب: السنة قبل التدوين ص۱۹۷ أحمد أمين: ضحى الإسلام ۲/ 1175-170. 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة .۸٤١ /٤‏ 


6 الفصلالثالث 


فكان إذا اشتاق إلى رائحة الجنة شم فاطمة!!. 
03 ۲ 
وروى الخطيب بسنده عن أبي زكريا المطرز"'' يقول: 
ع 7 5 5 e a O)‏ 
وردت الكوفة وكتبت عن شيوخها كلهم غير عباد بن يعقوب '» فلما فرغت من سواه 
دخلت عليه وكان يمتحن من يسمع منه فقال لي : 
"من حفر البحر؟ فقلت الله خلق البحر» فقال: هو كذلك ولكن من حفره؟. 
فقال: حفره علي بن أبي طالب!. 
ثم قال: من أجراه؟. 
فقلت: الله محري الأنهارء ومنبع العيون!. 
فقلت: يفيدني الشيخ!. 
فقال: أجراه الحسين بن علي. 
قال دو کان عبادا مكتوفاء ورایت قن ذا رصنا معا وسنيية” قات 
أا الشيخ لمن هذا السيف؟. 
فقال: هذالي أعددته لأقاتل به مع المهدي!. 
قال: فلما فرغت من ساع ما أردت أن أسمعه منه» وعزمت على الخروج من البلدء دخلت 
عليه» فسألني کا كان يسألني وقال: من حفر البحر؟ 


(1) ابن الجوزي: الموضوعات ۲/ 15» وعلامة الوضع ظاهرة على هذا الخبر حيث أن السيدة فاطمة ##: ولدت 
قبل حادثة الإسراء والمعراج. 

() القاسم بن زكريا بن يحبى البغدادي» الحافظ الثقة» المقرئ» من المكثرين في تصنيف المسند والأبواب 
والرجال (ت6 ٠‏ ٠ه)‏ ينظر: تاريخ بغداد .)141١( 44١/1١5‏ تذكرة الحفاظ ۲/ ۷۱۷ (۷۳۰). 

)۳( عباد بن يعقوب الرواجني (وقيل الدواجني) الكوفي. الرافضي المتهم في دينه» صدوق روى عنه بعض أئمة 
الحديث مقرونا بآخر(ت ۰٠۲ه)‏ ينظر: ميزان الاعتدال ۳۸۰-۳۷۹/۲ (۹٤۱٤)ء‏ تقريب التهذيب 
.)١118( 8905-3-5 ١‏ 

)€3 اكفاك لق علم الزواية امن ١‏ وينظر الخبر كذلك: الذهبي: المصدر السابق ۲/ ۳۷۹. 

)0( اة الوس اکا روو وا عقن ينظر: : ختار الصحاح ص٤۱۲‏ (ح ج ف). 


الوضع والوضعالتاريخي 2 ۲١۹‏ 


فقلت: حفره معاوية. وأجراه عمرو بن العاص ثم وليت من بين يديه وجعلت أعدو, 
وجعل يصيح: أدركوا الفاسق عدو الله فاقتلوه. أو ى) قال". 

ومن تحريفاتهم في الأخبار تحريف حديث” : 

(اللهم اركسه) في الفتنة ركسا اللهم دعه إلى النار دعًا)ء فقد حرفوا هذا الحديث في أنه 
قيل في معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص حين كانا يتغنيان!. 

والواقع أن هذا الحديث ورد في حق شخصين غيرهماء وهما: معاوية بن رافع» وعمرو 
ب فاع ناكار ت وها هن كاين 

ولا رأى بعض جهلة المسلمين من ذوي النيات الحسنة» ما كان من هذه الفرق والأحزاب 
من انتقاص وطعون تناولت الصحابة وكادت تقضي على فضائلهم» دفعهم ذلك إلى وضع 
أحاديث في فضائلهم وحبهه””. 
٣‏ الزنادقفم: 


دك الإسلام عروش دولتي كسرى وقيصرء وقوضههماء وقضى على أكبر إمبراطوريتين 
عرفته| البشرية» ومنذ ذلك اليوم دخلت في دين الله أمم وشعوب ذات خلفيات مختلفة في 
العقائدء والثقافات» ودخل مع من دخل في دين الله» ناس فقدوا مصالحهم» الدينية أو الدنيوية ىا 
دخل مع من دخل ناس لم يدخل الإهان في قلوبهم؛ ومنهم من لم تذهب بعد ترسبات الأديان ' 


رافع» وعمرو بن رفاعة وكان سبب ذلك كا يقول السيوطي من حديث شُقران: (بينم| نحن ليلة في سفر» 
لايزال حَوَارِيَ تلوح عظامة زوى الحرب عنه أن يموت فيقبرا 

فاتيت النبي 5 فأخبرته فقال اللهم ...الخ ينظر: ابن القيم: المنار المنتيف ص8١١‏ مع الحامش. كا ذكر 
ابن القيم: أن كل حديث في ذم معاوية وبني أمية فهو كذب وباطل» ينظر: المصدر نفسه ص7١1»‏ وينظر 
كذلك: ابن عراق: تنزيه الشريعة ١۷-١١/۲١‏ وينظر تفصيلا دقيقا حول هذا الموضوع كتابنا: معجم 
المنافقين وتاريخ النفاق 2 الإسلامء وهو ف مجلدين كبيرين. 

(۲) أحد المنافقينء لم أقف على ترجمته رغم البحث عنه. 

(۳) أحد المنافقين لم أقف على ترجتة أيضاً. 


(4) ينظر على سبيل المثال: الشوكاني: الفوائد المجموعة ص 37285 ۳۸۸ ۹۸ 250 507. 


٠‏ الفصلالثالث 


والمعتقدات القديمة عن نفوسهم, ولازال ولاؤهم للدين الجديد موضع امتحان وقد قام كل 
هؤلاء بحملة واسعة النطاق لتشويه الإسلام وتزوير أحاديث خير الأنام» وإفساد التاريخ 
بالوضع وعلى رأس هؤلاء وأفسدهم طوية وهوية؛ الفرس المجوسء الذين تستروا بالتشيّع 
لتخريب هذا الدين» وتزعموا أكبر وأوسع حملة عرفتها البشرية من التلفيق والدس والتحريف 
والوضع والتزوير ضد الإسلام وتاريخه وتراثه» فكان نصيب الإسلام والمسلمين من هؤلاء 
الفرس» بدل رد الجميل إلى أهله» وشكر إحسانهم؛ كانت تلك الهجمة الشرسة وكان عملهم 
هذا في اللؤم شبيها بمجير أم عامر”". 

اليل ال 

" المعروف إلى الكرام يعقب خيرأء وإلى اللتام يعقب شرأء ومثل ذلك مثل المطر» يشرب منه 
الصدف فيعقب لوْلؤا وتشرب منه الأفاعي فيعقب سا 


25١ -1۲۸ء عجاج الخطيب: السنة قبل التدوين ص5‎ ١75 ينظر الصباغ: الحديث النبوي» مصطلحه ص‎ )١( 
.5١ الأدلبي: منهج نقد المتن ص‎ 

(۲) قيل: أنه خرج فتيان من العرب إلى الصيد فأثاروا ضبعا فأقبلت من أيديهم ودخلت خباء بعض الأعراب 
فخرج إليهم فقال: والله لا تصلون إليها قد استجارت بي فخلوها. 
فلا انصرفوا عمد إلى خبز ولبن وسمن فثرده وقربه إليها فأكلت حتى شبعت وتمددت في جانب الخباء» 
فغلب الأعرابي النوم فلا استثقل وثبت عليه فقرضت حلقه وبقرت بطنه وأكلت حشوته وخرجت تسعى. 
فجاء أخو الأعرابي فلا نظر إليه إنشاء يقول الأبيات: 


ومن يصنع المعروف.في غير أهله يلاقي الذي لاقى جير أم عامر 
أعد لمالما استجارت ببيته قراها من ألبان اللفاح البهارز 
فاشبعها حتى إذا ما تيظرت فرتبهبأن ياب لما وأظافر 
فقل لبنى المعروف هذا جزاء من يجودلمعروف إلى غير شاكر 


ينظر الحاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر البصريء المحاسن والأضداد. ط 1, دار النشر: مكتبة الخانجي - 
القاهرة. 0١5١ه‏ - 1115١م.,‏ ص 15» الجحاحظ: البيان والتبيين؛ تحقيق: المحامي فوزي عطوي؛ طاء 
الناشر: دار صعب - بيروت» 1948م ص 2185 اليافعي: عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان (ت 
© مرآة الجنان وعبرة اليقظانء الناشر دار الكتاب الإسلامى - القاهرة» سنة النش؛ 51١ه‏ - 
“14خ 6/1 الدمري: كران الین عمد بن ری إن عبس ا اران الكري» فق أجل 
حسن بسج» ط 23 دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - 5455 ١ه‏ - 7١50م 21١5/5‏ 

(۳) المحاسن والأضداد ص 55. 


الوضع والوضع التاريخي ۲١١‏ 


وقال سفيان: وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللثام ا 
من الأخبار التي وضعتها الزنادقة: ما رواه ابن الجوزي عن أم الطفيل” ' أنها سمعت رسول 


الله كه يذكر أنه: 


«(رأى ربه تعالى في المنام في أحسن صورة» شاباً موفوراً. رجلاه في صر (مقدمة الوسط) 


من كفريات هؤلاء: 

عن أبي هريرة عن النبي 5ة قال: 

(أن الله تعالى خلق الفرس» فأجراها فعرقت» ثم خلق نفسه منها). 

ومن الروايات التار ية التي وضعتها الزنادقة» لتخريب الذمم وإفساد الدين» ما رواه أبو 


الفرج الأصبهاني”'' يقول: 


"اجتمع يحيى بن زياد ومطيع بن إياس”» وجميع أصحابهم؛ فشربوا أياماً تباعاً! فقال 


هم يحيى ليلة من الليالي وهم سكارىء ويحكم! ما صلينا منذ ثلاثة أيام فقوموا بنا حتى نصلي 
فقالوا: 


00 


00 
فرق 
2 


(0) 


(0) 


امرأة أبي كعب بن مالك» أخرج ها أحمد في مسنده» لم أقف على شيء كثير من ترجمتهاء ينظر: ابن عبد البر: 
الاستيعاب 79/5 5» ابن حجر: الإصابة 5/ .)١75515( ٤۷١‏ 

.٠١١/١ الموضوعات‎ 

المصدر نفسه ٠٠١/١‏ . 

هو علي بن الحسين بن محمد بن اليثم المعروف باي الفرح الأصبهاني (ت (e411 /A To‏ قال عنه 
الخطيب: أكذب الناس كان يشتري شيئاً كثيراً من الصحف» ثم تكون كل رواياته منهاء وقال عنه الذهبي: 
يوجب عليه الفسق ... الخ» ينظر: تاريخ بغداد ۳۹۸/١١‏ المنتظم ۷/ ١٤ء »5١‏ ميزان الاعتدال /٣‏ 
۳ 

يحيى بن زياد بن عبد الله الحارثى الزنديق» شاعر ماجن (ت ١٠٠ه)‏ ينظر: الخطيب: المصدر السابق 


.7657 7/57 ابن حجر: لسان الميزان‎ »)۷6۷( ۱۰۷-۹٤ 

مطيع بن إياس أبو سلمى الكناني الكوفي» الزنديق» شاعر ماجن» من مخض رمى الدولتين الأموية والعباسية 
(ت 157١ه)‏ ينظر: الأصبهاني: الأغاني ٠١٤-۷١ /١7‏ الخطيب: المصدر السابق 17/ ۲۲٣-۲۲٣‏ 
(71). 


0 الفصلالثالث 


فتدافعوا» ذلك فقال مطيع للمغنية: 
)0( 


فوثب مطيع وهي ساجدة فكشف عنه وقبله وقطع صلاته! ثم قال: 


»2 00 2 9 
ولمابدا.. جاث) کراس حليقٍ ولم تعتهد 
سجَذت إليه وقبلته كا يفعل الساجد المجتهد 


ا 5 ع 2 (On‏ 
فقطعوا صلاتہم» وضحكوا وعادوا إلى شرابهم!!؟ 1 
ومن روايات استخفافهم بالشريعة وبأفضل العبادات وهي فريضة الصلاة ما رواه أيضاً 


م الفرج الأصبهاني قال: حدثني حمزة النوفلي 0 


"صلى الدّلال”' المخنث إلى جانبي في المسجدء فضرط ضرطة هائلة سمعها من في 


المسجدء فرفعنا رؤّوسنا وهو ساجد» وهو يقول: 


في سجوده رافعاً بذلك صوته: سبّح لك أعلاي وأسفلي!. 
فلم يبق في المسجد أحدء إلا فين وقطع صلاته بالضحك. !!". 


هكذا يصور المزدكية والزنادقة لنا بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه”") 


كمعابد المجوسء يستهزئون فيها بالله ورسوله ودينه دون أن يرفع أحد من المسلمين» من المصلين 


000 
)۲( 
فرق 


(€) 
00) 
00 


0200 


كلام قبيح. 

كلام مثل الكلام الأول. 

الأغاني: ۱۳/ ۳۲٠-۳۲١‏ ومن الغرائب يقال أن أبا الفرج ينتسب إلى بني أمية» وهو يصف أمية (أنه 
رجل قصيرء شيخ» ناحل الجسم. ضرير) !! بنا يصف ابن مولى الشاعر وهو شاعر غير ذي شأن (كان 
ظريفاً عفيفاً » نظيف الثياب. حسن اليئة) !! ينظر الأغاني /١‏ 787/1017 (ط 7): جرونيباوم: حضارة 
الإسلام ص 5017. 

ينظر شيء من أخباره» الأصبهاني: المصدر السابق 491/5 ١‏ (طبعة دار الشعب). 

.۲۷۷ /٤ الأغاني:‎ 

والدلال لقب» واسمه ناقد أبو زيد المدني» مولى بني فهم» وقيل: غير ذلك لم أقف على وفاته ينظر عنه» 


الصولي: أدب الكتاب ص4 5 الأصبهاني: الأغاني 5/ ١510- ١587‏ (طبعة دار الشعب). 
إشارة إلى قوله تعالى في سورة النور: آية / 75. 
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EA E 


وهذه الرواية والتي قبلها هي روايات باطلة في أساسهاء رواها ناس في قمة السفالة 
والانحطاط في الخلق والدين» ولو صخت - وهي لا تصح بحال من الأحوال - فإتا فعلوا في 
مصليات الزنادقة التي يجتمع فيها مثل هؤلاء الضلآل من أنصار الفرس والمتشيّعة التابعين لهم 
المتظاهرين بالإسلام في مساجد الضرار التي كانوا يأوون إليها لتخريب الدين والضائر والخلق 
والقيم في المجتمع الإسلامي» أو منتدياتهم الخاضّة !. 
ى الانهماك في الملذات ونشرالرذيليّ في المجتمع الإسلامي: 

ومن تلك الخطط والوسائل الخبيثة التي استخدمها أعداء الإسلام وتاريخه» وضع أخبار 
كاذبة مصطنعة من أجل بث الرذيلة ونشر الفساد في المجتمع الإسلامي وقد تولى ذلك بعض 
أعداء الإسلام» وبعض من همهم الفرج والبطن. فأوردوا من الروايات السخيفة والفاجرة في 
بطن كتب الأدب» والتراجم» والشعرء والتاريخ وغيرها ما تندى لما جبين الأحرار من الناس» 
فا بالك بالخلفاء والعلماء من السلف والخلف الذين نصروا دين الله ونشروه في أرجاء المعمورة» 
فكان رد فعل هؤلاء الآذلاء- وهم لا يستطيعون مواجهة الإسلام كقوة عسكرية- أن يبثوا تلك 
الرذائل من أجل التفسخ الأخلاقي» والقضاء على جوهر الأمة وهم الشباب» وقدي) قالوا: 

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا". 


يقول ابن خلدون وهو يتحدث عن سبب من أسباب الوضع التاريخي”": 


"وأمثال هذه الحكايات كثيرة وفي كتب المؤرخين معروفة وإنما يبعث على وضعها والحديث 
بها الانهواك في اللذات المحرّمة» وهتك قناع المخدرات» ويتعللون بالتأمي بالقوم فیا يأتونه من 
طاعة لذّائهمء فلذلك تراهم كثيراً ما يلهجون بأشباه هذه الأخبار» وينقرون عنها عند تصفحهم 
لأوراق الدواوين» ولو تأسوا بهم في غير هذا من أحوالهم وصفات الكال اللائقة بهم المشهورة 


)١(‏ ينظر: الأعظمي: وليد الأعظميء السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني» الطبعة الأولى» دار 
الوفاء - المنصورة 5048١ه//‏ ۱۹۸۸ م ص۲۳۱ . 


(0) ينظر: الموسوعة الشوقية؛ جمع وترتيب وشرح؛ إبراهيم الأبياري» ط١‏ دار الكتاب لعربي - بيروت 416١ه/‏ 
٤‏ م ۲/ ۳۷١‏ (قافية الباء) قصيدة في الأخلاق. 


)۳( تاريخ ابن خلدون ۱۷/۱ . 


٤‏ الفصل الثالث 


وتاك IT ES‏ 
"سهرت ليلة عند الرشيد بالرقة فقال لي: يا أصمعي من معك يؤنسك فقلت: مالي أنيس 
إلا الوحدة» فامسك عني وأقبل على حديثه ما شاء» ثم نمض وض من كان بحضرته» فلا 
صرت إلى منزلي إذا خادم الرشيد يقرع الباب» فخرجت وإذا ضوء وشمع وضجّة وعارية 

فلما رآني الخادم دنا مني وقال: 

يقولالك انو لسن عدا نيتنا ابرع E‏ 

فدعوت لأمير المؤمنين» ثم تقدم الخادم بإدخال الجاريةء معها من الآلات والجواري مالم أر 
مثله إلا عند أمير المؤمنين» ثم ودعني الخادم وانصرف فلا نظرت إلى الجارية» رأيت أحسن الناس 
وجها وأكملهم ظرفا وأكثرهم مجونا!. 

فداخلني لها هيبة وانقباض فقالت لي: ويحك ما هذا الحياء البارد أين ملحك ونوادرك؟ أين 
لطفك وظرائفك؟. 

ثم قالت لجارية معها: هات ما عندك فجاءت بأحسن ألوان الطعام» فأكلناء وصارت 
تباسطني وتؤنسني ثم دعت بالشراب فشربت» وسقتني» ثم قالت: 

ما بقي بعد الاكل والشرب إلا الخلوة والنوم!. 

فقامت ولبست من الثياب ما أرادت» وألبستني ثياباً مطيبة وتفرق من كان عندها ثم 


ثم نمضت ولبست ثياب الحداد ودعت E‏ فأخرجت منه مناديل صغاراً وكباراً 
وخنوطأء وقالت: 


)١(‏ أبو سعيد بن عبد الملك بن قريب» أحد أئمة العربية (ت حوالي 7١١ه)‏ ينظر: أبن النديم: الفهرست ص 
۲ القفطي: انباه الرواة »١417//7‏ ابن خلکان: وفيات الأعيان 7/ ۱۷۰ - ۱۷١‏ (۳۷۹)» الفيروزآبادي: 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص .)5١5( ۱۳١‏ 

(۲) يقال: تركت القوم في عومرة» أي في صياح وجلبة. ويبدو أنه يقصد بها حاجة مثل ال هودج» توضع على 
البعير» لحمل النساء ينظر: الجوهري: الصحاح ٠١۸/۲‏ (عَمَرَّ) الحموي: معجم البلدان .١١97/7‏ 

(۳) وهذاكما يبدو (على سبيل استعارة الفروج عند الروافض الزنادقة)!. 

(5) الذي يعبى فيه الطيب» و ما أشبهه من أدوات النساء ينظر ابن منظور: لسان العرب ۲ / ٠١١‏ (سفط). 


الوضع والوضع التاريخي ٠٠۵‏ 


نم على ظهرك؛ فاستولى علي الخجل حتى لم أقدر على خالفتهاء فنمت وقامت» ...“ وولت 
عني فقمت وأنا أخزى خلق الله حالاً فلبست ثيابي وصليت الفجر وسرت من وقتي إلى الرشيد» 
فأنكر الحجّاب ذلك الوقت» وعلم الرشيد فأذن لي فدخلت عليه وهو جالس في مصلاه فقال: ما 
دهاك في هذا الوقت؟ 

قلت: خبري عجيب يا أمير المؤمنين» فبالله عليك أرحني من هذه الجارية فلا حاجة لي مها!. 

قال: وما سبب ذلك» فشرحت له قصتي معها من أوها إلى آخرهاء حتى بلغت إلى إقامة 
الغسل عليه وحنوطه وتكفينه» وبكائهن ونوحهن عليه إلى غير ذلك» فاشتد ضحكه حتى كاد 

E E es‏ نحن إلى هذه أحوج منك 
إليهاء وقد كنا غافلين عنها!. 


ثم أمر بردها إلى داره وعوضني عنها بخمسين ألف درهم؛ وترك جميع ما حمل معها إلى منزلي» 
وقال: فحظيت عنده بعد ذلك حتى لم يتقدم عليها أحد من نظرائهاء و ا ا نا 


.! مكان هذا الفراغ كلام قبيح وسافل جدا‎ )١( 

(6) ابن أبي عذيبة: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر (ت ١٩٥۸ھ‏ / ٠٤١١‏ م) تاريخ دول الأعيان» شرح 
قصيدة نظم الجمان» في ذكر من سلف من أهل الزمان» تحقيق» إبراهيم أمين الجاف (رسالة ماجستير 
۲ 56١-17515ء‏ وهي رواية ساقطة من أساسهاء لأنها بدون إسنادء (والعصر الذي وقع الخبر فيه عصر 
إسناد)! وأصل هذه الرواية ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده إلى الأزهري قال حدثنا محمد بن 
الحسن بن المأمون الماشمي» حدثنا أبو بكر الأنباري حدثنا محمد بن أحمد المقدمي» حدثنا أبو محمد 
التميمي» حدثنا محمد بن عبد ال رحمن مولى الأنصارء حدثنا الأصمعي قال: 
" ... فلما دخلت الرّقة (أي الأصمعي) أوصلت إلى الفضل بن ربيع؛ فقال لي: لا تلقين أحداً ولا تكلمه حتى 
أوصلك إلى أمير المؤمنين» وأنزلني منزلاً أقمت فيه يومين-أو ثلاثة -ثم استحضرني فقال: جئني وقت المغرب 
حتى أدخلك على أمير المؤمنين» فجئته فأدخلني على الرشيد وهو جالس» متفرد. فسلمت» فاستدناني» وأمرني 
بالجلوس فجلست. وقال لي: يا عبد الملك وجهت إليك بسبب جاريتين أهديتا إلّء وقد أخذتا طرفا من الأدب 
ایت أن ون اعددها رتخير عل فا بار الراب ع29 قال ليُمضّ إلى عاتكة فيقال لها: 
را ا ا : ما اسمك؟. 
قالت: فلانة» قلت ما عندك من العلم؟. 
قالت: ما أمر الله به في كتابه» ثم ما ينظر الناس فيه من الأشعار والأدب... فقلت يا أمير المؤمنين: 
ما رأيت امرأة في مسك رجل مثلها. 


5" الفصل الثالث 


۵ وضع الأخبار من أجل الأسمار واستجلاب النوم: 


ومن تلك الأسباب التي دفعت وضاعي الأخبار- وهو قريب من الفقرة التي قبلها- وضع 


الأخبار من أجل السمرء واستجلاب النوم» والاستئناس بخبر الأخباري» وقد احتل التاريخ 
جود الأراد تهرك اعبار وك N‏ 


2000) 


وقالت الأخرى: فوجدتها دونهاء ما تبلغ هذه منزلتها إلا أنها أن ووظب عليها لحقت. 

فقال: يا عباسي» فقال الفضل: لبيك يا أمير المؤمنين» فقال: ليردا إلى عاتكة ويقال لها تضع هذه التي 
وصفتها بالكال لتحمل إل الليلة. 

ثم قال لي: يا عبد الملك أنا ضجرء وقد جلست أحب أن أسمع حديثاً أتفرح به» فحدثني بشيء فقلت: 
لأي الحديث يقصد أمير المؤمنين؟. 

قال: لما شاهدت وسمعت من أعاجيب الناس وطرائف أخبارهم. 

فقلت: يا أمير المؤمنين صاحب لنا في بدو بني فلان كنت أغشاه وأتحدث إليه» وقد أتت عليه ست وتسعون 
سنة أصح الناس ذهناً وأجودهم أكلاً وأقواهم بدنأء فغبرت عنه زماناً ثم قصدته» فوجدته ناحل البدن» 


كاسف البال» متغير الحال» فقلت له: 
ما شأنك؟ أأصابتك مصيبة؟ . 


قال: لاء أفمرض عراك؟. 

قال: لاء قلت فما سبب هذا التغيير الذي أراه بك؟ 

فقال: قصدت بعض القرابة في حي بني فلان» فألفيت عندهم جارية قد لاثت رأسهاء وطلت بالورس ما 
بين قرنها إلى قدمهاء وعليها قميص وقناع مصبوغان وني عنقها طبل توقع عليه وتنشد ... ثم انصرفت 
فضحك الرشيد حتى استلقى وقال: 

قلت: قد كان هذا يا أمير المؤمنين فقال يا عباسي» فقال الفضل بن الربيع: 

لبيك يا أمير المؤمنين. 

فقال: اعط عبد الملك مائة ألف درهم ورده إلى مدينة السلام ... الخ ". ينظر تاريخ بغداد -41١/٠١‏ 
٠‏ 4» وقد أدخل أحد الفساق الزيادة من قوله: (في الرواية الأولل) (وقال يقول لك أمير المؤمنين قد أمرنا 
بجارية من خواصنا تؤنسك أي قوله: وبكاؤهن ونوحهن عليه إلى غير ذلك) وهذا النوع من الوضع 
يسمى تر كيب الإسناد على المتن» كما وضحنا ذلك في هذه الرسالة. 

أحمد بن محمد بن يعقوب» مسكوية» مؤرخ» فيلسوف (ت ١47ه 1١70‏ م) ينظر: الياقوت: معجم الأدباء 
7 ابن جلجل: سليمان بن حسان الأندلسى (ت ۳۷۲ه/ ٤۹۸م)‏ طبقات الأطباء والحكاء تحقيق 
فؤاد السيد, القاهرة ۱۹۰۰م ۲٤١/١‏ . 


الوضع والوضع التاريخي  ۲٠۷‏ 


" ... ووجدت هذا النمط من الأخبار» مغموراً بالأخبار التى تجري مجرى الأسار والخرافات 


التي لا فائدة منهاء غير استجلاب النوم» والاستمتاع بأنس ١‏ م ف منها ...الخ" . 


قيل: أن الرشيد كان في طريقه للحج- قرب الكوفة- فوجد بلول "هذا راكباً على قصبة 


وهو يعدوء والصبيان من خلفه يطاردونه» فقال: من ذاك؟. 


قالوا: بهلول المجنون!. 

قال: أشتهي أن أراه» فأتوني به غير مروع !. 

فجاؤوا به» فقال: السلام عليك يا بهلول. قال: عليك السلام يا أمير المؤمنين!. 
قال: كنت إليك بالاشتياق!. 

قال بهلول: لكن لم أشتق إليك!. 

0 لي لذو ظك؟ هذه قصورهم» وتلك قبورهم!. 

قال: أحسنت. فزدني. 


قال: يا أمير المؤمنين» من يرزقه مالاً وجمالا» فعف في ماله وواسى من ماله» كتب في ديوان 


الأبرار. 


010 


(۲) 


(۳) 


(4) 


فظن الرشيد أنه يريد شيئاًء فقال: قد أمرنا أن يقضى دينك. 

قال بهلول: كلا لا تقضي دیناً بدين» أردد الى إلى أهله! واقض دين نفسك من نفسك!. 
قال الرشيد: 

فإنا قد أمرنا أن يجري عليك !. 

قال: يا أمير المؤمنين أتظن أن الله يعطيك وينساني؟ ثم عدا على قصبته راكضاً”". 

ومنها ما يحكيه المسعودي عن حيوان اسمه (الزبرق) يقول”): 


ابن مسكويه: أحمد بن محمد (ت ١47ه/٠١1م)‏ تجارب الأمم وتعاقب الهمم؛ طبعة- ليدن ۹۰۹٠م‏ 
/١‏ . ينظر كذلك روزنثال: مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي ص .١7١‏ 

هلول بن عمرو الصيرفي» من عقلاء المجانين (ت نحو ٠9١ه)‏ ينظر: الجاحظ البيان والتبيين ۲/ ۲۳١‏ 
الكتبى: فوات الوفيات /١‏ ۸۲. 


ينظر: تحفة المجالس ص۳۷۲ عن: شعوط: إبراهيم علي أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ» الطبعة 
ا لخامسةء المكتب الإسلامي - بيروت 5٠7‏ ١ه/‏ ۱۹۸۳ م ص 50. 


۸ الفصل الثالث 


"وها بأرض اند آفة عظيمة نوع من الحيوان يعرف بالزيرق» وهي دابة أصغر من الفهد 
حر ذو زغب” ٠‏ وعينين براقتين عجيبة» سريع الوثبة يبلغ في وثبته الثلاثين والأربعين والخمسين 
ذراعاً وأكثر من ذلك» فإذا أشرف على الفيل رشش عليه بوله بذنبه فيحرقها!. 

وربها لحق الإنسان فأتى عليه» وفي اند مَن إذا أشرفت عليه هذه الدابة تعلق بأكبر ما يكون 
من شجر الساج» وهي أكبر من النخل» وأكبر من شجر الجوزء تكِنَ الشجرة منها الخلق الكثير 
من الناس وغيرهم من الحيوان على حسب ما يحمل إلى البصرة والعراق ومصر من خشب الساج 
في طوله!. 

فإذا تعلق الإنسان بأعلى تلك الشجرة وعجز هذا الحيوان عن إدراكه لصق بالأرض ووثب 
إلى أعلى الشجرة. فإن لم يلحق الإنسان في وثبته! رشش من بوله إلى أعلى الشجرة! وإلاً وضع 
رأسه في الأرض وصاح صياحاً عجيباًء فيخرج من فيه قطع دم ويموت من ساعته وأي موضع 
من الشجرة سقط عليه بوله أحرقه» وإن أصاب الإنسان شيء من بوله آتلفه» وكذلك سائر 
الحيوان ...الخ !!؟". 

ومن تلك الحكايات والأسمار ما رواه صاحب كتاب الحوادث الجامعة في أخبار سنة (1145ه)» 
أن امرأة بغدادية رأت ا أم عنقود- هددت أهل بغداد بالخنق» لأجم لم يعزوها بموت 
ابنها عنقود» قالت ذلك» وأشارت إلى بئر واقعة في (سوق السلطان) مات فيها ابنها فشاع 
ذلك» وقصدها عوام الناس» والنساء والصبيان ونصبوا عند البئر خيمة» وأقيم العزاء والمناحات 
وخوطبت أم عنقود بكلمات تتضمن التضرع والاعتذار» وما إلى ذلك من الحذيان. 


.78٠ الزَّغَبُ بفتحتين الشعيرات الصفر على ريش الفرخ» وشعر الحيوانات. ينظر: مختار الصحاح ص‎ )١( 

(۲( وهي معروفة لدى المجتمع العراقي من شماله إلى جنوبه (وقتئذ)» وقد لفقوا من الخرافات والسخافة حوها 
ما تسبب مضحكة عظيمة» كا عبر عنها المؤرخ ابن الأثير ينظر: الكامل في التاريخ ۸/ ٠٠١‏ (حوادث 
7 ه) وقد ظهرت هذه الجنية عام (5057ه) في بلاد الكرد» وبعض المدن العراقية وخزستان» ثم ظهرت 
مرة أخرى سنة (١٠٠ه)‏ في كردستان» وآخر مرة ظهرت في سنة (155ه) في بغداد ينظر: المصدر نفسه 
٠١‏ » ابن الفوطي: عبد الرزاق بن أحمد بن محمد (ت ۷۲۳ه/ 17377 م) الحوادث الجامعة والتجارب 
النافعة في المئة السابعة» مطبعة الفرات - بغداد ۱۳۵۱ھ ص 775-1770 

(۳) سوق في بغداد ينظر: شذرات الذهب ”7/7 771. 


وآلقيت في البئر الثياب والحلّ والدراهم والخبز واللحم المطبوخ والدجاج وأنواع الحلوى» 
وأشعلوا عندها الشموع فلا أكثروا من ذلك أنكره عامة العقلاء والأكابر» فأمر الخليفة”'' بمنع 
الناس وحضر الشحنه''' فقال: أن الديوان قد أقام أم عنقود من العزاء وأمر بسد البئر فتفرق 
الناس» ومن أشعار النساء في بغداد والموصل”'" في الاعتذار إلى أم عنقود: 

يا أم عنقود اعذرينا مات عنقود وما درينا 
لما درينا كلنا قد جينا لا تمردين عنا فتخنق“ 


1 الخوارج: 
الخوارج: اسم لحزب سياسي وفرقة دينية» اختلف الناس في سبب تسميتهم بالخوارج. 
والتعريف الذي نراه جامعا هو: كل من خرج على السلطة الشرعية التي اتفقت الجاعة 
عليهاء سواء كان ذلك في عهد الصحابة أو أي عهد وني أي زمان» شرط الإيان بمعتقد الفرقة 
المع 


مجمل آرائهم الدينيت: 
اختلف كتاب الفرق فيا اجمع عليه الخوارج من آراء وعقائد لكن هناك عقائد شبه مجمع 
عليها بينهم وهي: 


)١(‏ هو: الخليفة العبابي عبد الله (المستعصم بالله) بن المستنصر بالله؛ كان سنياً على طريقة السلف» واعتقاد الجماعة» 
كا كان أبوه وجده. كرياً للعلاء والعباد قتله التتار بمعاونة خونة الدين» وسنة سيد المرسلين؛ الطوسى» 
والعلقمي سنة (157ه). ينظر: البداية والنهاية 4 ٠٠١٠-۲٠٠٤ /١‏ ابن عباد: المصدر السابق .۲۷١ /١‏ 

(۲) هو صاحب السلطان (رئيس الشرطة). ينظر: لسان العرب ۲/ ۲۷۹. 

(۳) مدينة من مدن العراق الشهيرة تقع في شمال العراق» ينظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ۲۲۴۳/١‏ - 7760 
(الموصل). 

() ابن الفوطي: الحوادث الجامعة ص ۲٠١‏ بلفظ (لا تحردينا منا)» الشبيبي: محمد رضاء مؤرخ العراق ابن 
الفوطي» طبعة التفيض - بغداد ۱۳۷۰ھ/ ۱۹۰۰ م5/ الا-لالا, 

(5) ينظر الرازي: كتاب الزينة ص587» الشهرستاني: الملل والنحل ٠١١ /١‏ عرفان عبد الحميد: دراسات في 
الفرق والعقائد الإسلامية ص4 8. 


7 الفصل الثالث 


أ - أكفار علي وعثان والحكمين» وأصحاب الجمل» وكل من رضي بتحكيم الحكمين. 
ب- وجوب الخروج على الإمام الجائر. 

ج- تكفير مرتكب الكبيرة» واعتباره كافرا خلدا في النار” '. 

أن مما تبين من عقيدة الخوارج» هو تكفير صاحب الكبيرة» وما لاشك فيه أن الكذب على رسول 


الله من أكبر الكبائر ولذا فإن المتتبع لكتب الحديث والتراجم والطبقات والتاریخ» لا يكاد يجد اسم 
لمن ينتمي إلى الخوارج بين أسماء الوضاعين والكذابين» لأن الكذب عندهم كبيرة وهو كفرء بين 
نجد أن الكذب عند الشيعة: دين وعقيدة» يثاب الإنسان عليه ويؤجرء فانظر الفرق بين الفئتين!. 


60 1 ا‎ r: 
"إن هذه الأحاديث دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإناكنا إذا کا ارا رتاود"‎ 


وفي رواية أخرى عن الخطيب أنه سمع رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته» وهو الأصحء 


ولم يكن من الخوارج» إن كان من الفرقة الضالة؛ وهي: آهل شي سات" 


(1) 


000 


وروی هذا ]كر ايشا عن عد اھ ين عاو" "عن عار "وقد واه الوط 


ينظر الرازي: كتاب الزينة ص387-787» البغدادي: الفرق بين الفرق ص 45. الشهرستاني: الملل 
والنحل .٠١١/١‏ 

يرى الأشعري (أبو الحسن على بن إساعيل ت ۳۲۳ه)ء والبغدادي (أبو منصورء عبد القاهر بن طاهر 
۹ ه) أن الخوارج اتفقوا على الرأيين الأولين» أما الثالث فلم يجتمعوا عليه ينظر: الأشعري: مقالات 
الإسلاميين ص5 ١5‏ (طبعة استانبول 979١م)»‏ البغدادي الفرق بين الفرق ص 5 4. 
SS‏ سراد اموه 
والمشركين» تحقيق على سامي النشار القاهرة ۱۹۳۸م ص٦٤.‏ 

ينظر: الذهبى: كتاب الكبائرء دار إحياء التراث العربي - بيروت ص ٠٤١١-١۳٣‏ العاني: محمد جال 
الدين: الذريعة لإزالة شبه كتاب الشيعة - دمشق ٤١۱۳ھ‏ - ۱۹۳۵م ص۳۳. 

ينظر الكفاية ص۱۹۸ . 

SE a NR E e 
(۲۲۸)ء ابن حجر: تهذيب التهذيب‎ ۲٤۲-۲٤۱/۱ وطائفة (ت ١۱۸ه) ينظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ‎ 
(VE) ا 5غ‎ 


عبد الكريم بن مالك الجزري الحافظ» الفقيه أبو سعيد الحراني» وثقه النسائي وغيره (ت ۲۷٠ه)‏ ينظر 
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أيضاً من طريق ثالث “. 

وهذا الخير يرد لأمرين: 

أ- جهالة الشيخ الذي روى الخبر. 

ب- أن الخطيب روى عن حماد بن سلمة نحو حديث ابن لهيعة عن شيخ من الرافضة: مما 
يبين أن الخطأ كان من الراوي أو من الناسخ» وهو الأشبه . 

يقول أبو داود”” : " ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثاً من الخوارج". 

وما روي عن عبد الرحمن بن مهدي: أن الخوارج والزنادقة قد وضعوا هذا الحديث: "إذا 
أتاكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته ...". 

فقد بين السباعي أن هذا الحديث من وضع الزنادقة” ". 

يقول الإمام ابن تيمية”: 

"ومن هذا ف| نقدر أن نرميهم (آي الخوارج) بالكذب لاننا جربناهم فوجدناهم يتحرون 
الصدق» لهم وعليهم وانتم (أي الروافض) فالصادق فيكم شامة". 

وقول لكين لدي 

"والذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم اشتهر من قبول الصحابة أخبار 
الخوارج وشهاداتهم ومن جرى بجراهم من الفساق بالتأويل» ثم استمرار عمل التابعين والخالفين 
بعدهم على ذلك لما رأوا من تحرءهم الصدق» وتعظيمهم الكذب,. وحفظهم أنفسهم من المحظورات 


المصدران نفسيهما: ١5١/١‏ (۱۳۲)» 5 / ##لام-ولا" (١١۷)»ء‏ وينظر الخبر: الرامهرمزي: المحدث 
الفاصل ص 87. 

.۲٤۸ /۲ ينظر السيوطي: اللآلى المصنوعة‎ )١( 

(۲) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي ص18١.‏ 

(۳) هو: أبو داود سلبان بن الأشعث السحبتاني صاحب (الستن). 

.7١ا/ص الكفاية‎ )٤( 

(0) ينظر: السنة ومكانتها ص487. 

030 الذهبي: منهاج الاعتدال ص ٠۸ء‏ وينظر كذلك: العاني: الذريعة لإزالة شبه كتاب الشيعة ص۸۸. 


(م51 مناهج المحدثين - ج١)‏ 


۲ الفصلالثالث 


من الأفعال» وإنكارهم على آهل الريب والطرائق المذمومة» ورواياتهم الأحاديث التي تخالف 
آراءهم. ويتعلق بها خالفوهم في الاحتجاج عليهم ...الخ". 
ا التفرقيّ العنصرييّ والتعصب للقبيلة والبلد والإمام: 

إن دولة الإسلام كانت دولة واسعة مترامية الأطراف» وتضم بين جناحيها فئات وقوميات 
ولغات كثيرة» وقد دخل هؤلاء» كا دخل قبلهم إخوانهم العرب في دين الله تعالى» وكانت هذه 
الدولة تنظر إلى رعاياها بعين واحدة قال تعالى: 


210010 


امون حو قصل وأا ویک 4 [الحجرات: °[ 

ويقول الرسول الكريم ل 

(يا أيها النَّاسٌ آلا إن ریک وعد وان أَبَاكُمْ وَاحِدٌ ا ع 
SS‏ مه 
تمان متكافي د واحدة عل أعدائهم یاهدون في ل ولا افو لوم ام" 
الذين دخل كثير منهم في دين الله مرغاً مكرهاً حاولوا الانتقام من حملة الرسالة الأولين- 
وغالبيتهم العظمى كانوا عرباً - بوضع مثالب في حق العرب والعربية» مما أدى ذلك ببعض 
الجهلة من العرب المسلمين بوضع أحاديث في مثالب الفرس» وبلدانهم. 

يقول أحد أئمة المسلمين عن الفرس “° 

"نم لم يدخلوا الإسلام رغبة في الله ولا رهبة منه» ولكن مقتا لأهل الإسلام» حتى أن 
بعض الروافض يقدسون أبا لؤلوة لقتله ابن الخطاب» وهؤلاء يحتفلون بذكراه هاتفين: 


)000 مسند أحمد ۳۸/ »)۲۳٤۸۹( ٤۷ ٤‏ الهيثمي: مجمع الزوائد ۸ / .۸٤‏ 

(0) إلى قول الله تعالى: سورة المائدة: آية / .٥ ٤‏ 

() ابن تيمية: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدريةء مكتبة الرياض الحديثة - الرياض .١١-7 7/١‏ 

(5) هو فيروز أبو لؤلؤة المجوميء قاتل أمير المؤمنين عمر وهو قائم يصلي في المحراب» صلاة الصبح يوم 
الأربعاء. . لأربع بقين من ذي الحجة سنة (۲ه) ثم انتحر اللعين قبل أن يقبض عليه أحد الصحابة. ينظر: 
الطبري: تاريخ الأمم والملوك ١۹۳-٠۹١ /٤‏ ابن كثير: البداية والنهاية ۷/ ٠١۷‏ . 
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وإثارات أبي لؤلؤة". 

قال اح لكين الل 0 

"لا فتحت الفتوح ودخل في الإسلام لا يحصى كثرة من الأمم المفتوحة» من فارمي. 
ورومي» وبربري» ومصري» وسوري» وكان من هؤلاء من لا يتجاوز إيانهم حناجرهم كثر 
وضع الحديث» كثرة مزعجة". 

كما أن بعض العرب المسلمين» لما رأوا اعتهاد بعض خلفاء بنى العباس على العنصر التركى» 
ردا الوضع في مثالب التركء وما قلناه في التعصب ار كان في التعصب للقبيلة» وال 
والإمام» والمذهب وغيرها". 


اذا فف ا ال :انال الو قارف راذا رض أنزلة ال 

- قال رجل من العرب: رأيت البارحة الجنة في منامي» فرأيت جميع ما فيها من القصورء 
فقلت: لمن هذه؟ 

قال له رجل من الموالي: أصعدت الغرف؟ قال: لاء قال: تلك لا . 

- اتركوا الترك ما تركوكم» وفي رواية أخرىء فإن أول من يسلب أمتي ملكهم وما خولهم 
ف ص | 
الله بنو قنطوراء 1 

ومن تلك الأخبار التي لعبت بها الأهواء والعنصرية ما رواه لنا ابن الطقطقي. وهو شيعي 


.5١١7/١ فجر الإسلام‎ )١( 

(0) ينظر الصباغ: الحديث النبوي» مصطلحه ص 2178-١717‏ حسن: حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي 
والديني والثقافي والاجتاعيء الطبعة السابعةء مكتبة النهضة المصرية ١95714‏ م /١‏ ۳۳۷. 

() ينظر ابن القيم: المنار المنيف ص44 (80). 

2 ابن عبد ربه: العقد ۳/ ۲۲۸ (ط دار مكتبة الهلال-بيروت 1985١م).‏ 

(5) أبو داود: السنن ٠١9/54‏ (4707) الحيئمي: مجمع الزوائد 0/ ٠١٤‏ العجلوني: إسماعيل بن محمد بن عبد 
الحادي (ت 57١11ه/1759م)‏ كشف الخفاء ومزيل الألباس مكتبة دار التراث ٠۳۸/١‏ ابن عراق: تنزيه 
الشريعة ”/ ٠۲‏ الشوكاني: الفوائد المجموعة ص5 5. 


٤‏ الفصلالثالث 


متعصب يقول عن الخلافة العباسية”"؟: "وأعلم أن الدولة العباسية كانت دولة خدع ودهاء 
وغدرء وكان قسم التحيل والمخادعة فيهاء أوفر من قسم القوة والشدة". 

ثم يناقض نفسه في الصفحة التي بعدها- لعله قد هدأت عاصفة الموى والعصبية عنده في 
Ie A‏ 

"إلا أنها كانت دولة كثيرة المحاسن حمة المكارم» أسواق العلوم فيها قائمة» وبضائع الآداب 
فيها نافقه وشعائر الدين فيها معظمة» والخيرات فيها دائرة» والدنيا عامرة» والحرمات مرعية» 
والثغور محضنة ... وما زالث عل ذلك حتئ كانت أواخرها فانتشر الخين واضطرب الآمر". 

ومن ذلك: أن رجلاً قتل بالمدينة» لا يدرى من قتله» فقال النبي: 

ا كا ق 


ون القحضين اليلدان: 

- "أربع مدائن من مدن الجنة في الدنيا: مكة والمدينةء وبيت المقدس» ودمشق. 

وأربع مدائن من مدن النار في الدنيا: القسطنطينية» والطبرانية» وأنطاكية” المحترقة» 
وصنعاء» إن منشأ المياه العذبة والرياح اللواقح من تحت صخرة بيت المقدس ". 

55 "أن الله اختار من يع البلاد الكوفة» وق : وه تفليسر n‏ 


)١(‏ ابن الطقعقي: محمد بن علي بن طباطبا (ت ۹٠۷ه-۹٠۳٠م)‏ الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية» مطبعة ال رحمانية ص58 .٠١‏ 

(0) المصدر نفسه ص١١٠‏ . 

(۳) الشوكاني: المصدر السابق ص٤١٤‏ . 

050 هي مدينة اسطنبول اليوم» ينظر: الحموي: معجم البلدان 4/ ۳٤١‏ (قسطنطينية). 

)0( قصبة في ثغور الشام بين حلب وأنطاكية يوم وليلة» ينظر: المصدر نفسه 171-775771١‏ (أنطاكية) 

(0) ابن عراق: المصدر السابق 58/7. 

(۷) بناها في العهد الإسلامي طلحة بن الأحوص الأشعري» وهي بين أصبهان وساوةء ينظرالحموي: المصدر 
السابق 817/4 (53) 

(۸) بفتح وكسر المعجمة» مدينة قديمة بأرمينية» افتتحها المسلمون في عهد عثان فلب ينظر: المصدر نفسه 
۳٣-۳٣ /۲‏ (تفلیس) 

(9) الحرٌ العاملي: وسائل الشيعة ٤٠٤-٤٠١/١‏ . 
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جا"" ارو هقان TS‏ آنا ماركا فنا أن E‏ 
ستفتح عليكم الآفاق وستفتح عليكم مدينة ال ها قو فق راط افيا ار 
5 أو أربعين ليلة كان له في الجنة عمود من ذهب على زب رجدة خضراء عليها قبة من ياقوتة 
راء ها سبعون ألف مصراع على كل مصراع زوجة من الحور العين"” ". 


ج أحاديث التعصب للإمام والمذهب: 

- "ستكون فتنة» فإن أدركها أحد منكم فعليه بخصلتين: كتاب الله وعلي بن أبي طالب» 
فإنٍ سمعت رسول الله كي يقول- وهو آخذ بيد علي هذا - : 

أول من آمن بي» وهو أول من يصافحني يوم القيامة» وهو فاروق هذه الآمة» يفرق بين الحق 
والباطل» وهو يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الظلمة» وهو الصديق الأكبر» وهو بابي الذي 
2 ا و ا ی اين 

رو و ان او ا يومنت القاضي“ مضى ليسمع المغازي من محمد بن إسحاق 
أو من غيره؛ وأحل بمجلس أبي حنيفة أياماًء فل أتاه قال له أبو حنيفة: 

اا يوسق هن كان صاش زاية جالرت ‏ فال له ابی س 


.505-5017 7/6 المصدر نفسه‎ )١( 

E a‏ سبع a e a‏ السائق 45/4 ١‏ (فروين): 

(۳) تنزيه الشريعة ؟/ .6١‏ 

() اليَعسُوب مَلِك النحل (أي علي ملك المسلمين). ينظر الرازي: مختار الصحاح ص 57١‏ (ع س ب). 

(5) الفوائد المجموعة ص 2750 وينظر الأحاديث الباطلة التي وردت في حق خلفاء بني العباس. ابن كثير: 
البداية والنهاية ١٠-٤۸/٠١‏ 0» الدوري: أخبار الدولة العباسيةء طبعة دار صادر -بیروت- ص۸۸ ٠٤١١‏ . 

(7) شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان الأربلي الشافعي الكرديء كان عالاً متفنناً مفتياً» علامة 
في الأدب والشعر مؤرخاً (ت ١18ه)‏ ينظر: السبكي: الطبقات الكبرى 6/ 15» ابن عماد: شذرات 
الذهب 7/6 ١/ا7.‏ 

(۷) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الإمام القاضي الفقيه» صاحب الإمام أبي حنيقة وتلميذه (ت۱۸۲ه) 
ينظر: وكيع: أخبار القضاة ”7/ 5 2514-15 الشيرازي: طبقات الفقهاء ص٤۳‏ ابن خلكان: المصدر 
السابق .)۸۲٤( ۳۸۸-۳۷۸ /٦‏ 

(۸) هو: ملك العالقة ذكره القرآن الكريم: وكان في حرب مع بني إسرائيل» » قتله داود ر بن ٳِيسّي» وقيل بن 
زكريا. ينظر: الطبري: المصدر السابق »٤۷۸-٤ ٦۷ /١‏ القرطبي: الجامع لأحكام القران ۳/ .۲٠۰-۲٤۷‏ 


۲٢ 


أحد؟ فإنك لا تدري أي كان قبل الآخر فأمسك عنه 


الفصل الثالث 


إنك إمام وإن لم تمسك عن هذا سألتك والله على رؤوس الملا أ) كان أولاً وقعة بدر أو 
(Om,‏ 


ل التقرب إلى الحكام: 


لم يذكر التاريخ- فيا اطلعنا عليه - أن أحداً من خلفاء المسلمين سواء في عهد الراشديه”") 


أو خلفاء بني أمية أو أوائل خلفاء بني العباس تقرب إليه أحد من الناس بوضع حديث في خبر 
ال TTT e‏ 


2000 


00 


ينظر: وفيات الأعيان: 2387/5 (ترجمة أبي يوسف) وهذا الخبر لفقه المغرضون للنيل من الإمامين 
الجليلين» أبي حنيقة الذي قال عنه الشافعي: كل الناس عيال على أبي حنيفة» في علمه وفقهه» الإمام الذي 
سماه الذهبي بالإمام الأعظمء وفقيه العراق لا يعلم سيرة نبيه يل إلى هذه الدر رجة المخزية» لا يعرف أا 
كان أولاًء وقعة بدر أم أحد؟ الذي د يعرفه عوام ذلك العصرء لاهت|مهم بسيرة نبيهم. ثم أن معرفة الفقهاء 
بالتاريخ من الأمور الضرورية كما بينا في الفصل الثاني لمعرفة الناسخ والمنسوخ» والحلال والحرام وغيرها 
من الأحكام الفقهية التي تعتمد على التاريخ» فكيف يكون الإمام أبو حنيفة (إمام الأمة في الفقه) وهو غير 
بصير بتاريخ غزوات النبي كت المشهورة عند عامة المسلمين. ثم أن هذا اتهام آخر لكبير علماء المسلمين 
وكبير قضاتهم بسوء الأدب مع أستاذه ويتهمه بالجهل بالغزوات وسيرة النبي 5!. 

كيف يكون ذلك وهو الذي قال في حق أستاذه ىا يروي ابن خلكان نفسه: (اللهم أنك تعلم إني لم جر في 
حكم حكمته فيه بين اثنين من عبادك تعمذاًء ولقد اجتهدت في الحكم» بها وافق كتابك» وسنة نبيك 4 
وكل ما أشكل عليّ» جعلتٌ أبا حنيفة بيني وبينك» وكان عندي والله» ممن يعرف أمرك؛ ولا يخرج عن الحق 
وهو يعلمه) !. المصدر نفسه 8/8/5 

وهو القائل كا يروي ابن خلكان أيضاً: أن أحد الناس من كان يجلس في مجالس أبي يوسف» كان يلاحظ 
ما كان يكتيه» فلما لاحظى أنشد: كأنه من سوء تأديبه أسلم في كتاب سوء الأدب 

المصدر نفسه 5/ ۳۸۳) 

فإذا كان أبو يوسف يطعن في من يجالسه من أجل ملاحظة يسيرة» فكيف يرضى لنفسه أن يسيء الأدب إلى 
أستاذه وشيخه هكذا! 

وقد روى التاريخ أنه كان يدعو للإمام أبي حنيفة دبر كل صلاة. د ينظر ينظر: وكيع: : إخبار القضاة ۳/ ۲١۸‏ . 

وقد استدل أعداء الإسلام من المستشرقين بذلك بأن الفقهاء كانوا لا ميتمون بالسير والمغازي! ينظر: 
هورفتس: المغازي الأولى ومؤلفوها. 

فالراشدون وت د البساط عنهم مرفوع» كما بينا في عدالة الصحابة (ينظر الفصل الخامس) أما خلفاء 
أمية» فلم يذكر أحد أيضاً -ىا نعلم- أن أحداً تقرّب إليهم بحديث موضوع. 


الوضع والوضع التاريخي ‏ ۲۲۷ 


نقول: إن خلفاء المسلمين كان أكثرهم» أهل علم ودراية بحديث رسول الله كو وكان مجالسهم 
لا تخلو من العلماء والمحدثين في أغلب أحواهم ومجالسهم» فلا يمكن أن يدخل مثل هؤلاء عليهم 
في مجالسهم. 

ومن ذلك ما يروى: أن غياث بن إبراهيم النخعي”" الكوني الكذاب» دخل على أمير 
المؤمنين المهدي وكان المهدي يحب الام - فيا يقال - ويلعب به» فإذا قدامه مام فقيل له: 
حدث أمير المؤمنين» قال: حدثنا فلان عن فلان أن النبى يله قال: 

الأب لان هيل ارعنا ا 

فأمر له المهدي ببدرة” '"» فلما قام قال: 

أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله 5 ثم قال المهدي: أنا حملته على ذلك ثم أمر 
بذبح الحام» ورفض ما كان فيه . 
وهذه الأخبار باطلة من أوجه: 

أولاً: متى دخل هؤلاء الوضاعين إلى مجلس خلفاء المسلمين من بني العباس؟! وكيف 
. سمحوالمن يضع ويكذب على رسول الله 5 الأحاديث في دخول مجلسهم؟!. 

انا أليس المنصور والمهدي والرشيد وغيرهم كانوا من ألد أعداء الوضاعين» وقد نقلت 
إلينا كتب التاريخ والحديث ما فعله هؤلاء بالزنادقة والوضاعين والكذابين على رسول الله لك 


)١(‏ غياث بن إبراهيم» أبو عبد الرحمن» متروك الحديث» لم أقف على وفاته (كان حياً في زمن المهدي) ينظر: 
البخاري: التاريخ الكبير ۷/ ٠٠۹‏ التاريخ الصغير ص 47» النسائي: الضعفاء والمتروکین ص ١960‏ (0:09), 
الذهبي: ميزان الاعتدال ۳/ ۳۳۸-۳۳۷ (77177). 
ومن ذلك ما نسب إلى أن مقاتل بن سليان البلخي المفسرء أبو الحسن جاء إلى المنصور-وفي رواية أخرى 
المهدي-وقال له (إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس» قال قلت: لا حاجة لي فيها). 
تاريخ بغداد 2177/17 البلخي: مقاتل بن سليمان (ت ٠6١1ه-7/ام)‏ الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» 
تحقيق» عبد الله حمود شحاتة» وزارة الثقافة المصرية-القاهرة 596١ه-1917/5م ١ /١‏ (المقدمة) 

(۲) الحديث بدون كلمة (أو جناح) رواه أبو داود: السنن ۳/ ۲۹ (751/5): وقد أضاف الوضاع (أو جناح) 
من عنده» قال ابن القيم: كل أحاديث اام (بالتخفيف) لا يصح منها شيء ينظر: المنار المنيف ص5 .1١17/-١١‏ 

(۳) البذرة: عشرة آلاف درهم. ينظر الرازي: مختار الصحاح ص۳٤‏ (ب د ر). 

() ينظر ابن الجوزي: الموضوعات ۳/ ۷۸» شاكر: الباعث الحثيث ص٠۸»‏ وينظر حديثاً آخر» يشبه الحديث 
السابق» لكن الواقعة كانت مع الرشيد: المصدر نفسه ص »8١‏ ابن القيم: المصدر السابق ص۷١٠‏ . 


4 


الفصل الثالث 


ومن ذلك قتل أمير البصرة- محمد بن سليان بن علي عبد الكريم بن أبي العوجاء“ 


أحد كبان الو امان ةا( م16 8ه فنا ان انول قال : 


وب : ع سم ا 0 
أما والله لئن قتلتموني لقد وضعت أربعة اللاف حديث أحَرّمٌ فيها الحلال» واحل فيها 


المنصور محمداً على هذا العمل لما عرف أنه قتله من أجل وضع الحديث". 


عمد 


3 1 سے .-(4) س >6 : و ا 000 1 
ومنها قتل عيسى بن موسى أمير الكوفة” '» قتل أكبر الوضاعين في الكوفة وهو أبو الخطاب 
TT‏ اران 


ومن ذلك قتل المهدى لماعة من الوضاعين والكذابين والزنادقة”" وكذلك الرشيد“ 


والأخبار في ذلك كثيرة» ومشهورة لمن له خبرة في هذا المجال. 


ثالثاً: وهل كانت للمهدي والرشيد طيور يلعبون بها؟ ومتى كان لهم وقت حتى يصبحواء 


كا يشتهي أعداء الإسلام أن يكونوا من هواة الطيور؟!. 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


20) 


2000 


(Vv) 
(۸) 


العباسي» أبو عبد الله أمير البصرة» كان عظيم أهله» زوج العباسة (ت ۷۳١ه)‏ ينظر: الخطيب: تاريخ 
بغداد ۲۹۲-۲۹۱/۰ »)۲۷۹١(‏ الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 15لاه/ ١۳١۳‏ م) الوافي 
بالوفيات» اعتناء هلموت ريتروس - دمشق ۱۹٥۳‏ م ۱۲۱/۳ . 

هو خال معد بن زائدة الشيباني» كان زنديقاًء ضالاً ينظر: الطبري: المصدر السابق ۸/ »-٤۷‏ الذهبي: 
المصدر السابق ۲/ 555 (/0151). 

تاريخ الأمم والملوك 48/48. ابن الجوزي: الموضوعات /١‏ 5» الذهبي: المصدر السابق 2545/5 
السخاوي: فتح المغيث ص/!5١.‏ 

عيسى بن موسى بن محمد العباسي» شيخ الدولة» من فحول بني العباس» صاحب مشورة ورأي» والي 
الكوفة في عهد عمه السفاح (ت ۷ ه) ينظر: الطبري: المصدر السابق ۸/ ١١٠ء‏ الصولي: أشعار أولاد 
الخلفاء ص 978-9١4‏ 

هو محمد بن مقلاص الأسدي من غلاة الروافض لعنه جعفر الصادق» واعتيره خارجاً عن ملة الإسلام» 
ينظر القرشى: عيون الأخبار وفنون الآثار 5/ ۲۸۷ - ۲۸۸» القمى: الكنى والألقاب .57/١‏ 

ينظر المقريزي: تقي الدين» أحمد بن على (ت 855ه/ 547١م)‏ إتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين 
ا لخلفاء» تحقيق جمال الدين الشيال» دار الفكر العربي 51 11ه/ ۱۹٤۸‏ م ص9 4. 

بروكلان: تاريخ الشعوب الإسلامية ١1/7‏ (ط دار العلم للملايين-بيروت). 

ينظر الخطيب: تاريخ بغداد ٠۸/٤‏ العلي: عبد المنعم صالح» دفاع عن أبي هريرة» الطبعة الأولى» مكتبة 
النهضة - بغداد 97 7١ه/‏ 191/7 م ص۸. 


الوضع والوضع التاريخي  5١8‏ 


والذي يبدو أن وضاعيّ هذه ألأخبارء قد غفلوا عن طبائع العمران وعوائد الأمم والشعوب» 
فقاسوا عصر المهدي والرشيد بمقياس عصرهم وما هم فيه من لهو ولعب وفراغ» ثم وضعوا 
تلك الأكاذيب عليهم» وما علموا أن هؤلاء في عصر وزمن من قرب الإسلام وخشونة العيش» 
.0( 1 


والبداوة ما يمنعهم من فعل شيء مثل هذا 


"ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل 
الأعصارء ومرور اليا وهو داء دويّ شديد الخفاء إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة» فلا يكاد 
يتفطن له إلا الآحاد من آهل الخليقة» وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم 
على وتيرة واحدة» ومنهاج مستقرء إن هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال» 
وكا يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة 
والدولء سنة الله التي قد خلت في عباده» وقد كانت في العام أمم الفرس الأولى والريانيون» 
والنبط والتبايعة وبنو إسرائيل والقبط وكانوا على أحوال خاصة بهم في دوم وممالكهم» وسياستهم 
وصنائعهم ولغاتهم واصطلاحاتهم وسائر مشاركاتهم مع أبناء جنسهم وأحوال اعتتمارهم للعالم 
تشهد بها آثارهم ثم جاء من بعدهم الفرس الثانية والروم والعرب» فتبدلت تلك الأحوال 
وانقلبت العوائد إلى ما يجانسها أو يشابههاء والى ما يباينها أو يباعدها ثم جاء الإسلام بدولة مضر 
فانقلبت تلك الأحوال أجمع انقلابة أخرى ...الخ). 


4 وضع جهلنّ الصالحين والزهاد للأخبار: 

أن الخير كل الخير هو التمسك بحبل الله المنين- وهو كتابه - والتمسك بسنة رسوله الأمين 
ي وفي كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة من مادة الترغيب والترهيب- وهي كثيرة- غني عن 
اللجوء إلى وضع الأحاديث في ترغيب الناس في أمور دينهم أو ترهيبهم عن الشرء وقد حاول 
بعض جهلة الصالحين وضع الأحاديث في الرقائق» وحين| سكلوا عنها قالوا: 


وا ا 


(1) ينظر النصولي: أنيس زكرياء الدولة الأموية في الشام الطبعة الأولى» مطبعة - دار السلام - بغداد ۱۹۲۷م ص۳۲ . 
(5): المقدمة ص77-77» تاريخ ابن خلدون١/‏ 4 7. 


(۳) ينظر ابن الجوزي: الموضوعات ٤/١‏ وهذا الناسك هو: أحمد بن محمد المعروف بغلام خليل» ينظر: 
الخطيب: المصدر السابق 4/05/. 


۰ 


الفصل الثالث 


بحا ررد ا جرد الا امي اطي 
لعن دل داو م ان 
تقالو تن كدت له لاعلا 


7 
ومن ثم ذهبوا إلى جواز وضع الحديث ترغيباً للناس في الطاعة وزجراً هم عن المعصية 


وقد اعترف كثير من هؤلاء الجهلة بخطئهم» فقد سأل عبد الرحمن بن مهدي: ميسرة بن 


قري ھن این عدت نادي عن فز كذا قله کد 


04 م 
فأجابه: وضعتها أَرَعْبٌ الئاس فيها“. 
م .0 5 Î CY‏ إن ايك 4 . 


اا القران سور رر 


(۱) 


(1) 


(۳) 


(4) 
(0) 


00 
(Vv) 


"وضعتها لإعراض الناس عن القرآن واشتغاهم بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق". 
من أجل هذا حذر العلماء من أحاديث وفتنة هؤلاء تحذيراً شديداً. 

قال کو سحي ا 

"'ما:رأيت الكذب في أحد ادكه نسم فيه ل الخير والزهد". 


مثل الكرّامية أصحاب أب عبد الله محمد بن الكرام» من مثبتة الصفات» لكنهم انتهوا منها إلى التجسيم. 
ينظر: الشهرستاني: الملل والنحل .٠١۸/١‏ 

ينظر ابن حبان: المجروحين من المحدّثين 237/7 ابن القيم: المنار المنيف ص ١١05-1١١4‏ العراقي: فتح 
المغيث ص2177 21777 السيوطي: التدريب /١‏ ۲۸۳. 

مَيسَرَّة بن عبد ربّه الفارسي البصري التراس الأكال» متروك الحديثء كان يفتعل الحديث ينظر: البخاري: 
التاريخ الكبير ۷/ ٠۳۷۷‏ التاريخ الصغير ص8 .٠١‏ النسائي: الضعفاء والمتروكين ص١‏ 57. الذهبي: ميزان 
.(A4 0۸) YT ma‏ 


ينظر ابن حبان: المجروحين من المحدثين ۲/ ۲۳ الموضوعات ١ /١‏ ميزان الاعتدال .۲٠١ /٤‏ 


۳ ابن أي حاتم: الجرح والتعديل ۸/ ٤۸٤‏ النسائي: المصدر السابق ص٠۲۳‏ الذهبي: الكاشف في 
معرفة من له رواية في الكتب الستة ۳/ »١185‏ ميزان الاعتدال 5/ ۲۸۰-۲۷۹ (4157). 

الموضوعات /١‏ 5. الشوكاني: الفوائد المجموعة ص757. 

ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال ٤٦ /١‏ الخطيب: تاريخ بغداد 7/ ۹۸ ابن الجوزي: الموضوعات /١‏ 0. 


الوضع والوضع التاريخي ‏ ۲۲۱ 


وقال أبوعاصم النييل7©: 
"ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث"”". 
وسبب ذلك کا يقول الإمام مسله”": 
"أن الكذب يجري على لسانهم ولا يعتمدونه". 
ي 0 
"يريد والله أعلم المنسوبين للصلاح بغير علم يفرقون به بين ما يجوز هم ويمتنع عليهم أو 


أن الصالين عند حسن ظن وسلامة صدرء فيحملون ما سمعوه على الصدق ولا مهتدون لتمييز 
من أحاديث هؤلاء: 


- (من سمع سورة يس عدلت له عشرين ديناراً في سبيل الله ومن قرأها عدلت له عشرين 


حجة» ومن كتبها وشربها أدخلت جوفه ألف يقين وألف نور وألف بركة» والف رحمة. وألف 
5 ا مزه 

رزف» ونزعت منه كل غل) 

- حديث صلاة الرغائب: 


00 


00 
020 
(4) 


(0) 
000 


5 أن قال: :قال سول الله ا 00 


رت سان مَك تذكرة الحفاظ ۱ 0 ل ام نعي تهذيب 
الكمال ص۷۷١‏ . 
ابن عدي: المصدر السابق١517/1.‏ 


مرح سدع سبلم اراق ْ 
فتح المغيث ص٠١‏ ومن الغرائب واللطائف في نفس الوقت من أحد علاء الحديث وهو: يزيد بن 
هارون ت (7١1ه)‏ أنه حضر مجلس أبي سعيد المدائني» وكان حسن النغمة والقصصء فأخذ يكذب في 
الحديث؛ ويزيد بن هارون يبكي من التأثرء ثم اكتفى بأن قال لرجل بجانبه» ويحك هذا يكذبء فأجابه 
الرجل» فقعودك عنده» تبكي وأنت تعلم أنه يكذب أيش؟!. ابن حبان: المجروحين ۲/ ۲۹. 

الفوائد المجموعة ص .7١٠١‏ 

وهو من وضع علي بن عبدالله بن جهضم الزاهد أبو الحسن : شيخ الصوفية» بحرم مكة صاحب كتاب 
(هجة الأسرار ت 5١4ه)‏ ينظر: الذهبي: ميزان الاعتدال »)٥۸۷۹( e‏ وينظر كذلك: الغزالي: 
إحياء علوم الدين» دار المعرفة للطباعة والنشر-بيروت ٠۲٠۲/۱‏ ابن الجوزي: الموضوعات ٠۲٤١/۲‏ ابن 
حجر: لسان الميزان /٤‏ ۲۳۸ (141)» ابن عراق: تنزيه الشريعة ۲/ 40. 


۲ الفصل الثالث 


(رجب شهر الله» وشعبان شهري» ورمضان شهر أمتي!. 

قيل: ما معنى قولك شهر الله؟. 

قال: لأنه محصوص بالمغفرة» وفيه تحقن الدماء» وفيه تاب الله على أنبيائه» وفيه أنقذ أولياته 
من يد أعدائه» من صامه استوجب عل الله ثلاثة أشياء: مغفرة لجميع ما سلف من ذنوبه» وعصمة 
ما بقي من عمره؛ وأما الثالث: يأمن من العطش يوم العرض الأكبر ... ثم قال رسول الله كك: 
فا من أحد يصوم أول خميس من رجب ثم يصلي ما بين المغرب والعشاء يعني ليلة الجمعة اثنتي 
عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة و + إِنَا رلته في لَه آلقَدْرِ  )‏ [القدر: ]١‏ 
ثلاث مرات» و 2 فل هو لحد © £ [الإخلاص: ١]ء‏ اثنتي عشرة مرة» ويفصل بين كل 
ركعتين بتسلیمه» فإذا فرغ من صلاته صل علي سبعين مرة يقول: 

اللهم صلي على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم» ثم يسجد سجدة يقول في سجوده: 

سُبُوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة ثم يرفع رأسه فيقول: 

رب اغفر وارحم وتجاوز عا تعلم» فإنك أنت العزيز الأعظم» سبعين مرة ثم يسجد الثانية» 
فيقول: 

مثل ما قال في الأولى يسأل الله حاجته في سجوده فإنها تقضى. 

والذي نفسي بيده ما من عبد ولا أمة صلى هذه الصلاة إلا غفر الله له جميع ذنوبه» ولو كان 
مثل زبد البحر» وعدد الرمل ووزن الجبال» وعدد قطر الأمطار» وشفع له يوم القيامة في سبعمائة 
من آهل بيته. ..الخ). 


الوضع والوضع التاريخي ‏ ۲۴۲ 


المبحث الثالث 


كاد الوضاعون من أعداء الإسلام؛ أن يشوهوا صورة الإسلام من خلال تآمرهم على السنة 
النبوية المشرفة» والتاريخ الإسلاميء لكن الله تعالى هيأ لدينه وسنة نبيّه رجالاء قاوموا الوضع 
وتتبعوا الوضاعين» وبينوا أكاذيبهم وزيفهم وكشفوهم أمام الملأ حفاة عراة» وذلك بوضع قواعد 
رصينة» تكشف زيف الزائفين» وتعدي المتطفلين» وكان لأئمة الحديث- كا نبين- قصب السبق 
في ذلك. 

لم يكن قدماء المؤرخين ليكتبوا تواريخهم إلا على أصول ومبادئ وقواعد عامة» لكنه مع 
الأسف اتتحلت هذه المهنة الجليلة طبقة من الناس ليس لهم علم بقواعد السياسة» وطبائع 
العمران» واختللاف الأمم والبقاع» والأديان والمذاهب» فأدخلوا معهم 0 كثيراً في التاريخ. 

يقول ابن خلدون”") 

"فإذا يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات» واختلاف 
الآمم والبقاع والأعصارء في السير والأخلاقء والعوائد والنحلء والمذاهب» وسائر الأحوال 
والإحاطة بالحاضر من ذلك.. .وحينئظٍ يعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصولء 
فإن وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحاً وإلا زيفه» واستغنى عنه» وما استكبر القدماء علم 
التاريخ إلا لذلك حتى انتحله الطبري والبخاري وابن إسحاق من قبلهاء وأمثالهم من علماء 
الأمة. وقد ذهل الكثير عن هذا السرّ فيه حتى» صار انتحاله مجهلة» واستخف العوام ومن لا 
رسوخ له في المعارف مطالعته وحمله» والخوض فيه والتطفل عليه فاختلط المرعى بال همل؛ واللباب 
بالقشر والصادق بالكاذب". 

وضع أئمة الحديث خطوات جبارة وقواعد رائعة لتخليص الحديث النبوي من الوضع 
والشوائب» ومن الممكن أن تطبق تلك الخطوات والقواعد على التاريخ الإسلامي لإنقاذه أيضاً 
من الدسائس والأباطيل. 


.۲۳ /١ المقدمة ص۲۲ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


۴٤‏ الفصلالثالثت 


أهم تلك الخطوات: 
-١‏ التزام السند: 


إن من أهم الخطوات التي استخدمها أئمة الحديث لإنقاذ السنة» هو السؤال عن الإستاد 
وقد ينا ذلك بالتفصيل» وخلاصة القول في ذلك أن المسلمين لم يلتزموا الإسناد- دائاً- إلا بعد 
وقوع الفتنة» وذلك لما كان عليه المسلمون من الصدق والأمانة. 


4 ١ 
:' يقول ابن سيرين"‎ 


"م يكونوا يسألون عن الإسنادء فلم وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم...الخ". 
ل 

عن الربيع بن خثيم قال : 

(من قال لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيى ويميت» وهو على كل 
شىء قدير» عشر مرات كن له كعتق رقاب أو رقبة). 

ا 

للفك او بز حي بر اكور الاج وا قدا TS‏ 
عمرو بن ميمون» فقلت: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال عبدال رحمن بن أبي ليل”'' فلقيت ابن أي ليل» 


١١‏ تتبع الكذيت واستعداء السلظان عليهم: 


وإعلان الحرب عليهم» تبديدهم بالسلطان» وتعريهم أمام ا لاء وهي خطوة جريئة طيبة يجب على 
كل مسلم فعلها والقيام بهاء تجاه كل من يحاول تخريب السنة النبوية» أو التاريخ الإسلامي» أو أي 


(۱) شرح صحيح مسلم ۸٤ /١‏ سنن الدارمي .١١7 /١‏ 

(۳) كنز العيال 7/5 9؟١05575(1.‏ 

(9) ينظر الرامهرمزي: المحدث الفاصل ص8١‏ 5. ابن عبد البرّ: التمهيد» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلويء 
محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الآوقاف والشؤون الدينية-المغرب 817 ١ه /١‏ 56. 

)٤(‏ أبو عيسىء وقيل داود بن بلال بن أُحَبْحَةٌ الأنصاري» من كبار تابعي الكوفة قتل بدجيل سنة (۸۳-۸۲ه) 
ينظر: تاريخ بغداد ۱۰/ ۲۰۲-۱۹۹ (0754)) وفيات الأعيان ١77/5‏ (750)» تذكرة الحفاظ .)٤۲( 58/١‏ 


الوضع والوضع التاريخي ‏ ۲۲۵ 


شيء يمس عقيدة المسلمين أو شريعتهم منطلقاً من باب (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مكرا ليره بيده 
...الخ) الحديث”) 

ولولا ذلك لتكالب المفترون والكذبة على دين الله وشرعه. روي عن الشعبي أنه كان يمر 
بأبي صالح”'"» صاحب التفسير» فيأخذه بأذنه ويقول: ويحك! كيف تفسر القرآن وأنت لا تحسن 
آنا 

ويقول الإمام الشافعى“ 


"لولا شعبة» ما عرف الحديث بالعراق» كان يجىء إلى الرجل» فيقول: لا تحدث وإلا 
استعديت عليك السلطان". 


بيان أحوال الرواة, والاستعانة بالتاريخ لمعرفيّ الوضع: 

إن اهتام أئمة الحديث بأحوال الرواة من دراسة حياتهم وتاريخهمء وتتبعهم في مختلف 
مراحل عمرهم» لم يبق أمام الوضاعين أي مجال للدس والتزوير حتى تمكن الأئمة معرفة الصادق 
منهم والكاذب» بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك كما يقول أحد أئمة الحديث” ) 

"حتى عرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبطء والأطول مجالسة لمن فوقه» ممن كان 
أول مجالسة". 


وكان من شدة اهتمامهم بذلك وصدقهم مع الله لا يأخذ أحد في الله لومة لائم. 


»)٤۳٤١( ۱۲۱-۱۲۰ /5 صحيح مسلم ۱ (۷۸)» أبو داود: السنن‎ )۱۱٤۷۸( ٤۹ مسند أجد؟/‎ )١( 
ابن ماجة: السنن ۱۳۳۰/۲ (10751)), شرح صحيح مسلمء 751-177/7» السيوطي: الجامع الصغير‎ 
وتام الحديث (مَن رأى منكم منکرا فَليْيرهُ يّدو فإن لم يُستطع فبلسانه» فإن لم يستطع‎ )۸1۸۷( ۲ 
قبقلبه وذلك أضعف الإييان).‎ 

5-5 رجلا من العباد» قليل العلم» لم أقف على ترجمته ومن هو ومتى توفي» ولكن له ذكر في كثير من كتب 
التاريخ وغيرها ينظر ابن خلكان: المصدر السابق 7/ ٠٠٤‏ الذهبي: المصدر السابق /١‏ 87 ابن القيم: المنار 
المنيف ص ٤٥‏ . 

(۳) ينظر أبو القاسم: عبد الله بن أحمد البلخي (ت ۹٠۳ه/‏ ١91م)‏ قبول الأخبار ومعرفة الرجال ص47» 
الذهبي: تذكرة الحفاظ /١‏ ۸۳. 

)€3 الجامع لأخلاق الراوي ؟/ .17١‏ 

() شرف أصحاب الحديث ص۳۸. 


كرض 


الفصل الثالث 


فهك أحد آنه هذا القن وهو ريدن أن اة قلق عق اح( ادوا عن 


ا 


وابن 


ومن ذلك جعلوا التشهير بالكذابين من الدين» قال عبد الرحمن بن المهدي: سألت شعبة 
المبارك» والثوري» ومالك بن أنسء عن الرجل يتهم بالكذبء فقالوا": "انشره فإنه 


دين . 


معرفتنا بوفاة الذي انتمى إليه عرفنا صدقه من كذبه 


220 


(۲( 


(۳) 


2) 


(0) 


(0 
42) 
(^A) 


وقد استخدم أئمة الحديث لعرفة كذب الرواة من عدمه» التاريخ» يقول حفص بن غياث”©: 


"الي ا ام ان اااي 
(Om‏ 


وال ا 
08 استعمل الرواة الكذب استعملا هم التاريخ". 
وقال حسان بن د 


"لم يستعن على الكاذبين بمثل التاريخ يقال للشيخ: سنة كم ولدت؟ فإذا أقر بمولده مع 
On‏ 


يريد سنه وسن من كتب عنه 


زيد بن أبي انيسةء إمام حافظ ثقة(ت 74١170-1ه)‏ ينظر: الذهبي: المصدر السابق ٠٤١-۱۳۹/۱‏ 
(332©) ابن حجر:تقريب التهذيب .)٠١۸( ۲۷۲ /١‏ 

هو: يحيى بن أب انيسة الجزري (ت 57 ١ه)‏ متروك الحديث ينظر: النسائي: الضعفاء والمتروكين ص ٠٠۲‏ 
(4)570 ابن حبان: المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ٠٠١/۳‏ ابن أي حاتم: الجرح 
والتعديل 7/9 1۲۹. وينظر الخبر: النووي» شرح صحيح مسلم .٠١١/١‏ 

ابن عبد الير: مقدمة التمهيد ٤۷ /١‏ . 

حفص بن غياث: الإمام الحافظ» قاضي بغداد ثم الكوفة» ثقة» تقي (ت 15١ه)‏ ينظر: الذهبي: المصدر 
السابق ۱/ ۲۹۸-۲۹۷ (۲۷۹)» ابن حجر: المصدر السابق ۱/ ۱۸۹ (556). 

ابن الصلاح: المقدمة ص ۱۹٠-۱۸۹‏ وينظر كذلك: تبذيب تاريخ ابن عساكر 255/١‏ السخاوي: 
الإعلان بالتوبيخ (تحقيق روزنثال» طبعة بغداد ۱۹٩۳‏ م) ص ۲۲. 

ابن الصلاح: المصدر السابق ص ۹١۱۸ء‏ السخاوي: المصدر السابق ص ۲۱ -۲۲. 

حسان بن زيد لم أقف على ترجمته. 

تبذيب تاريخ دمشق ٠۲١ /١‏ السخاوي: المصدر السابق ص ۲۲. 


الوضع والوضع التاريخي ۲۴۷ 


ويلخص السخاوي لنا فائدة معرفة تواريخ الولادات ووفيات الرواة ويقول” ©: 

"وكون المروي من طريق بعض المختلطين» من قديم حديثه» أو ضده» وكون الراوي لم يلق 
من حدّث عنه؛ إما لكونه كذب أو أرسل» وذلك ينشأ عنه معرفة ما في السند من انقطاع» أو 
عضلء أو تدليس» أو إرسال ظاهر أو خفي» للوقوف به على أن الراوي مثلا لم يعاصر من روى 
عنه أو عاصره ولكنه لم يلقه لكونبها من بلدين مختلفينء وم يدخل احدهما بلد الآخر ولا التقيا في 
حج ونحوه مع كونه ليست له منه إجازة أو نحوها". 

سكل ابرق الد عن حديث الأسود- وهو ابن سريء””)- : 

(بعث رسول الله ء٤4‏ سرية فأكثروا القتل). 

فقال: إسناده منقطع. رواية الحسن عن الأسود بن سريع» والحسن عندنا لم يسمع من 
الأسود. لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي وكان الس نادي 

واا ذلك فول این لکا 

"وجدت في كتاب (فلك العالي لابن المبارية)“ في الباب التاسع من الكتاب المذكور أن 
الس يق علق أن طالب ينه دخل على معاوية» فقال معاوية: اسو قكل فك أن 
ذقنت إل . 


وتبلدق للشاتين آرم أني لريب الذهر لا أتضعضع 


.١18 المصدر نفسه ص‎ )١( 

)۲( الأسود بن سريع بن حير التميمي الشاعر المشهورء غزا مع النبي أربع غزوات (ت ١٤ه)‏ ينظر: أبن حجر: 
الإصابة )١111( 45-45 /١‏ الخزرجي: خلاصة التذهيب ص۳۷. 

)۳( ينظر ابن المديني: العلل ص4 0. وينظر الحديث: مسند أحمد 7/ ٤١١‏ . 

.٠١١/١هسفن المصدر‎ )٤( 

)0( محمد بن محمد بن صالح بن حمزة العباسي الهاشمي» شاعر» أديب (ت ٠ ٤‏ 5ه ١١١١‏ م) والكتاب (فلك المعالي) 
ألفه للوزير أبي نصر سعيد بن المؤمّل ورتبه على اثني عشر باباً على ترتيب البروج ينظر: ابن خلكان: وفيات 
الأعيان 5/ ٤٥۷-٤٥۳‏ (717/7)» ابن عماد: شذرات الذهب /٤‏ ٤۲ء‏ حاجي خليفة: كشف الظنون ۲/ ٠۲۹۱‏ . 

000 هو: خويلد بن خالد بن محرّث المذلي» شاعر تحضرم؛ من فحول الشعراء اختلف في وفاته» والصحيح أنه 
مات في عهد عثان» ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 4/ 717-76 ابن حجر: الإصابة (TAA) 1۷-1١ /٤‏ 

)۷( يعني بن علي بن أبي طالب طفن وني رواية تاريخ دول الأعيان الحسين بدل الحسنء ينظر: ابن أبي عذيبة: 


تاريخ دول الأعيان ۲٤۸/١‏ (مخطوطة دار صدام للمخطوطات). 
۲۲٢(‏ - مناهج المحدثين ‏ ج١)‏ 


۸ 


الفصل التالث 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيتَ كل تيمة لا نفع“ 
- يقول ابن خلكان معلقاً على هذا الخر - قلت: 
وم يذكر ابن الهبارية ولا الظاهري”' أنه كان في علة الموت ولا يمكن ذلك" لأن الحسن 


توفي قبل معاوية حيث كانت وفاته عام (59ه) ووفاة معاوية (٠5ه)‏ والحسين لم يحضر وفاته» 
لأنه كان بالحجاز ومعاوية توفي في دمشق". 


مويه سی سين 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


2) 


000 


ومن ذلك قال إسماعيل بن عياش”*) 

كنت بالعراق» فأتاني أهل الحديث. فقالوا: 

ها هنا رجل يحدّث عن خالد بن معدان”” ' فأتيته» فقلت: 
أ سنة كنت عن حالد بن معذان؟ 


فقال: سنة ثلاث عشرة يعني ومائة» فقلت: أنك تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد 
للها 


السكريٌ: أبي سعيد الحسن , بن الحسين (ت ١۲۷ه/‏ ۸۸۸م) شرح أشعار الحذليين» تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج» مكتبة دار العروبة-القاهرة 585١1ه-1970م١/4.‏ 

هو أبو بكر محمد بن داود بن علي الأصبهاني الظاهري» أحد الفقهاء الأدياء الظرفاء صاحب كتاب الزهرة» 

أتى فيه بكل غريبة ونادرة» وشعر رائع (ت 197ه) ينظر: الخطيب: تاريخ بغداد 0/ 778-9707 

(۲۷۰) ابن خلكان: المصدر السابق 5/ 5751-1709 ٠ ٠ ٤(‏ ابن عماد: المصدر السابق 2557/7 حاجي 

خليفة: المصدر السابق ۲/ 457. ال ا طبعة (الأردن )١914860-١5٠05‏ 

تحقيق: الدكتور إبراهيم السامرائي 

ينظر: وفيات الأعيان ٠١١/١‏ . 

إسماعيل بن عياش أبو عتبة الحمصي محدث الشامء العابد الزاهد الإمام» أحد كبار الكرماء من العلهاء ثقه 

(ت 187ه) على الصحيح ينظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ ٠٠٠-۲٠۳/۱‏ (540)) الخزرجي: خلاصة 

التذهيب ص 70-”"8. 

خالد بن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبد الله ثقه يرسل كثيراً (ت *١١ه)‏ ينظر: ابن حجر: التقريب 
0 الخزرجي: خلاصة التذهيب ص۳٠٠‏ . 

ينظر العراقي: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» تحقيق عبد الرحمن محمد عثان» الطبعة الأولى» 

الناشر محمد عبد المحسن الكتبي-المدينة المنورة 17894ه-144م ص477» وينظر كذلك السخاوي: 

الوعلان بالتوبيخ ص ۲۲. 


الوضع والوضع التاريخي ۳۴۹ 


ئ علم‌الرجال: 

وهو علم يتناول أسماء» وألقاب» وكنى» وأنساب» وتراجم» ووفيات الذين يظهرون ف 
اسان الحديث» وغايته رفع اللبس عمن تشاہت أسماؤهمء أو آلقاہم» أو كناهم أو أنسامهم» 
فيتعذر بذلك التدليس» ويرفع الوه“ . 

من فوائد علم الرجال أيضاً: 

معرفة من له أسماء متعددة» يتوهم الناس أنهم أشخاص متعددون» وهي أساء لشخص 
واحدء ويقع ذلك غالبا مع المدلسين» فلا يذكرون الرجل باسمه الذي يعرف به لعلة فيه ترد بها 
روايته. 

ومن فوائده: 

رة الأآلقات ال قد ر فا رهظ نع اقا م غ" وز لقنن لين ع هه 

5 O 6 : 

محمد بن جعفر البصري > الراوي عن شعبة» ومحمد بن جعفر الرازي » وحمد بن جعمر 
البغدادي”' الحافظ الجوّال شيخ أبي نعيم» وا ن قر ون 0ن 
: دليفة ۱ حم ی ولاه . 


رزوی عن أبي 


.۲٠۲ ينظر البشير: ضوابط الرواية ص‎ )١( 

48 عُندر: يعني: غلام سمين غليظ» كما ذكره ابن منظور لكن الذهبي: ذهب إلى أنه سمّي غندراً لشغبه ينظر: 
لسان العرب ۲/ ۲۲١٠ء‏ تذكرة الحفاظ .701/1١‏ 

(۳) ينظر تر حمته ص 5 .5١‏ 

)٤(‏ هو: أبو الحسين محمد بن جعفر بن عبد ال رحمن الرازي نزيل طبرستان مات بعد (170ه) ينظر: الذهبي: 
المصدر السابق ۳/ 4517-94557. 

(5) أبو بكر محمد بن جعفر بن الحسين البغداديء الإمام» الحافظ الوراق (ت ١۳۷ه)‏ ينظر: الخطيب: المصدر 
السابق ۲/ »)٥۷٤( ١67‏ الذهبى: المصدر السابق ۳/ .)۹٠٤( ٩۹٦۱-۹٦۰‏ 

(5) أبو الطيب البغدادي الملقب بدران الصوفي المحدّث الجوّال ت 108-7601ه ينظر: الخطيب: المصدر 
السابق ۲/ ٠٠١‏ (059). الذهبى: المصدر السابق 951/7. 

(۷) ينظر شاكر: الباعث الحثيث ص 25١5‏ وأبو خليفة هو: الفضل بن الحباب محدث البصرةء الإمام الثقة (ت 
٥‏ ه) ينظر البغدادي: أبو بكر محمد بن عبد الغنى (ت 1777/8779 م) التقييدء تحقيق كال يوسف 
الحوت. الطبعة الأولل» دار الكتب العلمية - بيروت 50/8١ه /١‏ ١۲۳٤ء‏ الذهبي: المصدر السابق ۲/ 517/١‏ 
الا (590). 


٠‏ الفصل الثالث 


ومنها: بيان ألقاب توحي بالجرح وأصحابها ثقات» يقول الحافظ عبد الغني بن سعيد 
المصري'': رجلان جليلان لزقهما لقبان قبيحان: معاوية بن عبد الكريم”" (الصَالُ)؛ وإنما ضل 
في طريق مكة 

وعبد الله بن محمد (الضعيف)” “» وإنم| كان ضعيفاً في جسمه» لا في حدیثه. 

ومنها: ذلك رفع الوهم فيمن ذكر باسمه وكنيته معاء فيتوهمه البعض أا رجلان» مثل 
الحديث الذي رواه الحاكم دة عن عبد اه ين داد ٠‏ عن أي الوليك عن جا و 
مل ا العام فان قِرَاءَئَهُلَهُ قِرَاءةٌ). 


قال الحاكم: 

" (عبد الله بن شداد هو بنفسه أبو الوليد» بيّنه علي بن المديني". 

وقال: ومن تهاون بمعرفة الأسامي أورثه مثل هذا الوه 

ومن أراد المزيد والتفصيل في تتبع ذلك فلينظر كتب علوم الحديث حيث لم يبقوا شاردة ولا 
واردة إلا أحصوها حول» من له أساء متعددة» أو ألقاب متعددة» أو لقب مشترك بين عدد من 
الناس» أو معرفة أسماء ذوي الكنى» أو معرفة كنى ذوي الأسماء أو من ذكر باسمه وكنيته فأوهم, 


220 عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد أبو محمد الأزدي المصريء الإمام؛ المتقن» النسابة أ أعلم أهل زمانه 
بالحديث» ثقة (ت 054 5ه) ينظر: ابن خلكان: المصدر السابق ۳/ 775-777 »)٤١١(‏ الذهبي: المصدر 
السابق9/ .)4٦٤( ٠٠٠١١-١۱١٤۷‏ 

(؟) معاوية بن عبد الكريم الثقفي» أبو عبد الرحم البصري» صدوق» بل ثقة من عقلاء أهل البصرة (ت 
۲ ه) ینظر: ابن حجر: تقريب التهذيب ۲/ »)١١١١( ۲٠١‏ الخزرجي: المصدر السابق ص۳۸۲. 

)۳( عبد الله بن محمد بن يحبى الطرسوسي» أبو محمد المعروف بالضعيف» لأنه كان كثير العبادةء وقيل كان 
نحيفاًء وقيل لشدة إتقانه» ثقة لم أقف على تاريخ وفاته ينظر: ابن حجر: المصدر السابق »)٦١٤( ٤٤۸/١‏ 
الخزرجي: المصدر السابق ص77 7. 

(5) ينظر شاكر: الباعث الحئيث ص0١1,‏ الخزرجي: المصدر السابق ص۳٠۲‏ (الحامش)» السخاوي: فتح 
المغيث ۳/ .7١1/‏ 

(5) عبد الله بن شداد بن أهاد الليثي» أبو الوليد المدني» ولد على عهد النبي َة من كبار ثقات التابعين (ت 
0١‏ ينظر ابن حجر: المصدر السابق 477/١‏ (٤۳۷)ء‏ الخزرجي: المصدر السابق ص١ .7١‏ 

(1) معرفة علوم الحديث ص178. الدارقطني: السنن 7/ .٠٠٠‏ 

(۷) ينظر السخاوي: المصدر السابق ۳/ .7٠١‏ 


الوضع والوضع التاريخي "2١‏ 


في كنيته» فتذكر له على الاختلاف كنيتان أو أكثر واسمه معروف» أو من عرفت كنيته واختلف في 


اة ...الخ 


5 معرفت أنساب الرواة": 


للعرب وكثير من شعوب العالم الاهتهام بالنسب”" وكان للعرب لكل قبيلة نسابة أو أكثر 
يحفظ أساء القبائل وبطونها وأفخاذها وممن ار جو الان ق اام دغل الو 
وا 

ولا جاء الإسلام» دعا إل الوحدة والإخوة والوئام» وترك التنابز بالألقاب» والطعن بالأنساب» 
بل جعل جملة من مسائل الأنساب» كالفخرء والطعن بالأنساب من أمور الجاهلية وجعل الإسلام 
أكرم الناس عند الله أتقاهم' '» روى مسلم بسنده عن أي وناك لا عي ع الع 


)١(‏ ينظر مثلا: الحاكم: معرفة علوم الحديث» الخطيب: موضح أوهام الجمع والتفريق» ابن الصلاح: المقدمة 
...الخ. 
ذلك أن يعلم أن حمدا رسول الله يِه هو ابن عبد الله الهماشمي فمن ادعى أنه غير هاشمي كفرء وأن يعلم 
أن الخليفة من قريش. وأن يعرف من يلقاه» بنسب في رحم محرّمّة» ليجتنب ما يحرم عليه منهم» وأن يعرف 
من يتصلب به ممن يرثه» أو يجب برّه من صلة أو نفقة» أو معاونة» وأن يعرف أمهات المؤمنين» وأن نكاحهن 
حرام وأن يعرف الصحابة» وأن حبهم مطلوب» ويعرف الأنصار ليحسن إليهم» لثبوت الوصية بذلك» 
ولأن حبهم إيهان وبغضهم نفاق» ومن الفقهاء من يفرّق في الحرية والاسترقاق» بين العرب والعجم 
فحاجته إلى علم النسب أكثر. ومن يفرق بين نصارى بني تغلب وغيرهم في الجزية وتضعيف الصدقة؛ وما 
فرض عليهم عمر الديوان إلا على القبائل» ولولا علم النسبء ما تخلص له ذلك» وتبعه علي وعثان) ابن 
حزم: جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام هارون. الطبعة الثالثة» دار المعارف - مصر ص 25 وينظر 
كذلك: البشير: المصدر السابق ص۲۲۷ . 

9 ينظر: الكتاب المقدسء العهد القديم» سفر التكوين إصحاح ۱٠۰۱۰ »٥‏ ص5» ٠۳-١١‏ العهد الجديدء 
إنجيل متي» اصحاح )١(‏ المصدر السابق ص٤‏ -5. 

(4) دَعْمَل بن حنظلة بن زيد الشيباني الذهلي النسابة يقال له صبحة (ت ٠/اه)‏ ابن عبد البر: الاستيعاب 
٤۷۹4-۱‏ » ابن حجر: الإصابة ٤۷٥ /١‏ (۲۳۹۹). 

)0( ينظر المصدران نفسيه) بمجلداتب) وصفحاتها. 

(1) إشارة إلى قوله تعالى سورة الحجرات: آية / .٠١‏ 


۲ الفصل الثالث 


نَع في أي مِنْ أمر الجاجلية لا روعي اْو في الأَحْسَاب وَالطَُّْ في الأساب 
...الخ) الحديث. 

كما جعل الإسلام الشرف والرفعة بالإيهان والعمل الصالح وليس بعلو النسب. يقول 5إ1. 
مَنْ طاو َمل ]مرغ يه تسْة) الحديث. 

لكن هناك أمور لابد من معرفتها فيا يتعلق» بالأحكام الشرعية كالميراث والنكاح» من 
الأنساب ...الخ . 

لذا نجد أن أئمة الحديث قد اهتموا بمعرفة أنساب الرواة» وقد أفرد كل من تكلم في علوم 
ادیک بارا اذلف 

من فوائد ذلك: رفع الوهم الذي يحدث بين روايين اشتبه أسمائهما أحدهما ثقة والآخر ضعيف. 

فمثلاً: يرد في إسناد عبد الله بن الحارث» فيحكم الناظر في السند بالصحة لتوقع منه أنه عبد 
الله بن الحارث المخزومي” ' المكي» شيخ الشافعي وأحمد وهو ثقة. والصواب هو عبد الله بن 
الحارث الصنعاني “ وهو أحد الوضاعين. 


)02 اختلف في اسمه اختلافاً كبيراًه قيل اسمه عبيدء وعبد الله» وعمرو ...الخ. ويبدو أنه الحارث بن الحارث 
الشامي الصحابي» روى عنه أبو سلام - أحد رواة الحديث أربع ...- (ت ۸٠ه)‏ ينظر المصدران السابقان: 
1Y0 [€‏ ل ا (TTY)‏ 

(؟) صحيح مسلم 1٤٤/۲‏ (4۳6): الترمذي: السنن ۳/ )٠٠١1( ۳۲٣١‏ شرح صحيح مسلم -۲٣١ /٦‏ 
1”؛» وقام الحديث (والاستسقاء بالنجوم والنياحة» وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم 
القيامةء وعليها سربال من قطران ودرع من جرب). 

إفرة صحيح مسلم 5/ 5١1/5‏ (5199) أبو داود: السنن ۳۱۹/۳ )۳۹٤۳(‏ شرح صحيح مسلم -171١/11‏ 
۲ وهو حديث طويل أوله في مسلم (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ...). 

)€( ينظر ص5 ١٠١‏ (هامش۲). ينظر كذلك: ابن خلدون التاريخ ۱۱۰-۱۰۸/۱ . 

(5) ينظر على سبيل المثال: ابن الصلاح المقدمة ص ۱۸۸-۱۸١‏ شاكر: الباعث الحثيث 781-8170 

020 أحد الأئمة الثقات لم أقف على وفاته ينظر: الذهبي: ميزان الاعتدال ؟/ ٠٠٠١‏ (47570): ابن حجر: المصدر 
السابق »)۳٠۸( ۱۷۹ /٩‏ المنررجي: خلاصة التذهيب ص194١.‏ 

)۷( عبد الله بن حارث بن حفص أبو محمد قال ابن حبان شيخ دجّالء يروي عن عبد الرزاق واهل العراق 
العجائب» لم أقف على تاريخ وفاته. ينظر: الذهبي: المصدر السابق ۲/ .)٤٠٠۹( ٠٠٥‏ 


الوضع والوضع التاريخي  ۲٤١‏ 


وقد ينسبا الراوي لغير أبيه : کمن نسب إل أمه مثل: ا و TT‏ بثو 
عفراء””' هي أمهم وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري. 

ومنهم من ينسب إلى جذته مثل: بشير بن الخصاصية الصحابي» وهو بشير بن معبد 
ا ١‏ هى أم الثالث من أجداده. 


ومنهم من ينسب إلى جده مثل: أبو عبيدة بن الجراح» أحد العشرة وهو عامر بن عبد الله 
: © 3 

ومنهم من نسب إلى رجل غير أبيه بسبب» مثل: المقداد بن الأسود. وهو المقداد بن عمرو بن 
ثعلبة الكندي» وقيل: البهراني كان في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري وتبناه فنسب إليه. 

والحكمة في كل ذلك مخافة أن يَعْدَ ذلك الراوي شخصا آخرء إذا ما نسب إلى أبيه. 

وقد ينسب الراوي على خلاف الظاهر السابق إلى الفهم: كأبي خالد الدالاني» يزيد بن عبد 
ال هرای فول ل اا لق ی الات طن ن هدا فب انه 


)١(‏ معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري» المعروف بابن عفراء» شهد العقبة الأولى عاش إلى خلاقة علي» وقيل 
بعدهاء وقيل بل استشهد في زمن النبي 5: ينظر: ابن حجر: الإصابة 7/ ٤۲۸‏ (28079) تقريب التهذيب 
.)١11١195(5055-6/‏ 

(؟) أخو صاحب الترجمة السابقة» قتل أبا جهل يوم بدرء ثم قاتل حتى قتل فيها ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 
۳/ :» ابن حجر: الإصابة ۳/ 56٠١‏ (48157). 

(۳) اختلف في اسمه. والأصح اسمه عَوّف أخو صاحب الترجتين السابقتين» قتل مع أخيه معوذ في بدر» وهو 
من شهد العقبة الأولى والثانية ينظر المصدران نفسيهما: ۳/ 11ل ٤١/۳‏ (1085). 

(5) عفراء بنت عبيدة بن ثعلبة» والدة (معاذ ومعوذ وعوف). من الصحابيات المبايعات» ها سبعة أولاد كلهم 
شهدوا بدرا. ينظر: ابن حجر: المصدر السابق 5/ 755 (۷۲۸). 

)0( لم اعثر على ترجمته رغم البحث عنه لكن ورد ذكره مع أولاده وزوجته. ينظر المصادر السابقة. 

(7) بشير بن معبد السدوسي-والخصّاصية؛ هي أم جد البشير-على الصحيح؛ كان اسمه (زحماً) وقيل (رخاً) 
فغيره النبي إلى بشير» لم أقف على شيء أكثر من ذلك من ترجمته سوى أنه روى عن النبي 5. ينظر: ابن عبد 
البر: الاستيعاب ٠٠١۱-۱١۰ /١‏ ابن حجر: الإصابة .07/١5( 1١09 /١‏ 

(۷) عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري» أحد العشرة المبشرة» أسلم قدي)ء هاجر الهجرتين» أمين الأمة (ت 
۸ ه) في طاعون عمواس. ينظر المصدران نفسيه): / .)٤٤۰١( ۲٥٤-۲٥۲ /۲ ٤-۲‏ 

(۸) الكوفي روى عنه الثوري وشعبةء وثقه بعضهم وضعفه آخرون (ت ١٠٠ه)‏ ينظر: الذهبي: ميزان 
الاعتدال 5/ 577 (4۷۲۳)»ء الخزرجي: خلاصة التذهيب ص58 4. 


٤‏ الفصلالثالث 


كما ينسب الراوي إلى قوم هو من مواليهم» كُنية الولاءء ولاء العتافةء وولاء الإسلام وولاء 
الحلف. مثل الإمام البخاري ينسب إلى الجعفي» مولى الجعفيين» وذلك لإسلام جده الأعلى على 
ا 
قواعد لمعرفت الموضوع: 

ومن القواعد الدقيقة التي وضعها العلاء لمعرفة الخبر الموضوع منها ما يتعلق بالسند» ومنها 
ما يتعلق بالمتن. 
فمن القواعد التي يعرف بها الوضع في السند: 
ا اعتراف الراوي بكذبه: 

إن من العلامات الكبرى للوضع في السند: اعتراف وإقرار واضعه با اختلقه على رسول الله 
كد أو على أي أحد من الناس العاديين. 

وقد اعترف بعض الزنادقة أمام خلفاء وأمراء المسلمين بجريمتهم في الوضع قبل أن يقتلوا 
مثل» عبد الكريم ابن أبي العوجاء, وأبي عصمة نوح بن أبي مريم. 

واعترف أبو جزي” '» وهو مريض فقال: 

لولا أن حضرني من الله ما ترون» كنت خليقاًء ا أعترف» ولكن أشهدكم إني 
وضعت من الحديث كذا وكذاء وإني استغفر الله وأتوب إليه. 


)١(‏ مدان من قبائل اليمن تقع ديارها شمالي صنعاء» ينظر كحالة: عمر رضاء معجم قبائل العرب القديمة 
والحديثة؛ دار العلم للملايين - بيروت ۱۹۹۸/۵۱۳۸۸ م 15517/9. 

)۳( الجعفي: وهي جعفي بن سعد العشيرة» وهو من مذحج» ينظر السمعاني: عبد الكريم بن محمد بن منصور 
(ت 5ه 1157م) الأنساب» تصحيح عبد الرحمن معلمي الياني» الطبعة الأولء دائرة المعارف 
العثانية - الدكن ۱۳۸۳ ه/ 1971 ۲۹۰/۳۲ - ۲۹۱ (4:8). 

() لعله عبد الله بن مطرف بن الشخيرء متروك الحديث ينظر: ابن ماكولا: علي بن هبة الله بن أبي نصر بن 
ماكولا (ت 181ه/ 97١1م)‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب. الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية-بيروت .۸١ /۲ ۸٠٤١١۱‏ 

.79 ينظر البلخي: قبول الأخبار ومعرفة الرجال ص٦» عجاج الخطيب: السنة قبل التدوين ص‎ )٥( 


الوضع والوضع التاريخي  ۲٤۵‏ 


۲ وجود قرينة في الروايدٌ تدل على الوضع: 
وذلك كأن يروي عن شيخ لم يلقه» أو يروي عن شيخ في بلد لم يرحل إليه» أو يروي عن 
شيخ بعد وفاته» أو توفي هذا الشيخ والراوي صغير لا يدرك. 
كما ادعى مأمون بن أحمد الحروي”'". أنه سمع من هشام بن عمار”"' فسأله الحافظ ابن حبان: 
متى دخلت الشام؟. 


قال: سنة خمسين وماتتينء فقال له: فان هشاماً الذي تروي عنه مات سنة (45 1ه) فقال: 


م لا تحدث عن عثمان بن بي اليقظان - وهو عثمان بن عمير -“؟ فقال: كيف أحدث عن 
ول فدات قل أن اولي 


؟"- ومن القرائن ما يعرف به الموضوع: ما يؤخذ من حال الراوي: 
نا أسنيده الاک عن سيق بق مر المي قال كنت عند سعد بن طريف >٠‏ فجاء انه 
من الكتاب يبكى» فقال: مالّك؟. 


قال: ضربني المعلم. 
قال: لأخزينهم اليوم» حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: 


)١(‏ السلّميء قال عنه ابن حبان: دجّال» وقال الذهبي: أتى بطّامات وفضائح ينظر: الذهبي: ميزان الاعتدال 
/ 24 0 

)۲( هشام بن عمار بن نصير السلمي الدمشقيء الخطيب» صدوقء لما كبر تلقن (ت ٥‏ ه) ينظر: ابن حجر: 

© ينظ الى ار العا 4541 ار الاعف اللي ع۷۷ الماش : 

)€( البجلى الكوفي الأعمى» شيعي غال» مدلس مات في حدود (١١٠ه)‏ ينظر: الذهبي: المصدر السابق 7/ 5٠‏ 
(0٠6665)ءابن‏ حجر: المصدر السابق ۱۳/۲ .)٠١١(‏ 

(7) سعد بن طريف الأسكاف الحنظل الكوفي» متروك» رافضى أتهم بالوضع من الطبقة السادسة» لم أقف على 
تاريخ وفاته ينظر: البخاري: التاريخ الكبير ه22 النسائى: الضعفاء والمتروكين ص۱۳۰ )47( 
الذهبى: المصدر السابق ۲/ .)511١8( ۱۲٤١-۱۲۲‏ 


6875 الفصلالثالث 


(معلمو صبيانكم شراركم» أقلهم رحمة لليتيم» وأغلظهم على المسكين)”2. 
ع أن ينفرد راوكناب برواية حديث. ولا يرويه ثقدّ. فيحكم على تلك الرواية بالوضع. 

مثل حديث صَدّقه بن موسى الدقيقي عن فرقد السبخي» عن مرة الطيب عن أي بكر . 
من القواعد التي يعرف بها الوضع في المتن: 

امن ال خان خا لا تحتاج في تمحيصها وتمييز صدقها من كذبها إلى قاعدة الجرح 
والتعديل» وهي نقد سند تلك الرواية» وذلك؛ لآن الأخبار في نفسها إما ممكن أو مستحيل فإن 
كان مستحيلاً فلا حاجة للنظر في الجرح والتعديل. 

يقول ابن خلدون وهو يعلق على أخبار مستحيلة وممتنعة عقلة” © 

"وأمثال ذلك كثير وتمحيصه إنما هو بمعرفة طبائع العمران» وهو أحسن الوجوه» وأوثقها 
في تمحيص الأخبار» وتمييز صدقها من كذبها وهو سابق على التمحيص بتعديل الرواة» ولا يرجع 
إلى تعديل الرواة حتى يعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع وأما إذا كان مستحيلاً فلا فائدة 
للنظر في التعديل والتجريح ...الخ". 

كا تطرق الإمام ابن القيم رحمه الله إلى نفس الموضوعء حيث وجه إليه اعد[ ابن الا 
وهو: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده» فأجاب” : 
واختلطت بلحمه ودمه» وصار له فيها ملكة وصار له اختصاص شديد بمعرفة السئن والآثار 


ومعرفة سيرة رسول الله ك وهديه“) في| يأمر به وينهى عنه» ويخبر عنه ويدعوا إليه» ويحبه 


.۲۷۷ /۱ تدريب الراوي‎ )١( 

)۲( أبو بكر: لم أقف على ترجمته. ينظر: الحاكم: معرفة علوم الحديث ص 207 ينظر تفصيل علامات الوضع في 
السند» الصباغ: الحديث النبوي» مصطلحه ص .٠١۲- 1١‏ 

(۳) تاريخ ابن خلدون ."١/١‏ 

(5) المنار المنيف ص7 -5 5 . 

() وما يقال عن السنة والسيرة النبوية» يقال أيضاً في التاريخ الإسلامي حيث أن المتطلع والخبير بالتاريخ 


الوضع والوضع التاريخي ۲٤١‏ 


ويكرهه» ويشرعه للأمة» بحيث كأنه مخالط للرسول 4 كواحد من أصحابه فمثل هذا: يعرف 
من أحوال الرسول ود وهديه وكلامه» وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز: مالا يعرفه غيره. 
وهذا شأن كل متبع مع متبوعه» فإن للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم 
اء والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح ما ليس لمن لا يكون كذلك وهذا شأن 
ومن القواعد الكلية التي يعرف بها الموضوع: 
١‏ اشتماله على مجازفات لا يقول مثلها رسول اللّه أو أحد من أهل العلم من أئمة‌المسلمين': 
من ذلك حديث زينب العطارة: NS‏ 
العطارة الحولاء”'' إلى نساء النبي يقد وبناته» وكانت تبيع منهن العطر فجاء النبي 45 
عدج قال ا اط بسو امد لج وات كت لل A‏ 


قال: إذا بعت فأحسني» ولا تغشي» فإنه أتقى وأبقى للمال. 

فقالت: يا رسول الله 5 ما أتيت بشيء من بيعي وإنما أتيت أسألك عن عظمة الله عز وجل 
فقال: ٤‏ ۰ 

جل جلاله» سأحدثك عن بعض ذلكء ثم قال: أن هذه الأرض بمن عليها عند التي تحتها 
كحلقة ملقاة في فلاة (قي) ! وهاتان بمن فيهما ومن عليه عند التي تحتها كحلقة ملقاة في فلاة 
ي ! والثالة حتى انتهى إلى السابعة وتلا هذه الآية: +| الى حل سبح سوت ومن الْارْضٍ 
ْلَهُنَ )4 [الطلاق: .]١١‏ 

والسبع الأرضون بمن فيهن ومن عليهن على ظهر الديك كحلقة ملقاة في فلاة (قي)! 
والديك له جناحان» جناح في المشرق وجناح في ا مغرب ورجلاه في التخوم والسبع والديك بمن 
فيه ومن عليه على الصخرة كحلقة ملقاة في فلاة (قي)! ...الخ)7". 


2000 ينظر: المصدر نفسه ص'٥0‏ . 
(۲) هي: حولاء بنت تويت (على الصحيح) العطارة» صحابية وهي غير (حولاء بنت تويت) الصحابية 
العابدة» ينظر: ابن حجر: الإصابة ٤‏ / ۲۷۸ ص1١‏ 


(۳) روضة الكافي ص4 ٠۴٠١-٠۴‏ والحديث موضوع: ينظر: شرح صحيح مسلم 21١7/١‏ وينظر النص 
ببعض الاختلاف: ابن حجر: المصدر السابق ٤‏ / ۲۷۸. 


۸ الفصلالثالث 


ومن ذلك ما ينسب إلى أب عبد الله جعفر الصادق 5ه عن أبان بن تغلب" قال" : 
"باوص الأرض عل aA‏ 

قال: هي على حوت!. 

قلت: فالحوت على أي شيء هو؟. 

قال: على الماء. 

قلت: فالماء على أي شيء هو؟. 

قال: على صخرة. 

قلت: فعلى أي شيء الصخرة؟. 

فالغل قرت ثور املس !: 

قلت: فعلى أي شيء الثور؟. 

قال: على الثرى. 

قلت: فعلى أي شيء الثرى؟. 

فقال: هيهات عند ذلك ضل علم العلاء". 

يقول ابن القيم معلقا على هذا النمط من الأخبار التي رواها الزنادقة الروافض”": 
"قال هذه اللجازفات البازدة لا خلو خال واضعها من أحد ا 

إما أن يكون في غاية الجهل والحمق» وإما أن يكون زنديقاً قصد التنقيص بالرسول 25 


بإضافة مثل هذه الكلمات إليه". 


(1) 


(Y) 
¥) 


من ذلك : (الباذنجان شفاء من كل داء). 


أبان بن تغلب الكوفي» شيعى جلد وقيل غال في تشيعه» مبتدع - بدعة صغرى- صدوق رت (a\ €١‏ 
ينظر: الذهبي: ميزان الاعتدال /١‏ 5-4 (75)» العيرني خبر من غبر »158/1١‏ ابن كثير: البداية والنهاية 
۰ ابن عماد: شذرات الذهب ٠۲٠١ /١‏ الكشى: معرفة أخبار الرجال ص .7١7‏ 

الكليني: روضة الكافي ص 5لا. 

المنار المنيف ص١‏ 6. 


املك 


الوضع والوضع التاريخي ‏ 559 


ومن ذلك ها بد ره امداق كنات ا أن اة ال مرق اسلوان بن عند 


اکل أربعين دجاجة دفعة واحدة إضافة إلى أصناف أخرى من الطعاء. 


OT O ET EEA ES OI 


ما رواه الكليني بسنده إلى أبي عبد الله سئل عن الوزغ” فقال: 

"رجس وهو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل: فقال: 

إن أبي كان قاعداً في الحجر ومعه رجل يحدثه» فإذا بوزغ يولول بلسانه فقال أي للرجل: 
أتدري ما يقول هذا الوزغ؟. 

قال: لا علم لي ب| يقول!. 

قال: فإنه يقول: والله لئن ذكرتم عثان بشتيمة لأشتمن علياً حتى يقوم من ههنا!. 

قال وقال أبي: ليس يموت من بني أمية ميت إلا مسخ وزغاً!. 

قال» وقال: أن عبد الملك بن مروان لا نزل به ا موت مسخ وزغاًء فذهب من بين يدي من 


كان عنده» وكان عنده ولده فلا أن فقدوه عظم ذلك علیهم» فلم يدروا كيف يصنعون؟. 


ثم اجتمع أمرهم على أن يأخذوا جذعاً فيصنعوه كهيئة الرجل قال: 
ففعلوا ذلك وألبسوا الجذع درع حديد, ثم لفوه في الأكفان» فلم يطلع عليه أحد من الناس 


إلا أنا وولده!". 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 
000 


المصدر نفسه ص١‏ 56. 

كتاب مفقود. نقل عنه ابن عبد ربه ينظر: العقد الفريد 5/ 01 7. 

سليهان بن عبد الملك بن مروان ولي الخلافة بعد وفاة أخيه الوليد سنة (۹7ه)ء (ت 59ه) ينظر: الطبري: 
تاريخ الأمم والملوك 7/ 472505 5 ابن كثير: المصدر السابق 7/9 11/97/0177 . 

ينظر: العقد الفريد ٠٠١ /١‏ وهذا الخبر وضعه أعداء الأمويين» للانتقاص من منزلتهم» والطعن فيهم» 
ووصفهم بالشراهة» وممهم بطونهمء وإلا فإن حاوية لا تسع لأربعين دجاجة إذا كانت الدجاجة وزنها (! 
كغم) فكيف إذا كان الوزن أزيد من ذلك؟!. 

ذُويبة سام أبرص. ينظر: لسان العرب 119/7 (وزغ). 

روضة الكافي ص95١-56١.‏ 


٠‏ الفصل التالث 


٤‏ مناقضة الحديث لما جاءت به السنت الصحيحة: 

من ذلك أحاديث مَدح من اسمه محمد أو أحمد أو علي وأن كل من يسمى ذه الأسماء لا 
ايده 

مثل: ما من مسلم دنا من زوجته» وهو ينوي إذا حبلت منه أن يسميه محمداء إلا رزقه الله 
NT‏ 

أو أن يدعي أحد من الناس على النبي» أنه فعل أمراً ظاهراً أمام ملا من الناس» ينقله غير 
شخص واحد» وكلهم اتفقوا على كتان ذلك الأمر. 

من ذلك: ما لفقته أيدي السبآية والمجوسية من أن رسول الله أخذ بيد علي بن أبي طالب» 
بمحضر من الصحابة كلهم» وهم راجعون من حجة الوداع فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع» ثم 
قال 

"هذا وصيي وآخي» والخليفة من بعدي» فاسمعوا له وأطيعوا". 

ثم اتفق كل الصحابة- وهم في رواية الطبرسي حوالي سبعون آلف صحابي- على كتمان 
ذلك وخالفته!؟. 

يقول الطبرسي أحد رؤوس المجوس الحاقدين على الإسلام وأهله» وهو يعلم أن الخبر 
الذي ينقله ويرويه كذب» لكن يعتبر ذلك من الدب ©): 

"وبلغ من حج مع رسول الله من أهل المدينة وأهل الأطراف والأعراب سبعون ألفاً أو 
يزيدون على نحو عدد أصحاب موسى الذين اخذ عليهم بيعة هارون فنكثوا واتبعوا العجل 
والسامري» وكذلك أخذ رسول الله البيعة لعلي بالخلافة على عدد أصحاب موسى فتكثوا البيعة 
واتبعوا العجل والسامري سّنة بسنة ومثلاً يمئل". 


(0) ينظر ابن القيم: المصدر السابق ص۷٥.‏ 

(۲) ينظر: المصدر نفسه ص١2.‏ 

() ينظر: ابن القيم: المصدر السابق ص0517» وينظر كذلك: الطبرسي: الاحتجاج ص1۹. 
(5) المصدر نفسه ص58 . 


الوضع والوضع التاريخي "0١‏ 


0 أن يكون الحديث باطلا في نفسه» أو أن لا يشبه كلام الأنبياء: 

مثل حديث: ست خصال تورث النسيان: أكل سؤر الفأر» وإلقاء القمل في النار وهي حية» 
والبول في الماء الراكدء وقطمٌ القطار» ومضغ العلك وأكل التفاح الحامض7”". 

عليكم بالوجوه الملاح» وَالْحَدّق السود فإن الله يستحي أن يعذب مليحاً بالنار. 
1 أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا: 

كحديث (يكون في رمضان هده توقظ الناء » وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدورهاء 
و وال وفي ذي القعدة تميز القبائل بعضها إلى بعض» وفي ذي الحجة تراق الدماى 
وفي المحرّم أمر عظيم وهو عند انقطاع ملك هؤلاء؛ قيل من هم يا رسول الله قال الذين يكونون 
في ذلك الزنان) 7 . 

وحديث (أنا وأصحابي أهل الإيمان وعملء إلى أربعين» وأهل ب وتقوى إلى الثانين» وأهل 
تواصل وتراحم إلى العشرين ومئة» وأهل تقاطع وتدابر إلى الستين ومئة» ثم احرج الهرج, المرب 


المرب)“. 
۷ الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته: أو أحدا من القرون الأولى سواء قبل النبوة 
أو بعد النبوة 


مثل: (يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخضر ...الخ)". 
كل ار ان عو ع و ای ی 


(1) ينظر: المصدر السابق ص۹٥٠‏ العجلوني: كشف الخفا 5١/1١‏ 5. 

() ينظر ابن القيم: المصدر السابق ص۲٦‏ . 

(r)‏ الهدة: صوت وقع الحائط . ينظر: مختار الصحاح ص1٩1‏ (ه د د). 

)€3 الهمهمة: الكلام الخفي: ينظر: اللسان ؟/ ۸۳۲ (همهم). 

۳٤۷ /۲ ابن القيم: المنار المنيف ص١٠١٠ ابن عراق: تنزيه الشريعة‎ ٠۹١ /۳ ابن الجوزي: الموضوعات‎ )٠( 
.785 /۲ السيوطي: اللآلئ المصنوعة‎ 

(0) ابن القيم: المصدر السابق ص١١١.‏ 

(۷) ابن الجوزي: المصدر السابق »١1947-197/1١‏ السيوطى: المصدر السابق .158-151//1١‏ 

(۸) إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد اللهء الحافظ. عو اهلف أحد كبار أئمة الحديث؛ وإمام بارع في 
الفقه والأدب. ثقة» (ت ١۲۸ه)‏ ينظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ ۲/ 085-085 (304)) ابن كثير: البداية 
والنهاية .۷۹/۱١‏ 


0۲ 


الفصل الثالث 


"من أحال على غائب لم يتتصف منه» وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان". 
ونع الك قسة عد بن حيدق الفسكرى" ادى ف«معفقن الشيحة) تقول #نعظم 


الروايات الواردة عن الشيعة: أنه خرج للصلاة على جثمان أبيه» الذي توفي ودفن في سامراء» وانه 
التقى بعد ذلك بوفد (قم!) الذي جاء يبحث عن الإمام الجديد. وبقي مقي في داره لسنوات 
طزيلة إل أن اغ مراك الد العا 7 قفا نالرات 


وقد بنى الناصر العبامي قبة على ذلك السرداب» وهي معروفة بقبة سرداب الغيبة» وهو لا 


يزال حي يرزق إلى الآن!!“ 


ه أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه: 


من ذلك: أن (قاف) جبل من زبرجدة خضراء تحيط بالدنيا كإحاطة الحائط بالبستان» 


والسماء واضعة أكتافها عليه» فزرقتها منه. 


(۳) 


(€) 


(6) 


أ القيتم: المصدر السابق ص57 وقد عقد الشيخ أبو غدة (رحه الله) تحقيقاً نفيساً حول هذا الموضوع. 
ينبغي الاطلاع عليه. ينظر: المصدر نفسه ص۷٦ .۷٦-‏ 

أبو القاسم ثاني الأئمة الأثني عشر (على اعتقاد الأمامية) اختلف في سنة وفاته (ويعتقد الأمامية أنه دخل 
سرداب سامراء وسيخرج في آخر الزمان) وقيل توفي سنة (176ه)» وقيل (11/5ه) وقيل غير ذلك: ينظر: 
وفيات الأعيان 175/5 (277))» ابن تيمية: منهاج السنة ۲/ ٠۳١‏ القمي: سفينة البحار ۲/ 5-1٠١‏ ٠لا‏ 
وقد ألف أحد علماء (كربلاء) كتاباً قياً حققاً مفصلاً» جامعا لكل الكتب والروايات التي وردت حول هذا 
الشخص. وناقشه مناقشة علمية وعقلية وتاريخية وساه: (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى 
ولاية الفقيه) يقع الكتاب في ثلاثة أجزاء عدد صفحاته ٤٤۸‏ صفحةء مؤلفه أحمد الكاتب طبع الطبعة 
الأولى دار الشورى- لندن» /991١م.‏ 

أحمد بن طلحة بن جعفر أبو العباس بويع له بالخلافة سنة (۲۷۹ه)» (ت۲۸۹ه) ينظر: الخطيب: تاريخ 
بغداد 500-4٠ /٤‏ (۷١۲۳))ء‏ ابن عباد: المصدر السابق ۲/ ۹۹ء وهذا التاريخ نستعين به على وضع 
وكذب هذا الخبر» حيث أن المعتضد لم يكن خليفة في تلك الفترة أصلاً بل بويع له بالخلافة بعد وفاة 
العسكري بأربع سنوات على أقل تقدير أو )١5(‏ سنة!؟. 

بعض المؤرخين يذكرون (عن الشيعة) أن مهديهم دخل سرداباً في الحلة لا في سامراء ينظر: تاريخ ابن 
خلدون: .155-156/١‏ 

أحمد الكاتب: تطور الفكر السياسى الشيعى 1517-177/7» والناصر هو: الموفق طلحة بن المتوكل (ت 
© ينظر الخطيب: المصدر السابق ۲/ ٠۲۷‏ (014)) وسماه محمد بن جعفرء ينظر الذهبي: سير أعلام 
النبلاء 159/17. 


الوضع والوضع التاريخي ot‏ 


يعلق ابن القيم على هذا الخبر ويقول: وهذا وأمثاله ما يزيد الفلاسفة وأمثالهم كفرا. 
ومن ذلك: أن الجراد يخلق من الحوت ينثرها في كل سنة مرة أو مرتين. 

ومنها: أن أعرابياً جاء إلى الأصمعي وقال له: أنت الأصمعي؟ 

قال: نعم. 

قال: أنت أعلم أهل الحضر بكلام العرب؟. 


قال: كذلك يزعمون. قال ما معنى قول الأول؟: 


وما ذاك إلا الدّيك شارب خرة نديم غراب لا يمل الحوانيا 
فلا استقل الصبح نادى بصوته ألا يا غراب هل رددت ردائيا ° 
ا 


"إن العرب كانت تزعم أن الديك في الزمان الآول كان ذا جناح يطير به في الجوء وأن 


الغراب كان ذا جناح كجناح الديك لا يطير به وإنهما تنادما ذات ليلة في حانة يشربان فنفذ 
شرابها!ء فقال الغراب للديك لو أعرتني جناحك لآتينك بشراب» فأعاره جناحه» فطار ول 
يرجع فزعموا أن الديك إن يصيح عند الضجرء استدعاء لجناحه من الغراب فضحك الأعرابي» 
وقال: ما أنت إلا شيطان". 


2010 


(۲) 


(۳) 


€3) 


(0) 


كحديث مقدار الدنيا: وإنها سبعة آلاف سنة ونحن في الألف السابعة. 


ومن ذلك: 


ينظر ابن القيم: المنار المنيف ص8/. 

ينظر الونشريسي: المعيار المعرب .957/١١‏ 

ديوان أمية بن أبي الصلت» دراسة وتحقيق: بهجة عبد الغفور الحديثي» مطبعة العاني-بغداد ١۱۹۷م‏ 
ص۳۲۳ بتقديم البيت الثاني على الأول بهذا اللفظ: 

فلا أضاء الصبح طب صرخة - ألا يا غراب هل سمعت ندائيا. 

الجاحظ: كتاب الحيوانء تحقيق عبد السلام محمد هارون. الطبعة الثالثةء دار الكتاب العربي-بيروت 
٠۳۲١۰۳۲۰ /۲ ۴ ۱۹۱۹/۸‏ الحلبي: مراتب النحويين ص 05-07 (ط مكتبة النهضة-مصر). 


ينظر ابن القيم: المصدر السابق ص *۸. (م31 - مناهج المحدثين ‏ ج١)‏ 


٤‏ الفصلالثالث 


نازوا لكين نف لعل أن ريك عا لي نالل 
قال: بلى والله إني احبك» وأتولآك فكرر ثلاثاء فقال له أمير المؤمنين» كذبت ما أنت كا 


قلت!. 


إن الله خلق الأرواح قبا , الأبدان بألفى عام ثم عرض علينا المحب لنا!. 
E‏ يدن يالقى عام بج ع ردصن کې : 
فوالله ما رأيت روحك فيمن عرض فأين كنت؟ فسكت الرجل عند ذلك ول يراجعه!!". 


5 ورحاكر ألفاظ ا وسماجتها بحيث يُمجها السمع» ويدفعها الطبع, ويسمج 


مناه للقطن: 


كحديث: أربع لا تشبع من أربع: أنثى من ذكر» وأرض من مطرء وعين من نظرء وأذن من 


e 
خر‎ 


وما رواه الكليني بإسناده إلى علي في خطبته التي خطبها بعد مقتل عثان: بعد الصلاة 


والسلام على رسول الله ... *: 


"أما بعد أيها الناس فإن البغي يقود أصحابه إلى النار وإن أول من بغى على الله جل ذكره 


عناق بنت ادم » وأول قتيل قتله الله فا ركان کا جريا فق الار هرم ر وان 


2020) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(0 


الكافي في الأصول 478/١‏ (كتاب الحجّة). 

ذهب ابن حجر إلى أن المدار في الركة» على ركّة المعنى» فحيث) وجدت دلّت على الوضع» وإن لم ينضم إليها 
ركّة اللفظ» لأن هذا الدين كله حاسن» والركة ترجع إلى الرّداءء وأما ركاكة اللفظ فقطء فلا تدل على ذلك» 
لاحتمال أن يكون رواه الراوي بالمعنى وغبّر ألفاظه. بغير الفصيح ...الخ. ينظر: أحمد شاكر: الباعث 
الحئيث ص8/ا-4/ (المامش). 

ينظر ابن الجوزي: الموضوعات ۲٠-۲۳٤ /١‏ عدا العبارة الأخيرة» ابن القيم: المصدر السابق ص ٠١١‏ 
مع العبارة المذكورة. 

الكليني: الكاني: تحقيق: علي أكبر غفاري» الطبعة الثانية» دار الكتب الإسلامية - آخوندي» ۸۹١١ه‏ 
۸ روضة الكافي ص٥٠‏ وينظر تفاصيل علامات الوضع في المتن» الصباغ: الحديث النبوي 
مصطلحه ص ۱۳٣-۱۳۲‏ . 

م أقف على ترجمتها. 

الجريب: مكيال» وهو أربعة أقفزة» الجريب من الأرض مَبِدّر الجريب الذي هو المكيال. ينظر: مختار 
الصحاح ص18 (ج رب). 


ها عشرون إصبعاً في كل إصبع ظفران” '' من المخلبين» فسلط الله عز وجل أسداً كالفيل» وذئاً 
كالبعير ونسراً مثل البغل» فقتلوهاء وقد قتل الله الجبابرة على أفضل أحوالهم وامن ما كانواء 
وأمات هامان» واهلك فرعون» وقد قتل عثان إلا أن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله 


CE) 


0) 


1 الخ". 


وهذه القصة بأكملها خالفة لنصوص ل ا بف ادم 
E‏ ماح ع ع د ل "ا مو م علا ا a‏ لخ وي ارس ی ده مووي 2= 


و تتم ف ال وأبخر ورضتهم د م لبت وله ع ڪر ِن قتا قضِيلا © 


[الإسراء: ۷۰]ء وقوله تعالى +( لد حلفا لن ن َحْسَنِ قوي (2) * [التين: 4]» ولاشك أن الطبع 


السليم يشمئز من هذه الصورة التي ذكرها الوضاعون. 


يتطرق هذا الفصل إلى المباحث الآتيي : 
كك اعت اول الجر ادل تطورة وا 2 


كه اللبحة العائي: القاظ الجرخوالتحد يل مراقيها ونا 
كر المبحث الثالث: معرفة المتشددين والمتساهلين. 


25 المبحث الرابع: مصطلحات خاصة وبيان المراد متها 


ق اج 
المبحث الأول 
الجرح والتعديل تطوره: تطوره وأهميته وضوابطه 
الجرح والتعديل لخت واصطلاحا: 


اجرح لغة: الفعل جرحه يجرحه جرحاً: أثر فيه بالسلاح والجمع أجراح وجروح وجراح. 

وجرح الرجل غض شهادته وقد استخرج الشاهد”". 

التعديل لغة: من عدل يعدل عدلاً» والعدول: ضد الجور وجمعه: عدول وعدل. 

وعدل الرجل: زكاه» وتعديل الشهود: أن تقول أنهم عدول”". 

واصطلاحاً: هو علم يبحث عن علم الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة دقيقة من حيث 
تضعيفهم أو توثيقهم وعن مراتب تلك الألفاظ". 


١‏ أهميته وتطوره: 


ا لاون نبيهم اهتماماً بالغاً باعتبارها المصدر الثاني للتشريع” فيحتج به ى) 


)۱( ينظر: لسان العرب 5777/١‏ (جرح). 

(0) ينظر: المصدر نفسه ١7/7‏ (عدل)ء مختار الصحاح / ٤۱١‏ (ع د ل). 

(۳) ينظر: ميزان الاعتدال »١/١‏ حاجي خليفة: كشف الظنون .٥۸۲ /١‏ 

() السنة: ما صدر عن النبيكٌ غير القران من قول أو فعل أو تقرير. ينظر: الآمدي: سيف الدين علي بن أبي 
علي (ت ١17ه/177م)‏ الأحكام في أصول الأحكام» دار الاتحاد العربي للطباعة - القاهرة 
۷ ھ/ 1۹1۷م« 7-0١‏ 19» عبد الكريم الزيدان: الوجيز في أصول الفقه ص ١7١‏ . 

(5) من المعلوم أن الأصول في الحجج الشرعية أربعة: الكتاب» والسنة» والإجاع» والقياس» ينظر السرخسي: 
الأصول ٠۲۷۹ /١‏ ابن جزي: تقريب الوصول/ .٠١١‏ 


يحتج بالقرآن الكريم لأنه 5 لا ينطق عن الهوى» ولأن الله تعالى أمر المؤمنين بطاعة الرسول كا 
أمر بطاعته: * دنامن اطعا قا CE‏ چ [النساء: .]٠۹‏ 

بل أن القرآن الكريم لا يفهم إلا بواسطة السنة النبوية حيث أنها امبينة والمفسرة لأحكام 
القرآن الكريم والمتممة ها" يقول الرب جل وعلا : انتا الک الڌ ڪر لين لاس ما رل 
َنِم 4 [النحل: 44]. 

ومن أجل ذلك اهتم المسلمون بسنة نبيهم ييه سنداً ومتناً رواية ودراية» طبقات ورجالاً.. 

وقد شهد بذلك القاصي والداني والعدو قبل الصديق يقول في ذلك المستشرق المشهور 
E‏ 

"المسلمون على حق في فخرهم بعلم الحديث". 

ويقول أسد رستم وهو درزي ليس على دين الإسلام 

"هذه مأثرة أخرى من مآثر علماء الحديث فإنهم قالوا: بالأمانة في نقل الحديث وفرضوا 
وجوب تحري النص لأجل الوقوف على اللفظ الأصلي. ومنهم من أبى أن يقوم اللحن أو أن 
يصلح الخطأ واكتفى بإبداء رأيه على الامش ". 

أن كبيراً من كبار المستشرقين» على الرغم من حقده على الإسلام والسنة النبوية. لم يملك 
نفسه» إلا أن يعترف وأن يشيد بهذا العلم ويعتبره ف أجل الاو تللم" 

.. من أجل هذا وضع العلماء ا O‏ 

ا اح ا ار ل 1 

ويقول أحد الباحثين وهو من المتشيّعة التابعين لدين الفرس“ 


6 


.٠١۲ الزيدان: المصدر السابق ص‎ )١( 

زفق مرجليوث: دراسات عن المؤرخين العرب ص ٠۳۲‏ وينظر كذلك عبد الله فياض: التاريخ فكرة ومنهجاً ص 17 . 

(۳) مصطلح التاريخ: ص ۳۳. 

)٤(‏ كولد تسهير: العقيدة والشريعة في الإسلام ص 0208-4 وينظر كذلك عجاج الخطيب: السنة قبل 
التدوين ص 759 .٠٠١-‏ 

(5) عبد الله فياض: المصدر السابق ص ١ء‏ ومن المؤسف أن المؤلف يدون للناس قواعد ومتهج البحث 
التاريخي» لكن رأسه لا زال ساخناً بالطائفية والتحامل على التاريخ الإسلامي» والتاريخ الأموي خصوصاً 
ينظر: المصدر نفسه ص ٠٠١١۰۹۷‏ . 


54١  ليدعتلاو الجر‎ 


"نرى ضرورة الاستفادة من قواعد البحث والتحقيق عند المسلمين» وقد وضع علماء 
اناعد مو فى عقي المد سيدا ومن 

وباحث آخر (وهو: نصراني عربي) يعتقد أن أي حدث أو رواية عند المسلمين تخضع 
لار ا هان سن لالدو وق ذلك هول : 

" تتم الدراسة الحديثية عند بحثها في أسلوب المعرفة التاريخية... للأحداث بالعقل والمنطق 
إلى اكتشاف الحقيقة بالملاحظة والاختبار اللذان يخضعان كل شيء مهما قدم عهده أو عظمت 
حرمته لمحك الامتحان الدقيق والنقد المحكم المتزن". 

وعلم الجرح والتعديل نوع من أنواع علوم الحديث وهو من أشرف أنواع علوم الحديث» 
بل هو علم يقوم بذاته ويستحق أن يسمى علا لأهميته في تمييز الرجال تعديلاً وتجريحا» ومن ثم 
تمييز صحيح الحديث من سقيمه» الذي عليه بناء الشريعة ومعرفة الحلال والحرام. 

جعل الإمام ابن الصلاح' "هذا العلم من النوع الثالث والعشرين من أنواع علوم الحديث. 

ولأهمية موضوعه يفترض أن يستقل عن غيره من علوم الحديث الأخرى» كعلم علل 
الحديث الذي جعل عل مستقلة””. 

"ولأول مرة في تاريخ خم البشرية تحصى الكلات والعبارات والأفعال» والإشارات وأساء 
الصغار والكبار. والكذبة والآخيار ومن حل وارتحل» كل هذا وغيره كثير دون وصنف وضبط 
بقواعد لم تعرفها امة من قبل حتى أصبح لكل راو من الرواة سجل تفصيلي يحدد مكانه بين أعلى 
مراتب الضبط وأعلى مراتب الوهم والكذب» وهذا هو علم الجرح والتعديل"” ". 

ا 


(۱) قسطنطين زريق: نحن والتاريخ ص .7١‏ 

(؟) ينظر الحاكم: معرفة علوم الحديث ص »٥۲‏ وذهب أن كليهما (الجرح والتعديل علم برأسه). 

(۳) ينظر: المقدمة: ص 59. 

(:) ينظر البشير: ضوابط الرواية ص 776. 

)٠(‏ شرح علل الترمذي /١‏ 5 (المقدمة). 

(7) ابن حجر: الإصابة /١‏ تصدير (طبعة كلكتا ١١۸٠م)»‏ جرونيباوم: حضارة الإسلام ص 250١‏ وينظر 
كذلك: فتحي عثمان: أضواء على التاريخ الإسلامي ص ١١١‏ . 


۲ الفصل الرابع 


"لم تكن فيا مضى أمة من الأمم السالفة» كا أنه لا توجد الآن أمة من الأمم المعاصرة أتت 
في علم أسماء الرجال بمثل ما جاء به المسلمون في هذا العلم العظيم الخطر يتناول أحوال خمسمائة 
آلف رجل وشؤونهم". 

إن الجرح والتعديل علم له شأنه وأهميته في حياة المسلمين فهو أيضاً علم ذو حدين كالسيف 
إن لم يحسن المرء استخدامه. ويبتغي بذلك مرضة الله» وبيان الحق» وقول الحق» بل أنه من أخطر 
العلوم الشرعية لما فيه من حط وإعلاء أو مدح أو قدح للرجال: "ومن أخطر العلوم علم 
الجرح والتعديل» وني كثير من الكتب المؤلفة في ذلك غلو وإسراف بالغ ويظهر منشأ هذا الغلو 
ما ذكره ابن قتيبة في (الاختلاف في اللفظ)”" . 

ولا يخلو كتاب آلف بعد محنة الإمام أحمد في الرجال من البعد عن الصواب كما لا يخفى على 
أهل البصيرة الذين درسوا تلك الكتب بإمعان". 

02 : : 5 5 2 1 

ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم» نحو ما يذكر عن إبراهیم ' من كلامه 
SE . ۴‏ 5 0 3 : 
في الشعبي وكلام الشعبي في عكرمة وفيمن كان قبلهم» وتناول بعضهم في العرض والنفس ولم 
يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة. ولم تسقط عدالتهم إلا بيرهان ثابت وحجة 
والكلام في هذا كثير "7 .. 

إن صناعة الجرح والتعديل من أصعب الصناعات وأصعب المسالك. 

".. أو ما علموا أن الدخول ني هذه المسالك الصعبة التي زلت فيها أقدام الكلمة أمر عظيم 
لا يتيسر من كل حبر كريم» فضلاً عمن يتصف بالسالك في أودية الضلال والخابط في ظلمات 
الليال ؟!. 


(1) المقدسي: محمد بن طاهر بن علي (ت ٠‏ 0ه/ 17١٠1م)‏ شروط الأئمة الستةء مكتبة الشرق الجديد - بغداد 
ص ٠۳۳‏ اللكنوي: الرفع والتكميل ص .۲٠١‏ 

() ينظر ابن قتيبة: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهةء مكتبة الشرق -بغداد ص ۸. 

)۳( إبراهيم: هو فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد النخعي وهو من التابعين (ت 46ه) ينظر: ابن حجر: 
تہذیب التهذيب ۱/ ۱۷۹-۱۷۷ »)۳۲٣(‏ ابن عاد :شذرات الذهب .١١١/١‏ 

(4) عكرمة: أحد الأعلام التابعين ومن فقهاء مكة مول ابن عباس 5ه أصله من البرير (ت ١٠٠ه)‏ أو قبلها. 
ينظر: تذكرة الحفاظ /١‏ 95-965 (۸۷)» ابن حجر: المصدر السابق ۷/ 7507 -۲۷۳ .)٤۷٥(‏ 

(5) البخاري: جزء القراءة خلف الإمام ص .١5‏ 


۲٦۲  ليدعتلاو الجر‎ 


أو ما فهموا بأن لكل مقام مقال ولكل فن رجال وأن جرح من هو خال عنه في الواقع 
وتعديل من هو مجروح في الواقع أمر حطر لا يليق بالقيام به كل بشر ؟! ". 

إن مسألة اجرح والتعديل تعود إلى عصر الرسول ويد حيث ثبت عنه الجرح والتعديل”' في 
حق اشخاص. 

ثم اهتم أئمة المسلمين طت والتابعين وأتباعهم رحمهم الله بهذا الجانب» وأول من تكلم في 
الرجال شعبة”'' بن الحجاج» يقول ابن الصلاح”©: 


" أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج ثم تبعه يحبى بن سعيد القطان» ثم بعده أحمد 
بن حنبل ويحيى بن معين قلت: وهؤلاء يعني أول من تصدى لذلك وعني به» وإلا فالكلام فيه 


جرحاً وتعديلاً متقدم ثابت عن رسول الله 5 ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
وجوزوا ذلك صوناً للشريعة ونفياً للخطأ والكذب عنها ". 

ثم تابع بقية أئمة الحديث هذا الأمر: كعمرو بن علي الفلاس” وأبي خثيمة وتلامذتهم 
كابي زرعة» وأبي حاتم» والبخاري» ومسلم» وأبي إسحاق الجوزقاني» والنسائي» وابن خزيمة» 
والترمذي» والدولابي”"» والعقيلي» وابن عديء وأبو الفتح الأزدي”» والدارقطني» والحاكم إلى 
ر 


. 55-5١ اللكنوي: المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) النووي: رياض الصا حين» تحقيق شعيب الأرنؤوط الطبعة السابعة» مؤسسة الرسالة - بيروت 1٠5‏ ١ه/‏ 
٥‏ م ص »٥۷۸- ٥۷۷‏ وينظر ص (الرسالة). 

90 ينظر ابن حجر: تقريب التهذيب .7"01١/١‏ 

(5) المقدمة ص ١۱۹۳ء‏ وينظر كذلك الخطيب: الكفاية ص ١5‏ . 

(45) الباهلي» أحد فرسان الحديث (ت 544 1ه) ينظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ ۲/ ٤۸۸ - ٤۸۷‏ (2007) أبن 
حجر: تہذیب التهذيب ۸/ ۸۰ - ۸۲ .)۱۲١(‏ 

(5) زهير بن حرب بن شداد محدث بغداد (ت ۲۳۳ه) ينظر: الخطيب: تاريخ بغداد ۸/ ٤۸٤-٤۸۲‏ (/5591)) 
الذهبي: المصدر السابق ۲/ .)٤٤۳( ٤۳۸- ٤۴۷‏ 

(۷) محمد بن الصباح أبو جعفر البزار» شيخ أئمة الحديث (ت ۲۲۷ه) ينظر: الذهبي: المصدر السابق ٤٤١/۲‏ 
٤٤۲ -‏ (558): ابن حجر: المصدر السابق 9/ ۲۲۹ -۲۳۱ .)۴١١(‏ 

(۸) ينظر ترحمته ص .50١‏ 

(9) ينظر: ميزان الاعتدال /١‏ ء» كشف الظنون /١‏ 087. وينظر تراجمهم الملحق رقم ". 


وجعل الحاكم النيسابوري الصحابة طت على رأس طبقات المزكين حيث يقول: "... ثم 
ذكرت في كتاب المزكيين لرواة الأخبار على عشر طبقات”'' في كل عصر منهم أربعة وهم أربعون 
رجلاً فالطبقة الأولى منهم: أبو بكر وعمر وزيد بن ثابت» فإنهم قد جرحوا وعدلوا وبحثوا عن 
صحة الروايات وسقيمها... ". 

ثم توسع العلماء في هذا الشأن بعد الصحابة دب حتى أصبح عل قائياً بذاته» له أصوله 
و 

برز عدد من الأئمة النقاد في علم الرجال فأصبحوا فرسان هذا الميدان يسمع منهم الرأي 
النهائي في| يتعلق بالنقد على مستوى السلف والخلف لا تميزوا به من دقة وإتقان وتقوى. 

ومن أبرز هؤلاء: شعبة بن الحجاج» معمر بن راشد. وهشام الدستوائي» وعبد الرحمن 
بن عمرو الأوزاعي» وسفيان الثوري” ٠‏ ومالك بن أنسء وعبد العزيز الماجشون” '» وحماد بن 
سلمة» وحماد بن زيد» والليث بن سعدء وعبد الله بن المبارك"» وهشيم بن بشير”» وأبو إسحاق 
الفزاري” '» والمعاني بن عمران الموصلي'' '» وبشر بن المفضل'''» وسفيان بن عبينة» وإسماعيل بن 


( 


() ينظر: عن هذه الطبقات: ابن أبي حاتم: تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ص "۲-١١‏ الأدلبي: 
منهج نقد المتن عند علماء الحديث ص ,.16١- ١55‏ 

(۳) ينظر البشير: ضوابط الرواية / 80 17؟. 

(5) الأمام الفقيه» شيخ الإسلام وإمام عصره (ت 017١ه)‏ ينظر: أبو نعيم: حلية الأولياء 5/ 15 ١51-‏ 
(65©) الذهبى: تذكرة الحفاظ ١89- ١/8/١‏ (۱۷۷). 

(5) سفيان بن سعيد بن مسروقء الإمام العلم أمير المؤمنين في الحديث (ت ١5١ه)‏ ينظر: الذهبى: المصدر 
السابق ۲۰۳/۱ -۲۰۷ ))١98(‏ ابن حجر: تهذيب التهذيب .)١1994(1١١5-1١1١١/5‏ 

0( عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة التيمي الفقيه الثقة (ت 54١ه)‏ ينظر: الخطيب: تاريخ بغداد 4777/٠١‏ 
»)٥1۰۱( ٤۳۹ -‏ الذهبى: المصدر السابق .)۲٠١۸( ۲۲۳-۲۲۲ /١‏ 

(۷) بن واضح: الإمام قدوة الزهاد والمجاهدين أمير المؤمنين في الحديث (ت ١18ه)‏ ينظر: أبو نعيم: المصدر 
السابق ۸/ 1١77‏ -۱۹۱ (۳۹۷)» الذهبى: المصدر السابق /١‏ ۲۷۹-۲۷۴۲ (559). 

)۸( ابن أبي حازم السلمي المفسرء من ثقات المحدثين (ت 187ه) ينظر: الخطيب: المصدر السابق /١4‏ 88 - 
2/65 الذهبى: المصدر السابق .)۲٠١( ۲٤۹ - ۲٤۸/۱‏ 

(۹) إبراهيم بن محمد بن الحارث» الحجةء المجاهد المرابط الثقة ات ۸۸٠ه)‏ ينظر: الذهبى: المصدر السابق /١‏ 
۲۳ - 51/5 (25594)» ابن حجر: المصدر السابق ,)۲۷١( 167-161١ 7/١‏ 


Cee (0 (TD) 
بن علية » وجرير بن وهب » ووكيع بن الجراح» ويحيى القطان » وعبد الر هن بن مهدي»‎ 
وأبو داود الطيالسى» ومحمد بن يوسف الفريابي”"» وأبو عاصم النبيل» وعبد الله بن الزبير‎ 
2 A) 7 9 ّم‎ 5 
الحميدي» والقعنبي” '» وأبو عبيد القاسم بن سلام» ويحيى بن يحبى النيسابوري» وأبو‎ 
الوليد الطيالسى» وقد ظل الاهتهام بعلم الرجال وتناقل أهل الحديث ما قيل في الرجال شفاهاً‎ 
2  قیداللا کا كانو ا يتناقلون‎ 


ثم ظهر بشكل ما نوع من التخصص في النصف الأول من القرن الثالث ال هجري ثم تطور 


التصنيف في الجرح والتعديل خلال القرن الثالث والرابع وظهرت أنواع ثلاثة من المصنفات: 
مصنفات في الثقات» وأخرى في الضعفاء والثالث في الجمع بين الثقات ا 


فرق 


(A) 


فك 


الأزدي أبو مسعود الحافظ الرحالة الثقة (ت 185١ه)‏ ينظر: الخطيب: المصدر السابق ۲۲۹/۱۳ - ۲۲۹ 
(۷۱۹۸)» الذهبي: المصدر السابق ۱/ ۲۸۷ - ۱۸۸ (/551). 

ینظر: تر هته ص ٤٨۹‏ . 

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم البصري» أحد أعلام الحديث» وعلية أمه (ت 97١ه)‏ ينظر: الذهبي: 
المصدر السابق ۱/ ۳۲۲ - ۳۲۳ (7307)) ابن حجر: المصدر السابق .)١١۳( ۲۷۹ - ۲۷۵ /١‏ 

يبدو أنه جرير بن حازم أبو النضر (أبو وهب) الأزدي» وليس ابن وهب» حيث لم أجد في طبقته من يسمى 
بابن وهب من أئمة الحديث» وهو حدث البصرة (ت ١17ه)‏ ينظر: الذهبي: المصدر السابق 199/١‏ - 
)0 العبرفي خبر من غير ۱/ ۱۹۹ . 

ينظر ترجمته الملحق رقم (۳). 

أبو عبد الله الضبيء شيخ الشام العابد الورع (ت 7١1ه)‏ ينظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ ۱/ ۳۷٣‏ (۳۷۲)ء 
ابن حجر: تهذيب التهذيب 4/ هلاه - ٥۳۷‏ (۸۷۸). 

عبد الله بن مسلمة بن قعنب ال حارثي» الزاهد من جلة أصحاب مالك وأحد رواة الموطاً (ت ١175ه)‏ 
ينظر: ابن فرحون: الديباج المذهب 517/١‏ -4117» ابن حجر: المصدر السابق 5/ ۳۱ - ٣٣‏ (01). 

ال هروي النحوي» البحرء الفقيه» الرأس في العربية (ت 54؟11ه) ينظر: الخطيب تاريخ بغداد 4017/١١‏ - 
5 (388) الذهبي: المصدر السابق ۲/ ٤۱۸ - ٤۱۷‏ (57)) السيوطي: بغية الوعاة 7/ 701. 
هشام بن عبد الملك البصري» الحافظ العلم المتقن (ت ۲۲۷ه) ينظر: الذهبي: المصدر السابق 7/5/١‏ 
»)۳۸١(‏ ابن حجر: المصدر السابق ٤۷- 58 / ١1١‏ (۸۷). 

ينظر: تفصيل ذلك: السخاوي: الإعلان بالتوبيخ ص ۳۳۹ ١51-‏ (طبعة بغداد)» العمري: بحوث في 
تاريخ السنة المشرفة ص .۸٤‏ 

ينظر العمري: المصدر السايق ص 85 - .۸٥‏ 


57> الفصل الرابع 


فأول من صنف في الضعفاء”'' (يحيى بن معين) وكذلك أول من صنف في الجمع بين 
الضعفاء والثقات. 


ثم لف بعده ابن المديني حوالي ثلاثين كتاباً أكثرها في الجرح والتعديل ولم يبق منها إلا أربعة 
(Du‏ 


أو خمسة 
أما الثقات: فأول من ألف فيها: أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي”"» والعجلي 
هذا أول من صنف في الجرح والتعديل» كا ألف في ذلك الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرازي“ 
ذكر العلامة الدكتور أكرم العمري المصنفات في الموضوعات الثلاثة بالتفصيل حيث: 
١‏ - ألف في الضعفاء حتى نباية القرن الخامس ال هجري عشرون مصنفاً. 
۲- وفي الثقات أربع مصنفات. 
“- أما من جمع بين الطريقتين (الضعفاء والثقات) يبلغ خمسة وعشرون مصنفا”؟. 
غيبم الراوي: 


- لاشك أن الغيبة من الأمور المحرمة التي هى عنها الله ورسوله يَأ يقول الله تعالى: 
e‏ ا 


e‏ 06 ل 2 و 
4 اما الْذين ءامو انوا كيرا > ااا ا لقن إن وا شو و یقت ؟ ب ا 


(1) ينظر هذه المصنفات: السخاوي: المصدر السابق ص ٥۸١‏ - ۸۸ء العمري: المصدر السابق ص ۸۹٩‏ 
وينظر كذلك: حاجي خليفة: كشف الظنون 2087/١‏ ومن العجيب أن الدكتور أكرم العمري يذكر 
المصنفات التي ألفت في منتصف القرن الثالث الهجري في الجرح والتعديل» ثم يقول في ص 87: ولم تكتب 
قواعد الجرح والتعديل إلا متأخراً بل أن الرامهرمزي (ت ١٠۳ه)‏ لم يتطرق في كتابه (المحدث الفاصل) 
وهو أول مصنف في مصطلح الحديث - إلى علم الجرح والتعديل - ولعل الحاكم كان أول من كتب في 
قواعد علم الجرح والتعديل... ) لعل ذلك وهم منه أو زلة قلم. 

(۲) ينظر: العلل ص .٠١- ٩‏ 

(۳) الحافظ القدوة كان يؤمن أن من قال القرآن خلوق أو يؤمن برجعة علي كافراً (ت ١17ه)‏ ينظر: الذهبي: 
المصدر السابق ۲/ ٥٦۱ - ٥٦۰‏ (085) العبر /١‏ 7375. 

(4) ينظر حاجي خليفة: المصدر السابق /١‏ 0۸۲ ويقول عن كتابه هو: كتاب كبير. 


)٥(‏ ينظر العمري: بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص 45-854. وينظر كذلك عجاج الخطيب: السنة قبل 
التدوين ص 7556 - ۲۷۳. 


۲٣۷  ليدعتلاو الجرح‎ 


ا أن الك او أ أ أ إن فة موا يحم © 4 [الحجرات: 
Eb‏ 

وحذر رسول الله ي في أحاديث كثيرة ذلك فمنها: عن أي هريرة أن رسول الله 5 
6 

«أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَة». كَالُوا الله رسو أَعْلَم. ٠‏ 4 
كَانَّ في اًخي مَا أقول قَالَ (إِنْ گان فيه مَا ته تقول فَقَدِ اه َه وان 

وعن أطت فان ارول 8" 

1 عر ترات قد اا ين اي كمِسُونَ وَجَوهَهُمْ م وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ 
مَوٌّلآءِ يا جِيْرِيلٌ قال هَوٌلاءِ الَذِينَ يَأكلُونَ وم الاس وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ ». 

يقول الإمام النووي“: 

"أعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحةء 
ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة» فالسنة الإمساك عنهء لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى 
حرام أو مكروه. وذلك كثير في العادة» والسلامة لا يعدها شيء ". 

ومن أجل ذلك كان أئمة الجرح والتعديل من أتقى الناس في هذا المجال وكانوا يتحرجون 
من ذلك» قال ابن دقيق العيد” ©: 

" أعراض المسلمين حفرة من حفر النار» وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون» 
والحكام ". 


.18 ينظر الآيات الأخرى التي تذكر الغيبة: سورة الإسراء: آية/ 277 سورة ق: آية/‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم 7٠١١/54‏ (35089)» أبو داود السنن »)٤۸۷٤( ۲۷۰ /٤‏ الترمذي: السنن 590/5 (1975) 
شرح صحيح مسلم ١57/١7‏ وقوله: فقد بهته: افتريت عليه الكذب ينظر: رياض الصالحين ص 017. 

(۳) مسند أحمد ۳/ ۰۲۲۲ أبو داود السنن .)٤۸۷۸( ۲۷۱/٤‏ 

(4) رياض الصالحين ص 0594. 

(5) تقي الدين محمد بن علي بن وهب» شيخ الإسلام الورع الزاهدء كان مالكياً ثم تحول إلى مذهب الشافعي 
(ت ۲٠۷ه)‏ ينظر: السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ٠۲/١‏ اليافعي: مرآة الجنان .٠١ /٤‏ 

فك ابن دقيق العيد: الاقتراح في بيان الاصطلاح, تحقيق» قحطان عبد الرحمن الدوري» مطبعة الإرشاد - بغداد 
۲ هص ۱۳ . 


4 الفصلالرايع 


ب- إباحة الشارع الغيبة للمسلم في حالات اضطرارية لابد منها. 
لكن مع هذا التحرج والاحتياط» أباح الشارع الغيبة للاضطرار» وقد حددها العلماء 


واستندوا في جواز ذلك با ورد عن رسول الله في الصحيح الثابت عنه فمن هذه الأدلة. 


عن عائشة امتا أن رجلا استأذن على النبي ك فقا : 
ادرال شي أخو الو أو اين اة 

واحتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب" . 
- وعنها قالت ا : قال رسول الله كل 0"). 

مط فلاناً وَفْلدَنَا يَعْرفَانٍ مِنْ يننا کا 

قال الحم فيه وود هذا و 

NN E 


استنادا إلى تلك الأدلة قال العلاء: أن غيبة الرجل حياً أو ميتاً جائز لغرض شرعى لا يمكن 


الوصول إليه إلا بها وهي ستة» منها: 


(۱) 
() 
(۳) 
(€) 
(0) 
(7) 


تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه منها: 

جرح المجروحين من الرواة والشهود» وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة... الخ. 
ايكون جاهرا بفسقة أو بدعقة #الجاهر شرت ال وفصادزة الدامن »تاغل الك 
وجباية الأموال ظلاً وتولي الأمور الباطلة... الخ. 

التعريف. فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول 
اين 


ج - تصدى الخطيب البغدادي لمن ذكر عدم جواز تجريح الراوي فقال: 


صحيح البخاري )٥۷۰۷( ۲۰ ٥‏ فتح الباري ))5١04( ٤۷۱ /٠١‏ شرح صحيح مسلم .)١55/15‏ 
ينظر ابن حجر: المصدر السابق 57١/١١‏ -577» وينظر كذلك: النووي رياض الصالحين ص 0٥۷۷‏ . 
صحيح البخاري 5/ 5 ۲۲۰ »)٥۷۲۰(‏ فتح الباري ٤۸٥ /٠١‏ (/5058-51). 

ينظر: المصدر نفسه ٤۸٩ / ٠١‏ . 

ينظر تفصيل ذلك: الغزالي: إحياء علوم الدين ”7/ ٠١١ - ٠١١‏ النووي: المصدر السابق ص .٥۷۸ - ٥۷٥١‏ 
الكفاية في علم الرواية ص ۸۳. 


الجرح والتعديل ‏ 564 


"... وليس الأمر على ما ذهبوا إليه لأن أهل العلم أجمعوا على أن الخبر لا جب قبوله إلا من 
العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به» وفي ذلك دليل على جواز الجرح لمن لم يكن صدوقا في 
روايته مع أن سنة رسول الله قد وردت مصرحة بتصديق ما ذكرنا وبضد قول من خالفنا ". 

د وهل يدق ا ارم إذا کان خمقا ی جره لاخدالا هة اواج الرواة؟ 

اا 

-١‏ أن يكون واهمء ومن ذا الذي لا م 

۲- أن يكون مؤولاً قد جرح Ea‏ ولا يراه المجروح كذلك كاختلاف 
الجديدية: 

- أن يكون نقله إليه من يراه هو صادقاً» ونراه نحن كاذباً ثم يقول: ومعنا أصلان 
نستصحبهم إلى أن نتيقن خلافه|. 

أصل عدالة الإمام المجروح الذي قد استقرت عظمته. واصل عدالة الجارح الذي يثبت فلا 
فت إل خر حه ولا تر غه بره فأسحفظ هدا اتلكان فهو من الات 0 

ه- وما يتعلق بهذا الموضوع أن أئمة الجرح والتعديل كانوا لا يخشون في الله لومة لائ 
ووصل بهم الورع والتقوى والتحفظ أنهم كانوا يجرحون أقرب المقربين إليهم» فمنهم من جرح 
أباه» ومنهم من جرح ابنه» يقول السخاوي 0 

"قال علي بن المديني لمن سأله عن أبيه: سلوا عنه غيري فأعادوا المسألة فأطرق ثم رفع رأسه 
فقال: عن أبيه هو الدين» أنه ضعيف» وقال أبو داود صاحب السئن: ابني عبد الله كذ 


للك اسي تاج الدين عه الوعاتت بن علي (ت الالاه/ ١‏ م) قاعدة في اجرح والتعديل» تحقيق عبد 
الفتاح أبو غدة» الطبعة الآول؛ مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب (مطبوع مع الرقع والتكميل) صن ١‏ ” 
- ۲۷ والسبكي هو علي بن عبد الكافي بن على الأنصاريء الحافظ (ت ١١٠۷ه)‏ وينظر الحسيني: شمس 
الدين محمد بن علي بن الحسن (ت ٠١‏ ۷ه/ 1775 م) ذيل تذكرة الحفاظ» دار إحياء التراث العربي (مطبوع 
مع تذكرة الحفاظ) ص ۳۹ - ٠‏ السيوطي: طبقات الحفاظ؛ الطبعة الآولى» دار الكتب العلمية - بيروت 
۳ هھ ص ٠۳٥۹۲‏ ابن قاضى شهبة: الطبقات ۳/ ۱۹۰ - .)٦١۳( ۱۹٤‏ 

)۳( سير أعلام النبلاء 2374/17 الإعلان بالتوبيخ ص ١١٠١‏ (طبعة بغداد). 

(۳) عبد الله بن سليمان بن الأشعث المحدث. العلامة اختلف في توثيقه وتضعيفه (ت ١٠۳ه)‏ ينظر الأنصاري: 
عبد الله بن محمد ت (۳۹۹ھ/ ١٠18م)‏ طبقات المحدثين بأصبهان» تحقيق عبد الغفور عبد الحق البلوشى» 
الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة - بيروت 7١51١ه/‏ ۱۹۹۲ م ۳/ 087 )٤۸۳(‏ الذهبي: المصدر السابق 


۲۳ - ۲۳۷» وقد ذكر من اتهمه ومن وثقه. 
(م 1 - مناهج المحدثين ‏ ج١)‏ 


03 الفصل الرابع 


وكان الإمامان الجليلان: البخاري ومسلم مثالين رائعين في الإنصاف حين نقلا عن 
المبتدعين في صحيحهماء وهكذا فعل أبو داود السجستاني”'' كما أن حطام الدنيا وزينتها لم تؤثر 
على هؤلاء الآئمة في قول الحق: 

" لما قدم - يعني يحيى بن معين - حران» طمع أبو سعيد يحيى بن عبد الله بن الضحاك 
البابلتي”" (ت۲۱۸ه) أنه يجِْء إليه» فوجه بِصُرَّةٍ فيها ذهب وطعام طيب. 

فقبل الطعام ورد الصرة فلما رحل سألوه عنه فقال: 

والله أن صلته لحسنه» وأن طعامه لطيب» إلا أنه لم يسمع من الأوزاعي شيئاً" . 

لأنه أراد أن يشهد له بأنه سمع من الأوزاعي !. 

وهكذا ضرب أئمة الجرح والتعديل أروع مثال من النزاهة والدقة والإخلاص لله جل 
جلاله إثناء تقييمهم الأشخاص جرحاً أو تعديلاً. 


عدالت الصحابت: 


تعريف الصحابي: 

الصحابي لغة: مشتق من الصحبة» يقال: صحب فا عو لا ودهرا وة RS‏ 
وساعة» فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيرة”2. 

في الاصطلاح: هو كل من رأى رسول الله وآمن به ومات على دینه. 

وقيل: كل مسلم رأى رسول الله“ وهو حد المحدثين والأصوليين. 


,۳۲٠/١ تاريخ بغداد‎ ۰۱۸۰ - ١7/4 ينظر الخطيب: المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) مدينة قديمة مشهورة بينها وبين الرها يوم وهي الآن بشمال سوريا ينظر: معجم البلدان ؟/ ۲۳۵ -77؟ (حران). 

(۳) صاحب إوهام وسقطات ينظر:تهذيب التهذيب ۱۱/ ۲٤۲۱ - ۲٤۲۰‏ (۳۹۲)» شذرات الذهب ۲/ 40. 

€3 السخاوي: المصدر السابق ص .١١9‏ 

(5) ينظر العمري: بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ۸۸. 

() ينظر: لسان العرب ۲/ ٤٠٠١-٤٠۹‏ (صحب)» وينظر كذلك الخطيب: الكفاية/ ١‏ 20 العراقي: فتح المغيث ١/5‏ 7. 

(۷) ينظر ال هروي: جواهر الأصول ني علم حديث الرسول ص ١١٠٠ء‏ التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ٤۸‏ . 

() ابن الصلاح: المقدمة: ص ١١٤٠ء‏ السيوطي: تدريب الراوي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة 
الرياض الحديثة - الرياض ۲/ ۰۲۰۹ أحمد شاكر: الباعث الحئيث ص ١75‏ هامش .)١(‏ 


الجر والتعديل ۴۷١‏ 


ر یسل قو لیماف و أل ای داروا 

والتعريف الأول جامع مانع "حيث يخرج من رآه مؤمتاً به بين اموت والدفن ومات على 
الإسلام فإنه لا يعد لقياء ومن لقيه كافراً به : ثم أسلم ول يلقه مؤمناً ومن لقيه مؤمناً به ثم ارتد 
ومات على الر و" 

کا يدخل من لقيه من طالت مجالسته أو قصرت ومن روى عنه أو لم يرو ومن غزا معه أو لم 
يغز ومن رآه رؤية ولم يجالسه ومن لم یره بعارض كالعمى”". 


أدلت عدالت الصحابت: 
١د‏ الكتاب: 
الأدلة في القرآن GG‏ 


هه 


مو أرجت لاس [آل عمران: ١٠11ء‏ ومرة آہم ۾ ومد هم جَنتٍ كه شيرع ا 


31 سه e To‏ خا ا و 


نهر [التوبة: ٠‏ وتارة أنه آله عَم وسو نه دك لمن حي ره 4 [البينة :۸[ 
وتارة أنهم # الروت 4 [التوبة: 1٩4‏ ومرة أنهم أ داه للتار رای 4 
[الفتح: ۲۹] ومرة أنه: * وره یم اکر لكر ولسو وَالْهِسَيَانَ اولك هم دوت »* 
0 ايام ال ا ونو N‏ 11۹ 


"-منا لمنمين: 
إن الأحاديث الواردة عن رسول الله ي في تزكية وعدالة الصحابة وفضائلهم المشتركة» أو 
ما خص به وَل واحداً منهم» أو فئة منهم... الخ فهي كثيرة”" لا تعد ولا تحصى فمنها على سبيل 


(1) ينظر الخطيب: المصدر السابق ص 14. 

(۲) التهانوي: المصدر السابق ص ٤۸‏ . 

(۳) ينظرابن حجر: الإصابة /١‏ 4 يقول ابن :حجر هذا أصح ما وقفت عليه أي التعريف الأول. 

)4( فنك ا سيط و ار سال ا و عن ر يشكل 
عام أو خاص بأحدهم ذه ت في كتابي جامع الأصول ومجمع الزوائد فوجدت حوالي )٥٠۸(‏ خسمائة وثمانية 
أحاديث واردة عن رسول الله في فضلهم ومآثرهم وناهيك في هذا شرفاً وفضلاً ينظر الروداني: : محمد بن 
سليمان الروداني (ت 44 ٠ه/‏ 18م جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائدء الطبعة الأولى» 
سرفي برس - بيروت 5054١ه/‏ 1987 م ۳۷١ - 7١54/5‏ وينظر كذلك: أحمد بن حتبل: فضائل 


57 الفصل الرابع 


الاستشهاد لا الحصر: 

اد MSS‏ بن ا لحصين 5ه عن 5: 

اا لي اين يلوم ثم الَّذِين يوي م» قال عِمْرَانُ: لآ أذْريء ادر ال ي 
بَعْدُ ربن أو تلا قال الب َل: «إن بَعْدَكُمْ قَوْماً ونون وَل يوون وَيَشْهَدُونَ وَل 
يُسْتَشْهَدُونَ» وَيَنْدِرُونَ وَلا يمون وَيَظْهَرَ فيهمُ السّمَنُ). 

ب - عن أي سعيد عن النبي وله قال“ : 

ر سبوا أضحَابي ن أَحَدَكُْ لو نمق مَل أحد ذَعَا ما بك مُدَ أَحَدِحِمْ وَلَا تَصِيقَه). 


۲ 
1 - عن أي موسى أن النبي 5 ليلة رفع رأسه إلى السماء ا 
الوا لما فإذا ََبّتِ لجو أ 1 تی السَّنَاءَ فا لودو اناق لأَصْحَاب فإذا دَمَيْتُ 


3 51 4 عو او 3 


أنَى أَضْحَابي مَا يُوعَدُونَ وَأصحَابي ا مكاي تى متي مَا يُوعَدُونَ». 
كيف يعرف الصحابي ؟ 

هال و 0 معرفة O‏ الحديث 
والأصول منها: 


الصحابة: تحقيق وصي الله محمد عباس» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة بيروت 07٠54١ه/‏ 1987م 
(جلدان). 

)0 مسند أحمد )١١1١1/4( ۱۳۸/١۷‏ الحميدي: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم سس «(IVIV)‏ 

۰ فتح الباري ۷/ ۲۱ (۳۹۷۳)» شرح صحيح مسلم 47/157. 

(۲) مسند أحمد بيع NAN ET E‏ م اتهمهم أعداء 
الإسلام الزنادقة المجوس باهم قد كفروا بعد رسول الله ّوارتدوا على أدبارهم. وتنازعوا على كرسي 
الخلافة وانتزعوا حق علي يه في الخلافة. يقول الكليني (وهو أبو جعفر محمد بن يعقوب (ت ۳۲۸ - 
۹ه): (الناس بعد النبي 3 أهل ردة إلا ثلاثة) حديث رقم ۳٤١‏ عن أبي جعفر (وهو محمد الباقر) قال 
(كان الناس أهل ردة بعد النبي 55 إلا ثلاثة فقلت: ومن الثلاثة ؟ فقال: المقداد بن الأسود وأبو ذر 
الغفاري وسلان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم... الخ) ويقول تحت نفس العنوان حديث رقم )٤۳(‏ 
عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر قال: (قلت له: ما كان ولد يعقوب أنبياء ؟ قال: لا ولكنهم كانوا أسباط 
أولاد الأنبياء ولم يكن يفارقوا الدنيا إلا سعداء تابوا وتذكروا ما صنعوا وإن الشيخين (يقصد أبا بكر وعمر 
يعد ) فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)» 
ينظر: روضة الكافي» ص .)5١5 275١0‏ 


الجرح والتعديل ‏ ۲۷۴۲ 


أ - الخبر المتواتر: كأبي بكر وعمر ويقية العشرة المبشرة بالجنة ود 
5 5 51 ا ١١‏ 93 2 5000 
ب - الخير المشهور أو المستفيضء» كعكاشة أ بن حصن وضمام بن ثعلبة. 
ج - أن يخبر من تقبل شهادته أنه صحابي كحممة بن أبي حممة الدوسي ‏ فشهد له أبو 
ر شم انم ميان يق ت عا وام و سول 2 


إجماع المسلمين: 

لم يختلف أحد من المسلمين (ممن يعتد بإجماعهم) أن الصحابة يد أجمعين» كلهم عدول 
وقالوا: أن للصحبة شرفاً عظياً يمنح صاحبها ميزة خاصة' ". 

وقد أحصى العلاء عددهم فمنهم مقل ومنهم مكثرء فالمقل قد وصلهم إلى )١(‏ ألغا ”> 
وا مكثر وصلهم إلى )١١5(‏ ألفا من الصحابة” ' ممن روى عنه وسمع منه» قال الخطيب: بعد أن 


)١(‏ ابن حرثان بن قيس الأزدي» من السابقين الأولين» استشهد في قتال الردة ينظر: ابن عبد البر: المصدر 
السابق ۳ / ٠١١‏ -/ا6١‏ ابن حجر: المصدر السابق ۲/ 595 - 596 (05757). 

(؟) أحد بني سعد بن بكر السعدي» صحابي جليل» قدم على النبي به بعثه بنو سعد بن بكر وافداً سنة تسع 
على الأرجح. لم أظفر بتاريخ وفاته. ينظر: الاستيعاب /١‏ ۲۲۷ الإصابة 485/7 (51875). 

(۳) حممة بن أبي حممة الدوسي» استشهد في فتح أصبهان سنة (19١ه)‏ ينظر: ابن عبد البر: المصدر السابق 
۳۹۳۴-۱ ياقوت الحموي: معجم البلدان 7١9/١‏ - ۲۱۰ (اصبهان). 

(5) ينظر: تدريب الراوي 7١/7‏ شاكر: الباعث الحثيث ص 23١0‏ عجاج الخطيب: السنة قبل التدوين ص 
وم - عو" 

(5) العراقي: فتح المغيث 5/ ٠۴١‏ شاكر: المصدر السابق ص .7١0‏ 

(5) الخضري بك: نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» تحقيق حي الدين الجراح؛ مطبعة منير - بغداد ص 55 7. 

(۷) ينظر العراقي: المصدر السابق /٤‏ ۳۹ والعدد الذي نرجحه هو ما رجحه الإمام العراقي: أهم حوالي مائة 
ألف والله اعلم. قال العراقي وروى الساجي في المناقب بسند جيد عن الرافعي قال: قبض رسول الله 28 
والمسلمون ستون ألفاً في المدينة وثلاثون ألفاً في قبائل العرب وغير ذلك ثم قال: ومع هذا فجميع من 
صنف في الصحابة لم يبلغ مجموع ما في تصانيفهم عشرة آلاف مع كونهم يذكرون من توفى في حياته 35 
وعاصره وأدركه صغيرا ينظر: ال هروي: جواهر الأصول ص 5 ٠١‏ ابن حجر: الإصابة ١١/١‏ (المقدمة)» 
السيوطي: المصدر السابق ١١١/7‏ ولعل قصد العراقي بالمدينة أهل المدن وهم آهل مكة والمدينة 
والطائف» حيث أن قلنا بأن ستين ألفاً من المدينة. وثلاثون ألفاً في القبائل» فا يبقى لأهل مكة والطائف 
والمدن الأخرى ؟ والله أعلم. 


٤‏ الفصل الرابع 


دت ن غدالة الضخابة بحؤال خسن تات : 

"والأخبار في هذا المعنى تتسع وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن» وجميع ذلك يقتضي 
طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم» فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى هم 
المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من 
الفقهاء الخ... ". 
من هم الذين طعنوا في عداليّ الصحابت ؟: 

هم أعداء هذا الدين وعلى رأسهم: الشيعة والزنادقة7'' وهما وجهان لعملة واحدة صنائع الفرس» 
وهم ألَدّ أعداء الإسلام والصحابة دده وكلمة الزنديق فارسية معربة”" على الصحيح مأخوذة من 
كلمة (زنديك) أو (زندكراي)”*' الذي يقول ببقاء الدهرء أي كل ملحد لا يؤمن بالدين احق . 
الفرق بين الزندقسّ والغلو: 

يقع أحياناً الخلط بين الزندقة والغلو» رغم إن ظاهرتان مختلفتان في المجتمع الإسلامي. 

فالزندقة: 

"هي ظاهرة أو حركة أعلنت معارضتها للإسلام وهدفت إلى هدمه واعتمدت أسساً فكرية 
مناقضة له. 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية ص 445 وينظر كذلك ابن الصلاح: المقدمة ٠٤١ - ١57‏ الآمدي: الأحكام 
7 ,» شاکر: الباعث الحثيث ص ١/5‏ - ۱۷۷ 

(۲) ينظر الخطيب: تاريخ بغداد ۱۷١ /٠١‏ . 

(۳) اختلف العلماء في أصل هذه الكلمةء هل أنه إغريقي أ م آرامي ؟ ينظر دائرة المعارف الإسلامية 44١/٠١‏ 
كريمر: فون كريمر: الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية» ترجمة مصطفى طه بدرء دار 
الفكر العربية - القاهرة ۱۹٤۷‏ م ص ٠١١‏ عبد القادر: حامد عبد القادرء قصة الأدب الفارسي - مكتبة 
النهضة القاهرة ١965١‏ ص ٠١‏ . 

(4) ينظر الجوهري: الصحاح في اللغة والعلوم ٠٤٦/١‏ الرازي: مختار الصحاح ص 776 (ز ن د ق)» ابن 
منظور: لسان العرب 5١/7‏ (زندق). 

() ينظر تفصيل هذا الموضوع كتابنا: معجم الزندقة وتاريخ الزنادقة في الإسلام. ويقع في عدّة مجلدات. 

() السامرائي:عبد الله سلوم» الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية» الطبعة الثانية» الدار العربية - بغداد 
۲ م ص ۷۹» وينظر: التفصيل حول الزندقة: الشوكاني: نيل الأوطار ۷/ 1957 . 


الجرح والتعديل ‏ ۲۷۵ 


أما الغلو: 
فهو ظاهرة عملت في نطاق الإسلام واستندت إليه بالرغم من اعتمادها على مبادئ أخرى 
مناقضة له» وهدفت إلى مقاومة الإسلام من الداخل تحت شعار التظاهر باسمه". 


لماذا طعن هؤلاء بالصحابت وما علاماتهم ؟ 

لكل حركة من الحركات لابد من منهج وهدف وغايةء لقد حدد علماء الإسلام هدف وغاية 
الزنادقة وأتباعهم وبينوها منذ ظهور هذه الحركة في بداية العصر العبامي الأول» أي: في القرن 
ا 


إبطال الكتاب والسنت: 
فالهدف الرئيسي للزنادقة هو إبطال الكتاب وسنة الرسول 25 وذلك بتجريح الصحابة 


د حيث أنهم» إن جرحوا الشهود (النقلة) فقد أبطلوا الكتاب والسنةء لأننا لم نعرف الكتاب 
والسنةء ولا عرفنا الإسلام إلا بواسطتهم. 

يقول أبو زرعة' © 

"إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله ك فاعلم أنه زنديق وذلك أن 
الرسول عندنا حق» والقرآن حق وإنا أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله كد وإنما 
يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى» وهم زنادقة ". 


)١(‏ لم تظهر هذه الحركة في القرن الأول (وهو قرن الصحابة) وذلك لعدة أسباب: 
أ- وجود الصحابة وقد جعلهم الله آمنة لأمة الإسلام كا أخير بذلك النبي 5 
ب- عدم اختلاط المسلمين بأهل الديانات السابقة بصورة عامة» ومنها المجوسية» حيث أن الزندقة 
والتشيعة ربيبتها !. 
ج- الدولة الإسلامية في العصر الأموي كانت في أوج عظمتها وعزتها وكان خلفاء بني أمية من أشد 
الناس نكاية وأقواهم همة لمحاربة أهل الأهواء والنحل الفاسدة. ينظر: جب: دراسات في حضارة 
الإسلام ص ۸۲ عطوان: حسين عطوان: الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول دار الجيل - 
بيروت ص ۱۷ . 
(؟) الكفاية ص 4۷ء عبد المنعم صالح العلي: دفاع عن أي هريرة ص .5١‏ 


5 الفصل الرابع 


وسأل رجل أبا زرعة الرازي عمن قلل من عدد أصحاب رسول الله كَل فاهمهم أيضاً 
بالزندقة بناء على القاعدة ‏ السابقة» فقال له : 

"يا أبا زرعة» أليس يقال حديث النبي 35 أربعة آلاف حديث ؟. 

قال: ومن قال ذا ؟ قلقل الله أنيابه هذا قول الزنادقة» ومن يحصي حديث رسول الله ؟ قبض 
رسول الله ويد عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة من روى عنه وسمع منه. 

قيل: ياابا زرعة» هؤلاء أين كانواء وسمعوا منه ؟ قال: 

أهل المدينة وأهل مكة وما بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع). 
تشويه الصورة الصحيحة لرجال الاسلام: الصحابة, التابعين: الخلفاء, العلماء. 

اتخذ هذا النمط ل ل 
مبكر من تاريخ الإسلام» وذلك بغرض النيل من السنّة المشرّفة والدّس فيها والطعن والنيل من 
وطح ا SEGRE,‏ ال 

"قال لي أمير المؤمنين المهدي: يا أبا بكر ما تقول فيمن ينقص من أصحاب رسول الله 4؟ 

قال: قلت زنادقة. 

قال: ما سمعت أحدا قال هذا قبلك !. 

قال: هم قوم أرادوا رسول الله 45 بنقص فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك 
فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء وهؤلاء عند أبناء هؤلاء» فكأنهم قالوا: رسول الله 5 يصحبه 
صحابة السوء» وما أقبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء !. 

فقال: ما أراه إلا ىا قلت". 


وكان خلفاء بني العباس - بعد أن ظهرت فتنة هؤلاء- وقفوا لهم بالمرصاد وكانوا يعرفوهم 


)02 لأن تقليل عددهم تقليل لأحاديث رسول الله وحيث قل عدد الحديث؛ يقل التشريع؛ فإذا ا هدف هو السنة 
والله أعلم. 

(۲) العراقي: فتح المغيث 54/ ۳۹ عجاج الخطيب: السنة قبل التدوين ص ٠7‏ 5. 

2 هو عبد الله بن مصعب الزبيري ضعفه بعضهم ولم يذكر الآخرون فيه جرحاً ولا تعديلاً (ت 185ه) ينظر 
الخطيب: تاريخ بغداد ۰۱۷١ /٠١‏ ابن حجر: لسان الميزان 9/ 4001771 .)١56‏ 

(5) المصدر نفسه .١97/6/1١١‏ 


الجرح والتعديل ‏ ۲۷۷ 


٠.‏ ۰ 75 200 ع 
في سيمأهم ويعرفونهم في لحن القول” '' قال أبو معاوية الضرير''': 


َه 
3 


ل 2 


(FT) 
حَدَّنْتُ الرشيد يوماً حديث احتج آدم وموسى” » وعنده رجل من وجوه قريش فقال‎ 


ا : فأين لقيه ؟ 


eT 

قال معاوية: 

ات اک آرت ا ار ای کات و ج کا 

ومن ا بعت الأفكار والذيانات: التدوسية الفارينية القديمة وتشرها ين أبناء: الامة 


NESE‏ ترضديا إن اللسة ال 


1) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


2) 
(0 
¢2 


يقول الخليفة المهدي في كتب ابن المقفع: 
"مآ و جدت كتات زندفة قط إلا أصله أبن لقف" وكذلك صنيع أمثال عبد الكريم بن 


es 

محمد بن خازم الكوثي» الحافظ الثبت» وكان الرشيد يجله (ت 45١ه)‏ ينظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ 
41 ا 9 ا ری اللهزيب صن 2 

حديث محاجة آدم لموسى: - روى أئمة الحديث عن أبي هريرة ههه عن النبي يل قال: (قال موسى أنت آدم 
الذي اله يوا والح اوجرن روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبط الناس بخطيئتك 
إلى الأرض ؟ قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل 
شيء وة قربك نجياً؟ فيكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى بأربعين عاما: : قال آدم: فهل 
وجدت فيها فعصى آدم ربه فغوى ؟ قال نعم . قال : افتلو مني على أن عملت عملاً كتب الله علي أن أعمله 
قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ فحج آدم موسى. رواه البخاري ومسلم: : فتح البار ري ٤٤۷/۱۳‏ (07/516) 
شرح صحيح مسلم ۲۰۰/۱۲ - ۲۰١٠‏ واللفظ له. 

القرشي لا يكون : زنديقاً لعله إنا كان الرجل يردد مقولة الزنادقة وهو لا يدري لأن العرب لم يوصف منهم 
بالزندقة إلا أربعة:١‏ - يعقوب بن الفضيل ۲- ابن داود بن علي. ۳- - آدم بن عبد العزيز الأموي. 5 - ويحيى 
بن زياد الحارثي» وكلهم كانوا في عهد المهدي ينظر: تاريخ الأمم والملوك 4141/4 الأصبهاني: علي بن 
الحسين بن محمد (ت 705ه/ 4717م) الأغاني» طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة ۱۹۲۷ م /٠١‏ ۲۸۷» 
تهذيب تاريخ ابن عساكر 2777/7 ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص .7١‏ 

السيوطي: تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد؛ الطبعة الثانية - القاهرة ١154‏ م ص .١81‏ 


فط الزتدقة اة ص ۴ 


۸ الفصل الرابع 


أبي العوجاء وحماد عجرد” '' ومطيع بن إياس 

ومنها: نشر العهارة والفجور والاستهتار بين صفوف الشباب داخل المجتمع الإسلامي 
يلاف الققاء عليه وانقضافن حا 

ومن ينظر إلى كتب الأدب والشعر والتاريخ ليجد المئات من الأمثلة على ذلك “. 
ما حكم من طعن في الصحابت ؟. 

بين علماء المسلمين سلفاً وخلفاً أن الصحابة هم خير الناس بعد رسول الله 5 وهم نجوم 
المهدى وأمان الأمة بعد نبيها 35 وأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه» وهم الذين نصروه وبلغوا 
دينه» فمن طعن فيهم طعن في الدين وطعن في شريعة رب العالمين وقد صنف العلماء شاتمهم 
والطاعن فيهم إلى أصناف ثلاثة. 


١‏ حكمهم حكم البغاة: 
لا يكفرون لكنهم يضللون ويؤدبون ويجلدون قال ابن عابديه : 


"واتفق الأئمة على تضليل آهل البدع أجمع وتخطتتهم. ففي قول لمالك يؤدب وينكل نكالاً 
شديداً وهو قول بعض الصحابة. روي عنه أيضاً يجلد. وهو مذهب أحد". 


)١(‏ المرتضى: علي بن الحسين(ت ٤١١‏ ه/ 45 ١٠م)‏ أمالي المرتضى: تحقيق محمد أبو الفضلء طبعة عيسى البابي 
الحلبي - مصر ١195‏ م ٠۳١/١‏ البغدادي عبد القادر بن عمر ت 97١٠١ه/‏ 1587 م خزانة الأدب 
ولب لباب لسان العربء المطبعة الأميرية -بولاق "/ ٤0۹‏ . 

(؟) حماد بن عمر بن يونس (وعجرد أي العريان) رأس من رؤوس الزنادقة قتله محمد بن سليان والي البصرة 
سنة ٠16١ه‏ ينظر: الخطيب: تاريخ بغداد )٤۲۰۵( ١594 - ۱٤۸/۸‏ ابن خلكان: الوفيات: ۲/ 7١١‏ - 
(DY‏ 

(۳) ينظر حسين عطون: المصدر السابق ص ۲۳ - ۲٤١‏ . 

() ينظر الأصبهاني: الأغاني 5 /١‏ 7الاثى ۱۳/ 4/الء ابن المعتز: عبد الله بن محمد المعتز بن المتوکل(ت ١٦۲۹ھ‏ 
7غ طبقات الشعراء» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» دار المعارف مصر ص 27١‏ ۹٦ء‏ 45» حسين 
عطوان: المصدر السابق ص 5 7. 


(5) ابن عابدين: محمد بن عمر بن عبد العزيز الدمشقى (ت ۲٣۲٣ھ/ (pA‏ مجموعة رسائل ابن عايدين 
طبعة قديمة ۳۹۸/۱ ٦۱ ۳٦۰‏ كر 


الجرح والتعديل ‏ ۲۷۹ 


وقال: 

"الخوارج خرجوا على الإمام الحق بتأويل... واستحلوا دماء المسلمين... ويكفرون 
أصحاب رسول الله... حكمهم عند جمهور الفقهاء وجمهور آهل الحديث حكم البغاة. 

فإنهم خرجوا عليه - أي على علي - بزعمهم أن من حكم غير الله تعالى فهو كافر ونقل عن 
ان حنيقة والشافعي عدم تكفير أهل القبلة من المؤولة 0 


۲ یقتلون حدا: 
وهو قول لالك وأصحابه وطائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وهو قول بعض محققي الحنفية. 
ال الاق 


امن تيه احا من اساب النبي ب أبا بكر وعمر وعثان أو معاوية أو عمرو بن 
العاص» فإن قال: كانوا في ضلال قتل("2» وهو قول سحنون”© من أصحابه وقول طائفة من 
الفقهاء من أهل الكوفة ". 

وقال علي القارئ : 

"وإذا جوز علماثنا الحنفية قتل الروافض بالشروط الشرعية على طريق السياسة العرفية... 
بل اللائق أن يستتاب» وإن ظهر شبهة يؤتى له بالجواب ويجب أن يتفحص عنه هل سب جاهلاً 
أو اط أو مها أو سح : 


)١(‏ المصدر نفسه ۳۰۸/۱ ۳٦۰‏ 851. 351ء يقول ابن أبي العز (فمن أضل تمن يكون في قلبه غل لخيار 
المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين؟ بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلةء قيل لليهود من 
خير آهل ملتكم ؟ قالوا: أصحاب موسىء وقيل للنصارى: من خير ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى» وقيل 
للرافضة من شر أهل ملتكم ؟ قالوا: أصحاب محمد !! ل يستثنوا منهم إلا قليل وفيمن سبوهم من هو خير 
تمن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. ينظر: ابن أبي العز: القاضي علي بن علي بن محمد الدمشقي (ت 45/اه/ 
م شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» وشعيب الأرنؤوط 
مؤسسة الرسالة 6508/5 - 01١‏ . 

(۲) ينظر ابن عابدين: المصدر السابق .۳١۸/١‏ 


(۳) ينظر ابن عابدين: الرسائل 7/1١‏ 765/8. 

0 عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخيء أحد أثمة المالكية (ت ٠4١ه)‏ ينظر: ابن فرحون: الديباج 
المذهب ص ١٠٠١ء‏ الذهبي: العبر 5٠ /١‏ 5. 

(05) المصدر نفسه .۳۹۸/١‏ 


۸۰ 


الفصل الرابع 


۲ يكفرون ويقتلون (وهو الأرجح) بشروط وللأسباب التاليت: 


أ - إن أبطلوا الشريعة بأسرها بتكفير النقلة. 
قال القاضى عياضر”): 
"... وكذلك يقطع بتكفير كل قائل قال قولاً يتوصل إلى تضليل الأمة وتكفير جميع 


الصحابة كقول الكهيلية29 من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي لك إذ لم يقدموا علي 
وكفرت علياً إذ ل يتقدم وأبطل حقه في التقديم. فهؤلاء قد كفروا من وجوه لأنهم أبطلوا الشريعة 
بأسرها إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن إذ ناقلوه كفرة على زعمهم ". 


واحد 


ددا افوا تسن الكعان: 

قال اران اقا غا واوا 

وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب» وقد حكى الإجماع على هذا غير 
2 


وذلك كقذف عائشة ا ب برأها الله. أو أنكر صحبة الصديق طفه. 
وقال في مكان آخر: 
وأما قذف عائشة فكفر بالإجماع. وكذا إنكار صحبة الصديق لمخالفة نص الكتاب. وهو 


قول شيخ الإسلام ابن تيمية. 


00 


فق 


(۳) 


(€) 


وكذلك من قذف إحدى أمهات المؤمنين لما فيه من إلحاق الشين به 4ل وهو قول القاضي 


ابن عابدين: المصدر السابق ٦٤/١‏ وينظر كذلك: ابن حزم: الفصل 5/ 2187 الشهرستاني: المصدر 
السابق ٠۷١ - 1١75 /١‏ الآلوسى: المصدر السابق ص .٠١‏ 

يمون الكاملية أيضاء وهم أصحاب أبي كامل يؤمنون بتناسخ الأرواح» ويكفرون الصحابة ينظر: 
الشهرستاني: الملل والنحل .٠۷١ - ١754/١‏ الآلوسي: مختصر التحفة الأثني عشرية ص .٠١‏ 

مسعود بن عمر بن عبد الله من أئمة العربية» وعلم الكلام والفرق (ت ۷۹۳ه) ينظر: ابن حجر: الدرر 
الكامنة 236٠ /٤‏ السيوطي: بغية الدعاة ص 7931. 

ينظرالسمرقندي: محمد بن محمد بن محمود الحنفي (ت ۳۴۳ه/ 5 45م) شرح الفقه الأكبر» مراجعة عبد الله 
بن إبراهيم الأنصاريء المكتبة العصرية - بيروت ص .4١‏ ابن حزم: المصدر السابق /٤‏ 1817 - 0۸۸ ابن 
عابدين: المصدر السابق ۵۸/۱ “٦٤ ۳٦۰١‏ الميتمي: أحمد بن محمد بن على بن حجر (ت ۹۰۹ه/ 
4 الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» الطبعة الثالثةء دار الكتب العلمية -بيروت 
6ه مص .15-1١١‏ 


الجرح والتعديل 4١‏ 


عياض وازن تة 
ج - أن استحلوا سب الصحابة أو لكونه صحابياً. 


قال ابن غا 


"الذي عليه في سب الصحابة أن كان مستحلاً لذلك كفرء ويكفر الرافضة الذين كفروا الصحابة 
وفسقوهم وسبوهم بل ذهب أبو حنيفة والشافعي أن غلاة الروافض أكفر الكفرة". 

الان حبر ا 

"قال الزركشي“ والسبكي: لو سبه لكونه صحابياً فينبغي القطع بتكفيره لأن ذلك 
استخفاف بحق الصحبة وفيه تعريض بالنبي 5ة ". 

وقال ابن أبي الع" ©: 

"ونحب أصحاب رسول الله ب ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا نتبرأ من أحدهمء 
ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بالخير» وحبهم دين وإيهان وإحسان 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ". 

قال في البزازية”©: 

"ويجب أكفار الروافض بقولهم برجعة الأموات إلى الدنيا وتناسخ الأرواح وانتقال روح 
الإله إلى الأئمة... ومن أنكر خلافة أبي بكر وعمر ". 

a 


63 ينظر السمرقندي شرح الفقه الأكبر ص ١‏ ابن حزم: الفصل 1/5 - ۰۱۸۸ ابن عابدين: الرسائل: 
TV TITTY T0 oA!‏ 


(۲) ينظر السمرقندي: المصدر السابق ص .4١‏ ابن عابدين: المصدر السابق .٠٠۲ ۰۳١۸/۱‏ 

(۳) الميتمي: الإعلام بقواطع الإسلام دار الكتب العلمية بيروت 15017ه/ ۱۹۸۷ م ص ۲۸ء الميتمي: المصدر 
السابق ص ۳۷۹ - .۳۸١‏ 

(:) محمد بن ببادر بن عبد الله فقيه شافعي» أصولي بارع (ت 45لاه) ينظر: ابن حجر: الدرر الكامنة ۳/ ۳۹۷ 
ابن عماد: شذرات الذهب ۳/۹ 

)0( شرح العقيدة الطحاوية 184/7» وينظر كذلك: السرخسي: الأصول 7/ 1754. 

(0) ابن عابدين: المصدر السابق 2559/١‏ ابن حزم: المصدر السابق /٤‏ ١1۱۸ء‏ الشهرستاني: المصدر السابق 
١/١‏ -١هل.‏ 


TAY 


الفصل الرابع 


"فلذا أجمع علماء الأعصار على إباحة قتلهم» وأن من شك في كفرهم كان كافر؟"". 


وهل تقبل توبتهم إذا تابوا ؛. 


ذهب الإمام أبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي: أنهم إذا تابوا ورجعوا عن كفرهم إلى 


الإسلام نجوا من القتل ويرجى العفو كسائر الكفار إذا تابوا". 


اا © 


حدود الجرح الجائز. 


الأصل أن الجرح إذا لم يكن لمصلحة شرعية واضحة فهو محرم. 

يقول النووي”©: 

"أعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها". 

لأن الجرح فيه حق الله مع حق الآدمي» ويورث في الدنيا والآخرة إضراراً بصاحبه كالمنافرة 


والمقت بين الناس. وذكر أئمة آهل العلم بأن الجرح لا يجوز إلا بالطرق الشرعية وبقدر الحاجة. 


لا يجوز الجرح يما قوق الحاجة: 
قال السخاوي”") 
للك محمد بن مصطفى صاحب التفسير المعروف باسمه» فقيه حنفي (ت ۲١۹ه)‏ ينظر: ابن عماد: المصدر 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(7) 
0370 


السابق ۸/ ٠۳۹۸‏ العيدروسي: : عبد القادر بن شيخ عبد الله (ت 758١1ه/‏ 1778م) النور السافر عن أخبار 
القرن العاشرء طبعة بغداد ۳٣۱۳ھ/‏ ٤۱۹۳م‏ ص ۲۳۹. 

ابن عابدين: المصدر السابق ."59/1١‏ 

ينظر: المصدر نفسه ۱/ .۳٦۹ ٩۳۵۹‏ 

ينظر: المصدر نفسه ."59/١‏ 

ينظر النووي: رياض الصا حين/ ٥۷١‏ . 

ينظر: المصدر نفسه ص 5١‏ - 57» اللكنوي: الرفع والتكميل ص 5. 

الفتح المغيث بشرح ألفية الحديث ص۸۲٤‏ نقل السخاوي العبارة أعلاه عن: عبد السلام عز الدين (ت 
)© قواعد الأحكام في مصالح الآنام: تعليق طه عبد الرؤوف سعدهء الطبعة الثانية» دار 
الجيل 5٠١‏ ١ه‏ ٠198م١/5١١1.‏ 


الجرح والتعديل ‏ ۲۸۲ 


"لا يجوز للشاهد أن يجرح بذنبين مهما أمكن الاكتفاء بأحدهماء فإن القدح إنا يجوز 
للضرورة فيقدر بقدرها ووافقه عليه القراني'''» وهو ظاهر". 

لاشك أن الجرح إنما جوز في الصدر الأول» حيث كان الحديث يؤخذ من صدور الأحبار لا 
من بطون الأسفار» فاحتيج إليه ضرورة للذب عن الآثار... فإذا احتيج الآن إلى الكلام في ذلك 
اكتفى بأن يقال: غير مصون أو مستور» وبيان أن في سماعه نوعاً من التهور والزور”". 

قال الذهبي 52 ترحمة (إيان بن يزيد العطار: 

وقد أورده العلامة ابن الجوزي في الضعفاء ولم يذكر فيه أقوال من وثقه وهذا من عيوب 
کتابه» يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق”". 

ونقل ابن كثير عن ابن سيرين: 

ظلم لأخيك أن تذكر من أسوأ ما تعلم وتكتم خيره“. 
لا يجوز جرح من لا يحتاج إلى جرحه: 

قال الي 

"لا أذكر من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في التفوس» 
مثل أبي حنيفة والشافعي» والبخاري... الخ ". 

ثم من المعلوم أنه لابد من صون الراوي وستره؛ فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو 


)١(‏ هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن فقيه مالكي صاحب المصنفات (ت 184ه) ينظر: ابن فرحون: 
الديباج المذهب ص 77-/37» سركيس: يوسف اليان (ت 17001ه/ 19127م) معجم المطبوعات العربية 
والمعربة» طبعة مصر 755١ه/ ١978‏ مص ٠١١١‏ . 

(۲) ينظر اللكنوي: المصدر السابق/ 0-49 60. 

(۳) ينظر: ميزان الاعتدال .17/١‏ وإبان هو: بن يزيد أبو يزيد البصري» أحد الأئمة الحفاظ ثقة حجة مات 
بحدود (170ه) ينظر: الذهبي: المصدر السابق ١7/١‏ (2730)» ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق» تحقيق 
محمد شکور بن محمود المياديني» الطبعة الأولى» مكتبة المنار - الزرقاء ١9857 ه١ 5٠5‏ م ص .٠١‏ 

(4) ينظر: البداية والنهاية 9/ .۲۷٤‏ 

.۲/۱ ميزان الاعتدال‎ )٥( 


٤‏ الفصل الرابع 


رأس ثلثاثة» ولو فتح هذا الباب لما سلم إلا القلير . 

شرط الجارح والمعدل'!": 
اشترط أئمة هذا الفن جملة من الصفات والشروط في الجارح والمعدل ومن لم تتوفر فيه هذه 
العلم: وهو أول شرط يجب أن يتوفر في الجارح والمعدل حيث أن غير العالم بذلك لا يرفع 
ستل سيان بن عينة عن فضل لملم فت "ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فقال: 


.]19 أنه وََسْسَمْفْرَلدَ ي الآية [حمد:‎ EEE: 


فأمر بالعمل بعك العلم وقال: 0 واعلموأ انماعمتم من مو قات E ١‏ 4 الآية [الآنفال: 
[4١‏ 


ثم أمر بالعمل بعد". 
قال التاج السبكي“: 
"من لا يكون عالاً بأسبابما - أي الجرح والتعديل - لا يقبلان منه لا بإطلاق ولا بتقييد ". 
وقال البدر بن جماعة” ): 
"من لا يكون عالما بالأسباب لا يقبل منه جرح ولا تعديل لا بالإطلاق ولا بالتقييد ". 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه١/ ٤‏ ينظر كذلك: السبكي: طبقات الشافعية الكبرى .۲٠۹/١‏ » اللكنوي: الرفع 
والتكميل ص 5١٠‏ 

)۲( وهذه الشروط التي اشترطها علماء الإسلام في الجرح والتعديل من أعظم الشروط التي عرفها البحث 
العلمي والأمانة العلمية في تدوين الروايات التار ربحية وغيرها. 

(۳) الكشاف ٠۳۲١/٤‏ وينظر كذلك القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .۲٤۲ /۱١‏ 

() السبكي: تا اج الدين: جمع الجوامع؛ المطبعة الخيرية 08 ١ه‏ ؟/ .١١7‏ 

)0( محمد بن إبراهيم بن سعد الله قاضي القضاة, الفقيه (ت ۷۳۳ه) ينظر: ابن فهد المكي: : تفي الدين محمد بن 
سكاس اد ني 00 التراث العربي - بيروت (مطبوع مع تذكرة الحفاظ) 

(50) العدوي: كل بن ا (ت ۸۱۱۸۹/ 57 الدرر يشرح نخبة الفكر: مطبعة التقدم 
۲۳ھ ص ۱۳۷ . وهو أيضاً قول ابن حجر ينظر: المصدر السابق ص ٠۳۷‏ . 


الجرح والتعديل 580 


التقوى والورع: 

قال الذهبي في تذكرة الحفاظ” ©2: 

"فحق على المحدث أن يتورع في ما يؤديه» وأن يسآل أهل المعرفة والورع ليعينوه على 
إيضاح مروياته ولا سبيل إلى أن يصير العارف - الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم دو 
إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى 
والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلاء والتحري والإتقان وإلا تفعل. 1 عَنْكَ 
الكتابة لست منها ولو سودت وجهكٌ بالمدادٍ 


الصدق: 
الصدق من أهم صفات المسلم» والمرء يطبع على كل شيء إلا الخيانة والكذب. 


Hf‏ 2ے 


قال الله تعال :اا اموا اوا اله وکود وا رورت [التوبة: 119]. 
عن ادنك ا 
ررد ا 1 جَبَانا؟ 


ذه 


قَمَالَ: نَعَمْ. 
لَه ایکون الوم تتفل ؟ 
0 لَه أيَكُونُ امُؤْمِنُ كَذَائَا ؟ 
قَقَالَ: ل). 
"إنما يضر الإنسان الكذب والإصرار على كثرة الخطأ والتجرؤ على تدليس الباطل» فإنه 
خيانة وجناية» والمرء المسلم يطبع على كل شيء إلا الخيانة والكذب "7 2. 


.5 /١ظافحلا تذكرة‎ )١( 

(؟) الجهبذ: المختصء الخبير» ينظر: الصحاح في اللغة والعلوم .5١7/1١‏ 

(۳) ابن سليم» من أهل الفتوى» ومن خيار عباد الله رمي بالقدر ثقة (ت ”17ه) ينظر:تقريب التهذيب 
۱ ) شذرات الذهب ۱/ ۱۸۹. 

(:) ينظر: الموطأ 7/ ۹٩۰‏ جمع الفوائد ۲/ ۲۳۸. 


(6) ميزان الاعتدال .۳/١‏ امح لتقن جام 


73 الفصل الرابع 


يقول الذهبي”©: 
"فإن أنست يا هذا من نفسك فهاً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن". 
وال يذ ا لين الكت 


أكون عر لا قر معطي ان 


0 3 سر اہ ت ع ار و روه < 2 رر سم > صف ےم 

يقول الله تعالى: # يكأيها لت «امنوا روا فو كلو ..شيد اع الط و 
ری رص رر 1 ار 0 > ع 7ص ۸ مه ور ©« سا هدس عا ےم ع همی ر امه 
رڪم سان قوم ڪل الا لوا أعَد لوأ هو أرب للتقوی وَأَتَّفُوا أله إت أله حي 


يمَاتَعَمَلوت 7 * [المائدة: 4]. 

ال 0 

"أجمع ا على أنه لا يقبل إلا خبر العدل وكل حديث اتصل إسناده بين من رواه 
وبين النبي 5 لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله". 

"وإن غلب عليك اللهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب وإن عرفت أنك مخلط 
خط يهل دود اقا رسا ملك 0 

ولابد للمزكي أن يكون عدلا عارفا بأسباب الجرح والتعديل» وأن يكون منصفا ناصحاء لا 
أن بكرن صا و مخ جا بنفسة فاته لآ اعتناد بقول خضي ٠‏ 

"الحاصل أنه إذا علم بالقرائن المقالية أو الحالية أن الجارح طعن على أحد بسبب تعصب منه 
عليه لا يقبل منه ذلك الجرح وإن علم أنه ذو تعصب على جمع من الأكابر» ارتفع الأمان عن 
جرحه» وعد من أصحاب القرح 0 


.٤/١ تذكرةالحفاظ‎ )١( 

إفة ينظر: الحازمي :شروط الأئمة الخمسة ص 57. 

(9) ينظر: المصدر السابق ص 55»؛ وينظر كذلك الحاحظ: مجموع رسائل الجاحظ ص 2755 255 روزنثال: 
مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي ص58١.‏ 

2 الذهبي: المصدر السابق /١‏ ؟ 

(5) اللكنوي: عبد العلي بن ملا نظام الدين (ت ١۲۲٠ه/‏ ۹٠۱۸م)‏ فواتح الرحوت» شرح مسلم الثبوت 
طبعة بولاق ۳۲۲١ھ‏ ۲/ .٠١٤‏ 

0 الرفع والتكميل ص 55. 


الجرح والتعديل ‏ ۲۸۷ 


المبحث الثاني 
ألفاظ الجرح والتعديل, مراتبها وما يقبل منها 


:'' الجرح والتعديل مبناهما على الظن”‎ ١ 

ولكي نقرّب الصورة للأذهان كي لا يتصور أن مبناهما ضعيف نقول: 

أ - يجب أن نفرق بين الظن والشك حيث أن الشك: استواء طرفي التجريز» والظن: 
ران الح طرق اعجو 

ولغلا انعد يقال ناذا قي الغر ]ضهن اناب لطي ام انين اموا لجا قا كن لطن 
اا ا الآية [الحجرات: ]١١‏ ۰ 

فالظن المنهي عنه في هذه الآية هو الظن المذموم وهو كل ظن لم تعرف له إمارة صحيحة 
وسبب ظاهر فالمظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح» وعرف بالأمانة في الظاهر لا يجوز ظن 
الفساد والخيانة به» وهو حرم» بخلاف من جاهر واشتهر بين الناس بالخبائث والكذب' ". 

ب - ومعناه أن الجارح أو المعدل ليس معصوماًء بل هو بشر يمكن أن يخطئ أو ينسى أو 
يتوهم... ولذلك وضع أئمة الحديث قواعد صارمة هذه الحالات وإنا القصد أن درجة التوثيق 
والتجريح لا تصل إلى الدرجة القطعية كا في نصوص القرآن الكريم والسنة المتواترة“. 


)١(‏ يقول العلامة عبد الرحمن اليماني وهو يعلق على ألفاظ الجرح (ووراء ذلك درجات بحسب احتمال الخلل 
وعدمه فقوله (فلان قاذف) قد يحتمل الخلل من جهة أن يكون الجارح أخطأ في ظنه أن الواقع قذف» ومن 
جهة احتمال أن يكون المرمي مستحقاً للقذف ومن جهة احتمال أن لا يكون الجارح قد سمع ذلك من 
المجروح وإنا بلغه عنه ومن جهة أن يكون إنا سمع رجلاً آخر يقذف فتوهم أنه الذي سماه ومن جهة 
احتمال أن يكون المجروح» إن كان بحكي القذف عن غيره؛ أو بفرض أن قائلاً قاله فلم يسمع الجارح أول 
الكلام إلى غير ذلك من الاحتمالات... الخ) التدكيل .59/١‏ 

(۲) ينظر العسكري: الفروق في اللغة/ ٩١‏ الأنصاري: الحدود الأنيقة ص 14-٦۷‏ . 

(۳) ينظر الزنخشري: الكشاف 5/ ١/ا”»‏ ۳۷۲ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 171/17 - ۳۳۲. 


(5) ينظر ابن جزي: تقريب الوصول إلى علم الأصول ص ۰۱۱۰ ۱٠١‏ : الزيدان: الوجيز ص .17817١‏ 


4 الفصل الرابع 


قر اقرط 

"ولذا كان أكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس» وخبر الواحد وغير ذلك من 
قيم المتلفات وأروش الجنايات". 

0 و فك CDS‏ له ا ا : 0 

ج - ذهب كبار نقاد القرن الماضي وهذا القرن من كبار المؤرخين الغربيين إلى ما ذهب 
إليه نقاد المسلمين من أئمة الجرح والتعديل. 
زور فإذا ما وافقنا على شاهد. التزمنا بالأخذ بكل أقواله ولا يجرؤ المرء على الشك في شىء من 
أقوالة إلا إذا كانت 'لنيه أسنات عاصة تدعو :دولك . 

وقد تتوفر الحقائق المفردة في ناحية من نواحي الماضي وتعدم في الناحية الأخرى فيجتهد 
(De. TET EN‏ 1 1 
المؤرخ في تلافي ما قد يقع من فراغ : 

قال الحافظ ابن حجر في ترجمة (أحمد بن صالح المصري أبي جعفر بن الطبري”' أحد الأئمة 
الحفاظ المتقنين: وأما النسائي كان سيئ الرأي فيه ذكره مرة فقال: ليس بثقة ولا مأمون» وذكر 
عن يحيى بن معين أنه قال عنه: كذاب يتفلسف. 

قال اين حبان: 

00 : 1 1 اع‎ ٠. 

ما رواه النسائي عن ابن معين في حق أحمد بن صالح فهو وهم . 

وذلك أن أحمد بن صالح الذي تكلم فيه ابن معين هو: رجل آخر غير ابن الطبري» وكان 
يقال له: الأشموني كان مشهورا بوضع الحديث. 


)0010 القرطبي: المصدر السابق .7737/١5‏ 

(۲) أقصد: قرن9١‏ و١5.‏ 

)۳( مجموعة من نقاد التاريخ: النقد التاريخي ص ١71‏ ويشمل هذا الكتاب -١‏ المدخل إلى الدراسات التاريخية 
لأنجلوا وسينوبوس. ۲- نقد النص - بول ماس 7- التاريخ العام - إمانوئيل كيت. 

(4) ينظر أسد رستم: مصطلح التاريخ ص .١١17‏ 

(5) أحد الأئمة الثتقات (ت /154ه) ينظر: هدي الساري: 21١7/7‏ الذهبي: ميزان الاعتدال ٠١٤-٠١۳/١‏ (407) 

000 ينظر: ابن حجر: المصدر السابق 2١١7/7‏ وينظر كذلك: الذهبي: المصدر السابق ,.1١8- 1١7/١‏ 

(۷) وعند الذهبي: الشموني» كاتب الليث كان ضعيفاًء قال ابن حبان: يأتي عن الإثبات بالمعضلات ل أقف على 
تاريخ وفاته ينظر: الذهبي: المصدر السابق -١١7 /١‏ ٤١٠٠ء‏ ابن حجر: تقريب التهذيب ١5/١‏ (08). 


١848 الجرحوالتعدیل‎ 


قال السبكي: في من لا يضرهم كلام من تكلم فيهم' ': 

"ومنهم: محمد بن إدريس الشافعي الإمام الذي سارت الركبان بفضائله ومعارفه وثقته 
وأمانته فهو حافظ ثبت نادر الغلط حتى أن أبا زرعة قال: ما عند الشافعي غلط فيه... وقد روى 
أن ابن معين قال فيه ليس بثقة... قلت: (أي السبكى) وقد قدمت في ترحمة الأستاذ أبي منصور 
البغدادي”'' أن ابن معين لم يعن الشافعي فاطو هذا اباط" 
؟" مشاهير أئمت الجرح والتعديل: 

لكل علم من العلوم رجال» يعتمد عليهم في اخحتصاصهم» ويرجع إليهم في الملمات وحل 
المعضلات. 

فمن هم العلماء الذين جمع كلامهم في الرجال؛ واعتمد عليهم المصتفون في هذا الباب ولا 
يرجع إلى غيرهم في هذا الميدان ؟ 


ذكر ابن أبي حاتم عدداً من العلماء الذين هم مشاهير الجهابذة النقاد الذين جعلهم الله 
راا لأصول الدين» وا لنقلة الآثار وهم E‏ 


۲ مراتب الجرح والتعديل وألفاظهما: 
لأئمة الجرح والتعديل مصطحات خاصة للجرح والتعديل» ومن خلال هذه المصطلحات 
يمكن لنا أن نحكم على الحديث أو الأثر أو الخبر بالصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع. 
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ومن جعلها عشراًء خس للجرح» ومس للتعديل”©. 


.4 - ۸ السبكي: قاعدة في الجرح والتعديل ص‎ ۲۲١ /0 طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲) هو عبد القاهر بن محمد فقيه شافعي أصولي (ت 4179ه) ينظر: السبكي: طبقات الشافعية الكبرى 
35٠١ ٥‏ تاج الدين السبكي: قاعدة في الجرح والتعديل ص 8 -4. 

زهرة ينظر الملحق رقم (؟). 

(4) ينظر ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ٠۳۷ /١‏ الخطيب: الكفاية ص »»3١- ٠١‏ ابن الصلاح: المقدمة ص 
۸ - 1۰ الذهبي: ميزان الاعتدال ٤/۱‏ . 


.۲۳۳ علي القارئ: شرح نخبة الفكر ص‎ ٠١١-٠١ ينظر الهروي: جواهر الأصول ص‎ )٥( 


٠‏ الفصل الرابع 


ومن جعل لكل من ألفاظ الجرح والتعديل ست مراتب”") ونحن نختار هذا التقسيم 
الأخير لشموله ووضوحه الأكثر لمصطلحات هذا الفد”". 
أ ألفاظ التعديل: 

-١‏ الوصف با دل على المبالغة» أو عبر عنه بأفعل» أو فعّال» كأوثق الناس» واضبط الناس» 
ANY‏ التقيمى وتقاده وله اعرف له نظره وفلان لأجدا لع 

؟- ما كرر فيه لفظ التوثيق» كثقة ثقة» وثقة ثبت» وثقة حجة» وثقة حافظ» وثبت حجة» 
وثبت حافظ» وثقة متقن» ونحوها كفلان لا يسأل عنه” ' وأيضاً من المرتبة الثانية: هو رضا أو هو 
ا 

ا ككقةه أو عفرن ا ارو یدل ار اک اران 
مصحفاًء أو إمام» والحجة أقوى من الثقة. 


إللكق ينظر ابن حجر: تقريب التهذيب /١‏ 5- 0 السخاوي: فتح المغيث ص .٠١١ - ٠١١‏ 

(Y)‏ مال أيضاً كل من العلامة اللكنوي» وأحمد شاكر إلى هذا التقسيم واستحسناه» ينظر: الرفع والتكميل ص 
١‏ الباعث الحثيث ص ٠١١-١٠٠١‏ هامش )١(‏ 

() ينظر المروي: المصدر السابق ص ٠٠٠‏ ابن حجر: المصدر السابق »٤ /١‏ السخاوي: المصدر السابق ص 
11١١-75‏ علي القارئ: المصدر السابق ص ”27727 وجعله الخطيب (ثقة ومتقن) من المرتبة الأول ينظر: 
الكفاية ص c1۰‏ وينظر: كذلك ابن الصلاح: المقدمة ص 208 واضاف (ثيت» حجة» حافظ» ضابط) إل 
ذلك وهو مذهب الذهبي أيضاً ينظر: ميزان الاعتدال /١‏ ٤ء‏ أما ابن حجر فقد جعل تكرير الصفة لفظاً 
(ثقة ثقة) أو معنى (ثقة حافظ) من الدرجة الأولى أيضاً ينظر: تقريب التهذيب /١‏ 5. 

() ينظر الحروي: المصدر السابق ص .٠١‏ الذهبى: المصدر السابق /١‏ 5» ابن حجر: المصدر السابق /١‏ 4» 
الخ) من الثانية ينظر: جواهر الأصول ص .1١‏ ميزان الاعتدال /١‏ 4: وكذلك (لا بأس به) عند ابن 

(5) وهو باب من النعت بالمصدر ينظر: وكيع أخبار القضاة 7737/5 الخطيب: الكفاية ص .١55- ١548‏ 

030 ابن حجر: تقريب التهذيب ١‏ / 4» السخاوي: فتح المغيث ص ٠١١‏ التهانوي: قواعد في علوم الحديث 
ص ”57 7. 
٠‏ فلان صدوق - عله الصدق لا بأس به» خير من الثالثة واستخدم ابن الصلاح هذه المصطلحات في 
الثانية» ينظر: ص 58» كذلك ابن أبي حاتم ينظر: الجرح والتعديل ص ٠١١‏ . 


الجر والتعديل ۲۹۱ 


4 صندوق أو غل الصدق "© أو لأ يأنن يمه أو مكراشك» أو ثقة أن شا الله أو مأموكء أو 
خيار» أو خيار الخلق» ونحوها”". 

ه- شيخ إلى الصدق ما هوء جيد الحديث» حسن الحديث» صدوق» سيئ الحفظء 
صدوق بهم» صدوق له أوهام» صدوق يخطيء؛ صدوق تغير بآخره» صدوق رمي بالتشيع» أو 
بالأرجاء» أو القدرء أو النصبء أو التجهم» مع بيان الداعية من غيره”. 

-٦‏ صالح الحديث صدوق أن شاء الله» أرجو أنه لا بأس بهء ما أعلم به بأسأء صويلح» 
مقبول» ليس ببعيد من الصواب يروى حديثه» يكتب حديثه» ونحوها. كذلك شیخ» أو يعتبر به» 
أو مقارب الحديث» وهذه الألفاظ تشعر بالقرب من التجريح وكذلك: من ليس له من الحديث 
إلا القليلء ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله. 


ب- ألفاظ الجرح. 

-١‏ ما يدل على المبالغة كالوصف بأفعل أو فعال» وهى أسوأها مثل: أكذب الناسء إليه 
المتتهى في الكذب» دجال» وضاع» كذاب» أو هو ركن الكت أو ماو 

؟- فلان متهم بالكذب» أو الوضع» ساقط. هالك» ذاهب» ذاهب الحديث, متروك» متروك 


)۱( ينظر ابن الصلاح المصدر السابق ص ٥٩‏ الذهبي: المصدر السابق /١‏ ابن حجر: المصدر السابق 
RNA‏ 

)۳( وعد ابن أبي حاتم ما انفرد به فيه بصيغة دالة على التوثيق» كثقة أو ثبت حجة.. الخ من الرابعة ينظر: الجرح 
والتعديل ص .١197‏ أما ابن الصلاح فقد عد (صالح الحديث) من الرابعة» ينظر: المقدمة ص ۲۹» 
والمهروي: عد فلان شيخ وروی عنه الناس» ومقارب الحديث» خبير.. الخ من الرابعة ينظر: جواهر 
الأصول ص .5١‏ 

(۳) ينظر: المصدر نفسه ص »5١‏ ابن حجر: المصدر السابق .٥ - ٤/١‏ 

)2 يقال: (تغير بآخره) بمد ال همزة وكسر الخاء والراء بعدها: هاء (وتغير بآخرة) بمد الهمزة أيضاً وكسر الخاء 
وفتح الراء» بعدها تاء مربوطة. وتغير بآخره بفتح الحمزة والخاء والراء» بعدها تاء مربوطة» أي اختل ضبطه 
وحفظه في آخر عمره وآخر أمره. ينظر: تدريب الراوي ۲/ ۳۷۳ وما بعدها. 

)2 ينظر ابن حجر: تقريب التهذيب /١‏ 5»: السخاوي: فتح المغيث ص ٠١۸‏ اللكنوي: الرفع والتكميل ص 
EE‏ 
السيوطى: المصدر السابق .۳٤۷ /١‏ 


4۲ 


الفصل الرابع 


الازيطة 2 كزةة قز تقر الل و يطيعة انم قدا لنب بانع عقاو لتمايزن 7 


“1- رد حديثه» ردوا حدیثه» مردود الحدیث» ضعيف جداً» واه بمرة طرحوا حديثه» مطرح» 


مطرح الحديث» ارم به ليس بشيء» لا يساوي ا لا شی 


تج به مجهول» ليو 


من لم 


00 
فم 


(۳) 


(€) 
0 


٤‏ - ضعيف الحديث» ليس بالقوي» لا يطرح بل يعتبر به أيضاً وضعيف» منكر الحديث؛ لا 
ا 


كابس قوق" © يكقب خديته أيضا للاعتار ”+ وهو دوت لين وعد ابن تحجر أيضا: 
يوجد فيه توثيق لمعتبر» ووجد فيه إطلاق الضعف. ولو لم يفسر. 
1- لين الحدیث» كتب حدیثه» وينظر فيه اعتبار» لین» فيه لين» فيه مقال» تعرف وتنكر 


ينظر: المصادر الثلاثة الأولى نفسها بمجلداتها وصفحاتها. 

ينظر: المصادر الثلاثة الأولى نفسها بمجلداتها وصفحاتهاء التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص 25067 
وجعل السخاوي أغلب هذه الألفاظ من الرابعة» وجعل الثانية من الثالثة ينظر: المصدر السابق ص .١5١‏ 
ينظر العراقي: شرح ألفية العراقي (المسماة بالتبصرة والتذكرة) طبعة - فاس ٤٣۱۳ھ ۱١/۲‏ -15» ابن 
حجر : المصدر السابق /١‏ 5. التهانوي: المصدر السابق ص ۲٠١١‏ . 

ينظر: تدريبب الراوي ص ۲۳۳ - 2775 التهانوي: المصدر السابق ص .70١‏ 

الاعتبار والشواهد: هي أمور يتعرف بها حال الحديث من حيث الأصالة وعدمها والاعتبار: تتبع طرق 
الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم أن له متابعاً اوشاهداً أو لا هذا ولا ذاك» أو بعبارة أخرى هو البحث عا 
يرويه الراوي» ليتعرفوا ما إذا كان قد انفرد به أو لا فإذا لم يجدوا ثقة غيره رواه كان الحديث فرداً مطلقاً أو 
غريباً. ينظر: المقدمة ص ۸" الهروي: المصدر السابق ص 278 أحمد شاكر: الباعث الحثيث ص 55 هامش 
۳ التهانوي: المصدر السابق ص ٤١‏ . 

والاعتبار ليس نوعاً بعينه» وإنما هو هيئة التوصل للنوعين المتابعات والشواهد وسير طرق الحديث لمعرفتها 
فقطء والشاهد: أن يروي حديث بمعنى حديث لا بلفظ لاعتبار هو الاجتهاد في حال الحديث ليطلع على 
المتابعات والشواهد. ينظر شاكر: المصدر السايق ص .٥۷‏ 

وقال التهانوي: المتابعة أن يتابع أي يوافق - راوياً ظن تفرده غيره في لفظ ما رواه بشرط وحدة الصحابي 
(في متابعة غيره لغيره) ويسمى هذا الغير المتايع والتابع أيضاً وهي: : تامة:إن حصلت للراوي (المظنون 
تفرده) نفسه ومثالها أن يروي حديئاً مثلاً حاد بن سلمة عن أيوبء عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي 
يد ثم يروي هذا الحديث في أول الإسناد غير المذكور وهو حادء وقاصرة: إن حصلت لشيخه أو من فوقه 
مطلقاً ومثالها هو أن يروي الحديث ثاني واحد في الإسناد غير أيوب عن ابن سيرين أو غير ابن سيرين عن 
أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي يي وخص قوم المتابعة بها حصل في اللفظ سواء كان من رواية ذلك 
الصحابي أم لا. والشاهد بها حصل بالمعنى كذلك» ينظر: قواعد في علوم الحديث ص 55 . 


الجرح والتعديل ‏ ۲۹۴۲ 


ليس بذاك» ليس بالمتين» ليس بحجة. ليس بعمدة» ليس بمرضى» للضعف ما هوء فيه خلف» 
تكلقوا فيه را مطفوة فس تيع ا , 


من روى عنه أكثر من واحد ول يوثق» وإليه الإشارة بلفظ مستورء أو مجهول الحال". 


> أعلى مراتب التعديل, وأدنى مراتب الجرح. 

فأعلاها الثلاثة الأولى بالاتفاق ويحتج بأحاديثهم ويدخل حديثهم في الصحاح””". 

ومن قيل فيه“ ذلك - يعني الرابعة حتى السادسة - يكتب حديثه وينظر فيه لأن العبارات لا 
تدر بالف فسن تحذيفه بمو اققة الان 

أما أدنى مراتب الجرح فهي: الثلاثة الأولى» فلا يكتب حديثهم ولا يعتبر به أما الثلاثة 
الاأيرة تك لافار 

وتحرير هذه المسألة كما بينها العلامة أحمد محمد شاكر هو كالآتي: الدرجات من بعد 
الصحابة طإد: فما كان من الثانية”' والثالثة فحديثه صحيح من الدرجة الأولى» وغالبه في 
الصحيحين. 


2571/5 الصنعاني: توضيح الأفكار‎ ٠۲۹ السخاوي: فتح المغيث ص‎ ۸/١ ينظر: لسان الميزان‎ )١( 
.١١7 اللكنوي: الرفع والتكميل ص‎ 

(۳) السيوطي: تدريب الراوي: /١‏ 2757 القارئ: شرح نخبة الفكر ص ۲١‏ التهانوي: المصدر السابق ص 
۳ 

(5) ينظر السيوطي: المصدر السابق :۳٤۷ - ۳٤١/١‏ يقول الشيخ أبو غدة: ينبغي أن يفهم من هذا أن من كان 
من المرتبة الرابعة فا بعدها يكون حديثه ضعيفاً بإطلاق فإن هناك مرتبة ثالثة وسط بين الصحيح 
والضعيف هي مرتبة(الحسن) كا هو معلوم وهو على مرتبتين أيضا حسن لذاته وحسن لغيره كا أن 
الضعيف على مراتب ينظر: التهانوي: المصدر السابق؟ 5 ؟. 

)0( ينظر ال هروي: جوهر الأصول ص اكت العراقى: شرح الألفية ت ۲ التهانوي: المصدر السابق 
ص۹۱٣۲‏ - .۲٣۲‏ 

0) أي الأولى حسب تصنيفناء والثالثة يعني الثانية عندنا. 


5 الفصلالرابع 

وما كان من الدرجة الرابعة''' فحديثه صحيح من الدرجة الثانية وهو الذي يحسنه 
الترمذي» ويسكت عليه أبو داود» وما بعدها فمن المردود» إلا إذا تعددت طرقه مما كان من 
ازا الام الاد مقو ذلك و ر رة 

ونا كا فق E N O N E‏ العف O‏ 
الموضوع“. 
4 ما هو العدد المطلوب للمعدل والمجرح في العدل والتجريح ؟: 

اختلف آهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أ - لا يجوز أن يقبل في التزكية إلا قول رجلين في الشهادة والرواية كليهماء مثل حقوق 
الآدسين ى السيادة” ٠‏ 

ب - ذهب بعض أهل العلم: الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معا . 

ج - الاكتفاء في تعديل المحدث المزكي الواحد» ولا يكفي في تعديل الشاهد على الحقوق إلا 
اثنان» وهو مذهب كثير من أهل العلم ومنهم الخطيب . 
1 هل تقبل تزكيم أوتجريح المرأة أوالعبد أوالصبي؟. 


تقبل تزكية كل عدل وجرحه حرا كان أوعبداء ذكرا كات أو E‏ 


)١(‏ أي الثالثة عندنا. 

(۲) أي الرابعة والخامسة عندنا. 

() السادسة عندنا. 

(6) ينظر: الباعث الحثيث ص .٠١١- ٠٠١‏ 

() ينظر: الكفاية ص ١٠٠١ء‏ العراقي: شرح الألفية /١‏ 546» اللكنوي: الرفع والتكميل ص .4١‏ 

(5) يدل على ذلك أن عمر قبل في تزكية سنين أبي جميلة قول عريفه وهو الذي استحبه الخطيب ينظر التفصيل 
الخطيب: المصدر السابق ص ١١٠١ء‏ وهو اختيار القاضي أب بكر ينظر العراقي: المصدر السابق /١‏ 2590 
اللكنوي: المصدر السابق ص .5١‏ 

(۷) ينظر الخطيب: المصدر السابق ص 2١75١‏ ورجح ذلك الأمام فخر الدين الرازي» وسيف الدين الآمدي» 
ونقله عن الأكثرين ينظر الآمدي: الأحكام في أصول الأحكام ۲/ /الاء ابن الصلاح: المقدمة ص 257 
الهروي: جواهر الأصول ص 05. 

(4) والأصل فيها حديث بريرة» قال الزهري حدثني أربعة» عروة بن الزبير ...عن حديث عائشة وساق قصة 


الجرح‌والتعدیل ۲۹۵ 


والذي يدل على ما قلناه أن أقصى حالات العدل وتعديله أن يكون بمثابة المخبر والخبر 


والشاهد والشهادة فإذا ثبت أن خبر المرأة العدل مقبول» وإنه إجماع السلف وجب أيضاً قبول 
تعديلها للرجال حتى يكون تعديلهن الذي هو إخبار عن حال المخبر والشاهد بمثابة خبرهم في 
وجوب العمل به. 


GOOSEN SENS,‏ ودود" 


ا التعارض والترجيح في راو واحد' ': 


إذا تعارض الجرح والتعديل في راو واحد» فجرحه جماعة وعدله آخرون فللعلاء فيه ثلاثة 


ا 


(1) 
(۲) 


(۳) 


€3) 


أ- أن الجرح مقدم مطلقاًء ولو كان المعدلون أكثر. 

لأن الجرح زيادة علم» كا أنه عن أمر باطن خفي عن المعدل» وهو مذهب الجمهور. 
ذكره الخطيب وابن الصلاح وصححاه» كما صححه فخر الرازي ادى وان افاج 
ب - أن كان المعدلون أكثر قدم التعديل. 


اوا ودع موك ا عل ع عل عه هنا ريك أو رايع هيا 
تكرهينه ؟ قالت: أحمي سمعي وبصريء عائشة أطيب من طيب الذهبء ينظر الخطيب: المصدر السابق 
ص ۲٢۹۲‏ - 23577 ابن حجر: فتح الباري 7/ 2477 النووي :شرح صحيح مسلم 23١9/1177‏ وسمياها 
بريرة» خلافاً لما ادعى به الصنعاني» ينظر: توضيح الأفكار ۲/ .١51‏ 

ينظر: الكفاية ص 2177 العراقى: المصدر السابق /١‏ ۲۹۵. 

قال ابن حجر: وفائدة ايراد كل ما قيل في الرجل من جرح وتوثيق يظهر عند المعارضة» ينظر: تمذيب 
التهذيب ٥/١‏ . 

إذا جاء الجرح والتعديل من عالم واحد كقول الذهبي في هدبة بن خالد القيسي: أما النسائي فقال: ضعيف 
وقواه مرة أخرى» ينظر: ميزان الاعتدال 5/ 595» وقال التهانوي: وإذا اختلف قول الناقد في رجل 
فضعفه مرة» وقواه أخرى فالذي يدل عليه صنيع الحافظ أن الترجيح للتعديل» ويحمل الجرح على شيء 
بعيئه ! ينظر: قواعد في علوم الحديث ص ٤۳١‏ . 

ينظر الخطيب: المصدر السابق ص۱۷۷ المقدمة ص 058. الأحكام في أصول الأحكام ۲/ ۷۹ء ابن 
الحاجب: عثان بن عمر بن أبي بكر الكردي (ت745ه1559م) مختصر الأصول (المشهور بمختصر 
المنتهى)» طبعة بولاق» ١١۳١ه ٦٤/۲‏ . 


7 الفصل الرابع 


فإن كثرة المعدلين تقوي حاهم وقلة الجارحين تضعف خبرهم قال الخطيب وهذا خطأ من 
توهمه لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون ولو أخبروا بذلك 
لكانت شهادة باطلة على نفي“. 

ج - إذا تعارض الجرح والتعديل» ا أحدهما إلا بمرجح ذكر ذلك ابن الحاجب» 
والعراقي» والسيوطي”". 

يقول اللكنوي” 

قد زل قدم كثير من علماء عصرنا بها تحقق عند المحققين أن الجرح مقدم على التعديل... 
وليس الأمر كا ظنوا بل المسألة - أي تقديم الجرح على التعديل - مقيدة بأن يكون الجرح 
مرا 

د - الراجح من الأقوال هو أن ا جرح لا يقدم إلا إذا كان مفسراً لما بينه حققو هذا الشأن. 

إذا وجد في شأن راو تعديل وجرح مبهمان: 

قحم انسور كدر توطنا تو دو و شتير مقورا جم احفر 0 تقديم الجرح إنا 
فى إذا كان متسر ا واکان التحديل مها أو نرا 


۸ فیما ييقبل من الجرح والتعديل وما لابيقبل منهما. 


.6 7 ينظر الخطيب: المصدر السابق ص ۱۷۷١ء المقدمة ص‎ )١( 

(۲) ينظر ابن الحاجب: المصدر السابق 7/ ٠٠١‏ العراقي: شرح الألفية 011/١‏ السيوطي: تدريب الراوي 
۰/۱ 

(۳) الرفع والتكميل ص 45» ويشهد بذلك قول كثير من أئمة هذا الشأن» يقول النووي: ولا يقال الجرح مقدم 
على التعديل لأن ذلك فيا إذا كان الجرح ثابت مفسر السبب» وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذلك» ينظر: 
شرح صحيح مسلم 254/١‏ وينظر كذلك ابن حجر: لسان الميزان ٠١ /١‏ السيوطي: المصدر السابق 
۱ 

(6) ينظر اللكنوي: المصدر السابق ص 44 وقد أيد ذلك أحمد شاكر ينظر: الباعث الحثيث ص ٩۷‏ - ۹۸. 

(5) قال ابن حجر: لأن أسباب الجرح خت ختلفة ومدارها على خسة أشياء : البدعة» أو المخالفة» أو الغلطء أو 
جهالة الحال» أو دعوى الانقطاع في السند بأن يدعي في الراوي أنه كان يدلس» أو يرسل» ينظر: هدي 
الساري ص 4١4‏ (ط السلقيةء بإشراف قصي حب الدين الخطيب). 


الجرح والتعديل ‏ 597 


لكنهم اختلفوا إذا كانا مبهمين على أقوال. 
أ- التعديل مقبول» ذكر السبب أم لم يذكر» لأن تعداده يطول فقبل أطلاقه بخلاف الجرح» 


فإنه لا يقبل إلا مفسراء ولأن الجرح يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره كا أن الناس مختلفون في 
الأسباب المفسقة» فيطلق أحدهم الجرح بناءاً على ما اعتقده جرحاًء وليس بجرح في نفس الأمرء 
فلا بد من بیان سببه ليظهر أهو قادح أم لا . 


ب - يجب بيان سبب العدالة» دون أسباب الجرح لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيهاء 


فيجب بيانهاء بخلاف أسباب الجر . 


010 


00 


فرق 
0 


ج - يجب ذكر سبب الجرح والعدالة كليه. 
د- لا يقتضي بیان سبب كل منههماء إذا كان الجارح والمعدل عارفاً بصيرا ر ا 


ينظر أحمد شاكر: المصدر السابق ص 84» التهانوي:قواعد في علوم الحديث ص177» اللكنوي: المصدر 
السابق 55-56. 

ومن هذه الأسود أن الشافعي بلغه أن إنساناً جرح فسأل عما جرح به فقال: رأيته يبول قائ)ًء فقيل له وما في 
ذلك ما يوجب جرحاً ؟ فقال: لأنه يقع الرشش عليه وعلى ثوبه ثم يصلي» فقيل له: رأيته يصلي كذلك ؟ 
فقال: لا فهذا ونحوه جرح بالتأويل والعالم لا جرح أحداً بهذا ولا أمثاله ينظر الخطيب: الكفاية ص ٠۷۸‏ 
السبكي: قاعدة في الجرح والتعديل ص 4 ؟. ومنها: أن أبا عبيدة الحداد قال: حدثنا شعبة يوما عن رجل 
بنحو من عشرين حديثاً ثم قال: امحها قلنا له: لم ؟قال: ذكرت شيئاً رأيته منه فقلنا: أخبرنا به أي شيء» هو ؟ 
قال رأيته على فرس يجري ملء فروجه» وقي رواية يركض على برذون. ينظرء الخطيب: المصدر السابق ص 
7 ابن الصلاح المقدمة ص١5‏ ومنها: أنه سكل يحيى ابن معين عن حجاج بن الشاعرء فبزق لما سئل 
عنه» ومنها سئل شعبة» ما تقول في أبي بكر الهذلي ؟ قال: دعني لا أقيْ. قال الخطيب: هذه المسائل لا توجب 
رد أخبارهم ينظر: المصدر السابق 185-1486. 

ينظر: المقدمة ص ١٠ء‏ اللكنوي: الرفع والتكميل ص ۷۲-۷١‏ و من حجة هذا المذهب: ما رواه الخطيب 
بسنده عن يعقوب الفسوي أنه قال سمعت إنساناً يقول لأحمد بن يونس: عبد الله العمري ضعيف؟ قال إن 
يضعفه رافضي مبغض لآبائه» ولو رأيت يته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة» قال الخطيب معقباً على هذه 
التروكية: قاسم أحد بن يون غل أن ع الل"الغمري ثقة ا ليس اة لان حسن اة ها يشار فة 
العدل والمجروح» ينظر: الكفاية ص ٠١١‏ . 

ينظر اللكنوي: المصدر السابق ص ۷۲. 

ينظر الخطيب: المصدر السابق ص 178 . 
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المبحث الثالث 
مرف اكتشددين والتتاهلنن 


١د‏ آم الوسط: 

جعل الله أمة الإسلام» أمة وسطاً عدلاًء وجعلهم شهداء على الناس» فلم تتشدد تشدد 
التهوى:ول تشاهل شاهل النضاری: لاف عقيدنها ولا ئی شريه 

والوسطية هي: دون الأنبياء» وفوق الأمم» يقول الله تعالى: #[ وَكَدِكَ جَعَلتكك ام 
انكر وا شی دا عل الاس ومكون اسول َك يي الآية [البقرة: ١47‏ ]. 

قال المفسرون: 

كا أن الكعبة وسط الأرض كذلكء جعلناكم أمة وسطأء وأصل هذه أن أحمد الأشياء 
أوسطهاء ولأن الأطراف يتسارع إليها الخلل والأعوارء والأوساط محمية محوطة كا أن الوسط 
عدل بين الأطراف ليس إلى بعضها أقرب من بعض . 

يقول أبو تام الطائي”©: 


سما 


كانتا ا الحو کت ا ا رادي حَتَّى أُصْبَحَتٌ طرفاً 
6 (5). 


هُمُ وَسَط تَرْهَى الأنامُ ب بحْكْيهمْ إذا نزت إِخدى اللاي معط 5 


)١(‏ يقول ابن تيمية وهو يتحدث عن - باب الطهارة - " كان على اليهود فيه أغلال عظيمة» فابتدع النصارى 
ترك ذلك كله بلا شرع من الله حتى أنهم لا ينجسون شيئاً فهدى الأمة الوسط با شرعه الله ها إلى الوسط 
من ذلك". 
اقتضاء الصراط المستقيم ص ٦۲‏ . 

(۲) ینظرالزخشري: الكشاف /1١‏ 159-198 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۲/ ٠١٤١ - ٠١۴۳‏ . 

(۳) الصولي: شرح ديوان أبي تمام» تحقيق خلف رشيد نعمان» وزارة الثقافة والإعلام - بغداد ۱۹۷۸ م 1۷/۲ 


كانت هي الوسط الممنوع فاستكبت مما حولا الخيل حتى أصبحت طرفاً 
2 ديوان زهير بن أبي سلمى شرح وتحقيق» حجر عاصيء دار الفكر العربي - بيروت ص١١1١»‏ والبيت في 
ديوانه روى هكذا: 


َي جال يَحْصِمٌ التاس أَمْرُهُمْ إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم 


١8484  ليدعتلاو الجرح‎ 


من أجل ذلك شدد الإسلام ف ع الأخبار والحكم على الأشخاص ا كبير ا حيث 


14 جو 


يقول الله تعالى: 00 ولا قف مالس لك يه علو يعن الم وار ولف كل اکان كف 


(O 


4 الآية [الإسراء: .]١١‏ 
قال قتادة: 
لا تھا ل رأيت وأنت لم تر» وسمعت وأنت لم تسمع وعلمت وأنت ل تعلم؛ وقال مجاهد: لا 


نل اي كع 


قال القرطبى : 
"'فهذه ال الزور والقذف وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديئة". 
ويقول تعالى: # مَايلفطُ اَهِب عد 4 [ق: ۱۸]. 
أي: إلا وها من ير ها معد لذلك يكتها لا رك كلمة ولا ك 
ويقول 00 «كَفَى بالُرءِ كَذيًا آن يدت كل ما سَمعَ 7 
3: عن التنطع في الدين والتزمت حيث يقو 3 ": هلك الْمتَطّحُونَ». فاا ثَلانَا.. 


المتعمقون والمشددون في غير موضع التشدد. 


وبا أن الإنسان ضعيف قد يتعرض لدوافع شخصية؛ من مصلحة أو منفعة» أو عصبية 


لقوم» أو حماعةء أو مذهب أو غيرها. 


جعل أئمة الحديث قواعد دقيقة لمعرفة هؤلاء. ومعرفة العدل من أقوالهم» سواء كانوا 


متساهلين أو متشددين» حتى لا يقع المسلمون في خطأ في دينهم وتاريخهم» حيث أن تاريخ هذه 
الأمة مرتبط ا رتباطأ وثيقاً بعقيدتها وشريعتها. 


220 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
000 


ينظر: الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ /ا751. 

المصدر نفسه ۲٣۸/۱۰‏ 

ينظر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 5/4 77. 

صحيح مسلم ©201١‏ شرح صحيح مسلم /١‏ ۰۷۳ رياض الصالحين ص۸۷٥‏ (9۷). 


صحيح مسلم /٤‏ ۲۰۹۵ (۲۹۷۰)ء شرح صحيح مسلم 17/ ۲۲۰. 
ينظر النووي: المصدر السابق ص 5 .٠١‏ ابن كثير النهاية في غريب الحديث .۷٤ /١‏ 


٠٠‏ الفصلالرابع 


٣‏ معنى التشدد والتساهل: 

أ- معنى التشدد لغة: من شدد: الشدة» الصلابة» وهي نقيض اللين تكون في الجواهر 
والأعراض» والجمع شدد؛ والتشديد: خلاف التخفيف” ". ١‏ 

ايع اا لقم مو ها البو انيقي ا وا ال اا 

وحكم التشدد والتساهل هو: عدم اعتبار قول المتشدد والمتساهل في بناء الحكم الشرعي 


على فرد» أو فئة) أو اأصحاب عقيدة او مذهب. 


٣‏ التثبت من قول المعدل أو الجارح ولو كان من الأئمب: 

إن الحكم على العلماء والرواة أمر يحتاج إلى تيت وتأكد شديدين لما يكون هذا الحكم من 
نتائج وخيمة على أحاديث رسول الله ي والأخبار بشكل عام» فكم من حديث أل رر 
لتشدد متشدد» وكم من حديث وخبر يقبل لتساهل متساهل» وكل ذلك يؤدي إلى افتتان المسلمين 
في دينهم وعقيدتهم» وكذلك في تاريخهم وحضارتمهم. والبشر يحب فیمدح» ويغضب فيقدح» وکا 


قو العا 

وعينُ الرّضا عن كل عيب كليلة” وَلَكِنَّ عَِنَ الشّخْطٍ تُبْدي الَسَاوِي 

عن انض مات قال 

ج ام شک أما تغلي زط عل ری ؟ إل ارط عَل َيه فقلث: E‏ 
أ کا زی کی وَأَْضَبْ كنا َضَبْ ای اها أحد عَوْتُ عل ِن أي عو ليس 


ا آهل ن يعَلَهَا لَه طَهُورًا وَرَكَاهَ وري يقرب يا مِنه يَوْمَ م الْقَيامَة وان 35 رَحِيمًا. 


)١(‏ ينظر ابن منظور: لسان العرب ۲/ ۲۸۲ (شدد). 

eS (۲( 

(۳) ديوان الشافعي ص 

ee ENS €3 

)2 هي آم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيدء اختلف ني اسمها على أقوال» وهي أيضاً أم أنس بن مالك 


أسلمت قدي)ً لم أقف على تاريخ وفاتها: ينظر ابن عبد البر: الاستيعاب 4/ 408 -401» أبن حجر: 
الإصابة .)١۳۲١١( 457- ٤11/٤‏ 


الجرح والتعديل ٤٠١‏ 


ومن أجل ذلك لا يحل الأخذ بقول كل معدل أو جارح ولو كان ذلك المعدل أو الجارح من 
مشاهير أو كبار العلاء لأمور معينة: 

أ- قد يكون ال جارح نفسه مجروحاًء فحينئذ» لا يبادر إلى قبول جرحه» كذا تعديله مالم يوافقه 
غيره» كأبي فتح الأزدي» قال الذهبي عنه في ترجمة (إبان بن إسحاق المدني) بعد أن جرحه الأزدي 
وا 

" لا يترك فقد وثقه أحمد والعجلي وأبو الفتح يسرف في الجرح» وله مصنف كبير إلى الغاية 
في المجروحين جرح خلقاً بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم» وهو المتكلم فيه". 

وكعصبة الخطيب البغدادي على إمام الأئمة أبي حنيفة وأحمد . 

وا 

"الحق أن الأقوال التي صدرت عنهم في حق هذا الإمام المهام» كلها صدرت من التعصب» 
لا يستحق أن يلتفت إليها". 

ومن ذلك التعصب غير البريء - ترك حديث الإمام البخاري - المجمع على إمامته - من 
قبل أي حاتم - وأبي زرعة - الرازيين حيث طعنا في هذا الإمام الجليل حين| قدم الري سنة (150ه) 
حيث كتب اليما محمد بن يحيى النيسابوري”'': أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن خلوق”. 

فهل نترك حديثه لتركهها إياه!!؟. 

وهذا الإمام الشافعي يتساهل في تقييمه ل (إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى)”'' حيث يوثقه كا 


72: 500 . e 
يقول النووي: لم يوثقه غيره» وهو ضعيف باتفاق المحدثين27.‎ 


() ميزان الاعتدال /١‏ 0. 

(5) ينظر التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ۱۹٤‏ . 

(۳) ينظر: الرفع والتكميل/ 57. 

(6) ينظر ترحمته ص ٤۱۹‏ . 

(0) ينظر التهانوي: المصدر السابق ص ٠۷۷‏ 

(7) الأسلمي المدني: أحد العلماء الضعفاءء ترك حديثه (ت 184١ه)‏ ينظر: الذهبي: المصدر السابق ١//اه‏ - 
0١‏ )0 الخزرجي:خلاصة التهذيب ص .5١‏ 


72و02 ينظر الذهبي: المصدر السابق /١‏ 058. فتح المغيث/ 547 . دقاف البحدي: 0 
0900-6 ديل ۔ ج 


۲ الفصل الرابع 


أن هناك جمعاً من أئمة الجرح والتعديل لهم تشدد في هذا آلا فر ون الر اوی اد 


جرح» ويطلقون عليه ما لا ينبغي إطلاقه» فمثل هذا توثيقه معتبر» وجرحه لا يعت ما لم يوافقه 


غيره تمن ينصف ويعتبر 


0) 


قال الذهبي: في ترجمة (سفيان بن عيينة) : 
لومي EO‏ ال 

وقال في تذكرة الحفاظ: في ترجمة (أبي الحسن بن القطان) يعد أن مدحه' ©: 
"ولكنه تعنت في أحوال الرجال فا أنصف". 

وقال ابن حجر في ابن حبان“: 


ى ما يترتب من الآثارمن جراء التعنت والتسامح. 


يترتب على ذلك توقف العلاء في بعض الأشخاص والحكم الصحيح عليهم. 
E‏ 
"ولوجود التشدد ومقابله التسامح - نشأ التوقف. في أشياء من الطرفين» بل ربا رد كلام 


كل من المعدل والجارح مع جلالته وإمامته ونقده وديانته". 


لكن أئمة الحديث الجهابذة النقاد لم يلتفتوا إلى ذلك بشكل عام حيث غربلوا وفحصوا هذه 


الأقوال بميزان دقيق» إلى أن وصلوا إلى القناعة العلمية التامة ومحصلة تلك الأقوالء وإلا لكان 
أمر مثل هذا يتطلب منهم ترك أكثر محدثي الأمصار. 


(1) 


فم 


(۳) 


(€) 


(0) 


ينظر التهانوي: المصدر السابق/ ۱۷۸ - ٠۷۹‏ . 

ينظر: ميزان الاعتدال ٠۷١/۲‏ . 

ينظر : تذكرة الحفاظ ١107/5‏ وأبي الحسن بن القطان» هو علي بن محمد بن عبد الملك الحافظ العلامة» من 
أبصر الناس بضاعة الحديث (ت 1۲۸ه) ينظر: الذهبي: المصدر نفسه )١١70( ۱٤١۷/٤‏ ابن عاد: 
شذرات الذهب .١78/6‏ 

ينظر ابن حجر: القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. حيدر أباد - الدكن 119١ه‏ ص 277 وينظر 
كذلك: الذهبي: ميزان الاعتدال ۲۷۲/۱ .)1٠١1(‏ 

فتح المغيث ص ٤۸۳‏ . 


الجرحوالتعديل ۴ء٤‏ 


"لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة» ثبت عليه ما ادعى به وسقطت 


عدالته وبطلت شهادته بذلك, للزم ترك أكثر محدثي الأمصار لأنه ما منهم. إلا وقد نسبه قوم إلى 


(Orn 


۵ الذين تكلموا في الرجال ثلاث أقسام : 


أ- قسم تكلموا في سائر الرواة؛ كابن معين» وأبي حاتم. 

ب- قسم تكلموا في كثير من الرواة؛ كمالك وشعبة. 

ج- قسم تكلموا في الرجل بعد الرجل؛ كابن عيينية» والشافعي. 

وهؤلاء يقسمون إلى أقسام ثلاثة أخرى من حيث التعنت والتساميم””. 

أ- قسم منهم متعنت في التجريح. متثبت في التعديل» يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث» 


فهذا [ذااوثق حصا تعفن عل قو لوالو اجا وفسلف بتو هة 


وإذا ضعف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه؟فإن وافقه ول يوثق ذلك الرجل أحد 


من الحذاق فهو ضعيف وإن وثقه أحد فهذا هو الذي قالوا فيه: لا يقبل فيه الجرح إلا مفسراً يعني 
لا يكفي فيه قول ابن معين مثلاً: ضعيف ول بين سبب ضعفه» ثم يجيء البخاري وغيره يوثقه. 


(۱) 
(CY) 
(Y) 
(€) 


(0) 


ت )5( 
ب- وقسم منهم متسمح؛ کالترمذي» والحاكم : 
ج وقسم معتدل؛ كأجمد والدار قطني . 
أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط. 


هدي الساري ۲/ ٠١۲‏ . 

ينظر: السخاوي: المصدر السابق ص ۲ الإعلان بالتوبيخ ص ۱۱۷ . 

ينظر: المصدر السابق ص 487. الإعلان بالتوبيخ ص .٠١۷‏ 

قال الشيخ أبو غدة: التسامح والتساهل الذي وقع من الترمذي والحاكم هو من تدوينهها حديث بعض 
الضعفاء. وخاصة الحاكم فإنه يورد بعض أحاديث الضعفاء أو الوضاعين ويجعلها ما يستدرك ا على 
ص ”187 المامش .)١(‏ 

وعد كل من اللكنوي والتهانوي: ابن عدي منهم لكن اعترض عليهم الشيخ أبو غدة على أنه من المتعنتين 
ينظر: المصدر نفسه ص 27111-37082187 قواعد علوم الحديث ص ۱۸۹. 


فمن الأولى: شعبة» وسفيان الثوري» وشعبة أشد منه. 

ومن الثانية: يحيى القطان» وعبد ال رحمن بن مهدي» ويحيى اشد منه. 

ومن الثالثة: يحيى بن معين» واحمد بن حنبل» ويحيى اشد من أحمد. 

ومن الرابعة: أبو حاتم؛ لار ارغان اعد من اهاري : 
أما من المتأخرين من المتشددين: 

-١‏ ابن الجوزي صاحب كتاب (الموضوعات) و(العلل المتناهية) فكم من حديث صحيح 
أو حسن مخرج في الصحاح حكم بوضعه اع 

وكم من ثقة مقبول عند النقاد ضعفه وقدحه؟!”". 

وبالجملة: فهو ضرب المثل في باب الإفراط: قل من جاء بعده إلا تعقبه وخطأه ولم يقتد به في 
صتعه إلا من اختار التشدد والتساهل وسلك مسلكه“. 


1 - عمر بن بدر الموصلي الكردي ألف: (رسالة في الموضوعات). 


قال ابن و 


"ولا اعتداد بذلك. فإنه لم يكن من النقاد! وإنما اخذ كتاب ابن الحوزي فلخصه ولم يزد من 
قبله شيئاً ". 


.۱۹۱ - ۱۹۰ ينظر المصدران نفسيهما: ص ۱۸۷ - ۰۱۸۹ ض‎ )١( 

)۳( قال السيوطي: الأحاديث المتعقبة على ابن الجوزيء التي لا سبيل إلى أدراجها في سلك الموضوعات» عدا 
نحو (۳۰۰) حديث منها في صحيح مسلم حديث وني صحيح البخاري حديث وني مسند أحمد (۴۸) 
حديث» وني سنن أبي داود )٩(‏ أحاديث ... الخ ينظر: تعقيبات السيوطي على موضوعات ابن الجوزي» 
مطبعة المحمدي - لاهور 100١1اهماص .۷٤‏ 

(9) ينظر: فتح المغيث ص ٠٠١‏ . 

١7١ ينظر اللكنوي: الأجوبة الفاضلة ص‎ )٤( 

(0) هو ضياء الدين أبو حفص عمر بن بدر بن سعيد الوراني الكردي الموصلي الحنفي» المحدث الفقيه توفي 
بدمشق سنة (577ه) ينظر ابن عاد: المصدر السابق /١‏ ١١٠٠ء‏ الكتاني: الرسالة المستطرفة ص ١٠١١ء‏ 
وكتابه المذكور طبع في مصر سنة 57 ١ه‏ بتحقيق الشيخ محمد الخضر باسم: المغني عن الحفظ والكتاب 
في لم يصح شيء في هذا الباب» والصواب (المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم, لم يصح شيء في هذا الباب) 
ينظر» اللكنوي: الرفع والتكميل ص ١95-١960‏ (تحقيق: أبو غدة). 

(0) القول المسدص .5١‏ 


الجرحوالتعديل 500 


”- الرضي الصغاني اللغوي”'' له رسالتان في الموضوعات”'' وفيها الكثير أيضاً من الصحيح 
لمن ن ی ف 

اع كوي و ا 1 لأسا د 
موضوعة تبعاً لابن الجوزي وغيره“ 

قال ابن ا 

"طالعت الرد المذكور أي (منهاج السنة) فوجدته كا قال السبكي في الاستيفاء» لكن 
وجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهر الحلي» وإن كان معظم 
ذلك من الموضوعات الواهيات» ولكنه رد في رده كثيراً من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر 
حالة تصنيفه مظانهاء وكان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره. والإنسان عائد 
ا 


)١(‏ هو رضي الدين أبو الفضائل الحسن بن محمد بن حيدر اللاهوري» الإمام» اللغويء الفقيه؛ المحدث (ت 
١‏ )) ببغداد. ينظر: الذهبي: العبر 7/ ٠۲٠١‏ ابن عماد: المصدر السابق 0/ .55٠‏ 

(۲) طبعت رسالة في الموضوعات للصغاني في مصر سنة 1705ه بالمطبعة الإعلامية. ينظر اللكنوي: الأجوبة 
الفاضلة ص ١۷۳‏ . 

(۳) ينظر: المصدر نفسه ص ١09/7‏ . 

(5) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي» تقي الدين» له باع طويل في معرفة أقوال 
السلف» وقل أن يذكر مسالة إلا ويذكر فيها مذاهب الأئمة الأربعة» وبه نصر الله الإسلام في عهد التتار» 
وكان عالما عابدا مجاهداء و يرجح الشيخ محمد أبو زهرة - بعد أن يستبعد عربيته من جهة أبيه وأمه - 
فيقول: ولعله كان كردياء وهم قوم ذو مة ونجدة وبأس شديد. وفي أخلاقهم قوة وحدة» وان تلك 
الصفات كانت واضحة جلية فيه مع أنه نشأ في دعة العلماء واطمئنان المفكرين وهدوء المحققين ...الخ 
(ت ۷۲۸ه) ينظر ابن حجر: الدرر الكامنة ٠٠١ - 557/١‏ أبو زهرة: محمد: ابن تيمية» الطبعة الثانية» 
مطبعة أحمد تخيمر» ١4804‏ م ص ۱۸ - ۱۹ . 

() اللكنوي: المصدر السابق ص ١75‏ . 


(50) لسان الميزان 5 5 (ترحمة يوسف بن الحسن بن المطهر). والصحيح أن اسمه الحسين اوالحسن بن 
يوسف (ت 6 الاه) ينظر: المصدر نفسه ۲/ "١۷١‏ الدرر الكامنة ؟/ .۷١‏ 


الجوزقاني”'' مؤلف كتاب رالأباطيل). 
قال الستخاوي": 


"وللجوزقاني كتاب الأباطيلء أكثر فيه من الحكم بالوضع لمجرد مخالفة السنة. قال 
شيخنا: وهو خطأ إلا أن تعذر الجمع". 


يروز اباد اع وف اا 

قال ا 

"إن الشيخ المصنف قد توغل وبالغ وقلد بعض المتوغلين في هذا الباب» وحكم على بعض 
الأحاديث بعدم الصحة وعلى بعضها بعدم الثبوت» وعلى بعضها بالوضع والافتراءء مع أن فيها 
أحاديث مو جودة في الكتب المعتبرة: مقبولة عند كبراء العلماء من الفقهاء والمحدثين". 
أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي. 

قال عنه الذهبي”): 

"وأبو الفتح يسرف في الجرح» وله مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين ... الخ". 


)١(‏ هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزقاني (ت 140ه) وهو كردي الأصل. ينظر: معجم البلدان 
۲ (جوزقان) قال الخلال: إبراهيم جليل جداً كان أحمد بن حنبل يكاتبه فيتقوى بكتابته ويقرئه على 
المنبر ويكرمه أكراما شديدا وقال النسائى: ثقة وقال الدار قطني كان من الحفاظ المنصفين والمخرجين 
الثقات ينظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب 185-141١ /١‏ وللشيخ المعلمي اليهاني تعليق مفيد حول نصب 
الجوزقاني ملخصه أنه لم يكن كذلك وإنا كان يحط على أهل الكوفة تمن يبغض الصحابةء كما أنه في تقييمه 
لا يجاوز الحد ولا يعتمد الباطل» وحكاية (إن جارية أخرجت فروجة لتذبحها فلم تجد من يذبحها فقال 
سبحان الله فروجة لا يوجد من يذبحها وعلي يذبح في ضحوة نيفا وعشرين ألف مسلم» من رواية محمد بن 
الحسين السلمي النيسابوري) وقد تكلم فيه حتى ومي بوضع الحديث ينظر: لسان الميزان 0/ »١5٠‏ 
التنکیل ,١٠ ١١-99 /١‏ 

)۲( فتح المغيث ص ١١7‏ وينظر كذلك: اللكنوي: المصدر السابق ص ٠۷۷‏ . 

(۳) أي ابن حجر: ينظر اللكنوي: الأجوبة الفاضلة ص ٠۷۷‏ . 

.ه٠١‎ ٤١ طبع بمطبعة المنيرية‎ )٤( 

.١81/ المصدر السايق ص‎ )٥( 

(7) ميزان افعتدال /١‏ 5 ترجمة أبان بن إسحاق المدني. 


٤١۷  ليدعتلاو الجرح‎ 


ومنهم ابن حبان. 

قال الذهبي عنه” 2: 

"ابن حبان ربها جرح الثقة» حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه". 

الک 2 

"أما قول ابن حبان: أن النعمان”'' يأتي عند الثقات بالطامات» فهو مثل كلام الدار قطني» 
إلا أنه بالغ في الإنكار". 


1 عدم قبول التجريح أوالتوثيق بسبب التعصب: 

لعل من أدق عا امتاز به أئمة الجرح والتعديل. هو تصنيفهم أهل التعصب على عدة أصناف 
وما اختص به كل واحد منهم من نوع من التعصب تجاه بلدء أو مذهبء أو عقيدة. 

ومن أجل ذلك اعتبر أئمة الجرح والتعديل أن الطعن بسبب التعصب لا يقبل. 

وخلاصة ذلك أنه إذا علم بالقرائن المقالية وا حالية أن الجارح طعن على أحد بسبب تعصب 
منه عليه لا يقبل منه ذلك الجرح وإن علم أنه ذو تعصب على جمع من الأكابر» ارتفع الأمان عن 
جرحه» وعد من أصحاب القرح”. 

ثم أن النقاد من له تعنت في جرح أهل بعض البلاد» أو بعض المذاهب» لا في جرح الكل» 
فحينئذ ينقح الأمر في ذلك الجرح. 

ونبين هنا بعض من كان له نوع من التعنت والتشدد من النقاد تجاه بعض أهل البلاد» وتجاه 
بعض العقائد والمذاهب: 


(1) المصدر نفسه ١57/١‏ (ترجمة افلح بن سعيد المدني) 

(۲) السبكي: شفاء السقام في زيارة خير الأنام» الطبعة الثانية» دار الآفاق الجديدة - بیروت ۱۹۷۸ م ص ۲۸. 

(۳) هو: نعمان بن شبل الباهلي البصري منكر الحديث» متهم لم أقف على تاريخ وفاته ينظر: المصدر نفسه 
/--”--40:465(755). 

(5) ينظر: الرفع والتكميل ص 14. 

(5) ينظر: المصدر نفسه ص .١188‏ 


١‏ التشدد في جرح بعض أهل البلاد. 
أ- التعصب على أهل الكوفة: 

كانت الكوفة”'' مرتعاً خصباً للغلاة والزنادقة» ومن أجل ذلك كان الخلفاء والعلاء على 
حد سواء على مر العصور في حيطة وحذر من أهلها. 

ومن العلاء والنقاد لشدة تحامله على أهل هذه البلدة» ذهب يشكك حتى في بعض كبار آهل 
العلم من أساطين الفقه والحديث» مثل الأعمشء وأي نعيم» وعبيد الله بن موسى”) 
الجوزقاني من المعروفين في التشدد تجاه آهل الكوفة. 

فالا 

"أما الجوزقاني فقد قلنا غير مرة: أن جرحه لا يقبل في أهل الكوفة لشدة انحرافه ونصبه!". 

ثم يبين ابن حجر ذلك بشكل واضح في مجال آخر فيقول: "وبسبب تلك العداوة: 
الاختلاف في الاعتقاد. فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزقاني لأهل الكوفة رأى 
العجب! وذلك لشدة انحرافه في النصب” ولشهرة أهلها بالتشيع» فتراه لا يتوقف في جرح من 
ذكره منهم بلسان ذلق وعبارة طلقة» حتى أنه اخذ يلين مثل الأعمش» وأبي نعيم» وعبيدالله بن 
موسى» وأساطين الحديث وأركان الرواية! فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلاً من 
ضعفه هو قبل التوثيق". 

وقد تحققنا عن قضيّة اتهامه بالنصبء وبيّننا أنه لم يكن ناصبياء وإنما اتهم بذلك من قبل أهل 
الشتآن» وذلك في بعض بحوثنا. 
ب- التعصب على أهل الشام: 

كانت دمشق المدينة الثانية التي يكثر حوها القيل والقال حول مسألة التعصب. 


وكان 


)١(‏ ينظر الذهبي:تذكرة الحفاظ ۸٤٠١ /١‏ حيث يقول عن الكوفة (ولكن الكوفة تغلى بالتشيع وتفور). 

)۲( أبو محمد العبسي الكوني» حافظ ثبت شيعي» روى عنه البخاري (ت 1١1‏ 7ه) ينظر: المصدر نفسه /١‏ 701 
»)۳٤۳( ۳۰۲ -‏ العبرفي خير من غير /١‏ ۲۸۷. 

(۳) هدي الساري ۱۹۷/۲ . 

(5) لسان الميزان ٠١/١‏ وينظر كذلك: السخاوي: فتح المغيث ص ٤۸٤‏ . 

(0) بيننا في الصفحة السابقة» أن اتهامه بالنتصب كذب وافتراء عليه !. 


الجرح والتعديل ‏ 50:8 


حيث أنها في وقت معين كان التحامل على على ذَنه لا يخلو منهاء لكونها مركز الخلافة في 
وكان بعض النقاد ممن كان يتشيع لعلي دنه بل كل من كان يتشيع كان ينظر إلى أهل الشام 
نظرة حقد وتعصبء وبناء على ذلك ذهب أهل العلم. أن انتقاد مثل: 
EE)‏ برس ون اقل لفقل "وده E‏ فى آم لقاع خاضة» ري 
أهل السنة بشكل عام غير مقبولء لأن المخالفة في العقائد أحد الأوجه الخمسة التي تدخل الافة 
ا 
" التشدد والتعصب على أهل العقائد والمذاهب: 
في الفقرة التي قبلها ذكرنا من تعصب وتشدد على أهل بلد معين وبسبب عقائد ومذاهب 
معيئة»» والذين نذكرهم في هذه الفقرة يتعصبون على أهل بعض المذاهب والعقائد بصورة عامة 
لا خصون بلدا دون بلد. 
أ- فالدار قطني وكذلك الخطيب البغدادي والإمام ابن الجوزي وهم كبار أئمة المسلمين كان 
عندهم شيء من التعصب الزائد على الحنفية وعلى إمام الآئمة (أبي حنيفة النعمان» خاصة). 
"لابد للمزكي أن يكون عدلاً عارفاً بأسباب الجرح والتعديل وأن يكون منصفاً ناصحاً لا 
أن يكون متعصباً ومعجباً بنفسه» فإنه لا اعتداد بقول المتعصبء كا قدح الدار قطني في الإمام أي 


حنيفة: بأنه ضعيف في لخديف واس شناعة ق یهد 


)١(‏ كان من غلاة الشيعة حتى قال عنه الذهبي (قلت هذا والله الشيخ المعثر الذي ضل سعيه فإنه كان حافظ 
زمانه» وله الرحلة الواسعة والاطلاع الكثير والإحاطة» وبعد هذا فا انتفع بعلمه» فلا عتب على حير 
الرافضة)» (ت ۲۳۸ه) ميزان الاعتدال ۲/ .٠٠١‏ 

(؟) وهو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة. محدث الكوفةء اختلف في توثيقه وتضعيفه (ت ۳۳۲ه) ينظر: 
الذهبي: المصدر نفسه ۱/ ۱۳۸ تذكرة الحفاظ ۳/ ۸۳۹ - .۸٤۲‏ 

(۳) ينظر: الرفع والتكميل/ 149 - 150. الهامش (۲). 

)٤(‏ عدا الغلاة والروافض فإن حقدهم وانتقادهم عام يشمل جيع المسلمين في جميع بلاد الإسلام وعلى جميع 
مذاهبهم وفتاتهم. 

(5) فواتح الرحموت ٠١٤/۲‏ . 


۰ | لفصل الرابع 


وقد حذر العلماء من ذلك فقالوا": 

"لا تغتر بكلام الخطيب» فإن عنده العصبية الزائدة على جماعة من العلماء كابي حنيفة وا مد 
وبعض أصحابه وتحامل عليهم بكل وجه". 

وقال سبط بن الجوزي”": 
سلك أسلوبه وجاء با هو أعظم 0 

وكذلك كان (نعيم بن حماد) شديداً على أهل الرأي بل وضع كتباً في الرد على الحنفية. 
ب- التعصب على الصوفية والأشاعرة: 

هذا شيخنا الذهبي له علم وديانة.. وأنا أخشى عليه من غالب علاء المسلمين وأئمتهم 
الذين حملوا الشريعة» فإن غالبهم أشاعرة» وهو إذا وقع باشعري لا يبقى ولا يذر. 

إن الحافظ الذهبي كان من اشد المنكرين على الشيخ - أي محي الدين” ' بن العربي - وعلى 
طائفة الصوفية هو وابن تيمية 


.195 قواعد في علوم الحديث ص‎ )١( 

(0) وهو المحدث والمؤرخ أبو المظفر جال الدين يوسف بن فرغلء البغدادي سبط ابن الجوزي (ت ٤٠٦ه)‏ 
وقد ألف كتابين في الدفاع عن أبي حنيفة ينظر: ترجمته: ميزان الاعتدال 5/ .)4948٠0( ٤۷١‏ ابن عماد: 
شذرات الذهب 71557/8. 

(۳) ينظر: مرأة الزمان في تاريخ الأعيان» العيني: محمود بن أحمد بن موسى (ت 855ه/ ٠٤٠١١‏ م) البناية في 
شرح الحداية» طبعة نولشكور الهند ۲۹۳٠ھ 1۲۸/١‏ . 

0( ينظر: ميزان الاعتدال 2378/7 تهذيب التهذيب ٩۰ /٠١‏ هدي الساري ”7/7 158. 

.٠۹۰ /١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )٥( 

(5) أبو بكر محمد بن علي بن محمد الطائي الاندلسي الصوفيء اختلف الناس فيه اختلافا عظيها قال: الذهبي: 
يجوز أن يكون من أولياء الله الذين اجتذبهم الحق إلى جنابه عند الموت» وختم له بالحسنى (ت 1۳۸ه) 
ينظر: ميزان الاعتدال ۳/ 550-789 (۷۹۸4) العبر ۳/ ۲۳۳. 


(۷) الشعراني: عبد الوهاب بن أحمد (ت 41/7ه/ ٠١٠١‏ م) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابر» المطبعة 
الميمنية .۸/١ ۸١۳١۷‏ 


5١  ليدعتلاو الجر‎ 


لكن الذي ندين الله به أن تعصبهما على ابن عربي وأمثاله» كان في موضعه وليس فيه تعصّب 


ولا تعتت ولا شيء من الخروج عن قواعد العدل والإنصاف”. 
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(Y) 


و 


ينظر تفصيل ذلك كتابنا: معجم الزندقة وتاريخ الزنادقة في الإسلام» فقد استوفينا الكلام فيه عنه وعن 
مثله هناك في عشرات الصفحات فليراجع. 

الرفع والتكميل ص ١45‏ نقلا عن السيوطي وقد أحصى صاحب الرفع كلام الذهبي على الصوفية والأشاعرة 
ينظر: المصدر نفسه: ص »١1917-١91١‏ وينظر كذلك التهانوي: قواعد في علوم الحديث ال حامش رقم .)٤(‏ 

لعل في اتهام الذهبي في تعصبه على الأشاعرة والصوفية اتهام غير دقيق بل ربا غير صحيح وذلك: 

أ- حشر الذهبي مع المتعصبين من قبل من ذكرناهم من العلاء فيه نظرء وبعد عن الصواب. 

ب- نعم هنالك شيء من القصور من قبل الإمام الذهبي تجاه بعض الأشاعرة وذلك: 

- عدم اهت|مه بسيرة وتراجم بعض الأشاعرة حتى وجدته يذكر شيخ الأشاعرة - الإمام أبي الحسن الأشعري - 
وهو أعلى مقاما من بعض من ترجم لهم واطنب في ذکرهم» بسطر واحد في تذكرته ينظر: 87١/7‏ وذلك کا 
يبدو كان لا يحب أن ينقل آراء الأشاعرة في كتبه» لما كان في بعضها شبها بأقوال المعتزلة وغيرهم 

- يعتبر الذهبي أبو الحسن الأشعري مجددا في أصول الدين على رأس المائة الرابعة» كما ذكر تصانيفه وقال: 
(من نظر في هذه الكتب عرف محله» ومن أراد أن يتبحر في معرفة الأشعري فليطالع كتاب تبيين كذب 
المفتري) تاريخ الإسلام ص ۱۳۲ - ٠۳۳‏ (حوادث سنة 4 77ه) وينظر كذلك: السبكي: طبقات الشافعية 
الكبرى ۳/ ۰۲٢‏ سير أعلام النبلاء /١‏ ۱۳۰ - ۱۳۲ (تقديم الدكتور بشار). 

ج- أما موقفه تجاه الصوفية: 

كان له موقف تجاه بعض الصوفية وليس جميعهم حيث يبدو أنه فرق بين نوعين من الصوفية: 

الصوفية المتمسكين بالشريعة» المتبعين للكتاب والسنة» حيث حظي هؤلاء عنده بكل احترام وتقدير» وأدل 
دليل على ذلك هو: لبسه خرقة التصوف من شيخ ضياء الدين عيسى بن يحيى الأنصاري السبتي عند رحلته 
إلى مصر» وكان يعتقد ببعض كرامات كبار الصوفية الزهاد ويعني بايرادها في كتابه (أي سير أعلام) فقد قال 
كان الرفاعي وهو يصفه بأحسن الأوصاف: الإمام القدوةء العابد الزاهد شيخ العارفين ينظر: المصدر 
السابق ۲٠/۲۱‏ (ترجمته). 

- الذين عدهم الذهبي مخالفين للشريعة منهم الأحمدية (أتباع الشيخ أحمد الرفاعي) والقلندرية» وقد وصف 
يوسف القميني(ت 107ه): " ... ومن هذه الأحوال الشيطانية التي تضل العامة.. أكل الحيات» ودخول 
النار» والمشي في الهواء» ممن يتعاطى المعاصي ويخل بالواجبات ". 

وقال في ميزان الاعتدال» في ترجمة ابن الفارض: ينعق بالاتحاد الصريح في شعره وهذه بلية عظيمة فتدبر 
نظمه ولا تستعجل.. الخ. ينظر:: ميزان الاعتدال ۲۱۲/۳ - 25١5‏ تذكرة الحفاظ 557/1 17541/5ء 
حيث اختصر بشر الحافي» والرفاعي كل منههما: الأول في نصف سطرء والثانٍ في سطرء وينظر كذلك: سير 
أعلام النبلاء ۱۳۲/۱ - ٠١۳‏ . 


۲ الفصل الرابع 


"إن غرك دندنة الذهبي فقد دندن على الإمام فخر الدين بن الخطيب”'' ذي الخطوب» وعلى 
أكثر من الإمام وهو أبو طالب المكي”''. وعلى أكبر من أبي طالب وهو الشيخ أبو الحسن 
ال الذي ذكره يجول في الآفاق ويجوب. كتبه مشحونة بذلك (الميزان) و(التاريخ) 
و(شي رن الساةء): 

أفقابل أنت كلامه في هو لاء؟ . 

كلا والله» لا يقبل كلامه فيهم؛ بل نوصلهم حقهم ونوفيهم". 
۷ عدم قيول طعن المعاصر للمعاصر. 

وهذه الصفة أيضاً اتصف با أئمة الحديث» وهي عدم قبول جرح المعاصر للمعاصرء 
وذلك لتكملة منهجهم العلمي والبحث الدقيق تجاه الرواة وتجاه الأخبار» لمظنة المشاحنة فيا بين 
العلاء في المذهب,. والرأي» والحسد الشخصي. أو المنصب وال جاه وغيرها ما يمكن أن يجعل عالما 
أن يجرح معاصره من أجلها. 

0" 

"قد عرفناك أن الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره في حق من غلبت طاعته على معاصيه 
ومادحوه على ذاميه» ومزكوه على جارحيه إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على 
الوقيعة في الذي جرحه من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية كا بين النظراء أو غير ذلك فلا 
يلتفت لكلام الثوري وغيره في (أبي حنيفة)» وابن أبي ذتب وغيره في (مالك) وابن معين في 
(الشافعي) والنسائي في (أحمد بن صالح المصري) ونحوه". 

وقال الذهبي”"©: 


(1) هو الفخر بن خطيب» صاحب التصانيف» رأس في الذكاءء كان قليل العلم بالآثار ينظر: ميزان الاعتدال 
(UAV T° /Y‏ 

)۲( هو: يحيى بن يعقوب» شيخ لأبي تميلة فيه لين» ينظر: الذهبي: المصدر السابق ٤٥١ /٤‏ (4565): 010/5 
)۷( 

(۳) هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشر البصري» العلامة الأصولي» المتكلم» المتعفف (ت 5 7"ه) ينظر: الذهبي: 
التذكرة ۳/ ۸۲١‏ العبر ۲/ 77. 

(4) طبقات الشافعية الكيرى .١9١ /١‏ 


٤١١  ليدعتلاو الجرح‎ 


"كلام ابن مندة”'' في أبي نعيم فظيع لا أحب حكايته ولا اقبل قول كل منهما في الآخر؛ بل 
هما عندي مقبولان ... قلت: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به. لاسي إذا لاح لك أنه 
لعداوة أو لمذهب أو لحسد. ما ينجو منه إلا من عصمه الله. وما علمت أن عصراً من الإعصار 
سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين. ولو شعت لسردت من ذلك كراريس". 

كذلك لم يقبل طعن الإمام مالك في (محمد بن إسحاق) صاحب المغازي لما علم أنه صدر 
من هتافرة ظاهرةء بل حققوا أنه حسن اديت واحتجت نه أئمة اديت" 

من أجل ذلك: لا يقبل جرح المعاصر على المعاصرء أي إذا كان بلا حجة لأن المعاصرة 
تفضي غالباً إلى المنافرة والعداوة “. 

أن كلمات المعاصر في حق المعاصر غير مقبولة. وهي كا اشرنا إليها مقيدة بيا إذا كانت بغير 


برهان وحجة وكانت مينية على التعصب والمنافرة. فإن لم تكن هذا ولا هذا فهي مقبولة بلا 
.)°( 


۸ الاحتكام إلى كبارالمحدثين. 


وهو منهج آخر من مناهج المحدثين وهو: الركون إلى كبار أئمة هذا الشأن المعتدلين في 
حالات وجود التساهل والتشدد تجاه شخص معين» أو تضارب الأقوال. 


أن الواجب على العالم إلا يبادر إلى قبول أقواهم بدون تنقيح أحكامهم» ومن قلدهم من 
دون الانتقادء ضل وأوقع العوام في الإفساد”؟. 
وحكم أقوال مثل هذه الطائفة المشددة والمتساهلة في باب حكم وضع الأحاديث وبطلاتها 


)١(‏ ميزن الاعتدال ١١١/١‏ (وترجة الحافظ أبو نعيم) 

(؟) محمد بن يحيى بن مندة» واسم مندة: إبراهيم بن الوليد؛ الحافظ الإمام الثقة (ت ١١۳ه)‏ ينظر: وفيات 
الأعيان )1۲١( ۲۸۹ /٤‏ تذكرة الحفاظ ۲/ .)۷٤١( ۷٤١ - ۷٤١‏ 

(۳) ينظر: الرفع والتكميل ص .71١‏ 

.7577” ينظر: المصدر نفسه. ص‎ )٤( 

(0) ينظر: المصدر نفسه ص 775. وينظر كذلك التهانوي: المصدر السابق ص ١97‏ . 

(7) ينظر اللكنوي: المصدر السابق ص .7٠١‏ 


٤‏ الفصل الرابع 


وضعفها: أن لا يبادر إلى قبو اء ولا يقطع لصدقهاء مالم يوافقهم غيرهم من نقاد المحدثين وكبار 

5 )0 
المنتقدين 8 

وقد وضح لنا اللكنوي بمثال واقعي ذلك حيث يقول”©: 

"وهناك خلق كثير من المحدثين لهم تشدد في الجرح أو تساهل في الحكم بالضعف 
والوضع» مع جلالة قدرهم ورفعة ذكرهم فإذا كان الحاكم بالضعف أو الوضع من هذه الطائفة 
والحاكم بالحسن أو الصحة من الطائفة المتوسطة يرجح قول هذه على تلك لما عرف من تشدد 
الفرقة الأولى وتساهلهاء وتوسط الفرقة الثانية وتعمقها". 

وكالحاكم مع الذهبي» فإن الأول متساهل والثاني غير متساهل» فالحديث الذي حكم 
الحاكم بكونه صحيح الإسناد وحكم الذهبي بكونه ضعيف الإسناد: يرجح فيه قول الذهبي على 
: )( 1 
قول الحاكم . 


.١57 ينظر: المصدر نفسه ص‎ )١( 
.٠۷۹ الأجوبة الفاضلة ص‎ )۲( 
.١57-1١51١ ينظر: المصدر نفسه ص‎ )۳( 


الجرح والتعديل 5١0‏ 


المبحث الرابع 
مصطلحات خاصة وبيان المراد منها 


لأئمة الحديث نوعان من المصطلحات» مصطلح عام وهو الذي اتفق عليه الأئمة بأجعهم» 
أو اغلبهم. 

ونوع خاص غير مشهور عند أكثرهم» أو خاص بأحدهم أو عدد منهم ومن أجل ذلك 
ينبغي بيان ذلك حتى يقف الباحث ويفهم تلك المصطلحات لكي يكون دقيقاً في الحكم على 
الرواة والأخبار» لأن عند ذلك تزل الإقدام» كا زل فيه قدم كبار أئمة هذا الشأن وناهيك عن 
الجاهل أو عدم المتخصص أو من ليس له باع طويل بهذا العلم الجليل الدقيق. 
١‏ معرفي تصاريف كلام العرب: 


معرفة تصاريف كلام العرب أمر ضروري للمتكلم في الشريعة بشكل عام وبوجه خاص 
للمتتبع في كتب الجرح والتعديل حيث لبعض الألفاظ والجمل تصاريف ووجوه ومعان غير الذي 
يفهم من ظاهرها وهذه منقبة أخرى من مناقب أئمة الحديث ودقتهم في النقد الداخلي وهو يقابل نوعا 
من أنواع النقد الداخلي عند نقاد التاريخ» حيث أن تحليل مضمون الوثيقة» والتأكد ما أراده المؤلف. 
وكذلك تحليل الظروف التي أنتجت هذه الوثيقة (أو النص) من أعمال جهابذة التاريخ”". 

أ- فمن الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى”" لفظة: (كذب) حيث يراد منها (الكذب 


)١(‏ قال ابن القيم.. قال الشافعي: 
"لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله 
وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله ی والناسخ والمنسوخ» ويعرف 
من الحديث مثل ما عرف من القرآن ويكون بصيرا باللغة وبصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن ويستعمل 
هذا مع الأصناف ويكون بعد هذا مشرفا على الاختلاف أهل الأمصار وتكون له قريحة بعد هذا فإن كان هكذا 
فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي " اعلام الموقعين ٤1/١‏ . 

(۲) ينظرعثان موافي: منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الاوربي ص .١١١‏ 

(*) وتسمى عند الأصوليين (المشترك اللغوي) وهو لفظ وضع لعين أو أكثر بأوضاع منعددة فمثلا (القرء 
وضع للطهر والحيضةء و(العين) للعين الباصرة وعبن الماء والجاسوس» ينظرء خضري بك: أصول الفقه 
ص 55-157 ١ء‏ الزيدان: الوجيز في أصول الفقه ص ۲۷۳ - .۲۷٤‏ 


57 الفصل الرابع 


المطلق) و(الخطأ). كقول عبادة بن الصامت”'' للرجل الذي قال له: أنه سمع رجلاً بالشام يكنى 
أبا عحمد» يقول: أن الوتر واجب. 

فقال عبادة : كذب أبو محمد سمعت رسول الله يقول: 

فق توف كقور اناف وك )انيف 

وكذب هنا بمعنى: ا 

وقد استعمل العرب الكذب في موضع الخطأ. في حديث عروة» قيل له: أن ابن عباس 
يقول: أن النبي َل لبث بمكة بضع عشرة سنة فقال: كذب أي احص“ 

يقول الاخطل”©: 

كََبنْكَ عَيْنَكَ أم رأيتَ بواسط << علس الظلام مِنَ الرّبابٍ تحيالا. 

وال 

وقد توس ركز مقر تدس تة الصّوْتِ ماني سَمْعِهِ كَذِب. 

وكذلك كلمة: (زعم). 


2200 عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاريء أحد النقباء الاثني عشرء شهد المشاهد كلها (ت 5 ه) ينظر ابن 
سعد: الطبقات الكبرى 57/7 5 ابن حجر: الإصابة ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ .)٤٤۹۷(‏ 

(۲) الموطأ ۱۲۳/۱ أحمد: المسند 2١97/65‏ أبو داود: السئن ١١/١‏ (570). ابن ماجه: السنن ٤٤۹/١‏ 
.)١٠8١1(‏ 
الله هاشم الهاني - المدينة المنورة ١1475‏ م ؟/ ۷١٤٠ء‏ وكذلك قول عطاء في بعض أحاديث عكرمة مولى ابن 
عباس أنها كذب: ينظر: الذهبي:ميزان الاعتدال ۳/ 5 24 وقول الزبير في أبي هريرة. ينظر: ابن كثير: البداية 

() ينظر ابن منظور: المصدر السابق ۳/ 5 ”77 - .٠٠١‏ 

)٥(‏ 2 أبو تمام حبيب بن اوس (ت ١771ه/8457م)‏ نقائض جرير والأخطل: تعليق: الأب أنطوان صالحاي 
اليسوعي» المطبعة الكاثوليكي - بيروت 5م ص ."١‏ وينظر كذلك الفراهيدي: الخليل بن أحمد: 
كتاب الجمل في البحث. تحقيق: د. فخر الدين قباوة» الطبعة الخامسة» 496١م‏ ص .7"١١‏ 

فت ديوان شعر ذي الرمة (غيلان بن عقبة) تحقيق: كارليل هنري هيس» مطبعة كلية - كامبردج 117 ١١ه/‏ 
8 مص ۲۱. 


٤١١  ليدعتلاو الجرح‎ 


الكفالة والضمان» وبمعنى الظن وبمعنى الكذب... الخ”". 

قال جابر ضيينه: 

(رَعَمَ أبو سَعِيدٍ الحُدْرِىٌ قَالَ قا الله )27 

وكذلك قرلا اين سردل چ 

زعم ابن مسْعُودٍ أنه وله أ من تصَدَقْتُ به َلَهِمْ كا الي صل اله علي وما 4 
صَدَقٌ ابن مَسْعُودٍ رَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقٌ مَنْ تَصَدَّفْتٍ به عَلَيْهمْ. 

وأبو سعيد وابن مسعود من أفاضل الصحابة متيل وارفع حالاً من أن يشك في 
صدقههما. فزعم هنا بمعنى قال واخير””) 

ب- ومن ذلك لفظ: (الشيطان): فمنهم من يستخدمه في الجرح وهو الأغلب. 

فإن قلت: فلان شيطان» فيفهم من كلامك أن الفلان هذا مجروح غير عدل. 

لكن هناك من العلماء من استخدم ذلك بمعنى الحفظ والذكاء. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: قال لي سفيان - يعني الثوري- جتني بمن أذاكره» فجئته بييحيى 
- يعني القطان فذاكره فلا خرج قال: يا عبد الرحمن قلت لك: جتني بإنسان جتتني بشيطان! 
يعني اندهش سفيان من حفظه» وكان رحمه الله من اتقى الناس» وأحفظ الناس لسنة رسول ابل“ 

ج- ومن العبارات والجمل المستخدمة في ذلك: اتهم ابن حبان (سالم الافطس”"» بعدة تهم 
منها أنه: (اتهم بأمر سوء! وقتل صبراً). 


(1) ينظر هذه المعاني: ابن منظور: المصدر السابق 5757/7 - ۲۷. 

(۲) صحيح مسلم /٤‏ ۱۹۹۲ (59715)) شرح صحيح مسلم .۱۸٤/۷‏ 

6 زينب بنت عبد الله (وقيل معاوية) بن عتاب بن الاسعدء صحابية جليلة لم أقف على تاريخ وفاتها ينظر: ابن 
عبد البر: الاستيعاب 5/ ۳۱۷ - ۳٠۸‏ » اين حجر: الإصابة /٤‏ 6:0(19). 

)€( صحيح البخاري ۳/ 505 ))١577(‏ فتح الباري ۳/ 5370. 

. ٠١١ ينظر: عبد المنعم العلي: دفاع عن أبي هريرة ص‎ )٥( 

(0) ينظر: تذكرة الحفاظ ۳٠١/۱‏ 

(۷) سالم بن عجلان الحراني» أبو محمد ثقة» رمي بالارجاء قتل سنة (15١ه)‏ ينظر: الذهبي: ميزان الاعتدال 
/-5١07(7١3)ابن‏ حجر: تبذيب التهذيب ۳/ .)۸۱٤( 555 - 54١‏ 

(م۲۷ - مناهج المحدثين ‏ ج١)‏ 


۸ الفصل الرايع 


فدقق العلماء عن هذا (الأمر السوء) فوجدوه أنه مالاً على قتل إبراهيم (الإمام)» إن صح 
ال 

وبعض هذه الألفاظ ترتبط بأمثال قديمة» لابد من الرجوع إليها لفهم المراد منهاء وقد وقع 
كبير' '' أئمة هذا الشأن في الوهم في ذلك؛ فأبو حاتم» استخدم اشتقاقاً من الأمثال القديمة في 
وصقت جد اواد وعو قزل (هؤيين دی غدل 

فكان العراقي يقول: 

(هو بين يدي عدل) ويريد بها التوثيق» إلى أن جاء الحافظ ابن حجر وقرأ الترجمة المذكورة» 


فوجد أنها: (هو بين يدي عدل) أي ضعيف. 


قال الذهبي: في ترجمة: جرير بن عبد الحميد” ' الضبي: عالم أهل الرأي. 
قال سلیمان بن حرب”©2: كان جرير وأبو عوانة يتشايهان» ما كان يصلح إلا أن يكونا 
راعيين. 


)١(‏ فأمر السوء كلمة تعطي عدة معانء وقد رد العلماء تلك التهم واحدة بعد الأخرى ينظر: التهانوي: قواعد 
في علوم الحديث ص ٤٠١‏ . 

(۲) وهو الإمام الحافظ عبد الرحيم العراقي. 

() هو جبارة بن المغلس الىأني الكوني (ت 5١‏ ؟ه) ينظر: المصدران السابقان ١۳۸۷ /١‏ ۲/ لاه -5/8. 

() ينظر: الرفع والتكميل ص 2.1378 العمري: بحوث في تاريخ السنة ص 285 واصل هذا المثل كا يقول في 
أدب الكاتب: يقولون هو على يدي عدلء قال ابن الكلبي: هو العدل بن جزء بن سعد بن العشيرة» وكان 
ولي شرطة تبع» وكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه فقال الناس: وضع على يدي عدل ثم قيل لكل شيء 
قد يئس عته» ينظر ابن قتيبة: أدب الكاتب» تحقيق محمد حى الدين عبد الحميدء الطبعة الرابعة» المكتبة 
التتجارية 1977م ص 47 ابن حجر: لسان الميزان 2708/5 

(5) هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الرازي (ت 188١ه)‏ ينظر الذهبي: ميزان الاعتدال 
)۱٤10 ۳۹۱1-1‏ ابن حجر: تهذیب التهذيب ۲/ ۷۵ - ۷۷ (۱۱۹). ٠‏ 

(5) سليان بن حرب الأزدي أبو ایوب» إمام» حافظء ثقة (ت 4 17ه) ينظر: تذكرة الحفاظ /١‏ ۹۳(۳۹۲۳ 
تقريب التهذيب ۱/ ۳۲۲ (577). 

(۷) هو: الوضاح بن خالد مولى يزيد بن عطاء اليشكري الواسطيء الحافظ أحد الثقات (ت 75١ه)‏ ينظر: 
المصدران السابقان ۲1/1 - ۲Y‏ ااي /Y‏ الم 


الجر والتعديل ‏ 58 


وفي رواية أخرى عنه أيضاً: يصلحان أن يكونا راعيي غنم» كانا يتشابهان في رأي العين» 
كتبت عنه أناء وابن مهدي» وشاذان بمکة. 

(Ws. 5 

"والمقصود أن مراد سليان من بيان صلاحية الرجلين لرعي الغنم هو تحقيق تشابهها في 
رأي العين» كما بينه السياق ووجه ذلك أن من عادة الغنم أا تنقاد لراعيهاء الذي قد عرفته والفته 
وأنست به وعرفت صوته» فإذا تأخر ذاك الراعي في بعض الأيام وخرج بالغنم آخر لم تعهده 
الغنم» لقي منها شيئاًء لا تنقاد له ولا تجتمع على صوته ولا تنزجر بزجره لکن لو كان الثاني شديد 
الشبه بالأول» لانقادت له الغنم» تتوهم أنه صاحبها الأول. 

فأراد سليان أن تشابه جرير وأبي عوانة شديد. 

بحيث لو رعى احدهما غناً مدة حتى الفته وأنست به ثم تأخر عنها وخرج الآخر لانقادت 
له الغنم تتوهم أنه الأول". 
١‏ مصطلحات عام معروفت عند أكثر أوكثير من أئمت الحديث. 

هذه المصطلحات معروفة عند أكثر العلماء» فمن هذه المصطلحات وأهمها. 


أ قولهم: حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد. 
قد يكون الحديث صحيح الإسناد أو حسنه. لكنه لم يبلغ درجة الصحيح أو الحسن. 
يقول ابن الصلاح”©: 
(قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد» ولا يصح لكونه شاذاً أو معلل“ غير أن 


)١(‏ ينظر: ميزان الاعتدال ۳۹١ - 7945 /١‏ وقد يظن من نقل معرفته بلغة العرب أنه جرح في حق الراويين» 
وشاذان هو: اسود بن عامر أبو عبد الرحمن؛ ثقة (ت ۸٠۲ه)‏ ينظر مسلم بن الحجاج: الكنى والأسماء 
0١‏ (۲۰۹۹)» ابن ابي حاتم: الجرح والتعديل ۲/ .)1٠١179( ۲۹٤‏ 

(0) التنکیل ۳۸/۱. 

(۳) المقدمة ص .١9‏ 

(4) والشاذ هو خالفة الثقة غيره من الثقات. ينظر: ابن الصلاح: المصدر السابق ص 1 ١؟.‏ 
مثال ذلك حديث ابن عباس قال: في كل أرض نبي کنبیکم» وآدم کادم» ونوح کنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى 
كعيسى» قال الحاكم فيه: صحيح الإسناد واقره الذهبي: ينظر: المستدرك ۲/ ٤۹۳‏ (تفسير سورة الطلاق)._ 


١‏ الفصل الرايع 


المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله: أنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه 
فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر". 

وقال العراقي الكردي”: "وكذلك أن اقتصر من قوله: حسن الإسنادء ولم يعقبه بضعف 
نور سا عاو د دمر" 
بد قولهم لا يصح. أو لا يثبت: 
يظن من لا علم له بمصطلح الحديث أن قوم لا یصح» ولا يثبت هذا الحديث بأنه موضوع 
او 

قال علي القارئ: لا يلزم من عدم الثبوت وجود الوضع". 

وقال في موضع آخر: لا يلزم من عدم صحته وضعه. 

ومن هذا القبيل كل ما قال فيه ابن الجوزي لا يصح“ . 

ويلحق بالمصطلحين السابقين قوهم: ليس في الباب شيء اصح منه فلا يلزم منه صحة 
الحديث؛ بل المراد أنه اصح شيء في هذا الباب. 


قال ا 


قال السيوطي: لم أزل اتعجب من تصحيح الحاكم له» حتى رأيت البيهقي قال: إسناده صحيح لكنه شاذ 
بمرة. ينظر: تدريب الراوي 2777/١‏ وقد ألف اللكنوي رسالة في تقوية هذا الحديث ! ينظر: الرقع 
والتكميل ص ٠١‏ . 

)١(‏ هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها ينظر ابن الصلاح: المصدر 
السابق ص ”5 . 

(۲) شرح الألفية ١//ا١٠.‏ 

(۳) ينظر علي القارئ: تذكرة الموضوعات, دار السعادة» اسطنبول ۱۳۰۸ھ ص ۸۲. 

0( ينظر: المصدر نفسه ص ۲۳ وهو رأي ابن حجر والزركشي والسمهودي (وهو نور الدين أبو الحسن علي 
ابن القاضي عفيف الدين: مؤرخ المدينة - ت 417ه -) ينظر التفاصيل " اللكنوي: المصدر السابق ص 
1٤ --۷‏ 

(0) ينظر: المصدر نفسه ص .٠١۹‏ 

0) ينظر ابن التركاني: الجوهر النقي على سنن البيهقي ۳/ ۲۸١‏ التهانويي: وقواعد علوم الحديث ص١4.‏ 

)۷( ينظر النووي: الاذكار, المكتبة الثقافية - بيروت» ۱۹۸۲۳ م» ص .١19‏ 


الجر والتعديل ٤١١‏ 


"لا يلزم من قولحم (اصح شيء في هذا الباب كذا) صحة الحديث» فإنهم يقولون: هذا اصح 
ما جاء في الباب» وإن كان ضعيفاً ومرادهم أرجحه أو اقله ضعفاً". 

وكذلك قول أب داود في سننه: 

وهذا اصح من حديث ابن جريح والقصد به أرجح الحديثين الضعيفين” '". 
ج الفرق بين قولهم: حديث منكر' ''. ومنكر الحديث. ويروي المناكير. 

الاك ا 

"قلت المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له» فيحمل هذا 
على ذلك» وقد احتج به الجماعة". 

وقال الذهبي: قال أحمد بن سعيد بن معدان“: شيخ صالح» روى الفضائل والمناكير. 
فلركها كل هن روف تاكن فيفك 

وقال أيضاً: قوهم: 

منكر الحديث. لا يعنون به أن كل ما رواه منكر بل إذا روى الرجل جملة وبعض ذلك 
مناكير فهو منكر الحديث” 2. 

انكر إذا أطلقه البخاري على الراوي فهو: تمن لا تحل الرواية عنه. 

وأما إذا أطلقه أحمد ومن يحذو حذوه فلا يلزم أن يكون الراوي ممن لا يحتج به. 


وأن تفرق بين (روى المناكير» أو يروي المناكير» أو في حديثه نكارة) ونحو ذلك» وبين 


.11 5 /۳ ۵۱۳۹۷ ينظر ابن القيم: تبذيب سنن أبي داود: مطبعة انصار السنة المحمدية»‎ )١( 

(۲) هو الحديث الذي رواه الضعيف مخالف للثقة. ينظر ابن الصلاح: المقدمة ص 7/8. 

(۳) هدي الساري 118/70158/7. الصنعاني: توضيح الأفكار 1/۲ . 

(4:) أحمد بن سعيد بن أحمد. محدث فقيهء رحالة (ت ١۳۷ه)‏ ينظر: ابن الأثير: اللباب في تهذيب الانساب /٣‏ 
7 حاجي خليفة: كشف الظنون .707/1١‏ 

(0») ينظر: ميزان الاعتدال ١١87/1١‏ (ترججمة أحمد بن عتاب). 

0) ينظر: المصدر نفسه 0037/7 ترجمة عبد الله بن معاوية الزبيدي ولم اجد في النسخة التي بين يدي عدا (قال 
البخاري: منكر الحديث)» ينظر كذلكء. السخاوي:فتح المغيث ص ١177‏ واضاف: لأن منكر الحديث 
وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه. 
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قولهم: (منكر الحديث) ونحو ذلك بأن العبارات الأولى لا تقدح الراوي قدحاً يعتد به. 
وألا تبادر بحكم ضعف الراوي بوجود (أنكر ما روى) في حق روايته في (الكامل) 
و(الميزان) ونحوهما فإنهم يطلقون هذا اللفظ على الحديث الحسن والصحيح أيضاً بمجرد تفرد 
220 
راوعها . 


د تغير أو اختلط أو تقوى بأخره: 


قد يجرح الراوي بقوهم: تغير في آخره أو صار مختلطأء وهذا ليس بجرح مالم يكثر منه ذلك. 

قال الذهبي في هشام بن عروة بعد أن ذكره من الثقات”©: 

" لا عبرة با قاله أبو الحسن بن القطان من أنه و(سهيل بن أبي صالح) اختلطا وتغيرا. 

نعم الرجل تغير قليلاً ول يبق حفظه كما هو في حال الشبيبة» في بعض محفوظة أو وهم فكان 
ماذا! اهو معصوم من النسيان!... ومثل هذا يقع مالك وشعبة ولوكيع ولكبار الثقات... الخ ". 

أما إذا كثر منه الاختلاط؛ ف| رواه أصحابه القدماء عنه» فهو حجة» وما رواه المتأخرون عن 
أصحابه؛ لا يحتج به إلا إذا علم بالتاريخ» أن سماعه منه كلن قبل الاختلاط“. 

ومن ذلك كل ما رواه الشيخان عن من اختلط في آخر عمره إنهها رويا عنه قبل 
الاختلاط” . 

ومن النكت الطريفة هناك من تقوى بآخره قال الذهبى: 

00 2 a E e 
عن عفان © كان همام ' لا يرجع إلى كتابه» ولا ينظر فيه؟ وكان يخالف فلا يرجع إلى‎ 


(۱) ينظر: الرفع والتكميل ص .١15١- ١6١‏ 

(5) المصدر نفسه 7/54 7015-17١١‏ (ترجمة هشام بن عروة). 

(*) هو: سهيل بن ذكوان السمان» أحد العلاء الثقات الحفاظ. لكن غيره اقوى منهء مات في خلافة المنصورء 
ينظر: الذهبي تذكرة الحفاظ ۱/ ۱۳۷ (۱۲۸)ء ميزان الاعتدال ۲/ ۲٤٤ - ۲٤۳‏ (33705). 

)€( ينظر: هدي الساري ”7/ .17٠0-179‏ 

(0) ينظر: المصدر نفسه: .٠٤١١/۲‏ 

020 عفان بن مسلم أبو عثمان البصري» الحافظ» الثبت» المتقن» المتين وهو ممن لم يجب في المحنة مع الإمام أحمد 
(ت ۲۲۰ه) ينظر: تذكرة الحفاظ ١‏ / ۳۷۹ - ۳۸۰ (۳۷۸)» الخزرجي: خلاصة التهذيب ص ۲۹۸. 


الجرح والتعديل ‏ "55 


كتابه» وكان یکره ذلك. قال: ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال: يا عفان كنا نخطۍ كثيرا 
بان و الك 

وهذا يقتضي أن حديث همام بآخره اصح مما سمع منه قدييأء وقد نص على ذلك أحمد في 
كتابه (العلل) فعلى هذا يقال في همام: تمتن بآخره“. 


ه- قولهم: له أوهام أويهم في حديثه أو يخطئ فيه: 

إذا قيل في رجلء بهم أو له أوهام» أو يخطئ فيه» فإن الوهم اليسير لا يضرء ولا يخلو عنه 
أحد. وهذا لا ينزله عن درجة الثقة. 

يقول الذهبي في رده على العقيلي حيث ادخل ابن المديني في الضعفاء' 2: 

"أن لك عقل ياعقيل؟ أتدري.فيمن فكل ؟ وإتا بعناك ف ذكر هذا النمط اندب عه 
ولنزيف ما قيل فيهم» كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات» بل أوثق من 
ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك فهذا ما لا یرتاب فيه حدث» وأنا اشة ي أن تعر فني» من هو 
الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد با لا يتابع عليه ؟ ... ثم ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو 
ذنوب يقدح فيه بها يوهن حديثه» ولا من شرط الثقة أن يكون معصوماً من الخطايا والخطأء ولكن 
فائدة ذكرنا كثيراً من الثقات الذين فيهم ادني بدعة وهم أوهام يسيرة في سعة علمهم أن يعرف 
أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم» فزن الأشياء بالعدل والورع؟". 

: 


)00 همام بن يحيى أبو عبد الله البصري الحافظ الحجة, الإمام» أحد اركان الحديث بالبصرة (ت 154١ه)‏ ينظر: 
الذهبي: المصدر السابق ۱/ ۲۰۱ »)۱۹٤(‏ ميزان الاعتدال .)4۲١۳( 51١ - ۳۰۹/٤‏ 

(؟) ينظر: المصدر نفسه .٠٠١ /٤‏ 

(۳) ينظر ابن حنبل:أحمد بن محمد العلل ومعرفة الرجال» تحقيق طلعت فوج بيكيت وإساعيل اوغلي - انقرة 
1971م / 0V‏ 

)٤(‏ ينظر: هدي الساري ۲/ ۱۷١‏ (ترجة عمام). 

.۱٤١١-۳۹/۳ ميزان الاعتدال‎ )٥( 

() المصدر نفسه: /١‏ ۳ء وقد ذكر قبل اسطر من ذلك: وقد احتوى كتاب هذا على ذكر الكذابين الوضاعين... 
ثم قال: ثم على الثقات... 
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"ثم احتوى كتابي هذا على الثقات الإثبات الذين فيهم بدعة» أو الثقات الذين تكلم فيهم 
فإنا لا تدعي العصعة من السهرا واخطا فى غير الأبياء الاق 


وقد يكون تضعيف الراوي بالنسبة لمن هو أقوى منه: 

يضعف أئمة الحديث أحياناً الرجل بالنظر إلى غيره من هو اثبت من أقرانه» وهذا لا يدل أنه 
مجروح أو ضعيف. 

يقول الحافظ ابن حجر في ترجمة (عبد الرحمن بن سليان المعروف بابن الغسيل' '' بعد أن 
كر تو اعطق امن جعت ور 

"تضعيفهم له بالنسبة إلى غيره من هو اثبت منه من أقرانه» وقد احتج به الجاعة سوى 
النسائي". 

ومما ينبه عليه: ينبغي أن نتأمل أقوال المزكين ومخارجهاء فيقولون: فلان ثقة» أو ضعيف» ولا 
يريدون به أنه من يحتج بحديثه» ولا ممن يرد. وإنما ذلك بالنسبة لمن قرن معه على وفق ما وجه إلى 
القائل من السؤالء وأمثلة ذلك كثيرة لا نطيل بهاء منها: 

قال عثمان الدارمي: سألت ابن معين عن العلاء”' بن عبد الرحمن عن أبيه” '» كيف 
موقي نال ون" ARE‏ 


فهذا لم يرد به ابن معين أن العلاء ضعيف مطلقاً بدليل أنه قال: لا بأس به. 


)١(‏ عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري» صدوق فيه لين (ت ١۱۷ھ‏ وقيل 1077ه) ينظر: 
الذهبي: المصدر نفسه 7/ 078 (۸۸۳٤)ء‏ ابن حجر: تقريب التهذيب 487/١‏ (454). 

(۲) ينظر ابن حجر: المصدر السابق 7/57 .١51١‏ 

(۳) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني» صدوق فيه لين انكر في حديثه اشياءء» لم أقف على تاريخ وفاته» 
بنظر: تذكرة الحفاظ ١75 /١‏ (۱۲۲)» ميزان الاعتدال ۳/ ۱۰۲ - ۱۰۳ (80/اه). 

(4) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني» ثقة لم أقف على تاريخ وفاته» من الطبقة الثالثة ينظر: تقريب التهذيب 
0 4 0 الخزرجي: خلاصة التهذيب ص ۲۳۷. 

(5) سعيد بن أبي سعيد بن كيسان أبو سعد الإمام» المحدثء الثقة» اختلط قبل موته بأربع سنين (ت١١٠٠ه)‏ 
وقيل غير ذلك ينظر:تذكرة الحفاظ )3١1(11١1/- 1١77/1١‏ العبرفي خير من غبر .١77 /١‏ 


٤۲۵١  ليدعتلاو الجرح‎ 


وإنما أراد أنه ضعيف بالنسبة لسعيد المقبري: وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من الاختلاف في 


كلام أئمة الجرح والتعديل ممن وثق رجلاً في وقت» وجرحه في وقت فينبغي لهذا حكاية أقوال 

أهل الجرح والتعديل ليتبين ما لعله خفي على كثير من الناس وقد يكون الاختلاف للتغير في 
)0 

الاجتهاد . 


؟ مصطلحات خاصيٌ ببعض الأئمبت: 


في هذه الفقرة نذكر مصطلحات خاصة ببعض آئمة الجرح والتعديل قد انفرد بها دون غيره 


من العلماء» ولكي لا يقع الباحث في خطأء لابد أن يحيط علا بها ورد عن كبار أئمة هذا الشأن من 
الصطلحات الخاصة بهم. 


لا بأس به أو ليس به بأس: 

فإذا سمعنا من ابن معين هذه اللفظة» فليس معناها التجريح» بل أا عنده بمعنى الثقة. 
قال الذهبي وهو ينقل قول ابن معين في الإمام الشافعي: ليس به بأس”. 

وقال ابن الصلاح”©: "عن ابن خيثمة: قال: قلت ليحيى بن معين أنك تقول: فلان (ليس 


به بأس) وفلان (ضعيف) قال: إذا قلت لك (ليس به بأس) فهو ثقة» وإذا قلت لك هو (ضعيف) 
فليس هو بثقة: لا 3 تكتب". 


0010 
فق 
)۳( 
)4( 


(0) 


قال اا انق خر دوت الھری اال ان اید خو ان معن ليس به بان: 


CD ار‎ 


ينظر: ميزان الاعتدال ۳/ ٠١١‏ (ترجمة علاء بن عبد ال رحمن)» السخاوي: فتح المغيث ص ١57‏ . 

ينظر: تذكرة الحفاظ 767/١‏ (ترجمة الإمام الشافعي). 

. ٥۹ - ٥۸ المقدمة ص‎ 

يونس بن أب الفرات القرشي» ثقة» لم أقف على تاريخ وفاته» ينظر: تهذيب التهذيب »)۸7١( ٤٤٩/١١‏ 
الخزرجي: خلاصة التهذيب ص .55١‏ 

إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد أبو إسحاق الحافظ العالم» وثقه الخطيب توفي بحدود (0٠17ه-)‏ ينظر: 
الخطيب: تاريخ بغداد 5/ )۴٠١١( ١١١‏ الذهبي: المصدر السابق ۲/ .)١٠١( ٥۸١‏ 
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مراده من قوله: ليس بشيء: 

أ- يقصد به وهو الغالب: أن أحاديثه قليلة» وليس القصد أن الراوي مجروح بجرح قوي. 

يقول الحافظ ابن حجر: 

وثقه ابن معين في رواية» وقال في رواية: أنه ليس بشيء» قلت: احتج به الجماعة. 

وذكر ابن قطان الفاسي أن مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات: ليس بشيء. يعني أن 
A EÎ‏ ينا 

ب- أحياناً يريد به تضعيف الراوي: 

ويعرف ذلك بموافقة تضعيفه» تضعيف كبار أئمة الحديث كالبخاري» والنسائي» وأبي 
داود... الخ. ۰ 

قال الحافظ الزيلعي: 

في كلام ابن حنبل وأبو حاتم» في عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي: منكر الحديث وقال ابن 
معين: ليس بشيء. وقال البخاري فيه نظر”". 

وقال الحافظ ابن حجر: وداود” ' ضعيف» لكن ايشم ثقةء وعبد الله“ من رجال 
البخاري» فالحديث قوي الإسناد» لولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث 

لکن قد قال ابن معين: 


(۱) ينظر: هدي الساري: ۲/ ۱١١‏ . 

() ينظر: المصدر نفسه: 7/ ١55‏ (ترجمة عبد العزيز بن المختار البصري). 

)۳( ينظر: نصب الراية لأحاديث الهداية ۳٠١ /١‏ ترجمة المذكور في حديث (وضع اليدين تحت السرة). 

(6) هو: داود بن المحبر ابن قحذم البصري متروك (ت ١٠۲ه)‏ ينظر: الخطيب: المصدر السابق ۸/ ٠١۹‏ - 
(٤٤٥۹(۲‏ ابن حجر: تهذيب التهذيب ۳/ ۱۹۹ - ۲۰۱ .)۳۸١(‏ 

(9) هو ابن ہیل . 

(1) عبد الله المثتى بن عبد الله بن أنس بن مالك» صدوق» يغلط لم أظفر بتاريخ وفاته ينظر: ابن حجر: المصدر 
السابق /٩‏ ۳۸۷ - ۳۸۸ (1094), الخزرجي: خلاصة التهذيب ص .7١7‏ 


٤١١  ليدعتلاو الجر‎ 


وقال النسائي: 
ی 
وقال أبو داود : 
لا اخرج حديثة. 
وال لباه ف 
مراد ابن معين يكتب حديثه: 
إذا قال ابن معين في الراوي (يكتب حديثه) فيعني به أنه من جملة الضعفاء. 
قال الذهبي: قال ابن معين: 
کی ده نكو ان علق ارو عد ی أن الور قار 
ثم قال ابن عدي: 
معنى قول ابن معين في: إبراهيم بن هارون الصنعاني» يكتب حديثه أنه في جملة الضعفاء“. 
۲ بيان مصطلحات الإمام أحمد: 

ليس من أهل الحفظ: 

ويقصد به الإمام أحمد سعة المحفوظ: 

قال الحافظ ابن حجر: 


حكى الخطابي”' عن أحمد أنه قال في: 


00 زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن البصريء الإمام الحافظ الثقة (ت 07 7ه) ينظر: تذكرة الحفاظ ۷٠۹/۲‏ - 
2٠‏ شذرات الذهب .560١- 565٠/5‏ 

0( ينظر: فتح الباري 4/ 546: والحديث (عق النبي بل عن نفسه بعد النبوة) وهو حديث ضعيف أخرجه 
البزار» ينظر: المصدر نفسه 9/ 06. 

(۳) زيد ابن أبي الزرقاء يزيد الثعلبي الموصلي» ثقة (ت 15 ه) ينظر: ميزان الاعتدال ۱۰۳/۲ (۳۰۰۸)» 
تقريب التهذيب ۲۷٤ /١‏ (۱۸۳). 

(5) ينظر الذهبي: المصدر السابق .7١ /١‏ 

(5) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم البستي: الإمام» العلامةء المحدثء» ثقة ثبت (ت ۳۸۸ه) ينظر: الذهبي: 
تذكرة الحفاظ )400(1١50-7018/‏ ابن عماد: شذرات الذهب ١537/7”‏ - ۱۲۸. 
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عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» ليس هو من أهل الحفظ» يعني بذلك سعة المحفوظ 
وإلا فقد قال ابن معين: هو ثبت روى شيئاً يسير]”'". 
ليس مثل فلان» غيره أحب إليّ: 
إذا قال أحمد وغيره ذلك لا يعد ذلك جرحاً في حق الراوي. 
TE‏ 

" أن الإمام أحمد قال: ابن عدي أحب إليّ من أزهر” 
يوجب إدخاله في الضعفاء ". 

بيان مراد أحمد بن حنبل من قوله في الراوي: هو: كذا وكذا: 

يتبين بالاستقراء بآن قصد عبد الله بن أحمد في الراوي هو كذا وكذا كناية عمن فيه لين. 

قال الذهبي: 

5 ... وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق” قال: كذا وكذا. 

قلت: هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيراً فيا يجيبه به والده وهي بالاستقراء كناية 
عمن فيه لین" . 


ا"لاتلاسه ن ا ا 


قال البغوي سئل أحمد عنه فقال: أرجو آنه صالح الحديث... ثم قال وقال الساجي: قال 
عبد اله یی ابن أحد قال أن رشدین )> كذا وكذا: 


)2000 هدي الساري: ۲/ ۱٤۳‏ . 

(0) ينظر: المصدر نفسه .۲٠۳/۱‏ 

(۳) أزهر بن سعد السان الباهلي» ثقة (ت ٠”‏ ؟ه) ينظر: الذهبي: المصدر السابق ۳٤۲ /١‏ - 857 (5780). 
ابن حجر: تبذيب التهذيب ۱/ ۲۰۲ - ۲۰۳ (۳۸۲). 

(54) السبيعي أبو إسرائيل الكوني» صدوق م قليلاً (ت ١‏ *ه) على الصحيح» ينظر: المصدران السابقان 
(EVD TAE /5)4415( CAY - CAY /:‏ 

(5) ينظر الذهبي: المصدر السابق ٤۸ /٤‏ . 

() رشيدين بن سعد بن مفلح» صالح» ضعيف (ت 188ه) ينظر: الذهبي: المصدر نفسه ٤4/۲‏ - ١ه‏ 
(0) ابن حجر: تهذيب التهذيب ۳ / ۲۷۷ - ۲۷۹ (255). 


الجرح والتعديل ‏ 555 


فإذن المقصود من كلام الإمام أحمد أنه لين الحديث کا هو واضح”"". 


۳۔ مصطلحات الإمام البخاري: 


مراد البخاري: فيه نظر» وسكتوا عنه» وفي إسناده نظرء وفي أحاديثه نظر. 

إذا قال البخاري في حق أحد الرواة فيه نظرء يدل على أنهم تركوا حديثه» أي متهم. 
قال الذهبي: (عن عبد الله الواسطي) قال البخاري: 

فيه نظر» ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالباً وكذلك إذا قال: فلان سكتواعنه". 
وقال العراقي“: 


"فلان فيه نظرء وفلان سكتوا عنه هاتان العبارتان يقو البخاري فيمن تركوا حديثه 


وكذلك إذا قال: متكر الحديث ". 


قال الى انه أرما 
" منكر الحديث» سكتوا عنه» فيه نظر» ونحو هذاء وقّل أن يقول: فلان كذاب أو كان يضع 


الحديث حتى أنه قال: إذا قلت: فلان في حديثه نظر فهو متهم واه. وهذا هو المشهور الغالب في 
هذه المصطلحات عند البخاري". 


لكن قد لا يقصد ما هو المشهور المعروف عنده» وهذا أمر صعب ودقيق للغاية لابد أن 


يكون الباحثون على تيقظ تام في ذلك. 


00 
020 


زهرة 
€3 
)0( 


ذكره ابن عدي في الكامل وحكى عن البخاري أنه قال: في إسناده نظر. 


ينظر: المصدر نفسه ۳/ ۲۷۸. 

عبد الله بن دادو التئاره ضعيف لم أقف على تاريخ وفاته ينظر: التاريخ الكبير ۸١ /١‏ النسائي: الضعفاء 
والمتروكين ص .٠١١‏ 

ينظر: ميزان الاعتدال ٤١١/۲‏ . 

ينظر: شرح الألفية ۲/ ١١ء‏ وينظر كذلك: تدريب الراوي .٠٤۹/۱‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء ٤٤ /١١‏ (ترجمة البخاري). 


۴١‏ الفصل الرابع 


يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده» قلت - أي ابن 
حجر- أخرج البخاري له حديثاً واحداً من روايته عن ابن عباس قال : 

(كَانَ الَآثُ رجلا يَلْتّ سَويقٌ الَاجُ) وروی له الباقون. 
ک مصطلحات ابن حبان: 

قولهم في ابن حبان: وثقه» أو ذكره في الثقات» شيخ. 

قال بعض آهل العلم بعد استقراء مصطلحات ابن حبان (وثقه) أو (ذكره في الثقات) المراد 
بها: أن جهالة عينه قد انتفت» ولم يعلم فيه جرح» وهذا مسلك متسع خالف فيه جمهور أئمة هذا 
الشأن» فكان من المتساهلين في التوثيق. 


قال ابن حبان: 

الع ل الكتاب فهو صدوق يجوز الاحتجاج بروايته إذا تعرى عن حمس 
ا 
۵ مضطلحات أبي حاتم: 

مجهول: 


يريد أبو حاتم بهذا المصطلح على الغالب جهالة الوصف للراوي بينا مذهب جمهور 


00 صحيح البخاري ۱۸٤۱ /٤‏ (217/8 5)) فتح الباري ۸/ ٦۱۱‏ (1805). 
(؟) ينظر: هدي الساري: ۲/ ١١‏ وهناك شواهد أخرى على ذلك ينظر: التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص 
505-14» وينظر النص كذلك: ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال /٤‏ 57 ؟ (ترجمة عبد الله التمار). 
(۳) ينظر: لسان الميزان ٠١ - ١5 /١‏ الرفع والتكميل ص ۲۰۴۲ .5١05-‏ 
(4:) والخصال الخمس هي: 
أما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرته في هذا الكتاب شيخ ضعيف سوى أصحاب رسول الله 3 فإن الله 
نزه أقدارهم عن الزاق الضعف بهم. 
أو دونه شيخ واه لا يجوز الاحتجاج بخيره. 
أو الخبر يكون مرسلاً لا تلزمنا به الحجة. 
أو يكون منقطعاً لا تقوم بمثله الحجة. 
أو يكون في الإسناد شيخ مدلس ل يتبين سماع غيره عمن سمع منه. ينظر: ابن حبان: كتاب الثقات .۳٠۸ /١‏ 


الجرح والتعديل ‏ 8 


المحدثين في هذا المصطلح هو جهالة العين» بألا يروي عنه إلا واحد. 

ولذلك إذا قال الذهبي في الميزان: مجهول وسكت فإن ذلك قول أبي حاتم” ". 

قال لظي 

"المجهول عند آهل الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه» ولا عرفه العلماء به. 
ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد مثل: عمرو ذي مر» وجبار الطائي» وعبد الله بن 
الحمداني..... هؤلاء كلهم لم يرو عنهم غير أب إسحاق السبيعي... الخ". 

ثم قال: 

وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم 
كذلك. 

لذلك قرر العلماء بأن الأمان مرتفع من اتهامه أحداً بالجهالة ما لم يوافقه على ذلك غيره من 
أئمة الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر: 

الحكم بن عبد الله البصري”' قال ابن أي حاتم عن أبيه: (مجهول) قلت : "ليس مجهول 
من روى عنه أربع ثقات ووثقه الذهلي ". 

وقد ذكر السيوطي: 

أن أبا حاتم جهل جماعة من الرواة هو وجماعة من الحفاظ مع أنهم قوم معروفون بالعدالة 
عن غيرهم ثم ذكر تسعاً منهم في الصحيحين” . 


)١(‏ ينظر: ميزان الاعتدال 1/١‏ ترجمة أبان بن حاتم الأملوكي. 

200 الكفاية في علم الرواية ص ١5١ - ١59‏ باب ذكر المجهول وما به ترتفع عنه الجهالة. 

)۳( ينظر: الصدر نفسه: ص »١15١‏ وينظر كذلك: السبكي: شفاء السقام ص .٩‏ 

2 أبو النعمان الأنصاري ثقة له أوهام» لم أظفر بتاريخ وفاته ينظر: ابن حجر: المصدر السابق ۲/ >٠١ - ٤۲۹‏ 
(۷۰). هدي الساري ۲/ ۱۳٣۰۱۲۲‏ . 

(9) محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري شيخ الإسلام ثقةء حافظ (ت 158ه) ينظر: تذكرة الحفاظ 
»)۵٤۹( ٥۳۲ - ۰ ۲‏ شذرات الذهب: ۲/ ۱۳۸. وينظر النص: هدي الساري ۲/ .١75‏ 

00 ينظر: تدريب الراوي ۳۲١/١‏ ويلحق بذلك تجهيل ابن حزم الترمذي» والبغوي» والصفارء والأصمء 
وابن ماجه» وغيرهم» ينظر: السخاوي: فتح المغيث ص 4/87. 


يفرط الفصل الرايع 


إذا سكت أبو حاتم عن الراوي» فسكوته يعتبر توثيقاً له. 


00 


عند ذكر الحسن ان عن أبى داود: کان کا يأخذ أحاديث فهد بن عوف 
فيقلبها على يحيى بن ماد قلت - أي ابن حجر - أن كان مستند أي داود في تكذيبه هذا الفعل 
فهو لا يوجب كذبا لأن يحيى بن حماد وفهد بن عوف جيعاً من أصحاب أبي عوانة» فإذا سأل 
الطالب شيخه عن حديث رفيقه ليعرف أن كان من جملة مسموعه فيحدثه به أولاء فكيف يكون 
قرا وقد كديا هنا ألو ر القن 1" 
طا ان لقان 

يفهم من إطلاق ابن القطان لا يعرف له حالء لم تثبت عدالته أي: أن الراوي مجهول أو غير 
ثقة. وهذا المصطلح اختص به هو ولم يوافقه عليه غيره. 

قال القكين: قال اين القطاق يدرف لجال ولأ غرف فلك 

"لم أذكر هذا النوع في كتابي هذاء فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصره 
ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل ". 


)١(‏ حسن بن مدرك بن بشير البصري» لا بأس بهء طعن فيه أبو داود لم أظفر له على وقاة» من الحادية عشر 
ينظر: ميزان الاعتدال ۱/ »)۱۹٤۹( 57 - ٥۲۲‏ تقريب التهذيب ۱۷۱/۱ (۳۲۰). 

(۲) فهد بن عوف (اسمه زيد) يكنى أبا ربيعة: يسرق الحديث (ت 9١1ه)‏ ينظر: الذهبي: المصدر السابق 
/Y‏ عض CIVA‏ 

(۳) يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني» حافظ ثقة(ت 5١11ه)‏ ينظر: العبرني خبر من غبر /١‏ ۲۹۰ تهذيب 
التهذيب ۱۹۹/۱۱ - ۲۰۰ (۳۳۸) 

(4) ينظر: هدي الساري: ١717/7‏ ترجمة (الحسن بن مدرك السدوسى) ويلحق بذلك سكوت أبي زرعة 
والرازي وابن أبي حاتم والبخاري. 1 

(5) هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي المشهور بابن القطان» العلامة» الناقدء الحافظ لأسماء 
الرجال (ت 1۲۸ ه) ينظر: تذكرة الحفاظ .)١١78(15:8- ۱٤۰۷ /٤‏ 

(5) ينظر: ميزان الاعتدال 0657/١‏ ترجمة حفص بن بغيل. 


٤۴۴  ليدعتلاو الجر‎ 


IE 

"قال ابن القطان: هو من لم تثبت عدالته يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة» وفي رواة 
الصحيح عدد كثير ما علمنا أن أحدا وثقهم. 

والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت با ينكر عليه: أن حديثه 
/- مصطلحات متفرقة لأتمىّ آخرين: 

١‏ - قوهم في قول ابن المديني: ليس هو كأقوى ما يكون: قال ابن حجر: 

قال ابن المديني: ليس هو كاقوى ما يكونء قلت: هذا تضعيف نسبي”2. 

؟ - قولهم في قول ابي حاتم: هو شيخ: 

قال الذهبي”": 

"وقال أبو حاتم» شيخ فقوله: هو شيخ ليس هي من عبارة جرح» وهذا لم أذكر في كتابنا 
أحداً من قال فيه ذلك. ولكنها أيضاً ما هي عبارة توثيق والاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة". 

۳ - قولهم تركه يحيى القطان: 

ذكرأهل العلم: 

أن ترك يحيى بن معين للراوي لا يخرجه من دائرة الاحتجاج به لأنه متشدد في الرجال» 
Es‏ 2ك ترد 11 مولا بعت عل ولا هده كي 

٤‏ - سكوت ابن حجر في تلخيص الحبير وني الفتح عند حديث: يدل سكوته ذلك على أن 


00 6 
ذلك الحديث إما صحيح أو حسن عنده 5 


(1) ينظر: المصدر نفسه 4577/75 ترجمة مالك المصري. 

() ينظر: هدي الساري: ۲/ ١١6‏ ترجمة إبراهيم بن يوسف بن إسحاق السبيعي. 

(۳) ينظر: ميزان الاعتدال ۲/ 6 ترجة العباس بن الفضل المدني وينظر أيضاً: الزيلعي: نصب الراية /٤‏ ۲۳۳. 

() ينظر: هدي الساري ١57/7‏ (ترجمة عثان بن عمر بن فارس) المباركفوري: محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم (ت 157ه/ ۱۹۳١‏ م) تحفة الأحوذي» دار الكتب العلمية -بيروت .5٠00 /١‏ 


(0) ينظر: المصدر نفسه: ۳/١‏ الشوكاني: نيل الأوطار ۲۲٠/١‏ (باب الاستتار عن الأعين للمغتسل) 
و ۷ الخ 
۲۸٥(‏ ۔ مناهج المحدثين ‏ جا) 


٤‏ الفصل الرابع 


ه - قوهم: أنه من أهل الرأي: 

قد تسمع عند بعض أئمة الجرح والتعديل يقول: فلان من أهل الرأي. 

وهذا ليس بجرح» ولو قبلنا ذلك وفتحنا باب الوسواس فيه لم ينجو كثير من أهل العلم من 
ذلك. 

قال ارو ری : 

"محمد بن عبد الله الأنصاري» من قدماء شيوخ البخاري» ثقة» قال أحمد: ما يضعفه عند 
أهل الحديث إلا النظر في الرأي ". 

وقال أيضاً في الوليد بن كثير المخزومي: 

٠‏ ل يضعفه أحد وإنا عابوا عليه الرأي. 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه ۲/ ١11‏ ت رحمته. 
(۲) ينظر: المصدر نفسه۲/ ۱۷۰ ترجمته. 


يتطرق هذا الفصل إلى المباحث الآتيى : 


ك2 المبحث الأول: العليّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها. 


ك المبحث الثاني: معرفة العلة: أسيابها: والكخشف 


كل اة العالث ضوابط مغرف العلل باخوال معي: 


25 المبحث الرابع: قواعد وفوائد في العلل. 


علم العلل 
عع ينا 
المبحث الأول 
العلة : ميدانها وغايتها وأشهر علمائها 
العليّ في اللغض: 


عل بعل ويك فر و و 

قال صاحب معجم مقاييس اللغة: العلة تأتي بمعان: 

أ- التكرار: فاالعَكلُ هو الشربة الثانية» ويقال: عَلَلّ بعد تيل ويقال: (أعلّ القومٌ) إذا 
شربت إبلهم عللاً» قال ابن الأعرابي”" في المثل: ما زيارتك إيانا إلا سوم عالة”". أي مثل الإبل 
التي تعل» وإنما قيل هذا لأنها إذا كرر عليها الشرب كان أقل لشربها الثاني . 

ب- العائق يعوق: قال ال 

العلة حدث يشغل صاحبه عن وجهه ويقال: 


۲۸٤- ۲۸۲/١ محمد بن زياد العلامة اللغوي» الکوفي (ت ١57ه) ينظر الخطيب: تاريخ بغداد‎ )١( 
.)1۳۳( ۳۰۹ - ۲۰۱/۲ الأنباري: نزهة الألباب ص ۰۲۰۷ ابن خلكان: أوفيات الأعيان‎ »)۲۷۸۱( 

(۲) ينظر: أبو هلال العسكري: كتاب جمهرة الأمثال ٠١١ /١‏ (477)) الزخشري: المستقصى في أمثال العرب 
104/۲ (0(. 

(۳) ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا (ت ١۳۹ه/‏ ٤٠٠٠٠م)‏ معجم مقاييس اللغة» مطبعة البابي الحلبي - 
القاهرة 5/ ۱۳ - ٠١‏ ابن منظور: لسان العرب ۲/ ۸1۷ - 859 (علل). 

(54) خليل بن أحمد بن عمرو تميم بن الفراهيدي» إمام العربية» ومبدع علم العروض (ت 75١ه)‏ وقيل غير 
ذلك ينظر القفطى: أنباه الرواة .٤١ /١‏ ابن خلكان: المصدر السابق 7/ 5 5؟ - »))۲۲١( ۲٤۸‏ الفيروز 
آبادي: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» تحقيق محمد المصريء الطبعة الأولى» جمعية إحياء التراث 
الإسلامي - الكويت ۰۷٤۱ھ‏ ص .)٠١١( ٩٩‏ 


49" . . القضيل اتان 


اعتله عن كذاء أي إعتاقه» قال: فاعتله الدهر وللدهر علل. 
ج- العلة المرض» وصاحبها معتل: 
قال ابن الأعرابي: 
عَلَ المريض يل عِلّة فهو عليل. 
وقال صاحب القاموس: 
إعتله وأعله الله - تعالى- فهو معل وعليل0". 
ومن أئمة الحديث والفقه والمتكلمة من يستخدم: المعلول وأنكر بعضهم ذلك. 
فل 
"وبا لجملة فلست منها على ثقة ولا على ثلج... إلا أنه يكون على ما ذهب إليه سيبويه ‏ من 
قولحم مجنون ومسلول". ۰ 
والذي يبدو أن كل المعاني اللغوية تنطبق مع المعنى الاصطلاحي من حيث: أن إعادة النظر 
في الحديث مرة بعد مرة» (للتكرار) ومن حيث أن العلة عائق في سبيل الحديث أن يبقى صحيحاً. 
وإن كان بمعنى المرض» فهو يجعل من الحديث الصحيح مريضاً. 
وني الاصطلاح: لقد عرف أئمة الحديث العلة بتعاريف بعضها قريبة من بعضء وأقدم ما 
عرف العلة هو الحاكم النيسابوري حيث عرفها بقوله“: 
"وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل.. وإنما يعل الحديث من أوجه 
ليس للجرح فيها مدخل". 
وهذا الحد غير جامع ولا مانع؛ أما ابن الصلاح» وابن كثير فعرفاها بقوهم: 


هي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث» 


(1) ينظر الفيروز آبادي: القاموس ٠۲١/٤‏ ابن منظور: المصدر السابق ۲/ .۸٦۹‏ 

(0) المخصص 5/ 15 (أبواب الأمراض). 

)۳( عمرو بن عثمان بن قنبر» إمام النحو والصرف والعربية (ت ١18١ه)‏ على الصحيح» ينظر الفيروز آبادي: 
البلغة ص ١57‏ (١١٠)»ء‏ ابن حجر العسقلاني: نزهة الألباب في الألقاب. تحقيق عبد العزيز محمد 
السديدي» الطبعة الأولى» مكتبة الرشد - الرياض ۱۹۸٩‏ م ص ۳۸۲. 


(4) معرفة علوم الحديث ص ١١١‏ . 


العلت: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ‏ 558 


ويتعلق ذلك بالإسناد' ". 
وهذا الحد أيضاً لا يدخل المتن في العلل» ولذلك فهو حد قاصر وأحسن من عرفها هو: 
الإمام العراقي» وا هروي؛ وابن حجر حيث بينوا أن : 


"المعلل هو الذي أطلع فيه بعد التفتيش على قادح مع أن ظاهره السلامة منه» ويشمل 


الإسناد والمتن 3 
١‏ صعويي معرفي علل الحديث. 


وصعوبة مسالكها ومعرفة فهمها تكمن في أا علم دقيق غامض لا يهتدي إليه إلا من رزقه 
الله تعالى فهياً ثاقباً وعلاً واسعاً. 

"وإنا متدى إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم» ويميزون بين صحيح الحديث وسقيمه» 
ومعوجه ومستقيمه» كأ يميز الصيرفي البصير بضاعته بين الحياد والزيوف والدنانير والفلوس. 

فى لا يتمارى هناء كذلك يقطع ذاك با ذكرناه» وفيهم من يظن ومنهم من يقف. بحسب 
مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول 5 التي 
لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس)”". 

قال ابن الصلاح”©2: 

"ولا يطلع عليه إلا آهل الخبرة والحفظ والفهم الثاقب لخفاء العلة وغموضها". 
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ويقول ابن حجر : 

"ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقباً. وحفظاً واسعاً ومعرفة تامة» بمراتب الرواة» 
وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ومبذا لم يتكلم فيه إلا قليلاً من أهل هذا الشأن ". 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : 


)00 ينظر: المقدمة ص ٤١‏ لكن ابن الصلاح بين أن علم العلل كا هو يتعلق بالسند يتعلق بالمتن أيضاًء وبالسند 
والمتن معاء ينظر: المصدر نفسه ص 47. » أحمد شاكر: الباعث الحثيث ص .5١‏ 

(0) ينظر: فتح المغيث ص »٠١5‏ جواهر الأصول ص 48» شرح نخبة الفكر ص 177. 

(۳) الباعث الحثيث ص .5١‏ 

() المقدمة ص 47» وينظر كذلك الهروي: المصدر السابق ص ٤۸‏ . 

(5) شرح نخبة الفكر ص ٠١۲‏ . 


٠‏ الفصل الخامس 


"معرفة الحديث إلام فلو قلت للعا م يعلل الحديث: من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة حجة!". 


والسؤال الذي يفرض نفسه هو هل أن هذا العلم الجليل والدقيق هو إلهام من اللهء أم أنه 


نوع من العرّافة كا سبق ؟ أم لما ضوابط وقواعد وغيرها ؟. 


عم 


لتا 


pe 


لا شك أن الإسلام يأمرنا باتباع العلم» والمعرفة والبرهان والقرآن يشهد بذلك. 

E E اكريو ولق‎ 2211 O 
.]95 [الإسراء:‎ 4 © 

وقال: 00 وین الاس من يدر لف آنه بعر علو ولاه دی ولا كنب KO‏ الحج: ۸ وين 
نَسَح مر ريمعتلا مكيل كب ثر(2) )4 [الحج: ۸]. 


إن من يمعن النظر بهذا العلم الشريف الحليل يعلم بكل سهولة أن له قواعد وضوابط؛ لگن 


لا يعلمها إلا الخبير الدقيق. 


قر ابو رجت وقد قال أبواعية الله د 


"إنها حص الله بمعرفة هذه الأخبار نفراً يسيراً من كثير ممن يدعي علم الحديث» فأما سائر 


الناس من يدعي كثرة كتابة الحديث» أو متفقه في علم الشافعي وأبي حنيفة» أو متبع لكلام 
الحارث المحاسبي والجنيد”" وذي النون“» وأهل الخواطر» فليس هم أن يتكلموا في شيء من 
علم الحديث. إلا من أخذ عن أهله وأهل المعرفة به» فحينئذ يتكلم بمعرفته ". 


000 


فق 
إفرة 


(€) 


معرفة علوم الحديث ص ١١١‏ قال رجل لأبي زرعة: ما الحجة في تعليلكم الحديث ؟ قال: الحجة أن 
تسألني عن حديث له علة فأذكر علته ثم تقصد ابن واره (وهو محمد بن مسلم بن واره) وتسأله عنه ولا 
تخبره بأنك قد سألتني عنه فيذكر علته ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ثم تميز كلام كل منا على ذلك الحديث فإن 
وجدت بيننا خلافاً في علته فاعلم أن كلاً منا تكلم على مراده» وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا 
العلم: قال: ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام. ينظر المصدر نفسه ص 
۳ وينظر القصة بشكل أكثر تفصيلا ابن أبي حاتم: تقدمة المعرفة ص 59 - .٠٠١‏ 

شرح علل الترمذي ۳۳۹/۱ .51٠0-‏ 

جنيد بن محمد بن جنيد النهاوندي البغدادي (كردي الأصل)؛ الزاهد إمام الصوفية» صاحب الكرامات» 
فقيه عصره (ت ۲۹۷ه) ينظر أبو نعيم: حلية الأولياء /١‏ 758 - ۲۸۷ (2171). الخطيب: تاريخ بغداد 
۱/۷ - ۲۹ (۳۷۳۹)» ابن خلكان: وفيات الأعيان .)١55( ۳۷۵ - ۳۷۳ /١‏ 


ثوبان بن إبراهيم يم المصري» الصوثي. الزاهد» الورع: وهو من رواة الموطأ رت ٥‏ 1ه) ينظر: المصدران 
0ك -/ا591(ل/ا559). 


العلتّ: ميدانها وغايتها وأشهر علمائها  ٤٤١‏ 


وكلام النقاد. كابن مهدي» وأبي زرعة, فإنه يحمل على أن من يجهل هذا العلم لا يمكنه 
الإحاطة بطرائقه ومعارفه وعناصره» وعرض الدليل والبرهان يلزم منه وجود من يدركها لأا 
ثمرة هذه المعارف المتنوعة الشاملة وغير ذوي الاختصاص يكفيهم الحكم المتضمن صحة أو 
فنا او 

فإن حرصوا على المزيد فعليهم أن يسلكوا مسلك النقاد في إعداد الرصيد الكاني. 

- من قواعد هذا العلم: 

أ- السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف روايته ويعتبر 
بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط”". 

ب- وتدرك بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال أو 
وقف... ال" 

ج- تفتيش كتب العلل فأغلبها أسئلة وأجوبة وأن هذه الأسئلة والأجوبة تحمل حت في 
طياتها الحجة والبرهان. 

ولا غرابة في هذا إذا عرفنا أن السائل هو من أهل هذا الفن والمختصين به» فالترمذي يسأل 
التخاري» وعد ابن أحد سآلا ابا این آي حاتم ينبال آباه واا ززعت وار دعن بال 
أبا زرعة» والبرقاني”» والسهمي” © يسألان الدار قطني ان 

قال ا ف 


.١75 /١ ينظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص 57 . 

(۳) ينظر الهروي: المصدر السابق ص 58 . 

.)۷٤۲(۷ ٤٤ - ۷٤۲ /۲ سعيد بن عمرو: أبو عثان» الحافظ الناقد (ت ۲۹۲ه) ينظر الذهبي: تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

() أحمد بن محمد بن أحمد. الإمام» شيخ الفقهاء والمحدثين» ثبت (ت 475ه) ينظر الخطيب: المصدر السابق 
۳۷١ - ۷۲ /4‏ (۲۷) الذهبي: المصدر السابق ۳/ ۱۰۷۴ - ۱١۷٦‏ (480). 

(7) حمزة بن يوسف بن إبراهيم القرشيء اللإمام الحافظ (الثبت ت ٤۲۷١‏ ه) ينظر: الذهبي: المصدر السابق 
۹/۳ - ۱۰۹۱ (4۹4۰) ابن عياد: شذرات الذهب ۳/ ۲۳۱. 

(۷) ينظر ابن رجب: المصدر السابق ٠٠١ /١‏ (مقدمة الدكتور همام). 

() الباعث الحثيث ص .1١‏ 


۲ الفصل الخامس 


"فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة» وفيها ما وقع فيه تغير لفظ أو زيادة باطلة أو 
مجازفة أو نحو ذلك ويدركههما البصير من أهل هذه الصناعة ". 

وقد يكون التعليل مستفاداً من الإستاد» وبسط ذلك يطول جداً وإنا يظهر بالعمل. 
" الفرق بين علم الجرح والتعديل وعلم العلل: 

هناك بعض الأمور يتبين من خلاها الفرق بين علم العلل وبين الجرح والتعديل وأهمها: 

أ- أن علم الجرح والتعديل علم متخصص بالسند فقطء أي لا يتعدى إلى غيره كالمتن» بين 
علم العلل علم يتعلق بالسند والمتن أو با يع . 

ب- أكثر موضوع علم العلل وأغلبه في أحاديث الثقات وذلك بخلاف علم الجرح 
وال 

ج- علم الجرح والتعديل» نقد أولي سهل ميسوره متم بالقوادح الظاهرة؛ كالضعف» 
والجهالة» والغفلة» وكثرة الخنطأء والفسق. 

وأما علم العلل: فهو نقد ثانوي أعلى من سابقه وأدق7". 
٤‏ أهميته وموضوعاته: 

تأي أهمية هذا العلم كونه من أدق وأوسع وأخفى أنواع الحديث دراية» بل لصعوبة مسالكه 
وتشعب طرقه خفي - كما يقول ابن كثير - على كثير من جهابذة علم الحديث!". 

وكذلك لم يختص في هذا المجال إلا القليل من أئمة الحديث' ' ولأهميته جعله العلماء علا 
برأسه من بين علوم الحديث دراية. 

قال الحاكه”©: 


.58 جواهر الأصول ص‎ ٤١ - ٤۲ ينظر: معرفة علوم الحديث ص 5١1؛ المقدمة ص‎ )١( 
. ٤۳-٤١ ص‎ 21١7 ينظر: المصدران السابقان ص‎ )0( 

() ينظر ابن رجب: المصدر السابق ٠٠١ /١‏ . 

)4( أحمد شاكر: المصدر السابق ص .5١‏ 

(6) ينظر: شرح نخبة الفكر ص .٠١۲‏ 

(1) معرفة علوم الحديث ص ؟7١١.‏ 


العلدّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ‏ ”55 


"معرفة علل الحديث.. وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل". 

بل أن الجهابذة من أئمة الحديث من أهل هذا الفن يرون أن العمل في هذا المجال أفضل 
بكثير من غيره من محالات علوم الحديث الأخرىء فهذا عبد الرحمن بن مهدي وهو أحد أساتذة 
كاوها 

"لان أعر ف عله حديث ع و عندي الحب إل من أن أب رين خديا لبن عندئ". 

ومن أهميته أن موضوعه حديث الثقات والحفاظ الذي الأصل فيه الاحتجاج بأحاديثهم 
وا 

ولولا هذا العلم لدخل واختلط السقيم بالصحيح» وما يدخل عن طريق الثقات قد لا 
يدخل عن طريق الضعفاء والمتروكين. 

"وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل فإن الحديث المجروح ساقط واه. 

وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات» أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه 
فيصير الحديث معلولاً وبا أن معرفة القدح الخفي أو العلة الخفية من اختصاص هذا العلم فإذا 
وجد حديث أعل بالجرح لكون راويه ضعيف أو منكر أو متروك الحديث» فيمكن إلحاقه بعلم 
العلل بسبب تلك القوادح إذا وردت في أحاديث الثقات كرواية؛ الزهري عن سليان ‏ بن أرقم 
ورواية مالك عن عبد الكريم أبي أمية” '' ورواية الشافعي عن إبراهيم بن أبي يجي "“. 

فرواية هؤلاء الأئمة الجهابذة عن هؤلاء الضعفاء توقع الكثيرين في العلة اعتماداً على تثبيت 
هؤلاء الأئمة ومكانة الزهري» ومالك والشافعيء تخفي أمر هؤلاء المتروكين والضعفاء. 

وقد يلتبس أمر راو ما على الحفاظ النقاد فيروي عنه» ويكون الحديث معلولاً بجهالة أمر 
هذا الراوي أو بنكارته ولا تدرك هذه الجهالة والنكارة إلا بمعرفة كبار النقاد. 


.1١١7-1١١7؟ص المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) سليان بن أرقم البصري» ضعيف من السابعة لم أقف على تاريخ وفاته ينظر الذهبي: ميزان الاعتدال 
1773/7 "3). ابن حجر: تہذیب التهذيب ۳۲۱/۱ (509). 

(۳) عبد الكريم أبو المخارق البصري» ضعيف (ت 177١ه)‏ ينظر البخاري: التاريخ الكبير /١‏ 489 الذهبي: 
المصدر السابق 5557/5 - .)٠١۷۲( ٦٤۷‏ 

(4) الحاكم: المصدر السابق ص ١١١-١١۱۲‏ . 


٤‏ الفصل الخامس 


وهذا تخريج لوجود مثل هذه القوادح التي ذكرت في كتاب العلل . 

وقد ذكر العلماء القوادح أو العلل التي تقع في أحاديث الثقات» قال ابن الصلاح”": 

"ولذا نجد في كتب علل الحديث؛ الكثير من الجرح بالكذب» والغفلة» وسوء الحفظ» ونحو 

أما مواضيعه: فكثيرة جداً حيث أنه يسع ويشمل : 

معظم أنواع علوم الحديث؛ الإسنادية والمتنية من: انقطاع أو إرسالء أو إعضالء أو إدراج» 
أو قلب» ا ا 
۵ ميادينه وغايته. 

بين أكمة الحديث أن ميدانه ويجاله أحاديث الثقات الجامعة لشروط الصحة من حيث 
ااا 

يقول الإمام مسل : 

"وبعد.. فإن الناس متباينون في حفظهم لا يحفظون, وني نقلهم لما ينقلون» فمنهم: الحافظ 
المتقن الحفظ, المتوقى لما يلزمه توقيه فيه. 

ومنهم: المتساهل | ليمت حفظه بتوهم يتوهمه أو تلقين يلقنه من غيره ومنهم من مته حفظ 
متون الأحاديث دون أسانيدها فيتهاون في حفظ الآثار يتخرصها من بعد فيحليها بالتوهم على 
قوم غير الذين أدى إليهم عنهم". 

ثم يؤكد الإمام مسلم بأنه لا معصوم من الخطأ والزلل حتى ولو كان أحفظ آهل الأرض 
CD as‏ 
فقول : 


)١(‏ ينظر ابن رجب: شرح علل الترمذي ۲۹/١‏ (مقدمة الدكتور همام). 

(۲) المقدمة ص .٤٤‏ 

(۳) ينظر: المصدر نفسه ص 47. الهروي: جواهر الأصول ص 58. 

(:) ينظر: المصدران السابقان بصفحاتي|. 

(5) مسلم: التمييز» تحقيق محمد مصطفى الأعظميء الطبعة الثالثة مكتبة الكوثر - المربع -السعودية ١51١ه‏ 
ص ۱۷ . 1 

(6) المصدر نفسه ص .١18‏ 


العلتّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ‏ 550 


"وما ذكرت لك من مناز مم في الحفظ ومراتبهم فيه فليس من ناقل خبر وحامل أثر من 
السلف الماضين إلى زماننا وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا لما يحفظ وينقل إلا 
والغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله". 

وهذا النوع من النقد أوسع من الجرح والتعديل» لأن الجرح والتعديل ينتهي بكلمة أو سطر 
أو صفحة» أو مجموعة من الأقوال في الرجل موضع الجرح والتعديل. 

أما العلل فإنه يواكب الثقة في حله وترحاله» وأحاديثه عن كل شيخ من شيوخه» ومتى 
ضبط ومتى نسي» وك قد ركف ای ۰ 


وكاو هذا الحله: 
هو كشف ما خفي على كثير من أئمة الحديث”'' أو بعبارة أخرى: كشف ما يعتري هؤلاء 
الثقات من الخطأ والوهو”". ٠‏ 


من أوهام الثقات: 
مثال العلّة في الإسناد: 


فمها وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن. RE‏ يا E‏ 
عن سفيان التوري» عن عمرو بن ديار عن ابن عمر عن النبي ك قال : (الْيعَانِ با نيار ... ) 
الحديث. 


() ينظر ابن رجب: المصدر السابق .۲٠/١‏ 

(۲) ينظر أحمد شاكر: المصدر السابق ص ٠١‏ . 

(۳) ينظر ابن رجب: المصدر السابق .٠١ /١‏ 

(4) يعلى بن عبيد الطنافسى» أبو يوسف الكوني الحافظ (ت9١١ه)‏ قال عنه ابن: معين ثقة» وقال البخاري: 
كان بعل عط عا خد او جيعه ...م وقال لبن نين هو ضع ق قان الفورى؟ ينظر الد فى “يران 
الاعتدال 408/5 وهذه الميزة الدقيقة التي امتاز بها أئمة الحديث نادر في الوجود في عالم النقدء حيث أنك 
تجد أنهم تتبعوا رواياته عمن روى عنهم» فوجدوه أنه لا يخطئع إلا في روايته عن سفيان الثوري فلذلك 
قالوا فيه: وهو ضعيف في سفيان. 

(4) تكملة الحديث (مالم يتفرقا - أو قال حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك هما في بيعهاء وإن كتما وكذبا 
محقت بركة بيعهيا) صحيح البخاري ۲/ ۷۳۲ (۱۹۷۳)» فتح الباري /٤‏ ۳۰۹ (5019). 


7 الفصل الخامس 


فهذا الإسناد متصل بنقل العدل» وهو معلل غير صحيح. والمتن على كل حال صحيح. 

والعلة في قوله: عن عمرو بن دينار» إن هو: عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» هكذا 
رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن 
دان ر وچا 
مثال العلة في المتن: 

ما رواه مسلم في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة (بشم الله الرَحَنِ الرّحِيم). 

فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لا رأوا الأكثرين إنها قالوا فيه: 

(فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقَرَاءَةَ ب + المد له رب العدكميت ) من غير تعرض لذكر 
البسملة» وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيه”". 

ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له. 

كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون» فرواه على فهم» وأخطأ. 

لأن معناه: أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة وليس فيه تعرض لذكر 
التسمية» وانضم إلى ذلك أمورء منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية: 

فذكر أنه لا حفط فيه شتا عع سيول أن 16 
7 أشهر العلماء والكتب في هذا الفن: 

هيا الله تعالى لهذا العلم كغيره من علوم الحديث علماء أجلاء جهابذة نقادء مع قلتهم 
وندرتهم استطاعوا أن يعبدوا الطريق ويوضحوا السبيل لمن يريد فهم العلل. 

"وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء. وعلل الحديث لأنا سئلنا ذلك فلم 
نفعله زماناًء ثم فعلنا لما رجونا فيه من منفعة الناس لأنا وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من 


000( ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص 57. الهروي: المصدر السابق ص ٤۸‏ . 


.١١١/5 النووي: شرح صحيح مسلم‎ »)۷٤۳( ۲۲۷ - ۲۲۱ /۲ ينظر ابن حجر: فتح الباري‎ (Y) 
. ٤٤ - ٤۳ ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص‎ (۳) 


العلت: ميدانها وغايتها وأشهرعلمانها ٤٤١‏ 


التصنيف مالم يسبقو ل 


2 1 7 


(0) “فرح علل الترمقي )71/1 
زفة يبدوا أن هناك بعض المحاولات الجدية من قبل أئمة الحديث» منذ زمن بعيده (عاو ولات سابقة) لتطبيق 
مناهج المحدثين على الروايات التاريخية ومنها - علم العلل - فقد ذكر إسماعيل باشا البابان» أن محمد بن 
حبان (ت 5همه) أف كتاباً قي ونادراً في علل التاريخ وساه (علل إوهام أصحاب التواريخ) وهذا 
NS STS‏ 0 لع 0 
0 بوجت اف اراق 10 5-5 والعلل) وقد اطلع الدكتور همام عبد 
ا 
ا ا و أم , المفقودات نكب 56 باشا ا هدية 
العارفين» دار الفكر ۲ م (مطبوع نع داب الطتون) ؟/ ٤١‏ الزركل: الأعلام ٠٦/٦‏ 
ابن رجب: المصدر السابق ۱/ ۳۲ - 070 وينظر عن تراجم هؤلاء الأئمة الملحق رقم (7). 
(م71 - مناهج المحدثين ‏ ج") 


E‏ الفصل الخامس 


المبحت الثاني 
معرفى العلي, أسيابها. والكحشف عنها 


١‏ معرفت العلي: 

بينا فيا سبق صعوبة معرفة علل الحديث وما قال العلماء في ذلك وهنا نضيف أن الفهم 
الدقيق والمعرفة الزائدة وكثرة المذاكرة مع علماء هذا الشأن وطول المارسة» وجمع طرق رواية 
الخبر كل هذه العناصر تساعد الناقد في علم العلل للوقوف على علة الخبر. 

"الباحث في علم العلل يحتاج ملكة علمية متعددة الجوانبء كثيرة العناصرء تمتاز بالشمول 
والنكايا "00 

وحن هذا و ا ا 


ارت ى 

والفهم والمعرفة معنيان زائدان على العلم قال تعالى: # فَمَهمَها سملن ا 
او 4 [الأنبياء: ۷۹]. 

و يوضح ابن رجب ذلك بقوله : 

"الوجه الثاني في معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف إما في 
الإسناد وإما في الوصل والإرسال» وإما في الوقف والرفع» ونحو ذلك وهذا الذي يحصل من 
معرفته» وإتقانه وكثرة ممارسة الوقوف على دقائق علم العلل» ونحن نذكر - إن شاء الله تعالى - 
من هذا العلم كلمات جامعة مختصرة يسهل بها معرفته وفهمه لمن أراد الله تعالى به ذلك ولأن في 
هذا العلم من طول المارسة» وكثرة المذاكرة» فإن عَدَمَّ المذاكرة به فَلْيُكِرِ طالبه المطالعة في كلام 
الأئمة العارفين كيحيى والقطان» ومن تلقى عنه كأحمد وابن المديني» فمن رزق مطالعة ذلك 
وفهمه وفقهت نفسه وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن يتكلم فيه" : 


(1) المصدر نفسه ١//ا7١.‏ 
() ينظر الحاكم: المصدر السابق ص .5١‏ 


العليّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ‏ 555 


مُلَخَّصٌ أوجه علل الحديث بعد استنباطها من أئمة الفن: 

أ- جمع AAAS MS‏ ا سد ومتناء فاختلافها 
واتفاقها يرشد الباحث إلى ذلك» وهو مواطن العلة؛ وهذا الطريق هو الأكثر شيوعاً واتباعاً عند 
أئمة ا لحديث» وقد يحتاج إلى جمع أحاديث الباب كله» ويحتاج مع ذلك إلى سرعة البديهة والذكاء. 

ب- موازنة نسق الرواة في الإسناد بمواقعهم في عامة الأسانيد فيتبين منه أن تسلسل هذا 
الإسناد تفرد عن المفروق فن :زواته:ق الأساتيد فا يه إلى علة فة إن كانت هدم العلة 
يصعب تعيينهاء وهذا أمر لا يدرك إلا بالحفظ التام والتيقظ الدقيق وسرعة الاستحضارء 
الخاطف لحمل الأسانيد. 

ج- أن ينص على علة الحديث» أو القدح فيه أنه ع من أئمة الحديث المعروفين 
بالغوطن ف هذا الشان: قا EY‏ عدن اعون E‏ 

۲ أسباب العلص: 

أسباب تؤدي إلى حدوث العلة في الخبر منها: 
السبب العام: 

وهو الذي يدخل منه أكثر العلل» وهو: القصور والضعف البشريء فإن الإنسان مها بلغ» 
قبا كان اوغ نبي فإن الضعف يصاحبه؛ لأن الله تعالى وصفه بذلك في كتابه الكريم فقال تعالى: 
۳ ذاه نتمم وَيُلِقَّ لاضن صَعِيِهًا © 4 [النساء: 18]. 

وقال أيضاً: * دهاز ادم من هَبَلُ فی ولد رما 4 [طه: [11٥‏ 

كا أن رسول الله ييه وهو سيد البشرية يصف نفسه بأنه بشر مثلهم يعتريه الضعف البشري 
لا بعتي أي رفن 


E)‏ نكن قوق فإذا کی 


00 ينظر نور الدين عتر: منهج النقد في علوم الحديث ص ٤٥۲‏ - ١۳٥٤ء‏ البشير: ضوابط الرواية ص 1۹۸-۱۹۷ 
)۲( تكملة الخذاك الفا الست كران راذا نك اخدكم ف ساد O E‏ 
الباري ۰۳/۱ ۰ )۱ TT‏ : السنن .)۱۲١۳(۳۸۰ /١‏ 


٤0۰‏ ا لفصلز الخامس 


فإذا كان الأنبياء ل يتعرضون هذا الضعف البشري فغيرهم أولى بذلك لذلك دخل 
الوهم والخطأ على الصحابة والتابعين والأئمة الكبار وهذا معروف لن يتابع كتب التراجم 
وطبقات المحدثين. 

قال الحافظ ابن حجر (: 

"قال ابن المبارك: من ذا يسلم من الوهم ؟". 

وتال انه می 

"لست أعجب ممن يحدث فيخطى» وإنما أعجب من يحدث فيصيب» وقال أيضاً: لو لم 
نكتب الحديث خمسين مرة ما عرفتاه". 

وقال الشافظ ابره رس : 

"إنها تفاضل أهل العلم بالحفظ والوتقان والتثبت عند الساع. مع أنه لم يسلم من الخطأ 
والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم". 

وبعد أن سرد أسماء عدد كبير من الحفاظ المتقنين يقدل9©): 

"والكلام في هذا والرواية عن أهل العلم تكثرء وإنما بينا شيئاً على الاختصارء ليستدل به 
على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان. ومن تكلم فيه من أهل 
العلم لأي شيء تكلم فيه". 

والحد الفاصل بين هذا المرض العام الذي يصاحب البشر بأكمله هو أن الضبط: أن يكون 
حفظه لما يسمعه أرجح من عدم حفظه وذكره له أرجح من سهوه» فلا يضره طروء النسيان 
والسهو والوهم أحياناً فإن هذا لا يخلو منه أحر“. 

"ما لكلو إلى E E E‏ فلا يدخل للصحبة فيه فقد استفاض أن بعض الصحابة 
أحفظ من بعض. 


(0') ينظر: لسان الميزان ١1//ا١ .١8-‏ 

() ينظر: تذكرة الحفاظ ۲/ ٤١١‏ . 

() ينظر: شرح علل الترمذي .4731/١‏ 

(5) ينظر: المصدر نفسه .٤١١ /١‏ 

)0( ينظر الآمدي: الأحكام في أصول الأحكام ا 


العليّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمانها 50١‏ 


1 E 507 0 5 ET 

وإن بعضهم نسي وقد يكون غير صحابي أحفظ من صحابي وقد كان أنس يقول : سلو 
الحسن - أي البصم بن ا و 

وهنا نضرب مثالاً واقعياً لإوهام أحد الثقات الكبار وهو: شعبة بن الحجاج» أمير المؤمنين 
في الحديث لكنه لم يخل من الأوهام مع جلالة قدره. 

متال: 

أخرج الترمذي في العلل الکبیر" قال: حدثنا حمود“ بن غيلان قال (أنا) أبو داود قال 
(أكاققة قال (أنا) فب رن سد قال شعت الى .بن أن نس » عن عبد الله بن نافع 
المع عتهيد هين الحارث بن المطلب“) أن رسول الله کب قال : 

١‏ الضَّلاه منت منتى أن نهد في كَل وَْعيَنِ وَأ يبَامَسَ وَمُسْكنَ ونقع يديك وتقول 
كوم كعم و o‏ ا ]20 5 ع م ميم 
الهم الهم فمن م يفعل ذلك فهىَ خداج 2. 

وقال الليث: 


واناعد وا مغو عير اناانن أن تس عن عيب ابن نافع بن العا عن 


.)5( هامش‎ ۲٤۲ قواعد في علوم الحديث ص‎ )١( 

(0) ينظر: مهذيب التهذيب 555/7. 

(۳) ينظر الترمذي: العلل الكبيرء مخطوطة (أحد الثالث) رقم المخطوطة ٥٠١‏ لوحة 5١/أ.‏ 

)2 محمود بن غيلان المروزي» الحافظ محدث مروء ثقةء امتحن في فتنة خلق القرآن (ت ۲۳۹ه) ينظر: تذكرة 
الحفاظ ۱/ ۳۳۸ تبذيب التهذيب .)۱١۹( ٦٥ - ٦٤/۱۰‏ 

(5) ابن قيس الأنصاريء ثقة (ت ۹ه وقيل ١٤٠ه)‏ ينظر ابن حجر: المصدر السابق )۸٤7( 47٠١/١‏ 
الخزرجي: خلاصة التذهيب ص ۲۲۳. 

0( ال أن افم ادبن ان أن > وهر وخر تعن ههه القوي 1 د 80۷ ر ري 
التهذيب١/‏ 510(/85). 

)۷( نا للق ف اا ر ۷ م که اعا تاروع وات ر را الاعتداك 
0/7 (5554) ابن حجر: المصدر السابق .)٦۸١( 405/١‏ 

)۸( وصوابه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الحاشمي - وهو وهم من شعبة كا بينه الترمذي في المتن - له 
صحبة (ت ۲۳ه) ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ٠٠٦ - ٠/1‏ ابن حجر: الإصابة ٠٠٦/١‏ 
(؟5695). 

4 أبو داود: السنن ۲/ ۲۹ )١197(‏ ورواه عدد كبير من أئمة الحديث أيضاً. 


٠ 7‏ 'التضال الخاميس 


ربيعة بن الحارث» عن الفضل بن العباس» سمعت محمد بن إسماعيل”'' يقول: رواية الليث بن 
سعد أصلح من حديث شعبة» وشعبة أخطأ في هذا الحديث في مواضع: 

فقال: عن أنس ابن أبي أنسء وإنما هو: عمران ابن أبي أنس. 

وقال: عن عبد الله بن الحارث» وإنما هو: عبد الله بن نافع. 

عن ربيعة بن الحارث» وربيعة أبن الحارث هو : ابن المطلب» فقال هو المطلب» ولم يذكر فيه 
عن الفضل بن العباس. 

هذه أوهام لشعبة ذكرها البخاري على سؤال الترمذي له. وفيها بيان لأخطاء الثقات» ولو 
کاو ابچ ی 

هكذا تتبع أئمة الحديث روايات الثقات من الأئمة وأنقذوها ونقحوها من الأوهام البسيطة 
التي لا تضرء فا بالك لو تتبعنا غيرهم ممن هم أدنى درجة من شعبة ؟!. 

حفاظ من أهل الصدقء والعدل» لكن يقع الوهن في حديثهم كثيراً: 

لکن كما قال ابن رجب : 

"ليس هو الغالب عليهم". 

اختلف العلماء في الرواية عن هؤلاء» فمنهم من ترك حديث هؤلاء مثل: يحبى بن سعيد القطان. 

وجمهور العلاء من أئمة الحديث قبلوا حديثهم ورووا عن في السنن والصحاح» 


ومنهم الومام ا 

وهذا ليس معناه أن يقبل حديث هؤلاء الثتقات الذين يكثر الخطأ في حديثهم على علاته» بل 
بعد كييزه. 
2000 أي البخاري. 


000 الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشميء وبه كان يكنى أبوه» غزا مع النبي يك مكة وحنيناً وغيرهاء 
توفي على الصحيح في خلافة الصديق ينظر ابن عبد الير: المصدر السابق ۲۰۸/۳ - 273١‏ اين حجر: 
المصدر السابق ۲۰۸/۳ - ۲۰۹ .)۷٠٠۴۳(‏ 

)۳( شرح علل الترمذي .18/١‏ 

() ينظر: المصدر نفسه ۱/ ۹۹. 


)0( ينظر: شرح صحيح مسلم .094/١‏ 


العلرّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها  ٤۵۴‏ 


وقد ميزه كتب العلل» ومن هؤلاء عدد ذكرهم ابن رجب بالتفصيل”' '» ومنهم على سبيل 
الغال: ما ذكر الترمذي في عله" قال حدثنا ع بد ایی 0 
تحن و زق او قل دا عا ا عن عطاء ابن أبي ربا عن ابن 
خاش قال عت ورل ا قول : 

«عَيْنَانِ التار عن کت م خشية الله ومن نانك كرون ف يل ا 

نالك ينغن هرا الحديت فقال: 

عا ین زز فقارت الحديث» ولكن الشأن في عطاء الخراساني» ما أعرف لمالك بن 
أنس رجلاً يروي عن مالك يستحق أن يترك غير عطاء الخراساني قلت له: ما شأنه ؟ قال: عامة 


أحاديثه مقلوبة. 
الاختلاط أوالآفت العقليم: 


والاختلاط: آفة عقلية تورث فساداً في الإدراك؛ وتصيب الإنسان في آخر عمره أو تعرض 


.5017/- 5٠ /١ ينظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) العلل الكبير لوحة /١7‏ ب. 

)۳( اللصبري+ الطنفو فة ا ماه بطر كر ةا فاط 41/5 66414310 مذي التهديب ا 
۱ (1۳۱) ويبدوا أن أحد نساخ الذهبي قد وهم وأرخ وفاته (۸۷٠ه)‏ وتابعه على ذلك ابن عماد. ينظر: 
العبر: 0/١‏ 7ء شذرات الذهب .51١1/1١‏ 

)€( ابن الحكم البصري» ثقة (ت 101ه) ينظر: ابن حجر: المصدر السابق ٤٥٩ - ٤٥٥۵ /١‏ (/810)) ابن عاد 
المصدر السابق ۲/ .١18‏ 

(5) الشامي: اختلف فيه» وتوثيقه أولى» لم أقف على تاريخ وفاته» ينظر ابن حجر: المصدر السابق ٠٠۳/٤‏ 
(؟09)). الخزرجي: خلاصة التهذيب ص ١117‏ . 

(1) ابن أبي مسلم» أبو أيوب البلخي روى عن الصحابة مرسلاً كان زاهداًء عابداء ثقة (ت 176ه) ينظر ابن 
الجوزي: ضقة الصفوة ١6/5‏ - 167 7*0 اين خجر: المصدر السابق ۲۱۲/۷ ۲۱۰2 .)۴۹٤(‏ 

(۷) واسم أي رباح أسلمء المحدثء القدوة» العلم الزاهد العابد الإمام (ت 5١١ه)‏ ينظر: ابن الجوزي: 
المصدر السابق ۲/ ۲۱۱ - 1١5‏ (۹١۲)»ء‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ 98/1١‏ (40). 

.)15759(1١6٠ /5 الترمذي: السنن‎ (A) 

(9) أي البخاري» ومقارب الحديث بفتح الراء حديثه يقارب حديث غيره من الثقات» وبالكسر: أن حديثه 
مقارب لحديث غيره من الثقات ينظر السخاوي: فتح المغيث ص ٠١۸‏ . 


5 ١التصبل‏ الحاحين 


له بسبب حادث ماء كفقد عزيز أو ضياع مال» ومن تصيبه هذه الآفة لكر سنه يقال فيه اختلط 


وقد يختلط أحد الشاهير من الثقات لسبب”" من الأسباب المذكورة وهذا يكلف علاء 
العلل جهدأً كبيراً للكشف عنهء وهذا الأمر يفرض على نقاد هذا الفن أن يتابعوا المحدث المختاط 
في جميع ظروفه وأوقاته إلى وفاته لكي يميزوا الساعات والأوقات التي حصل فيها الاختلاط. 

وقد راقب أئمة الحديث هؤلاء بدقة بالغة بحيث لا تجد لأمة من الأمم قديمها وحديثها من 
بذل الجهد لمعرفة رواة أخبارها ونقلة تاريخها واعتنى بهم هذه العناية الفائقة مثل أمة الإسلام. 


تصنيف أئميّ الحديث المختلطين إلى أصناف":. 
؟- بيان أقسام الرواة عنه: الذين رووا عله قبل اختلاطه الذين رووا عنه دعل اختلااط 


2000 ينظر ابن رجب: المصدر السابق 2٠١/١‏ ابن منظور: لسان العرب .488٠9/١‏ 
قال: الأزد عريضة ذبحوا شاة مريضة» أطعموني فابيت» ضربوني فبكيت» فعلمت أنه مختلط» فلم أسمع 
منه شيئاً ينظر: الكفاية ص 2.5١5‏ وينظر عن اختلاطه؛ العلائي: صلاح الدين» خليل بن سيف الدين 
( ت۷۹۱ھ / ۱۳۹۰م( كتاب المختلطين» تحقيق :رفعت فوزي وعلى عبد البياسط. الطبعة الأولى» مكتبة 
الخانجي - القاهرة 1 م ص١4‏ الطرابلسي: إبراهيم بن محمد (ت841ه/14737م) من رمي 
بالاختلاط تحقيق: علي حسن عليء الوكالة العربية - الزرقاء ص5 5. 

زفوة ينظر ابن رجب: المصدر الاب يماي سس VTA‏ قال البرذعي: سألت أب زرعة الرازي قلت له: قرة بن 
E‏ كا لأادك إلامن كاه ولاقدك ني حص يناكم 
تبسم فقلت: : تست 
قال: أتيته ذاث يوم وأبو حاتم فقرعنا عليه الباب» واستأذنا عليه فدنا من الباب ليفتح لنا فإذا ابتته قد 
لتقت. وقالت يا أبت» أن هؤلاء أصحاب الحديث فلا آمن أن يغلطوك أو أن يدخلوا عليك ما ليس من 
حديثك فلا تخرج إليهم حتى يجيء أخي» تعني علي بن قرة» فقال ها: آنا أحفظ فلا أمكنهم ذاك فقالت 
لست أدعك تخرج إلبهم فاني لا آمنهم عليك. فما زال قرة يجتهد ويحتح عليها با خروج» وهي تمنعه وتحتج 
عليه في ترك الخروج إلى أن يجيء علي بن قرة حتى غلبت عليه ولم تدعه قال أبو زرعة: وانصرفنا وقعدنا 
حتى وافى ابنه علي.. قال أبو: زرعة فجعلت أعجب من صرامتهاء وصيانتها أباها. 
ينظر: المصدر نفسه .٠١ 5/١‏ 


العلتّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ‏ 500 


الذين رووا عنه قبل الاختلاط وبعده ولم يميزوا هذا من هذاء الذين رووا عنه قبل اختلاطه 
وبعده وميزوا هذا من هذا. 

-٣‏ ذكر ضابط التمييز بين السماع قبل الاختلاط وبعده' 2: ويلحق بذلك خفة الضبط 
بالأسباب العارضة“ كمن كان يتحدث عن كتبه فإذا ضاع الكتاب أو احترق أو أضر الراوي”" 


A | قال‎ 


"لا غنى لصاحب الحديث عن ثلاث: صدق» وحفظ» و صحة کتب» فإن كانت فيه اثنتان 
وأخطأت واحدة لم يضره» أن كان صدق» وصحة كتب» ولم يحفظ ورجع إلى كتب صحيحة لم 


1 


يضره 5 
ومثال ذلك: عبد الله بن 00 قال الذهبى وغيره: 
a‏ بم نات قال اع عاك لكان سم دن الخو 
كتبه فكان من جاء بشيء قرأه عليه» حتى لو وضع أحد حديثا وجاء به إليه قراه عليه» 
قال المخطيب: 
"فمن ثم كثرت المناكير في روايته لتساهله". 


)١(‏ وضرب ابن رجب مثلاً لذلك فقال:عطاء بن السائب: قد اختلفوا في ضابط من سمع منه قدي ومن سمع 
منه بآخره. فمنهم من قال: من سمع منه بالكوفة فسماعه صحيح ومن سمع منه بالبصرة فسماعه ضعيف. 
ومنهم من قال دخل عطاء البصرة مرتين فمن سمع منه بالمرة الأولى فسماعه صحيح ومنهم الحمادان» 
والدستوائي» ومن سمع منه في المقدمة الثانية فسماعه ضعيف» منهم وهيب» وإسماعيل بن علية» ومنهم من 
قال: إن حدث عطاء عن رجل واحد فحديثه جيد وإن حدث عن جاعة فحديئه ضعيف. وهو ضابط 
التمييز عن شعبة بالنسبة لروايات عطاء ومنهم من قال: حديث شعبة وسفيان عنه صحيح لأنه قبل 
الاختلاط. ينظر: المصدر نفسه ۷۳٦/۲‏ - ۷۳۷. 

(۲) ينظر السخاوي: فتح الغيث ۳/ .٠۳١‏ 


(۳) أضر: يعني عمي» ينظر: لسان العرب ۲/ ٠٠١‏ . 

.75١- ۳٤١ الكفاية/‎ ):( 

(ه) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي» قاضي مصر وعالمهاء أجمع العلماء على خفة ضبطه قبل موته بسنتين (ت 
٤‏ ه) ينظر الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص ۳٦۹۸‏ - ۳۷۰ : ميزان الاعتدال ۲/ ٤۸۳ - ٤۷٥‏ 
)٤٥۳۰(‏ تہذیب التهذيب ه/ ۳۷۳ - ۳۷۹ .)٦٤۸(‏ 


57 الفصل الخامس 
وال کے اد 
" رأيت مع قوم جزءاً سمعوه من ابن هيعة فنظرت فإذا ليس هو من حديثه فجئت إليه 
فقال: ما أصنع ؟ يجيؤن بكتاب فيقولون: هذا من حديثك فأحدثهم ". 

ومن أسباب خفة الضبط ع الانشغال عن العلم حفظاً وكتابة E‏ 
بقضاء ء أو يأتي عمل آخر يلهيه عن العلم ومثال ذلك: 

ع ره ا نس ا NERE‏ 
ثقة - وكان صحيح القضاء ومن سمع منه قدي فحديثه صحيح» ومن سمع منه بعد ما ولي القضاء 
ففي ساعه بعض الاختلاط. 

وقال صالح جزرة: 

صدوق لا ولي القضاء اضطرب حفظه). 

وكذلك من فقد بصره من الثقات» وكان يعتمد على كتبه فمن هؤلاء عبد الرزاق د بن همام» 
فقد ضعف حليثه بعد فقد بصره. 

قال اخ وي 

"قال الإمام أحمد: عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره. كان يلقن 
أحاديث باطلة وقد حدث عن الزهري بأحاديث كتبناها من أهل كتابه جاء بخلافها". 


قال اين حجر : 


وكان قبل ذلك من كبار الحفاظ المعتمدين. 


ا 


(0) ينظر: ميزان الاعتدال ۲/ ا يك 

(۳) القاضي (ت ۸ه) ينظر: وكيع: أخبار القضاة ۳/ ١59‏ - 2176 الذهبي: المصدر السابق ۲/ ۲۷١‏ - 
VE‏ ار 

() ينظر ابن حجر: المصدر السابق .۳۳٠ /٤‏ 

)2 شرح علل الترمذي ۲/ 7/07. 

.۳١٠۲/ ١ تهذيب التهذيب‎ )0( 


العلتّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ‏ 507 


E‏ بإساف ف اسان يف اانا “تون "كان اهاب حدية 
يلقنون عبد الرزاق من كتبهم فيختلفون في الشيء فيقول لي: كيف في كتابك ؟ فإذا آخبرته صار 
قصرالصحبتة للشيخ وقلت الممارسي لحديثه: 


قسّمَ النقادُ الرواة» عن شيخ ماء إلى فئات عديدة» فمنهم: الأطول صحبة ومنهم الأقصر. 
ومنهم الأكثر ممارسة والأقل؛ ومنهم من اعتنى بصورة فائقة باختيار أكثر رجاله من بين الأوثق 
والأطول صحبة. 

ومن أجل ذلك نرى أئمة الحديث» جعلوا من روى عن شيخ واحد طبقات. 

على سبيل المثال: الرواة الذين رووا عن الزهري قسمهم العلاء إلى خمس طبقات وفي كل 
طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت' ". 
الطبقة الأولى: 

جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري والعلم بحديثه» والضبط له: 


كالك» ابن عيينة» عبيد ان بن عمر» معمر» اون عقيل 7 0 وغيرهم» وهؤلاء 


متفق على تخريج حديثهم عن الزهري» وقد خرج البخاري عن هذه الطبقة لأنها الغاية في الصحة. 


)۱( إسحاق بن إبراهيم بن كامجرا المروزي» صدوق تكلم فيه لوقفه في القرآن (ت 155ه) ينظر: تقريب 
التهذيب )۳۸١( ٠١ /١‏ الخزرجي: المصدر السابق ص ۲۷. 

(۲) الكفاية ص 77/4. 

)۳( ينظر الحازمي: شروط الأئمة الخمسة ص ٠٠١ - ٥۷‏ ابن رجب: المصدر السابق ۲/ 11۳ - ٠١٤‏ . 

)٤(‏ عبيد الله بن عبد الله بن عمر - ربها نسبته إلى عمر وهم من أحد النساخ - ثقة (ت 5١1ه)‏ ينظر: العبر 
١‏ ابن حجر: تهذیب التهذيب ۷/ ۲٣‏ (07). 

)٥(‏ يونس بن يزيد الأيلي» من كبار أصحاب الزهري (ت 154١ه)‏ ينظر: تذكرة الحفاظ )٠١١( 177/1١‏ ابن 
حجر: المصدر السابق ٤٥۲ - ٤٥١ /1١١‏ (0119. 

(7) عقيل بن خالد الأيلي من كبار أصحاب الزهري ثقة حافظ (ت 147١ه)‏ ينظر ابن حبان:مشاهير علماء 
الأمصاره تصحيح فلا يشهمر» لجحنة التأليف - القاهرة 8 هم 1159م ص 21487 الذهبي: المصدر 
السابق ۱/ .)٠١١( ۱٦۲-۱٦۱‏ 

(۷) شعيب بن دينار أبو بشر الحمصي» الإمام الحجة. المتقن (ت 77١ه)‏ ينظر ابن حبان: المصدر السابق ص 
۲ تذكرة الحفاظ ۲۲۱/۱ - ۲۲۲ (۲۰۷)» 


٠ "268‏ الفضل الحامس 


الطبقة الثانية: 

شاركت: الأول في العذالة غر أن الأول معت بين الحفظ والاتقان وبين :طول الملارمة 
للزهري وهؤلاء دون الأولى: كالأوزاعي والليث» وهو شرط مسلم. 
الطبقة الثالثة: 


لازموا الزهري وصحبوه ولكن تكلم في حفظهم» ولم يسلموا من غوائل الجرح: كسفيان 
١‏ 5 0 
00 أ ومحمد بن إسحاق» وهو شرط أبي داود والنسائي. 
الطبقة الرابعة: 


قوم رووا عن الزهري من غير ملازمة» ولا طول صحبة ومع ذلك تكلم فيهم: مثل إسحاق 
بن أن فروة» وهو شرط الترمذي وقد يخرج الترمذي لبعضهم. 
الطيقة الخامسة: 

قوم من الضعفاء والمجهولين, ولا يجوز تخريج أحاديثهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد 
وعند أبي داود فمن دونه مثل: بحر بْنِ كنيز السّقَاا" والحكم بن عبد الله الاي وعبد 


5 30 د 


وإن طول الخبرة والممارسة لأهل هذا الفن جعلهم أن يلحقوا الأشباه بالأشباه» فكثيراً ما 
نق رألهم: ليس هذا الحديث من حديث فلان أو هذا الحديث أشبه بفلان“. 


2020 ابن الحسن: صدوق مشهور. له أوهام عن الزهري» استشهد به الشيخان من غير حديثه عن الزهري توفي 
في خلافة الرشيد» ينظر: الذهبي: ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص 84 »)١717(‏ ميزان الاعتدال 
1154-5 1ا؟؟). 

(0) أبو الفضل البصري ضعيف (ت ١6١ه)‏ ينظر الذهبي: المصدر السابق ۲۹۸/۱ .)١١717(‏ ابن حجر: 
تقريب التهذيب ۱/ .)٥( ٩۳‏ 

)۳( متروك الحديث: لم أعثر على تاريخ وفاته» ينظر: ابن حبان: المجروحين من المحدثين 2558/١‏ الذهبي: 
المغنى /١‏ ۱۸۳. 

2 الكلاعي متروك الحديث لم قف على تاريخ وفاته ينظر: البخاري: التاريخ الكبير 5 2:2 النسائي: 
الضعفاء والمتروكين ص 1١55‏ (798). 


العلرّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ‏ 504 


وقد ترفع ذلك الراوي من رتبة الصدوق إلى رتبة ثقة» أو أوثق الناس في هذا الشيخ ”° 
فحاد بن سلمة معروف بكثرة الوهم والخطأء لكن حديثه عن شيخه ثابت يعتبر النقاد أنه 


از اا 


اختصار الحديث أو روايته بالمعنى: 
رواية الحديث باللفظ أو بالمعنى مسألة خلافية معروفة بين أكمة الحديث وغيرهم وقد رأى 


الجمهور من المحدثين والفقهاء وغيرهم أن الرواية بالمعنى جائزة وقد يسبب عدم فهم اللغة 
أو إحالة اللفظ إلى المعنى» أو عدم إدراك المراد من الحديث اضطراباً وعلة. 


وقد ضرب ابن رجب أمثلة كثيرة على ذلك منها: روى بعضهم حديث: (إذا قَرَأً الام 
ََنْصِنُوا) بها فهمه من المعنى فقال: إذا قرأ الإمام: # ولا آلا إن * [الفاتحة: ۷]. فأنصتواء 
فحمله على فراغه من القراءة» لا على شروعه فيها. 

وروی بعضهم ی 


2 ور س 


(كنَا نُوَّدّيهِ على عهد رسولا الله 5). 


.١١6 /١ ينظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) ينظر ابن أبي حاتم: العللء (المطبعة السلفية - القاهرة 157١ه) .٠١/۲‏ 

(۳) ينظر: الكفاية ص ۳۰۰ - ۰۱ الإلماع ص 178» تدريب الراوي .١١7- ٩۸/۲‏ 

(:) ينظر الخطيب: المصدر السابق ص ”٠١‏ وينظر الأدلة على جواز ذلك المصدر نفسه ص ۳۰۱ - ٠١‏ 
وينظر كذلك ابن رجب: شرح علل الترمذي .4717/١‏ 

(0) أبو داود: السئن ١77/1١‏ (505)» ابن ماجة: السئن: »)۸٤۷ - 845( ۲۷١/١‏ النسائي: السنن ٠٤١/۲‏ . 

(5) أبو داود: المصدر السابق )١١١۲-١١١١( ۱۱١ - ۱۱٤/۲‏ 

(۷) ينظر ابن أبي حاتم: العلل ۲ ۲ وينظر أيضاً ابن حجر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثوانية ۷/ ٠٠٠‏ 
)١167(‏ إتحاف الخيرة المهرة ٠ 54( ٤۳۹/۳‏ 37) وقال: حَكَمَ شَيْحَْا أبو الحَسَنِ يني الحَافِظ لَه الصّحَةَ 
وة الإسناد. وَل يُعَرّخْ عَلَ هَذْو الْعِلَّة الْقَاوحَة. 


٠‏ الفصل الخامس 


كذئيضالتفنات: 


التدليس قسمان: 
أ تدليس الإسناد: 

وهو: أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهماً أنه سمعه منه» أو عمن عاصره ول يلقه 
موهماً أنه قد لقيه وسمعه منه مثال: عن علي بن خشرم: قال كنا عند أبن عبينة» فقال: 

(قال الزهري) فقيل له: 

حدثكم الزهري ؟ 

فسكت ثم قال: قال: الزهري» فقيل له سمعت من الزهري ؟ فقال لالم أسمعه من الزهري 
ولا من سمعه من الزهري» حدثني عبد الرزاق عمسمو عن الو 
نه قالش الو 

وهو: أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه» فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه با لا يعرف 
به كي لا يعرف27. 
مثال: 

عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقرى”"» أنه روى عن أبي بكر عبد الله بن داود 
السجسعانق”؟ فقال: جدتنا عبد اله بن أي عبد الله وروى عن أي يكر خمد ين اللسدن النقاش 
E. EA‏ عن بره مهن ننس إل نف ار 


.٩۷ ينظر العلائي: جامع التحصيلء في أحكام المراسيل ص‎ )١( 

(۲) ينظر: نفسه. 

(۳) أبو بكر بن مجاهد. أحمد بن موسى ابن عباس بن مجاهد, ثقة حجة (ت 5”ه) ينظر: ابن زنجلة» عبد 
الرحمن بن محمد - توفي في المائة الرابعة - حجة القراءات تحقيق: سعيد الأفغاني» الطبعة الرابعة» مؤسسة 
الرسالة بيروت 5٠5١ه/ ١985‏ م ص ١١‏ الذهبي: سير إعلام النبلاء /۱١‏ ۲۷۲. 

(4) الحافظ: قدوة المحدثين» إمام آهل العراق (ت 5١١ه)‏ ينظر: تاريخ بغداد 4/ 574 - 558 (6:048)), 
تذكرة الحفاظ ۲/ ۷٦۷‏ - ۷۷۴۳ (//1) وهو عبد الله بن أبي عبد الله نفسه. 

,)510( 5١6 - ۲۰۱ /۲ العلامة الرحال مله الذهبي لوهنه (ت ١١٠ه) ينظر: الخطيب: المصدر السابق‎ )٥( 
التاعى: للعندو ا :60/004 ارط طعات اشر ن عن كرت و 0 ر‎ 


العليّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها  56١‏ 


الروايت عن المجروحين والضعفاء: 
العلل ذكرت أحاديث وبينت أن علتها جرح الراوي» واشترطوا لدخول هذا الفرع في العلل: 
E a OE TT‏ 


۴ وسائل الكشف عن العلب: 
هناك جوانب في كتب العلل تبين معرفة الناقد وعلمه في تمحيص وببيان الأخبار وأهم 
الوسائل التى تكشف العلة هي: 
معرفة المدارس الحديكي: 
نشأت في نهاية القرن الأول مدارس حديثة في كل من المدينة ومكة والكوفة والبصرة 
والشام ومصر واليمن» ولكل مدرسة نشأتها المعينة ورجالهاء ومذاهبها الفقهية والعقائدية» تمتاز 
BNE‏ 
بها عن غيرها من المدارس 
وبمعرفة هذه المدارس يمكن للناقد أن يعالج كثيراً من الأسانيد فيكشف عن علتها. 
فمثلاً إذا كان الحديث كوفياً: 
انكل ادل اوه 
وإن کان بصريا: 
احتمل النصبء والإرجاء والاعتزال في إسناده) 


.٠١ - 74 ابن الصلاح: المقدمة ص‎ ١١۲ - ٠١7 ينظر الحاكم: معرفة علوم الحديث ص‎ )١ 
. ٠٠۹/۱ (؟) ينظر ابن رجب: المصدر السابق‎ 


(۳) ينظر النضري بك: تاريخ التشريع الإسلامي ص .٠٠١ - 1١5‏ 


7 "اسمن ا 


وهكذا صنف آئمة الحديث أهل هذه المدارس» فإذا روى الشامي عن العراقي» فإنه يختلف 
عن رواية العراقي الكوفي عن الكوفي» وكذلك بعض الأشخاص إذا سمع منهم الرواية في بلد 
يختلف عن ساعها منهم في بلد آخر أو وقت آخر. 

يقول الحاكه”©: 

"والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا ". 

وقد ضرب ابن رجب أمثلة كثيرة على ذلك منها: 

يقال: معمر بن راشد حديثه في البصرة» فيه اضطراب كثير وحديثه باليمن جيد. 

ومنهم عبد الرحمن بن أبي الزناد: قال يعقوب بن شيبة''': 

"سمعت علي بن المديني يضعف ما حدث به ابن أبي الزناد بالعراق ويصحح ما حدث به 
بالمدينة. قال وسمعت ابن المديني يقول: ما روى سليمان الهاشمي' '' عنه فهي حسان» نظرت منها 
فإذا هي مقارنة وجعل علي يستحسنها". 
معرفيٌ من دار عليهم الإسناد وأوثق الناس فيهم وتمييز أصح الأسانيد وأضعفها: 

قال ابن المديني : 

نظرت فإذا الإسناة يدور عل سخة: 

فلأهل المدينة: ابن شهاب. 

ولأهل مكة: عمرو بن دينار. 

ولأهل البصرة: قتادة بن دعامة الدوسي» ويحبى بن أبي كثير. 

ولأهل الكوفة: أبو إسحاق اللو وس ع ا 


)000 ينظر الحاكم: المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 

(۲) ينظر ابن رجب: المصدر السابق: ۲/ ٠ .۷۷١ - ۷٦۷‏ 

2 مولى الحسن بن علي ثقة» لم أظفر له على وفاة ينظر: ابن رجب: المصدر السابق 7/ ٠۷۷١‏ ابن حجر: تبذيب 
التهذيب ,)۳۸١( ۲۳۲ /٤‏ 

(4) المديني: العلل ص 77 - ۳۸ بتصرف. 

(0) الأسدي الكوفي الأعمش» شيخ الإسلام» ثقة حافظ عارف بالقراءات» يدلس أحيانا (ت ۸٤۱ه)‏ ينظر: 
ابن زنجلة: حجة القراءات ص ۰۷۰ الذهبى: تذكرة الحفاظ .)١549( ١65/١‏ 


العلدّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ٤1١‏ 


ثم صار علم هؤلاء الستة ا أصحاب الأصناف عن صنف فلأهل المدينة: مالك بن أنس» 
وحمد بن إسحاق. 

ومن أهل مكة: عبد العزيز بن جريح» وسفيان بن عيينة.. الخ". 

وقد فصل ابن رجب تفصيلاً جيداً ورائعاً في معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور غالب 
الأحاديث الصحيحة عليهم وبيان مرتبهم في الحفظ وذكر من يرجح قوله منهم عند الاختلاف”") 
ونأخذ أمثلة من هذا التفصيل من أجل التوضيح. 
أ- أصحاب ابن عمر: 

قال ابن رجب: 

أشهرهم سالم ابنه» ونافع مولاه» سئل أحمد: إذا اختلفا فلأي| تقضي؟ فقال: كلاهما ثبت. 

مع أن المروزي”'' نقل عن أحمد: أنه مال إلى قول نافع في حديث”©: 

ق باع عبدا له مالُ) وهو وقق 9“ 
ب- أصحاب سعيد بن أبي سعيد المقبري: 

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: أصح الناس حديثاً عن سعيد المقبري؛ ليث بن سعد وعبد الله 
بن عمر يقدم في سعيد. 

أضعفهم عنه حديثاً أبو معشر. 
ج- أصحاب يحبى بن أب كثير: 

قال أبو زرعة الدمشقي: سألت أحمد عن أصحاب يحبى بن أبي كثير فقال: هشام” ". 


. ٠٦١ /۲ ينظرابن رجب: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أحمد بن محمد بن الحجاجء الإمام القدوة شيخ بغدادى الفقيهه أجل أصحاب أححمد (ت 107/0ه) ينظر: 
الخطيب: تاريخ بغداد ٤۲۳ /٤‏ - 575 (۲۳۱۸). ابن الجوزي: المنتظم 0/ 44 - 940 (۲۱۳). 

(۳) مسند أحمد ۰4/۲ أبو داود: السنن 557/7 )۳٤۳۳(‏ النسائی: السنن ۷/ ۲۹۷ مسلم: شرح صحيح 
مسلم ۱۹۱/۱۰). 

(5) ينظر أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال ١//ا١٠.‏ 


(5) أى الدستوائى. 
:واي ذ ن 
(م١”‏ - مناهج المحدثين ۔ ج") 


قلث: ثم من ؟ فذكر آخر. 

قلت: فالأوزاعي ؟ قال: الأوزاعي إمام. 
معرفت الأبواب: 

وت أننة ا الكسادية عل الأساتيدة کا رها ايها عل الوا اة 
كالطهارة» والصلاة» والزكاة» والصوم» والحج» ... الخ. 

والغرض من ذلك عندهم هو: عرض ما يسمعه على أبوابه وأصوله وبعد هذا العرض يذكر 
نتيجة من النتائج الكثيرة عنده: معروف» منكر» مشهور» غريب... الخ . 

والعلماء الذين اشتهروا في هذا الفن هم: 

الإمام أحمد. والبخاري» وأبي زرعة. يقول أبو زرعةء لعبد الله بن الإمام أحمد”"؟: "ذاكرت 
أباك فوجدته يحفظ ألف ألف حديث فقال عبد الله: كيف ذاكرته ؟ قال أبو زرعة: ذاكرته على 
الأبواب". 

وذكر ابن الصلاح: عن علي بن المديني قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه' ". 

وكان الخليفة المأمون بن هارون الرشيدء له معرفة جيدة بأحاديث رسول الله 45 وجمعها 
وعرضها على الأبواب» يروي الحاكم عن المأمون تمن كان يحضر مجلسه فقال “: 

"وقف المأمون يوماً للآذان ونحن وقوف بين يديه إذ تقدم غريب بيده محبرة فقال: 

يا أمير المؤمنين» صاحب حديث منقطع به !. 


)١(‏ إبان بن يزيد العطار البصري. 

(۲) ينظر ابن رجب: المصدر السابق ۲/ ٦۷۷‏ - 1۷۸ . 
(۳) ينظر: المصدر نفسه .١١۳ /١‏ 

.٤۷۹ /١ المصدرالسابق‎ )٤( 

(5) المقدمة ص ٤۳‏ . 


0( معرفة علوم الحديث ص دك 0 


العلت: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ‏ 560 


فقال له المأمون: أيش تحفظ من باب كذا ؟ 
ا 
ف) زال المأمون يقول: 
حدثنا هشیم وحدثنا حجاج بن محمد' “ وحدثنا فلان حتى ذكر الباب» ثم سأله عن باب 
ثان» فلم يذكر فيه شيئاً فذكره المأمون ثم نظر إلى صاحبه فقال: 
أحدهم يطلب الحديث ثلاثة أيام ثم يقول: أنا من أصحاب الحديث» أعطوه ثلاثة دراهم". 
معرفت المتشابه من الأسماء والكنى: 
اهتمت كتب الحديث بوجه عام» وكتب العلل» بوجه خاصء ذا الموضوع وخصصت له 
أبواباً خاصة”'' وذلك لمنع التدليس وكشف المدلسين. 
ومهذه المعرفة الدقيقة استطاع العلماء سد واحدة من الأبواب التي تدخل فيها الأخبار على 
الرواة وقسم العلماء هؤلاء إلى أقسام عديدة فمنها: 
أ- من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم: كالخليل بن أحمد وهم ستة: 
١أ-‏ شيخ سيبويه» صاحب العروض الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ولاام). 
۲- او ااال د 
٤‏ 3 
1- اصبهاني روى عن روح بن عبادة' ٤‏ 
٤‏ - أبو سعيد السجزي الحنفى القاضى (ت ۳۷۸“ 


200 المصيصى» الأعور. الحافظ» الثبت» تغير في آخره (ت 5ه) ينظر: الخطيب: تاريخ بغداد ۲۳۹/۸ - 
»)٤۳٤۲( 84‏ الذهبى: المصدر السابق /١‏ 755 (۳۲۹)ء العلائي: كتاب المختلطين ص ٠۹‏ . 

(۲) ينظر مثلاً: الحاكم المصدر السابق ص ١‏ ابن الصلاح: المقدمة ص ۱۸١‏ الهروي: جواهر الأصول ص 
۱۲۲-۸. 

(۳) وثقه ابن حبان: ينظر: تہذیب التهذيب ۳/ 175 - ۱۹١‏ (۳١۳)ء‏ خلاصة التذهيب ص .١٠١‏ 

)€3 لم اعثر على ترجمته فيها رجعت إليه من المصادرء أما روح فهو: ابن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي» » الحافظ 
لبس بالقوي ينظر: الخطيب: تاريخ بغداد ١ - ٠ ١ ١/48‏ (0۳) الذهبي: تذكرة الحفاظ ۳٤۹/۱‏ - 
.(TYV) To‏ 

(5) المحدث الفقيه القاضي» شيخ أهل الرأي في عصره ينظر الذهبي: المصدر نفسه ۳/ ٠۹۷٩‏ ابن عماد: شذرات 
الذهب .941١/9”‏ 


7 الفصل الخامس 


دان سين لمن ال 
او ووا اا 
ب- من اتفقت ت کناهم: 
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أي يقول: من كنيته من أصحاب النبى 5 أبو عبد الرحمن 


1 1 : 0 
عبد الله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمروء وفيروز الديلمي' أ 


5 ا ر 
معرفي مواطن الرواة: 
قال الحاكم: 


وهو علم قد زل فيه جماعة من كبار العلماء بها يشتبه عليهم ثم ذكر البلدان التي نزل فيها 
أصحاب رسول الله. ومن نزلوا بها منهم ثم ذكر من دخل من التابعين وأتباع التابعين مدينة 
السلام (بغداد) حيث لم نعلم صحابياً توفي 


(1) أبو سعيد البستي القاضي المهلبي خليل بن محمد بن أحمد. الشافعي» فاضل روى عن الخليل السجزي 
المذكور وحدث عن أحمد بن المظفر البكري عن ابن أبي خيثمة بتاريخه وعن غيرهما حدث عنه البيهقي 


الحافظ. ينظر: الشذا الفياح ۲ السخاوي: فتح المغيث ۳ تدريب الراوي ۲/ ۳۱۸. 


زهة أبو سعيدء خليل اسم جده عبد الله بن أحمد فاضل متصرف في علوم دخل الأندلس وحدث ولد سنة ستين 
وثلاثمائة روى عن أبي حامد الإسفرايبني وغيره وحدث عنه أبو العباس العذري وغيره» وهنالك عدد آخر 
ا الذهبي: ا ل 


Aa EES وق نك‎ 0000 (۳) 


ابن الصلاح: المصدر السابق ص ۱۷۹ - ۱۸۰ الهروي:جواهر الأضول ص ۱۱۸ .1١9-‏ 


() الحميري صحابي جليل» صله من بلاد فارس» قتل الأسود العنسى الكذاب مات في زمن عثان» ينظر: ابن 


عبد البر: الاستيعاب ”/ 5 23١8-7١‏ ابن حجر: تقريب التهذيب ۲/ .)۸١( ٠١١‏ 


(5) اختلف في اسمه على واحد وعشرين قولاً لکن أقربه: مهران وطهمان مولى رسول الله 4 يكنى أبا عبد 


الرحمن» حمل مع النبي #5 في سفر شيئاً كثي رأ فسهاه سفينة» توفي زمن الحجاج ينظر: ابن عبد البر: المصدر 
السابق ۲/ ۱۲۹ »17١-‏ ابن حجر: الإصابة ٥۸/۲‏ (7070), 
(5) ينظر أحمد بن حتبل: العلل ومعرفة الرجال .557/١‏ 
(۷) ينظر: معرفة علوم الحديث ص ۱۹۰- 195. 


العلت: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ‏ 5517 


وذكر ناذج للتابعين واتباعهم في بقية البلدان بأحاديثهم فمنها قال: 
أخيرنا إبراهيم بن عصمة العدل”'2 قال حدثنا أبي قال ثنا عبدان بن عثان”""» قال ثنا أبو 


چ عن إبراهيم الصائة””) عن أي ين عن جابر قال: 


الصائغ» وأبو حمزة» وعبدانء مروزيوك. وشيخناء وأبوه» نيسابوريان 


قال رسول الله يلع : 
م ات لأَيُمْرِكُ بال شيعا َل ا ة). 


قال أو عبد الله : جابر بن عبد الله من آهل e‏ مدني» وأبو الزبير مکي» وإبراهيم 
A‏ 


معرفتّ الوفيات والولادات: 


(1) 


() 


(۳) 


(4) 


(0) 


030 
(Vv) 


(۸) 
(0) 


ومعرفة ذلك يعين الباحث للتأكد من السماع والمعاصرة أو نفيها. 
كال شقان الو 
"نا مدل الزولة لكلاب اسعني لم التاريع 3 


التيسابوري صدوق أدخل في كتبه (ت 417 7ه) ينظر: ميزان الاعتدال .2١417( 58/١‏ لسان الميزان 
١٠8ل‏ أظفر بترجمة أبيه. 

عبد الله بن عثان بن جبلةء الحافظ العام (ت ١۲۲ه)‏ ينظر: تذكرة الحفاظ 501١/1١‏ (405) تبذيب 
التهذيب ۳۱۳/١‏ -086(515). 

محمد بن ميمون المروزيء الإمام» المحدث الثقة (ت 1١55‏ - ۸١١ه)‏ ينظر: المصدران نفسيها 57١/١‏ 
)14( 285/4 -لامة (VAT)‏ 

إبراهيم بن إساعيلء مجهول (ت 178ه وقيل 1417ه) - لعله وقع قلب للرقم عند أحد النساخ - ينظر: 
ابن حجر: المصدر السابق »)۱۸١( ٠١١۷ - 7١7/1١‏ الخزرجي: خلاصة التذهيب ص .١5‏ 

محمد بن مسلم بن تدرس المكي الحافظء الصدوق المكثر (ت 18١ه)‏ ينظر: تذكرة الحفاظ 1١51/1١‏ - 
۷ (۱۱۳)» ابن حجر: المصدر السابق 4/ ٤٤۳ - 55٠‏ (۷۲۳). 

صحيح مسلم »)۱٥۱( 45 /١‏ شرح صحيح مسلم ۲/ .٩۳ - ٩۲‏ 

قبا بالضمء قرية قرب مدينة رسول الله كل وهي مساكن عمرو بن عوفء ينظر: معجم البلدان 
(LTT 1/6‏ 

ينظر: معرفة علوم لحديث ص 1۹١‏ وينظر مزيد من الأمثلة ابن الصلاح: المقدمة ص ۲۰۰ .5١5-‏ 
المصدر نفسه ص ۱۸۹. 


بعد و 


وقال حفص اق 

"إذا ا#بمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين» يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه ". 

عن إسماعيل بن عياش قال: كنت بالعراق. 

فأتاني أهل الحديث» فقالوا هاهنا رجل يحدث عن خالد بن معدان» فأتيته فقلت: 

أي سنة كتبت عن خالد بن معدان ؟. 

فقال: سنة ثلاث عشرة يعنى ومائة. 

فقلت: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين ؟. 

قال إشماعيل > مات الد نة تة وائة””. 

ومعرفة الولادات» جانب آخر يحدد اللقاء والمعاصرة وفترتها بين الراويين. 

فحين) يروي عبد الجبار بن وائل”'" عن أبيه حديئاً يقول النقاد: عبد الجبار لم يدرك أباهء ولد 


1 0 
6 


معرفيّ من أرسل ومن دلس ومن اختلط: 


فالمرسل قال عنه ابن الصلاح: 
"هذا النوع مهم عظيم الفائدة يدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الأحاديث مع 


المعرفة التامة ". 


(00 
(۲) 
(۳) 


(4) 
(0) 
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المصدر نفسه ص ٠۹۰-۱۸۹‏ . 

ينظر: المصدر نفسه ص .١9١‏ 

عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي الكونيء ثقة» تكلم فيه في روايته عن أبيه (ت 7١١ه)‏ ينظر: تبذيب 
التهذيب 5/ )۲١١( ٠٠١‏ الخزرجي: المصدر السابق ص .17١‏ 

ينظر ابن حجر: المصدر السابق 5/ .١١6‏ 

المقدمة ص ٠٤١‏ . 

ابن يزيد بن الحارث الشيباني» ثقة ثقة (ت /5١ه)‏ ينظر: ابن حجر: المصدر السابق 1507/8 - ١14‏ 
(391). ابن عماد: شذرات الذهب /١‏ 775. 


العلتّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ‏ 554 


كان النبى ييه إذا قال بلال27: 
(قَدُ قَامَتِ الصلاةَ). 
روى فيه عن أحمد بن حنبل أنه قال: العوام لم يلق ابن أبي أوفى وهذا النوع من الإرسال هو 
۲ 
عدم السماع من الراوي وعدم اللقاء” 


أنواع المراسيل والتدليس” © : 


قد ذكرنا تعريفه وأنواعه» كما ذكرنا الاختلاط وتقسيماته وأمثلته وكتب العلل قد اعتنت 
بذلك وكثيراً ما نجد فيها علل الإرسال والتدليس والاختلاطء كا نجد تحديدات دقيقة 
لاوط و ارت ا ا وما دى قن لااد > 
معرفتّ أهل البد ع والاهواء: 

هو الاهتمام بالرواة كل على حدة» وإفراده بالبحث وعدم إدخاله في المدارس الحديثة. 

لكون مدرسة ماء معروفة بالتشيع أو بالنصب لكن يوجد فيها المرجئ؛ والخارجي والمعتزلي 
لالم 

ومن أجل ذلك فإن أئمة هذا الفن وكتب العلل شخصوا هؤلاء الأفراد وكشفوا الستار عن 
آرائهم وبدعهم ولو كانوا متسترين بإحدى المدارس الحديثية المعروفة والمقبولة لدى جاهير 
N‏ 

قال الذهبي في ترجمة: ا مغيرة بن سعيد البجلي” ©: 


(۱) أبو داود: السنن .)٥۲۸( ۱٤۳/۱‏ 

(0) ينظر ابن الصلاح: المصدر السابق ص 55 ١‏ 

(۳) ينظر: المصدر نفسه ص ٠٤١‏ الهروي: جواهر الأصول ص 57 -50. 

0( أهل الكوفة من أشهر الناس بالتدليس» يقول يزيد بن هارون: قدمت الكوفة فا رأيت بها احدا إلا وهو 
يدلسء إلا مسعر بن كدام وشريكاء ينظر: الخطيب: الكفاية ص 015. 

(5) ينظر ابن رجب:شرح علل الترمذي .1777/١‏ 

() ينظر: المصدر نفسه .١757/1١‏ 

(۷) قتله خالد بن عبد الله القسري في حدود العشرين ومائة. وكان له طامات. قال الأعمش قلت له: أكان علي 
يحي الموتى ؟ فقال: أي والذي نفسي بيده ولو شاء أحيا عاداً وثمودا. قلت من أين علمت ذاك ؟ قال: 
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الفصل الخامس 


"أبوعبد الله الكوني الرافضي الكذاب"”". 

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة سالم الأفطس”": 
"قال ابن حبان: كان مرجتا يقل الأخبار". 

وقال الإمام أحمر”" 

"يونس بن خباب» كان خبيث الرأي' 
EAE‏ 

"في يزيد بن عبد الرحمن, كان شيخاً فقيراً مرجتياً". 


)1( 
)۲( 
قرف 


(4) 


(0) 


قسم الحاكم أنواع العلل إلى عشرة أنواع فمنها ما يتعلق بالإسناد ومنها ما يتعلق المت . 


أتيت بعض أهل تان STE‏ وقال أيضاً: أتاني المغيرة بن 

سعيد فل> كر علياً يه وذكر الأنبياء صل الله عليهم وسلم ففضله عليهم: ثم قال كان علي بالبصرة فأتاه 

أعمى فمسح على عينه فأبصر. ثم قال له: أتحب أن ترى الكوفة قال: نعم» فحملت الكوفة إليه حتى نظر 

إليها ثم قال ها: أرجعي فرجعت فقلت: : سبحان الله سبحان الله فتركني وقام. ينظر: ميزان الاعتدال 

155-54 

المصدر نفسه 5/ .١5٠١‏ 

ينظر: هدي الساري ۲/ ۱۲۹ 

أحمد بن حنبل حنبل: العلل ومعرفة الرجال: : تحقيق وصي الله بن محمد عباس» الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي 
e‏ ه/ IAA‏ م6 » ويونس هو: بن خباب الأسدي مولاهم؛ أبو حمزة الكوفي» كان 

رجل سوء غالياً ني الرفض كان يزعم أن عثهان بن عفان قتل ابنتي رسول الله بل لا يحل الرواية عنه لأنه 

كان داعية إلى مذهبه ثم مع ذلك يتفرد بالمناكير التي يرويها عن الثقات والأحاديث الصحاح التي يسرقها 

عن الأثبات فيرويها عنهم» من الطبقة السادسة. ينظر: البخاري: التاريخ خ الكبير »)۳٤۹۳( ٤٤٤/۸‏ أبو 

حاتم : الجروحین ۱٤۰-۱۳۹/۳‏ (115)» تقريب التهذيب ٩۱۴/۱‏ 59 °( 

ينظر أحمد بن حنبل: المصدر السابق ۳۸/۱ ويزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني» محدث مشهورء 

صدوق له أوهام يكتب حدیثه» لم أقف على تاريخ وفاته ينظر: الذهبي: المصدر السابق 1 )ل 

الخزرجي : خلاصة التذهيب ص ٤۳۳‏ . 


وسماه الحاكم أجناس العلل» ينظر: : معرفة علوم الحديث ص 21١7‏ قد يجتمع في الحديث الواحد عدد من 
العلل» ومن أجل توضيح ذلك نضرب مثالين: 0 


العلتّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ٤١١‏ 


أولا: علل الإسناد وأنواعه: 


انقطاع الإسناد؛ وإبطال السماع الموهوم: 


الحال فيا يرويه من الأسانيد ويكون معنعنا” ' أو مؤننا”''؛ إذا كان بريئاً من التدليس. 


010 


أ- عن عثمان بن سليان عن أبيه أنه سمع النبي يلظ يقرأ في المغرب بالطورء قال الحاكم: وهو معلول من 
ثلاثة أوجه: أحدهما أن عثان هو ابن أبي سليان والآخر أن عثمان إن رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن 
أبيه» والثالث: قوله سمع النبي 3 وأبو سليان لم يسمع النبي يلك ولم يره ينظر: المصدر نفسه ص ١١6‏ 
الآدلبي: منهج نقد المتن ص .18١‏ 

ب- حدثنا الأوز زاعي عن قتادة أنه كتب ب إليه يخيره عن أنس بن مالك: : أنه حدثه قال : (صليت خلف النبى 
وأبي بكر وعمر وعشان فكانوا يستفتحون با لحمد لله رب العالمين) لا يذك كرون بسم الله الرحمن | ارچ 
أول قراءة ولا في آخرهاء الحديث انفرد به مسلم: شرح صحيح مسلم ..1١١- 1١١/4‏ فقد روى 
الشافعي عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن قتادة. عن أنس قال: (كان النبى يله وأبو بكر وعمر يفتتحون 
الا ر ۰ 

قال الدارقطني: يعني يبدؤ ون بأم القرآن فبل ما يقرأ بعدهاء ولا يعني أنهم يتركون بسم الله الرحمن ن الرحيم. 
قال الشافعي: وهذا هو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس قال البيهقي: وكذارواه عن قتادة أكثر أصحابه» 
كأيوب وشعبة والدستوائي» وشيبان بن عبد ال لرحمن وسعيد بن أبي عروبة وأبي عوانة وغيرهم. وقال ابن 
عبد البر: فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة» ليس في روايتهم لهذا الحديث ما يوجب سقوط بسم الله الرحمن 
الرحيم من أول فاتحة الكتاب» فرواية الأوزاعي عن قتادة لهذا الحديثء أعلها العلاء وما يؤكد هذا أن 
رواية الأكثرين عن قتادة هي رواب ية سماع بينم رواية الأوزاعي عنه هي مكاتبة بة فإذا علمنا أن قتادة ولد أكمه 
فلا بد أن يكون أملى على من كتب إلى الأوزاعي ولم يسم هذا الكتاب فيحتمل أن يكون مجروحاًء أو غير 
ضابط» فلا تقوم به الحجة. فلم يبق أمامنا إلا تصحيح رواية حفاظ أصحاب قتادة وإعلال رواية الأوزاعي 
هذاء وقد ذكر السيوطي ها تسع علل: المخالفة من الحفاظ والأكثرين» والانقطاع» وتدليس التسوية من 
الوليدء والكتابة» وجهالة الكاتب والاضطراب في لفظه؛ والإدراج» وثبوت ما يخالف عن صحابيه» 
ومخالفته لما رواه عدد التواتر. ينظر: العراقى: التبصرة والتذكرة ۲۳۱/۱ - ۲۳۲ السيوطى: تدريب 
الراوي /١‏ 754 -/7017 وينظر كذلك: الأدلبى: المصدر السابق ص ۱۹۵ -195. 
العنعنة: هو ما يقال في سنده فلان عن فلان؛ قال بعض أهل العلم هو مرسل والصحيح الذي عليه العمل 
وقاله جمهور أصحاب الحديث والفقه والأصولء أنه متصل إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه» وإن لم يثبت 
اجتماعهم) إلا أن يكون المعنعن مدلساً. 

والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال» حتى يثبت اجتاعهما ولو مرة وهذا مما ترجح به كتابه. 

والعنعنة مشهورة بالعراقيين» قال بشر بن بكر: ذهب أهل العرق بحلاوة الحديث يقولون عن فلان عن 


لغ اتالد 


لكن مع وجود الثقة في الراوي والمروي عنه» والمعاصرة قد يكشف أهل العلل النقاب عن 
الانقطاع في السند بعدة أمور. 

EE 

"اللفظ الذي يرتفع به الإهام ويزول به الإشكال في رواية المدلس أن يقول: سمعت فلانا 
يقول ويحدث ويخبر» أو؛ قال لي فلان أو ذكر لي أو حدثني وأخبرني من لفظه أو حدث وأنا أسمع 
أو أقرأ عليه ونا حاضر وما يجري مجرى هذه الألفاظ مما لا يحتمل غير السماع وما كان بسبيله ". 

وروى أا عن شع قال" 

"كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال: ثنا كتبت» وإذا قال حدث لم أكتب". 

وهذه الوسائل كلها استخدمها الأئمة النقاد للقضاء على التدليس وما يحيط بلفظي المعنعن 
والمؤنن من الإشكالات وقد مثل هذا النوع الحاكم فقال: ٠‏ 

وااو العا a‏ شري E‏ 

ثنا عد بن إسحاق الصغانف” ؟ قال: 


فلان ولا يقولون ثنا ولا أخيرنا. ينظر الخطيب: الكفاية ص ١18‏ 4» النووي: شرح صحيح مسلم 7/1١‏ - 
۳ ابن حجر: هدي الساري /١‏ 28 ينظر كذلك: الهروي:جواهر الأصول ص ۲۹ء التهانوي: قواعد في 

)١(‏ الأنأنة: ما يقال في سنده حدثنا فلان أن فلانء جعله الإمام مالك كالمعنعن» فحينما سئل عن قولهم: عن 
فلان أنه قال كذاء أو أن فلاناً قال كذا فقال هما سواء. 
أما البرديجي: فحمله على الانقطاع» حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه» قال المخطيب: وتأثير الخلاف بين 
اللفظين: إن يتبين في رواية غير الصحابي» مثل ماذكره أحمد من رواية عروة: عن عائشةء وأن عائشة؛ حينا 
قيل له قال عروة: إن عائشة قالت يا رسول الله 35 وعن عروة عن عائشة» سواء. قال: كيف هذا سواء ؟ 
ليس هذا بسواء. 
ينظر الخطيب: المصدر السابق ص 2.575 الصنعاني: توضيح الأفكار ۳/ ۳۳۷ ۳۸ وينظر: كذلك: 
صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه ص ۲۲٤‏ . 

(؟) الكفاية طن 511 * 

(۳) ينظر: المصدر نفسه ص7١‏ 6. 

)€( الأصمء معحدث المشرق» ثقة (ت575 ه) ينظن: تذكرة الحفاظ / «(AY o) ATTA‏ العبرفي خبر من 
غبر .۷٤/۲‏ 


العلة: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ٤١١‏ 


ثنا حجاج بن محمد قال: 
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قال ابن جريج. عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه '» عن أب هريرة عن 
له ٠‏ (۳) 

ويد قال" ': 


e‏ م مَ: سُبْحَانَكَ ربا وَبِحَمْدِكَ لا إل إلا أنت 


أ سََعْفِركَ وَآثُوبٌ إليك إلا غفْرَ لَهُمَا کا ا 


ّإ 


قال أبو عبد الله (أي الحاكم): 

هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح» وله علة فاحشة» قال محمد بن 
إسماعيل (أي البخاري): هذا حديث مليح ولا اعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا 
أنه معلول حدثنا به موسى بن إسماعيل”''» قال: 


عد وھ 

فال نا شوي ع ك 
يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. 

واتفق مع البخاري كل من أبي زرعة وأبي حاتم الرازيان في علة هذا الحديث وهي علة 


(Wu « 
. دفيقة‎ 


)١(‏ الحافظ الحجّة» محدث بغداد (ت۲۰۷ه) ينظر: الخطيب: تاريخ بغداد »)٥۷( 751-714٠ /١‏ الذهبي: 
المصدر السابق ۲/ ٥۷٤-٥۷۳‏ (098). 

(۲) ذكوان أبو صالح السرّان المدني» ثقة ثقةء شهد الدار (ت١١١ه)‏ ينظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 7/6" 
العبر١1/ .4١‏ : 

(۳) أبو داود: السنن 5/ 5757-1776 (5855))» الترمذي: السنن 551-45٠ /٥‏ (5737") واللفظ له. 

)٩(‏ المنقري أبو سلمة البصري» ثقة حافظ (ت717١1ه)‏ ينظر:تذكرة الحفاظ ۱/ 7940-1795 (73940)) ابن حجر: 
تبذيب التهذيب .)0۸٤( ٣٣٣-۳۳۳ /٠١‏ 

(5» وهيب بن خالد بن عجلان البصريء الحافظ. الثبت. الفقيه «ت75١ه)‏ ينظر: المصدران نفسيها 
كشي (YY)‏ ال 1ن ا 

(1) بن عتبة بن مسعود الحذلي» الكوفي» ثقة» كثير الإرسال توفي بين (١٠٠-٠٠٠ه)‏ ينظر: ابن حجر: المصدر 
السايق ۸ / ۱۷۳-۱۷۱ »)۳۱١۰(‏ ابن عماد: شذرات الذهب .٠٤١١/١‏ 

(۷) ينظر: معرفة علوم الحديث ص17١5-1١١‏ (بتصرف»» وينظر أمثلة أخرى الخطيب: الكفاية ص١١079-051.‏ 


٤‏ الفصل الخامس 


روى ابن أبي حاتم قال : 

"سألت أبي وأبو زرعة عن هذا الحديث فقال: هذا خطأ رواه وهيب عن سهيل عن عون 
بن عبد الله (موقوف) وهذا أصح. 

قلت لأى: عن هو؟: 

قال: يحتمل أن يكون الوهم من ابن جریج» ويحتمل أن يكون من سهیل» وأخشى أن يكون 
ابن جريج دلس هذا الحديث عن موسى بن عقبة ولم يسمعه من موسى» إن أخذه من بعض 
الضعفاء» سمعت أبي مرة أخرى يقول: لا اعلم روى هذا الحديث عن سهيل إلا ما يرويه ابن 
جريج عن موسى بن عقبة» فأخشى أن يكون آخذه عن إبراهيم بن آي يحبى. إذ لم يروه أصحاب 
سهيل لا أعلم روي هذا الحديث في شيء من طرف أب هريرة ". 
إيدال الاسناد كله أو بعضه: 

هناك أسانيد الظاهر فيها السلامة» لكن النقاد يبحثون عن العلة التي طرأت على الإسناد. 
وهل الغلة فد تكون وھا عرد و شات هن مامات اة الاد 

فون د أن ناذا معنا اكمير هل ان رار خود ين فل و کا بن 
القعقاع عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة فكل حديث يروى عن محمد بن فضيل قد يسبق اللسان 
إلى عمارة بن القعقاع. 

قال اين رجب: 

قال أحمد في رواية ابنه عبد الله ثنا محمد بن فضيلء ثنا عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» عن 
أي هريرة عن النبي وقد فذكر بضعة عشر حديثاً كلها بهذا الإسناد إلا حديث: 


)۲( ابن غزوان بن جرير الضبيٌ» شیعی صدوق (ت40١ه)‏ ينظر: تذكرة الحفاظ »)۲۹٤( 515 /١‏ سير أعلام 
النبلاء ١77/9‏ وقد وهم ابن حجر - أو أحد النساخ - حيث أرخ وفاته (195ه) ينظر: تهذيب التهذيب 
5١5-49‏ (05608)). 

() ابن شبرمة الضبي الكوفيء ثقة على رأي الأكثرين» لم أقف على تاريخ وفاته ينظر: المصدر نفسه ٤۲۳/۷‏ - 
٤‏ (4) الخزرجى: خلاصة التذهيب ص .581١-58٠١‏ 


العلة: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها  ٤۷۵0‏ 


(إنَ أول زُمْرَةِ يَدُحَُونَ انه عل صُورَةٍ الْقَمَر ليْلَةَ.. ) الحديث”' 
فإنه قال: عن عمارة بن القعقاع» عن أبي صالح (ذكوان)» عن أبي هريرة 
ومثال آخر تبديل الإسناد بشكل كلي: 

قال ابن رجب: روى حماد بن سلمة» عن ثابت» عن حبيب بن أبي سبيعة الضبي ٠‏ عن 


() 


ين أن رجلا 6 


یا رَسُولَ الله ّي حب فلاناً. قَالَ: أعْلَمْتَهُ ؟ قَالَ: لا) الحديث. 
هكذا رواه حماد بن سلمة وهو أحفظ أصحاب ثابت» وأثبتهم في حديثه. وخالفه من لم يكن 


في حفظه بذلك من الشيوخ الرواة عن ثابت كمبارك بن فضالة”' '» وحسين بن واقد”"'» ونحوهما 
عن ثابت عن أنس عن النبي 445 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(٥) 


(7) 


(۷) 


يي 
کر رخ 


وتكملة الحديث «وَالذِينَ يلوم م علي اشد وگب دى في السَاءِ إِضَاءَةٌ TT‏ 
وون وَل يمون َنتَاطْهُم ا وَرَضْخُّهُمٍ السك وخا الأَلوَّةٌ وَأَرْوَاجُهُمْ سدور العين 
أخلاقهُمْ على خُلْقٍ رَجُلٍ واج عا ى صَورَة ايهم آدَمَ يون ْرَاعًا في السََّاء). 

ومعنى مجامرهم الألوة: والمجامر جمع مجمر مكان الحجرء والألوّة: العود: أي أن بخورهم العود. الحديث 
صحيح البخاري ۳/ )۳۰۷٤( ١١87‏ صحيح مسلم /٤‏ ۲۱۷۸ (1875)واللفظ له» شرح صحيح مسلم 
۰۱۷۲-۷ ابن ماجه: السنن »)٤۳۳۳( ١559/7‏ وينظرمعاني الكلمات: ابن الأثير: النهاية في 
غریب الحديث ۱/ ۲۹۳. 

ا ا ا ا ۲ ۸ (۳۳۲) الخزرجی: 
الجا رث» غر ر منلسوب» صحابي عا لى الأرجح» لم أقف على تاريخ وفاته» ينظر: تعہذیب الكال FY‏ 
(هه »٠‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 1 تقريب التهذيب ١/١‏ 
1١50‏ 

أبو داود: السئن )١٠٠١( 7*5 /٤‏ وتتمته (قال: أعلمه قال: فلحقه» فقال: اني أحبك في اللهء فقال: أحبك 
الله الذي أحببتني له). 

أبو فضالة البصريء الإمام الكبير» الناسكء لم يبلغ حديثه درجة الصحةء شديد التدليس» تكلم فيه 
(«ت55١ه)‏ ينظر: تذكرة الحفاظ )١197(70١-17٠6٠١ /١‏ العبر /١‏ ۱۸۷. 

المروزي القاضىء وثقه ابن معين (ت ۷٥۱ھ‏ وقيل 59١ه)‏ ينظر: وكيع: أخبار القضاة 27٠5/7‏ الذهبي: 
المصدر السابق .١ 7/5 /١‏ 


٤٦ 


الفصل الخامس 


ودار و 


العلدّ بتصحيف أسم أو لعيب في نطق لسان أحد الرواة فمن الأول: 


ار صالح بن حيان” (ت١5١ه)‏ إلى وال بن خان (ك4 1ه) وهو 


رن 
رهه 3 


ومن الثاني: قال الإمام حر“ 


اوا ای ای ووی کون ا 


الوهم في إرسال الموصول أو وقف في المرفوع أو ما فيه انقطاع: 


قال ابن الصلاح”: 
"ويستعان على إدراكها...على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع...الخ. وهو المجال 

الأوسع في نوع العلل". 
فال اجو 

(۱) ينظر ابن رجب: المصدر السابق ١/7‏ 4575-5. 

(؟) زهير بن معاوية بن خُدَيج أبو خيثمة الكونيء ثقة (ت/1/ا١ه)‏ ينظر: البستني: مشاهير علاء الأمصار 
ص٦۰۱۸‏ ابن حجر: تبذيب التهذيب ”/ 707-181١‏ (518). 

(۳) الفراسي الكوفيء ليس بثقة» وقد وهم من عاب البخاري لتخريجه له حديثاًء لأنه شخص آخر وهو: صالح 
ص .)۳۱١( ١١0‏ 

(:) الأزدي الكوني الأحدبء وهو بن حيان (بالياء) على الصحيح (ت١١١ه)‏ ينظر: العبرفي خبر من غبر 
7/١‏ ابن حجر: المصدر السابق ٠١ /١١‏ (لا/ا١).‏ 

.857١ /۲ ينظر ابن رجب: المصدر السابق‎ )٥( 

(5) ينظر أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال ١/57/ا7.‏ 

(۷) ملقام بن التلب بن ثعلبة التميمي البصري» اختلف في صحبته» لم أقف على تاريخ وفاته ينظر: ابن حجر: 
الإصابة / ٥۳۳‏ (8570). تهذيب التهذيب ۱۰/ ۲۹۵ .)١١۳(‏ 

(۸) المقدمة ص”57. 

)4) شرح علل الترمذي ۲/ ٦٦۳‏ . 


العلة: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها  ٤١١‏ 


"معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض في الاختلاف, أما في الإسناد. وأما في 


الوصل والإرسال» وأما في الوقف والرفع". 


مثال الوهم في رفع الموقوف: 


ما ذكره الحاكم قال: 

( 5 5 ٤ 

أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن المقرئ” . 

قال: حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي”'". 


قال: ثنا ا عن كن عن اعفن عن أبي 0007 عن جابر عن النبي 2 ان 


"يضْحَكُ في الصَّلاة َال يميد الصادة رَلاَبعيد الوْضُوءَ. 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(6) 


(1) 


(Vv) 


(۸A) 


قال أبو عبد الله ا لجاک : 


"لهذا الحديث علة صحيحة: اخبرنا أبو الحسين علي بن عبد ال رحمن السبيعي” بالكوفة قال: ثنا 


أحمد بن علي بن الحسين (وليس الحسن) بن شهريار الحاكم النيسابوريء الإمام الحافظ (ت9١9ه)‏ ينظر: 
تذكرة الحفاظ 8/8/7/ا-781(/89)) العبر ٤۷١-٤1۹/۱‏ . 

وقيل يزيد بن سنان» متروك الحديث» لكن ابن الحوزي وثقه (مت555ه) ينظر البخاري: التاريخ الكبير 
570 النسائى: الضعفاء والمتروكين ص5 60؟ .)٦۸١(‏ 

محمد بن يزيد بن سنان» ضعيف (ت۲۲۰ه) ينظر: ميزان الاعتدال 594/5 (۸۳۳۰)» عہذيب التهذيب 
(A1۰) oYo-0£/۹‏ 

يزيد بن سنان أبو فروة» ضعيف (ت١١٠ه)‏ ينظر: المصدران نفسيه| ٤۲۸-٤۲۷ /٤‏ (٥٠4۷)ء‏ 
TTI-0 1۱‏ 140( 

طلحة بن نافع القرشي» صدوق لم اظفر بتاريخ وفاته ينظر: الذهبي: من تكلم فيه وهو موثوق ص١٠٠‏ 
)»ابن حجر: المصدر السابق ۲۷-۲٣/۰١‏ (55). 

الدارقطتنى: السنن c(IA- €۷) 1V6-1/1‏ أبن حجر: المطالب العالية ص231560 والصحيح أنه يعيد 
الوضوء» ولا يعيد الصلاة ينظر الدارقطنى: المصدر السابق »١77/1١‏ ورواه الذهبي بلفظ (فليعد الوضوء 
والصلاة) بنفس السندء ينظر: ميزان الاعتدال 5/ 47/8. 

ينظر: معرفة علوم الحديث ص115-118١.‏ وقد يكون الحديث روي موقوفاً» والرفع أولى وأصح ينظر 
ابن رجب: المصدر السابق ؟/ .۷٠٠١‏ 

الكوني الکاتب» ثقة (ت۷٤۳ه)‏ ينظر: الخطیب: تاريخ بغداد ۳۲/۱۲ (21500))» ابن عماد: شذرات 
الذهب ۲/ .۳۷١‏ 


E۸ 


الفصل الخامس 


إبراهيم بن عبد الله العبسي” قال: ثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال: (سُيْلَ عَنِ الرَّجُلٍ 
ES RTO‏ 


مثال ما كان الإرسال أولى والأرجح من الاتصال: 


(۱) 


(۲) 


هرف 


2 


(0) 


(0 


(Vv) 


(A) 


ما ذكره الحاكم أيضاً قال: 


اخنرنا أبوغيد اله عمد بن عبد الله الضفار7. 


قال: ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي”. 

دسا 

قال قا ھک وغ م نو جا" أنه سمع النبي كل : 
لياق امغر بالطور): 

قال أبو عبد الله: 


أبو إسحاق العبسي الكوني القصارء المسند» خاتمة أصحاب وكيع (ت۲۷۹ه) ينظر: تذكرة الحفاظ 
؟/ ٠‏ ابن عماد: المصدر السابق ۲/ .١7/5‏ 

محدث عصره» مجاب الدعوة؛ من أكثر الحفاظ حديئاً (ت۳۳۹ه) ينظر الذهبى وابن عاد: المصدر أن 
السابقان: ۳/ ع4 ۲/ .۳٤۹‏ 

ابن عيسى البريّ القاضى الفقيه» الحافظ العلامّة الثبت الحجّة. كان على مذهب أي حنيفة (ت ١۲۸ه)‏ 
ينظر: وكيع: المصدر السابق ۳۲٠٢/۳‏ الخطيب: تاريخ بغداد 4/ 57-51١‏ (55731)» الذهبى: المصدر 
السابق ۲/ .)٦۲١( ٥۹۷-٥۹٩‏ 

موسى بن مسعود البصري المؤدب» کان يصحفء. تكلم فيه» لين حديثه (ت ۲۲۰ه) ينظر: تذكرة الحفاظ 
۱ العبر 7٠١/١‏ 

ابن قمير بن شعبة البغدادي» الحافظ الولي» الزاهد ثقة مأمون (ت ٠۷‏ ۲ه) ينظر: الخطيب: المصدر السابق 
858 -5598(587).: ابن عماد: المصدر السابق ٠١١/۲‏ . 

عثهان بن أبي سليهان (وهو وهم ىا سيأتي) بن جبير بن مطعم ا مكي» قاضي مكة ثقه. لم أظفر بتاريخ وفاته 
ينظر: تهذيب التهذيب ۷/ ))7508(1١7١‏ خلاصة التذهيب ص750-1709. 

قيل اسمه: محمد بن جبير بن مطعم توفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز ينظر: المصدران نفسيهما /٩‏ ۹۱- 
215 ص 77١‏ 

رواه البخاري 5/ ۸۳۹ )٤٥۷۳(‏ ابن ماجه: السنن 71١‏ فتح الباري ۸/ 507» كلاهما بسند آخر وهو 


السند الصحيح غير المعلول. 


العلت: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ‏ 6/8 


قد خرج العسكرى”'' وغيره من المشايخ هذا الحديث في الوحدان”'' وهو معلول من ثلاثة 
او ایا أن عتان عو ابن أن سلبان 

والثاني: أناعغان إا رواه عن نافع بن جين بخ مطحم عن أبيه" ٠‏ 

الثالث: قوله سمع النبي يك وأبو سليهان لم يسمع من النبي ول يره . 

وأما ما منه انقطاع فمثاله: ما ذكره الترمذي في علله الكبير قال: 

حدثنا هناد (نا) محمد بن فضيل» عن الأعمش» عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 


صللك (1) , 


رسول الله كه 


2 


(إِنَّ اة أَوَلَا وَآخرًا). 

ا اد( انو اسامة “عن الفرارف عه الا عون قال 

مجاهد كان يقال: 

(أن للصلاة أولاً وآخراً) فذكره بنحوه. سألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: 
وهم فيه محمد بن الفضيل والصحيح حديث الأعمش عن مجاهد”" . 


)١(‏ أبو الحسن علي بن سعد(قيل سعيد)» الحافظ الثبت» أحد أركان الحديث (ت5٠٠ه)‏ ينظر:تذكرة الحفاظ 
507/7" العبر 7/١‏ 578. 

(؟) هو من لم يرو عنه إلا راو واحد من الصحابة أو التابعين فمن بعدهم ينظر الكتاني: الرسالة المستطرفة 
ص5 48. 

(۳) جبير بن مطعم كان من أكابر قريش وعلاء النسب» أحد المعارضين لصحيفة المقاطعة» صحابي جليل 
(تلاه-4؟ ده) ينظر ابن عبد البر: الاستيعاب .771-1770/١‏ ابن حجر: الإصابة /١‏ 511-776 
.)٠١951(‏ 

.١١5 ينظر الحاكم: معرفة علوم الحديث ص‎ )٤( 

)0( هناد بن السري بن مصعب التميمي الكوفي» ثقه (ت47 ۲ه) ينظر: تهذيب التهذیب ۲۱/ 41١9011-1١‏ 
شذرات الذهب ٠ 1٠٤/۲‏ 

(5) الترمذي: السنن١/‏ ٤۲۸(مع‏ السند). 

(۷) حاد بن أسامة الكوفيء الحافظ الحجة» كان أعلم الناس بأخبار الكوفة» وكان عابداً ناسكاً (ت١١٠ه)‏ 
ينظر:تذكرة الحفاظ ۱/ »)۳١٠(۳۲۲-۳۲۱‏ ابن عماد: المصدر السابق7/ 7. 


(4) ينظر ابن رجب: شرح علل الترمذي /١‏ 101. (م١7‏ - مناهج المحدثين ‏ ج؟) 
م - یں - ج 


الإسناد الجمعي: 

ئلا وچ 

"ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة» وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أن 
لفظهم لم يتفق فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه» يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم 
كان لري مسري شيو له ف ر وت رغ 

ومن كان يجمع الإسناد ممن كان لا يضبط وينكر عليهء الواقدي» وابن إسحاق» وعوف 
الأعراي''' فهؤلاء كان لهم وهم وخطأء في روايتهم عند عدد من الشيوخ إذا ساقوا لفظ الحديث 
عنهم سياقاً واحداً". 

وممن ضعفت روايتهم بالإسناد الجمعي: عطاء بن السائب” » قال شعبة لابن علية": "إذا 
حدثك عطاء بن السائب عن رجل واحد فهو ثقة» وإذا جمع فقال: 

E‏ وميسرة”» وأبو البختري”'»» فاتقه» كان الشيخ قد تغير". 


(0) ابن رجب: المصدر السابق ۲/ .۸١١‏ 

)۲( قال الدكتور جواد علي: عمل ابن شهاب الزهري عملاً عظي) جداً كان له أثر جليل في تطور المغازي والتاريخ. 
فهو أول من قابل بين الأحاديث المختلفة المصادر فوفق فيا بينها وسعى لإدماجها في حديث واحد ... الخ 
ينظر: مجلة المجمع العلمي العراقي ١55 /١‏ (مصدر سابق) وينظر كذلك: هورفتس: المغازي الأولى ص58. 

)۳( رواه البخاري: فتح الباري ٤۳٥-٤۳۱/۷‏ حيث أخرج حديث الإفك من طريق الزهري وفيه يقول 
الزهري: قال حدثني عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن مسعود عن 
عائشة أنها قالت...الخ. 
أعلام النبلاء ٦‏ / ۳۸۳ ميزان الاعتدال ۳/ م١٠‏ 007(1), 

)5( عطاء بن مالك» ويقال ابن السائب بن زيدء أحد علاء التابعين» صدوقء تغير(ت77١ه)‏ ينظر الذهبى: 
من تكلم فيه وهو موثق ص 5 »)۲٤۲(۱۳ ٣-۱۳‏ ميزان الاعتدال ۳/ ۳-۷۰ .)٥٩۹٤۱(۷‏ 

(0) ينظر ابن رجب: المصدر السابق ۲/ لاثال/اء .۸١۳‏ 


(A)‏ ميسرة بن يعقوب أبو جميلة الطهوي» روى عن بعض الصحابةء تابعي ثقه» كان صاحب رواية علي لم أقف 
على تاريخ وفاته ينظر ابن حجر: المصدر نفسه /٠١‏ 1۹۳(۳۸۷)» ابن رجب: المصدر السابق ۲/ ۷۳۷. 

(9) سعيد بن فيروز الطائي (مولاهم). من كبار فقهاء الكوفةء تابعي ثقة» قتل مع ابن الأشعث في دير الجماجم 
سنة (۸۳ه) ينظر: #بذيب التهذيب 1717(77-17/7/5), شذرات الذهب 7/1١‏ 47. 


العلتّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ٤۸١‏ 


جرح الراوي: 
ذكر ذلك. 


وإنما هو: رواية الثقة عن المجروح» فإنها قد تعمي حال المجروح على كثير من الناس. 
فلابد من تدخل العالم بالعلل لكشف ذلك. 
مثال على ذلك: قال الترمذي في علله الكبير: عاها فوشنو يني" ی 


03 E: 
290 يله وال‎ 


(TD). 1‏ 3 
عن يونس بن يزيد عن الزهري» عن أبي سلمة ٠‏ عن عائشة عن النبي 
(لَاتَذْرَ في مَعْصِيَةَ الله وَكَفَارَنَهُ كَفَارَةٌ يَحِين). 
سألت مدا عن هذا الحديث فقال: روى ابن البارك» عن يونس عن الزهري قال: ارت 

E E 5 7‏ 7 6000 5 
عن أبي سلمة» عن عائشة وروى موسى بن عقبة وابن ابي العتيق > عن الزهري» عن سليان بن 

وسليان اين أرقم متروك ذاهب الد 

فرواية الزهري وهو من كبار الثقات عن سليان بن أرقم قد تجعل الحديث فوق التهمة 


200 قتيبة بن سعيد بن جيل البغلاني» وقتيبة لقب واسمه علي وقيل يحبىء ثقة ثقة» روى عنه البخاري(8 ١‏ ؟') 
حديثاء ومسلم(558)» (ت ۲٤١‏ وفيل ©0١‏ ينظر: تہذیب التهذيب 2779(151-170/8/8)» شذرات 
الذهب ؟/440-590. 

)۲( عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان» ثقه» توفي على رأس المأتين ينظر الذهبي: من تكلم فيه وهو موثق 
ص ۱۸۱(۱۰۸)» ميزان الاعتدال ۲ / .)٤٩٥٤(٤۲۹‏ 

فرق ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري» قيل اسمه عبد الله وقيل غير ذلكء ثقه» فقیه(ت ٩٤‏ وقيل4 ١٠١ه)‏ ينظر: 
اخ OOF DAY ON ik‏ 

2 الحديث رواه الخمسة ينظر: أبو داود: السئن/ ۳۲۹۰(۲۲۹) ابن ماجه: السنن .)١٠۲١(۹۸٦/۱‏ 

)٥(‏ محمد بن عبد الله بن أي عتيق(محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) ثقه لم أقف على تاريخ وفاته ينظر 
ابن حجر: المصدر السابق9/ /400(571/1)) الخزرجي: خلاصة التذهيب ص١‏ 160. 

.ب/٤٥١ةحول‎ )5( 


۲ الفصل الخامس 


ثانيا: العلسّفي متن الحديث: 

والممتن هو قول النبي 5 أو فعله أو تقريره أو صفة خلقية أو خلقية. 

وكذلك ما ينقل عن الصحابة والتابعين وقد تتعرض لإوهام النقلة لأمور". 
-١‏ إحالة المتن ممن لم يفهم المراد من اللفظ أو غير عالم باللغة: 

مثال ذلك قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن حديث أبي الأحوص عن السماك”'' عن 
القاسم بن عبد الرحمن”'' عن أبيه عن أبي بردة قال: قال رسول الله كلك 9». 

اف وَلاَتَسْكَرُوا). 

قال أبو زرعة: 

وفي هذا الحديث - خطاأ: أبو الأحوص (سلام بن سليم) فصحف في الإسناد فقال: بردة 
وهو بريدة» وقلب في الإسناد فقال عن أبيه» عن أبي بريدة» وهو ابن بريدة” ' عن أبيه. 

ثم قال أبو زرعة: 

وأفحش من ذلك وأشنع تصحيفه في المتن(اشْرَبُوا في الظَرُوفٍ وَلاَتَسْكرُو). 

وقال النسشاقي: ش 


م 2 


AT‏ مُگ غَلِطَ فيه أبو الأخوّص؛ ا ا لأَتَعْلَم 


س 


أَضْحَابٍ بماك بْنِ حَرْبٍ» وَيِمَاكلَيْسَبالقَوِي وان يبل التَلْقينَ. 


کے ا ا و 5 
حدا تَابَعَهُ عليه من 


)01 ينظر امهروي: جواهر الأصول ص۷١‏ شرح علل الترمذي .٠١١/١‏ 

(0) ساك بن حرب بن أوس الذهلي الكونيء أدرك ثانين من الصحابة» صدوق جليل (ت*17ه) ينظر 
الذهبي: من تكلم فيه وهو موثق ص٩ »)۱٤۹(٩‏ ميزان الاعتدال ؟/ 4-9 .)۳۰٤۸(۳‏ 

() أبن عبد الله بن مسعود الكوفي القاضي (ثقة ت٠٠٠‏ وقيل 57١١ه)‏ ينظر وكيع: أخبار القضاة ۲/ ۲۹۱- 
5 », ابن حجر: تهذيب التهذيب ۸/ ١17/9(977-71ه).‏ 

(4) رواه عدد من أئمة الحديث ينظر مُصنف ابن أي شيبة 017/377 (55411) النشائى: السئن الكبرى 
۳ (لاماه) الطبراني: المعجم الكبير ۱۹۸/۲۲ )٥۲۲(‏ ابن الأثير: جامع الأصؤل في أحاديث 
الرسول )۳۱٤۷( ۱۱۷ /٥‏ كنز العمال ۳٤۷ /٥‏ (۱۳۲۹۷). 


)0( ثقة» ذكرت تر جته. 


0) النسّائي: السنن الكبرى .۲۳٠/۳‏ 


العلت: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها  ٤۸‏ 


قَالَ: أبو عبد الرَّحْمَنَ (يعنى النسائى): 

َال عدر عل كان أب واللخوص شط ف هذا الدبف 

E 5 اله‎ 

.)( 


مح عن ور وها زع عا کی قاين تزف كدت نی کرابت 
ES‏ امسا 
وف حديث بعضهم عن بريدة قال ٠‏ 
(وَاجتیبوا كُلّ مُشکر) ولم يقل e‏ 
"ما كانت علته تحريفا في لفظ من الفاظه. 
5 فق 
قال الحاكم 
"هذا نوع فيه معرفة التصحيفات في المتون. فقد زلق فيه جماعة من أئمة الحديث" . 
ل ري 


E SS 


شاهداً وغائباً. كتب الي يذكر أنه لا مات محمد بن يحبى الذهلي أجلس للتحدث شيخ لهم يعرف 
ف اليد 


(۱) صحيح مسلم ۷۲/۲ (0لاة) أبو داود: السنن #/ 57948(8180): سنن النسائي الكبرى 1۹/۳ 
(501) شرح صحيح مسلم ٤٦/۷‏ . 

(؟) مسند أحمد ۱/ ٤٥۲‏ و٥/‏ 5ه "2 أبو داود: المصدر السابيق؟/ .)۳۷١٠۱(۳۳۱‏ 

(۳) معرفة علوم الحديث ص55 .١‏ 

(4) ينظر: المصدر نفسه ص57 ١ء‏ ينظر كذلك: فتح الباري .OAV-0۸1/۱°‏ 

(5) البغدادي» صاحب المغازي» صدوق تكلم فيه (ت۲۲۸ه) ينظر الخطیب: تاريخ بغداد /٤‏ ۳۹۹-۳۹۲۳ 
(3785».» الذهبي: من تكلم فيه وهو موثق ص 51(754). 

(5) هو صالح جَزرة. 

(۷) وهو لقب واسمه: محمد بن يزيد بن عبد الله النيسابوري» ثقة» وكانت فيه دعابة» لم أقف على تفصيل ترجمته 
ينظر شيء عنه: الحاكم: المصدر السابق ص58 5 »١‏ ابن حجر: المصدر السابق .0/1//٠١‏ 


٤‏ الفصل الخامس 


يا أبا عر ما قعل البعير». 
وأن النبى ي قال“: 


2 


التضْحب اكه وق يها رَس . 

۴ مخالفة راويه لمقتضاه: 
5 3 ع 10 : @ 3 

مثال ذلك ما أخرجه الترمذي في علله: ثنا علي بن حجر ا عن 
هشام بن حسان '» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة أن النبى بل قال0): 

امن ذركه الفىء فلي عله قضاء ومن أا عدا 5 

سألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس...وقال؛ ما أراه 
ف 


e‏ 1 8 (8) ٭, ء 5ك 
قال: وقد روى يحى ابن آبي كثير عن عمرو بن الحكم » أن أبا هريرة: 
كان لا يرى القيء يفطر الصاف . 


000 صحيح البخاري /٩‏ ۲۲۷۰ (۵۷۷۸) ونصه: « يا أبا عمَْرٍ ما فَعَلّ انعر 4 فتح الباري OAY 577/1١‏ 
(5750755155)». والنغر: طبر صغير ينظر: المصدر نفسه /٠١‏ 0۸۳. 

(؟) صحيح مسلم 9/ ١51/75‏ (۲۱۱۳)ء ابو داود: السئن ۲٣/۳‏ (19000-7004) شرح صحيح مسلم 
4 ونص الحديث: « لأ تَضْحَبُ الْلاتِكَة رُفْقَةَ فِيهًا كَل ولا جرس ». 

(۳) ابن أياس المروزي» ثقة مأمون (ت 154ه) ينظر: تہذیب التهذيب ۲۹٤-۲۹۳/۷‏ (004)., خلاصة 
التذهيب ص59 7. 

(5) ابن أبي إسحاق السبيعي الكوفي» ثقةء رضا (ت ١1ه)‏ ينظر: المصدران نفسيها ۸ / ۲۲۰-۲۳۷ (489), 
ص٤ .7١‏ 

(5) الأزدي القُردوسي» أبو عبد الله البصريء الإمام» ثقة حافظ (ت ١57‏ وقيل /15ه) ينظر الذهبي: من 
تكلم فيه وهو موئق ص٦۱۸‏ ()» سير أعلام النبلاء 7/ 7200. 

(5) مسند أحمد ۳ ۲۲۰ (755) أبو داود: السنن 77١/7‏ (۲۳۸۰)» الترمذي: السنن ۳/ ۹۹-۹۸ »)۷۲١(‏ 
وينظر طرق الحديث ابن تيمية: ا منتقى من أخبار المصطفى ۲/ ١۷۳‏ الشوكاني: نيل الأوطار 4/ 5 .7١‏ 

)۷( الترمذي: المصدر السابق ۳/ 3۹-۹۸ ابن تيمية: المصدر السابق 1717/7/7 -107/5. 

(4) ابن ثوبان الحجازي» من جلَّة أهل المدينة» وثقه ابن حبان (ت 17١ه)‏ ينظر: تهذيب التهذيب ۷/ ٤٣٠‏ 
(071)» تقريب التهذيب ۲/ ٥۳‏ (5:05). 


العليّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ‏ 580 


ما كانت علته إدراج!'' كلام آخرفيه: 

ويعرف المدرج بأمور: 

١‏ - بوروده منفصلاً في رواية أخرى. 

١‏ - أو بالنص على ذلك من الراوي. 

۳- أو من بعض الأئمة المطلعين. 

۴ سے . صلاله د OD ere‏ 

3 أو باستحالة كونه ك يقول ذلك‎ - ٤ 

ويكون الإدراج في أول الحديث؛ أو في وسطه اوی اوه و اناق ار : 

فمن الأمثلة المشهورة: عن أبي خيثمة زهير بن معاوية» عن الحسن بن الحر عن القاسم بن 
مخيمرة”"' عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود» أن رسول الله ب علمه التشهد في الصلاة فقال: 
قل: 

2ع 50 0 6 EF E‏ 0 -00ث روه TES‏ عسي > رو Jf‏ 

(النََحَِاتٌ لله) فذكر التشهد وني آخره": أَشْهَدُ آنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَسْهَدُ أن محَمَّدَا رَسُولَ الله. 
فإذا قلت هَذَا قَنَدَقَصَيْتَ صَلاَتَكَ إِنْ شت أن تقوم قم وَإنْ شِئْتَ أن تَقعْدَ َافَعُدَ). 

هكذا رواه أبو خيثمة عن الحسن بن ا حر فأدرج في الحديث قوله : 

(فإذا قلت هذا إلى آخره) وإنما هذا من كلام ابن مسعود لا من كلام رسول الله 8 . 


ومنها: أن يدرج في متن حديث بعض متن حديث آخر خالف للأول في الإسناد. 


.١17/4 /۲ لوحة ۲۲/ سه ابن تيمية: المصدر السابق‎ )١( 

000 المدرج: أن تزداد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي» فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث؛ فيرويها 
كذلك» ينظر ابن الصلاح: المقدمة ص٥٤‏ . 

(۳) ينظر: الباعث الحثيث ص .2١‏ 

./١ ينظر: المصدر نفسه ص‎ )٤( 

,2( ابن الحكم النخعي الكوني» ثقة (ت 17ه) ينظر الخزرجي: خلاصة التذهيب ص/ا/ا. 

»)٦٠۸( ۳۳۸-۳۴۳۷ /۸ الحمداني الكوفي» ثقة (ت ١٠٠ه) وقيل غير ذلك ينظر ابن حجر: المصدر السابق‎ )١( 
. ٠١٤/١ ابن عماد: شذرات الذهب‎ 

(۷) رواه الجماعة: الترمذي: السئن 8١/7‏ (۲۸۹)» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 0/ ۲۹۱ (21951)) 
فتح الباري ۱۳/ 576 (۷۳۸۱). 

. ٤٥ص 5؛ ابن الصلاح: المقدمة‎ ١-759 ينظر: معرفة علوم الحديث ص‎ (A) 


۸٦1 


الفصل الخامس 


مثاله: رواية سعيد بن أي مريم' '» عن مالك» عن الزهري» عن أنس أن رسول الله كَل 


قال 


لا تَبَاعَضُواء ولا تحَاسَدُواء وَلا ابروا ولا تتافسوا.. » الحديث. 


فقوله (ولا تنافسوا) أدرجه ابن أي مريم» من متن حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن 


إل 0 07 .0 ) 
عرج »عن ابي هريرة فيه 


e 


E NY) 


د ما كانت علته أنه لا يشبه كلام الني عل 


منها حديث: 
(بينم! رسول الله 45 جالس إذ دخل عليه ملك له أربعة وعشرون وجهاًء فقال له رسول الله 


حبيبي جبرئيل لم أراك في مثل هذه الصورة؟. 

قال الملك: لست بجبرئيل يا محمد!. 

بعثني الله عز وجل أن آزوّج النور من النور» قال: من ممن؟. 
قال: فاطمة من علي !. 

قال: فلا ولى الملك إذا بين كتفيه: 


محمد رسول الله على وصيه!. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(6) 


سعيد بن الحكم بن محمد البصري» الحافظ الفقيهء الثقةء قد يأتي بالغرائب (ت 174ه) ينظر:تذكرة 
الحفاظ ۱/ ۳۹۲ (۳۹۲) تہذیب التهذيب /٤‏ ۱۸-۱۷ (۲۳). 

الحديث روي بعدة ألفاظ ينظر:صحيح البخاري ۵ (۵۷۱۸)» صحيح مسلم 5/ ۱۹۸۲ )۲۵٥۵۸(‏ 
الترمذي: المصدر السابق ))١955( ۲۹۰/٤‏ فتح الباري /١٠١‏ 195-591 (ملاد]الالارن شرح 
صحيح مسلم ,.)١151:-1١6/1١5‏ 

عبد ال رحمن بن هرمزء صاحب أب هريرة» تابعي ثقة (ت /17١ه)‏ ينظر ابن قتيبة: المعارف ص0 .7١‏ ابن 
حجر: تهذيب التهذيب 5/ ,)055(591-59٠0‏ 

ينظر ابن الصلاح: المقدمة ص45 . 

الاصبحي: مالك بن أنس (ت۱۷۹ه/ 45لام) موطأ مالك تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي -مصر )١515(09317/75‏ مسند أحجد .)٠٠٠١١( ٠٠/١١‏ 


العلرّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها  ٤۸١‏ 


فقال رسول الله طة: 
EE‏ سيك 
0 ا ا نت 50 5 5 (On‏ 


قال ابن أبي حاتم الرازي» عن أبيه: تعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون كلاماً يصلح أن 


يكون مثل كلام النبوة”©. 


للك الكاني في الأصول 45١-57٠0 /١‏ (كتاب الحجة) وهومن كلام المتشيّعة أتباع المجوس. 
)۲( ينظر :شرح علل الترمذي .AVY /Y‏ 


۸ الفصل الخامس 


المبحث الثالث 
ضوابط لمعرفة العلل يأحوال معينيّ 


هناك ضوابط دقيقة إضافية غير التي ذكرناها في المبحث الثاني يمكن من خلالها أن يعرف 
الناقد النديث الكل كمحرفة أعيان الثتقات؛ الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليهم» 
وبيان مراتبهم في الحفظ؛ ومن يرجح قوله منهم عند الاختلاف. 

وكذلك بعض الثقات الذين لا يذكر أكثرهم في أكثر كتب الجرح» وقد ضعف حديثهم أما 
في بعض الأوقات. أو في بعض الأماكن. أو عن بعض الشيوخ. 

بين ابن رجب: أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين: 
۱ معرفي رجاله, وثقتهم, وضعفهم: 

وهذا أمر هين» لوجود عدد كبير من المصنفات في ذلك. 

معرفة مراتب الثقات» وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف سواء في الرفع أو الوقف 
أو الإسناد وهو من دقائق علم علل الحديث . 

مراتب أعيان الثقات» وتفاوتهم» ومن يرجح قوله منهم عند الاختلاف: 

والبحث في هذا الأمر متعب وشاق» وواسع» والإحاطة به أمر صعب للغاية. إلا لمن أعطاه 
الله الصبر واليقين. ولذا نكتفي بذكر أمثلة لبعض الثقات وبعض البلدان ومراتبهم. ومن يقدم 
منهم عند الاختلاف. 
أهل المدينض: 


أ أصحاب نافع مولى ابن عمر: 
وهم طبقات» فأعلاهم: أيوب السختياني» وعبيد الله بن عمر» ومالك» وعمر بن نافع » 


.٦٦۳ /۲ ينظر: المصدر نفسه‎ )١( 


العلرّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ‏ 584 


وبعدهم ابن عون» ويحيى الأنصاري” ' وابن جريج» وبعدهم ابوب هري" وفافل يي 
أمية” » وبعدهم موسى بن عقبة'''. وقال يحبى بن معين: أثبت أصحاب نافع مالك هو أثبت 
فق ا 

مثال: وما اختلف فيه أصحاب نافع حديث”: 

(مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله فد حِنْتٌ عَلَيْهِ). 

رفعه أيوب» ووقفه مالك» وعبيد الله واختلف الحفاظ في الترجيح وأكثرهم رجح قول 
الك 


بد أصحاب سعيد بن أبي سعيد المقبري: 


وهم أيضاً على تفاوت في المراتب فيا رووه عن المقبري: قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: 
وقال يحيى بن سعيد (أي القطان): 
ابن عجلان” '» لم يقف على حديث سعيد المقبري ما كان عن أبيه» عن أبي هريرة» وما روى 


هو عن أب هريرة. 


)١(‏ يحيى بن سعيدء القاضي» حجة ثبت (ت 55١ه)‏ ينظر: تذكرة الحفاظ ۱۳۷/۱ - ۱۳۹ »)۱۳١(‏ ابن 
حجر: المصدر السابق .)١١١( ۲۲٤-۲۲۱ 7/1١١‏ 

(؟) ابن عمرو بن سعيد بن العاص» ثقة (ت 77١ه)‏ ينظر: ابن حجر: المصدر السابق ٤١۳ - 4١١/١‏ 
(7219)» ابن عیاد: شذرات الذهب .١91١/١‏ 

(۳) ابن عمرو بن سعيد بن العاص - ابن عم الأول - ثقة (ت 55١ه)‏ وقيل غير ذلك ينظر ابن حجر 
والخزرجي: المصدران السابقان ۲۸٤ - 75817 /١‏ (2114): ص ۳۲ - 317, 

(4:) ينظر: شرح علل الترمذي ٦1۷/۲‏ . 

(5) ينظر: المصدر نفسه 5737/7/75. 

.)٠١١۲ - ٠١۳۱(۹۲ - ٩۱/٤ الترمذي: السنن‎ »)۳۲٣۲ - ۳۲٣۱( ۲۲۲ /۳ أبو داود: السنن‎ )5( 

(۷) يتظر ابن رجب: المصدر السابق 1٦۸/۲‏ . 

(۸) ينظر أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال ٠١١/١‏ . 

(9) محمد بن عجلان المدنيء أحد العلماء العاملینء ثقة (ت ۱٤۸‏ وقيل 54١ه)‏ ينظر:تبذيب التهذيب 74١/9‏ 
-255(357). شذرات الذهب .74/١‏ 


-. لصيل الخامسن 

أضعفهم عنه» يعني عن المقبري حديثاً» أبو معش ر” '. 

وكا لغيه الت اشا 

قال أبي: بلغني عن يحيى بن سعيد قال: لم يقف ابن عجلان على حديث سعيد المقبري عن 
أبيه عن أبي هريرة. فترك أباه فكان يقول: سعيد المقبري عن أبي هريرة. 

وأضح الاس عن منغيد المقري لبك بن سعد 'يفصل ما زوى» عن آي هريرة وما" 


(روق) عن عن أن شير هل تیت ف حديعه ا 


أهل البصرة: 


أ أصحاب محمد بن سيرين: 

قال ابن رجب: قال ابن المديني: أحاديث هشام بن حسان عن محمد صحاح. 

قال: ونسخت من كتاب: ليس أحد أثبت في ابن سيرين من أيوب» وابن عون إذا اتفقاء 
وإذا اختلفا فأيوب» أثبت» وهشام أثبت» من خالد الحذاء) في ابن سيرين» وكلهم ثبت؛ 
وكذلك سلمة بن علقمة' '. وعاصم الأحول» وليس في القوم مثل أيوب وابن عون. وهشام 
ال فيك 


0 ETO 5 EE 
. آثبت أصحاب ابن سيرين: أيوب» وابن عون» وسلمة بن علقمة» ويونس بن عبيد‎ 


.٠١١/١ ينظر أحمد بن حنيل: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مابين القوسين من الباحث» حيث أن الجملة لا تستقيم بدونها. 

(۳) ينظر: المصدر نفسه .٠١١/١‏ 

(5) خالد بن مهران» أبو المنازل البصري» الإمام الحافظء الثقة (ت ١5١ه)‏ وقيل غير ذلك ينظر:: من تكلم فيه 
وهو موثق ص 7/5 (۱۰۱)» ميزان الاعتدال ٦٤۳ - ٦٤۲/۱‏ (5555). 

(0) التميمي: أبو بشر البصريء ثقة ثبت (ت قبل ٠5١ه)‏ ينظر ابن حجر: المصدر السابق 5/ »)۲٠١( ٠١١‏ 
خلاصة التذهيب ص .١58‏ 

(5) شرح علل الترمذي 1۸۸/۲ . 

(۷) ينظر: المصدر نفسه ”2589/7 ويونس هو: بن عبيد بن دينار العبدي» البصري» ثقة كثير الحديث (ت 
٠‏ ه) ينظر: ابن حجر والخزرجي: المصدران السابقان 557/١١‏ - 550 (860) ص .٤٤١‏ 


العلرّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمانها  58١‏ 


1 كك 
وقال المروزي : 
سألت أبا عبد الله عن هشام بن حسان» فقال: أيؤت وا عون ا ع ال وحسن أمر 
هاء »2 
د ا د 
بد أصحاب شعبة بن الحجاج: 
قال أحمد في رواية ابن هانى7): 
مافي أصحاب شعبة؛ أقل خطأ من محمد بن جعفر» ولا يقاس بيحيى بن سعيد في العلم 


از 


وقال: صالح بن او 

ثنا علي بن المديني» قال: 

ذكرت ليحيى (أي ابن معين) أصحاب شعبة» فقال: 

أنا لا اسمي لك أحداًء كان عامتهم يمليها عليهم رجلء إلا خالداً (يعني بن الحارث) > 
ومعاذاً (أي: بن معاذ)”' فإنا كنا إذا قمنا من عند شعبة جلس خالد ناحية» ومعاذ ناحية ليكتب 
كبوا حدمت و اما ا کی اكت سن ارال اليك . 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن الحجاج صاحب الإمام أحمد. 

(۲) ينظر ابن رجب: المصدر السابق ۲/ 1۸۸ - 1۸۹ 

(۳) إبراهيم بن هانى أبو إسحاق النيسابوري من كبار أصحاب أحمد, ثقة» إمام عابدء رحالة» قال الإمام أحمد: 
إن كان في البلد رجل من الإبدال فابو إسحاق (ت 156ه) ينظر: العبر ۳۸٠ /١‏ سير أعلام النبلاء 
7/1۳ 

(4) غندرء أبو عبد الله البصري» صاحب شعبة» حافظ ثقة (ت ۱۹۳ه) ينظر: تذكرة الحفاظ ۲۰۰/۱ - ٠٠۲‏ 
(358)). تہذیب التهذيب 98-9457/4 .)١59(‏ 

(6) ينظر ابن رجب: المصدر السابق 7/7 .۷٠۲‏ 

(5) ابن حنبل الشيباني: صدوق (ت 156ه) ينظر: الذهبي: المصدر السابق ۲/ 1759» ابن عماد: شذرات 
الذهب .16:0-1١59/5‏ 

(۷) أبو عثان البصريء الحافظ الحجة (ت 187١ه)‏ ينظر: المصدران نفسيه) ۳۰۹/۱ .۳٠۹/۱ »)۲۸٥(‏ 

(۸) العتبري البصريء الإمام, الحافظ؛ العلامةء ثقة ثقة (ت 957١ه)‏ ينظر وكيع: اخبار القضاة ١٤١/۲‏ - 
14 الذهبي: المصدر السابق /١‏ ۳۲۲ - 707(1176). 

(9) ينظر ابن رجب: المصدر السابق ۲/ ۷٠۲‏ - 07لا 


5 الفصل الشانين 


4 1 ع ا 5 : (DE‏ 5 ب EE‏ 
: ۳ 
عبد الله بن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم فيا بينهم”". 


64 1 ر ت ا‎ E A 
ذكر الترمذي: أن الثوري وشعبة آثبت وأحفظ من جميع من روى عن أبي إسحاق‎ 
ا‎ 5 
شت مده وا ا“ اث‎ 
وما نبت من رهير » وإسرائيل وھا قرينان.‎ 
قال: وسمعت ابن معين يقول: لم يكن أحد أعلم بحديث أبي إسحاق من الثوري.‎ 
وقد رجحت طائفة؛ إسرائيل» في أبي إسحاق» وخاصة على الثوري» وشعبة منهم:‎ 
. ابن مهدي‎ 
وروي عن شعبة: أنه كان يقول في أحاديث أبي إسحاق:‎ 
سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها مني» ومثل لذلك ابن رجب؛ بحديث ابن مسعود في‎ 
الاستنجاء بيالحجرين وإلقاء الع‎ 


.1 أبو صالح: صدوق (ت 107ه) ينظر: تہذیب التهذيب ۱/ ۸۲ - ۸۳ (۲٤۲)ء خلاصة التهذيب ص‎ )١( 

(0) المروزي» ثقة من أصحاب ابن المبارك (ت ١‏ ١ه)‏ ينظر: المصدران نفسيهها 5/ ١55-1١55‏ (551): ص 
۸ (وسماه سلمة بن سليم). 

(۳) الجرح والتعديل ٣‏ قسم ۲/ .77١‏ 

(5) ينظر ابن رجب: المصدر السابق ۲/ .۷٠۹‏ 

(5) هو: أحمد بن زهير. 

(5) هو زهير بن معاوية. 

(۷) هو: إسرائيل بن يونس. 

(۸) ينظر: المصدر نفسه 7١١/7‏ والحديث أخرجه الترمذي عن طريق وكيع عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن أب عبيدة» عن عبد الله قال: خرج النبي ب لحاجته فقال: (التمس لي ثلاثة أحجار. قال: فأتيته 
بحجرين وروثه؛ فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: أا رِكْسُ). وروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن 
الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد» عن عبد الله. 
فقال أبو عيسى: وهذا حديث فيه اضطراب» لكنه رجح رواية إسرائيل عن أبي إسحاق» لأن إسرائيل أثبت 
وأحفظ لحديث أبي إسحاق» ينظر: الحديث: الترمذي: السنن /١‏ 55786 (19). 


العليّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلماتها ‏ ”698 


بد أصحاب الأعمش: 


قال ابن أبي حاتم: ثنا أحمد بن سنان الواسطي” '» سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما 


رأيت سفيان لشىء من حديثه أحفظ منه لحديث الأعمش ”". 


وابو 


قال خرن فو اد ا شاوه أيه في اا چ 

قيل لأحمد: 

أبو معاوية» فوق شعبة» يعني في الأعمش» قال: 

أبو معاوية في الكثرة وعلمه بالأعمش» وشعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والأخبار» 
معاوية (عن» عن ). 

وقيل له: بعد أبي معاوية» شعبة أثبت؟ قال: شعبة أثبت في كل شيء. 


وقد غلط ةف تعض ها روئ عن الأعنقن»وكان زائدة”" من أصبح التامن ديا عن 


الأعمش» ما خلا الثوري. 


2000 


0220 
(۳) 


20 
)٥( 
(0 
(۷) 


(A) 


قال: 
وجرير لم يكن بالضابط عن الأعمش. 


وقال: أبو معاوية» عنده أحاديث يقليها عن اا 


القطان: الحافظء الحجة (ت 155ه) وقيل غير ذلك ينظر: تذكرة الحفاظ 07١/75‏ (۳۸٥)ء‏ عهذيب 
التهذيب "5/١‏ - ه”" (17). 

تقدمة الجرح والتعديل ص ٦۳‏ . 

حرب بن إسماعيل الكر ماني» الفقيه الحافظ (ت ١۲۸ه)‏ ينظر: الذهبي: المصدر السابق 517/7 (۳۸٦)ء‏ 
ابن عماد: الشذرات .٠۷١/۲‏ 

محمد بن حازم الضرير. 

جرير بن عبد الحميد الضبي. 

أي يكثر من العنعنة والتدليس. 

زائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفي الكوفي» الإمام» الحجةء الثقةء كان لا يحدث صاحب بدعة (ت 11١ه)‏ 
ينظر: ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار ص ١١۷٠ء‏ الذهبي: المصدر السابق ۱/ 515-5016 .)۲١۲(‏ 
شرح العلل ۲/ ۷۱۸-۷۱۷. 


٤‏ الفصل الخامس 
أهل الشام: 


قال أبو زرعة الدمشقى: قلت لعبد الرحمن بن براه يعنى ؛ حي وسألته عن ثابت 


ووتريان"'' و ابيا أننق؟ افا العاف انق عد ينا واتايك بن ليان قلي 
E‏ كان ما امتحاف معخول: #ايسدين توران > E‏ 
الحارث. 


وم 


2000 


(¥) 


وأعدت عليه تقدم سن ثابت بن ثوبان» ولقيه سعيد بن المسيب فلم يدفعه عن ثقة وتقد» 
العلاء بن الحارث عليه لفقهه. 

قلت له: 

یدن يرزبلا ين عبان ترق الا ين الات 

قال: نعم. 

قلت فلات بن اموس بن بريد 8 

قال: نعم. 

قلت: وهو المقدم من أصحاب مكحول ؟. 

قال: نعم. 

قلت: فمن بعد العلاء بن الحارث؟ . 


ابن عمرو أبو سعيد الأموي. الفقيه الكبير» كان على مذهب الأوزاعيء محدث الشامء الحجة, الثقة (ت 
٥‏ ه) ينظر: تذكرة الحفاظ ۲/ 58٠١‏ (544) العير .٠٠٠ /١‏ 

العدبي الدمشقي أبو عبد الرحمنء ثقة» لم أقف على تاريخ وفاته ينظر: تهذيب التهذيب ٤/۲‏ (۳)» خلاصة 
التذهعيب ص 05. 

الحضرميء الشامي الفقيه صاحب مكحول (ت 775١ه)‏ ينظر الذهبي: المصدر السابق /١‏ ١١٤٠ء‏ ابن عماد: 
شذرات الذهب ١95/١‏ 

عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي. ٠‏ 

الأزدي الدمشقي» ثقة (ت 175ه) ينظر: ابن حجر والخزرجي: المصدران السابقان /١١‏ ۷۰ - ١لالا‏ 
)»ص 57360 . 1 : 

الدمشقي» وثقه الاكثرون (ت ۷١١١ه)‏ ينظر: البخاري: التاريخ الكبير ۲/ ١۲ء‏ الذهبي: من تكلم فيه 
وهو موثوق ص 95 .)۱٤۸(‏ 


01) 


00 


(۳) 


3 


6 


(0) 


(0 


العليّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلماتها ‏ 580 


E PN 

00 0000 

قلت: فعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ؟. 

قال: بعده. 

قلت: فما تقول في أبي مُعَيْدء حفص بن غيلان' '"؟ قال: ثقة. 
AA‏ ا اا 4 

قال: ثقة. 

قلت: فأين هو من ابي معيد؟ . 

قال: فوقه» لسنه ولقيه. 

قلت: فمن بعد عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من أصحاب مكحول؟ قال: 
الأوزاعي؛ نا 

قلت له: 

قال: ذاك بين في حديثه» كان الأوزاعي ربما غاب “. 


القرشى الدمشقى» ثقة» رمي بالقدر» روى عنه البخاري (ت ۱۳۸ه) ينظر: ابن حجر والخزرجي: 
aة‏ 0/8 عدلوها Na AD‏ ۰ 
الأزدي الشامي الداراني ثقة (ت ۳ «هم) وقيل غير ذلك ينظر: المصدران نفسيهم| »)٥۷۸( ۲۹۸-۲۹۷ /٦‏ 
ص 777. 

الحمداني» أختلف فيه. لم أظفر له على تاريخ وفاته غير أنه من الطبقة الثامنة» ينظر: الذهبي: الميزان 
١‏ <١517١١)ابن‏ حجر: المصدر السابق ٤۱۹ - ٤۱۸/۲‏ (۷۲۷). 

الخزاعي الدمشقيء ثقة ت 594١ه‏ وقيل غير ذلك ينظر: الذهبي: المصدر السابق ٠٠٠-۳۳٤/٤‏ 
(4۳۲۰)» ابن حجر: المصدر السابق ۱۲۰/۱۱ .)5١9(1١5١-‏ 

ابن أبي يحبى التنوخي الدمشقي» ثقة ثبت اختلط قبل موته (ت 177 وقيل 74١ه)‏ ينظر: الذهبي: العبر 
)ابن عجر قيب a‏ 3/1 51 


نظر: م الترمذى ۷۲۸-۷۲۷/۲. 
ا لترمذي ؟/ (م7” - مناهج المحدثين ‏ ج؟) 


5 " الفضل انائ 
افا شك 


أصحاب بكير بن عبد الله بن الأشح” “: 

قال الأثرم": 

سمعت أبا عبد الله يقول: لا أعلم أحداً أحسن حديثاً عن بكير بن عبد الل من ليث بن 
سعد» وقال: هو أحسن حديثاً - عندي- من غمرو بن الخارك7 ومن ابن طيعة. 

قلت له: 

إن آنا الوليذ” ' يتكلوق ووايغة:ويقول: 

. مناولة» أعني: ليث بن سعد فقال: 
ما أدري أي شيء هذاء وأنكر قوله. 


وقالة أ شو يتكر فين دیق لیت وليت حسر" الحديث م 


١‏ ثقات ضعفت أحاديثهم لأسباب: 


اد من ضعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض: 

وهم الثقات الذين خلطوا في آخر عمرهم» وهم متفاوتون في تخليطهم فمنهم من خلط 
تخليطاً فاحشأًء ومنهم دون ذلك. 

سعيد بن إياس الجريري” 2» أحد العلاء الثقات, تغير قليلاًء قال أحمد: هو محدث أهل 
البصرة. وقال أبو حاتم: تغير حفظه قبل موته» فمن كتب عنه قدي)؛ فهو صالح» وهو حسن 


(0) القرشى المصري (ت ١١١ه)‏ وقيل غير ذلك ينظر: المصدران نفسيهما ۰۱۱۹/۱ ٤۹۳ - ٤۹۱/۱‏ (۹۰۸). 

)۲( اعد ين خمد ين كارن لاسي ای ا ل سابال الال تر و 
الحفاظ ۲/ ٥۷۲ - ٥۷۰‏ (246). العير .١۷٤/١‏ 

(9) ابن يعقوب الأنصاري» ثقة (ت 48١ه)‏ وقيل غير ذلك ينظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ ١85 - 147 /١‏ 
( ».ابن حجر: المصدر السابق ۸/ 5 ۱١ - ١‏ (۲۲). 

)€( هشام بن عبد الملك الطيالسي. 

(5) ينظر ابن رجب: المصدر السابق ۲/ ۷۳۲. 

(0) البصري: أبو مسعود أحد الثقات» اختلط بآخره (ت 554١ه)‏ ينظر الذهبي: ميزان الاعتدال ۱۲۷/۲ - 
»)۳۱٤١۲( ۸‏ ابن حجر: تبذيب التهذيب 5/ ٥‏ - ۷ (۸). 


العلرّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ‏ 697 

الحديث» وحديثه خرج في الصحيحين» من رواية اغ ع 

ذكر الفلاس” عن يحيى القطان» قال: 

أتيت الجريري فسمعته يقول: 

ثنا عبد الله بن بريدة» عن عبد الله بن عمروء قال': 

ن كل ادان صلا 

فلا خرجت قال لي رجل: 

إنما هو عن عبد الله بن مغفل» فرجعت إليه» فقلت له. فقال: عن عبد الله بن مغفل” ©. 

حدث عنه الأئمة بالكثير قبل الاختلاط» منهم: الثوري» وحماد بن سلمة» وشعبة» وعبد 
الأعلى» قبل أن مختلطء بثمان سنين» وابن علية» وبشر بن المفضل > ويزيد بن هارون وخلق”". 

وممن سمع منه بعد الاختلاط: عيسى بن یونس» قاله بجی بن معين وغيره» وامتنع عيسى 
أن يحدث عنه حيث نهاه» بحيى بن سعيد أن يحدث عنه. 

ومنهم أيضا :عمد ین أ عا ٠‏ وكان يقول: 

لذ اكت الما تعطق من رر إلا حدما حاط" 


.۷-٥/٤ ۱۲۸-۱۲۷ /۲ ينظر: المصدران نفسيه)‎ )١( 

)۲( عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي البصريء الإمام الحافظء الثبت» الثقة (ت 59 ۲ه) ينظر: تذكرة 
الحفاظ ۲/ )٥۰۲( ٤۸۸ - ٤۸۷‏ العبر ۳١۷/۱‏ -/50. 

)۳( صحيح البخاري )٥۹۸( ۲۲۵ /١‏ صحيح مسلم ٥۷۳/۱‏ (۸۳۸) فتح الباري ۲/ ۱۱۰ (1۲۷)» شرح 
صحيح مسلم / 174) كلاهما عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل: وينظر كذلك ابن ماجة: 
السنن »))١١177( ۳۹۸/١‏ الدارقطني: السنن 557/1١‏ (54 -1). 

2 ابن عبد غنم وقيل بن عبد نهم» صحابي جليل أحد البكائين في غزوة تبوك وأحد العشرة الذين بعثهم 
عمر ليفقهوا الناس بالبصرة (ت ٦١‏ ه)على الصحيح ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۲/ ۳۲١۹ - ۳۲٣١‏ 
ابن حجر: الإصابة ۲/ ۳۷۲ .)٤۹۷۲(‏ 


(0) بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي البصري الحافظ» العابدى الثقة (ت ١۱۸ه‏ وقيل ۸۷٠ه)‏ ينظر: تذكرة 
الحفاظ ۱/ ۳۰۹ - ۳۱۰ »)۲۸٦(‏ شذرات الذهب .۳٠١/١۱‏ 


(۷) ينظر: ميزان الاعتدال ۲/ ۲۷ء تهذيب التهذيب /٤‏ ۷. 
(۸) الحافظ الثقة ت ۱۹٤‏ ه ينظر:تذكرة الحفاظ ۱/ »)۳٠٠١( ۳۲ ٤‏ خلاصة التذهيب ص .٠۲٤١‏ 
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حدد بعض العلماء بداية أختلاطه وسنواتهء قال ابن سعد ": 

عن يزيد بن هارون سمعت من الجريري سنة (517١ه)‏ وهي أول سنة دخلت البصرة» ولم 
ننکر منه شيئاًء وكان قيل لنا أنه قد اختلط. 

وقال النسائى: 

نمه ]نكر اام OE‏ حاترن EEE EEN O‏ مولن 
ادت ع2 

أما نوع اختلاطه فلم يكن فاحشاًء قال يحيى بن سعيد القطان: 

وهو مختلط ولم يكن اختلاطه فاحشا”. 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبيء قال: 

سألت حي عن ا شزیر أكان عخلطا؟ فال؛ 

لاء كبر الشيخ فرق“ . 
"- من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض: وهو على ثلاث أقسام: 
أ- من حدث مع الكتاب وبدونه» وعن شيخ في موضعين: 

من الرواة من حدث في كتابه فضبط» وني مكان آخر لم يكن معه كتابه فخلط» وكذلك من 
حدث عن شيخ في مكان فضبط» وحدث عنه في مكان آخر» فلم يضبط. 

وقد ضرب أئمة الحديث ومنهم: أهل هذا الفن بإطناب عن هؤلاء وتابعوهم شخصاً 
شخصاء وشيخا شيخاء ومكانا مكاناء حتى يظهروا العلل الخفية التي تمر على كثير من الناس» 
وبينوها بيانا شافيا كافيا فمن هؤلاء: 

معمر بن راشد؛ وهو الحجةء والثقة والأمام» لكن أحاديثه بالبصرة تختلف عن أحاديثه في 


(0) ينظر ابن رجب: المصدر السابق 7/ 7/57ء ابن حجر: المصدر السابق ٠/٤‏ 

)۲( ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع: الطبقات الكبرىء الناشر: دار صادر - بيروت» 771/97. 
(9) ينظر: النص ابن حجر: المصدر السابق .1/٤‏ 

.5 /٤ ينظر: المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) ينظرابن رجب: المصدر السابق ؟/ ٠5‏ 


العلت: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ‏ 5088 


اليمن» وهو أول من صنف في اليمن. 

قال أبو حاتہ: 

صالح الحديث» وما حدث به بالبصرة ففيه أغاليط. 

اانه اي : 

سمعت يحيى بن معين يقول: 

إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا عن الزهري» وابن طاووس” فإن حديثه عنهما 
می فأما أهل الكوفة» وأهل البصرة فلاء ما عمل في حديث الأعمش شيئا. 

قال ذه 

وحديث معمر» عن ثابت» وعاصم بن أي اقفوو وهشام بن عروة» وهذا الضرب 
مضطرب كثير الإوهام. 

وقال أحمد في رواية الأثرم: 

حديث عبد الرزاق» عن معمر» أحب إلى من حديث هؤلاء البصريين» كان يتعاهد كتبه 
وينظرء يعني باليمن» وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة” 2. 

ومثل ابن رجب لاختلافه في الحديث بالبصرة عن اليمن فقال: 

فا اختلف فيه باليمن» والبصرة» حديث 0 

(أنَّ الى يل كَوَى أَسْعَدَ بْنَ رَه“ من الشَّوْكَةِ). 


.۲٤١ /٠١ ابن حجر: المصدر السابق‎ »١155 /٤ ينظر: ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) ينظر الذهبي: المصدر السابق 4/ 2154 ابن حجر: المصدر السابق 56/١١‏ 1. 

(۳) عبد الله بن طاووس بن كيسان اليهاني» ثقة» فقيه كان من أعلم الناس بالعربية وأحستهم خلقاً (ت 117ه) 
ينظر: المصدر نفسه ۲٦۷ /٥‏ - ۲۹۸ (508)): شذرات الذهب .۱۸۸/١‏ 

() ينظر ابن حجر: المصدر السابق /٠١‏ 5146. 

)0( عاصم بن بهدلة بن أبي النجود الأزدي الكوفي» شيخ قراء الكوفة» ثقة تكلم فيه ينظر: ابن زنجلة: حجة 
القراءات ص »٥۸ - ٥۷‏ الذهبي: من تكلم فيه وهو موثق ص ٠٠٤‏ (19/1). 

(5) ينظر ابن رجب: المصدر السابق ۲/ ۷1۷. 

(۷) الترمذي: السنن 751/5 )٠٠٠١(‏ من طريق معمر عن الزهري عن أنس. المستدرك ؟/ ۲۰۷ .)٤۸0۹(‏ 

(A)‏ ابن عدس بن عبيد الأنصاريء شهد العقبتين» كان نقيباً على قبيلته» ويقال أنه: أول من بايع ليلة العقبة وهو 


Q۰۰‏ الفصل الخامس 


رواه باليمن» عن الزهري- عن أبي أمامة بن سهل' ' مرسلا» ورواه عن الزهري» عن 
ا والصواب ا 

فمن هؤلاء (إسماعيل بن عياش الحخمصى) قال الذهبي عنه: 

الأمام محدث الشام أبو عتبة العسي الحمصي أحد الأعلام”". فإذا حدث عن الشاميين 
فحدیثه جید» وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب. 

قال الفتموف: 

وقال أيضاً: تكلم قوم في إسماعيل» وهو ثقة عدل» أعلم الناس بحديث الشام» أكثر ما 
تكلموافيةقالواة بعرت * عن ثقات اللتجازين: 

وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: 

ليس به بأس في أهل الشام» وقال دحيم: هو غاية في الشاميين» وخلط عن المدنيين» وقال 

إذا حدث عن أهل بلده (الشام) فصحيح وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر. 

ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إساعيل بن عياش» لو ثبت على حديث أهل 
الشام» ولكنه خلط في حديثه عن أهل العراق. 


أصغرهم سناً مات بعد أشهر من المجرة» وهو أول صحابي مات بعد الحجرة وأول ميت صلى عليه النبي 
د ينظر: الاستيعاب /٤‏ ۲ - ”#, الإصابة .)١11( ٠١ - "4 /١‏ 


2000 أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري» اختلف في صحبته ويرجح صحبته (١٠٠ه)‏ ينظر: ابن عبد البر: 
المصدر السابق 5/ 5» اين حجر: المصدر السابق 9/5 (07). 

(0) ابن رجب: المصدر السابق ۲/ .۷٦۸ - ۷١۷‏ 

(9) ينظر: تذكرة الحفاظ .٠٣۴۳ /١‏ 

(1) هو: يعقوب بن سفيان. 

)2 أي يأتي بشيء غريب ينظر: مختار الصحاح ص 47١‏ (غ رب). 


العلرّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها  ۵۰١١‏ 


وسئل ابن معين عنه فقال: 
عن الشاميين حديثه صحيح» NEE‏ لاقي عا سا 


ومن أخلاطه ما رواه عن الأوزاعي» عن الزهري» عن سعيد عن عمر بن الخطاب, 


TI 
: مرفوعا‎ 


ص ل سرس 


(ليَكُوئنَ في هَذِ الأمة رَجُلُ يمال لَه اولي و أشد 
قال ابن حبان: وهذا باطل. 


ا € Toro o‏ مه 2,2 
هذه الأمة من فِرَعون لِقَومِه) 


وقال ابن حجر - وهو يبين سبب خلطه عن آهل الحجاز- : 
وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في رطا E‏ 


ج- من حدث عنه أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثه» وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه. 


منهم: محمد بن عبد ال رحمن بن ابي ذئب» وهو: 
الشيخ الأمام العابد الرباني الفقيه الحافظ. المتفق على عدالته فقيه المدينة . 


ذكر مسلم في كتاب التمييز أن سماع الحجازيين منه» يعني أنه صحيح قال: وفي حديث 


)١(‏ ينظر الأقوال: الذهبى: تذكرة الحفاظ ۲٥٤/۱‏ ميزان الاعتدال ۲٤۲ - 54٠/١‏ » أبن حجر: تهذيب 
التهذيب .٠۲۵ - 374/١‏ 

(0) ينظر نص الحديث: مصنف عبد الرزاق )١194851( 57/1١‏ مسند أحمد )1١91( ٠٠١ /١‏ المستدرك على 
الصحيحين 5/ 579 (8604) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 57١/١7‏ (507177) وينظر كذلك 
الذهبى: ميزان الاعتدال /١‏ 755 ولعل هذا الحديث لما أصابه تغيير في كبره قال ابن حبان: كان إساعيل 
من الحفاظ المتقنين في حديئهم فلم| كبر تغير حفظه فما حفظ في صباه وحدائته أتى به على جهته» وما حفظ 
على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه وأدخل الإسناد في الإسناد» وألزق المتن بالمتن وهو لا يعلم فمن كان 
هذا نعته حتى صار الخطأ في حديثه يكثر» خرج عن حد الاحتجاج به. ينظر ابن حجر: المصدر السابق 
"0١‏ ولربما كان هذا الأمر سبباً في إدخال النسائي له في الضعفاء ينظر: الضعفاء والمتروكين / 4 5. 
وقال ابن القيم وكل حديث في ذم بني أمية كذب» وكذلك أحاديث ذم الوليد» وذم مروان بن الحكم» 
ينظر: المنار المنيف ص١۷١١‏ . 

)۳( حديث موضوع ينظر: المنار المنيف ص .)۲١۲( ١١7‏ 

(4) تہذیب التهذيب ۱/ ۳۲۳. 

)٥(‏ ينظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۱/ ۱۹۳-۱۹۱ ميزان الاعتدال ۳/ ٠۲١‏ (۷۸۳۷)ء ابن حجر: المصدر 
السابق 4/ :”1/3 
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العراقيين عنه وهم كبيرء قال: عا اتن واي لياق 0 
وذكر أن ذكر الِإسْتِسْعَاء في العتق في حديث | ارعن ابن أى:ذتت: 
بن عنهرا عق اسن 
اليك قال: 
سمه اررق واوا أن ديك ” فلم يذكر عنه السعاية» وهو سماع 
الحسجازيين” ) 


١‏ قوم ثقات لکن حديثهم عن شيوخهم على درجات: 
حماد بن سلمة» الأمام» الحافظ» شيخ الإسلام البصريء النحوي» المحدث”" وقد احتج به 


.19١ ص‎ )۱( 

(0) الاستسعاء: قال ابن الأثير: استسعاء العبد إذا أعتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من 
رقه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه. ينظر: النهاية في غریب الحديث ۲/ ١/ا7.‏ 

2 روي بعدة طرق منهاٍ طريق بي هريرة عن النبي ون قال: م من أعتو ق شَقِيِضًا من تمَلوكه فَعَلَيْهِ خَلآصُهُ في 
ماله قان ل يَكُنْ آ مال رم الوك ية ذل فم اشن ع مَشْقَوقٍ عَلَيْه » رواه الجماعة ينظر: : صحيح 
البخاري ۲/ 885 ١(‏ 25) صحيح مسلم ۳/ ۱۲۸١‏ (1607) شرح صحيح مسلم /۱١‏ ۱۳۷) الشقيص: 
السهم والنصيب» وغير مشقوق عليه أي: لا يكلفه فوق طاقته ينظر ابن الأثير: المصدر السابق ۲/ .٠۷١‏ 
وقوله: (استسعي غير مشقوق عليه) في رواية أبي هريرة» ورواية ابن عمر بلفظ (إلا فقد عتق منه ما عتق) 
اختلف العلماء اختلافاً شديداً في هاتين الزيادتين. 
ذهب كثير منهم: أا قول قتادة وسعيد بن أبي عروبة» لكن الشوكاني يقول - بعد إيراد كل ما قيل حول الحديثين 
دا لان ارت او متي اي افاي تقزر 6 اضولنه لالطالا وي دمب بد مين 
نيل الأوطار ۸1/1 ع كات النووي: الصدرالسايق 8 1ك ابن a‏ 000 
أخبار المصطفى ۲/ ٤۸١‏ -485» ابن حزم: الأحكام في أصول الأحكام 1/۲ - ني 

)٤(‏ هو يحبى الأسدي القيسى الكوفي ثقة (ت ۲۰۹ه) ينظر: تبذيب التهذيب »)۳۲١(۱۹۰/۱۱‏ خلاصة 

)0( محمد بن إساعيل الديلمي» الحافظ» محدث المدينة؛ ثقة (ت ١٠١١ه)‏ ينظر: تذكرة الحفاظ ۱/ ۳٤٥‏ - عم 
»)۳١(‏ ابن حجر: المصدر السابق ۹/ 5١‏ (57). 

(0) التمييز ص .١9١‏ 

)۷( (ت 137ه) هو أول من صنف التصانيف مع ابن أبي عروبة» وكان عابداً لو فيل له أنك تموت غداً ما قدر 
أن يزيد في العمل شيئأء ينظر الذهبي: المصدر السابق ١ TY ۲/١‏ ميزان الاعتدال /١‏ 0۰ ¬ 040(« 
ابن حجر: المصدر السابق .)١5(1١5- ١١/۳‏ 


العلتّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ‏ ۵۰۴ 


مسلم» ف أحاديث ا والبخاري» روى له حديثاً ا 


قال أحمد بن حنبل: 
خاد بن سلمة أغلم الناس ابت البناق وأثينهم في خيد. 


۹ . 2 20 
هو اعلم من غيره بعلي بن زيد . 
وقال أحمد: 


6) 


محمد بن زياد صاحب ' أب هريرة ثقة» وأجاد حماد بن سلمة الرواية عنه» القرشي وثقه 


زفق 


ع 


أحمد وأبن معين 
واجمعا أهل النقل على ثقته وأمانته. 
وقال البيهقي: 
هو أحد أئمة المسلمين» إلا أنه لما كبر ساء حفظه؛ فلذا تركه البخاري وأما مسلم فأجتهد 
ا : 5 e A‏ 
واخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره 5 
أما من كان حديثه عنهم فيه ضعف من شيوخه فكثيرون ونحن نذكر باختصار ناذج 
للاستدلال والفائدة. 


() ينظر الذهبي: المصدر السابق /١‏ 095. 

() ينظر ابن حجر: المصدر السابق ۳/ ٠۳‏ . 

(۳) حميد بن أبي حيد الطويل وقيل اسمه تيرويه (اختلف في اسمه على عشرة أوجه) خال حماد بن سلمة ثقة ات 
۲ ١هوقيل‏ 57 ١ه)‏ ينظر: ابن قتيبة: المعارف ص ٠۲١١‏ ابن حجر: المصدر السابق ۳۸/۳ - ٤١‏ (56). 

(4) علي بن زيد بن جدعان» صدوق (ت ۱۲۹ه) ينظر:تذكرة الحفاظ ۱/ ۱٤١۱ - ۱٩۰‏ (۱۳۳)» من تكلم فيه 
وهو موثق ص .)507(١5٠١٠‏ 

() الذهبي: المصدر السابق: ۲٠۳-۲۰۲ /١‏ ميزان الاعتدال .٥۹۰ /١‏ 

0( القرشي: الجمحي ثقة لم أقف على تاريخ وفاته ينظر: ابن حجر: المصدر السابق »)۲٤۹( ۱۷۰ - ١59/9‏ 
الخزرجي: خلاصة التذهيب ص 775. 

0 ينظر: شرح علل الترمذي ۲/ 27857 ابن حجر: المصدر السابق 9/ 159. 

(۸) تمهذيب التهذيب .٤/۳‏ 

(9) ينظر: المصدر نفسه .٤/۳‏ 


: : 5 د 0 

فمن هؤلاء زياد الاعلم » وقيس بن سعد . 

قال يحيى القطان: 

ا يعن وياد الأعلي وی بن سعد لن با ۲ 

ومنهم جرير بن حازم» أحد الأئمة الكبار الثقات» وكان حماد بن سلمة لا يعظم أحداً 
O TS‏ 

ومنهم: عاصم بن بهدلة» وهو عاصم بن أبي النجود الكوفي القارئ أحد القراء السبعة» وهو 
التديف ون الي 

وكان في حفظه شيء» وروی عنه حماد بن سلمة» وقال: خلط عاصم في آخر عمره' ©. 

وال اب رجت يدن أن ك3 أن روا اة عة د 

عن حماد بن سلمة قال: كان عاصم يحدثنا بالحديث الغداة عن زر وبالعشي عن أي 
QD‏ 
e‏ 
"ذكر من حدث عن ضعيف وسماه باسم ثقت: 

لعل هذه الفقرة والفقرتين التي تليهاء واحدة من أوسع الأبواب التي أستطاع الزنادقة 


)١(‏ زياد بن حسان بن مرة الباهلي البصريء ثقة ثقة» لم أقف على تاريخ وفاته ينظر ابن حجر والخزرجي: 
المصدران السابقان ۳/ ۳١۲‏ (٤11)ء‏ ص 175. 

(۲( المكي مولى نافع» ثقة (ت 9١١ه)‏ وقيل غير ذلك: ينظر: المصدران نفسیه)| ۸/ ۳۹۷ (۷۰۱)» ص 17 ”. 

(۳) ينظر: ميزان الاعتدال ۱/ 697. 

.597 7/1١ ينظر: المصدر نفسه‎ )٤( 

.۷۸٤ /۲ ينظر ابن رجب: المصدر السابق‎ )٥( 

() ينظر الذهبي وابن حجر: المصدران السابقان ۲/ /1ه ”3 ١‏ / ۳۸. 

0370( الذهبي وابن حجر: المصدران نفسيهما ؟/ لاه 3 7/8/6. 

(۸) ابن رجب: المصدر السابق ۷۸۸/۲. 

ودين خيش بو اعدا دی دقان این عفن ادر الاه تند كن اليك لت ا 
ينظر: الإصابة /١‏ لالاه (75917/1)» تہذیب التهذيب ۳/ ۳۲۱ - .)٥۹۷( ٣۲۲‏ 

)٠١(‏ شقيق بن سلمة الأزدي صاحب ابن مسعود» مخضرم أدرك الإسلام» تابعي كبير(ت ۸۲ه) ينظر: ابن 
حجر: المصدران نفسيهما ۲/ ۱7۹۷ - ۱۹۸ (9345 ۳۹۱/٤‏ - ۳۹۳ ۹ 


العلت: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ‏ ۵۰۵ 


وأعداء الإسلام الدخول منهاء ومن ثم نالوا من الإسلام وأهله» عقيدة وشريعة وتاريخاً 
وحضارة» فكم من عدو لئيم غذار متريّص بالإسلام اول عور اھ رر أحاديث أو أخياراً 
موضوعة ثم نسبها إلى ثقة. 

وكم من كتاب ألّفْه حاقد على المسلمين وسماه باسم كتاب ألفه أحد الثقات. 

وقد لعب الحدثان بكتاب الثقة» ولم يبق إلا الكتاب المدسوس. 

فهذا عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الثقة يؤلف كتاباً ويسميه (كتاب المعارف) ‏ 

ثم يأتي عبد الله بن قتيبة الرافضي؛ ويصنف أيضاً كتاب باسم (كتاب المعارف) قصداً '' للإضلال 
والتخريب وإدخال مالم يكن في دين المسلمين وتاريخهم» وحضارتمم» من أجل الإساءة إليها. 

تصدى أئمة الحديث بشكل عام» ونقاد هذا الفن بشكل خاص» واستطاعواء أن يفضحوا 
هؤلاء المتآمرين على السنة ويكشفوا الغطاء عن دسائسهم وافتراءاتهم. 

ومن هؤلاء: رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي. 

فال عمد بن عبد الله ين ی 

ليس هو بابن جابر المعروف» إنها هو رجل يسمى بابن جابر كتب عنه أبو أسامة هذه 
الأحاديث. 


قال: ألا ترى روايته» Se CS‏ الصحاح» الذي يروي عئه» آهل الشام» 


وكأنّ ابن نمير يشير إلى أن أبا أسامة علِم ذلك وتغافل» فكان يوهن أبا أسامة ويتعجب ممن 
و 


فهذه الروايات تثبت تعمد أبي أسامة في تخريب الروايات ولكن هناك جمع من الأئمة قالوا: 
إن كان متوهماً في ذلك ولم يكن متقصداً. 


.٠٣ - ۳۲ ينظر الآلومي: مختصر التحفة الأثني عشرية ص‎ )١( 

(0) اهمداني ا الحافظ الثبت» أحد العلا سهاه أحمد وردة العراق (ت 7575ه) ينظر: تذكرة الحفاظ 
٤٤١ - ۱‏ (155).» تہذیب التهذيب ۹/ ۲۸۲ - ۲۸۳ .)٤۹۳(‏ 

(۳) ينظرابن رجب: المصدر السابق ۲/ ۰۸۱۷ ابن حجر: المصدر السابق 5/ ۲۹۱-۲۹۰. 
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َ ب اك ل ل 1 0 

قال موسى بن هارون روى أبو أسامة عن: عبد الر حمن بن يزيد بن جابر وكان ذلك وهما 
5 5 7 ت کا ٤‏ 5-5 1 2 
منه» هو لم يلق ابن جابر وإنا لقي ابن تيم » فظن أنه: جابر» وأبن جابر ثقة» وأبن تيم 

MD 5 

قال البخاري: أهل الكوفة يروون عن عبد ال رحمن بن يزيد بن جابر أحاديث مناكير» وإنا 
أرادوا - عندي - عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» وهو منكر الحديث “. 


؟.ذكرمن روى عن ضعيف وسماه باسم يتوهم أنه اسم ثقت: 
ORT‏ 

قال عبد الله بن أحمد: 

سمعت أبي ذكر عطية الكوفي» فقال: هو ضعيف الحديثء بلغني أن عطية ياتي الكلبي. 
فيأخذ عنه التفسیر» وكان يكنيه بابي سعید» فيقول: 


قال أبو سعد» قال أبو ا 


قال الذهبي: 


1 أن اكه )™( 


ه١‎ - 50/17 ابن عبد الله أبو عمرانء الإمام الحافظ» الورع الحجة (ت 194ه) ينظر: تاريخ بغداد‎ )١( 
.)189( 5940-5719 /۲ الذهبي: المصدر السابق‎ 26( 

(؟) عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي يروي عن الزهري» وعنه الوليد بن مسلم وأبو أسامة» ضعيف 
متروك تابعي لم أقف على تاريخ وفاته ينظر: البخاري: التاريخ الكبير ٠۳1۹ /١‏ التاريخ الصغير ص ١لا‏ 
النسائي: الضعفاء والمتروكين ص .)۳۸١( ١58‏ 

(۳) ينظر ابن حجر: المصدر السابق ۲۹۸/۱ 

() ينظر الترمذي: العلل الكبير لوحة / ٠۷١‏ ابن رجب: المصدر السابق 819/7» ابن حجر: المصدر السابق 
0/5 ,. 

(4) عطية بن سعد الكوني تابعي ضعيف وكان يتشيع (ت ١١١ه)‏ ينظر النسائي: المصدر السابق ص ١9”‏ 
»)٠١٠٠(‏ الذهبي: ميزان الاعتدال ۳/ .)0٥٦۹1۷( .8١-1/9‏ 

(0) ينظر أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال .٥٤۸/١‏ 

(۷) الذهبي: المصدر السابق 7/ .۸٠١‏ 


العليّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها  ۵١۷‏ 


ومنهم الوليد بن مسله”©: 


كان كثير التدليس» وكان يروي عن الأوزاعي فيقول ثنا: أبو عمر. 

ويروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي» وهو ضعيف جداً فيقول: 
EE‏ 

وقال الذهبى: 

إذا قال لماوعو أو عن الأوزاعي» فليس بمعتمد أنه ةا عن ناي 
وقال أبو مسهر: 

كان الوليد يأخذ من أبي السفر“ حديث الأوزاعي وكان ابن أبي السفر كذاباً. وهو يقول 


فيها: قال الأوزاعي” 2. 


8 00. 
ومنهم بقية بن الوليد : 


(1) 


(Y) 
(۳) 
3 


(0) 
CU 


(v) 
(۸A) 


زو نابت ا ا عير ون لوفو 


كان دهراً يحدثنا عن أبي سعيد الوحاظي” "2 فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. 


الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي» قال أبو مسهر: الوليد مدلس وربا دلس عن الكذابين (ت 95١ه)ء‏ 
ينظر الذهبى: المصدر نفسه 5/ ۳٤۸-۳٤۷‏ (4505)). ابن حجر: المصدر السابق ۱۱/ .)595(١606-161‏ 


ينظر ابن رجب: المصدر السابق ۲/ 877. 

الذهبي: المصدر السابق 5/8/5 7. 

يوسف بن السفر أبو فيض الدمشقي متروك الحديث» يكذب لم أقف على تاريخ وفاته ينظر النسائي: 
المصدر السابق ص ۲٤۷‏ (25159))» ابن حبان: المجروحين ۳/ 177 . 

ينظر الذهبي: المصدر السابق ۳٤۸ /٤‏ وينظر التفصيل: ابن حجر: تهذيب التهذيب .155/١١‏ 

بقية بن الوليد بن صائد بن كعب أبو يحمد الحمصي صدوق كثير التدليس عن الضعفاء (ت 917 ١ه)‏ ينظر: 
الذهبي وابن حجر: المصدران نفسيه| ٤۷۸ - 2۷۳ /۱ 1760 ۲۳۹ - ۳۳۱ /١‏ (808). 

.١٠١ 6/١ 71/١ ينظر: المصدران نفسيه)‎ 

يحبى بن صالح الحمصي» الفقيه الحافظ ثقة» كان جهمياً (ت ۲۲۲ه) ينظر: تذكرة الحفاظ ٤٠۹ - 408/1١‏ 
»)5١(‏ من تكلم فيه ص ١95‏ (۳۷۲). 
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5 2 يه 220 

وكان ربا روى عن سعيد بن عبد الحبار الزبيدي ٠‏ أو عن زرعة بن عمرو الزبيدي 2 
RS‏ اليف تقول 

فا اوفط انهه مدن الود ریدق ساب الرهری '. 
ک ذكرمن سمع من ثقرّ مع ضعيف فأخذ حديثه وهو لا يشعر: 
5 50 (°), 
منهم عثمان بن صالح المصري : 

قال البرذعي: عن أب زرعة: 

لم يكن عثمان عندي ممن يكذبء ولكنه يكتب الحديث مع خالد بن نجيح” '؛ فكان خالد 
إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا فبلوا به. وقد بلي به أبو صالح”'' أيضاًء يعني كاتب 
) نف 


الليك فتحديف هر مد غ یدن ال شن جار 


)١(‏ أبو عثان الشامي» ضعيف. رمي بالكذب» لم أقف على تاريخ وفاته» ينظر: البخاري: التاريخ الكبير 
/ 46 5» النسائي: المصدر السابق ص ١515‏ (581) 

إفة زرعة بن عبد الرحمن» شيخ لبقية» متروك لم أقف على تاريخ وفاته ينظر: ابن رجب: المصدر السابق 
؟/ 4855 ميزان الاعتدال ؟/ .)5871(1/١‏ 

۳) أبو الهذيل الحمصي» القاضي الثبت (ت 55 ١ه)‏ ينظر: تذكرة الحفاظ ۱ / ۱۹۲ - ۱١۳‏ (2191)) تقريب 
التهذيب ۲/ 7١6‏ (۷۹۱). 

22 شرح علل الترمذي 4/5 87. 

)٥(‏ ثقة (ت ۲۱۹ه) ينظر: ابن حجر: المصدر السابق ۷/ ۱۲۲ - »)۲۹٤( ٠۲۳‏ الخزرجي: خلاصة التذهيب 
ص .55١‏ 

(7) المصري: قال أبو حاتم: كذاب يفتعل الحديث» لم أقف على تاريخ وفاته ينظر: ابن أبي حاتم: الجرح 
والتعديل ١‏ قسم ۲/ ۰۴٥١‏ ميزان الاعتدال /١‏ 555 (5579). 

(۷) عبد الله بن صالح بن محمد كاتب الليثء ثقة (ت ۲۲۳ه) ينظر: تذكرة الحفاظ ۳۸۸/۱ - ۳۸۹ (۳۸۹)ء 
تهذيب التهذيب .)٤٤۸( 551١-7565 /٩‏ 

)۸( زهرة بن معبد بن عبد الله بن هشام التيمي ثقة (ت 75١ه)‏ على ما صححه ابن حجرء ولعل ابن رجب أو 
أحد النساخ صحف اسمه وساه زهيراء ينظر: ابن حجر: المصدر نفسه »)1۳٤( ۳٤۲ - ۳٤۱/۳‏ 
الخزرجي: المصدر السابق: ص ۱۲۲ - ٠١١۳‏ . 

(9) ينظر ابن رجب: المصدر السابق 2875/7 وينظر كذلك: ميزان الاعتدال /١‏ 545. 


العلتّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها  0١8‏ 

ومنهم يحبى بن بکیر: 

وغيره من سمع من مالك بعرض حبيب” ' كاتبه. 

قال عباس“ وغيره عن ابن معين: 

حبيب كان يقرأ على مالك وكان يخطرف”*) للناس» ويصفح ورقتين وثلاثة' ". 

وقال ابن عدي: 

أحاديئه كلها موضوعة؛ وقال ابن حبان: كان يورق بالمدينة على الشيوخ ويروي عن الثقات 
الموضوعات. كان يدخل عليهم ما ليس في حديثهه””. 


۵ تخريج الملتكلم فيه في الصحيح: 
وهذا قسم آخر من خرج له في الصحيح على غير وجه المتابعة والاستشهاد ودرجته تقصر 


قال ابن رجب: أعلم أنه قد يخرج في الصحيح لبعض من تكلم فيه؛ إما متابعة» أو 
استشهاداًء وذلك معلوم. 

وقد بخرج من حديث بعضهم» ما هو معروف عن شيوخه؛ من طرق أخرىء ولكن لم يكن 
وقع لصاحب الصحيح ذلك الحديث إلا من طريقهء أما مطلقاً أو بعلوء فإذا كان الحديث معروفا 
عن الأعمش صحيحا عنه ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو إلا من طريق بعض من تكلم فيه 


من أصحابه خرجه 0 


نفسه 5/ :)4055(79١‏ ابن حجر: المصدر السابق ۱۱/ ۲۳۷ - ۲۳۸ (۴۸۷). 
الذهبى وابن حجر: المصدران نفسیھ) ٤( ٤٥۳ - ٤٥۲ /١‏ 1۹ ۱) ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ (755). 

(۳) عباس بن محمد بن حاتم الدوري البغدادي ثقة (ت ۲۷۱ه) ينظر: تاريخ بغداد ٠٤١ - ٠٤٤/١١‏ 
(2649» تذكرة الحفاظ ۲/ ٥۷۹‏ (503). 

(5) يسرع في مشيته ينظر: لسان العرب ۸٥۸/١‏ (خطرف). 

(6) ينظر: ميزان الاعتدال /١‏ 57 5» ابن حجر: المصدر السابق ۲/ .١81١‏ 

(۷) ينظر: شرح علل الترمذي ۲/ ۸۳۱. 


٠‏ الفصل الخامس 


قال البرذعي: 

شهدت أبا زرعة وأنكر على مسلم تخريجه لحديث أسباط بن نصر” ' وجماعة في صحيحه. 

قال: فللا رجعت إلى نيسابور» ذكرت ذلك لمسلم فقال: 

إن أدخلت من حديث أسباط وأمثاله» ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربا وقع الي 
عنهم بارتفاع» ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على أولئك وأصل الحديث 
وت هن زواية ا 


.)۷۱۲( ۱۷٦ - ۱۷۵ /١ ميزان الاعتدال‎ 


العلرّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها  0١١‏ 


المبحث الرابع 
قواعد وفوائد في العلل 


في حفاظ الأسانيد والفقهاء: 

الأصل في الحافظ المتقن حفظ الإسناد والمتن» إلا أن يوقف منه على خلاف ذلك. 
المتون وضبطهاء قال ابن حبان: ا اا و تبي سقط ت و 
دون المتون» إلا أن يحدث من كتاب ويوافق الثقات. 

وقال: ومن كانت هذه صفته» وليس بفقيه» فري| يقلب المتن» ويغير المعنى إلى غبره» وهو لا 
يعلم» > فلا يجوز الاحتجاج به. وني المقابل» إذا حدث بعض الفقهاء من حفظهم» وهو ثقة في 
روایته» لآن الغالب عليهم حفظ المتونء دون الأسانيد» وني بعض الأحيان يروون المتن أيضاً 


30012 


وهذا ما رواه بالمعنى الذي فهمه» » فإن لفظ الحديث أنه د: 

(كَانَ ضا باد '" والمد عن أهل الكوفة رطلان. 

قال ابن حبان : 

وهكذا رأينا أكثر من جالسناه من أهل الفقه كانوا إذا حفظوا الخبر لا يحفظوا إلا متنه» وإذا 
ذکروه» أول أسانيدهم يكون: قال رسول الله يله فلا يذكرون بينهم وبين النبي أحداً. 


.۷۸/١ المجروحون من المحدثين‎ )١( 

000 الحديث أخرجه أحمد وأبو داود من طريق شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبير عن أنس. 
(كان النبي يل يتوَضَّابإنَاءِ يَسَعْ رَطَْلَينِ). مسند الإمام أحمد بن حنبل ۲۰/ ۲۱۸ )۱۲۸٤۳(‏ السنن ۲۳/۱ 
-55؟(40). 

)۳( مسند الإمام أحمد بن حنبل )۲۲۹٤۲( ٠١١/١‏ أبو داود: الك 81 د1) و (أن الى 


يد كَانَ نَيَغتَِلُ بالصّاع وََوَصَابالَدَ). 
(م” ‏ مناهج المحدثين ‏ ج؟) 


7 الفصل الخامس 


فإذا حدث الفقيه من حفظه ربا صحف الأساء, وأقلب الأسانيد ورفع الموقوف. وأوقف 
المرسل» وهو لا يعلم؛ لقلة عنايته به وأتى بالمتن على وجهه. فلا يجوز الاحتجاج بروايته إلا من 
كنات او يراق ااا ماد 

ذكر الأسانيد التي لا يذكر منها شيء» أو لا يثبت منها إلا شيء يسيرء مع أنه قد روي بها 
ار داف 

هذه الففرة ا 2 إن صح التعبير - يظهر فيها عبقرية ودقة أئمة الحديث كباقي محالات 
عملهم في الدقة والتحري و DT‏ 0 
هذه الفقرة نجد أروع إحصائية قام بها أئمة الحديث» ومنهم أهل هذا الفن تجاه رواة الأخبار بها لا 
نجدهاء ولم نجدها عند نقاد أي أمة من الأمم بل لا تجد أي مقارنة بسيطة بين ما أوتي هؤلاء الأئمة 
وبين غيرهم من أي أمة تتبع سلسلة الرواية الواحدة من بدايتها إلى متتهاها فعلى سبيل المثال: 
أ- سلسلة: قتادة عن ا حسن”'» عن أنسء عن النبي يل لا يثبت منها حديث أصلاً من رواية 

النقات ° 

ومنها يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كَلق. 

قال ابن المديني: لم يصح منها شيء مسند بهذا الإسناد“. 

: ثم ذكر أئمة الحديث من له حديث واحد في سلسلة أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة.... الخ 
E a‏ 
ب- من له في سلسلة حديث واحد على سبيل المثال: 


حماد بن زيد» عن أيوب, عن نافع» عن ابن عمر. 


۷۸/١ ابن حبان: المصدر السابق‎ )١( 


00( حسن بن أبي الحسن(يسار)البصريء أبو سعيد ثقة. زاهد مشهور» يرسل كثيراً (ت ۰ه) ينظر ترجمته: 
حلية الأولياء ؟/ ٠١١‏ -31923111)» زفيات الأعيان 7/4/7 - ۸۳ ,.)١57(‏ تہذیب التهذيب ۲٠۳/۲‏ 
(EAA) YV* —‏ 

(9) ينظر: شرح علل الترمذي ۲/ ۸٤٥‏ 

(5) ينظر: المصدر نفسه .۸٤٦/۲‏ 

(4) ينظر التفصيل: المصدر نفسه 8557/7/-/!861. 


العليّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها  0١١‏ 


قال سليهان بن حرب: 
ا بهذا الإسناد إلا حديث واحد. الزبير بن عدي" عن أنس عن النبي 15. 
ا 


لیس ل إلا حديث واحد يعني حديث (لايئي عليكم زمان إلا والذي بعده شر م" 


معاوية بن سلام ب بن أي ملام عقن ا ور لغيه ريو 


وسمع من جده آي ا * حديثاً ER‏ 

(A۸) و‎ 5 f |r. 5 

الزهري: قيل أنه لم يسمع من ابن عمر وقيل سمع منه حديئين كذا ذكره محمد بن حبى 
عن عبد الرزاق عن معمر. 

هشيم: قال أحمد: وس هشيع مرخ جار لعفي ديون . 
E‏ 

ع بن احور “فين عل 


E 


)١(‏ الحمداني أبو عبد الله الكوني» القاضي ثقة (ت ١ه‏ ) ینظر: تقريب التهذيب 708/1١‏ (٦۲)ء‏ شذرات 
الذهب .141/١‏ 

(۲) مسند أحمد »117//١‏ ورواه البخاري أيضاً: فتح الباري .)۷٠٦۸( 1١9/17‏ 

(۳) ممطور الحبشي الدمشقي وثقه الاكثرون ت بحدود (۱۷۰ه) ينظر: العبر ۲۰۲/۱ - ۳۴٠۲ء‏ تهذيب 
التهذيب ۲۰۸/۱ - ۲۰۹ (۳۸۸). 

2 سلام بن أبي سلام ممطور الحبشي؛ ينظر: المصدر نفسه .)٥٠١( ۲٠۰ /٤‏ 

)2( زيد بن سلام ممطور الحبشي ثقة لم أظفر على تاريخ وفاته من السادسة» ينظر: المصدر نفسه ١1- ٤1١/۳‏ + 
ك 


° OVA 41/1 


(۷) ينظر ابن رجب: المصدر السابق .۸٥ ٦۸٤٦/۲‏ 
)١1١58( ۰ - 5١6/7‏ تذكرةالحفاظ ۲/ دده oY‏ )€4 0(. 
(9) ابن رجب: المصدر السابق 2459/5 .۸٥٥١‏ 


غ01 


الفصل الخامس 
قال شبابة! » عن شعبة: 
م يسمع يحبى بن الجزار عن علي إلا ثلاثة أشياء. 
أبو إسحاق عن الحارث: 
وقال الأمام أحمد: 
سمعت أبا بكر بن عياش“ قال: قلّ ما سمع أبو إسحاق من الحارث: ثلاثة أحاديثع©. 


هرس من له أربعة أحاديث: 


اکم عن مقس رزوی عله كيرا ول بسع منه ری أزيطة اديت قال فة 
قتادة عن أبي العالية: 

سفيان بن عيينة: 

انقو AEE AE‏ ع النبى يكيو قال العقيل: 
عن يزيد بن عبد الله بن ابي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي يكم قال العقيلي: 


ليس لسفيان بهذا الإسناد غير أربعة أحاديث. 


00 


(۲) 
(۳) 


2 


(0) 
(0 


(¥) 


(A) 


يحبى بن الحكم العرني» قيل اسم أبيه زبان» رمي بالغلو والتشيع» وثقه بعض الأئمة لم أقف على تاريخ وفاته 
ينظر الذهبي: من تكلم فيه وهو موثق ص ١55‏ (۳۹۸)» ميزان الاعتدال 4/ /1". 

أي علي بن ابي طالب. 

شبابة بن سوار المدائنى الحافظ. مرجئي ثقة (ت 7١1ه)‏ وقيل غير ذلك ينظر: العبر ۲۷٤/١‏ عبذيب 
التهذيب .)٥۱۸( ۳۰۲ - ۳۰۰ /٤‏ 

ابن سام اختلف في اسمه نحو عشرة أوجه» والصحيح أن اسمه كنيته» الإمام المقرئ» العابد المتقنء لما كبر 
ساء حفظه (ت 197ه) ينظر: حجة القراءات ص ٠0۸‏ ابن حجر: المصدر السابق ۳٤/۱۲‏ - /ام (161). 
ينظر أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال .٠۹٩/۲‏ 

الحكم بن عتبة الكندي» ثقة (ت 17١ه)‏ وقيل غير ذلك ينظر: ابن حجر: المصدر السابق ۲/ ٤٣٤ - ٤۳۲‏ 
(7) خلاصة التذهيب ص .۸٩‏ 

مقسم بن بجرة» ويقال ابن نجدة» صالح الحديث (ت ١ه)‏ ينظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 
٠ /8‏ ؛. ميزان الاعتدال ٤٥( ١/5/5‏ ۸۷), 

ابن آي موسى الأشعري؛ روى عن جده ثقة تكلم فيه» لم أقف على تاريخ وفاته ينظر الذهبي: من تكلم فيه 
وهوموثق ص۳٥‏ (9۱). ميزان الاعتدال /١‏ ۳۰۵ (7ه1١),‏ 


العلتّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها  0١0‏ 


الأعمش عن أي سفيان''' 

لارا 

ا وسلييان الشاذكوني” © قالا: 

روى الأعمش عن أبي سفيان أكثر من مائة» لم يسمع منها إلا أربعة“» وهكذا قس على 


ذلك من سمع أكثر من ذلك» وقد ضرب أئمة الفن عشرات الأمثلة على ذلك ل 


قضايا تتعلق بالتدليس: 


وهو أن يروي عن شيخ له قة؛ حن رل ضعيف عن ثقة فيسقط الضعيف من الوط" 


مثال: أحاديث متعددة يروما الحسر: ع د ترون أن تاك "اموي عاسم 


١) (0. 5‏ 
بن صمرة عن علي روا عبد الؤاويك بن سد *:[لازرواها الم بن ذكوان عن 


00 
() 
(۳) 


(€) 


(0) 


030 
(Vv) 


حسين بن علي. 

سلييان بن داود المتقري البصري» الحافظ الشهير» » اختلف فیه» ربا لأنه كان له كتب» وقد ذهبت» فكان يحدث 
e ٠ ET‏ الحفاظ ۲ / ٤۸٩۹-6۸۸‏ (0۰۳). 
حاتم: المراسيل(تحقيق صبحي السامرائي» بغداد ۲ هھ) ص۱۲۰ . 

أحمد: المصدر السابق 2197/١‏ ابن أبي حاتم: المصدر السابق ص21717 23207 ابن رجب: شرح العلل 
Ao 5/1‏ 

e‏ 1 الحديث» ES‏ وفاته د , ينظر النسائي: : الضعفاء والمتروكين 
ص۸۸ (١١ ٤(‏ تبذيب التهذيب )٥۰۳( ۲۷۷-۲۷٦/۲‏ 

قيس بن دينار الكاهل» حجّة ثبت (ت9١١‏ وقيل ۲ «ه) ينظر: المصدر نفسه ۱۸۰-۱۷۸/۲ (۳۲۳)» 
الكوفي» ثقة تكلم فيه (ت11/4ه) ينظر ابن حجر والخزرجي: المصدران نفسيه) ۵ / 51-48 (۷۷)» ص۱۸۲ ٠‏ 
علي بن الحكم البناني أبو الحكم البصري» صالح الحديث (ت١١١ه)‏ ينظر: المصدران نفسيها ۳٠١/۷‏ 
(۷)» ص 7لا 7. 


التنوري البصري» الحافظ» لم يتأخر عنه أحد لاتقانه وديته» وتركوه وبدعته (رمى بالقدر)» ثقة ثبت 


1 : «الفصيل الاس 


عمرو بن خالد الواسطي”", وهو كذاب» متهم بالوضع عن حبيب» ثم اسقط عمدا من إسنادها 
وكلها بواطيل كما قاله الإمام أحمد وابن المديني والحاكه”"”. 
بد من د لس عن بعض الشيوخ ولم يدلس عن البعض الآخر: 

مثال: سفيان الثوري”“ معروف بالتدليس عن بعض شيوخه ولكن هذا التدليس ليس 
مطردا على جميع شيوخه. 

قال البخاري فيها حكى عنه الترمذي في علله: 

لا اعرف لسفيان. ر يعني الثوري» عن حبيب بن أي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل7) ولاعن 
E A E 8‏ 
ج من يدلس بعبارة دون عبارة: 

قال العجلى: 

7 


فق 


(مت١18ه)‏ ينظر: تذكرة الحفاظ »)۲٤۳( 708-01١‏ العبرفي خبر من غبر ٣,۱‏ الخزرجي: 
المصدر السابق ص۷٤‏ ۲. 

00 أبو خالد» متروك الحديث. وقيل كذاب» لم أقف على تاريخ وفاته ينظر النسائي: : الضعفاء والمتروكين ص ١/68‏ 
(87)» ابن آي حاتم: : اجرح والتعديل 5/ ٠‏ 37, الذهبي: ميزان الاعتدال ۳/ .)٠۳٠۹(۲۰۸-۲۵۷‏ 

)۲( معرفة علوم الحديث ص ١ ٩‏ (تحت الجنس الخامس) 

)۳( سفيان متفق عليه» فهو الحجةء الثبت» لكنه كان يدلس عن الضعفاء ولكن له نقد وذوق فتدليسه مقبول» 
بنظر: تذكرة الحفاظ ۱/ ۲۰۷-۲۰۳ ميزان الاعتدال ۲/ .٠۹٩‏ 


ع ابن حصين الحضرمي الكوفي. متفق عليه مع تشيع كان فيه ( ت۱۲۱ ه) ينظر: ت#بذيب التهذيب ٠٠١/٤‏ - 
11> خلاصة التذهيب ص۹٤٠‏ . 

() منصور بن المعتمر. 

)003 الترمذي: العلل الكبير لوحة175/ ب. 

(۷) يعني: عمرو بن دينار. 

(۸) آي ابن عبد الله الأنصاري. 


العليّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها  0١7‏ 


يشير إلى أنه إذا قال: عن عمروء فقد سمعه منه» وإذا قال: سمع عمرو جابرا فلم يسمعه ابن 
TY‏ 
قاعدة من الخبرة الطويلة: إلحاق المشابهت من الأحاديث بعضها ببعض 

الخبرة الطويلة في معرفة الرجال» والوقوف على أحاديث كل واحد منهم بمفرده» يجعلهم 
يفهمون منهجا خاصا أن هذا الحديث يشبه حديث فلان أولا يشبه حديث فلان» فيعللون 
الأحاديث بذلك. 

وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة © تحصره. وإنما يرجع فيه أهله إلى جرد الفهم والمعرفة التي خصوا 
عاق اسان اهزع المع 

فعلى سبيل المثال: 

شغ ین ماق عن نش يرن مالك قال ابن حيان: 

حديث سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات. 

وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول: 


ع ٤‏ 
يشبه حديثه» حديث الحسنء لا يشبه حديث ا 


ومراده أن الآأحاديث التي يرويها؛ ون قاو وز فطل إن ا لين ق 
E‏ 


)۲( ينظر ابن رجب: المصدر نفسه cA"! /Y‏ وقد وصل إلى هذه القناعة بعض كبار نقاد التاريخ في هذا العصر 
ينظر أسد رستم: مصطلح التاريخ ص۸۸. 

)۳( ا وقيل ين ل ا او ا 
ين إل اسم ينظ ا 00 الا EOE‏ ا ا 
السابق .٤۷۲-٤۷١/۳‏ 

. ٤۷۲-٤۷١ /7 ان : التهذيب‎ E أحمد بن حنبل‎ )٤( 
ا إذا قال: لام لوحا اك ص تراه‎ 


۵1۸ 


هشام 


00 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


000 


ومعقل بن عبيد الله الجزري”"): 

قال الإعام أعد: سيره عن أي الريين""" وده O‏ 

وظهر مصداق قول أحمد أن أحاديثه عن أبي الزبير مثل أحاديث ابن هيعة سواء كحديث: 
(اللمعة من الوضوء) ‏ وغيره. 

وقد كانوا يستدلون باتفاق حديث الرجلين في اللفظ على أن أحدهما أخذه عن صاحبه. 
كما قال ابن معين في مطرف بن مازن“: 

أنه قابل کته عن ابن جریچ :ومعمر فإذا هي مل كت شام بن يوست سوا وكان 
يقول: 

لم يسمعها من ابن جريج ومعمرء إن اخذوا من كتبي. 

قال جیی: 

فعلمت أن مطرفاً كذاب» يعني علم صدق قول هشام عنه”؟. 


وجمهور الفقهاء والأصوليين يعممون المرسل للتابعين وغيرهم. ينظر الحاكم: معرفة علوم الحديث ص 
6 ابن الصلاح: المقدمة ص 56. وينظر تفاصيل أحكام المراسيل: عبد الرحمن (ابن أبي حاتم)ء كتاب 
المراسيل» بعناية شكر الله بن نعمة الله قوجاني. الطبعة الأول» مؤسسة الرسالة-بيروت ۸۱۳۹۷ / ١۹۷۷‏ 
العلائي: صلاح الدين» خليل بن كيكلدي (ت ١5/اه/‏ 170م) جامع التحصيل في أحكام المراسيلء 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى» الطبعة اللأول» الدار العربية للطباعة-بغداد ۱۳۹۸ه/ 1910/8م. 

معقل بن عبد الله الجزري العبسي» عن ابن معين ثقة ((ت77١ه)‏ ينظر: العبر /١‏ 140 سير إعلام النبلاء 
4/۷ 

أبو داود: السئن ۱ )١175(‏ وتكملته (أن النبى د رأى رجلاً يصلي وني ظهر قدمه لمعة» قدر الدرهم 
لم يصبها الماءء فأمره النبي 35 أن يعيد وضوءه). 

الكناني الصنعاني» متروك الحديث,. لم أقف على تاريخ وفاته ينظر البخاري: التاريخ الكبير ۹۸/۷ 
النسائي: الضعفاء والمتروكين ص۲۷۰ (o۹)‏ 

هشام بن يوسف الصنعاني» قاضي صنعاء» متفق عليه (ت917١ه)‏ ينظر: تذكرة الحفاظ ٣٤۷-۳٤٦/۱‏ 
(0» شذرات الذهب ۱/ .۳٤۷‏ 

ينظر ابن رجب: المصدر السابق ؟/48557-/8519. 


العلتّ: ميدانها وغايتها وأشهرعلمائها ‏ ۵۱۹ 


ومنه قول أبي أحمد الحاكم”''» من حديث علي الطويل في الدعاء لحفظ القرآن" : 

ا ا 

ومن ذلك أم يعرفون الكلام الذي يشبه كلام النبي 3 من الكلام الذي لا يشبه كلامه. 

قال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه: 

تعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون كلاما يصلح أن يكون مثله كلام النبوة» ويعرف 
سقمه وانكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروایته. 


)١(‏ محمد بن محمد بن أحمد. التيسابوري» الحاكم الكبيرء الجهبذ (ت ۳۷۸ه) ينظر الذهبي: المصدر السابق 
۷7/۳ حلاة (515) العير 0۳/۲ . 


(؟) حديث ابن عباس أوله (بين! نحن عند رسول الله يي إذ جاءه على ابن أبي طالب» فقال: بأبي أنت وأمي» 


تفلت هذا من صدري فا أجدني ... اعلمك كلات ينفعك الله ببن) وهو حديث طويلء الترمذي: السنن 
.(ToV*) oYA-017 /0‏ 


(۳) ينظر ابن رجب: المصدر السابق ۲/ .۸٦۹‏ 
)٤(‏ التقدمة لكتاب الجرح والتعديل ص٠١۴٠‏ وينظر كذلك ابن القيم: المنار المنيف ص 17-5١‏ . 


التعارض والترجيخ 


يتطرق هذا الفصل إلى المباحث الآتيي : 
ك2 المبحث الأول: مفاهيم وقواعد في التعارض 
والترجيح. 
ك المبحث الثاني: الترجيح لغدّ واصطلاحا وأنواعه. 
کک المبحث الكالة: تطبيقات قواعد التعازض 
والترجيح. 
ك المبحث الرابع: قواعد الأئمت الفقهاء. 


اتفخزل الستادددر 
التعارض والترجيح 


المبحث الأول 
مفاهيم وقواعد في التعارض والترجيح 


إن معرفة التعارض والترجيح في الأدلة الشرعية» من الأمور المهمة جدأء كا أنها من الفنون 
الصعبة والشائكةء لا يسبر غورها إلا الملاحون الجيدون؛ من يملك الزاد والراحلة والبصيرة في 
هذا الطريق: 

"وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغواصون على المعاني 


الو 
التعارض لغىّ واصطلاحا ووقوعه في الأحكام الشرعيم: 
التعارض لغب واصطلاحا: 

التعارض لغة تدور مادته على عدة ا 


المنع» والظهور. المقابلة» المساواة» احدث الشّىء بعد العدم» وهو من عرض يعرض 
والتعارض: تفاعل» وباب التفاعل يدل على المشاركة بين اثنين فأكثر» وعوامن العرض”". 


(1) ابن الصلاح: المقدمة ص ٠٤١‏ . 

(۲) ينظر: لسان العرب ۲/ 44-1" (عرض) الجوهري: الصحاح ۲/ ۲-۹۸١٠(عرض)»‏ الزبيدي:تاج 
العروس 0/ .٥۳ - ٥١‏ 

)۳( أحمد بن الحسن الجاربردي (ت ١٤۷ه/ ٠١٤١١‏ م) مجموعة الشافية من علمي الصرف والخطء عالم الكتب 
بيروت (عن طبعة العامرة ١١۳١ه) .٤۸/ ١‏ 


٤‏ الفصل السادس 


و لای 

"إذا تعارضت - أي الأدلة - فإن لم يكن لبعضها مزية على الآخر فهو التعادل (أي 
التعارض) وإن كان فهو الترجيح '”". 

وعرّفه بعضهم بتعريف أوضح وهو: "تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل 
والح يكو اندها ترج ری ا وار موا واناد 
الأدلت الشرعحية لا تعارض فيها حقيقت: 

إن التعارض بين الأدلة الشرعية أمر مستحيل والشارع منزه عن ذلك وإنا يقع التعارض 
ظاهراً في نظرنا. 
أسباب التعارض والترجيح: 

١‏ - إما الخطأ في فهم المراد. 

۲~ أو عدم معرفة تاريخ ورود النصين ونسخ أحدهما بالآخر. 

۳ - أو يمكن العمل بها معاً وذلك بالجمع بينهما أو ترجيح أحدهما على الآخر“. 

"لا يصح عن النبي 3 حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير 
جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفصيلء إلا على وجه النسخ وأن يجده"”2. 

وروی الخطيب: عن ابن خزيمة”2: 

"لا أعرف أنه روي عن رسول الله ٤‏ حديثان بإسنادين صحيحين متضادان» فمن کان 
عنده فليأت به حتى أؤلف بينههما". 


)١(‏ هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي (جمال الدين)ء فقيه» أصوليء من علاء العربية» (ت ۷۷۲ه) ينظر ابن 
حجر. الدرر الكامنة ؟/ 677» الشوكاني البدر الطالع .٠٠۲ /١‏ 

(0) الأسنوي: نهاية السول 5/ 577. 

(۳) السرخسي: الأصول7/ ١7‏ 

(5) ينظر السرخسي: المصدر نفسه 27/7 ابن جزي:تقريب الوصول إلى علم الأصول ص۲١٠‏ عبد الكريم 
الزيدان: الوجيز في أصول الفقه ص7377. 

(5) الشوكاني: إرشاد الفحول 770. 

0) الكفاية في علم الرواية ص5 ٠٠‏ . 


وال 

"- وإذا ثبت هذه الجملة وجب - متى علم أن قولين ظاهرهما التعارض ونفى أحدهما 
لموجب الآخرء أن يحمل النفي والإثبات على أ) في زمانين» أو فريقين» أو على شخصين» أو على 
صفتين ختلفتين» هذا ما لا بد منه» مع العلم بإحالة مناقضته في شيء من تقرير الشرع والبلاغ 
وهذا مثل: أن يعلم أنه قال: الصلاة واجبة على أمتي» وقال أيضاً: ليست بواجبة» أو الحج واجب 
على زيد هذا وهو غير واجب عليه وقد نهيت عن الفعل» ول أنه عنه» وهو مطيع لله فيه وهو 
عاص به وأمثال ذلك. 

فيجب أن يكون المراد هذا أو نحوه أنه أمر للأمة بالصلاة في وقت وغير أمر لما بها في غيره 
وآمر ها بها إذا كانت متطهرة وناهيها إذا كانت محدثة وآمر لزيد بالحج إذا قدرء وغير أمر إذا ل 
يقدر. 

فلابد من حمل ما علم أنه تكلم به من التعارض على بعض هذه الوجوه وليس يقع التعارض 
بين قوليه» إلا بأن يقدر كونه آمراً بالشىء ناهياً عنه لمن أمر به على وجه ما أمر به» وذلك إحالة في 


Hs 
. وصعه‎ 


جواز وقوع التعارض في الأخبار: 

إذا كان لا يجوز التعارض في الأمور الشرعية لكونها أما صادرة ممن: +( لَايَعَربُ عَنْهمتْعَالُ 
در في لسوت ولا لاض ‡ [سبأ: *]. 

أو من نبي معصوم وي أما بقية البشر فيمكن أن يصدر منهم التعارض في أقوالهم وأعمالهم 
لكون الإنسان معرض للخطأ والسهو والنسيان والوهم والتناقض أحياناً في الأفعال والأقوال وغيرها. 

فكل خبر واحد دل العقل أو نص الكتاب أو الثابت من الأخبار أو الإجماع أو الأدلة الثابتة 
المعلومة على صحته» وجد خبر آخر يعارضه. فإنه يجب إخراج ذلك المعارضء والعمل بالثابت 
الصحيح اللازم. 

وإن العمل بالمعلوم واجب على كل حال”©. 


)3غ( المصدر نفسه ص/ا١1.‏ 
6 ينظر الخطيب: المصدر السابق ص 1٠۸‏ عبد الكريم المدرس: صفوة اللآل من مستصفى الغزالي ص ١‏ 77. 


7 الفصل السادس 


الأخبار بعمومها الشرعية منها وغير الشرعية يصح دخول التقوية والترجيح فيها: "وأما ما 
لا يوجب العلم من الأخبار فيصح دخول التقوية والترجيح فيهاء إذا لم يكن الجمع بينهما في 
الاستعمال لتعارضها في الظاهر؛ وإنما يصح دخول الترجيح فيها؛ لأنها تقتضي غلبة الظن» دون 
العلم والقطع ومعلوم أن الظن يقوى بعضه على بعض عند كثرة الأحوال والأمور المقوية لغلبته 
فصح بذلك تقوية أحد الخبرين على الآخر بوجه من الوجوه ...الخ"27. 
التاريخ الإسلامي والمعاناة من تضارب وتعارض الروايات: 

أن التعارض والتضارب في الروايات التاريخية مسألة طبيعية وبديبية في تاريخ كل الأمه”", 
وذلك لطبيعة التاريخ أولآ» وهو أن موضوعه: 

. صن" الكلائ و اميق‎ E 

ثانياً: تأثر التاريخ”'' با مذاهب والعقائد والمصالح والسياسات والأهواء والأغراض ... الخ. 

وما يمليه هؤلاء على التاريخ من الزور والبهتان والانتصار للمذاهب العقائدية والسياسية 
وغيرها بغير حق. 

والتاريخ الإسلامي لم يكن أقل نصيباً من تاريخ بقية أمم العام من حيث تعرضه إلى تلك الآفات. 

بل لم يوجد تاريخ كان له من الأعداء على وجه الأرض مثل تاريخنا حيث مد الأعداء. إليه 
أيديهم وآلسنتهم بالسوء لملأه بالحشو والوضع والخزعبلات» مما لا يقبله العاقل المنصف فكيف 
بالمؤرخ المدقق الناقد البصير. 


قزل ال الا 


220 الخطيب: المصدر السابق ص »1٠۸‏ وينظر كذلك جرونيباوم: حضارة الإسلام ص 5617. 

)۲( ينظر هرنشو: علم التاريخ ص/ا/؛ أسد رستم: مصطلح التاريخ ص. د 

(۳) ينظر ابن تيمية: علم الحديث ص١١٠٠‏ القاري: نخبة الفكر ص۹۰٠‏ . 

(4) يقول أسد رستم وهو يتكلم عن النقد الدخلي السلبي: شك المؤرخ في مسألتين أساسيتين: الأولى تتعلق 
برآي الراوي في حقيقة ما يروي لأنه قد يموه الباطل ويزين الخطأ لذا لابد من هذه الأسعلة: 
هل لراوي الرواية مصلحة فيا يروي ؟ ... وعليه أيضاً أن يتعهد بنظرة الرواة الذين ينتمون إلى فئة معينة من 
الناس ويدينون بمذهب من المذاهب أو يقولون قول حزب من الأحزاب لعلهم يموهون أو ينمقون أو يكذبون 
... ينظر: المصدر نفسه ص١5‏ -775 ثم يرد بقية أسباب الوضع ينظر: نفسه ص ٠١-٦۲‏ . 


التعارض والترجيح2 ۵۲۷ 


"يشكو الكتاب المحدثون من كثرة الاختلافات والتناقضات في الروايات التي رواها رواة 
فتوح الشام ...وهم في ذلك من العذر شيء كثير. 

ولقد مر بنا مثل ذلك ونحن ندرس فتوح العراق وفارس إلا أن الخلاف حول فتوح الشام 
يبدو أكبر بصورة تحير الدارس وتجهد الباحث ...بأي الروايات يأخذ ...وأيها يدع !". 

ثم يضيف ويبين أن الروايات التاريخية في كتب التاريخ الإسلامي تمنح الرواية للوهلة 
الأول الثقة. 

لكن إذا فتحنا المصادر التاريخية وقارنا بعضها ببعض سنجد الطامة الكبرى وقد نصل إلى 
طريق مسدود بترجيح هذه الروايات بعضها على بعض. 

"ولقد نظرنا فيا بين أيدينا من مصادر هذا التاريخ فوجدنا مؤلفات في أكثرها مُسندة على 
طريقة حدثنا فلان قال حدثنا فلان أخبرنا فلان...الخ. 

وهذه طريقة تمنح الرواية- للوهلة الأولى - الثقة. 

فإذا ذهبنا نفتح المصدرء تلو المصدر وجدنا الروايات تتضارب با يستحيل معه الجمع بينهاء 
تختلف في توقيتات الأحداث وتختلف في تقدير أعداد قوات الفريقين وتختلف في أساء القادة وغير 
ذلك وهذه مسندة وتلك مسندة والثالثة مسندة وهكذا! فأي الروايات أولى بالتصديق؟". 


شروط التعارض وأركانه: 
أ شروط التعارض: 
١‏ - ححية المتعارضين: 
أن يكون كل من الأدلة المتعارضة حجة يصح التمسك به» ويستساغ الأخذ بها وهذا يفهم 
من اشتراط الأصوليين والمحدثين لذلك مثل قولهم' : "التعارض: مساواة الدليلين". 


(۱) كيال: الطريق إلى دمشق ص١٤‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص١‏ 6. 
(۳) السرخسى: المصدر السابق ۲/ ؟١١»‏ البرزنجى: عبد اللطيف عبدالله عزيز» التعارض والترجيح بين الآدلة 
الشرعية» الطبعة الأولى مطبعة العاني -بغداد ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م 514/١‏ 1. 
(م54" - مناهج المحدثين -ج؟) 


4 الفصل السادس 


فإذا انتفى هذا الشرط فلا يوجد التعارض”". 
-٣‏ عدم إمكان الجمع بين المتنافيين: 

وهذا مذهب عدد من العلاء» لكن مذهب الجمهور) عدم اشتراط ذلك واعتبار 
التنافي بين دليلين يمكن الجمع بينهم| تعارضاً. 
۴- عدم وجود كون المتعارضين قطعيين. 

وهو مذهب جمهور الشافعية“ أما جمهور الحنفية وغيرهم جوزوا وذهبوا إلى وجود 
الارن ين اا 
بد أركان التعارض: 


-١‏ التعدد: ركن من أركان التعارض وهو وجود حجتين فأكثر فلا يتحقق التعارض في 
دليل واحد". 

؟- التقابل والتدافع بين الحجتين بأن تقتضي أحداهما خلاف أو عدم ما تقتضيه الأخرى فلا 
تعارض بين المتوافقتين لفقد هذا الركن. 

۴- كون الحكمين المفهومين من الدليلين متضادين بحيث لا يمكن اجتتماعهماء ولا ارتفاعه| 
فلا تعارض بين ما يمكن اجتماعههماء أو ارتفاعهماء لفقد هذا الركه. 


)١(‏ فإذا كان أحد النصين صحيحاً والآخر موضوعا أو ضعيفاً فليس هناك من تعارض. ينظر: المصدر نفسه 
1/١‏ . 

(۲) ينظر: تعليق الحامي على أصول الحسامي/ ۷۸-۷۷. 

(۳) ينظر البرزنجي: المصدر السابق ۲٠٣۳-۲۵۲ /١‏ 

(5) ينظر السبكي: علي بن عبد الكافيء الإمباج؛ الطبعة الأولى دار الكتب العلمية -بيروت ٤۰٤٠ھ‏ 2515/9 
الشوكاني: إرشاد الفحول ص77/6. 

(5) الحلبي: محمد بن محمد (ت ۸۷۹ه/ 417/4 ١م)‏ كتاب التقرير والتحبير» الطبعة الأولى -دار الفكر -بيروت 
41م /1-". 

0) ينظر التبريزي: محمد بن عبد الله الخطيب (ت /الالاه/ 17727 م) مشكاة المصابيح» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي - دمشق ۱۹۷۹ م / 7-1 البرزنجي: المصدر السابق /١‏ 18/8. 

)¥( ينظر الحلبي: المصدر السابق ار 

(۸) ينظر البرزنجي: المصدر السابق /١‏ 559. 


التعارض والترجيح 2 ۵۲۹ 


فواعد في التعارض والترجيح 
١‏ - الإثبات مقدم على النفي إذا تعارضا: 

هذا عند بعض الأحناف» وعند بعضهم يتعارضان. والمختار عند المحققين: 

إن كانت رواية النفي اكتفى بالأصل يقدم الإثبات كتقديم الجرح على التعديل» لأن النفي 
حينئذ من غير دليل» وإن كان النفى نما يعرف بدليله لا بالأصل فقط تعارضاء لأن كليهما خبران 
عن علم فالنفي كالإثبات؛ ويطلب الترجيح من خارے ° 
١‏ - الفعلان لا يتعارضان إلا إذا تكررا: 

الأصل عدم تعارض الفعلان لاختلاف الزمان كأن يفعل شيئاً في وقت واحد ويفعل ضده» 
إلا أن يفيد الخبران أن هذا الفعل كان مكرراً» بحيث صار عادة سواء كان من الواجبات» أو 
المحرمات» أو غيرهما. 

فإذا تعارضا على هذا الوجه فهو ناسخ عند الحنفية إذا علم تاريخ المتقدم من المتأخر 
ومخصصاً عند الشافعية وإذا جهل التاريخ فحكمه) حكم التعارض ويطلب الترجيح”'". 


-150١/7 ينظر التهانوي: قواعد علوم الحديث / ۲۹۱-۲۹۰ ابن نظام الدين الأنصاري: فواتح الرحموت‎ )١( 
E Mn ومن أمثلة تقديم المثبت على المنفي‎ 7١/7 السرخسى: الأصول‎ 4 
النبي ك خيّر بريرة حين) اعتقت» ثم اختلفت الروايات: ففي بعضها (وكان زوجها عبداً) ينظر: سند‎ 
م) سبل‎ 191/١ /ه١١87 الكحلاني: محمد بن إسماعيل (ت‎ »37/17/١ ابن ماجة: السنن‎ »,5١5 /١ أحمد‎ 
م ۲۸/۲ البخاري ومسلم والسنن‎ ١937٠ /ه١11/9 العبلام؛ الطبعة الرايعة» دار إحياء التراث العربي‎ 
الأربعة» ويها أخذ مالك والشافعي وأصحابه وجمهور المحدثين وهو: تخير الأمة في اختيار زوجها وعدمه‎ 
إذا اعتقت - وزوجها عبد - وعدم جواز ذلك لما إذا كان زوجها حراً وني رواية أخرى (وكان زوجها‎ 
والشيخان والسنن الأرتعة‎ ١78 /۳ الكحلاتي: المصدر السابق‎ 1۷١ /١ حراً) ينظر أبن ماجة: المصدر السابق‎ 
وبها أخذ الحنفية وهو تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها حر أو عبد يقول السرخسي وابن الام مرجحان مذهب‎ 
الإمام أبي حنيفة: : ولا حلاف أن كان زوجها عبداً في الأصل فكان الإثبات في رواية من روى أن زوجها كان حراً‎ 
251/7 حين أعتقت فأخذنا بذلك» فهذا يدل على أن الترجيح يحصل بالإثبات» ينظر السرخسي: المصدر السابق‎ 
ابن الحمام: كال الدين محمد بن عبد الواحد (ت ١87ه/ 5017١م) فتح القدير» الطبعة الأولى» البابي الحلبي‎ 
وقال السرخسي وني حديث‎ . ٠٠١-٠١۴۳ /۸ ۹ه/ ۱۹۷۰ م ۲/ 195-145 القسطلاني: إرشاد الساري‎ 
بريرة رجحنا الخبر الثبت لحرية الزوج عند عتقها لأن من يروى أنه كان عبداً فهو لم يعتمد في خبره دليلاً‎ 
موجباً لنفي الحرية ولكن بنى خيره على استصحاب ال حال لعدم علمه بدليل المثبت للحرية فلهذا رجحنا‎ 
250١/5 وينظر ترجمة بريرة ابن عبد البر: الاستيعاب‎ ۲۳/١ المثبت» ينظرالسرخسى: المصدر السابق‎ 
.)۱۷۷(۲١١ /٤ النووي: شرح صحيح مسلم 2757/1 ابن حجر: الإصابة‎ 

(؟) ينظر ابن نظام الدين: المصدر السابق ۲/ ۲٠۲-۲۰۱‏ التهانوي قواعد: في علوم الحديث ص ۲۹۱. 


0۰ الفصل السادس 


۳- ما يتوهم أنه ناسخ ولیس بناسخ: 

إذا روى الصحابي المتأخر إسلامه خبراً معارضاً لمتقدم الإسلام فلا يعتبر ناسخاً إلا أن 
يصرح بسماعه من النبي وو وأن يكون لم يتحمل عنه بُ شيئاً قبل إسلامه» وأن يكون المتقدم 
الإسلام قد سمعه قبل سماعه. 
٤‏ - إذا وقع التعارض بين السنتين ولم يعرف التاريخ» يصار إلى ما بعد السنة. 

إذا وقع التعارض بين السنتين ولم يعرف التاريخ» فإنه يعدل عنهماء ويجعل في حكم المعدوم 
أصلاً ويصار إلى الحجج الشرعية الأخرى كالإجماع» وقول الصحابي والقياس الصحيح وغيرها” ". 


حكم التعارض: 

ذهب الجمهور من أئمة المسلمين من الأصوليين والفقهاء والمحدثين والمتكلّمة» أن حكم 
التعارض بين الأدلة على مراتب حسب التفاوت في الرتبة: 

-١‏ جمع المتعارضين بنوع من أنواع ا لجمع» إما بالجمع بها مع أو تفضيل أحدهما على الآخرء 
وهذا أفضل الصيغ» وليس فيه إطراح لأحدهما. 

-١‏ الترجيح: أي تفضيل وتقديم أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح. 

"'- إذا تعسر وتعذر الجمع بين الدليلين وكذلك الترجيح بينهما فيصار إلى النسخ» وشروطه 
معرفة المتقدم والمتأخر منها. 

4- وإذا استحال الجمع والترجيح ومعرفة الناسخ من المنسوخ تساقط الدليلان ويجب 
التوقف”". 


الجمع والتوفيق بين النصوص المتعارضم: 


الجمع لغة: 
تأليف المتفرق» والمجموع: ما جمع من هنا وههناء وإن لم يجعل كالشيء الواحد. 


.1 /۲ ينظر السرخسي: المصدر السابق‎ )١( 
عبد الكريم المدرس: صفوة اللآلي من‎ 2١57 / ينظر ابن جزي: تقريب الوصول إلى علم الأصول‎ )۲( 
.5177/١ البرزنجي التعارض والترجيح‎ 237١ مستصفى الغزالي/‎ 


التعارض والترجيح ۵۴١‏ 


والجمع أيضاً إزالة الاختلاف بين الحجتين بتأويلهماء وبيان مدلول اللفظ مطلقا. 

واضطلاحاً هو: بيان التوافق والاتتلاف بين الآدلة الشرعية» وإظهار أن الاختلاف غير 
موجود بينهم| حقيقة” '2. 
مواقف العلماء في الجمع والتوفيق بين المتعارضين: 

انقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام في التعامل في الجمع والتوفيق بين النصوص المختافة» فمنهم: 

أ- المتساهل: وهو مذهب جماعة من أهل الحديث ومذهب الظاهرية" أن هذا الأمر يتعين» 
إذا أمكن الجمع بين الحديثين» ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهم|”. 

وسبب تساهلهم: هو أنه لا تعارض بين نصوص الشرعية حقيقة» فمتى ما ظهر أي دليل 
للتوفيق بين النصين أو النصوص الشرعية» يجب إزالة التعارض بينهما. 

ب- المتشدد: وهم جمهور الحنفية وبعض الشافعية والإمام مالك وبعض آهل الحديث 
وذلك لتضييق دائرة الجمع لأدلة يستدلون بها . 

ج- الوسط: وهو مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين والمفسرين» وهو وسط بين المذهبين 
السابقين» فلم يرفضوا كل التأويلات القريبة والبعيدة ولم يقبلوها بلا قيد ولا شرطء بل قبلوا ما 
كان منها صحيحاً قريباً من روح الشريعة» وتركوا منها ما كان غير ذلك 2. 
كيفين الجمع والتوفيق بين المتعارضين: 

لعلماء المسلمين طرق ومسالك عديدة ومختلفة لكيفية الجمع بين الأدلة المتعارضة ونحن 
نذكر هنا مسلك جمهور العلماء باختتصار وهو ثلاثة أنواع: 

أ- ما يمكن الجمع بين الطرفين بالتصرف في طرق معينة منهاء فإذا تعارض دليلان» أحدهما 


)١(‏ ينظر الفيروز آبادي: قاموس المحيط */ ١5-١5‏ (باب العين فصل الجيم). 

20 ينظر البرزنجي: المصدر السابق ۱/ ۲۳۸ 

(۳) ينظر ابن حزم: الأحكام في أصول الأحكام ۲ جزء ۲ / ٠٠٠-٠١۹‏ . البرزنجي: المصدر السابق .514١ /١‏ 
6 ينظر ابن الصلاح: المقدمة ص 2157 الهروي: جواهر الأصول ص .5٠‏ 

6 راجع الأمثلة والتفصيل: البرزنجي: المصدر السابق .TEA-TEY /١‏ 

(0) ينظر: نفسه ۱/ .۳٤۸‏ 


۲ الفصل السادس 


عام» والآخر خاصء أو مطلق» ومقيدء أو الظاهرء والنص”'» يتصرف في العام» والمطلق» 
والظاهر» لظنية دلالتهم ليكون بذلك العام موافقا للخاص والمطلق موافقا للمقيد والظاهر 
موافقاً للنص. 

ب- ما يمكن الجمع والتوفيق بينه) بالتصرف في أحد الطرفين الغير المعين. 

أي كلا الطرفين يتحمل التصرف فيه لأجل الجمع والتوفيق لكن نتصرف بطرف واحد 
منهم| بعد وجود الدليل عليه» وذلك في متعارضين بينه| عموم وخصوص من وجه: 


)١(‏ العام: هو شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة وله أداوات خاصة. ينظر ابن جزي: تقريب الوصول 
إلى علم الأصول / 58» عبد الكريم زيدان: المصدر السابق/ 5 10 
الخاص: هو اخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه. ينظر ابن جزي: المصدر السابق ص2"58 
الزيدان: المصدر السابق ص۸٠۲‏ . 
المطلق: هو الكلي الذي لم يدخله تقييدء فذلك لا يكون إلا نكرة لشياعهاء ويكتفي في الحكم عليه بفرد من 
أفراده أي فرد كان. ينظر ابن جزي: المصدر السابق ص 77, الخضري: أصول الفقه ص97١.‏ 
المقيد:هو الذي دخله تقييد» ولو من بعض بعض الوجوه كالشرط والصفة وغيرذلك. ينظر ابن جزي 
والخضري: المصدران نفسيهما مع صفحاتها. 
الظاهر: هو الذي ظهر المراد منه بنفسه. ولم يكن المراد منه هو المقصود إحالة من سياق الكلام. ينظر ابن 
جزي: تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 2"5» الزيدان: المصدر السابق / 1865-5485. 
النص: هو ما دل على معنى ولم يحتمل غيره» ينظر ابن جزي: المصدر السابق ص1 ۷. 
مثال العام والخاص: قوله تعالى + حرمت ليح ميه ودم ى [المائدة: ۳] عام في كل ميتة فيكون 
حكمها التحريم» ولكن خص بغير ميتة البحر. لقول النبي 5 لما سكل عن ماء البحر (هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته). ينظر الزيدان: المصدر السابق ص٠٠۲‏ البرزنجي: المصدر السابق .۳۸١ /١‏ الحديث رواه 
عدد من أئمة الحديث ينظر: أبو داود: السنن ۲۱/۱ (8) الترمذي: الستن .)583107-1٠٠ /١‏ 
مثال المطلق والمقيد: قوله تعالى حرمت عَليَكٌ اميه لدم 4 [المائدة: 1 » وقوله + فل لَه دف مآ 
ا کل ار يلم عه إل أن يكرت ميته أو دما سفوا [الأنعام: ٠١١‏ ] ففي الآية 
الأولى الدم مطلق والثانية مقيد بكونه مسفوحا. ينظر: الزيدان المصدر السابق ص۲۳۷. 
مثال الظاهر والنص قوله تعالی بعد أن بين المحرمات من النساء قال اوأجل کم ما ور لِم 4 
[النساء: 5؟] ظاهر الآية يدل على إباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات ولكن هذا الظاهر عارضه 
+ فاتك مَاطابَ لَكُم من اساي مى وَثُلتَ ودح £ [النساء: ۳] فهذا النص في تحريم ما زاد على الأربع 
فيرجح على الظاهر. ينظر الزيدان: المصدر نفسه ص775. 


التعارض والترجيح ‏ ۵۲۲ 


مثاله قوله له : 

RE 

فظاهر هذا الحديث جواز قتل كل من يرتد عن دينه سواء كان التارك لدينه رجلا أو امرأة. 

5 لاز 1 

وهو يتعارض مع قوله 5ة : 

لت عن تل الاي 

الذي يدل بظاهره على عدم جواز قتل النسوة مرتدة كانت أو غير مرتدة. 

فإذا تصرفنا”" في الطرف الأول بتخصيص عمومه. وقصره على خصوص الحديث الثاني 
وبقاء الحديث الثاني على عمومه» فيكون الحكم المستفاد من النصين بعد الجمع بينهما هو: 

جواز قتل من بدل دينه من الرجال دون النساء وعدم جواز قتل النساء وإن ارتددن ويجوز 
العكس. 

فيكون حكمها عندئذ قتل جميع المرتدين من الرجال والمرتدات من النساء ويخص حديث 
النهي: غير المرتدات» ولكن يحتاج في تخصيص أحد الطرفين بالجمع دون الآخر إلى دليل يرجح 
التصرف فيه والعمل بعموم الآخر وقد رجح الجمهور الحديث الأول وقالوا: بقتل النساء وحملوا 
حديث النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال وذلك لأمور: 

أهمها ما ورد في الحديث9©): 

(وَأَيّا امرَأةٍ ارْتَدَّثْ عَن الإسلام فَاذْعُهَاء قَإِنْ عَادَتْ وَِلّا اضرب عُنْقهَا). 


١75/5 أبو داود: المصدر السابق‎ .)١١١5( ۲/۲ الحميدي: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم‎ )١( 
)1۲۹٥( ٦۲١/۳ المستدرك على الصحيحين‎ .)١558( 58/5 الترمذي: المصدر السابق‎ )55١( 
. ۲۷۲/۱۲ فتح الباري‎ )5١54( ٠١ 5 /۷ النسائي: لمجتبى من السنن‎ 

(۲) مُصنف ابن أبي شيبة ۱۲/ ۳۸۱ (۳۳۷۸۵) مسند الإمام أحمد بن حنبل ۱۷۳/۱۰ (0409) أبي عوانة: 
الإمام يعقوب بن إسحاق الاسفرائني(ت ٠‏ ه)مسند أب عوانة» الناشر دار المعرفة - بيروت 77١/5‏ 
(565) أبو داود: المصدر السابق /٤‏ ۱۲۷ (5771)» الدار قطنی: السنن 5١57/5‏ (۷٤)ء‏ كنز العمال في 
OVO ONES‏ افد اناق 201 

(9) ينظر البرزنجي: المصدر السابق١/‏ ۳۹۰. 

(5) الطبراني: المعجم الكبير ٥۳/۲۰‏ (۹۳) مسند الشاميين )۳١۸١( ۳۷۲ /٤‏ ابن حجر: المصدر السابق 
77 الهيئمي: مجمع الزوائد 77/1 بشيء من الاختلاف في اللفظ. 


قال الحافظ ا 
'إسناده حسن» وهو نص ف مود ضع النزاع فيجب المصير إليه". 
هذا ورجح الإمام أبو حنيفة الثاني» وخصص الحديث الأول بالذكر فلا يجوز قتلهن وإن 


03 
ارتددن عند ٤‏ 


ج- ما يمكن الجمع بينهما بالتصرف في كل من الطرفين لكن مع دليلين حتى يكون كل 
واحد من الدليلين شاهداً على حمل أحد الطرفين على خلاف ظاهره وذلك فيا إذا كان بين مفهوم 
الدليلين تباين كلي كما إذا كانا خاصين أو عامين فيجمع بينههما بحمل أحد الطرفين على حالة 
والآخر على حالة أخرى". 

مثال الخاصين قو . 

ا الشْهَدَاءٍ الذي يَأ ادت قل آنْ مُشأها). 


و 
(حَْدُ التاس قن تم الذي وم E‏ ا را CA‏ 
يُعَطُونَ الشهادة قبل أن يسألوهًا). 
وفي هذه الحالة يمكن الجمع بينهها بالتصرف في الطرفين بحمل كل منهها على حالة تخالف 
الحالة الأخرى 


وذلك أن الحديث الأول: يفيد بمنطوقه أن خير الشهادة شهادة رجل أداها قبل أن يسأل 
من له الشهادة تأديتهاء ومفهومه أن شر الشهادة أن يشهد بعد أن يطلب منه ذلك. 


.۲۷۲/۱۲ فتح الباري‎ )١( 

() ينظر البرزنجي: المصدر السابق /١‏ ۳۹۲. 

(۳) ينظر البرزنجي: المصدر السابق ۳۹۲/۱. 

)4( مسند أحمد ۲۷۲/۲۸ )17١40(‏ صحيح مسلم ۱۳٤٤/۳‏ 0 النسائي: السئن الكبرى ٤۹٤/۳‏ 
(235) ابن ماجة: السنن ۲/ ۷۹۲ )۲۳۹٤(‏ شرح صحيح مسلم 177/17) واللفظ لمسلم. 

(5) مُصنف ابن أبي شيبة ۱۷۸/۱۲ (۳۳۰۸۳) مسند أحمد ۳ )۱۹۸۲١(‏ الجامع الصحيح سنن 
الترمذي ٥٤۸/٤‏ (۲۳۰۲). 


التعارض والترجيح ۵۲۵ 


والحديث الثاني: 

يدل بظاهره أن تأدية الشهادة قبل أن يسأل غير محمودة لذكرها في معرض الذم فيكون 
مفهومه أن تأديتها بعد السؤال منه ذلك محمود فيتعارضان» ويجمع بينهما بالتصرف من 
الطرفين. 

فيحمل الحديث الأول على من عنده شهادة لشخص لا يعلمها فيخبره بذلك» فيكون من 
أداها قبل السؤال» خير الشهود. 

ويحمل الحديث الثاني على من علم صاحب الحق ذلك فيشهد بها عنده فيكون من أداها قبل 
الال اع 
١‏ مراتب الجمع بين المتعارضين: 


مثال: قوله يل : 
NEE)‏ 
5 لن (۳), 
مع قوله 3 : 
(لَا صَدَقَةَ فيا دُونَ حمْسَة أؤسُقٍ). 


والتعارض بين الحديثين واقع» وقد اختار الغزالي أن يجعل الخاص بياناً للعام ”2 . 


(1) ينظر البرزنجي: المصدر السابق /١‏ ۳۹۳. 

(؟) مستند أحمد ۰/۲ (۱۲۲) صحيح البخاري 5/ 20101١4115‏ فتح الباري ۳/ »)۱٤۸۳( ۳٤۷‏ 
النووي: شرح صحيح ۷/ )١ 5-5٠‏ بعدة ألفاظ. 

فرق مسند أحمد ۱۸/ ۳۳۹ (۱۱۸۲۰)» صحيح البخاري ۲/ ۰۲۹ (۱۳۹۰)» فتح الباري ۳/ »)۱٤۸٤( ۳٣۰‏ 
شرح صحيح ٥٤/۷‏ . 

ه١517 الغزالي: المستصفى تحقيق: محمد عبد السلام الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية -بيروت‎ )٤( 
.717 1-77٠ عبد الكريم المدرس: صفوة اللآآلي ص‎ ۲٤ ص“‎ 
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بد أن يكون اللفظ المؤول قويا في الظهور بعيدا عن التأويل: 

مثاله: قولهة : 

(إنما الرّيَا في التسيئَة). 

فإنه كالصريح في نفي ربا الفضلء وقوله و : 

(الْنْطَة النْطَة). 

فإنه صريح في إثباته» فيمكن أن يكون احدهما نسخاً للآخرء ويمكن أن يكون قوله: (إن) 
الرّيَا في النّسِيئَة). 

وارداً في ختلفي الجنس» بناء على تخرجه على سؤال عنهما أو حاجة خاصة والجمع بهذا 
التقدير ممكن. والمختار أنه وإن بعد أولى من النسخ . 
ج التعارض بين الدليلين بينهما عموم وخصوص من وجه. 

وذلك بأن يتنافى دليلان ويزيد مفهوم أحدهما ومدلوله على الآخر من وجه» وينقص من 
ا 

مثال قوله ف : 

(إذا گان لاء فلن خو البَتَ). 


)001 مسند الإمام أحمد بن حنبل 0/ ۲۰۰ (۲۱۷۹۱) صحيح مسلم ۳/ ۱۲۱۷ (۹۹١٠)ء‏ فتح الباري ۳۸١ /٤‏ 
(5119)» شرح صحيح ۲٠/۱١‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) نص الحديث: 
«الْْطةبالنْطةِ امير اشر وَالَّرُ بار والح الح كيلا كيل وَوَْنا وَْنٍ قَمَنْ را أو ازا ققد 
أَرْبَى إلا ما اختلف ألوانه» موطأ الإمام مالك 547/7 )١۳۲۳(‏ مُصنفٌ ابن أبي شيبة /٤‏ لل ) 
مسند أحمد ۱۲/ ٩۲‏ (١۷۱۷)ء‏ فتح الباري 4 / ۳۷۷- ۳۸۱۰ (۲۱۷۸-۲۱۷۰)» شرح صحيح /١١‏ 18. 


(۳) ينظر الغزالي: المستصفى ص55 »١‏ عبد الكريم المدرس: صفوة اللآلي ص١5‏ 7. 
(5) الحديث» رواه أصحاب السنن والحاكم وأحمد وغيرهم النسائي: المجتبى من السنن )٥١( 55/١‏ ابن 
ماجة:.السنن 1۷۲/١‏ (011) الترمذي: السنن )7570494-417//١‏ المستدرك على الصحيحين ۲۲٠ /١‏ 


(559))» وينظر: تفصيل ذلك وأقوال العلماء فيه» ابن قدامى: موفق الدين: عبد الله بن أحمد (ت ١۲٠٦٠ه‏ 
/ م المغنيء الناشر دار الكتاب العربي -بيروت 7917١ها/‏ 1910/7م58-17/1. 


التعارض والترجيح ‏ 057 


5 00 
ويي رواية 
(1 يُسَجْسَْهُ شيء). 
f .‏ عالق (DD‏ 
مع قوله كك 1 
(مَا يعبر رجه أو طعمُة). 
فإن الأول أعم من الثاني حيث يشمل الحكم بطهارة القلتين ‏ سواء تغير أحد أوصاف 


الماء أم لا وأخص منه لأنه لا يشمل ما دون القلتين. والثاني أعم من الأول لأن ما تغير أحد 
بتر أنحد أوصافه إذا لاقن تجها: 


فذهب الغزالي في هذه المرتبة إلى جعل أحدهما بياناً للآخر وتخصيص عمومه به وبقاء عموم 


المبين» ولكن مع وجود قرينة تؤيد ذلك . 


النسخ وما يتعلق به 
a‏ 


مامه أو اال AE e‏ ا 


(1) 


فم 


(۳) 


(4) 
(0) 


مصنف عبد الرزاق /١‏ ۷۹ (171) الجامع الصحيح سنن الترمذي ۱/ ٩۷‏ (1۷) سنن ابن ماجه ٠۷۲/١‏ 
)١۱۷(‏ المستدرك على الصحيحين .)٤٥۸( ۲۲٤١ /١‏ 

ابن ماجة: السئن ١75 /١‏ (2071» الترمذي: /١‏ ۹۹-۹۷ (1۷) الطبري: تبذيب الآثار وتفصيل الثابت 
عن رسول الله من الأخبار» تحقيق محمود محمد شاكرء الناشر مطبعة المدني - القاهرة ۲/ 75 .)١١١۸(‏ 
القلتان: تمده ESE SRS Sl E‏ والرطل البعدادي 
لا ل ا E e SCO‏ 
لوا ار ام وده »۲٣-‏ الغزي : محمد بن 
القاسم (ت ۹۱۸ه/ ٠١٠١‏ م) فتح القريب المجيب» منشورات مكتبة المثنى - بغداد ص٤‏ . 

ينظر عبد الكريم المدرس: المصدر السابق TYV-TYo‏ الرزنجى: التعارض والترجيح /١‏ 29. 

ينظر: مختار الصحاح ص 507(ن س خ) ابن منظور: لسان العرب 7/ 5 57. ابن الأثير: النهاية في غريب 
الحديث 7/0 (نسخ). 
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6 


واصطلاحاً: رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي لاحق» مع ترخيه عنه' 

ومن أفضل ما يستعان به على الروايات التاريخية المتضاربة - كا يقول السخاوي - هو 
التاريخ (ومن أجل فوائده أنه أحد الطرق التي يعلم بها النسخ في أحد الخبرين المتعارضين المتعذر 
الجمع eS‏ 
أنواع النسخ: 

للنسخ تقسيرات باعتبارات ختلفة. ونحن نختصر الكلام فيا يتعلق بأهم أنواعه وعلى 
مذهب ال جمهور وى 
أولا: نسح الكتاب بالكتاب: 

مثال: قوله تعالى: +| لآق لا يكلا نة أو مشركة وألزاتية لا يتكحها ِلّا زان أو مشرِك و 
َلك عل الْمَؤْمنِينَ ين ¥ [النور: 7]. 
م ع ل ل ا فيتعارض مع قوله تعالى : #وأكحأ 
کی تک وان ن ن عبارکر وإ اکم إن ي ووا قراء ينهم 4 چ الله من فَصِلِوٌ والله وع م ليم £ 
[النور: [TY‏ 

الظاهر في حل إنكاح الأيامى ولو زانية ورفع التعارض بينه| بالقول بنسخ الآية الثانية الآية 
الأولى» فالعمل بالآية الأول كان في فترة» ثم أزيل حكمها فعمل بمقتضى الآية الثانية» واستقر 
العمل عله“ 


25 1 


)١(‏ ينظر ابن جزي: تقريب الوصول إلى علم الأصول ص ۲١۲٠ء‏ الأنصاري: الحدود الأنيقة ص ۸٠‏ عبد 
الكريم المدرس: المصدر السابق ص 1۲ الخضري: الأصول ص ٠۲٠١‏ الزرقاني: محمد عبد العظيم» مناهل 
العرفان في علوم القرآن» دار الفكر 10/5/51 . 

(۲) الإعلان بالتوبيخ ص ۷(طبعة بغداد). 

(9) منها على سبيل المثال منسوخ القرآن على ثلاثة أنواع: منسوخ التلاوة والحكم» ومنسوخ التلاوة دون 
ا لحکم» وموج الحكم دون التلاوة ابن جزي: المصدر السابق ص ۰۱۲۷-۱۲٦‏ ينظ رالزرقاني: المصدر 
السابق ۲/ 5 .719-151١‏ 

(4) ينظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 2159-1١74 /١١‏ البرزنجي: المصدر السابق .٤۹۸ /١‏ 


اتفق الجمهور على جواز نسخ السنة بالسنة سواء كانت مثلها أو أعلى» كالمتواتر ين أو 
آحادين أو مشهورين» أو الشهور بامتواتره أو الآحاد بالمشهور وسواء كانت السنة الناسخة أو 
الوح را ارهد ار 

ea 

E E 

عَلْقَمَةَ القَرَيِيٌ 5 E‏ 

(دَحَلْنَا بي مَيْمُونة رَو التي صلل الله علب کک دنا فيه عبد الله بن عباس فد کر 

۰. 2 


ومع 


ار ا ال وا 


ئ عع ده کەو 


صني وَلَا يَتَوَضَأ فَقَالَ لَهُ بَعْضْنَا: أنت رَأَيْتَهُ يَا اب 0 AE‏ 


فإنه| يتعارضان» ويدفع التعارض بأن الحديث الثاني ناسخ للحديث الأول“ 
ثالكا: تسح السكة بالكتاب: وهو أيخرا مذهب الجمهوو متب 0 
مثال ذلك: : أن الأكل والشرب والمباشرة كان محرما في ليالي رمضان ثم نسخ هذا التحريم ٠‏ 


قوله تعال: ٠+‏ ييل کم ل الام ارت كيك هن لباس لم وات ذال لين ا 
نح کر اوت اسم فاب یک وما عنکم فان یرون ابوا ما كنب ا 


)١(‏ ينظر ابن جزي: المصدر السابق/ ٠٠١‏ عبد الكريم المدرس: المصدر السابق ص۷۹-۷۸» البرزنجي: 
المصدر السابق 7/1١‏ 598. 

(؟) ينظر الحميدي: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ۳/ ۲۳۲ (۲۷۱۸) ابن الأثير: جامع الأصول في 
أحاديث الرسول 7١7/17‏ (071414): شرح صحيح مسلم /٤‏ 4-57 4)» بعدة ألفاظ. 

(۳) ينظر: مصنف عبد الرزاق ١57/١‏ (157) مسند أحمد 771/5 (1537) الترمذي: السنن -١١٤/١‏ 
75 (۷۹)» شرح صحيح مسلم 55-57/4)» بعدة ألفاظ. وهذا اللفظ لأحمد. وينظر: فتح الباري 
000-٠0‏ 308-06070) النووي: المصدر السابق 5/ 5 5-/51. 

(5) ينظر البرزنجي: المصدر السابق /١‏ 499. 

(4) ينظر: المصدر نفسه /١‏ 599. 

(50) ينظر الزرقاني: المصدر السابق ۲/ 150. 
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[البقرة: ۱۸۷]. 


سرج ھر + ع و ۵ے سس مس رص مح ےد م2 ود + ےو ر 2٤ےے‏ رود ےو ةورع وص ےر دم 34 
لک وکوا وشرو حو بين لبط الأبيض مىأ ل السو ماروألا ايل الآية 


وايما نسخ الكت اب بالسكة المتوائرة: 


محل 


5 و ی مجع وظة ل یور اسه ا و لاله a‏ 
مثاله: قوله تعالى: ¥ الرانية وَاكرَئن فا جلد کل دجما أنه جلد ولا تأخذ کر يما َه ف دي هنكمم 
لح و ےم دي جرم م27 مار دع د لل سوم سم ل كي إل ر 7 2 
ومنو يالو واليوم ا لاخر وَلْسْبَدْعَدَهمَاطإيِفَه مَنَالْمؤْمِيينَ ((8) * [النور: ۲]. 
تشمل المحصنين وغيرهم من الزناة ثم جاءت السنة“ فنسخت عمومها بالنسبة إلى 


المحصنين وحكمت بأن جزاءهم ا 


)00 منها ما رواه البخاري عن: (الشَّمْنَّ يحَدّثْ عَنْ عن رضى الله عنه جين رَجَمَ رأة يوم الجُمُعَةِ وَقَالَ قذ 
رجا بش رول الله). 
ينظر: صحيح مسلم 2/5 ۲٤۹۸‏ (1571) وينظر التفصيل: فتح الباري ۱۲/ ۱١۷‏ (1815-5/4015). 
(؟) ينظر التفصيل السرخسي: الأصول ۲/ ۷٤ - ۷١‏ الزرقاني: المصدر السابق ۲/ .۲٤۳-۲۳۷‏ 


التعارض والترجيح 025١‏ 


المبحث الثاني 
الترجيح لغ واصطلاحا وأنواعه 


الترجيح لخت واصطلاحا: 
من رجح یرجح ترجيحاً. وتدور مادة (رجح) حول الميلان والثقل والميلان من الثقل“. 
اصطلاحا: 


تقوية إحدى الطريقتين ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر". 


ما يصح فيه الترجيح: 

ليس كل جال يجوز فيه الترجيح» فالقطعيات”" أو لما اوجب العلم من الأخبار - كما عبر 
عنه بعضهم - لا يجوز فيهاء لعدم وجود أو تعذر التفاوت بين القطعيين إذ ليس بعض المعلومات 
أقوى واغلب من بعض وإنما يجري ذلك في| لا يوجب العلم من الأخبار“. 

وقواعد هذا المبحث» كا هو مهم في ترجيح أحاديث النبي 5 بعضا على البعض» فهو: 
مبحث مهم جداً في ترجيح الروايات التاريخية بعضها على البعض» لأن أغلب - إن لم يكن - 
الشروط الواردة في هذا المبحث, ينسجم ويتلائم» بل يتطابق أيضاً مع الروايات التاريخية. 


(۱) ينظر: لسان العرب ١١55-1176 /١‏ (رجح). 
(0') ينظر السبكي: الإباج ۳/ 27١9‏ الشوكاني: إرشاد الفحول ص7177. 
(۳) وهذاعلى مذهب الجمهور ينظر: البرزنجي: التعارض والترجيح 151/1١‏ - ١١٠١ء‏ وقد تطرق أسد رستم 
إلى تعارض الاخبار والترجيح بينه| وما يجب على المؤرخ أن يفعله: 
أ- أن يترفع عن اتخاذ موقف وسط بين الطرفين مثلاً ۲ ×۲ = 4 وجعل آخر الحاصل ١‏ فيقول بل هو © 
وهذا أمر لايجوز. 
ب- أن يعيد النظر في الطرفين لعله يكشف الستار عن عيب في إحدى الروايتين لم ينتبه إليه أولا أو لعله يجد 
ما جعله يثق بالواحدة أكثر من الأخرى. فيسقط ما قلت ثقته فيه ويرجح القول الآخر 
ج- أن يمتنع عن الحكم بين الطرفين إذا عم الشك وباتت قلة الثقة. ينظر مصطلح التاريخ/ 5/-417. 
)٤(‏ ينظر الخطيب: الكفاية ص۸٠٦٠‏ ابن جزي: تقريب الوصول ص ٠١۳‏ . 
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يقول الخطيب البغدادي“: 

" وأما ما لا يوجب العلم من الأخبار: 

فيصبح دخول التقوية والترجيح فيها إذا لم يكن الجمع بينها في الاستعمال لتعارضها في 
الظاهرء وإنما يصح دخول الترجيح فيها لأنها تقتضي غلبة الظن دون العلم والقطع. 

ومعلوم أن الظن يقوي بعضه على بعض عند كثرة الأحوال والأمور المقوية لغلبته فصح 
بذلك تقوية أحد الخبرين على الآخر بوجه من الوجوه: 

فتارة: بكثرة الرواة. 

وتارة: بعدالتهم وشدة ضبطهم. 

وتارة: با يعضد أحد الخبرين من الترجيحات ... وكل خر واحد دل العقل أو نص 
الكتاب أو الثابت من الأخبار أو الإجماع أو الأدلة الثابتة المعلومة على صحته» وجد خبر آخر 
يعارضه» فإنه يجب إخراج ذلك المعارض والعمل بالثابت الصحيح اللازم لأن العمل بالمعلوم 
واجب على كل حال". 
طرق الترجيح وأنواعها عند العلماء: 

هذا مظهر آخر من مظاهر المنهج النقدي عند أئمة الحديث والأصول يتجلى فيه انفراد 
المنهج الإسلامي في نقد الأخبار والروايات على بقية المناهج الأخرى, وهو في حقيقة الأمر نظرة 
نقدية للخبر من زاوية أخرى بشكل جديد, تخضع ها الأخبار المتعارضة للترجيح بينها . 

سلك الأصوليون وأئمة الحديث طرقاً متعددة للترجيح بين الأخبار وأهمها طريقتان 
وهما: 


الترجيح بحال الراوي» والترجيح بسبب الرواية. 


٦٠۸ص الخطيب: المصدر السابق‎ )١( 
71/7 ينظر البشير: ضوابط الرواية عند المحدثين/‎ )0( 


۵٤١  حيجرتلاو التعارض‎ 


الترجيح بحال الراوي: 


الترجيح بحال الراوي له طرق متعددة وأهمها: 


أ كثرة الرواة: 


ذهب جمهور أهل العلم”'' أن كثرة العدد في أحد ا لجانبين مؤثرة في باب الرواية لأا تقرب 


مما يوجب العلم» وهو المشهورء أو المتواتر. 


كال هن فت إل زاب الوضوء ممق الذكر لخادت ٠‏ الواردة ف الاب فطرا إلى 


كثرة العددء لأن حديث الإيجاب رواه نفر من الصحابة عن النبي وَل مثل7©: "عبد الله بن عمرو 


(°), (4) 
3 0 


بن العاصء أبو هريرة» عائشة» أم حبيبة » ويسر 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


000 


69( 


أما حديث طلق بن على اليهامى” 2 وهو حديث فرد”' في الباب وهو حديث الرخصة فلا 


خلافاً للأحناف حيث لا يجوز عندهم الترجيح بكثرة الرواة ينظر: السرخسي: الأصول ۲/ 274 ابن حجر: 

فتح الباري 1١7-1١7‏ التهانوي: قواعد ني علوم الحديث ص .۲۹٤‏ أما ابن حزم الأندلسي فينسف 

التعارض والترجيح في الشريعة أصلاً ويستدل بالكتاب والسنة على نفي ذلك ! 

ويخالف بذلك الغالبية العظمى من العلماء سلما وخلفا ينظر: الأحكام في أصول الأحكام ١جزء؟‏ 

.١1591- ص۱۹۸‎ 

الأحاديث: رواها أهل السنن بعدة طرق وألفاظ» ابن ماجة: السنن ۱1۲-1 )6۸۲-٤۷۹(‏ أبو 

.)۱۸۱(٤٥ /١ داود: السئن‎ 

الترمذي: السنن ٠١۸/١‏ . 

أم حبيبة: هي رملة بنت أبي سفيان زوج النبي 3 وأم المؤمنين أسلمت قدي هاجرت إلى الحبشة» تنصر 

زوجها عبد الله بن جحشء ثم تزوجها النبي ييه (ت ٤٤ه)‏ ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 1707/4 

.)٤۳٤( ۳۰۷-۳۰۵ /٤ ابن حجر: الإصابة‎ ٦ 

هي: بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشيةء من المبايعات» لم أقف على تاريخ وفاتها ينظر: المصدران نفسيه] 

.)2)20 0/4/4 

والصحيح قيس بن طلق وهو راوي حديث (وهل هو إلا مضغة منه) أبو داود: المصدر السابق ١‏ / 55 

.)۸٥( ١77-111 / ١ الترمذي: المصدر السابق‎ )۱۸1( 

حديث الفرد: وهو قسان: الأول: الفرد المطلق وهو ثلاثة أقسام: 

-١‏ أن يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات. 

؟- أن يكون عكس الأول. 

۳- أن يكون بين هاتين المرتبتين كزيادة لفظة في حديث مثلاً لم يذكرها سائر رواته. 5 
(م "5‏ مناهج المحدثين ‏ ج؟) 


يحفظ من طريق يوازي هذه الطرق أو يقاريها. 

ولو سلم أن حديث طلق يوازي تلك الأحاديث في الثبوت كان حديث الجماعة أولى» أن 
يكون محفوظاً من حديث رجل واحد". 
بد علو الإسناد: 

يقدم الإسناد العالي على الإسناد النازل عند الترجيح» وذلك لمظنة احتمال الخطأ أو الغلط في 
الإسناد العالي أقل”". 
ج الإتقان والحفظ: 

ومنها: إذا كان أحد الراويين أتقن وأحفظ؛ فمثلا: 

إذا اتفق مالك بن أنس وشعيب بن أبي حمزة في الزهري» فإن شعيباً» وإن كان حافظاً ثقة غير 
أنه لا يوازي مالكا في إتقانه وحفظه ومن نظر في حديثهم| وجد بينهما فرقا عظی . 
د فمّه الراوي: 

أن يكون رواة أحد الحديثين مع تساويهم في الحفظ والإتقان فقهاء عارفين باجتباء الأحكام» 


فحكم الأول الردء والثاني القبول» والثالث مختلف فيه. 

القسم الثاني: فرد بالنسبة إلى جهة خاصة كقوهم: تفرد به أهل مكةء أو أهل المدينة» أو أهل البصرة عن 
أهل الكوفةء أو فلان عن فلان ونحوهاء ولا يقتضي هذا القسم ضعف الحديث إلا أن يراد بتفرد المدينتين 
مثلاً انفراد واحد منهم فيكون كالقسم الأول. ينظر: ابن الصلاح: المقدمة ص .475-51١‏ الحروي: جواهر 
الأصول ص9١-:7.‏ 

)١(‏ ينظر: الكفاية / ٦٠١‏ الحازمى: الاعتبار ص/ء ابن حجر: تلخيص الحبير /١‏ 177-177» الزيلعى:عبد 
الله بن يوسف (ت 1/5ه/ 157م) نصب الراية» تحقيق: محمد يوسف البتوري» دار الحديث -مصر 
0۷ھ /١‏ 04-64 عبد الكريم المدرس: صفوة اللآلي ص١‏ 55» البشير: ضوابط الرواية ص7517- 
اا 

(0) ولم يعتبر الحازمي والآمدي علو الإسناد من طرق الترجيح» ينظر: المصدر السابق ص 2١15‏ الأحكام في 
أصول الأحكام ٠٠۲-۲٠١ /٤‏ . البشير: المصدر السابق ص ۳۷۷. 

(۳) ينظر الحازمي: المصدر السابق ص۷ الخضري: الأصول ص755؛ عبد الكريم المدرس: صفوة اللآلي 
ص 86 4.» البشير: المصدر السابق ص71/17. 


التعارض والترجيح 050 


من مثمرات الألفاظ» فالاسترواح اخ ا 

قال الخطيب: 

قال علي بن خشرم: 

قال لنا وکیم : 

"أي الإسنادين أحب إليكم: الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله» أو سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ؟ . 

فقلنا: الأعمش عن أبي وائل! فقال: 

يا سبحان الله الأعمش شيخ» وأبو وائل شيخ» وسفيان فقيه» ومنصور فقيه» وإبراهيم 
فقيه وعلقمة فقيه» وحديث تداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ ". 
ه الاتفاق على العدالت: 

إذا كان أحد الراويين متفقاً على عدالتهء والآخر مختلفاً فيه فالمصير إلى المتفق عليه أولى. 

مثاله: 

حديث بسرة بنت صفوان السابق قال الحازمي: 

عدي مبرة رؤاة مالك عن عدا ين أن بكري شمان عمزو ين حرم "عن عرو 
بن الزبير وليس فيهم إلا من هو عدل صدوق متفق على عدالته» وأما رواة حديث طلق فقد 
اختلف في عدالتهم فالمصير إلى حديث بسرة أولى“. 


و زمن التحمل: 
إذا كان راوي أحد الحديثين؛ بالغا عند تحمله للحديث الذي يرویه» وكان الثاني صخرا حالة 


)١(‏ ينظر الحازمي: المصدر السابق ص١ »١‏ ابن الأثير: جامع الأصول »17/١‏ ابن رجب: شرح علل الترمذي 
۱ېب التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص‌۲۹۸-۲۹۷. 

(۲) الكفاية ص .111١-517١‏ الحازمي: المصدر السابق ص١١»‏ وأبو وائل هو: شقيق بن سلمة» وعبد الله هو 
ابن مسعود» ومنصور هو: ابن المعتمر» وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو: ابن قيس. 

(۳) الأنصاري المدني شيخ مالك والسفياني كثير الحديث ثقة ثبت (ت ٠‏ ه) ينظر: الذهبي: العبر /١‏ ١٠٤٠ء‏ 
ابن حجر: تهذيب التهذيب 6/ 156-154 (581). 

)€3 الحازمي: المصدر السابق ص۷» وينظر كذلك ابن حزم: الأحكام في أصول الأحكام 1۷۸/۲ . 
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الأخذ. فالمصير إلى حديث البالغ» لأنه افهم للمعاني وأتقن» واحرص على الضبط واشد اعتناء 
بمراعاة أصوله من الصغير. 

لذا رجح بعض أهل المعرفة بالحديث في أصحاب الزهري مالكاً على سفيان بن عيينةء لأن 
مالكاً اخذ عن الزهري وهو كبير» وابن عيينة إننا صحب الزهري وهو صغير دون الاحتلام. 


ز ڪون الراوي صاحب الواقعم: 

إذا كان راوي الخبر هو صاحب القصة ترجح روايته على غيره لأن صاحب الواقعة اعرف 
بحاها من غيره وأكثر اهتام)”". 

لذلك رجح نفر من الصحابة من كان يرى: 

0 


إلى حديث عائشة لما (في التقاء الختانين). 


ج كون الراوي مباشرا لما رواه: 
لأن المباشر اعرف بال حال من الحاكي. 
ماله ESE‏ 


(أن النبي َلك تَكَحَهًا وَهْوَ حللٌ) . 
. زفهة 

وبعضهم روأاه ‏ : 

(نَكَحَهَا وهو ححْرِمٌ). 


2000 ينظر الحازمي: المصدر السابق ص لاء الخضري: المصدر السابق ص7”57. 

020 ينظر الحازمي: المصدر السابق ص۸ عبد الكريم المدرس: صفوة اللاآلي ص 4/14 

)۳( رواه مسلم: شرح صحيح مسلم 737//4)» الترمذي: السنن ۱۸1-۱۳۸/۱ (۱۱۲-۱۱۰). 

)4( رواه مسلم والترمذي: المصدران نفسیه| »)٤ ۲-٤۰ /٤‏ ۱/ ۱۸۳-۱۸۰ (0۰۹-۱۰۸). 

)2 هي آم المؤمنين كان اسمها برة» سماها النبي ميمونةء تزوج بها سئة سبع في عمرة القضية (ت *1ه) وقيل 
غير ذلك ينظر: الاستيعاب 5/ 5 ٠١ 8-5٠‏ :. الإصابة 5/ ,.)١1١95( ١7-411١‏ 

)00 صحيح مسلم ۲/ )١151١( ٠٠۳١‏ الترمذي: المصدر السابق ۳/ .)۸٤١( 701-7٠٠١‏ 


(۷) صحيح مسلم ۱۰۳۱/۲ )۱٤۱١(‏ فتح الباري 178/4 (014)) شرح صحيح مسلم ۲۰۳2۲۰۱/۴ 
(A-A)‏ 


التعارض والترجيح ۵٤١‏ 


MD) . 1 5 : 


وحديث أب رافع أولى بالتقديم لأن أبا رافع كان سفيراً بينهها وكان مباشراً للحال وابن 
0 


عباس كان اا ۰ 


ط كون أحد الراويين أقرب مكانا إلى رسول الله 585 


وهذا أولى بالتقديم. لأنه أمكن من فهم كلامه واسمع له من غيره. 

ولذامق يرع لأر ادبا تح أفضل من القران يذهب إلى حديق ابن عم أن الي 156 *: 
(أفْرَدَ الحج). 

ويوجحه عل حديك اس آنه (قَرَنَ) 1*7 ذكر اين غمر في حدينه قال: 

كنت تحت جران” '» ناقة رسول الله طق ا 


ي كثرة الملازمة للشيخ: 


أن يكون أحد الراويين أكثر ملازمة لشيخه فإن المحدث قد ينشط تارة فيسوق الحديث على 


وجهه وقد يتكاسل في الأوقات فيقتصر على البعض أو يرويه مرسلا إلى غير ذلك من الأسباب. 


وهذاالقرت ينهد كرا ق خد مالك ابن أندن وهذا قدمنا يتس ين يزيد الا تل في 


الزهري على النعمان ابن راشد وغيره من الشاميين من أصحاب الزهري لأن يونس كان كثير 


الملازمة للزهري حتى كان يلازمه في أسفاره وطول الصحبة له زيادة التأثير فيرجح به 


(A) 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 
(1) 
(¥) 


(A) 


هو مولى رسول الله يت قيل اسمه إبراهيم؛ وقيل يسار» وقيل غير ذلك» أسلم قبل بدرء ولم يشهدها توفي في خلافة 
علي ظينه وهو راوي الحديث» ينظر: ابن عبد البر وابن حجر: المصدران السابقان 4/ 14 € / 1 4( 

ينظر ابن حزم: المصدر السابق 7/7 178» الكفاية ص »1١١‏ الحازمي: المصدر السابق ص۰۸ ابن رجب: 
شرح علل الترمذي ۲/ ٠٠٠١‏ وينظر تفصيل ذلك: فتح الباري 5/ .5١7‏ 

صحيح مسلم 8170/7 )11١1(‏ الترمذي: المصدر السابق ۳/ ۱۸۳ (۸۲۰)» شرح مسلم 1١1/4‏ 

رواه مسلم: شرح صحيح مسلم .51١1/8‏ 

الجران: باطن العنق» ينظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث ۱/ ۲٠۳‏ (وجَرَنَ). 

ينظر الحازمي: الاعتبار ص1-8. 

الجزري أبو إسحاق الرقي» مولى بني أمية من الطبقة السادسة» تكلم فيه وهو موثق» لم أقف على تاريخ 
وفاته ينظر: النسائي: الضعفاء والمتروكين ص٤‏ ۲۳ (110) الذهبي: من تكلم فيه وهو موثق ص٤۱۸‏ (100). 
ينظر الحازمي: المصدر السابق ص4» ابن رجب: شرح علل الترمذي 1/۲ .V10‏ 


04 الفصل السادس 


ك ‏ الجمع بين المشافهة والمشاهدة: 

وذلك بأن يكون أحد الراويين جمع حالة الأخذ بين المشافهة والمشاهدة والثاني أخذه من 
وراء حجاب. فيأخذ بالأول لأنه أقرب إلى الضبط وأبعد عن السهو والغلط. 

وهذا لما اختلف في زوج يَرِيرَة*'' هل كان حراً أو عبدا؟. 

فرواه القاسم بن محمد وعروة بن الزبير عن عائشة أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبداً 
وزؤاه اسرد بن يزيد غین غائشة أن زو چا كان ا 

كان المصير إلى الحديث القاسم وعروة أولى لأ سمعا منها من غير حجاب". 
ل الرواية عن مشايخ البلد إذا كان أحد الحديثين سمعه الراوي من مشايخ بلده والثاني 

سمعه من الغرياء فير جح الأول. 

لأن آهل كل بلد هم اصطلاح في كيفية الأخذ من التشدد والتساهل وغير ذلك والشخص 
أعرف باصطلاح أهل بلده وهذا اعتبر أئمة النقل حديث إسماعيل بن عياش فا وجدوه من 
الشاميين احتجوا به وما كان من الحجازيين والكوفيين وغيرهم لم يلتفت إليه لما يوجد في حديثه 
من البكارة إذا روا هم ال 


)۱( مغيث زوج بريرة وهو مول أبي أحمد بن جحش الأسدي ثبت ذكره في صحيح البخاري من طريق خالد 
الحداء عن عكرمة أن زوج بريرة كان عبداً يقال له: مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل 
على لحيته فقال النبي 5 ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا ؟ الحديث. 
وكان مولى فخيرها رسول الله که فاختارت فراقه وكان يحبها وكان يمشي في طرق المدينة وهو يبكي 
واستشفع إليها برسول الله 5 فقالت أتأمر قال لا بل أشفع قالت لا أريده. 
ينظر: الاستيعاب 5/ )۲٤۷١( ۱٤ ٤۳‏ الإصابة ١947/5‏ (4119/8). 

)۲( بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشة 
وجاء الحديث في شأنها بأن الولاء لمن أعتق وعتقت تحت زوج فخيرها رسول الله ك فكانت سن قال ابن 
حجر: "وقد جمع بعض الأئمة فوائد هذا الحديث فزادت على ثلاثائة ولخصتها في فتح الباري ". 
ينظر ترجمتها: الاستيعاب 5/ )۲٣ ٤( ۱۷۹۰٩‏ الإصابة ۷/ هلاه (۱۰۹۳۸). 

)۳( ينظر الحازمي: المصدر السابق ص9-١٠١.‏ 

)€( ينظر: المصدر نفسه ص 4» ابن رجب: المصدر السابق / .۷۷٣‏ 


التعارض والترجيح 055 


إذا كان راوي أحد الحديثين مع حفظه» صاحب كتاب يرجع إليه» والراوي الآخر» حافظ 
لا يرجع إلى كتاب فالحديث الأول أولى أن يكون محفوظاء لأن الذاكرة قد تخون أحياناً '. 


كأن يكون أحد الراويين لم يضطرب لفظه والآخر قد اضطرب لفظه» فيرجح خبر من م 

مثاله حديث ابن عمر تغل : 

(كان النبي يك يرف ديه إذا ك وإذا ركع وإذا رَهَمَ رأسه مِنْ الرّكُوع). 

فهذا حديث يروى عن ابن عمر من غير وجه» ومن رواه الزهري عن سالمء ولم يختلف فيه 
عليه» ولا اضطراب في متنه» فكان أولى بالمصير إليه من حديث البراء بن عازب أن رسول الله 
0 

ع اشع ل ی ر عام و 

(كَانَ إذا افْتتَحَ الصَّلاة رَهَمَيَدَيْهِ إلى قريب مِنْ أيه ثم ليَعُوة) . 

لأن هذا الحديث يعرف بيزيد بن أبي زياد وقد اضطرب فيه وقال سفيان بن عيينة: 

كان يزيد يروي هذا الحديث ولا يذكر فيه (ثم لا يعود) ثم دخلت الكوفة فرأيت يزيد بن 
أي ذياة يروية قن زا فيه (قم لا يعود) وكان قد لقن خافن ٠‏ 


)000( الحازمي: الاعتبار ص١١»‏ ابن رجب: شرح علل الترمذي ۲/ ¥01 لكلا 

)۲( ينظر الحديث: فتح الباري ۲/ ۲۱۹ (1/57-/1/11): شرح صحيح مسلم 4/ .۹٤-۹٩۳‏ 

(۳) أبو داود: السنن ۱۹۷/۱ .)۷٤۹(‏ 

2 القرشي الكوني» أبو عبد الله أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه» ضعيف (ت ۱۳۷ه) وقيل غير 
ذلك ينظر: النسائي: الضعفاء والمتروكين: ص5 5؟ (1۸۲)ء الذهبي: ميزان الاعتدال 5/ 550-5577 
(4596). 

(5) ينظر: الكفاية في علم الرواية ص۸٠1٠‏ ابن رجب: المصدر السابق 57/١‏ 5» وقد ذهب الحازمي وابن 
الصلاح بأن الترجيح بكثرة الرواة أو صفاتهم يصل إلى خسين وجهاء ينظر: الاعتبار ص ١5-5‏ المقدمة 
ص57 .١‏ 


efa‏ ا لفصز )السادس 


الترجيح بالروايم: 

أ- أن يكون أحد الحديثين متفقا على رفعه» والآخر قد اختلف في رفعه ووقفه على الصحابي. 
فيجب ترجيح مالم يختلف فيه على ما اختلف فيه» لأن المتفق على رفعه حجة من جميع جهاته 
والمختلف في رفعه على تقدير الوقف هل يكون حجة أم لا؟ فيه حلاف والأخذ بالمتفق عليه 
أقرب إلى الحيطة . 

- أن يكون أحد الحديئين متفقا على اتصاله» والآخر» يوصله بعضهم ويرسله آخرون. 
فالأخذ بالمسند المتفق على اتصاله أولى من الأخذ بالمختلف في إرساله أو اتصاله. فإن المرسل أكثر 
الناس على ترك الاحتجاج به المتصل متفق عليه فلا يقاومه'". 

ج- أن يكون أحد الحديئين له حارج عدة» والحديث الثاني لا يعرف له سوى مخرج واحد. 
فيكون المصير إلى الأول أولى لأن الحكم واحد إذا عمل به في بلدان شتى يكون أقوى من الحكم 
المعمول به في بلد واحد. وإن كان عدد هؤلاء أك ° 

د- أن يكون أحد الحديثين منسوبا إلى النبي ب نصا وقولاء والآخر ينسب إليه استدلالا 
واجتهادا. . فيكون الأول مرجحاء نحو ما رواه عبد الله بن عمر أن النبي نى عن بيع أمهات 
NY‏ 

(لا يها ولا بها ولا يورٿهَا وهو يَسْسَمْتِمُ با فإذا مات هي حُرَّةٌ). 

فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري: 

(كُدَائِيحْ ها الأؤلاة غل هد 2 سول اشكلة). 


(1) ينظر الخطيب: المصدر السابق ص٠٠1٠‏ الحازمي: المصدر السابق ص .١١‏ عبد الكريم المدرس: صفوة 
اللآلی ص۸۹٤‏ . 

)۲( يطر اطي و اهاري وان اح المصادر السابقة ص ١٠٠٦ء‏ ص ١١ء‏ ص75 وقال ابن صلاح: إعلم 
أن حكم المرسل , حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح خر جه بمجيئه من وجه آخر. 

)۳( ينظر ابن حزم: الأحكام في أصول الأحكام ۱۸۷-۲ الخطيب: المصدر السابق ص ١ ٠‏ الحازمي: 
المصدر السابق ص؟ . 

(5) الموطأ 1/7 الدار قطني: السنن »)۳١-۳۲( ٠١١-۱۳٤/٤‏ وينظر كذلك: ابن تيمية: المنتقى من 
أ .م 

)0( مصنف عبد الرزاق ۲۸۸/۷ )1771١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل 797/11 )١1١114(‏ الدار قطني: 
السنن 5/ 155-178 (۳۹-۳۷) الحاكم: المستدرك .٠۹/۲‏ 
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لأن حديث ابن عمرء قوله كلق ولا خلاف في كونه حجة» وحديث أبي سعيد ليس فيه 
تنصيص منه كيو فيحتمل أن من كان يرى هذا لم يسمع من النبي 45 خلافه. وكان ذلك اجتهادا 
منه» فكان تقديم ما نسب إلى النبي 35 نصا أولى' 2. 

عد إن رق اعد ادن اه اقاي القران دون الك" شكرن: الأول أو 
بالاعتبار» نحو قوله 35: 

(من نام عن صلاة» أو نسيهاء فليصلها إذا ذ كرها فإن ذلك وقتها)”". 

فهذا حديث يعارضه نيه 34 عن الصلاة في الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء غير إن 
الت ما قر لكات قحو ف ا 

+ حَنفِظُوأعَلَ الصَلَوتٍ وَالصَصكَرةِ سط £ [البقرة: ۲۳۸]. 

لظيو اقفن ااك 

واا ونآ اهن تو افق لله لشو وون الت 

نحو قوله وو : 

(لايكاع إلا بِوَي). 

يقدم على الحديث الآخر”©: 

الى يلون عم ااي 

لأن الأول رواه أبو موسى الأشعري» عن النبي بي ويعضده حديث عائشة باتعا عن 


النبى ا 


(۱) ينظر ابن حزم: المصدر السابق ۲/ ۱۸۳ الحازمى: المصدر السابق ص ١١ء‏ عبد الكريم المدرس: صفوة 
اللاي ص٩۸٤‏ . 


فم كذلك أي خبر موافق للقرآن دون المخالف له. 

)۳( رواه الشيخان: فتح الباري ۲/ ۷۰ (04۷)» : شرح صحيح مسلم 0/ ۱۸۳). 

. ٠١٤ص ينظر الحازمي: المصدر السابق ص٠٠ ابن جزي: تقريب الوصول‎ )٤( 

(5) وكذلك كل خير يوافق السنة الصحيحة دون الأخر. 

0) آبو داود: السنن ۲۳۱/۲ )۲۰۸١(‏ الترمذي: السنن ۳/ .)١٠١١-۱۱١۰۱( ٤٨۸-٤۰۷‏ 

(۷) أبو داود: المصدر السابق ۲/ ۲۳۹ )۲٠٠١(‏ وتمام الحديث (واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها). 

(۸) ينظر الحازمي: المصدر السابق ص۲٠ء‏ البشير: المصدر السابق ص۳۸۳» وينظر الحديث: مسند أحمد 


۲ الفصل السادس 


ز- أن يكون مع أحد الحديثين حديث آخر مرسل أو منقطع» ولا يكون ذلك مع 
ا 

ح- أن يكون مع أحد الحديثين عمل الأمة دون الآخر“. لأا يجوز أن تكون عملت 
بموجبه لصحته» ولم تعمل بموجب الآخر لضعفه . 

ط- أن يكون أحد الحديثين قد عمل به الخلفاء الراشدون دون الثاني. فيكون أكثر» ولذلك تقدم 


(We. 1 ٤ 5 (MD 7 : 

رواية من روى تكبيرات العيدين سبعاء وسا »على رواية من روى أربعا كأربع الجنائر . 
لأن الأول قد عمل به أبو بكر وعمرطة فيكون إلى الصحة أقرب والأخذ به أصوب. 

ي- أن يكون الحديثان المتعارضان» من قبيل الأقضية» وراوي أحدها علي» أو من قبيل 

الحلال والحرام وراوي أحدهما معاذ» أو من قبل الفرائض» وراوي أحدهما زيد بن ثابت”©» وكل 


)۲٤۳۷۲( 2٠‏ ابن الجارود: عبد الله بن علي (ت ٠17‏ ٠اه/‏ 0414) المنتقى لابن الجارود: تحقيق: 
عبد الله عمر البارودي» الطبعة الأولى» مؤسسة الكتاب الثقافية - بيروت ٠۷١ /١م ۱۹۸۸/۵۱٤۰۸‏ 
ابن حبان: الصحيح ۳۸٤ /۹٩‏ (01/5 5). 

200 ينظر: مسند أحمد ٤٤٥ /5 ٠‏ (7517/7)) الحاكم: المصدر السابق ١78/7‏ الميشمي: مجمع الزوائد /٤‏ 185. 

(؟) وكذلك كل خبر له ما يقويه بخبر منقطع دون الآخر. 

(۳) ينظر ابن حزم: الأحكام ۲/ 214817 الخطيب: الكفاية ص .5١١‏ 

(4) كذلك كل خبر تلقته الأمة بالقبول في حق الصحابة أو التابعين أو أتباعهم دون الآخر. 

(4) ينظر الخطيب: المصدر نفسه ص »1١١‏ عبد الكريم المدرس: صفوة اللآلي ص 54٠‏ . 

(1) ينظر: ابن ماجة: السنن ))۱۲۸٠-١۲۷۷( ٤٨۷/١‏ الترمذي: السنن 5١77/7‏ (077)» وقال حديث 
حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. 

(۷) ينظر الترمذي: المصدر نفسه 4117/7» وقال: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبى ين نحو هذاء 
وهو قول أهل الكوفةء وبه يقول سفيان الثوري. 4 

(۸) ينظر ابن حزم: المصدر السابق ۱۸١/۲‏ التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص۲" ٠‏ البشير: ضوابط 
الرواية عند المحدثين ص 5 8". 

(9) كذلك كل خبر متفق مع القواعد والأحكام الفقهية دون الخبر الأخر. 

.۳۸٤ص ينظر الحازمي: المصدر السابق ص١٠ البشير: المصدر السابق‎ )٠١( 
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المبحث الثالث 
تطبيقات فواعد التعارض والترجيح 


عدم مره 200 
غزوة بني المصضطلق ': 

اختلف أهل العلم من علاء الحديث» والسيرء والتاريخ» في السنة التي وقعت فيها هذه 
الغزوة. 


قبل::هى في شعبان ستةاست کا ذهب إليه ابن إشحق”". 

وقيل: سنة أربع» كا ذهب إلى ذلك موسى بن عقبة. وقيل: سنة خمسء في شعبان» يوم 
الان لان غك مس اذهب اين م 
وترجح رواية ابن سعد للأمور الآنية : 

أولا: ذكره تفصيل الخبر» بذكر السنة والشهرء وأنه لليلتين خلتا منهء كذلك تحديده اليوم 
الذي وقعت فيه الغزوة» وهو يوم الاثنين» لأنه دون بقية المؤرخين يؤرخ للوقائع بالأشهر, لا 
EG‏ 

ثانيا: إن سعد بن معاذ كان حيا في هذه الغزوة» وجاء ذكره في قصة الإفك” ' حيث قال 


000 وتسمى أيضاً بالرَيْسِيع» وهو: ماء لبني خزاعة» بينه وبين الفرع مسيرة يوم ينظر: ابن سيد الناس: عيون 
الأثر ۲/ 47» ابن حجر: فتح الباري ۷/ ٤١١‏ . 

(؟) ينظر الطبراني: المعجم الكبير )۲٠١( ١77/57‏ البيهقي: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 
)١197( 64‏ 459/6 السئن الكبرى 4/ ۳۷ )١7770(‏ السهيلي: الروض الأنف /٤‏ ١٠ء‏ بريك بن 
محمد بريك أبو مايلة العمري: السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة ص ٠۷۹‏ . 

(۳) ينظر: الطبقات ؟/ ”25 وانظر كذلك ابن هشام: السيرة النبوية ٠۳٠۲/۳‏ الحميدي: الجمع بين 
الصحيحين 4/ 4٤‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٠٠٠ ٤/۲‏ ابن سيد الناس: المصدر السابق 241١/7‏ ابن 
كثير: السيرة النبوية 7/ ۰۲۹۷ ابن حجر: المصدر السابق ٤۲۸/۷‏ . 

(؟) ينظر ابن سيد الناس: المصدر السابق .٠١١/۲‏ 

() ينظر: المصدر نفسه ۲/ ٠٠٠١-٠١١‏ ابن حجر: المصدر السابق ۷/ 477» لكن وقع عند ابن هشام وابن 
كثير» إن صاحب هذا الكلام هو: أسيد بن حضير ينظر: ۳/ 119 لل 9/ .۳١۷‏ 


لبي 0445 
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a) اَذ‎ 

أي من عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين» وقد توفي في غزوة بني قريظة سنة خمسة من 
الهجرة. 

فكيف يكون سعد حيا بعد عام من وفاته ؟! وهذا مذهب المحققين من العلاء". 


ثعلبت بن حاطب" : 


من الأمثلة التي يجتمع فيها التعارض والترجيح والعلل» قضية ثعلبة بن حاطب بن عمرو 
بن عبيد الأوسى الأنصاري وهو من الصحابة الول لاجد 

خلط كثير من أئمة المسلمين في اسم هذا الصحابيء من المؤرخين وأهل السير» والمفسرين 
وكتب الرجال وغيرهم» خلطا كبيرا» حيث لم يفرقوا بين هذا الصحابي الجليل وبين ثعلبة بن 


(1) ينظر: صحيح البخاري »)٤( ١717/5/4‏ صحيح مسلم ۲۱۲۹/٤‏ (۲۷۷۰) صحيح ابن حبان 
بترتيب ابن بلبان )٤۲۱۲( ١7/٠١‏ ابن كثير: المصدر السابق ۳/ ۰۲۹۲ ۱۰۲/۲ ۳/ 755. 

() ينظر ابن سعد: المصدرالسابق ١٠٦1/۳‏ ابن القيم: زاد المعاد ۲۲۷/۳ ابن حجر: المصدر السابق 
/ 575» البوطي: فقه السيرة ص 718-1١5‏ 

(۳) يراجع معجمنا: : معجم ا منافقين وتاريخ النفاق في الإسلام» حول الموضوع؛ حيث أطنبنا هناك في ترجمته» 
وجمعنا عددا كبيرأ من المصادر التي تحدّثت عنه من كتب: الحديث» التفسير» السير والمغازي» الطبقات» 
التراجم» التاريخ وغيرها. 

() ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ١1١-17٠٠ /١‏ 7ءابن حجر الإصابة ۱/ ۱۹۸ (9717). 

(5) ومن خلط في ذلك: الواحدي: علي بن أحمدء (ت 418ه/75١1م)‏ اسباب النزول» طبعة القاهرة 
ص185١-150»‏ الطبري: جامع البيان 2171-١170 /٠١‏ تاريخ الأمم والملوك ٠۲٤-۱١١/۳‏ ابن عبد 
البر: المصدر السابق ۲١٠-۲٠١/١‏ الدرر في اختصار المغازي والسير» تحقيق: شوقى ضيف الطبعة 
الثانية» دار المعارف - القاهرة 08 5١ه ٠۹١ /١‏ (لكنه أشار أن مشاركته لبدر يعارض ذلك)» الزغشري: 
الكشاف ٠۲۹۲/١‏ ابن الجوزي: زاد المسير» الطبعة الثالثة» المكتب الإسلامى - بيروت 5٠5‏ ١ه‏ #/ ۳٣۷٤ء‏ 
الرازي: التفسير الكبير (المشهور بمفاتيح الغيب)» تحقيق محمد حي الدين عبد الحميدء الطبعة الأولى» 
المطبعة المصرية 1167ه/ ۱۹۳۳ م ٠۳۷/٠١‏ - ۳۸ء الخازن:علاء الدين» علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي (ت ١141ه/ ٠۲١١‏ م) لباب التأويل (تفسير الخازن)» مطبعة دار الكتب العلمية الكبرى - مصر 
٠/۳‏ البيضاوي: محمد بن عمر (ت ٩۸٦ه/٦۱۲۸م)‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» دار الكتب 
العربية ٠۷١ / ۳ ه١ ٠‏ ابن كثير: تفسي رالقران العظيم ۲/ ۳۷٤-۳۷١‏ ابن سيد الناس: المصدر السابق ۲ 


التعارض والترجيح 000 


أي حاطب الأنصاري» وهو أحد المنافقين» وأحد المشاركين في بناء مسجد الضرار» والذي نزل 
فيه قوله تعالى: 
e‏ 


ع م٤س‏ کچ کے د مه 2ء 08 کر ص و کے ر 
# والذيت ادوا مسجد اضرارا وحكهرا وربا ب الْمَؤْمِ وإرصكادا لمن حارب أ 
2 اا وخر ہے م کا ی ر 


ورو من قبل وم إن ارد سی ولسَيدْبَد نَم زوت © 4 [التوبة: ۱۰۷]. 

كما نزل فيه: 

+ منم من علد آله کوت ٢اا‏ من مضيو لنصَّدَهَنَّ ولك من الجن © )4 
[التوبة: 6/ا]. 

وخلاصة هذه القصة: أن ثعلبة بن أبي حاطب قال: يا رسول الله خي أدع الله أن يرزقني 
مالا فقال عله (, 

(قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق» لأن رزقني 
الله مالاء لأعطين كل ذي حق حقه» فدعا له)» فاتخذ غناء فدمت كما ينمي الدود» حتى ضاقت بها 
المدينة» فنزل وادياء وانقطع عن الجماعة والجمعة» فسأل عنه رسول الله يه فقيل كثر ماله حتى لا 
يسعه واد» قال: يا ويح ثعلبة» فبعث رسول الله َة مصدقين لأخذ الصدقات. فاستقبلهم| الناس» 
بصدقاتہم» ومرًا بثعلبة فسألاه الصدقة» وأقرآه كتاب رسول الله 35 الذي فيه الفرائض فقال: ما 
هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية. وقال: ارجعا أرى رأيء فلا رجعاء قال هما رسول الله ص 
قبل أن يكلماه: يا ويح ثعلبة مرتين» فنزلت: (ومنهم من عهد الله ...الآية). 
فجاءه ثعلية بالصدقة» فقال عل : 
(إن الله منعني أن أقبل منك. فجعل التراب على رأسه. فقال ود هذا عملك, قد أمرتك 


/ ۲ء السيوطي: الدر المنثور */ ٠۲٠١‏ الإكليل ص 2١57‏ الشوكاني: فتح القدير» دار الفكر - بيروت ۲ 
.TAT-TAE /‏ 

)5167( ۲٠۰/۲ أخرجه جمع من أئمة التفسير وغيرهم» وذكره السيوطي: ينظر: الجامع الصغير‎ )١( 
وصححه: لكن السيوطي لم يصب في تصحيحه لهذا الحديث» حيث علق ابن حجر -بعد ذكره لمن خرج‎ 
797/7 الحديث- فقال: وهذا إسناد ضعيف جداء ينظر: الكاني الشاف في تخريج أحاديث الكشاف‎ 
(مطبوع بهامش الكشاف).‎ 

(۲) السيوطي: الخصائص الكبرى 7/ ۲۹١‏ الشامي الصالحي: سبل الحدى والرشادء في سيرة خير العباد» 
وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد 2717/٠١‏ وينظر: مصادر الامش السابق. 


71 الفصل السادس 


فلم تطعني» فقبض رسول الله كد فجاء بها إلى أبي بكر ذه فلم يقبلهاء وجاء بها إلى عمر ضيه في 
خلافته» فلم يقبلهاء وهلك في زمن عثان ظلنه). 
فهذه القصة تتعارض مع أدلة صحيحة في السنة منها: 
-١‏ أن عبداً لاطب جَاءَ رَسُولَ الله 4 يَسْتكِي حَاطِبًا قَقَالَ يا رَسُولَ الله وَل (0: ليَدحَآنَ 
حَاطِت الدَارُ. فَقَالَ رول الله : 
(كَذَبْتَ لا يذلا فإنه شَهِدَبَدرَا وَالخُدَييَةَ). 
-١‏ قوله ي عن ربه أنه قال لأهل بدر”"): 
(اعْمَلُوا مَاشِجمْ قَقَدْ خَمَرْتُ لَكّمْ). 
الجمع والتوفيق بين هذه الروايات: 
أ- إن الخبر الأول ضعيف جداًء يسقط أمام الأحاديث الصحيحة التي ذكرناهاء ولا يجوز 
الاعتاد عليه. 
ب- إن أحسنا الظن بالخبر» أو له طرق لا نعلمها أو لم نطلع عليهاء فيجمع ويوفق بين 
الأحاديث: 
إن ثعلبة بن حاطبء من البدريين» وإنه من أهل الجنة» وقد شهد له ي بذلك. 
أما الحديث الضعيف» فيتعلق بشخص آخرء كان من المنافقين» ومن رؤوسهم ولم يشهد 
بدرا ولا الحديبية» وقد مات منافقا في زمن عثان ذ#نه. وهو: ثعلبة بن أبي حاطب الأنصاري. 
وقد أكد الحافظ ابن حجر المغايرة بينهماء وذكر الاتفاق أن البدري هو ثعلبة بن حاطب» 
وأن المنافق هو: ابن أبي حاطب . 


)١(‏ مسند أحمد ۸۹/۲۳ )1١571/7(‏ النسائي: السنن الكبرى )۸۲۹١( 8١/60‏ الحميدي: الجمع بين 
الصحيحين ۲۹۸/۲ :)١11911(‏ شرح صحيح مسلم .٥۷ /۱١‏ 

(۲) صحيح البخاري ۳/ ۱۰۹۰ )١846(‏ صحيح مسلم ١95١/5‏ (55954) فتس الباري ٠٠٠-۳۰٤/۷‏ 
.(TAAT)‏ 

(۳) ينظر: الإصابة ۰۱۹۸/١‏ ومن أيد ذلك بوجه من الوجوه ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۹٦ء‏ ابن حبان: 
الثقات ٠/۳‏ ابن عبد البر: الدرر ٠۹١ / ١‏ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب 5/ ٠۳۳‏ القرطبي الجامع 
لأحكام القرآن ۸/ ٠۲٠١‏ ابن كثير: السيرة النبوية7/ 5145. 


التعارض والترجيح ‏ 007 


ج- إن نسبة الخبر إلى هذا الصحابي البدري فيه علة خفية» وهي: 
اشتباه الرواة بين شخصين لما صحبة» ويشتركان في الاسم واللقب» لكن جهابذة الحديث 
لم يفتهم ذلك وكشفوا النقاب عن الاسمين مع غموضه» على عدد كبير من الأئمة العلماء» 


والمختصين بعلم الرجال. 
أبو العباس ' ولقب السقاح: 


السفاح لغة: لقد ورد في لغة العرب كلمة السفاح بمعانٍ: 

منها: سفك الدماء. 

ومنها: الفصاحة ومنها المعطاء والكريم والسخي. 

تقول: رجل سفاح أي معطاء وهو الصب . 

أن نظرة فاحصة في تاريخ أبي العباس في أقدم الكتب التاريخية وروايتها تبين لنا أن المعنى 
الأخير هو المقصود بكلمة السفاح في وصف أب العباس. 

وأن الروايات المتأخرة وهي (رواية واحدة) مقابل عدة روايات تصف» أبي العباس 
بالسفاح (أي السفك للدماء) تعارض بقية الروايات ويمكن الجمع والتوفيق بينهما با يأتي: 

-١‏ أن أقدم رواية تاريخية وردت في كتب التاريخ حول كلمة (السفاح) هي رواية الطبري”" 
حيث يخاطب أبو العباس أهل الكوفة يوم الجمعة على المنبر وبشرهم بقدوم أهل بيت رسول الله 
E‏ 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس عط » وهو أول خلفاء بني العباس» تولى الخلافة 
(سنة 17ه) بعد مقتل مروان بن محمد الأموي» وحكم أربع سنين وأشهر توفي في ذي الحجة سنة 
(157ه) ينظر: تاريخ الأمم والملوك ۷/ 871-41١ 471١‏ البداية والنهاية ٠٠-٠۸/٠١‏ . 

(۲) ينظر ابن سيدة: المخصص جزء ”/ © (السخاء والمروءة)» ابن منظور: لسان العرب ۲/ ١55-١057‏ (سفح). 

)۳( ينظر: المصدر السابق ۷/ ٤١١‏ عن عمر بن شبه» عن عبد الله بن كثير بن الحسن العبدي» قال حدثني ابن 
لعبد الحميد بن يحيى كاتب مروان عن أبيه فالخبر منقطع في أوله لآن الطبري لم يدرك عمر بن شبه حيث 
توفي (7١7ه)‏ کا إن في سنده مجهو لان وعما عبد الله بن كثير» و ابن عبد الحميد. 

)٤(‏ وهي أول خطبة يخطبها وأول جمعة يصليها بالناس وكان بالكوفة وكان معه على المنبر عمه داود بن علي 
حين بويع له بالخلافة وذلك في سنة (117ه) ينظر: المصدر نفسه ٤١٦/۷‏ . 


84 الفا الاي 


"يا أهل الكوفةت انتم محل محبتنا ومنزل مودتناء انتم الذين لم تتغيروا عن ذلك ولم يثنكم 
عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركتم زمانناء واتاكم الله بدولتنا فانتم اسعد الناس بنا 
أكرمهم عليناء وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم فاستعدوا فأنا السفاح المبيح» والثائر المبير". 

فهذا أقدم وأوضح نص في كرمه وسخائه وصبه المال حبا على أهل الكوفة وهو المقصود 
(السفاح المبيح) لولم تكن الرواية معلولة من أوجه!. 

أما جمع (الثائر المبير) مع السفاح المبيح» فلعل أن أحد الوضاعين قد زيدها في النص» حيث 
إن المقام ليس بمقام تهديد ولا يقتضي ذلك حيث الاجتماع بالأحباب والأعوانء والأنصار 
وحيث أن نص السفاح المبيح أوضح الدلالة على العطاء فزيد معها الجملة الثانية. إذ عز عليهم 
كما يقول الدوري” ' أن يدعو أبا العباس بلا لقب يشيرون به إليه. 
أبو العباس في الروايات القديمت: 

إذا تفحصنا أقدم الروايات التاريخية في أقدم الكتب التاريخية حول لقب السفاح» لا نجد أي 
أثر لهذا الاتهام سواء من حيث اقتران اسمه بالسفاح» وسواء من حيث شهرته بالقتل» بل نكاد 
نجزم بأنه أقل خلفاء بني العباس سفكا للدماء. 
واليك الآدلة على ذلك: 

أولاً: المصادر التاريخية الأولى لم تذكر من ألقاب أبي العباس بأنه يلقب بالسفاح كتاريخ 
RI N SÊ‏ وتاريخ اليعقوبي”'' والدينوري”” » والبدء والتاري. 


(1) ينظر: العصر العباسي الأول ص 15. لكنه يذهب إلى تلك الرواية الوحيدة بأنه سمى نفسه سفاحا من باب 
تهديد أعدائه» وقد ذكرنا بأن المقام لا يقتضى هذا التحليل. 

.TE/Y (0 

۳) ابن قتيبة: الإمامة والسياسة» مطبعة النيل -القاهرة ۲/ ۲۳۲. 

(6) ۳/۳ ويؤكد أنه (وكان أبو العباس كريا حليها جوادا وصولا لذوي أرحامه ...الخ) ينظر: نفسه 
.AY/Y‏ 

(5) الدينوري: أبو حنيفة أحمد بن داود (ت ۲۸۲ / ١۸۹م)‏ الأخبار الطوال» الطبعة الأولى» مطبعة السعادة - 
مصر ۱۳۳۰ھ 5/ 49. 

(5) اللمقدسى: مطهر بن طاهر (ت ۳۲۲ھ/ ۹۳۳م) البدء والتاريخ» مكتبة الثقافة الدينية -القاهرة ؟/ لالااء 
.AA-OA 11° /‏ 


التعارض والترجيح ۵۵4 


وهذه أهم مصادر التاريخ الإسلامي ولم يأت فيها ذكر حول هذا اللقب» وهي من ناحية 
أخرى (حجة صامتة) كما يعبر عنها المؤرخ الفرنسي: (سينوبوس) بأن هذا لو حدث لكان قد 
عرف. 
أ- البرهان السلبى: 
ويسمى أيضاً (حجة الصمت) فيبدأ من خلو الوثائق من المعلومات عن الواقعة فنستنتج 
من كون الواقعة ليست مذكورة في أية وثيقة أنها لم تحدث وهذه الحجة تنطبق على كل أنواع 
الوقائع من أعراف مختلفة الأنواع وتطورات وحوادث... ويعبر عنه (لو حدث هذا لكان قد 
عرق )دور كانت الواقعة قندو حو كانت سنالك وثيقة ميحد عدي . 
يبدأ من واقعة أو خلوها منها قررتا الوثائق» يستنتج منها واقعة أخرى لم تشر إليها 
١ 5‏ 
الوثائة” : 
اا أغلى الضادر القى ذكزناها تكد بان غه عند البو عل تخ عند ای عا هو 
المتهم بالقتل والسفك والدماء. 
يقول ابن قتيبة0©: 
"وذكروا أن أبا العباس ولى عمه عبد الله بن علي الذي يقال له سفاح الشام". 
أما اليعقوبي (وهو شيعي) فيقول عن أبي العباس” ©: 
"ولا يذكر عن أبي العباس التقتيل إلا قليلاً". 


220 النقد التاريخي / .۲٠۷‏ 

(۲) ينظر: المصدر نفسه / 9 .7١‏ 

(۳) هو: قائد جيش أبي العباس» وهو الذي خاض معركة الزاب في الموصل وتحقق عنها انتصار جيشه على 
جيش مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية (ت ۲١٠ه)‏ ينظر الطبري: المصدر السابق ۷/ 2570-5477 
4-0 

(5:) الإمامة والسياسة ۲/ ۲۳۲ 


(0) تاريخ اليعقوبي ”/ ٤‏ (ط النجف 19179 م). 
(م6" - مناهج المحدثين ‏ ج؟) 


071 


)0 
"كان أبو العباس السفاح يكره الدماء". 


وهذا أن دل على شيء فإن) يدل على أنه لم يكن بطبعه سفاكاً. 


ويقول ابن قتيبة ٠‏ 


أن أبا العباس غضب كثيراً حين| قتل عمه عبد الله العام الزاهد" عبد الواحد بن سلييان 


ذلك. 


وهكذا يبين أبو العباس موقفه الواضح تجاه الدماء ولو كان مع ألد أعدائه ويتورع من فعل 


إذا من أين أتى هذا اللقب إلى أبي العباس أمير المؤمنين ؟. 


هناك من يرى من الباحثين” ' أن اللقب جاء نتيجة التباس بعض المؤرخين؛ بين عبد الله بن 


2000 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


ومن الباحثين من يذهب إلى أنه من صنع الشعوبية. 


البدء والتاريخ /٦‏ ۹۹. 

ينظر: الإمامة والسياسة ۲/ .۲٠٠‏ 

الأمويء ولي أمرة مكة والمدينة سنة (۲۹٠ه)‏ وقتل سنة (۲۳۲ه) ينظر: الزبيدي: مصعب بن عبد الله بن 
مصعب بن ثابت (ت775ه/ ١٥۸م)‏ كتاب نسب قريش» تحقيق أ. ليفي بروفتسالء دار المعارف - مصر 
۳ م ص55 ١ء‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ /٤‏ 7033. 

ومن المعاصرين يقول الشبيبي: كان أبو العباس لين العريكة إذا قورن بابي جعفر المنصور لم يسرف كأخيه 
في سفك الدماءء ينظر ابن الفوطي: مؤرخ العراق .٩۷ /١‏ 

بل كان أبو العباس يتقي الله في أدنى من ذلك كتب إليه جماعة من أهل الأنبار يذكرون أن منازلهم أخذت 
منهم وأدخلت في البناء الذي أمر به ولم يعطوا ثمنها فوقع: هذا بناء أسس على غير تقوى ثم أمر بدفع قيم 
منازهم إليهم. ينظر ابن عبد ربه: العقد الفريد 51/7. ذكر الطبري في مواطن عديدة في تاريخه سفك عبد 
الله عمه للدماء ينظر: المصدر السابق ۷/ ۲۰ 211 - 2575 5754 2557 556. 

ينظر عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول ص 50. 


التعارض والترجيح 01١‏ 
كول المعو فار O‏ 
ا امي ل فاخا معن الننقك للداماء يأ 


وذهب بروكلان: 

إلى أن أبا العباس هو الذي أطلق هذا اللقب على نفسه في الخطبة التي ألقاها يوم بويع له 
بالخلافة“» وهكذا أطلق بروكلان هذه الكلمة وأثبتها في حق أبي العباس بدون تفسير ولا 
فوع لفاس ور وي رار 

+ ون نهر ریق ايلو ن الهم بالك کک مِنَالكتي وما هوت التب 
وَيَفُولُورت هومن عند الله وما هو من عند اله و وو ع عَلَ ال الکبوشم د يَعَلْمُونَ OKA‏ 4 [آل عمران: 
[VA‏ 


ونشأ نتيجة ذلك أن جميع طلاب المستشرقين» قلدوا هذا المستشرق اليهودي. 

لعل أول من أشاع ذلك بين المؤرخين هو المسعودي ولكن أكان ذلك وهما أو اشتباهاً 
وفي كل الأحوال فتاريخ المسعودي فيه علل: 

منها: أنه تاريخ لا سند له ولا رواة. 

ومنها: أنه كتب بعد أكثر من قرنين من تاريخ الحادثة. 

ومها: أنه كتب في مصر بني عبيد. 

ومنها: أن مؤلفه متهم بين رجال الجرح والتعديل. 


.55 / مباحث الشعوبية‎ )١( 

00( لحو ا ري الت 

(۳) ينظر: التنبيه والاشراف/ 747 ومروج الذهب ۲۷۸/۳ (ط ۳ مطبعة السعادة ۱۳۷۷ھ /۸١۱۹م)‏ وفيه 
قال المسعودي: لم يكن أحد من الخلفاء عب مان الال عل أن العنامن الفاح .وكات كيرا ها 
يقول:إنها العجب عن يترك أن يزداد علا ويختار أن يزداد جهلاً فقال له أبو بكر ال هذلي : ما تاويل هذا الكلام 
يا أمير المؤمنين ؟ قال يترك مجالسة مثلك وأمثال أصحابك ويدخل إلى امرة أو جارية فلا يزال يسمع سخفا 
ويروي نقصا فقال له الهذلي: لذلك فضلكم الله على العالمين وجعل منكم خاتم النبيين. 


وکل هذا يوجب علينا کا تعلمنا في قواعد ترجيح الروايات: 

أن نرجح رواية الأقوى والأوثق والأكثر عدداً والأقدم تاريخاً والأبيين حجة على الروايات 
الأخرى. 

ولاشك أن وواية المسعودئ' الى ال سناد ها ترد بروايات ادن والأرتق والاكتز 
عددا !. ۰ 

وروايته : إِمّا أنها باطلة لا أساس لماء أو أن المقصود ببذه الروايات هو: 

عبد الله بن علي عم أبي العباس» وأبو العباس بريء من ذلك. 


أبو جعفر المنصور, واتهامه بالبخل: 

إن من يتصفح أوراق كتب التاريخ والأدب الإسلاميين جد عشرات الروايات التاريخية 
والأدبية وغيرها تتهم أبا جعفر المنصور بالبخل. 

كما يجد العشرات من الروايات أيضاً تصفه بالكرم والعطاء والسخاء فإذا كان الأمر هكذا 
فا هي حقيقة ما وصف به المنصور أكان بخلا كا تقول بعض هذه الروايات؟ أم كان سخيا 
معطاء يا تقول الروايات الأخرى؟ 
نماذج من الروايات التي تدل على بخله: 

من ينظر بعين واحدة إلى هذه الروايات التي سنذكرها سيحكم بلا تردد بأن أبا جعفر كان 
رجلاً بخيلا جماعا للمال مقترا. 

رلا 

وخ الاين ٠‏ بن فيان بح کی ين تناد قال س فاع ل لرن طهر 
محمد ظهر وعبد الله بن علي» محبوسء فقال أبو جعفر لأخوته: أن هذا الأحمق لا يزال يطلع الرأي 
الجيد في الحرب؛ فادخلوا عليه فشاوروه ولا تعلموه إني أمرتكم فدخلوا عليه فلا رآهم قال: 


)۲( مولى الحجاج بن يوسف» وكان يحيى جده ممن سبي من عسكر قطري بن فجاءة ينظر: الطبري: المصدر 
السابق 1۲۹/۷. 


التعارض والترجيح 015 


لأمر ما جئتم» ما جاء بكم جنيعاً وقد هجرّوني دهراً ! قالوا استأذنا أمير المؤمنين فأذن لنا. 

قال: فا ترون ابن سلامة صانعا ؟ يعني أبا جعفر. 

قالوا: لا ندري والله !. 

قال: إن البخل قد قتله فمروه فليخرج الأموال فليعط الأجناد فإن غلب فا أوشك أن يعود 
إليه ماله» وإن غلب لم يقدم صاحبه على درهم ا 

EN 

" وذكر عن علي بن محمد أن الفضل بن الربيع“ حدث إن المنصور لما فرغ من بناء قصره 
بالمدينة» دخله فطاف فيه» واستحسنه واستنظفه وأعجبه ما رأى فیه» غير أنه استكثر ما انفق عليه 
... فدعا بالمسيب” "» فقال له: ادفع إليه أجره على حسب ما عمل معك. 

قال: فحاسبه المسيب فأصابه خمسة دراهم» فاستكثر ذلك المنصورء وقال: لا أرض بذلك ! 
فلم يزل به حتى نقصه درهما ثم اخذ المقادير» ونظر مقدار الطاق من الحجرة حتى عرفه ثم اخذ 
الوكلاء والمسيب بحملان النفقات واخذ معه الأمناء من البنائين والمهندسين حتى عرفوه قيمة 
ذلك فلم يزل يحسبه شيئاً فشيئاً. وحملهم على ما رفع في أجرة بناء الطاق؛ فخرج على المسيب ما في 
يده ستة الاف ردهم ونيف فأخذه بها واعتقله فا برح من القصر حتى أداها إليه". 

وقال الذهبي وهو يصف المنصور””©: 

"وكان فحل بني العباس هيبة وشجاعة وراياً وحزماً ودهاءً وجبروتاً وكان جماعاً للمال 


.٥٦٠٥ /۷ المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) الطبري: المصدر السابق ۷/ ٠٠١-٦٥٤‏ . 

(۳) هذه الصيغة للتضعيف» وفيها إشارة أن في السند مجهولاء لأن الطبري لم يدرك المدائني. 

(5) بن يونس كنيته أبو الفضل» حاجب الرشيدء والأمين» كان أبوه حاجب المنصور والمهدي» وقد أسند 
الحديث عن المنصور والمهدي. قال العقيلي: لا يتابع على حديثه (ت ۲۰۷ وقيل ١4‏ 1ه) ينظر: تاريخ بغداد 
۲ ۷(1( ميزان الاعتدال ۳/ ۳٣۵۱‏ (51955). 

٠١۷ت( هو: المسيب بن زهير بن عمروء أبو مسلم الضبي» ولي شرطة بغداد أيام المنصور والمهدي والرشيد‎ )٥( 
وقيل 177ه) لم أقف على حاله من حيث التوثيق أو التجريح» ينظر: ابن قتيبة: المعارف ص١18» الطبري:‎ 
.)۷١١١۲( ۱۳۷ /۱۳ الخطيب: المصدر السابق‎ ٠١ 5 /۷ المصدر السابق‎ 


() سير أعلام النبلاء ۷/ ۸۳ (۳۷). 
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حريصاًء تاركاً اللهو واللعب كامل العقل بعيد الغور» حسن المشاركة في الفقه والأدب والعلم 
وكان يلقب أبا الدوانيق” ' لتدنقه ومحاسبته الصناع لا انشأ بغداد". 

ولم ترو من الروايات السابقة رواية واحدة منها بطريق صحيح» ففي جميع هذه الروايات: 
انقطاع» ومجاهيل» وضعفاءء وغير ذلك من العلل الموجة لترك رواياتهم. 
ووانات قدل صلى ممه وسخائه: 

وا و ا ی ار اا 
كان واحدا من أكبر كرماء وأجواد بني البشر ولربا فاق كثيراً من رؤساء وملوك العام بل حتى 
المسلمين في هباته وعطائه. 

منها ما رواه الطبري نفسه قال: 

قاقر "عن افك ون على عن وي" نول عيشي بن ياك قال دعاق التضون تعد 
موت مولاي فقال: 

يا زيد قلت لبيك يا أمير المؤمنين» قال كم خلف أبو زيد من المال ؟. 

قلت: ألف دينار أو نحوهما. 

قال: فأين هى ؟ 

قلت: أنفقتها الحرة في ممه قال: فاستعظم ذلك. 

وقال أنفقت الحرة في مأتمه ألف دينار! ما أعجب هذا !!. 

ثم قال: كم خلف من البنات ؟. 

قلت: ستا. 

فأطرق ملياً ثم رفع رأسه وقال: 

اغد إلى باب المهدي فغدوت فقيل لي: أمعك بغال ؟ 


)١(‏ الدانق 5/١‏ من الدرهم ينظر: ابن منظور: لسان العرب ٠١١9/١‏ (دنق). 

000 لآن الطبري لم يدرك الهيئم بن عدي حيث توفي سنة (۷٠۲ه)‏ وهو متروك الحديث ينظر:ميزان الاعتدال 
377 

(6) رجل مجهول لم أجد له أثرا في كتب الرجالء له ذكر في الطبري فقط ينظر: المصدر السابق ۸/ .۸٤‏ 


0( كان على شرطة المنصور وخاتمة» مجهول الحال ينظر: تاريخ خليفة بن خياط ۲/ ٤٦۷‏ الطبري: المصدر 
السابق ۷/ 5 .۸٤ /۸ 6٠‏ 
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فقلت لم أؤمر بذلك ولا بغيره ؟ ولا أدري لم دعيت !. 

قال: فأعطيت ثانين ومائة ألف دينار» وأمرت أن ادفع إلى كل واحدة من بنات عيسى: 

ثلاثين آلف دينار» ثم دعاني المنصور فقال: 

أقبضت ما أمرنا به لبنات أبي زيد ؟. 

قلت نعم: يا أمير المؤمنين. 

قال: اغد علي بأكفائهن حتى أزو جهن منهم. 

قال: فغدوت عليه بثلاثة من ولد العكي” ' ثلاثة من ال هيك من بني عمهن فزوج كل 
واحدة منهن على ثلاثين ألف درهم وأمر أن تحمل إليهن صدقاتهن من ماله وأمرني أن أشتري با 
اميه طن ضناعا يكرت اهن هالت" 

هذا العطاء كان مع الأجانب أما عطاؤه مع أقاريه. 


قال الطبري وقال الميثم: فرق أبو جعفر على جماعة من أهل بيته في يوم واحد: عشرة آلاف 


درهم. 
وأمر للرجال من أعمامه بألف ألف» ولا نعرف خليفة قبله ولا بعده وصل بها أحداً من 
الا 
بالا ا 
أمرنا المنصور لعمومته: 


0 .202 2020 فق .. 5 ب 
سليمان 'وعيسى وصالح” ٠‏ وإساعيل ٠‏ بني علي بن عبد الله بن عباس لكل رجل منهم: 


)١(‏ هو: مقاتل بن حكيم» أحد قواد أبي العباس وأبي جعفرء ولاه أبو جعفر الجزيرة وأرمينية وأذربيجان» م 
أقف على تاريخ وفاته ينظر: المصدران نفسيهما: ٤۷٥ ٤۷١ /۷ ٤٦٤ ٤۳٦/۲‏ . 

(؟) الطبري: نفسه ۸/ .۸٤‏ 

(۳) نفسه 5/ 070. (الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية - بيروت» ٤١۷‏ ١ه).‏ 

(4) العباس بن الفضل بن الربيع (القائد) يبدو أنه من رواة الطبري» وقائد معتمد لدى الرشيد كا في خبر إيقاع 
الرشيد بالبرامكة: لم أجد له ذكرا إلا عند الطبري ينظر:نفسه 2537/4 ۰۲۰۹۰۸٤‏ ۲۹۸-۲۹۷. 

(6) نفسه ۸/ 4860-85. 

0( الحاشمي عم أبي العباس والمنصورء جواد كريم» كان يعتق عشية كل عرفة مائة نسمة» وثقه بعض العلماء 
(ت 57١ه)‏ ينظر: ابن حجر تقريب التهذيب ۱/ ۳۲۸ »)٤۷٥(‏ الخزرجي: خلاصته التذهيب ص٤١٠‏ . 
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بألف ألف معونة له من بيت المال؛ وكان أول خليفة أعطى ألف ألف من بيت المال؛ فكانت 
تجري في الدواوين". 

وذكر عن الفضل بن الربيع عن ابان”' بن يزيد أن اليثم“ القاريء البصري قرأ عند 
المنصور: 

« سحلو وَيَأمُو لكات 4 [النساء: ۳۷]. 

فقال للناس: 

لولا أن الأموال حصن للسلطان ودعامة للدين والدنيا وعزهما وزيتتها ما بت ليلة وأنا 
أحرز منه ديناراً ولا درهماً لما أجد لبذل المال من اللذاذة ولا اعلم في إعطائه من جزيل المثوبة"20. 

يقول الجاحظ وهو يرد على من وصفه بالبخل” ©: 

"فهل سمع هذا الجاهل الخائن بمثل هذه المكارم؛ لعربي أو أعجمي؟ 

ولو أردنا أن نذكر محاسن المنصور على التفصيل والتقصي لطال بها الكتاب وكثرة فيه الأخبار". 


)ه١١۳ اماشمي أخو السابق» إليه ينسب قصر عيسى وقطيعة عيسى» ونمر عيسى» صدوق» مقل (ت‎ )١( 
.)699( ٠٠١ /۲ ابن حجر: المصدر السابق‎ ))2845( ۱٤۲۸-۱٤۷ /۱۱ ينظر: تاريخ بغداد‎ 

(0) الحاشمي أخو السابقين» أمير الشام» قائد محنك شجاع» هزم الروم يوم دابق (ت١١٠ه)‏ وقيل غيرها ينظر: 
العبر ۰۱۹٦/۱‏ شذرات الذهب .7737/١‏ 

(۳) الماشمي أخو أصحاب التراجم السابقة» والي المنصور على البصرة» وأميره على الحج في أكثر موسم لم أقف 
على تاريخ وفاته وأكثر من ذلك ينظر: خليفة بن الخياط: المصدر السابق 7/ "5 4» 6٤۸ 6٤۷‏ 2431 
الطبري: المصدر السابق ۸/ /41» 85» وعدة مرات في المجلد السابع. 

(4) ل أقف على ترحمته له ذكر في الطبري» ينظر: نفسه ۸/ ۸۷. 

(0) ربا هو هيثم بن جماز البصري البكاء القاص» متروك الحديث, لم أقف على تاريخ وفاته ينظر: النسائي: 
الضعفاء والمتروكين ص 57 578(7)» الذهبي: ميزان الاعتدال: 4/ ۳۲۰-۳۱۹ (4۲۹۲). 

(5) الطبري: المصدر السابق ۸/ 88. ابن كثير: البداية والنهاية .١77/1١‏ 

(۷) الجحاحظ: التاج في أخلاق الملوك: تحقيق أحمد زكي باشاء الطبعة الأولى» المطبعة الأميرية -القاهرة 915١م‏ 
ص۴٤٠ ٠٠١‏ وينظر عن كرم المنصور على سبيل المثال: البلاذري: أنساب الأشراف ٠٦ /٤و 7١/7‏ الطبري: 
المصدر السابق ۸/ ۰۹٩ ۰۹٤‏ ابن عبد ربه: العقد ۷٦١-۱۷٥ /١‏ المسعودي: مروج الذهب ۰۲۸۸/۳ ابن 
الأثير: الكامل في التاريخ 5/ 03٠‏ 1۷ء الذهبي: سير أعلام النبلاء 21١7/4‏ ابن الطقطقي: الفخري في 
الآداب السلطانية والدول الإسلامية» (مطبعة محمد علي صبيح -القاهرة ۱ھ / 7م) ص177. 
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ويفهم من كلام جاحظ هذا آنه كان يعرف أن هذه الدسيسة والتهمة من فعل معيّن أو 


بعد هذا الاستعراض السريع لما يتعلق بموضوع بخل وسخاء أبي جعفر المنصور فلننظر إلى 
ذلك بعينين مفتوحتين لكي نكون منصفين ونجمع بين كل تلك الروايات المتعارضة المتضاربة. 

لا شك أن التبذير ليس من صفات المسلمين ولا من صفات عقآل بني آدم» ولقد حذر 
الإسلام من ذلك أيها تحذير وكان بعض ما يؤخذ على المنصور من هذا الجانب» وقد بين أكثر 
المؤرخين ذلك فمنها: 

ذكر الطبري عن الفضل بن الربيع عن ابان بن يزيد العنبري أن اليثم القاريء البصري قرا 
ا 


ےر دو و 


ES:‏ الآية [الإسراء: 1؟]. 

فقال له المنصور - وجعل يدعو- : 

اللهم جنبني التبذير فيا أنعمت به علينا من عطيتك ". 

وك ق حوفي عي و 
اا ا ۰ ْ 

ع ولا عل يدك ملول إل عك ولد نط ها کل الط فتقعد ملوما سوا © )4 [الإسراء: 
۹[ 

فقال المنصور: 

ما أحسن ما أدينا رينا!". 

وقال أبو جعفر وهو يوصي ابنه: 

(وانظر الأموال فإنها عدة الملوك وبها السلطان ونظام التدبيرء» فوفرها بولاية آهل العفاف 
عنها والحيطة عليهاء ولا تبذهها (وفى رواية الطبرى وإياك والتبذير) إلا في إصلاح أمور السلطان 


.۸۸-۸۷ /۸ المصدر السایق‎ )١( 

(۲) مجهول لم أجد له ترجمة أو ذكرا إلا عند الطبري ينظر: المصدر نفسه ۸/ ۰۷۰ ۰۷۲ ۰۸۹ ۹۹۰۹۲. 
(۳) مجهول لم يذكره في رجعت إليه من المصادر غير الطبري ينظر: المصدر نفسه ۸ / .۸٩‏ 

.۸٩ /۸ الطبري: نفسه‎ )٤( 
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والرغية وثؤات أهل الطاعة اة 

أن الروايات التي تتعلق بترفيع ثيابه وزهده في أموال المسلمين ما هي إلا دلالة واضحة 
بتأسيه بالسلف الصالح من الصحابة والتابعين بل هو صفة سيد البشرية رسول الله وتان عمه 
كا هو صفة الفاروق عمر ابن الخطاب ذه وهو يملك خزائن الأرض يملك مشارق الأرض 
ومغارہا. 

أما كان يستطيع أن يتنعم بألدٌ أنواع الطعام والشراب ؟. 

أما كان يستطيع أن يلبس افخر أنواع الثياب ؟. 

لكنه تقوى وحرص على أموال المسلمين !. 

يقول اللمشياري غ 

"رأى يوما قنديلاً مضيئاً معلقا في مكان لا يحتاج إليه فأمر بإطفائه على أن لا ينار إلا في وقت 
الحاجة من الليل أو من آخر النهار. 

فلا رأى كاتبه ذلك عمد فضول الموائد فباعها فاجتمع عنده في آخر الشهر مال من هذا 
الوفر فعرض عليه فسأله المنصور مصدره فاخبر به. 

فسأله: وما كان يصنع بالطعام سابقاً ؟. 


فقال له: 
كان يأكله خدمك وغلمانك وحشمك وما فضل يتصدق به على الفقراء والمساكين. 
فقال المنصور: 


هذا لم يكن يضيع منه شيء» فأجر الأمر على ما كان جاريا عليه فيه. 

وليس سبيل القنديل سبيل ذلك وفي ذلك الموضع» لأن ذلك الموضع الذي كان فيه كان 
مضيئاً بالنهار وكان الزيت يذهب ضياءاً ولا وجه للتضيع في شيء وإن قل ". 

وروى الطبري عن علي بن محمد قال" : 


. ٠١۳ /۸ ينظر:أنساب الأشراف 5/5» الطبري: المصدر السابق‎ )١( 
.55/٠١ الوزراء والكتاب ص۳۹١ وأنظر كذلك: الخطيب: تاريخ بغداد‎ (00 
.٠١ /١ تاريخ الأمم والملوك ۸/ ۷۳ء وينظر خبر مشابه آخر لذلك: تاريخ ابن خلدون‎ (۳) 
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"قال واضح”'' مولى أبي جعفرء قال: أبو جعفر يوماً: 

انظر ما عندك من الثياب الخلقان فاجمعها فإذا علمت بمجيء أي عبد الله “ فجئني بها قبل 
أن يدخل وليكن معها رقاع ففعلت. 

ودخل عليه المهدي وهو يقدر الرقاع فضحكء وقال: يا أمير المؤمنين مِنْ ههنا يقول الناس: 

نظروا في الدينار والدرهم وما دون ذلكء ولم يقل دانق !. 

فقال المنصور: أنه لا جديد لمن لا يصلح خلقه. 

هذا الشتاء قد حضر ونحتاج إلى كسوة للعيال والولد !. 

قال: فقال: المهدي: 

فعلي كسوة أمير المؤمنين وعياله وولده !. 

فقال له: دونك فافعل''. 

وإن دل هذا على شيء. فإنما يدلء على أن هؤلاء كانوا قدوة عمليين لأبنائهم وعاهم 
وقضاتهم وللمسلمين عامة» ولم يكونوا من الذين يقولون ولا يفعلون. 

-٣‏ أما بقية الروايات الأخرى التي فيها التشدد مع الموظفين والحرص على أموال الدولة 
فكانت كلها من باب المصلحة العليا للخلافة الإسلامية والنهوض باع باء الجهاد وفي سبيل الله 
وسد الثغور لأن المال ركن الدولة وحصنها المنيع يجب حفظه وصونه. 

ذا كان ول 

"من قل ماله قل رجاله ومن قل رجاله قوي عليه عدوه ومن قوي عليه عدوه اتضح ملكه 
ومن اتضح ملكه استبيح حماه". 


21٠١ 2555 2078 0۲۳/٤ ووالي مصرء لم أقف على تاريخ وفاته» ينظر الطبري: المصدر السابق‎ )١( 
القلقشندي: مآثر الانافة في معالم الخلافة» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» الطبعة الثانية» مطبعة حكومة‎ 
.141//١م‎ ۱۹۸۰۵ الكويت - الكويت‎ 

(۲) وهو الخليفة: المهدي يكنى أبا عبد الله ينظر: شذرات الذهب .5577/1١‏ 

(۳) العاني: حسن فاضل زغين» سياسة المنصور أبي جعفر الداخلية والخارجية» مؤسسة إيف للطباعة -بيروت 
۱م ص۲٥٤‏ . 

.٠١١/۳ تاریخ اليعقوبي‎ )٤( 
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وجاء في وصيته لابنه المهدي': 

"وقد جمعت لك في بغداد من الأموال ما إن كسر عليك خراج عشر سنين» كان عندك 
كفاية لأرزاق الجند والنفقات وعطاء الذرية ومصلحة الثغور فاحتفظ بها فإنك لا تزال عزيزاً ما 
دام بيت مالك عامراً ". 

٤‏ - يتضح بعد هذه الغربلة كيف نوفق بين هذه الروايات وكيف نجمعها ؟. 

لكن هناك سؤال من كان وراء هذه الضجة الإعلامية» وحاول جمع هذه التهم ضد أبي 
جعفر ؟ !. 

هنالك من يقول: 

ل ل ل 
ينتظرونه من أمير المؤمنين من النفقات عليهم وأن هذه التهمة لم تقتصر على المنصور بل اتهم بها 
خلفاء قبله مثل: 

عبد الملك بن مروان» وابنه هشام» ومروان ابن حمد» وهم من عظماء خلفاء بين أمية”") 

والذي ذهبنا إليه في الجمع والتوفيق ذهب إليه جمع من المؤرخين فعلى سبيل المثال: 

يفوك او 

"أن ا لر كان حريصاً على جمع المال". 

من المعلوم أن احرص يختلف عن البخل. 

ثم نجد المسعودي - المعروف بولائه وعطفه للفرقة الضالة» والمتهم بها - يوضح ذلك 
الحرص (وخير الشهادة والفضل ما شهد به الأعداء) بقوله): 


)١(‏ الطبري: المصدر السابق 2٠١7/8‏ ينظر عن بيت مال المظالم» كيف كان يجعل رقابة صارمة على الموظفين 
حرصاً منه على بيت المال: المصدر نفسه ۸/ .۸١‏ 

() ينظر الجاحظ: التاج ص »١ 5٠‏ ابن الطقطقي: الفخري ص؛ ١٠ء‏ وينظر كذلك: العاني: سياسة المنصور 
ابي جعفر ص۷٥٤‏ . 

(۳) فوات الوافيات .5947/١‏ 

(4) مروج الذهب ۲۸۸/۳. 


التعارض والترجيح ۵۷١‏ 


"وكان المنصور يعطي الجزيل والخطير ما كان عطاؤه حزماً ويمنع الحقير اليسير ما كان 
إعطاؤه تضيعا". 

كما أن ابن الطقطقي - هو مثل المسعودي في توجهه - يسلط الضوء على ذلك ويدفع تهمة 
البخل عن المتضون فقول : 

"الصحيح أن المنصور كان رجلاً حازماً يعطي في موضع العطاء» ويمنع في موضع المنع". 


)١(‏ الفخري ص۲۷٠‏ من العجيب أن كل الروايات كا سبق متفقة على أنه سمي بذلك لمحاسبته العمال حين 
بنى بغداد على الدائق والشيء اليسير ثم نجد أن هذه الكلمة أقدم من بناء بغداد ومن حاسبته للعمال حيث 
نجد بطرق واهية من روايات مجاهيل أن أول من أطلق اسم الدوانيقي على المنصور هو أحد الرهبان حين 
أراد المنصور بناء بغداد فقال المنصور للراهب الذي في الدير (يا راهب أريد أن أبني هاهنا مدينة» فقالء لا 
وكرة کک ت يقال لد أبن ادرا اها لصون فى هه وفال: آنا ابو الذوافق لهذا 
دليل قوي بأن هذه الروايات» من الروايات الإسرائيلية» دخلت كتب المسلمين» عن طريق أهل الكتاب. 
ينظر الطبري: المصدر السابق ۷/ 1١۹‏ نعم هذه أقدم رواية تاريخية حول هذه المسألة الذي وصمه به راهب 


نصراني ...!؟. 


المبحت الرايع 
قواعد الأئمت الفقهاء 
معنى القواعد: 


جمع قاعدة فهي فاعلة من قعدت قعوداًء والقاعدة: أصل الأسس والقواعد الأساس 
وقواعد البيت أساسه والقواعد أساطين البناء القن اي 
قصدنا بقواعد الأئمن الفقهاء: 

هي الأسس والقواعد التي بنى الفقهاء؛ أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم الفقه الإسلامي 
صليّ هذه القواعد بالتعارض والترجيح: 

لعن ادا ال وقول 

ما هي صلة قواعد الفقهاء بهذا الموضوع ؟ 

نقول: 

أن هذا السؤال» هو سؤال وجيه» حيث لم يسبق أن فكر قدياً ولا حديثاً أحد من مؤرخي 
المسلمين أن يفحص الروايات التاريخية ويعارضها على الأسس الفقهية وبالتالي يحكم على هذه 
الروايات بالإيجاب أو السلب. 

وحشر هذا الموضوع ضمن قواعد التعارض والترجيح وهو أنسب مكان حيث قد وردت 
روايات تاريخية (كا سنبينها) كثيرة في التاريخ الإسلامي» وهي تتعارض مع تلك الأسس 
والمناهج التي بنى الأئمة عليها التشريع الإسلامي فلا بد من التوفيق أو الترجيح بين هذه 
الروايات أو أنها روايات وضعت وأسندت إلى هؤلاء الأئمة الإجلاء من قبل أعداء الإسلام 


(۱) ينظر ابن منظور:لسان العرب ١78/7‏ (قعد). 


وهم منها براء وتحتاج إلى التحقيق والبيان والتوضيح لكي نرفع الأشكال بين ما وردت في 
الكتب الفقهية وبين ما وردت في الكتب التاريخية 0 


التاريخ الإسلامي والعلوم الشرعيہ: 

إن ربط التاريخ الإسلامي بمختلف العلوم الشرعية أمر لا بد منه لأن تاريخنا تاريخ مرتبط 
بعقيدتنا وشريعتناء ويختلف عن تاريخ بقية الأمم. 

وإن أي مسالة تاريخية قد ترتبط بمسالة عقدية أو شرعية وقد تجد لتلك المسالة أصلا في 
العلوم الإسلامية الأخرى كعلم العقائد والتوحيد والفقه أو أصول الفقه أو علوم القران أو 
التفسير أو علم القراءات أو الأدب أو غيرها من العلوم الإسلامية. 

وهذه الخاصية أو الميزة كما قلنا لا توجد في تاريخ أية أمة أخرى من الأمم. 

فإذن ومن هذا الباب ومن هذا المنطلق يجب محاسبة التاريخ وفق هذه الضوابط الشرعية 
العقيدية» ولا اعتقد أن أي باحث مها بلغ من العلم والنقد والتحليل يستطيع فهم هذا التاريخ 
دون أن يكون مطلعا على ما ذكرنا من العلوم وإلا فدون ذلك خرط القتاد. 

يقول أحد الباحثين وهو يتحدث عن الاختلاف بين التاريخ الإسلامي والتاريخ الغربي”©: 

" وعلى الرغم من ذلك فإن هذا المقال سيحاول أن يؤكد على ضرورة أن تدخل أكبر عدد 
تممكن من فروع المعرفة في إبراز تصور تاريخي للتاريخ الإسلامي يعكس بصدق مدى التعقيد 
الذي تتسم به الحقيقة التاريخية التي يريد المؤرخ أن يتفهمها ويحللها ويعكسها أو يعيد 
إخراجها". 


)١(‏ حيث أن الكتب الفقهية والأصولية» لها قدرة فائقة في تنقية الرواياتء المتضاربة» لكونها مهتم بتحقيق المتون 
من جانب» وجمع كل الروايات المتعلقة شال أو مفردة معينة» ويسمى ذلك عند الفقهاءء أحاديث الباب» 
فيستعرض الفقيه كل ما قيل في المسألة . الواحدة» وتاريخ هذه الأقوال» وما هو الصحيح أو الضعيف منهاء 
وما يصلح أن يعضد ويقوى إلى غير ذلك لا نجده في أي علم آخر. 

(۲) محمد عبود» منهجية الأستشراق في دراسة التاريخ الإسلامي» مناهج المستشرقين في الدراسات العربية 
الإسلامية /١‏ 55". 


ميزات التاريخ الإسلامي: 

١‏ - التاريخ مرتبط بالدين والشريعة. 

-١‏ أن دراسات البنية أو النظم الاجتماعية تكون جزءاً لا يتجزأ من التاريخ الإسلامي. 

- اعتماد التاريخ الإسلامي على عدد كبير من العلوم الإسلامية. 

نجد باحثا آخر: يؤكد الاستفادة من تنويع المصادر الإسلامية لنقد الروايات التاريخية حيث 
1 40 

"ومع ذلك فإن تقديم العقلية النقدية عند علماء المسلمين القدامى ينبغي إلا يتم من خلال 
کی اا رک واي کل العاف اک الققد والنقه لقاب ركني اا 
الأحكام) فلا شك أن كتب الفقه ركزت على المتون تركيزاً عظيياً تفسيراً وتوضيحاء وإعرابا 
واستنباطاء ومن الواضح إن عمل المحدثينء والفقهاء يتكامل فلا بد للمنصف أن يعترف بأن 
السنة النبوية نالت عناية عظيمة ومتوازنة من قبل العلماء المسلمين. 

وتتضح في كتب أصول الفقه المحاكات الدقيقة للمتون التي تكشف عن عقلية نقدية فذة". 

إننا نجد هذه المسالة إحدى نقاط القوة في الدراسات الإسلامية إذ أنها وهي تعتمد على مثل 
هذا العدد الكبير من العلوم الإسلامية تثري التاريخ الإسلامي وتوسع من رقعة البحث وتتيح 
فرصا اکر بكر اتات اعسات وظواهر تار ضيه دة 


)1( ينظر: المصدر نفسه 77١ /١‏ يقول الشيخ أبو غدة وهو يعلق على كتابه تاريخ الفقه والحديث وقلة من كتب 
فيها: 
"إذ يتطلب ذلك من الكاتب أن يكون عالما متمكنا من علوم القرآن والسنة والرجال والفقه والأصول 
واختلاف فقهاء الأمصار والكلام والنحل والتاريخ وما إلى ذلك مما يتحقق معه تبين الحقيقة التاريخية على 
وجهها إذا تولاه القادرون على ذلك ". 
فقه أهل العراق ص٤‏ . 

(؟) أكرم العمري: السيرة النبوية الصحيحة .11/-1١57/1١‏ 

قرف ينظر محمد عبود: المصدر السابق 1 تجلسخريطة کی رین ومن يش غل اکم 
ومن يقلدونهم التفليد الأعمى ف تفسير أحداث التاريخ الإسلامي لأن هؤلاء ف كثير من الأحيان 
يحكمون على الإسلام والتاريخ الإسلامي معتمدين على قيمهم ومقاييسهم الثقافية الخاصة بدلا من 
اعتهادهم على المصادر التاريخية والشرعية لتفسير وتقييم تلك الأحداث هذا إن كنا أحسنا الظن بهم وأبعدنا 
عنهم تبيت النوايا السيئة تجاه تاريخنا وعقيدتنا وحضارتنا. ينظر: المصدر نفسه /١‏ 751. 


التعارض والترجيح ۵۷۵ 


عَدَ الستشرق: روزنثال» طريقة الكافيجي (ربط علم التاريخ بعلم أصول الفقه» قفزة 
علمية رائعة في علم التاريخ). 
تطبيق القواعد الفقهييّ على الروايات التاريخيي: 


غزوة بني المصطلق”'' بين الإغارة والإنذار: 


تتعارض وتتضارب الروايات التي تتحدث عن هذه الغزوة من حيث أن رسول الله 0 
أغار عليهم وداهمهم على غرة ودون سبق إنذار. 

يذكر البخاري” أ من حديث نافع عن اين ج 

(أعَارَ عل + ااه عازوة وا پم تُسْقَى عل الاء» فقتل مُقَاتِلتَهُمْ وَسَبَى 
رار وَأصاب رمي جوري . 

وهناك روايات في كتب السير تعارض ذلك وتبين أنهم كانوا هم الذين يجمعون الجموع 
لرسول انه ع2 

فما يروى ابن هشام عن ابن إسحاق بالإسناد الجمعي” ©: 

"بلغ رسول الله كيأن بني المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار” ' أبو 


2000 روزنثال: علم التاريخ عند المسلمين ص9١‏ ”. 

(۲) بنو المصطلق بطن شهير من خزاعة وهو المصطلق بن سعيد بن عمرو بن الربيعة بن حارثة ويقال أن 
المصطلق لقب اسمه جزيمة ينظر ابن حجر: فتح الباري 0/ .١7/١‏ 

(۳) ينظر: صحيح البخاري 898/7 (71407): صحيح مسلم ۱۳٣۹/۳‏ (۱۷۳۰)» فتح الباري ۱۷١/١‏ 
(5551) وينظر كذلك: ابن سيد الناس:عيون الأثر ۲/ 297 وغارون: أي غافلون. ينظر: لسان العرب ١١/5‏ . 

)٤(‏ وهي بنت الحارث بن أبي ضرار وكان أبوها سيد قومه وقد أسلم بعد ذلك وكان أسمها برة كا يقول ابن 
عبد البر فغيره رسول الله 4 وسماها جويرية (ت٦٥ه)‏ ينظر: الاستيعاب ۰۲٣۱-٤‏ ابن سيد 
الناس: المصدر السابق ۲/ ۹١‏ بن حجر: المصدر السابق ٠١۷١/١‏ . 

)0( السيرة النبوية 7/ ٠۲‏ حيث روى ذلك عن كل من عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر» ومحمد 
بن يحبى بن حبان وقال: كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلق قالوا ...أنظر أيضاً: ابن سيد الناس: 
عيون الأثر ۲/ .4١‏ ابن كثير: السيرة النبوية ۳ / ۲۹۷. 

)0( ابن حبيب بن الحارث المصطلقي أسلم بعد غزوة ب بني المصطلق» »عل أقف على وفاته انظر: عبد البر: الااستيعاب 


۱ ابن حجر: الإصابة ۲۸۱/۱ .)۱٤۲۷(‏ 
(م۳۷ - مناهج المحدثين - ج؟) 


جويرية بنت الحارث» زوج رسول الله و فلما سمع رسول الله مهم خخرج إل حتى لقيهم على 
ماء هم يقال له: الُريييع من ناحية قد يد" إلى الساحل» فتزاحف الناس واقتتلوا فهزم الله بني 
المصطلق وقتل من قتل متهم ونفل رسول الله ع أبناءهم ونسائهم ومواهم فأفاءهم عليه". 

إذن هناك روايات تقول بمفاجئة النبي 5ة إياهم بالإغارة» وروايات تقول: 

أخهم هم الذين جمعوا الجموع لحرب النبي د وقد استشكلت هذه الروايات على بعض 
المحققين من أئمة الحديث والسير. 

يقول ابن سيد الناس» وهو يحاول التوفيق بين هذه الروايات: 

أن ابن عون كتب إلى نافع يسأله عن الدعاء قبل القتال. 

قال: فكتب إل إنما كان ذلك في أول الإسلام أي أن الإنذار ودعوة المشركين والكفار إلى 
الإسلام كان في بداية الإسلام ثم نسخ ذلك . 

لكن نجد أن ابن سيد الناس يرجع ويرجح رواية ابن سعد التي في السير وهي: أنه لا بد أن 
رسول الله ب قد انذرهم قبل ذلك هي الصحيحة وهي اثبت. 

أما الحافظ ابن حجر؛ فيحاول أن يرد دعوى ابن سعد لترجيحه روايات أهل السير» على ما 
في صحيح البخاري وغيره» لا سيا مع إمكان الجمع» ولكنه لا يذكر شيئاً عن طريقته لحمع تلك 
الروايات”“. 

هنا لا مفر ولا بد أن نعلم ماذا قال الأئمة الفقهاء بعد أن جمعوا تلك الروايات باحعها 
(تحت أحاديث الباب) وهي الدعوة قبل القتال ؟ وعلى ضوءها يمكن التوفيق أو الترجيح بين 
تلك الروايتين. 

ذكر الأئمة في ذلك ثلاثة مذاهب: 


-١‏ يجب تقديم دعوة الكفار إلى الإسلام من غير فرق بين من بلغته الدعوة منهم ومن لم 


(۱) اسم موضع قرب مكة ينظر: معجم البلدان ۳٠۳ /٤‏ (قديد). 

() ينظر: المصدر السابق۲/ ٩۲‏ 

(9) ينظر: فتح الباري ١71١/0‏ . 

€3 ينظر: المصدر نفسه 471/7 لكني وجدت بعد ذلك أن الحافظ ابن حجر مستند على قاعدة فقهية وهي: 
أعتبرهم أنهم كانوا مبلغين الدعوة» ينظر :نفسه 5 / ٠٠۸‏ . 


التعارض والترجيح ۵۷۷ 


تبلغه» وبه» قال مالك واهادوية وغيرهم» وظاهر الحديث معهم. 

عت طا للازيق!''والقاعى عاض 

۳- يجب لن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب أن بلغتهم» لكن يستحب. 

ااا 

وهو قول جمهور أهل العلم» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه وبه يجمع بين ما 
اموا ا د 


وبذا نستطيع بكل جزم أن نرجح رواية البخاري على الروايات الأخرى» أن رسول الله 
باغت بني المصطلق لكونهم ممن كانوا قد بلغتهم الدعوة» وكيف لا ؟ والدعوة الإسلامية في 
السنة الخامسة قد انتشرت وعلم بها الروم والفرس وكثير من أمم الأرض فا بالك بمن يسكن 
الحزيرة بجوار الدعوة ؟ !!. 


الإمام أبو حنيفسٌ وروايات الخروج على السلطان: 


هناك بعض الروايات” ' من هنا وهناك تقول أن الإمام أبي حنيفة النعمان وبعض الفقهاء 
الآخرين ( ر حمهم لله ) كانوا يساندون ويتعاونون مع الخارجين عل الخلافة الإسلامية. بل کانوا 


مبايعين هم سرا وقد زود بعضهم هؤلاء بها يملك من مال مثل: أبي حنيفة” “. 


5/865 /٤ هو محمد بن علي بن عمر من الفقهاء المالكية (ت 575ه) ينظر ابن خلكان: وفيات الأعيان‎ )١( 
.45١/75 الذهبى: العبر‎ )۷( 
09755077١ السيوطي: طبقات الحفاظ ص‎ »5١١ طبقات الفقهاء ص‎ 

(۳) ينظر ابن قدامى: المغني ۳۸٦-۳۸٠١ /٠١‏ فتح الباري 8/5 الشوكاني: نيل الأوطار ۷/ -۲۳١‏ 
الموسوعة الفقهية /١‏ ۳۲۸ أكرم العمري: السير النبوية الصحيحة ٤۳ /١‏ . 

)€( تخلو المصادر القديمة من رواية هذه الاخبار فمثلا لم ترد هذه الرواية وغيرها ولا ذكر اسم أب حنيفة في 
مسالة خروج محمد ذو النفس الزكية وأخيه إبراهيم أبنا عبد الله على المنصور ينظر: خلفية بن خياط: 
الطبقات ص77 ١(ترجمة‏ أبي حنيفة)وص 74 7(ترجمة محمد بن عبد الله) تاريخ خليفة 419/7 » ٤٥١‏ (ترجمة 
الزكيتين وأبي حنيفة)» ابن قتيبة: المعارف ص 2150-1١55‏ كاكسلاات تاريخ اليعقوي 9 -415. تاريخ 
الأمم والملوك ۷/ 1۱۹-٦۱۸۰۲۹۳‏ مروج الذهب ۳/ ۲۸۳-۲۷۷ تنبيه والاشراف ص 5909. 

)€3 من العجيب أنسياق بعض المفسرين والفقهاء وغيرهم دون تدبر وتفكر وراء هذه الأخبار ونقلها في كتبهم 
من بعض الكتب التاريخية كأنا هي مسلمة من المسلمات العقائدية والتاريخية لا تقبل مناقشة ولا جدلا. 


4 الفصل السادس 


وبا أن هؤلاء الأئمة أصحاب مذاهب وقواعد فقهية» فلا بد أن نراجع مذاهبهم الفقهية 


التي تمثل قناعتهم وعقيدتهم وخلاصة أفكارهم وآرائهم تجاه کل المسائل الدنيوية والاخروية 
ومنها وبكل سهولة يتمكن الباحث المنصف أن يحكم على هذه الروايات بالصحة أو بالبطلان. 


ولنا في معالحة هذه الروايات ثلاث طرق: 
-١‏ تعارض هذه الروايات للقواعد الفقهية التي اقرها الإمام أبو حنيفة وبقية الفقهاء. 


”- تعارض هذه الروايات مع روايات أخرى صادرة عن هؤلاء الأئمة والتي تفيد تعاونهم 


۳- مناقشة أسانيد ومتون هذه الروايات. 


أولا: روايات تفيد دعم الإمام أبي حنيفة الخارجين على السلطان قال الخطيب': 


(1) 


فم 


اخبرنا محمد بن أحمد بن رزق'"» اخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي”؟ حدثنا محمد بن 


ينظر الخطيب: المصدر السابق »۳۳٠-۳۲۹/۱۳‏ ومما يرد هذه الرواية» روايات كثرة» منها ما رواه 
الشمشاطي في تاريخه ىا يذكر ذلك المقدسى والخطيب نفسه بأسانيد جيدة: 

أن أبا حنيفة كان في بغداد» وليس في الكوفةء يام خروج إبراهيم بن عبد الله سنة 56 ١ه‏ حيث كان مشرفا 
على بناء بغداد منذ تخطيطها إلى بنائهاء ومن المعلوم أن إبراهيم» خرج في أول رمضان سنة (55١ه)‏ وقيل: 
في ذي القعدة -ك| يرجحه اليعقوبي وغيره وينص الطبري أن اختيار بناء بغداد وطلب المنصور ذلك كان 
سنة (515١ه)‏ قبل خروج إبراهيم 

"إن المنصور وجه في حشر الصناع ...وأمر باختيار قوم من ذوي الفضل والعدالة» والفقهء والآمانة» 
والمعرفة با هندسة» فكان تمن أحظر لذلك الحجاج بن أرطأة» وأبو حنيفة النعمان بن ثابت ...الخ ". 

وهذه الروايات تبين لنا أن أبا حنيفة كان في بغداد قبل خروج إبراهيم بثانية أشهر على أقل تقدير» عند 
خليفة بن الخياط واليعقوبيء ورب لمدة أكثر عند الطبري والخطيب ينظر: تاريخ خليفة بن خياط ۲/ ٤٤٩۹‏ - 
۰ تاريخ اليعقوبي ۳ / 045-44 تاريخ الأمم والملوك 1۱۹-٦1۸/۷‏ المقدسي: أحسن التقاسيم ص 
9١‏ الخطيب: المصدر السابق ۰1۷-1٦ 7/١‏ الاء ۱۲/ ۳۲۹-۳۲۸ إذا فسند هذا الخبر لا يخلو من مقال. 
الحافظ محدث بغداد. وثقة الخطيب» وهو شيخه» كف بصره في حدود سنة (405ه) لازمه الخطيب إلى 
وفاته سنة (١١٤ه)‏ وقد أخذ عنه الخطيب رواياته بعد أن كف بصره» وقد عاب العلامة محمد زاهد 
الكوثري على الخطيب لكونه روى عن ابن رزق بعد أن كير وكف بصره» كما حاول العلامة عبد الرحمن المعلمي 
اليهاني رد الكوثري على ذلك ثم وجدت بعد شيء من التحقيق أن ابن رزق يأتي بالغرائب عن الثقات. 

ينظر تفصيل ذلك:تاريخ بغداد ۱/ »)۲۷۸(٠۲-۴١۱‏ المنتظم ٤/۸‏ -0. الكامل في التاريخ ۷/ -71١‏ 
۱۱١‏ وفيات الأعيان 37065 العبر 777-771١ ۰٦۷/۲‏ تذكرة الحفاظ )477(٠٠٠١١/۳‏ البداية 


التعارض والترجيح 0۷۹ 


6و" ولاق طخ وهل ا ا القع ”الوم ونون اشير 
قال: 

كان أبو حنيفة يجهر بالكلام أيام إبراهيم جهاراً شديداًء فقلت له: 

والله ما أنت بمنته حتى توضع ال حبال في أعناقنا!. 

قال: فلم يلبث أن جاء كتاب المنصور إلى عيسى بن موسى أن احمل أبا حنيفة» قال: 

فغدوت إليه ووجهه كأنه مسح. قال اه إل داف شاف ية عكر برها ثم قا 


فمات وذلك في سنة (١١٠ه).‏ ومات أبو حنيفة وله سبعون سنة ". 
وقال | د و 


(المعرف بالسهم المصيب في كبد الخطيب)ء دار الكتب العلمية بيروت ص ١١٤٠ء‏ الكوثري: تأنيب الخطيب 
على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيبء الطبعة الأولل» مطبعة الأنور - مصر ١15١ه/‏ 1157م 
ص۳۲ المعلمی اليهاني: التنکیل ۱/ ۱۸۹(۳۹۰). 

)١(‏ وثقه بعض أهل العلم (ت۳۵۰ه) ينظر: الخطيب: المصدر السابق )۳۳٤۷(۳۰۹-۳۰ ۲٤/٦‏ ابن الجوزي 
المصدر السابق ۷/ ٠٤-۳‏ ابن أبي يعلى: طبقات الحتابلة ۲/ ١٠۹-١١۸‏ الذهبي: العبر 7/ .۸٤‏ 

(؟) بن أبي شيبة الحافظ (ت ۲۹۷ه) وثقه صالح بن جزرة» وضعفه الجمهور» وحاول الياني رد الجمهور 
بحجة أن الذين نقلوا تجريحه إن نقلوه عن ابن عقدة وهو خالف لمحمد بن عثان في التوجه والمذهب. 
ويبدو أن هذا الأمر غير صحيح حيث أن الذهبي ذكره في العبرء والميزان» في الضعفاء ثم نقل من جر حه 
منهم من هو من طريق ابن عقدة» ومنهم من غير طريقه» ولو أن الذهبي لم يكن على ثقة فيها أصدره من 
الحكم عليه لعاد وذكره في الثقات ممن تكلم فيهم» ينظر الخطيب: المصدر السابق ۷-۲/۳ (91/94). ابن 
الجوزي: المصدر السابق 3/ 45-946 (۱۳۲)» الذهبى: المصدر السابق /١‏ 575» ميزان الاعتدال: 
+ 955(5435-7/)., 
٠١‏ (7/0/08). الخزرجى: خلاصة التذهيب ص ' ٤١‏ . 
تذكرة الحفاظ /١‏ ۳۷۳-۳۷۲ (73719)) ابن حجر: المصدر السابق 8/ ۲۷۹-۲۷۰ .)٥١٤(‏ 

)٠(‏ العنبري الإمام الفقيه» صاحب أبي حنيفة» ثقة توفي (۸١٠ه)‏ ينظر: الذهبي: العبر 2177/١‏ ابن عماد: 
شذرات الذهب .757/١‏ 

() تاريخ بغداد ۱۳/ 580. 


اجر ان اف اها ابن وره ا عفري فل 

حدثني صفوان بن صالح الدمشقي» حدثني عمر بن عبد الواحد السلمي”” قا 
سمعت إبراهيم بن محمد الفزاري” ' يحدث الأوزاعي قال: 

قتل أخي ود د ا 0 اي 

من أين أقبلت وأين ¿ أردت؟. 
فأخبرته إني أقبلت من المصيصة”” أ وأردت أخاً لي قتل مع إبراهيم 

فقال: 

لو أنك قتلت مع أخيك كان خيراً لك من المكان الذي جئت منه. 

قلت فا منعك أنت من ذلك ؟. 

قال : لولا ودائع كانت عندي وأشياء للناس ما استثنيت تفي ذلك" . 

0000001 
الإمام أبي حنيفة مذهبه وكذلك فقهاء مذهبه: 

لا شك بين المسلمين في أن أبا حنيفة من أكابر وأعظم فقهاء المسلمين بلا منازع. 


-۲٤۹/۲ محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل» وثقه الخطيب (ت 6١5ه) ينظر الخطيب: المصدر نفسه‎ )١( 
.)51١( 7١ /۸ ابن الجوزي: المنتظم‎ »)۷۱۸( ۰ 

00 عبد الله بن جعفر بن درستويه» ثقة (ت ٤۷‏ اه) وساعه من يعقوب فيه نظرء لأن ولادة ابن درستويه سنة 
(aTY1)‏ ووفاة يعقوب (۲۷۷ه) فيكون عمر ابن درستويه يومئذ (ست سنين)» وحاول اليماني أن يؤيد 
سماعه منه لكونه من بيت علم ! ينظر: الخطيب: المصدر السابق »)١٠٤٥( ٤۲۹-٤۲۸/۹‏ ابن الجوزي: 
المصدر السابق 57 060 الذهبى: العبر ٧۷۷-7۲‏ اليماني: التنكيل ۱/ ۲۹1-۸ (11۹). 

(۴) ثقة - سبق أن ترجم له. 

(6) ثقة (ت۲۳۹ه) على ما رجحه الذهبي» ينظر البخاري: التاريخ الكبير 4/5 ٠‏ الذهبي: المصدر السابق 
۱“ سير أعلام النبلاء ۱۱/ ۰٤۷١‏ ابن حجر: ,(VY o) €Y- e‏ 

(5) ثقة (ت ١٠1ه)‏ على رأي الأكثرين» ينظر الذهبى: العبر ٠۲٠١ /١‏ ابن حجر: المصدر السابق ٤۷۹/۷‏ 
(45/). 

(5) ثقة - تقدم ذكره -. 

)۷( بالتشديد والتخفيف» والأول أصح. مدينة في ثغور الشام» بين أنطاكيا وبلاد الروم» ينظر: معجم البلدان 
٠٤١-٥‏ (المصيصة). 


0/١  حيجرتلاو التعارض‎ 


كا لا نزاع في أن ثورة الزكينين كانت في سنة (44١ه)‏ كا مرّء وكان عمر أب حنيفة ( رحمه 
الله) يومئذ (16) عاماًء عند أغلب المؤرخين. 

وينفرد المسعودي”'' حيث يرى أن عمره يومها كان (45) عاماء حين وقوع الفتنة لأنه 
ذهب أنه توق وعمرة (4)اسئة: 

وسواء أخذنا برواية جمهور المؤرخين (وهو الاأصوب». أو برواية المسعودي فإن هذا العمر 
هو عمر الاستقرار العلمي» حيث يبلغ الإنسان أشده وكاله العقلي» وينظر في كل آراءه السابقة 
أن احتاجت إلى التغيير أو الترجيح أو غيرها. 

وبها أن كل الآراء الواردة عن هذا الإمام سابقاً ولاحقاً. وكذلك إجماع فقهاء مذهبه ضد 
الخروج على السلطان, فإن هذه الروايات باطلة. 

والصحيح عند بقية مذاهب المسلمين قاطبة هو عدم جواز الخروج على السلطان. إلا في 
حالة واحدة وهو: وقوع الكفر الصريح من السلطان. 

يقول الشوكاني بعد أن يأتي بجميع آراء العلماء سلفاً وتخلفاً عن هذه المسألة: 

"أن الأحاديث الواردة في عدم الخروج على السلطان إلا بالشرط المذكور متواترة المعنى لمن 
له انسة بعلم السنة". 

هذا بصورة عامة عند جميع فقهاء المسلمين. 

ثم نأتي إلى الأحناف واهم كتبهم المعتمدة للاستدلال على ذلك: 

الال 

"اعلم أن الفتنة إذا وقعت بين المسلمين فالواجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة ويقعد في 
بيته هكذا رواه الحسن عن أبي حنيفة". 

م يفول : 
(۱) ينظر: مروج الذهب ۳/ .۲۸١‏ 
(0) نيل الأوطار ۷/ 211/6 وأنظر كذلك الموسوعة الفقهية 5/ .١٠١/۱۹۰۲۲۱-۲۲۰‏ 


(۳) الس خمي: المبسوطء الطبعة الثالثة» دار المعرفة - بيروت ١75/٠١١‏ وهو أحد أمهات الفقه الحنفي 
والمقصود هنا باعتزال الفتنة أن لم يكن هناك امام أو لم يطق الإنسان القتال ينظر: المصدر نفسه ٠١١/٠١‏ . 


.155/١١ءزج المبسوط‎ )٤( 


087 الفصل السادس 


"فإن كان المسلمون مجتمعين على واحد وكانوا آمنين به والسبيل آمنة» فخرج عليه طائفة من 
المسلمين فحينئذ يجب على من يقوى على القتال أن يقاتل مع إمام المسلمين الخارجين لقوله تعالى: 

# وَإِن طايقتان من الْمُؤْصِينَ الوا فأ لحو بسا قن بحت ديما عل الخترى فقوا الى 
تی کی تقال أت رام [الحجرات: 94]. 

والأمر حقيقة للوجوب ولأن الخارجين قصدوا أذى المسلمين وإماطة الأذى من أبواب 
الدين؛ وخروجهم معصية ففي القيام بقتال هم نمي عن المنكر وهو فرض ولأنهم مهيجون الفتنة.. 
الخ" 

وما نقل بعض الفقهاء عن أبي حنيفة''': ويجب أن يدعى له بالصلاح ونحوه ولا يجب 
ا لخروج عليه» كذا نقل الحنفية عن أبي حنيفة» وكلمتهم قاطبة متفقة في توجيهه على أن وجهه 

هو أن تخي الا صلوا خلف أئمة الجورء وقبلوا الولاية عنهم وهذا عندهم 
للضرورة وخشية الفتنة". 

وقال الدسوقي": 

"ويحرم الخروج على الإمام الجائر لأنه لا يعزل السلطان بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق 
بعد انعقاد إمامته وإنم| يجب وعظه وعدم الخروج عليه... الخ". 


)00 هنالك أحاديث كثيرة صحيحة عن رسول الله ب في ذلك منها: ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر: 
(من حمل علينا السلاح فليس منا)ء فتح الباري ؟1/ 341/5(195) وتلق له ا 
الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول (من اتاكم وامركم جنيع على رجل واحد يريد 
أن يشق عصاكم أو يفرق جاعتكم فاقتلوه) رواء أحمد ومسلم: شرح صحيح مسلم؟117/1) ومنها 
حديث ابن عباس قال قال: (رسول الله : : من رای منكم من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه من فارق 
الجماعة شبراً فهات فميتته جاهلية وفي لفظ من كره ه من أميره شيئاً فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس 
خرج من السلطان شبراً فهات عليه إلا مات ميتة جاهلية). متفق عليه: المصدر نفسه١١/ )14٠‏ ومنها 
حديث أب هريرة لما ا م او 
نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فا تامرنا قال: وفوا بيعة الأول فالأول * ثم اعطوهم حقهم 
الله سائلهم عما استرعاهم متفق عليه). المصدر نفسه .)۲۳١ 7/١7‏ 

(0) القدسي :محمد بن محمد بن أبي بكر (ت407ه/ ١١16م)‏ المسامرة بشرح المسايرة» الطبعة الأولى» دار 
الدعوة -استنبول ۱۹۷۹ م ص 777 ابن عابدين: الحاشية .۳٠۸ /١‏ 


الخليل طبعة حي الكل 44/4 


التعارض والترجيح ‏ ۵۸۲ 


يقول الملك عيسى بن العادل الأيوبي - وهو إمام من أئمة الأحناف - نقلاً عن الإمام أبي 
و 
حسشقه . 


"ولا نرى الخروج على أئمتنا وأولياء أمورنا وإن جاروا علينا وندعوا لهم ثم قال: 

وإجماع أصحاب أبي حنيفة على ما قلت". 
ثانيا: كان الإمام أبو حنيفة من أحسن الناس تمسكا بامتثال رب الأمر (الخليفة). 

يروى أن محمد بن أبي ليل - وهو أحد الفقهاء والقضاة» الكبار وكان من أصحاب 
الرأي - تولى القضاء بالكوفة» وكانت بينه وبين أبي حنيفة وحشة يسيرة» فافتى ابن أبي ليل يوما 
وتضق غارف أو خينة قبي فا اين أن ليل الو الخوافة فال 200 

" هاهنا شاب يقال له: أبو حنيفة» يعارضني في أحكامي ويفتي بخلاف حكمي» ويشيع 
علي بالخطأء فأريد أن تزجره عن ذلك. 

فبعث إليه الوالي ومنعه من الفتياء فيقال: 

أنه كان یوما في بیته» وعنده زوجته. و ابنه ماده وابنته. 

فقالت له ابنته: 

إني صائمة وقد خرج من بين أسناني دم وبصقته حتى عاد الريق ابيض لا يظهر عليه اثر 
الدم» فهل افطر إذا بلعت الآن الريق ؟. 

فقال لا: 


(1) السهم المصيب ص١51.‏ 

(؟) قاضي الكوفة» ثقة» صدوق (ت 5/8١ه)‏ ينظر البخاري: التاريخ الكبير ٠١١/١‏ (١۸٤)ء‏ العجلي: معرفة 
الثقات ۲/ ۲٤۳‏ (1518). 

.)055( ۱۸۰٩-۱۷۹ / ٤ وفيات الأعيان‎ )۳( 

() يظهر أن هذا تصحيف من أحد النساخ» حيث لم يكن أبو حنيفة» شابا في ذلك اليوم» بل كان شيخاًء لأن 
عيسى بن موسى» كان والي الكوفةء في ذلك اليوم» وهو: سنة (546١ه)‏ والدليل الآخر على ذلك؛ أن في 
نفس الرواية» إشارة إى أن ابنه حماد؛ كان مفتياء ولا يمكن أن يتولى الإفتاء شخص إلا وعمره - غالبا - 
من ثلاثين» فا فوق» وربا تكون الكلمة الصحيحة هي: شيب» أو شيخ» أو شخصء فصحفه إلى: شاب» 
والله أعلم» والغريب أن الصفدي؛ نقل هذا النص من ابن خلكان» دون الإنتباه إلى هذا الوهم» ونقل النص 
كا هو ! ينظر: الوافي في الوفيات ص ۳۸۷. 
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سلي أخاك حماد فإن الأمير منعني من الفتيا". 

يغلق ابرح لكان عن هذه الحادثة وق : 

"وهذه الحكاية معدودة في مناقب أبي حنيفة» وحسن تمسكه بامتثال رب الأمر» فإن إجابته 
طاعة» حتى أنه أطاعه في السر» ولم يرد على ابنته جواباء وهذا غاية ما يكون من امتثال الأمر) !!. 


كاكاء “شين أن اسا يمحن هده الروانات خف لا عوك خليهان وتخا مهب 


.18١/ةهسفن‎ )١( 

00( هناك روايات أخرى ذكرها الأصبهاني» ووضعت في تاريخ بغداد حول هذا الموضوع لكنها ليست بأقوى 
من الروايات التي ذكرناهاء وقد اكتفينا بنقد أقواها سندا ومتنا ...الخ» ينظر: مقاتل الطالبيين ص 2751١‏ 
4 756 058-755 الخطيب: المصدر السابق 17/ 785-785 لكن عبد الله بن الإمام أحمد أورد 
حول هذا ال موضوع ست روايات ضعف رواية منهاء وسكت عن أخرى ينظر: السنة 7١8 / ١‏ (/751)) 
و595(519/1)» وفيها نكارة واضحة حيث يعتبر؛ إبراهيم ذو النفس الزكية كان مع المبيضة» فقتله 
المسودة !» واربع روايات قال عنها: حسان. 
فالرواية الأولى: عن أبي الفضل الخراساني عن الحسن بن موسى الاشيب. فابو الفضل الخراساني لم أقف 
على ترجمة له فيها رجعت إليه في عدد كبير من كتب الرجال ! أما الحسن بن موسى فهو صدوق (ت 
۹ ه) ينظر: ابن أي حاتم: الجرح والتعديل ۳ / ۳۷ )١١١(‏ الربعي: تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ۲ 
A /‏ -64. 
أما الرواية الثانية: فأيضاً عن أبي الفضل الخراساني» عن إبراهيم بن شماس وهو السمرقندي وكان معاصرا 
للإمام أحمد لم أقف على تاريخ وفاته ولا على حاله في كتب الرجالء ينظر أبو نعيم: حلية الأولياء ۸ / ٠/الاء‏ 
الذهبي: سير أعلام النبلاء ١١‏ / 1۸۸ و558» وينظر الخبرين عبد الله بن أحمد: المصدر السابق -٠۱۸١/ ١‏ 
TTT) A۲‏ 4 17). 
الرواية الثالثة: عن محمد بن هارون أبو نشيط عن أبي صالح الفراء وأبو نشيط هو البغدادي الإمام الحافظ 
الثقة (ت ۸١۲ه)‏ ينظر الذهبي: المقتنى ۲ / ٠١١‏ (5195) وأبو صالح هو محبوب بن موسى الانطاكي 
(وقيل محمود بن موسى» وقيل محجوب). وثقه العجلي؛ وقال الدار قطني صويلح» وليس بالقوي» وذكر 
أبو داود بعد توثيقه اياه: أنه لايلتفت إلى حكاياته إلا من كتاب (ولم يذكر الانطاكي هذا من أي كتاب روى 
هذه الحكاية (ت ٠17ه)‏ ينظر العجلي: أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي (ت ١١۲ه)ء‏ معرفة الثقات» 
تحقيق عبد العليم عبد العظيم» الطبعة الأولى» مكتبة الدار- المدينة المنورة 08٠54١ه/‏ ۱۹۸۵ م 757/1 
(358») المزي: تهذيب الكمال ۲۷/ ۲۹۰۵ (059/475)» الذهبى: ميزان الاعتدال ۳/ ؟ 5 5 .)72١85(‏ 
الرواية الرابعة: عن أحمد بن إبراهيم عن خلف بن تيم واحمد هو بن إبراهيم الدورقي الحافظ لم أقف على 
وفاته ولم يتبين لي حاله بعد مراجعة عدد كبير من كتب الرجال» ينظر شیئ من اخباره: ابن أبي يعلى : طبقات 
المحدثين ١‏ / 87 (۸۷۹)ء ابن ماكولا: الاىال 5/ 55, ۷۳» وخلف هو بن تيم بن أبي عتاب أبو عبد 
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الإمام أبي حنيفة, وفقهاء مذهبه. بل يكاد يكون مذهب فقهاء المسلمين قاطبة. 

بعد أن قمنا بتفتيش جميع المصادر الأساسية - للقرون الثلاثة الأولى- تبين لنا ما يلي: 

-١‏ أول من ذكر هذه الأخبار وبالأسانيد المذكورة هو: عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه 
(السنة) وأبو الفرج الأصبهاني في كتابه (مقاتل الطالبيين)» وهو تالف متروك الحديث» 
عند أغلب المحدثين» وإن كان ذهب البعض منهم إلى تعديله» بصيغة: صدوق !. 

- أن الروايات التي ذكرها عبد الله بن أحمد ترد للأمور الآتية : 

- جميع هذه الروايات» لم ترد أغلبها بسند صحیح» ولا ربها بسند حسن كم بينا. 

- وردت هذه الروايات عن طريق الفزاري وابن مبارك وهما معاصران للإمام أي حنيفة» 
وبينهم| وبينه شيء من الوحشةء والمعاصرة والوحشة تمنعان من قبول روايته| في حقه. 

- الفزاري وابن مبارك» ومن روى تلك الروايات» من مدرسة أهل الحديث» وأبو حنيفة» 
من مدرسة أهل الرآي» ولا يخفى على المتتبع ما بين المدرستين من خلاف» والتعصب للمذهب 


0 5 
E 


- هناك روايتان منهما قد ترقى إحداهما إلى درجة: الصحيح» والأخرى؛ إلى درجة: الحسن» 
لكن متوغې| مظلمة لا تتفق مع ما نقل من قريب أو بعيك» من فتاوى» ومذهب» وأصول» 
وقواعد؛ الإمام؛ أبي حنيفة» في هذه القضية - كما مر - . 


الرحمن» صدوق (ت 5١١ه)‏ ينظر البخاري: التاريخ الصغير ۳۱۹/۲ (۲۷۳۹)» ابن أبي حاتم: الخرح 
والتعديل ۳ / ۳۷١‏ (5785). المزي: المصدر السابق ۸/ 515- ۲۷۹ (۳٠۱۷)ء‏ وينظر الخيرين: السنة 
لش .(TVT) ۲1۹/1 (TIA)‏ 

(۱) ینظر ۱ /۲۱۹-۲۱۸۰۱۸۲-۱۸۱. 


(۲) ينظر النصوص مع الأسانيد ص۱٦۳‏ 575. 

(۳) يقول الحافظ الذهبي: (ثم لا يسمع قول العدو في عدوه)» ينظر: سير اعلام النبلاء ۱۳/ ۲۲۹. 
ول يسلم كبار أهل العلم من مدرسة الأمام أبي حنيفة من طعونات أهل الحديث. فعلى سبيل المثال فقد 
تعرض الإمامان الجليلان (أبو يوسف» ومحمد بن الحسن) إلى ما تعرض له الإمام أبو حنيفة من قبل 
الفزاري» وابن مبارك» وابن معين وغيرهم. ينظر الخطيب: الجامع لأخلاق الراوي ۳١ /١‏ الاحتجاج 
بالشافعي ص۳٦‏ 10» وقد قام الإمام الشافعي بدور جليلء لتقريب المدرستين» بعضهم من بعضء ينظر 
الخطيب: المصدر السابق ص .7١‏ 
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والذي يظهر أنه من صنع بعض ضعاف الإيمان» وأصحاب الحقد, والتعصب» هذا الإمام؛ 
فوضع إسناداً صحيحا على هذا المتن المنكر (تركيب الإسناد على المتن)» للنيل منه. عند أبي جعفر 
المنصورء أيام ثورة الزكيتين» ونجل أهل مدرسة الحديث من فعل مثل هذا الأمر» وهذا ما نفيء 
ونركن إليه» في قصة هذه الروايات. 

۳- أما فيه| يتعلق بروايات الخطيبء فربما كانت من نوع تركيب الإسناد على المتون للأمور الآتية : 

- إن النسخة الأصلية لتاريخ بغداد قد تعرضت للحرقء والمنشور بين أيدينا هي غير نسخة 
الخطيب الأصلية» كما يقال أن ابن خيرون (محمد بن عبد الملك ت 079ه).» أو أن أحدا قد زاد 
E‏ 

- وقوع واضع هذا الخبر في تناقض واضح» حيث ذكر أن أبا حنيفة لما جهر للكلام أيام 
إبراهيم لم يلبث أن جيء به إلى بغداد» وعاش خمسة عشر يوماء ثم سقي سما فهات سنة (١١٠ه)!.‏ 

ومن المعلوم أن إبراهيم قتل سنة( 45١ه‏ ) ! فكيف جيء به أيام إبراهيم مباشرة ولم يعش 
إل (١٠يوما)‏ ثم مات سنة (١١٠ه)»‏ وبغداد لم تبن بعد ؟!. 

- نبه الحافظ أبو بكر الخطيب نفسه إلى مثل تلك الدسائس والتزويرات حيث يذكر في ترجمة 
القاضي محمد بن علي الواسطيء أبي العلاء": 

"ورأيت لأبي العلاء أصولا عتقا سماعه» فيها صحيح وأصول مضطربة ... تدل على فساده 
... ورأيت في كتاب أب العلاء عن بعض الشيوخ المعروفين حديثاً استنكرته وكان متنه طويلا 
موضوعا مركبا على إسناد واضح صحيح» عن رجال ثقات أئمة في الحديث ". 

- الذي ركب أسانيد ومتون الأصبهاني والوضاعين على أسانيد الخطيب شخص غير ذكي 
عكر احافية يعزنها»من حر قون بر الأمام أن كن ر 
عا (والغياذ بان هذا دران : 


(۱) ينظر ابن الجوزي: المنتظم ۸/ ۳۹۹ (۱۲)» الكوثري: تأنيب الخطيب ص١۳.‏ 

(5) تاريخ بغداد 77 48947. وينظر كذلك الأيوبي: السهم المصيب في كبد الخطيب ص575١-/171.‏ 

(9) من ذلك حديث: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)» وحديث: (أن وديا رض رأس جارية بين حجرين فرض 
النبي يت رأسه)» الحديث الأول سبق تخريجه. والثاني رواه الجماعة ينظر: فتح الباري ١94/١7‏ (54105)» 
والجماعة هم: الشيخان وأصحاب السنن وأحمد ينظر: ابن تيمية (الحد): المنتقى من أخبار المصطفى /١‏ ۳. 
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الإمام مالك والغناء: 


الغناء في اللغة: اسم يطلق على التطريب والترنم بالكلام الموزون وغيره. کا يطلق على 
الصوت والمدح واهجاء والغزل والحداء لكنه مقيد بالغناء ا 


وني الاصطلاح: فقد عرفه العلماء بتعاريف عديدة» وخلاصتها: هو كل كلام موزون سواء 
كان شعراً أو نثراً مع رفع الصوت بتمطيط وتكسر وتهيج» ويطلق على الترنم والحداء والتزمير» 
والتعزيف» وغناء الحجيج» والغزاة". 


أولا: الروايات الواردة عن مالك في إباحت الغناء” "2 : 

يروي أبو الفرج الأصبهاني يقول: 

"اخبر محمد بن عمرو العباسي القرشي”“ قال: 

حدثنا محمد بن خلف بن المرزيان”' ول أسمعه” ' أنا من محمد بن خلف ! قال: حدثني 
إسحاق بن محمد بن ابان الكوفي” “. 


)١(‏ ذهب بعض أثمة اللغة إلى أن التغني على معنين الأول: بمعنى الاستغناء فهو من الغنى مقصور ثانيا ومن 
ذهب به إلى التطريب فهو من الغناء» الصوتء ممدود» ينظر:لسان العرب ”7/ 2٠١75‏ الجوهري: الصحاح 
في اللغة والعلوم ۲/ ١١7(غنى).‏ 

(۳) ينظر ابن الجوزي تلبيس أبليس.ء الناشر دار الكتب العلمية بيروت ص2777 النووي: شرح صحيح مسلم 
187-187/5ء ابن حجر: فتح الباري ۲/ 57 5» القسطلاني:أرشاد الساري 27١5/1‏ 23017 السيوطي: 
شرح السيوطي على النسائي (مطبوع مع سنن النسائي» ۳/ ۹۷ء الشوكاني: نيل الأوطار 44/4 وما 
يعدها. 

(۳) نظر بحثا مفصلا حول الغناء» القضاة: أحمد مصطفى علي: الشريعة الإسلامية والفنون» الطبعة الأولى» دار 
الجيل -بيروت ۰۸٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸م ص 7177-7517 

(4) لم أقف على ترجمته فيا رجعت إليه من المصادر. 

)٥(‏ ذكرهابن خلكان ينظر: وفيات الآعيات 7/ 71(فهو مجهول الحال). 

70( ولكن ممن سمع هذه الرواية ولم لا يصرح بأسمه ؟!. 

(۷) أحد الكذابين الدجالين القائلين بألوهية علي من النصيرية» قال ابن حجر تعقيبا على روايته هذه القصة: " 
ولا يغتر بها فإنها من رواية هذا الكذاب " (ت سنة 1857ه) ينظر تفصيل ترجمته مع النص: لسان الميزان 
اعلا (5ه ١١‏ ). 
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قال: حدثني حسين بن دحمان الاشقر قال: 

كنت بالمدينة فخلا لي الطريق وسط النهار فجعلت أتغنى: 

ما بال أهلك يا رَبابُ خزراً كام غِضابٌ 

قال: فإذا خوخة قد فتحت» وإذا وجه قد بداء تتبعه لحية حمراء فقال: 

يا فاسق» أسأت التأدية (وفي لفظ الآدب) ومنعت القائلة» وأذعت الفاحشة» ثم اندفع 
وغنى الصوت غناء (وفي لفظ يغنيه فظننت أن طويسا" قد نشر يغنيه) لم اسمع بمثله» فقلت له: 

أصلحك الله من أين لك هذا الغناء؟. 

فقال: كنت وأنا غلام يعجبني الأخذ عن المغنين فقالت لي والدتي: يا بني أن المغني إذا كان 
قبيح”' الوجه لم يلتفت إلى غنائه. 

فدع الغناء» واطلب الفقه» فطاوعتها فحصلت لي من الله العناية» فقلت: 

اعد الصوت فقال: لا كرامة أن تقول أخذته عن مالك بن أنس فإذا به الإمام مالك 
00 

بل في رواية أخرى يسيء إلى الإمام مالك أكثر من ذلك ويجعله أحد مطربي المدينة حيث 
يقول: 


)١(‏ دحمان لقب واسمه عبد الرحمن بن عمروء مول بنى ليث بن بكرء ويقال له دحمان الاشقرء ينظر: 
الأصبهاني: الأغاني 5/ ۲۱۰۱ - ۲٠٠١‏ (طبعة دار الشعب)» ابن عبد ربه: العقد ۷/ 5 275-17 ابن نباتة: 
أول من غنى من المخنثين» ويضرب المثل بشأمه (ت 97ه) ينظر العسكري: الأوائل ص2778 2307١‏ 
الأصبهاني: المصدر السابق ٠٤١۷ - ٠٤١١/٤‏ (طبعة دار الشعب)» ابن خلكان: المصدر السابق 
۳| 0° سلاءه (019)., 

(۳) بل روايات الثقات تؤكد أن الإمام مالك كان جيلا مليحاء طويلا جسياء شديد البياض إلى الشقرة أزرق 
العينين ينظر: ابن خلكان: المصدر نفسه 5 / ۰۱۳۸ الذهبى: العبر 1/7/١‏ -717/9, 

€3 الأصبهاني: المصدر السابق »۲۲٠-۲۲٠ /٤‏ ابن عبد ربه: المصدر السابق ۷ / 5 255-57 ابن نباتة: المصدر 
السابق ۲ / 250-1١9‏ والشعر لابن ذي يزن ينظر الأصبهاني: المصدر السابق 5 /5557» والخزر هو ضيق 
العين وصغرهاء ينظر ابن منظور:لسان العرب 877/1١‏ (خزر). 
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(اخبر ني الحسين بن ل ومحمد بن و قالا: 
خا عادين اشاق "عن ابه قال: 
سمعت إبراهيم بن سعد وفي العقد (الزهري) يحلف للرشيد» وقد سأله عمن بالمدينة 


یکره الغناء فقال: 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(0 
(¥) 


من منعه ؟ الله يخزيه» مالك بن أنس» ثم حلف أنه سمع مالكاً يغني. 
سَليْمَى أَرْمَعَتْ بيت 0 


و 


اين تقوهًا ينا 


هو: الحسين بن يحيى الكاتب» تمن روى عن حاد بن إسحاق الموصلي» ويبدو أنه مجهول الحال» لم أستطيع 
الوقوف على أخباره؛ فيا رجعت إليه من المصادر. ينظر شيء عنه: تاريخ بغداد 74" تاريخ 
دمشق: ۸/ ۱٤۲‏ ۱۲/ هئ ۳۳/ ۳۰۷. 

محمد بن مزيد بن محمود بن منصور بن راشد أبو بكر ابن أبي الأزهر الخزاعي النحوي المعروف بابن أبي الأزهرء 
هكذا ذكره الخطيب. وذكره محمد بن إسحق فقال: محمد بن أحمد بن مزيد النحوي الاخباري البوسنجي (ت 
65ه) روى عنه... وأبو الفرج على بن الحسين الأصبهاني» قال الخطيب: وكان كذابا يضع الأحاديث على 
الثقات, ينظر: تاريخ بغداد 788/7 (177/7)» لسان الميزان 0/ ۳۷۷ 2177370)» الواني في الوفيات ص 9۹۷ . 
هو: حماد بن إسحاق بن إبراهيم بن ماهان الموصلى (فارسى الأصل)أحد المغنين روى عن أبيه كتاب 
الأغان» لم أقف على تاريخ وفاته ينظر الخطيب:تاريخ بغداد 8 / 199 .)٤١١۳(‏ 

هو: إسحاق بن إبراهيم الموصلي» النديم» اخباري عام رأس في صناعة الأغاني» اختلف في توئيقه(ت 
6 © ) ينظر الخطيب: المصدر السابق 5 / ۳۲۰٥-۳۳۸‏ (۳۳۸۰)). الذهبى: المصدر السابق .٠۳١ /١‏ 

هو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريء ثقة تكلم فيه بلا قادح (ت 180ه) 
۱۲-۱ (۲۱7). 

1/۷ 


الجنورئ: خي شعر عروة بن أذينة» مكتبة الاندلس - بغداد ص ٠۳۹۸‏ الأصبهاني: الأغاني ۲/ ٠٠١‏ 
(ط ۲» تحقيق: سمير جابر). وتكملة الشعر: 


وقدقالث لأتراب لمازهُرتلاقينًا 
وغاب البّرّم الليلة والعيّن فلا عَيْنَا 
َأقبَلْنَ إليها مسرعاتٍ اد تبيجيا 
ل ملي تسا ألم تكشر الجلس الي 
إلى ت وومنگمة حَمَفْنَ ها وفديئًا 
ع فک ماتمشا 


ينظر: المصدران السابقان مع صفحاته). 


وفي زيادة من رواية العقد: ولو سمعت مالكاً يحرمه ويدي تناوله» لأحسنت أدبه ! قال: 
ا 
ثانيا: مذهب مالك في الغناء: 

ذكر القرطبي عن إسحاق بن عيسى الطباع”" قال" : 

"سألت مالك بن أنس عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: 

إنما فعله عندنا الفساق. وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال : 

أما مالك بن أنس فإنه هى عن الغناء وعن استباعه؛ وقال: 

إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب» وهو مذهب سائر أهل المدينة. إلا 
إبراهيم بن سعد " 

وقال الدردير” © 

" يحرم سماع الغناء وهو الصوت الذي يطرب السامع المشتمل على محرم. فإن لم يشتمل على 
حرم فمكروه» مالم يشتمل على مدح النبي صلى الله عليه وسلم فيندب " 

وذكر ابن رجب الحنبلي: 

أن مالكا غم العا رجا عن تالكا أذ الزن إذا ارق ار وو جا م كاذ ذه 
LG‏ 


)۱( الأصبهاني: المصدر السابق ۲/ ٠۲۳١١‏ ابن عبد ربه: المصدر السابق ٠١/۷‏ (بشيئ من التقديم والتأخير في 
الألفاظء وهذا الخبر باطل لأنه من رواية الأصبهاني كما أن في الخبر مجاهيل» ومتروكين !. 
وينظر بحثا جيداً حول هذا الموضوع. الشكعة: مصطفىء الأئمة الأربعةء الطبعة الثانية» دار الكتاب 
المصري - القاهرة 5٠7‏ ١ه/‏ 1987 م ص .٠٠۲ -۳٤۷‏ 

0( أبو يعقوب. روى عن مالك وغیره» صدوق (ت 5١11ه)‏ ينظر ابن حجر: المصدر السابق »)٤۲٤( 5١ / ١‏ 
الخزرجي:خلاصة التذهيب ص ۲۹. 

(*) الجامع لأحكام القرآن .٠١ / ٠١‏ 

)٤(‏ ثقة» صادق (ت ١50ه)‏ ينظر الخطيب: المصدر السابق ٩‏ / 770-768 (5977). ابن خلكان: المصدر 
السابق ۲ / ٥۱٥-٥۱۲‏ (۳۰۷). 

)0( الدردير:أحد بن محمد (ت ١١١٠ه/‏ ١۱۷۸م)‏ الشرح الصغير على اقرب المسالك. دار المعارف - مصر ٤‏ 
/55ل. 


0( ابن رجب:جامع العلوم والحكم» دار المعرفة-بيروت ص 006 


وذكر ابن تيمية: 

أنه لا نزاع في حرمة الغناء عند مالك . 

ولو نزلنا إلى أسوء الاحتالات وهو القول بالكراهة» فيا ترى أكان مالك يكره ذلك للناس 

وهو الرجل المتشدد المتحرج من الابتسامة» وكان مجلسه كا يقول الذهبي”": "مجلس وقار 
وعلم» وكان رجلاً مهيباً نبيلاً ليس في مجلسه شىء من المراء واللغط ولا رفع الصوت " 

نل یفن أولاه آم ا ن الور قا يذكر لھ أيضاء “كان يناب إن علس فق 
مجلس فيه الإمام مالك . 
نسب أبيات إلى الإمام الشافعي: 

ما نسب إلى الشافعى أبيات من الشعر توحى أن مذهبه توجب الصلاة على الآل في الصلاة 


وهي: 
يا آل بِيْتِ رسول الله حبّكمٌُ فَرضُ من الله في القرآن أَنَرّلَهُ 
يكفيكمٌ من عظيم القَدْرِ أنَكمُ من لم يُصَلٌ : عليكمٌ لا صلاة لَه . 


)00 مجموع الفتاوى» الطبعة الأولى (مصورة) /١١‏ /الا0. 
(0) التذكرة .7١١/1١‏ 
(۳) ينظر الذهبي: المصدر السابق 7١9/١‏ بل كان هارون الرشيد سني معه إلى بيته متواضعاً ويجلس بين يديه 
احتراماً وإجلالا. ينظر:شذرات الذهب ۲۹۱/۱. 
عن عمر بن عثان الزهري يقال: دخل شاعر على مالك بن أنس فمدحه: 
يأتي الجواب فلا يرجع هيية والسائلون نواكس الأذقان 
أدب الوقار وعز السلطان التقى فهو المطاع وليس ذا السلطان 
ينظر السيوطي: تنوير الحوالك /١‏ 4. 
(5) ينظر الأبيات: المحبي: محمد أمين بن فضل الله (ت ١١١١ه/‏ 1199م) نفحة الريحانة» تحقيق عبد الفتاح 
الحلو» طبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة 1979م 11١ /٤‏ القدوري: إبراهيم بن محمد بن معروف بابا 


خواجه الحسيني (ت هم ۱۸۳ م) ينابيع المودة» طبعة الاعلمي - بيروت / ٠٠‏ البكري: أبو 
بكر عثان بن محمد الدمياطي (ت بعد ۲ للك (IAA?‏ إعانة الطالبين» طبعة دار إحياء الكتب العربية 


- مصر ۷١/١‏ الشبلنجي: مؤمن بن حسن (ت ۸ هم نور الابصار في مناقب آل بيت النبي 
المختار» طبعة مصطفى محمد مصطفى - القاهرة 5 ها ص 1١5‏ الآلوسي: نعمان بن حمود (ت 1177ه/ 


(م58” - مناهج المحدثين ‏ ج؟) 
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ومناقشت هذه الأبيات من أوجه: 
أ مخالفتها لما ورد عن الشافعي من أصول وقواعد فقهيت. 

إن من يفتش كتاب (الأم)وهو مؤلف الإمام الشافعي الرئيسي» وأساس مذهبه» والعمدة عند 
أهل المذهب. باب التشهد وأذكاره» وهو مظان هذا البحث. لا يجد حول ذلك ما يفيد حتى ندب ذلك. 

يروي الشافعي صيغة التشهد - بإسناده إلى ابن عباس قال: 

"كان ر شرل الله كله يعلمنا التشهن کا بعلا القرآنفكات يقول: 

(التحيات المباركات» الصلوات الطيبات لله سلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته» 
سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا اله إلا الله» وأشهد أن حمداً رسول الله). 

قال: 

وبهذا نقول» وقد رويت في التشهد أحاديث مختلفة كلها فكان هذا أحبها إلي لأنه أكملها"”". 

ويبين الشافعي أن مذهبه: وجوب الصلاة على النبي 3 دون الصلاة على الآل» فيقول: 

فرض الله عز وجل الصلاة على رسول الله ويد فقال: 

« اله ومک ڪه ربصو عل لكأل مامه وسم واس ا ©) 4 
[الأحزاب: 55]. 

قال الشافعي: 

للم وك تعن اا عليه فى مو رل مدق القبالاة رة ادل عن سرن الله 
يد بها وصفت من أن الصلاة على رسول الله ب فرض في الصلاة "0" . 


4۰۰م( غالية المواعظ الطبعة الأميرية - بولاق لاله CAV /Y‏ مصطفى: محمد مصطفى» ا جوهر 
النفيس في أشعار الإمام محمد بن إدريس» مطبعة النيل - مصر ۱۹۰۳م ص ٠٤‏ الزعبى: محمد عفيف» 
ديوان الإمام الشافعي» دار النور - بيروت ١1794١ه/‏ ۱۹۷۱م ص ۷۲ء ببجت: شعر الشافعي ص 175 . 
مطبعة دار المعرفة - بيروت 1151١ه/‏ 1517م .١١١ /١‏ 

(۲) الشافعي: المصدر نفسه :١١17/١‏ مسند الشافعي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ص ))١7١( ٤۲‏ 
وهذا الحديث رواه عدد كبير من أئمة الحديث ينظر على سبيل المثال: مسند الإمام أحمد بن حنبل١/‏ ۲۹۲ 
(51710) سنن النسائي الكبرى١/‏ 7867 (77/) سنن الترمذي ۲/ ۸۳ (۲۹۰). 


التعارض والترجيح ۵۹۲ 


ويوضح الشافعي ويضع النقاط على الحروف في هذا الموضع الدقيق» ويقول' ': 

" ولو م يزد رجل في التشهد على أن يقول: التحيات لله أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن 
حمداً رسول الله السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» وصلى على رسوله» كرهت له ذلك ول أر عليه إعادة» لأنه قد جاء باسم تشهد وصلاة 
على النبي» وعلى عباد الله والتشهد في الأولى» والثانية» لفظ واحد, لا يختلف ". 
مد كفب اا ای 

ذهب الأئمة المجتهدون في مذهب الإمام الشافعي - على الصحيح - أن الصلاة على الآل 
بكة ف O‏ 

ند 

"والصلاة على النبي فرض في التشهد الأخيرء والأظهر سنها في الأول» ولا تسن على الآل 
في الأول على الصحيح» وتسن في الآخر ". 

ES 

"وني الصلاة على الآل وجهان ... والمذهب أنها: لا تجب للإجماع ... الصحيح المنصوص 
وبه قطع جمهور الأصحاب أنها لا تجب ". 

وأقل ما تصح به من الصلاة على النبي» قال الشافعي» والأصحاب“: 

"هو أن يقول: اللهم صل على محمد ". ٠‏ 


ج بقيت المذاهب: 


م يوجب الإمام أبو حنيفة ومالك» الصلاة على النبي» وبالطريق الأولى لا يجب على الآل” . 


.1١18/١هسفئن‎ )١( 

)۲( القفال: سيف الدين» محمد بن أحمد الشاشي (ت ٠17‏ 5ه/ 117١1م)‏ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 
تحقيق: ياسين أحمد إبراهيم» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة - بيروت ٠٠5١ه/‏ ۱۹۸۰م ۲/ ١1۱۸ء‏ 
الشربيني: مغني المحتاج /١‏ 21754 الغزي: فتح القريب المجيب ص .١7‏ 

(۳) النووي: المجموع شرح المهذب» طبعة دار الفكر ”/ 2474 .٤٦٥‏ 

.557 /۳ المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) عالمكير: حي الدين» محمد أورنك» الفتاوى المنديةء الطبعة الثالثة 47 7١ه/‏ 1417م (تصوير طبعة بولاق 
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وفي مذهب الإمام أحمد وجهان للصلاة على النبي دون الآل”". 
عدم ورود ذلك في المصادر الأساسية والقديمة» بل عدم وجود ذكرها حتى في مصادر القرن 
الخاصين من الكت الي 
من المعروف أن عصر الشافعي عصر إسناد؛ لماذا م تصلنا هذه الأشعار عن طريق الإسناد كا 
تش ا 


والذي نرجحه أن سبب نسبة هذه الأبيات إلى الشافعى كان لوجود ثغرتين: 
- وجود مذهب شاذ في مذهب الشافعى- دون بقة المذاهب - بوجوب الصلاة على الآل. 


- وجود شخص حمل كنية الشافعي وهو ابن ا الذي نسب كديرا من الأبيات 
تحت تدليس كنيته إلى الإمام الشافعي””. 


ونرجح أن تكون هذه الأبيات قد وضعت أما في العهد البويبي أو الصفوي» والأخير أرجح 


عندنا. 


- مصر 1°( WY-V1 /١‏ المالكي: عبد الرحمن بن القاسم رت ١ه (eA ‘1T‏ المدونة الكبرى» 
Ea E‏ 

ينظر ابن قدامى: المغني /١‏ 0۷۹ . 

ولم يذكر حتى اسمه في تلك المصادر» ينظر: تاريخ خليفة ب بن خياط ۲/ .01١‏ تاريخ اليعقوبي؟/ 10۰ — 
١‏ تاريخ الأمم والملوك ۸/ ١- ٠۷٤‏ ۷ التنبيه والاشراف ص٣٠‏ 1( ۰ ومن ذكره هلم ينسب إليه 
من هذه الأبيات من التقدمين والمتأخرين ن: المسعودي: : مروج الذهب ۲1/٤‏ -۲۷» أبو نعيم : حلية الأولياء 
١51- 1۳/۹‏ (515) وقد ذكر له حوالي )3٠١(‏ بيت من الشعرء الخطيب: تاریخ بغداد ۲/ A‏ 
)»ابن الأثير: الكامل في التاريخ خ ۰۱۹٩/۰٩‏ ابن خلكان: : وفيات الأعيان </ 11 »)٥۸(۱1۹-‏ ابن 
كثير: البداية والنهاية ,75605-1761١/١١‏ 

ينظر أبو نعيم: المصدر السابق 4/ ١54 2158 ۱٤۷ ۱٤١ ۱۳۱ 8-8٠‏ وصفحات أخرىء ابن 
خلكان: المصدر السابق .٠١١/٤‏ 

هو محمد بن أحمد , بن إدريس الحلي» »> من اعيان الروافض رت هم) ينظر القمي: الكنى والألقاب 
١ ۰.0/۱‏ وينظر كذلك الآلوسى: مختصر التحفة الاثنى عشرية ص 5 ”7 -5265 ۳ وانظر كذلك: مجاهد 
مصطفى: شعر الشافعى ص 77. 

ينظر الآلوسي: المصدر السابق ص ٠٠-۳٤‏ . 


يتطرق هذا الفصل إلى المباحث الآتيض : 
كم لحك الأول عضر الصحابة. 
کک ااا غص الاين 


25 المبحث الثالث: عصرأتباع التابعين. 


المبحث الأول 
عصر الصحابة 


سقيفت بتي ساعدة”': 


١د‏ سقيفي بني ساعدة في الأخبار الضعيفة والموضوعي 


00 


(CY) 


(۳) 


(Dae 


يقول الطبري 


"حرّثن/ '' هشام بن محمد عن أبي خنف” » قال: 


هي ظلة كانوا يجلسون تحتهاء فيها بويع أبو بكر الصديق ذَنهِ وبنو ساعدة هم: حيّ من الانصار. وهم: بنو 
ساعدة بن كعب بن الخزرج بن حارئة الأنصاري» ينظر: الحموي: معجم البلدان ۳/ ۲۲۹-۲۲۸ (سقيفة 
بني ساعدة)» الفيروزآبادي» المغانم المطابة في معام طابة» تحقيق: حمد الجاسر» الطبعة الأولى» دار الييامة- 
الرياض 1789١ه‏ ص١18»‏ وينظر كذلك: المسعودي: التنبيه والإشراف ص57 7. 

م يذكر سودي مع كون منهجه خارجا عن منهجنا- إلا ذكراً يسيرا عن السقيفة وملّخصا جداً وهو: 
أن أبا بكرء بويع في السقيفة» يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الف يدُوأضاف في التنبيه: أن الأتصار 
اميت ليع سعد عيافة» بويا وتيت ناوه E‏ مروج الذهب 7/ 305 التنبيه 
والإشراف ص۷٤۲‏ مع أنه لا يخفى تڈ تشيع المسعودي وطعونه في الصحابة» وقد خدم التشيع بذكاء 
وبطريقة تخفى على كثير من الناس. ينظر: ر: ابن الحري: القاظي أبو يكر عمد بن عبد الله بين محمد رت 
۳ ده/ ۱٠١۸‏ م) العواصم من القواصم» تحقيق حب الدين الخطيبء الطبعة الخامسة» المطبعة السلفية - 
القاهرة ١749‏ ه ص 2777 ابن تيمية: منهاج السنة 2177/7 ابن خلدون: المقدمة: ص۳٠‏ ابن حجر: لسان 
الميزان 0 سلييان حمد العودة: نزعة التشيع وأثرها في الكتابة التاريخية ص 427 السويكت: 
سليهان: منهج المسعودي في كتابة التاريخ» الطبعة الأولى» /501١ه/‏ 945١م‏ ص٤۷ ٠٠٠‏ . 

ولد على الصحيح سنة (5 757 وقيل 5١1ه)‏ وتوني ( ٠‏ "اه. ) وهو إمام جليل» ثقةء ينظر: ابن الجوزي: 
المنتظم 5/ ۱۷۰ (١۲۸)ء‏ الذهبي: ميزان الاعتدال ۳/ )۷۳١١( ٤۹۹-٤٩۸‏ العبر /١‏ 475. 


4 الفصل السابع 


د(ك)ه 


حدثني عبد الله بْنٍ عَبْدٍ الرحَن بن ا عَمْرَةَ لان أن التي ا 


اجتمعت الأنصار في سقيفة بنى ساعدة» فقالوا: 


نولي هذا الأمر بعد محمد عليه السلام» سعد بن عبادةء وأخرجوا سعداً إليهم وهو مريض 


)01 هذا وهم من النساخ» والصحيح (حدثنا عن هشام) وقد ورد حُدّنْت عن هشام في عدد من المرات في 
تاريخ الطبري ينظر على سبيل المثال ۳/ ۲۰۰ ۲٠۹‏ لأن هشام توني على الصحيح سنة (5 ١٠ه)‏ حيث لم 
يدركه الطبري. وهشام متروك الحديث, لا يوثق به» ينظر: الذهبى: المصدران السايقان وام 
(ATTY)‏ ل م0 

(؟) (ت60١ه)‏ تالف مجمع على ضعفه» ينظر: الذهبي: ميزان الاعتدال 7/ 47١-419‏ (5445») سير أعلام 

)۳( عبد الله بن عبد الرحمنبين أي عمرة الأتصاري الخرزجي المازتى» ذكره ه البخاري في: تاريخه الكبيرء وذكره 
ابن حبان في: : ثقاتهىء وابن أبي حاتم ذ في: الجرح والتعديل» ولم يذكرا فيه جرحاً و ولا تعدیلا وعمه مجهول لا 
يعرف اسمه» ول يرو عنه عر ر ابن أخيه عبد الله هذا. ووهم أبن حجر رحمه الله في: أطراف المسنة: 
ا 
ns SS‏ 
انقطاع» وحال هشام وأبي مختف معلومان» ولا نعلم هل لقي أبو تخنف عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري 
وروى عنه» حيث بعد الرجوع إلى المصادر المتوفرة لذي لم أصل إلى شيء من ذلك . والخر أيضاً مرسل وهو 
أن عبد الله بن عبد الرحمن لم يشهد السقيفة» وسند هذه الرواية ضعيف جداً والى الوضع اقرب أما متنه 
فمظلم ومنكر خالف ما وصف الله به الصحابة في الكتاب والسنة من المحبة والأخوة. 


€3 سا اوس ا ل د الوا ل د ل 
شهير - کا سباق انام قل يو د ولراز اميا الذي 2 E‏ 
SS‏ م 
۳ (6۸1) الإصابة )1۲۳١۲( ٤٠ /١‏ الخزرجي: خلاصة التذهيب ص7577. 

)0( أبن عمو ف في آخره هاءٌ هو أبو عَمرّة الأنصاري» اختلف في اسمه. فقيل: بشير. ٠‏ وقيل: ثعلبة بن عمرو بن 
يحصن ابن عمرو بن عَتِيك بن عمرو بن مَبْذول» واسمه عامر بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي 
وقال: (من بني مازن بن النجار). 


والأول أصح» وفي بني مالك بن النجار ذكره ابن إسحاق. . شهد بدراً وشهد أحداً والمشاهدء وقتل مع علي 
بصفين» قاله أبو تعيم» وأبو عمر. . ينظر ترجمته: أسد الغابة 5/ 57 7 (5171) الإصابة ۷/ ۲۹۰ .)1١798(‏ 


تطبيقات أخرى 048 


(وعصبته بعصابة وثبت له وسادة). 

فليا اجتمعوا قال لأبنه أو بعض بنى عمه: 

إني لا اقدر لشكواي أن اسمع القوم كلهم كلامي؛ لفون 5 قولي» فأسوعهموه؛ 
فكان يتكلم ويحفظ الرجل قوله» فبرفع صوته فيُسمع أصحابه» فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: 

يا معشر الأنصار لكم سابقة في الدين» وفضيلة في الإسلام» ليست لقبيلة من العرب. 

إن محمدا عليه السلام لبث بضعة عشرة سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع 
الأنداد والأوثان؛ فا آمن به من قومه إلا رجال قليل. 

وكان ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله؛ ولا أن يعرٌوا دينه» ولا أن يدفعوا عن 
أنفسهم ضَيا عمرّا به؛ حتى إذا أراد بكم الفضيلة» ساق إليكم الكرامة» وخصكم بالنعمة» 
فرزقكم الله الإيان به وبرسوله» والمنع له ولأصحابه.» والإعزاز له ولدينه؛ والجهاد الأعدائه؛ 
فكتتم اشد الناس على عدوه منکم» وأثقله على عدوه من غيركم؛ حتى اثخن الله عز وجل 
لرسوله بكم الأرضء ودانت بأسيافكم له العرب» وتوفاه الله وهو عنكم راض» وبكم قرير عين. 

إستبدوا بهذا الأمر فإنه لكم دون الناس. 

فأجابوه بأجمعهم؛ أن قد فقت في الرأي وأصبت في القول» ولن نعدو ما رأيت. ونوليّك 
هذا الآمرء فإنك فينا مَقَنَعّ ولصالح المؤمنين رضا. 


ثم أنهم ترادّوا الكلام بينهم. فقالوا: فإن أبت مهاجرة قريش. 


يك الأولون؛ ونحن عشيرته وأولياؤه؛ فعلام 
تنازعوننا هذا الأمر بعده!. 

فقالت طائفة منهم: 

فإنا نقول إذا؛ منا أمير ومنكم أمير؛ ولن نرضى بدون هذا الأمر أبدأء فقال سعد بن عبادة 
حين سمعها؛ هذا أول الوهن!. 


220 ينظر هذه الزيادة: تاريخ اليعقوبي ۲/ ۸١‏ وهذا التاريخ أيضاً خارج عن نطاق منهجنا لكونه لا يعتمد على 
الإإسنادء واليعقوبي» شيعي متحمس لا يعتمد عليه في مثل هذه القضايا الهامة في تاريخ الإسلام. ينظر: 
بروكلان: تاريخ الأدب العربي ٠١ /١‏ فلهوزن: أحزاب المعارضة ص179. 


٠٠١‏ الفصل السابع 


وأتى عمرٌ لخب فأقبل إلى النبي 5ء فأرسل إلى أبي بكرء وأبو بكر في الدار» وعلي بن أبي 
طالب عليه السلام» دائب في جهاز رسول الله 5 

فأرسل إلى أبي بكر أن اخرج إل فأرسل إليه: 

إني مشتغل؛فأرسل إليه أنه قد حدث أمر لابد لك من حضوره؛فخرج إليه. 

فقال: أما علمت أن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة» يريدون أن يوّلوا هذا الأمر 
سعد بن عبادة» وأحسنهم مقالة من يقول: منا أمير ومن قريش أمير. 

فمضيا مسرعين نحوهم؛ فلقيا أبا عبيدة بن الجراح؛ فتعاشوا إليهم ثلاثتهم» فلقيهم عاصم 
بن عدي” » وَعْوَيمُ بن ساعدة''' فقالا هم: ارجعوا فإنه لا يكون ما تريدون. 

فقالوا: 

لا نفعل؛ فجاؤوا وهم مجتمعون. 

فقال عمر بن الخطاب: 

أتيناهم- وقد كنت زوّرت كلام" أردت أن أقوم به فيهم- فلا أن دفعت إليهم ذهبت 
لأبتدئ المنطق فقال لي أبو بكر: رُويدا حتى أتكلم ثم أنطق بعد بها أحببت. 

فنطق» فقال عمر: 

فا شيء كنت أردت أن أقوله إلا وقد آتى به أو زاد عليه. 

فقال عبد الله بن عبد الرحم ): 

فبدأ أبو بکر» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: 

إن الله بعث محمداً رسولاً إلى خلقه. وشهيدا على أمته» ليعبدوا الله ويوحدوه وهم يعبدون 


من دونه آلحة شتى؛ ويزعمون أنها لهم عنده شافعة» وهم نافعة؛ وإنا هي من حَجّر منحوت» 


جليل معمر مات سنة (40ه) عن )١١1١(‏ سنة ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب "/ 110/175 ابن 
(؟) هو: عَوّيم بن ساعدة بن عائش الأنصاري صحابي شهد العقبة وما بعدهاء مات في خلافة عمر على 
الصحيح. ينظر ابن عبد البروابن حجر: المصدران نفسيههما ۳/ ۱۷۳-۱۷۱ ۳/ 50-54 (1115). 
(۳) أي هيأته ينظر: لسان العرب 57/7 (زوّر). 
2 هوراوي الخبر. 


تطبيقات أخرى "١٠١‏ 


وخشب منجورء ثم قرأ: #[ وَيَكَبُدُوت ين دوب الما لا يرهم وَلَايْفَعْهُمْ وَيَفُولُوت 
مول سُنَصو عدر اہ 4 [يونس: ۱۸]. 

وقالوا: ۾ مانعبد هم إلا يروا أ ول * [الزمر: ۳]. 

فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم» فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه. 
والإبهان به والمؤاساة له» والصبر معه على شدة أذى قومهم لهمء وتكذيبهم إياهم؛ وكل الناس لهم 
خالف؛ زار عليهم» فلم يستوحشوا لقلة عددهم» وشَّنِّ'' الناس لهم؛ وإجماع قومهم عليهم. 

فهم أول من عبد الله في الأرض وآمن بالله وبالرسول؛ وهم أولياؤه وعشيرته» وأحق الناس 
بهذا الأمر من بعدهء ولا ينازعهم ذلك إلا ظام» وأنتم يا معشر الأنصار, مَّن لا ينكر فضلهم في 
الدين» ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام» رضيكم الله أنصارا لدينه ورسوله» وجعل إل 
هجرته» وفيكم جلة أزواجه وأصحابه؛ فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا أحد بمنزلتكم» فنحن 
الأمراء وأنتم الوزراء لا تفتانون بمشورة» ولا نقضي دونكم الأمور. 

قال: فقام ا لباب بن المنذر بن الجموح' ' فقال: 

يا معشر الأنصارء املكوا عليكم أمركم؛ فإنَّ الناس في فيئكم وني ظلكم؛ ولن يجترئ يحترئ 
على خلافكم؛ ولن يُصير الناس إلا عن رأيكم» أنتم أهل العز والثروة» وأولو العدد والمنعة 
والتجربة» ذوو البأس والنجدة؛ وإنا ينظر الناس إلى ما تصنعون؛ ولا تختلفوا فيفسد عليكم 
رأيكم» وينتقض عليكم أمركم؛ فإن أبى هؤلاء إلا ما سمعتم؛ فمنا أمير ومنهم أمير. 


0 


فقال عمر: 
EE 0# =‏ 33 كف د 5 5 0 
هيهات لا يجتمع إثنان في قَرّن'! والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم. 


)١(‏ أي طاعن فيهم ينظر: الزاوي: طاهر أحمد الزاوي» ترتيب القاموس المحيطء الطبعة الثانية» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي ٠٤٤٤/۲‏ وني ابن اثير: الكامل ۲/ ۲۲۳ زأر عليهم» والزأر» صوت الأسدء ينظر: الرازي: 
مختار الصحاح ص57 ؟ (زآر). 

(۲) أي يبغضونهم ينظر: لسان العرب ۲/ ۳٠۹‏ (شَنَّفَ). 

(۳) هو: الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري» شهد بدرا والمشاهد كلهاء أشار رسول الله في بدر بتغيير 
مكانه» وكان ذا رأي. مات في خلافة عمر: ينظر: ابن عبد البروابن حجر: المصدران السابقان 05/١‏ ”2 
اسم" Noo‏ 


2 هو: جمعك بين دابتين في حبل» أي يستحيل جع أميرين على حكومة واحدة, ينظر: ابن منظور: الصدر 


١‏ الفصل السابع 


ولكن العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولى أمورهم منهم؛ ولنا بذلك 


على من أبى من العرب الحجّة الظاهرة والسلطان المبين؛ مَن ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته؛ 
ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل» أو متجانف لإثم» ومتورط في هلكة!. 


000 


000 


(وقام عبد الرحمن بن عوف”'' وتكلم فقال: 
يا معشر الأنصار» إنكم وإن كنتم على فضل فليس فيكم مثل أبي بكر وعمر وعلي. 
وقام المنذر بن الأرقم" فقال: 


السابق "/ هلاء لم أجد المثل في كتب الأمثال فيا رجعت إليه إلا بصيغة (لا يجتمع سيفان في غمد)» ينظر 
الميداني: أحمد بن محمد بن أحمد (ت 518ه/ 554١1١م)‏ مجمع الأمثال» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الطبعة الثانيةء دار الجيل - بيروت 5١1‏ ١ها/19/410‏ م ۳/ ۱۸٤‏ (0084. 

هو: عبد الرحمن بن سوف بن عبد عوف القرشي أحد السابقين الأولين» وأحد العشرة المبشرة» وأحد الستة 
أصحاب الشورى (ت١”‏ وقيل 77ه) ينظر: ابن عبد البر وابن حجر ۲/ ۳۹۸/۳۹۳ ٤۱۷-٤۱۹/۲‏ 
(6۷4). 

م أقف على ترجمته فيا رجعت إليه من المصادرء قبل قرابة ثلاثة عقود ثم راجعت بعد ذلك عشرات من 
أمهات المصادر - إن لم تكن مئات - المتعلّقة بالصحابة والطبقات والتراجم والتاريخ وغيرهاء فلم أجد له 
ذكرا لأي كاتب وني أي مصدر !. 

وهذا دليل آخر أن: اليعقوبي» أو أحدا من يعتنق مثل توجهه وعقيدته - حين أفلس - عن رواية الخبر 
المذكور بالسندء الذي هو: عادة وقانون عصرهم» وذلك من أجل التضليل» ودس ما يشاء أن يدّسه في 
تاريخنا وتراثناء لأن من المعروف أن من يعدل عن الإسناد إلى غيره - الغالب عليه - سوء الطوية والنيةء 
فلا لم يجد شيئاً يتعلق به» صنع راوياء أو بالأحرى بطلا - مثل الغول في الصحراءء أو العنقاء - من 
الصحابة ىا يزعم» كي ينتصر لدينه وعقيدته !. 

لکن هيهات هيهات. فالكذب حبله قصير !فلو كان هذا هذا البطل موجوداء لذكره رجال كتب الحديث» 
وكتب الصحابةء والتابعين والتراجم والتاريخ والطبقات» وعدم ذكره في جميع هذه المصادر» دليل أنه: بطل 
مصنوع من أبطال الشيعة الضالين التابعين للفرس. 

والخبر كله باطل لأمور: 

-١‏ لأنه بدون سند. 


؟- وبعض ما ذكر من السند فيه مجاهيل. 


۳- من رواية اليعقوبي المتهم بالتشيّع معدن الكذب» كما يتفق على ذلك علماء المسلمين. 


£ الخبر واضح آنه وضع من أجل نصرة دين وعقيدة معيّنة وهي: عقيدة ودين الشيعة» ولو كان في غير هذا 
الموضوع» لكان من الممكن النظر فيه؛ إذا شفعّت له رواية أخرى» أو ذكره مؤرخ موثق !!!. 


٦۴  ىرخأ تطبيقات‎ 


ما ندفع فضل من ذكرت» وإن فيهم لرجلاً لو طلب هذا الأمرء لم ينازعه فيه أحد- يعني 


يا معشر الأنصار, أملكوا على أيديكم» ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم 


من هذا الأمر فإن أبوا عليكم ما سألتموه فأجلوهم عن هذه البلاد» وتولوا عليهم هذه الأمور؛ 
فأنتم والله أحق ہذا الأمر منهم» فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين؛ آنا 
جُذيلها المحكّك”' وعذيقها المرّجّب0" أما والله لعن شتتم لنعيدتها جَدَّعَة' “؛ فقال عمر: إذا 
يقتلك الله! قال: بل إياك يقتل!. 


(1) 
(Y) 


(۳) 


(€) 


(0) 


فقال أبو عبيدة: 


يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وآزر؛ فلا تكونوا أول مَن بدل وغبّر. 


(قال سعد: صدقت» فنحن الوزراء وأنتم الأمراء)“. 


تاريخ اليعقوبي ۲/ ۸۳-۸۲. 

تصغير جذل» وهو العود الذي ينصب للابل الَرّبى لتحتك به أي أنا من يستشفى برأيه ينظر: ابن الأثير: 
النهاية في غريب الحديث 750١/١‏ (جَذَّل). 

الترجيب: أن تدعم الشجرة إذا كثر حملها لئلا تتكسر أغصانباء أي أنا صاحب عشيرة. ينظر: ابن منظور: 
المصدر السابق ١١74/١‏ (رجب). 

أي أول ما يبتدئ فيهاء يريد بذلك إرجاع المدينة على العهد الأول قبل الهجرة! ينظر: المصدر نفسه /١‏ 4714 
(جذع). 

تاريخ الأمم والملوك ۳/ ۲٠۳‏ وقد رواه عن زكريا بن يحيى الضريرء قال: حدثنا أبو عوانة» قال: حدثنا 
داود بن عبد الله الاودي» عن حميد بن عبد الرحمن الحميري. 

أما زكريا فهو ابن يحبى بن أيوب أبو علي الضرير المدائني» لم أقف على وفاته» وهو مجهول الحال (في| 
رجعت إليه من المصادر) وربا ادركه الطبريء لأن الضرير روى عن شبابه بن سوار(ت)٤‏ ١1١-5١٠ه.‏ ) 
وروى عن شبابة أيضاً الحسين بن إساعيل الَحَامَل (ت١٠17ه)‏ فيكون بذلك قد ادركه الطبري» ينظر 
ترجمة الضريرء الخطيب: تاريخ بغداد ۸/ ٠٥۸-٤0۷‏ (5017/1). وترجمة سوار» ابن حجر: تقريب التهذيب 
1١‏ 2*45©» وترجمة المحاملي؛ الذهبي: العبر ؟/ /ا. 

لك ار ووى ج كار ا المصدر السابق 4517/8 -558» موافقا للفظ مسلم في صحيحه 
ينظر: النووي شرح صحيح مسلم ۱۷/ ۱۹-۱۹۷). 

وأبو عوانة هو: وضاح بن عبد الله اليشكري (ات75١ه)‏ ثقةء ينظر: الذهبي: المصدر السابق ٠۲٠۸/١‏ ابن 
حجر: المصدر السابق ,))5١54(١5١-1١5 7/1١1١‏ 


£ | لفصل السابع 


فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير فقال: 

يا معشر الأنصار؛ إنا والله لعن كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين» وسابقة في هذا الدين؛ ما 
أردنا به إلا رضى ربنا وطاعة نبينا؛ والكَدّحَ لأنفسنا؛ فا ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك» 
ولا نبتغي به من الدنيا عرضا؛ فإن الله ول المنّه علينا بذلك: ألا إن حمدا 5 من قريش» وقومه 
أحق به وأولى. 

وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبداء فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم!. 

فقال أبو بكر: 

هذا عمرء وهذا أبو عبيدة» فأيه| شئتم فبايعواء فقالا: لا والله لا نتولى هذا الأمر عليك» 
فإنك أفضل المهاجرين وثاني اثنين إذ هما في الغار» وخليفة رسول الله على الصلاة؛ والصلاة 
أفضل دين المسلمين؛ فمن ذا ينبغي له أن يتقدمّك أو يتولى هذا الآمر عليك! ابسط يدك نبايعك. 

فلا ذهبا ليبايعاه» سبقه! إليه بشير بن سعد, فبايعه» فناداه ا باب بن المنذر: 


يا بشير بن سعد عَقَفْتَ7'' عقاق؛ ما أحوجك إلى ما صنعت» أنفسْتَ”' على ابن عمك 
امار 
فقال: 


لا والله» ولكتي كرهت أن أنازع قوما حقا جعله الله لهم. 


وداود بن عبد الله الاودي الكوفيء ثقة» لم أقف على تاريخ وفاته» ينظر: المصدر نفسنه ٠۹۱/۳‏ رةه 
وميد بن عبد الرحمن الحميري» تابعي من الثالثة» روى عن علي» وأبي هريرة» ثقة فقيه م أقف على تاريخ 
حميد لم يدرك السقيفة. 

)001 هو: بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس وقيل حلاس الأنصاري الخزرجيء من السابقين الأولين» وهو أول 
من بايع أبا بكر يوم السقيفة» قتل في عين التمر أيام أبي بكر الصديق ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 
٠١١ ۱‏ »ابن حجر: الإصابة١1/ ١9/8‏ (595). 

(Y)‏ في الطبري عقتك» والتصحيح من الكامل في التاريخ» وعقاق» مبنية على الكسر مثل حذام» والمراد مها 
العقوق يتظر: ابن منظور: لسان العرب ؟/ ۸٤۳‏ (عقق) 

(۳) أي: اضننت وابخلت ينظر: الرازي: مختار الصحاح ص۷۲٦‏ (ن. ف. س) 


تطبيقات أخرى 5060 


ولمارأت الأوس ما صنع بشير بن سعد وما تدعو إليه قريش» وما تطلب الخزرج من تأمير 
سعد بن عبادة» قال بعضهم لبعض» وفيهم أسيد بن حُضير”'' وكان أحد التقباء: 

والله لئن وَليتها الخزرج عليكم مرة لازالت لهم عليكم بذلك الفضيلة؛ ولا جعلوا لكم 
معهم فيها نصيبا أبداء فقوموا فبايعوا أبا بكر. 

فقاموا إليه فبايعوه» فانكسر على سعد بن عبادة» وعلى الخزرج ما كانوا اجمعوا له من 
أمرهم. 

قال هشام» عن أبي مخنف» قال عبد الله بن عبد الرحمن: 


فاقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر» وكادوا يطؤون سعد بن عبادة» فقال ناس من 


اتقوا سعدا ولا تطؤوه!. 

فقال عمر: 

اقتلوه قتله الله! ثم قام على رأسه. فقال: 

لقد هممت أن أطأك حتى ندر عضدك”). 

فأخذ سعد بلحية عمر» فقال: 

وا لو صت م شخ مار ول لاف وا 

فقال أبو بكر: 

مهلا يا عمر! الرفق ها هنا ابلغ» فاعرض عنه عمر. 

وقال سعد: 

أما والله لو أن بي قوة مَّاء أقوى على النهوض لسمعت مني في أقطارها ونككيا زكرا 


(1) هو: أسيد بن الحضير بن ساك بن عتيك الأنصاري الاشهلي» من السابقين الأولين» من أفاضل الصحابة 
(ت١٠7‏ وقيل ١۲ه)‏ في زمن عمر ينظر ابن عبد البروابن حجر: المصدران السابقان ٤4/١ 67-21 /١‏ 
(186). 

(۲) أعاد السند بعد أن قطعه برواية أخرى صغيرة تتعلق بمبايعة قبيلة أسلم أبا بكر. 

(۳) أي تسقط عن موضعها ينظر: ابن منظور: المصدر السابق 7037/7 (ندر). 

(5) الواضحة: الأسنان التي تبدو عند الضحك. ينظر: ابن منظور: المصدر نفسه ”/ 15٠‏ (وضح). 
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تحرّك”'' وأصحابكء أما والله إذا لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعا غير متبوع! احملوني من هذا 
المكان فحملوه» فأدخلوه في داره» وترك أياما ثم بعث إليه أن أقبل فبايع فقد بايع الناس وبايع 
ملك 

فقال: 

أما والله حتى أرميكم با في كنانتي من نبلي وأخضب سنان رمحي» وأضربكم بسيفي ما 
ملكته يديء وأقاتلكم بأهل بيتي ومّن أطاعني من قومي؛ فلا أفعل» وأيم الله لو آن» الجن 
اجتمعت لكم مع الأنس ما بايعتكم» حتى أعرض على ربي» وأعلم ما حسابي !. 

فلا اتی أبو بكر بذلك قال له عمر: 

لا تدعه حتى يبايع !. 

فقال له بشير بن سعد: أنه قد لج وأبى؛ ولیس بمبايعكم حتى يقتل» ولیس بمقتول حتى 
یقتل ولده وأهل بيته وطائفة من عشيرته؛ فأتركوه فليس تركه بضاركم؛ انا هو رجل واحد. 

فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن سعد واستنصحوه لا بدا لهم منه؛ فكان سعد لا صلی 
بصلاتهم» ولا يجمع معهم ويحج ولا يفيض معهم بإفاضتهم؛ فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر 
(Dn‏ 

وني رواية أخرى بعد أن قام الحباب بن المنذر وتكلم: 

"فحامله عمر فضرب يده فندرّ السيف» فأخذه» ثم وثب على سعد ووثبوا على سعد؛ 
وتتابع القوم على البيعة» وبايع سعد؛ وكانت فلت كمّلّتات ال جاهلية؛ قام أبو بكر دونها. 

وقال قائل حين أوطئ سعد: قتلتم سعدا!. ٠‏ 

فقال عمر: 


)١(‏ أي يدخلك الجحر. ينظر: نفسه 4١5 /١‏ -جحر). 

(؟) تاريخ الأمم والملوك ۳/ ۲۲۳-۲۱۸ الكامل في التاريخ ۲/ ۲۲٤-۲۲۲‏ باختلاف يسير. 

(۳) أي سقط. ينظر: الرازي: المصدر السابق ص 507 (ن د ر). 

() الفلتة أي الفجأة» وقيل كل شيء فُعِل من غير رويّة» وإنا بودِرٌ بها خوف انتشار الأمر. ينظر: ابن الأثير: 
النهاية في غريب الحديث ۳/ ٤٩۷‏ (قَلَت). 


تطبيقات أخرى ‏ ۷ء٦‏ 


قتله الله! إنه منافق» واعترض عمر بالسيف صخرة فقط DM‏ 


ويكمل اليعقوبي هذه المسرحية لصالح عل ذفينه ويقول: 
'وجاء البراء بن عازب فضرب الباب على بني هاشم» وقال: 
يا معشر بني هاشم بويع أبو بكر !. 

فقال ر بعضهم: 

ذا كان الارن عدون دة نه فو تحن أول محمد 

فعلوها ورب الكعبة» وكان المهاجرون والأنصار لا يشكون في علي عليه السلام!!. 

فلا خرجوا من الدارء قام الفضل بن العباس» وكان لسان فريش» فقال: 

يا معشر قريش إنه ما حققت لكم الخلافة بالتمويه» ونحن أهلها دونكم» وصاحبنا أولى بها 
منكم, وقام عتبة بن أبي هب" فقال: 


020( الطبري: المصدر السابق / ۲۲۲ عن عبيد الله بن سعدء قال حدثنا عمي» قال: أخبرنا سيف بن عمر» عن 
سهل وأي عات عن الفخالة بن خليفة: وعييد الله هو: ابن سعد (وليسن بن سعيد كا في الطيريينظر: 
المصدر نفسه ۰۲۰۷/۳ ۲۲۳) بن إبراهيم بن سعد الزهري. (ثقة ت٠55ه)‏ ينظر: ابن حجر: تقريب 
التهذيب 077/١‏ (1545)). الخزرجي: خلاصة التذهيب ص ١15١‏ وعم عبيد الله هو: يعقوب بن إبرأهيم 
بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء ثقة (ت8١١ه)‏ ينظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ -770/١‏ 
55 (۱۷) وفيه خطأ لحد النساخ حيث ارخ لوفاته سنة (۸٠٠ه)‏ ابن حجر: تهذيب التهذيب 
(VED DTAI-TA 711‏ 
وسيف هو: ابن عمر الضبي التميمي الكوفي» ضعيف بالإجماع توفي في عهد الرشيد بحدود (١۸هاينظر:‏ 
إلا الضعفاء والمتروكين ص۳١٠ .)707/1١(‏ ابن حبان: المجروحين من المحدثين ٤٠١ /١‏ الذهبي: 
الكاشف ۳۳۳/۱ المغنى ۲۹۲/۱ الميزان ۲/ ۲٢۹-۲۵‏ (۳۷٦۳)ء‏ ابن حجر: تهذيب التهذيب 
40/6 / 00 
وسهل هو: ابن يوسف السلمي (مجهول) ينظر: الطبري: المصدر السابق .٠٤١/١‏ 
وأبو عتهان أيضاً (بجهول). 
وضحاك هو: ابن خليفة بن ثعلبة صحابي شهد أحد وما بعدها عاش إلى خلافة عمر انظر: اين عبد البر: 
الاستيعاب ۲۰۸/۲ ابن حجر: الإصابة ۲/ )4١55( ٠١5-706‏ والخبر بهذا السند موضوع والمتن 
كذلك موضوع ومظلم. 

(؟) هو: عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب» شهد حنينا وكان تمن ثبت مع رسول الله كاي ابن عم الي 225. 


فسن - مناهج المحدثين دج؟) 
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أسلم هو وأخوه مُعَنّبِ عام الفتح» وكانا قد هرباء فبعث العباس فأتى با فأسلاء فسْرّ رسول الله ل 

بإسلامهماء ودعا لمأء وشهدا معه حُبَيّنا والطائف» ولم يخرجا من مكة, ولم يأتيا المدينة» ويا عقب عند أهل 

النسب. مات على الأرجح في خلافة أبي بكر ينظر: طبقات ابن سعد 09/54, 0/ 400» تاريخ ابن معين 

۳۹۲۲ ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ ١۷١١ء‏ ابن الأثير: جامع الأصول في أحاديث الرسول 

)٠١۰۲( 5‏ ابن حجر: الإصابة ۲/ ٤٥٩-٤٥٥‏ (0517). 

وابنه هو هو: العباس بن عتبة بن أبي لحب الحاشمي مات أبوه كافرا بدعوة النبي و قبل الهجرة !!وخلف هذا 

وكان عند وفاة النبي 4 رجلاً. 

وما قاله ابن حجر عن موت أبيه: عتبة على الكفر» غير صحيح» إلا أن يقصد بأبيه: جدّه أي لهب فهذا 

صحيح والله أعلم. 

ينظر: الإصابة ۳/ 575 )٤٥١١(‏ 

وهذه الأبيات نقلها عد من المتأخرين لكنهم أجمعوا أن قائل هذه الأبيات هو: الْمَضْلْ ن الْعبَاس بن عَتبَة 

بن أبي هَب. 

قال ابن الأثير: وله (أي للعباس بن عتبة بن أبي هب) ولد اسمه الفضل شاعر مشهور وهو صاحب 

الأبيات المشهورة في مدح علي» كان معاصرا للفرزدق والاحوص» وله معها أخبار. ومدح عبد الملك بن 

مروان» وهو أول هاشمي مدح أمويا بعد ما كان بينهماء فأكرمه؛ توفي كا يقول الزركلي نحو سنة (55ه). 

ينظر ترحمته والأبيات ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۳ تاریخ دمشق 48/ ۳۳٣‏ 

۳٤۳ -‏ (0718) ابن الأثير: أسد الغابة 5/ ١۳١٠ء‏ الصفدي: الوافى بالوفيات ۱۷۹/۷ - ۱۷۷ 24094 

الإصابة 785/5 (4011) الزركلي: الأعلام 0160/6 ٠‏ 

وهذا التدقيق یت يتببيّن لنا بوضوح أن عتبة بن أبي لهب الذي أسند إليه اليعقوبي هذه الأبيات: 

ا لم يكن شاعرا. 

۴~ لم يكن له ذكر في قضيّة سقيفة» عند أحد من الخلق - ممن اطلعنا على كتبهم وهم كثير -» وأن بعضهم 
أصلا لا يعلم متى مات عتبة ؟. 

۳ - أن هذه الأبيات (بالإجماع) هو لحفيده: لقصل بن اعاس بْنِ عة بن أبي لكَب» وقد مات بحدود سنة 
(55ه) أي لم يكن مولودا على عهد رسول الله كيد لآن أباه: العباس بن عتبة قد كان بالغا أي رجلاً في 
ذلك اليوم؛ أي عند وفاة النبئ طَيك. 

ولو سلّمنا جدلا أنه كان مولوداء فإنه لا يتعدى عمره أربع أو حمس سنوات في ذلك اليوم !. 

فكيف ينشد هذا الشعر في السقيفة ؟. 

ومن المؤكد أن هذه الأبيات قد قيلت بعد وفاة النبئّ د بعشرات السنين» ؛ مع أنني أشك أصلا أن تكون 

هذه الأبيات له لأن من يتديره - وله خبرة في كتب التاريخ: والحديث» والتحقيقء وفي التشيّع - لا یتردد» 

أن يقول: أن هذه الأبيات منحولة» وقد نسب إلى الفضل زورا وبهتانا ومن صنائع أتباع اليهود والمجوس 


لآمور: 


0 تطبيقات أخرى 1-۹ 


ا عار الام تضرف عَنْ هَاشِم ٿم ِنّْهَا عَنْ آي حَسَنِ 
و ااا اانا افيه وَأَعْنَمٌ الاس بالق رْآنِ والسَّتَنِ 
ا انا غود الى ور خر عون له ف الل والكمن 
مَنْ فيه ما فيه م لآ عَترُونَ به واتت وف التز وها د ون لكين 


فبعث إليه علي عليه السلام فنهاه. 
وتخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين والأنصار» ومالوا مع علي بن آي طالب» منهم: 
العباس بن عبد المطلب» والفضل بن العباس» والزبير 8 العوام ص العاص» وخالد بن 


ا والمقداد بن عمرو. وسلان الفارسي» وأبو ذر الغفاري» وا والراء بن 
عازب» وأبي بن كعب” ‏ فأرسل أبو بكر إلى عمر بن الخطاب وآبي عبيدة بن الجراح والمغيرة بن 
شعبة» فقال: 


(1) 


() 


(۳) 


-١‏ أنك لو نظرت فى الأبيات» لرأيت فيها غلوا واطرائا واضحا في مدح عل #ف ومغالطات دينية 
وتاريخية كذلك» إذ أن عليًا ذه » لم يكن - كا يقول هذا الكاذب - أعلم النّاس بالقرآن والسنةء فكثير 
من الصحابة لم يكن بأقل منه شأنا في ذلك كما أن بعضهم بلا أدنى منازعة كان أعلم منه بالقرآن 
والستة منهم : أبن عمّه : عبد الله بن عباس و أجمعين !. 

ومن الصحابة من كان يحفظ من سئّة رسول الله ب أضعاف ما كان يحفظه علي ذه » وكذلك أعلم منه في 

ذلك» وهم كثير !!!. 

وانظر أا الباحث عن الحق والحقيقة» كيف دس هذا اللئيم ورتب هذا الموضوعء ونسَب أبياتا قد قيل: 

في غير مناسبة وني غير زمن ومن قبل غير ناس» إلى مناسبة» وزمن» وناسء المناسبة منها ببراء والزمن منه 

بريئ» والرجل المنسوب إليه الأبيات بريئ منها كبراءة الذئب من دم بني يعقوب !!!. 

هو: : خالد بن سعيد بن العاص الاموي» من السابقين الأولين» هاجر الهجرتين» قيل أنه أسلم مع أبي بكر» 

ولاه النبي على صدقات مُذحج قتل في معركة اجنادين سنة (۳٠ه)‏ قبل وفاة أبي بكر بايام وقيل في معركة مرج 

الصفر سنة (5١ه)‏ ينظر: ابن عبد البروابن حجر: المصدران نفسيه| /١‏ 795 ساقي ا لاغ (TITY)‏ 

هو: عبار بن ياسر بن عامر بن مالك حليف بني مخزوم» ‏ من السابقين الأولين هو وأبوه وأمه» وكان من 

تعذب في سبيل الله» شهد المشاهد كلهاء » قتل مع علي بصمَّين سنة (۳۷ه) ينظر: ابن عبد البرو ابن حجر: 

.)٥۷۰( ۱۳-۵۱۲ /۲ ۰٤۸۱-٤۷٦ /۲ المصدران نفسيها‎ 

هو: : أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي» من أصحاب العقبة الثانية» شهد بدرا والمشاهد 

كلهاء وعمر كان يسميه سيد المسلمين» وكان من قراء لقان الكرن و كنة الوح بت ها لاهن 

اصح الاقوال كا يقول ابن حجر ينظر: المصدران نفسيهم| .)575(5١-1١94/1١ oY ٤۷ /١‏ 
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الا 

قالوا: 

الرأي أن تلقى العباس بن عبد المطلب؛ فتجعل له في هذا الأمر نصيبا يكون له ولعقبه من 
بعده» فتقطعون به ناحية علي بن أبي طالب حجة لكم على علي إذا مال معكم !. 

فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح والمغيرة» حتى دخلوا على العباس ليلاء فحمد 
أبو بكر الله وأثنى عليه ثم قال: 

إن الله بعث محمدا نبيا وللمؤمنين وليّا فمن عليهم بكونه بين أظهرهم» حتى اختار له ما 
عنده» فخلى على الناس أمورا ليختاروا لأنفسهم في مصلحتهم مشفقين فاختاروني عليهم واليا 
ولأمورهم راعياء فوليت ذلك وما أخاف بعون الله وتسديده وَهْنَاً ولاحيرة ولا جبناء وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب» وما أنفك يبلغنى عن طاعن يقول: الخلاف على عامة 
السلمينة يمخذكم بجا شكون حصي الع خط البذيم» اما دشل مم الاس فعا اعرا 
عليه» وإما صرفتموهم عا مالوا إليه» ولقد جئناك ونحن نريد أن نجعل لك في هذا الأمر نصيبا 
يكون لك ويكون لمن بعدك من عقبك» إذ كنت عم رسول الله وإن كان الناس قد رأوا مكانك 
ومكان صاحبك” '' عنکم» على رسلكم بني هاشم فان رسول الله منا ومنكم !!. 

فقال عمر بن الخطاب ذيكنه: 

أي والله» وأخرى إنا لم نأتكم لحاجة إليكم ولكن كرها أن يكون الطعن في ما اجتمع عليه 
المسلمون منكم» فيتفاقم الخطب بكم وبهم فانظروا لأنفسكم. 

فحمد العباس الله وأثنى عليه وقال: 

أن الله بعث محمدا کا وصفت نبيّا وللمؤمنين وليّاه فمنّ على أمته به عليه حتى قبضه الله 
إليه» واختار له ما عنده فخلى على المسلمين أمورهم ليختاروا لأنفسهم مصيبين الحق» لا مائلين 
بزيغ ال هوى, فإن كنت برسول الله فحقا أخذت» وإن كنت بالمؤمنين فنحن منهم» فا تقدمنا في 
أمزك قرطا ولا خللنا وسظ أ ولا نا شخظا. 

وإن كان هذا الأمر إنم! وجب لك بالمؤمنين فيا وجبء إذ كنا كارهين» ما أبعد قولك من 
أنهم طعنوا عليك من قولك أنهم اختاروك ومالوا إليك !. 


.١5ص بياض في الأصلء لعلّه: (فعدلوا في الأمر) ينظر: الإمامة والسياسة‎ )١( 


تطبيقات أخرىك "5١١‏ 


وما أبعد تسميتك خليفة رسول الله من قولك خلل على الناس أمورهم» ليختارواء 


فاختاروك 1 


فأمّا ما قلت: 
أنك تبعله لي» فإن كان حقا للمؤمنين فليس لك أن تحكم فيه وإن كان لنا فلم نرض 


ببعضه دون بعض وعلى رسلك» فإن رسول الله من شجرة نحن أغصانها وأنتم جيراها! فخرجوا 


(001) 
(0 


(۳) 


ما بال هذا الأمر في أقل حيّ من قريش!. 
والله لعن شت لاملأنها عليه خيلا ورجالاً!. 


فقال علي: 


E SIE ا‎ 

تاريخ الأمم والملوك ۲/ .۸٤‏ 

المصدر السابق ۲٠۹/۳‏ وقد رواها عن محمد بن عثران قال: حدثنا أبو قتيبة» قال: حدثنا مالك بن مغول» 
عن ابن الح ومحمد هو: ابن عثمان بن أبي صفوان (على الم ل 
۲ ه) ينظر: أبن حجر : تهذيب التهذيب ۹/ ۳۳۷/ ۳۳۸ (008). ار خزرجي: : خلاصة التذهيب ص 70١‏ 
وأبو قتيبة ربا هو: سلم بن قتيبة الشعيري الخراساني» ثقة (ت١١1ه)‏ ينظر ابن حجرو الخزرجي: &/ TT‏ 
E /‏ (۲۲۵)» ص ۱٤۷-۱٤۹‏ . 

ومالك هو: ابن مغول بن عاصم ثقة (ت۹١٠ه)‏ ينظر: الذهبي: العبر 1۷۹-1۷۸/١‏ ابن حجر: المصدر 
السابق ۲۳-۲۲/۱۰ .)٠١(‏ 

(١۹ه)‏ ينظر: الذهبي: ميزان الاعتدال )۲٠۹۰( 567/١‏ ابن حجر: المصدر TA4-TAA/Y‏ 
(716)» تقريب التهذيب 187/١‏ (518) وقد أرسل الخبر» حيث أنه لم يشهد الحا 

هو: : صخر بن حرب بن أمية القرشي الاموي» أسلم عام الفتح» شهد حنينا و OT‏ حك 
ا ل ل يرموك في سبل الله 
اقترب» قال ل ا ف اينه (ت ۳۱ ه) وقيل غير ذلك. ينظر: 
ابن عبد البروابن حجر: المصدران السابقان ۲/ 4۱-14۰" لي لايل )6١55(‏ الذهبي: تاريخ 
الإسلام ص ۳۷٠-۳۹٣۹‏ (عهد الراشدين). 
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يا أبا سفيان» طالما عاديت في الإسلام وأهله فلم تضره بذلك شيئاً! إنا وجدنا أبا بكر لما 
أماة" . 

0) 000 2 

وق رواية أخرى للطبري : 
"فقيل له (أي لابي سفيان) إنه قد ولّ إبنك» قال صله رج !" 


وفي رواية أخرى له أيضا ": 


"لما اجتمع الناس على بيعة أبي بكرء أقبل أبو سفيان: وهو يقول: والله إني لأرى عجاجةً لا 
يطفتها إلا دم!. 
يا آل عبد مناف فيم أبو بكر من أموركم! أين المستضعفان! أين الأذلان: علي والعباس!. 
وقال: 
E E‏ ' يُراد به إلا الأذلآن عَيْدْ الحيّ والويَدٌ 
ا ا وَذَا يسح قلا یکی لَهُ أحد 


(1) المصدر السابق ۳/ ۲٠۹‏ عن محمد بن عثمان الثقفي. قال: حدثنا أمية بن خالد؛ قال: حدثنا حماد بن سلمة 
عن ثابت. 
وأمية هو: ابن خالد ر بن الأسود بن هدبةء ثقة تكلم فيه ت ١‏ ۰ وقيل (۲۰۰ه) ينظر: الذهبي: العبر 
١‏ 5”56”ء ابن حجر: تهذيب التهذيب /١‏ ۳۷۱-۳۷۰ (0/5؟)., 
وحماد بن سلمة ثقة (ت 717١ه)‏ ينظر: الذهبى: تذكرة الحفاظ ۲۰۳-۲۰۲/۱ (۱۹۷)» الفيروز آبادي: 
البلغة ص 45 »)١٠١(‏ ابن حجر: المصدر السابق */ 15-11 .)١4(‏ 
وثابت البناني» ثقةء حجة (ت7؟١‏ وقيل 1717ه) ينظرالذهبى وابن حجر: المصدران السابقان ٠٠٠١ /١‏ 
/521١(‏ 5-5 (۲) والخبر مرسل وربا معضل حيث ل يشهد الحادئة. 

)۲( تاريخ الأمم والملوك ۳/ ۲٠۹‏ قال حدثت عن هشام, قال: حدثني عوانة. 

(۲) هو جرير بن عبد العزى وقيل عبد المسيح الضبعي شاعر من شعراء الجاهلية» وكان يضرب به المثل في 


الشؤم» توفي نحو 5٠(‏ قه/ 059م) ينظر ترجمته ابن قتيبة: الشعر والشعراء 1١5-1١١7 /١‏ الأصبهاني: 
الأغاني ۲۹/ ٩۷۷٤‏ - 4877 (طبعة دار الشعب)» الثعالبي: عبد الملك بن محمد (ت 479ه/ ۸١١٠م)‏ 


ار TT‏ دصرت موا لني اند ا الو 
TT (€)‏ 


تطبيقات أخرى ٦1۴‏ 


قال: فزجره على» وقال: أنك والله ما أردت ذا إلا الفتنة» وإنك والله طالما بغيت الإسلام 


غر 1لا خاجة لتاق نصحك !". 


: ا و8 
ولي رواية اخرى : 


"أتى عمر بن الخطاب”" منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال: والله 


لاحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة !. 


010 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


فخرج عليه الام معنا الف و سقط السيف من يده» فوثبوا عليه فأخحذوه!". 


5 0 
وي رواية : 
"خرجت فاطمة» فقالت: 


الخسف: الإذلال» وتحميل الإنسان ما يكره. والعكس: شد عنق الدابة إلى إحدى يديه وهو بارك. 

والرمة: الحبل ينظر على التوالي: لسان العرب 87١/١‏ (خسف)» 7/ 807 (عکس))» 1119/١‏ (رمم). 
الطبري: المصدر السابق ۳/ ۲٠۲‏ رواه عن ابن ميد قال: حدثنا جرير» عن مغيرة» عن زياد بن كليب. 
ابن حنيد هو: محمد بن حميد بن حيان الرازي حافظ ضعيف كذبه جمع من أئمة الجرح والتعديل وقال 
بعضهم يركب الاسانيد على المتون وقال الذهبي: لا يحتج به (ت۸٤۲ه)‏ ينظر: البخاري: التاريخ الكبير 
:)70٠- 1١‏ الذهبي: ميزان الاعتدال ۳/ )۷٤٥۳( ٥۳۱-۰۳۰‏ العبر ۳٥٦/١‏ سير اعلام النبلاء 
5 ابن حجر: تهذيب التهذيب 171-171//9 )۱۸١(‏ الخزرجي: خلاصة التهذيب ص777. 
وجرير هو: ابن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفيء ثقة كان يهم في آخر عمره (ت۱۸۸ه) ينظر: ابن آي 
حاتم: الجرح والتعديل ٠٠٠/۲‏ الذهبي: سير اعلام النبلاء9/ 29 العبر١1/ 257١‏ تذكرة الحفاظ 
۲۷۲-۱ (/510؟). ميزان الاعتدال .)١537( 593-795 /١‏ الكاشف ۱۸۲/١‏ ومغيرة هو: أبن 
مقسم الضبّي أبو هشامء ثقة» لكنه يدنس (ت157١ه)‏ ينظر: الذهبي: ميزان الاعتدال ١11-156 /٤‏ 
(81777)» ابن حجر: المصدر السابق ۱۰/ ۲۷۱-۲۹۹ .)٤۸۲(‏ 

وزياد هو: ابن كليب أبو معشر الحنظلي الكوفي» ثقة (ت ١171ه)‏ ينظر: ابن حجر: المصدر السابق 145/7 
(1۹۸)» الخزرجي: خلاصة التذهيب ص ١۲٠١ء‏ وزياد لم يشهد الحادثة فقد ارسل الخبر. 

والخبر بهذا السند باطل» لوجود من لا يحتج به في السندء ووجود الإرسال في آخره. 

في تاريخ اليعقوبي: 

"وبلغ أبا بكر وعمر إن جماعة من المهاجرين والانصار قد اجتمعوا مع علي بن أبي طالب في منزل فاطمة 
بنت رسول الله فأتوا في جماعة حتى هجموا على الدار ...الخ" ينظر: ؟/ 80. 

في اليعقوبي: أن الذي خرج» علي ومعه السيف» فلقيه عمر فصارعه وكسر سيفه. ينظر: ۲/ 89. 

تاريخ اليعقوبي ؟/ 85. 
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والله لتخرجن أو لأكشفن شعري ولأعجن” إل الله!. 
فخرجواء وخرج من كان في الدار» وأقام القوم أياما ثم جعل الواحد بعد الواحد يبايع ول 
يبايع علي عليه السلام إلا بعد ستة أشهرء وقيل أربعين يوما". 
- السققيفتّ في الأخبار الصحيحة والحستة: 


كانت وفاة رسول الله 5 
يكون إجماعا”"'. 

وأختلف في مدة مرضه 35 وفي سند صحيح أنها عشرة أيام”"» وكان سبب وفاته وَل 
والله اعلم ىا تروي عائشة سوا : 

اتا رسيا بم سات ئشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي 
كلت رشي فيد ا ' وجدتٌ انقطاع أ أاهري “ايلك ال 

وكان وفاته 5 بعد الزوال يوم الاثنين على الصحيح» قال نر © 

(آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله 5 يوم الاثنين كشف الستارة» والناس خلف أبي بكر 
فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف. فأراد الناس أن ينحرفواء فأشار إليهم أن امكثوا ألقى 
السجف”“. وتوفي من آخر ذلك اليوم). 


ع ' يوم الاثنين من ربيع الأول سنة إحدى عشرة بلا خلاف وكاد 


)00 والعاجنٌ: هو الْعتمدٌ على الأرض بِجُمْعِهِ إذا أراد النهوض لعلَةء أي أنها تدعوا الله عليهم لضعفها! ينظر 
ابن منظور: لسان العرب ۲/ 1۹4٩‏ . 

(۲) ينظر: تاريخ خليفة بن خياط :.59-08/١‏ الطبري: المصدر السابق ”/ ۱۹۹4ء السهيلي: الروض الأنف 
۷ء القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 4/ 571 ابن كثير: البداية والنهاية 0/ 2555 ابن حجر: فتح 
الباري 2155/48 التلمساني: أبو الحسن علي بن محمد (ت 6م ۱۳۸۷ م) تخريج الدلالات السمعية» 
تحقيق محمد أبو سلامة» لحنة التراث الإسلامي في وزارة اللأوقاف -مصر١٠:1اهصص"55.‏ 

(۳) ينظر ابن حجر: المصدر السابق ۸/ .١79‏ 

€3 في رواية أخرى (أوان انقطاع أهري) بدون (وجدت) ينظر: ابن حجر: المصدر نفسه 8/ 11. 

(0) والاببّر: عرق مستبطن بالظهر» متصل بالقلب» ينظر: لسان العرب /١‏ 707 (يَبر) 

(0) رواه البخاري» ابن حجر: المصدر السابق ۸/ ,)٤٤١۸( ۱۳١‏ 

(۷) البداية والنهاية ه/ 5 56-7 1؛ واصل الخبر في البخاري» ينظر: ابن حجر: فتح الباري ۸/ .)٤٤٤۸( ١57‏ 

(۸) السجف: الستر ينظر ابن منظور: المصدر السابق ١٠١١/7‏ (سجف). 


وقد توفي و في بر بيت عائشة؛ ورأسه الشريف في حجرها ' 
(أن رَسول الله وه کا SE‏ ين اتا غَدَا أين أَنَا غَدًا؟). 
يديم لَه أذ E‏ ا هَ حَنَّى مَاتَ عِنْدَهًا. 


سر 


قَالَتَ عائَشة ِّه: قات في ايوم الذي گات وڙ عل فيه في بتي فَقَبَضَهُ الله وَإِنَ رأسه لَيَنَ 


ثم قالت 
ر وی ا 2 2 3 ر ا a‏ 1 
کل عبد الرَّحْمَنِ بن أبى بكر" ' وَمَعَهُ سِوّاك يسن به فنَظَرَ إَِيْهِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
8م ع هرو 
وسلم - فقلت له: 


000 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 
000 


أعطني هَدًا السّوَاكَ يا عَبّْدَ الرّحمَن 

TT‏ وو ا ا 
ول ينص ب على الخلافة عينا لأحد من الناس» لا لأبي بكر ولا لغيره“. 

وأراد 5٤‏ أن يكتب كتابا للمسلمين لن يضلوا بعده» قال ابن عباس 

(يَوْمُ امیس ايوم ا ويس اشْتَديَرَسُولٍ ل الله يه وجه فَقَالَ: 

وا تون ت كنا كن را 


جس اتن عو 2 


فتَنَارَعواء ولا نبغی عند بی د تارم فَقَالُوا : ما شَأَنَهُ أْهَجَرَ ؟. 


اسفهموة فدهيو ير دون غل 


فقال: 


صحيح البخاري »)٤۱۸١( ۱١١۷ /٤‏ ابن حجر: المصدر السابق ۸/ (ETT) ٠١١‏ 

التحر: موضع القلادة من الصدّرء ينظر: الرازي: مختار E‏ 

السحر: ما التزق بالحلقوم والمريء من ٠‏ أعا لى البطن» ينظر: ابن منظو ظور: : المصدر السابق ۷/۲ ٠‏ (سحر). 
هو: : عبد الرحمن بن عبد الله (أبو بكر الصديق) بن عثمان» قيل أسلم مع معاوية 5 ته قبل فتح مكة» وقيل في 


فتح مكة» صحابي جليل من اشجع رجال قريش وأرماهم بسهم أختلف في وفاته ورجح ابن حجر سنة 
(5ه) ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۲/ ٠٤١١-۳۹۹۹‏ ابن حجر: الإصابة ؟/ ٤٨۸-٤١۷‏ (0121). 


ينظر ابن كثير: المصدر السابق 0/ .76٠١‏ 


صحيح البخاري 5/ .)4١54( ١517‏ ابن حجر: فتح الباري ۸/ ۱۳۲ (51171). 
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«دَعونى اذى ان فيه حي يا تَدَعونى ِلَيْه) 
وَأَوْصَاهُمْ بتَلآَثِ قَالّ: 


«أخرجُوا ال ركن #215 العرهه a r‏ . وسكت عَنِ 


. س )0 

وني رواية أخرى” 

e ا ر م ع‎ 5 e 8 EE 

(فَقَالَ بَعْضَهُمْ إن رَسُولَ الله - صل الله عليه وسلم - قد عَلْبَهُ الوَجَمْ وَعِندَكم القزان. 
ا کا 


Pa 


الب أهل الْبيْتِ وَاحتَصَمُواء فَِنّْهُمْ من يول ربوا ینب کم اا لا لوا بده 
وَمِّْهُمْ مَنْ مول غَيْرَ ذَِكَ» قا أَمتَرُوا اللّْوَوَالِخْتِلاف قَالَ ر سول الله - صلى الله عليه وسلم - 


کیب وت 


إن او ل ارز ما حال ين سول اله - صل الله عليه وسلم - وَبَيْنَ أن يَكْنْبَ هم 
لِك الْكِنَابَ لإِختَلافِهمْ وَلَعَطِهِمْ). 

ولو كان ما أراد كتابته حتباً وواجباً لما تركه 5 لأنه يجب عليه التبليغ”' ود كا أوصاهم 
بإخراج المشركين من جزيرة العرب» وإكرام الوفد. 

وقد ثبت أن طلبه الكتاب كان يوم الخميسء وبينه وبين يوم وفاته الاثنين؛ أربعة أيام» وكان 


.)4471( ۱۳۲ /۸ فتح الباري‎ )5١79( ۱۹۱۲ /٤ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) وهو قول عمر ذه قال ابن حجر: (قال النووي اتفق العلماء على أن قول عمر (حسبنا كتاب الله) من قوة 
فقهه ودقيق نظره» لأنه خشي أن يكتب أمورا ربا عجزوا عنها. فاستحقوا العقوبة» لكونها منصوصة؛ 
وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على العلماء. وني تركه 5 الإنكار على عمر إشارة إلى تصويب رأيه) ينظر: 
المصدر السابق ۸/ .١75‏ 
وقد ذكر رسول الله يل الحج (فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاث فقال رسول الله 
يكل لو قلت نعم لوجبت» ولا استطعتم» ثم قال: ذروني ما تركتكم فإن) هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم . دالخ روا سام فرج e‏ 


کے و کت پک سك مر 


(۳) يقول الله تعال لنبيه 3 : تاا لس ليل مآلك ينيك وإ ل عل قات رسا [المائدة wv:‏ 


تطبيقات أخرىب "١7‏ 


فيها یا كنا ا كان دري نك ولا سيا أنه ييه قد صحا يوم الاثنين» و كشف ستر حجرة 
عائشة» ونظر إلى المسلمين» وهو يبتسم» حتى كاد المسلمون أن يفتتنوا فرحا به ل . 

"وهذا يدل على أن الذي أراد أن يكتبه لم يكن أمراً متحت لأنه لو كان ما أمر بتبليغه لم يكن 
يتركه لوقوع اختلافهم» ولعاقب الله من حال بينه وبين تبليغه» ولبلغه هم» لفظاً كما أوصاهم 
بإخراج المشر كين وغير ذلك وقد عاش بعد هذه المقالة اياماً وحفظوا عنه أشياء لفظاً"”2. 

BEE‏ مسار قمر رسال الو قال ا 

ر e‏ ر مو السو 8 

(اذْهَبْ با إلى رَسول الله وله َلْمَسْأَلْهُ فِيمَنْ هَذَّا الأم إِنْ كَانَ فيا عَلِمْنَا ذَّلِكَ وَإِنْ كَانَ في 
غَبْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَأَوْصَى بنَا. فَقَالَ عل نّا الله يِن سَاَلَْاهَا رَسُولَ الله وي فَمََعنَاهَا لا يُحْطِنَاهَا الاس 
بعد وای والله لا آشاها رسول الله کی 

لكن هناك إشارات واضحات وقويّات» يفهمها كل ذي لب وعقل» أن رسول الله 45 قد 
ا اه 3 


(قَالَ تت امْرَأَةٌ الي َل فَمَرَهَا أن تزجع إلَبْه. 


2ع e‏ كرك ل ع الف ع ا فو عر 
قَالَتْ أَرَأَيْتَ إن جِنْتُ وَل أجذك كأ تقول الوت ؟ 


(۱) رواه البخاري ينظر: فتح الباري .)٤٤٤۸( ۱٤۳/۸‏ 

(۲) المصدر نفسه ۸/ 175.» ينظر كذلك: أكرم العمري: السيرة النبوية الصحيحة ”/ .٥٥٤‏ 

)۳( صحيح البخاري 5/ »)٤۱۸۲( ١5١8‏ فتح الباري ۸ «5557). وينظر كذلك ابن كثير: المصدر 
السابق ۲١٠۱/١‏ وقال فهذا يكون قي يوم الاثنين يوم الوفاة» فدل على أنه 2 توفي عن غير وصية في 
الإمارة. 

(5) ينظر ابن كثير: المصدر نفسه 5/ .76٠‏ 

(5) صحیح البخاري ۳/ ۱۳۳۸ »)۳٤٥۹(‏ ابن حجر: فتح الباري /V‏ 1۷ ال الت ل (VYY°)‏ 
شرف كرون (75). النووي: شرح صحيح مسلم 6٥‏ الترمذي: السئن ٥۷٥-٥۷٤/٩‏ 
(۷7) وقال هذا حديث صحيح» ابن سعد: الطبقات الكبرى 2178/7 الذهبي: تاريخ الإسلام 
ص ١١١‏ (عهد الراشدين). 
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(مَرض ال َي فَاشْمدٌ مره كقَالَ: 
روا نايك صل باس ٠‏ 
ا 


إن رَجُل رَقِيقٌّ» إذا قَامَ مَقَامَكَ ل يَسْتَطِعْ أن 
قال: « مروا أبا ب بَكْرِ فَْيُصَلٌ يِالنَّاسِ ». 


« مُری أبابكر قَليِصَزَ بالتاس» فَإدَكنَّ صَوَاحِبُ يُوسفَ ». 
ااه الرَصُولٌ فصل بالتاس في حَياة الى ک). 
وفي رواية أخرى عن عائشة قالت: 


(قَالَ لي رَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وَسَلّمّ في مَرَضِهِ اذعِي لي أبا بكر اباك وَأحاكٍ حتى أَكتْبَ 
ا ا 


ركانك وفاة وس لله کم عظبمة اة لن : 
"لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب با المسلم بعده إلى يوم القيامة؛ أنقطع الوحي» 


وماتت النبوة. 


(۱) 


(Y) 


(۳) 
(€) 


وكان أول ظهور الشّر بارتداد العرب وغير ذلك» وكان أول انقطاع الخير وول نقصانه". 
يقول نس“ 
(نَّا كَانَ نَ اليم الذي 


0 


م فيه رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه وم E‏ 


صحيح البخاري 74١/١‏ (547) صحيح مسلم )٤۲١( ۳٠١/١‏ وينظر: فتح الباري ٠٠١-٠٦٤/۲‏ 
(587-1) بعدة روايات وآلفاظ» شرح صحيح مسلم /٤‏ ۱۳۸-۱۳۵ . 

صحيح مسلم ۷/٤‏ (5374807) الحميدي: الجمع بين الصحيحين ١757/5‏ (۳۳۲۲) فتح الباري 
۲۳ (۷۲۱۷)» شرح صحيح مسلم /١5‏ ١٠١٠ء‏ ابن كثير: المصدر السابق .٠٠١ |١‏ 

الجامع لأحكام القرآن ٠١١/۲‏ . 

مسند أحمد ۳/ ۲۲۱ الترمذي: السنن 0/ 088 (77148) وقال: حديث غريب صحيح» ابن ماجة: السنن 
70 > قال ابن كثير: إسناده على شرط الصحيحين ينظر: البداية والنهاية 0/ 7171--5/ا7ء وهناك 
روايات أخرى في ذلك ينظر التفصيل: المصدر نفسه 0/ 4 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 0 
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گان اَم الي مات فيه أَظلَم نها كل تيء وَكَالَ ما ََضنا عَنْ وَسُولٍ الله صل الله عََيْ وَسَا 
الأيربي > فى اك الوا 

ولشدة الصدمة قال الناس: 

لم يمت رسول الله منهم عمر ذفن فقام يقول'2: 

(والله ما مات رَسول الله له. 

الت وَقَالَ عْمَرُ والله ما كان يَهَمُ في تَفْسِى إلا داك وَلَبْعَدنَهُ الله فَلَيَقْطَعَنَ أَيْدِىَ رِجَالٍ 
وَأَرْجُلَهُمْ). 

E 
زس إلى مُوسی رب قَقَدْ ارس الله إلى مُوسَىء قَلَبِتَ عَنْ قَوْمِهِ‎ 
َرْبَعِينَ لَيْلَهَ) الحديث.‎ 

O 

(والله لا أَسْمَعٌ أَحَدَا يَذْكُرُ آن رَسُولَ الله صل الله عليه وسلم فُبِض إلا عَرَبْتُهُ بِسَيْفي هَذَا) 

رها شخصية ريخل ارال الصنديق الاك كله وبا عع وجرت 

"فإن الشجاعة والجحرأة حذهما ثبوت القلب عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم من 
موت النبى ... فظهرت عنده شجاعته وعلمه". 

وكان الصديق خارج المدينة بالسّنح» وطلب الناس لسالم بن عبيد”'2 الاشجعي أن يدعو 


أن 


(1) صحيح البخاري ۳/ ٠١١١‏ (۴۷) فتح الباري ۷/ 1۹ (77717)» القرطبي: المصدر السابق /٤‏ ۲۲۲. 

(۲) عبد الرزاق: المصنف ۰٤۳۳/٩‏ بإسناد صحیح» مُصنف ابن أبي شيبة ٩٥۸/۱٤‏ (۳۸۱۹۱) ابن سعد: 
الطبقات الكبرى 2577/7 4 بإسناد صحيح» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ٥۸۷/۱٤‏ 
(23170) وينظر كذلك: اكرم العمري: عصر الخلافة الراشدة» الطبعة الأولى» مكتبة العلوم والحكم- 
المدينة المنورة 515١-19945١م‏ ص۳۸. 

(9) ينظر النسائی: السنن الكبرى 5/ ۳۹١‏ (۷۰۸۱) أبو بكر الشيباق: الآحاد والمثاق ۱۲/۳ )١549(‏ 
الطبراني: المعجم الكبير ۷/ 017-07 الهيثمي: مجمع الزوائد 0/ 2187 وقال: رجاله ثقات. 

() القرطبي: المصدر السابق /٤‏ ۲۲۲. 

(4) إحدى المحال في المدينة المنورة-بضواحيها-فيها بيت إحدى زوجات أب بكر ي ينظر: معجم البلدان 
7 710 (سنح). 


٠‏ الفصل السابع 


أبا بكر ظَيِيهِ فرآه في المسجد فأخيره خبر الوفاة فأقبل ”: 
o‏ ل ل 


عل اة مم رول الله وله وهو مه a‏ قله 


۹ 


مُعْشَى بثوب حبري فَكَسَّفَ عَنْ وَجْههِ ٿم أكَبٌ عليه فَقَبْلَهُ 


EES الزن الي‎ > E 
ثم اق الناس‎ 
تكَلّمَ أبو بكر جَلَّس عُمَرُ قَحَودَ الله أبو بَكْرٍ‎ O َك ع تن ةفاكل‎ 


رای عَلَيْهِ وَقَالَ الا من گان عيذ مدا - صل الله عليه وسلم - فلن مدا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ 
تند انعد الف ل وت 

وَقَالَ: 

:9 میت ولمم بود )4 [الزمر م] 

دَقَالّ: 

0 هه وو 2ء مساح > موو 06 بس ص ساس و دسا 

# وما دالا سول د دت م قبله ا کین کات اراتم وهم ومن 
قلت عل عفد فلن يض ليا ود وى مه قحك ری نا )“4 [آل عمران: 45 ]١‏ قَالَ: 


شج التاس يَبَكُونَ . 


)١(‏ هو: سام بن عبيد الاشجعي الكوني» صحابي من أهل الصفة؛ لم تذكر كتب الرجال شيئاً كثيراً عنه ينظر: 
ابن عبد الير: الاستيعاب ۲/ ۷۲» ابن حجر: تهذيب التهذيب ۳/ .)۸١۲( ٤٤١‏ 

(0) النسائي: كتاب الوفاة» تحقيق محمد زغلول» نشر مكتبة التراث الإسلامي-القاهرة ص77ء الطبراني: 
المصدر السابق 55/17. الميثمي: المصدر السابق ٥‏ وقال: رجاله ثقات. 

(۳) صحيح البخاري »)٤٤٥۲( 797/١5‏ فتح الباري ۸/ ۱٤١‏ (55517). 

.١9 /9/ »)٤٤٥۳( ١55 /8 فتح الباري‎ .)557( 595/١5 صحيح البخاري‎ )( 

)2 ينظر: فتح الباري ۷/ ۹ وقالت عائشة: 
(ف| كان من خطبتهم| من خطبة إلا نفع الله اء لقد خوف عمر الناس وإن فيهم نفاقا فردّهم إلى الله بذلك). 
رواه البخاري: فتح الباري ۷/ ۲۰ (057555. 

(5) صحيح البخاري ۳ ۱ (۳۹۷): ابن حجر: المصدر السابق ۷/ ۲۰ (5548). 


تطبيقات أخرى 1۲١‏ 


و 

(والله گان التاس ل يعوا أن لل برل هذه الآ تی لما أبو کر َتَلََاهَا من الا 
کک نع ا ا ی إلا رها .حبني سويد بْنُ اليب أن عُمَرَ قال واللمَا هُوَ إلا 
شی ا کر اھات کے ا لی ر کی وخ ات الأرض ين سين 
ن التي - صلى الله عليه وسلم - قَدْ مَاتَ). 

وأدرك المسلمون أن اختيار خليفة لهم في هذا اليوم هو من أفرض وأهم المهام والمسائل 
الشرعية الملقاة على أعناقهم» لأن ترك المسلمين بدون خليفة سيؤدي إلى فوضى لا نهاية هاء لذلك 
قدموا ذلك حتى على تشييع ودفن الجسد الطاهر» بل قد فكر بعضهم - كما سلف- في ذلك قبل 
وفاته كيد وقد فكر النبي ويد قبلهم في ذلك أيضاًء لذا اجمعوا على هذا الأمر. 

"وكانت الضوابط الشرعية لاختيار المسؤول الأول للدولة تنحصر في قرشيته ومكانته التي 
يذه دمن اسان a‏ وللدر لب ميرف تدس الحن E‏ وزمكاة اناغ الأمة زر 
أك ها عن ك عة تو ليد لوقاسة ال وة ا 

وظن الأنصار ذ ا أن لهم في الخلافة نصيباء وذلك باجتهادهم ب| قدموه للمسلمين من عون 
ومن نصرة لدين الله فلم سمع أبو بكر بذلك توجه مع عمر وأبي عبيدة إليهم» يقول عمر دد 


(1) صحيح البخاري ١718/4‏ (51417). المصدر السابق ۸/ ١54‏ (5505). 

(۲) ينظر العمري: عصر الخلافة الراشدة ص9 7. 

(۳) صحيح البخاري 7/ ۲٠۰۲۳‏ (25547)» ابن حجر: المصدر السابق ۱۲/ )1۸۳١(٠٤١‏ وهو حديث طويل 
جدأً وقد اقتصرنا على ما يخص الموضوع» ورواه أحمد أيضاء ينظر: المسند١/‏ 97١(شرح‏ أحمد شاكر)» 
ورواه الطبري ينظر: المصدر السابق ۳/ 5١5-577‏ عن علي بن مسلم» قال: حدثنا عباد بن عبادء قال: 
حدثنا عباد بن راشد» قال:حدثنا عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن اين عباس. وعلى 
هو:بن مسلم بن سعيك الطوسي أبو الحسن» صدوق مات (aYo)‏ ينظر: ابن حجر:تهذيب التهذيب 
۷ 1۲۲(۳۸۳-۳۸۲). الخزرجى: خلاصه التهذيب ص77/7. 
وعباد هو اين عباد بن حبيب بن المهلب البصريء ثقة قد يهم (ت ١۸٠ه)‏ ينظر: الذهبي: العبر -171١7/1١‏ 
۷ ابن حجر: المصدر السابق ه/ .)١51295-920‏ 
وعباد الآخر هو: ابن راشد التميمى البصري» صدوق» من السابعة ينظر: ابن حجر :تقريب التهذيب 
١1‏ الخزرجي: المصدر السابق ص 2187 أيضاً بسند الإمام أحمد ينظر ابن كثير: المضدن السائق 
5/ 55-75 7» وابن هشام: السيرة النبوية 5/ ۳٠١۱-۳۰۷‏ بسند صحيح. 


ايك کات وك ايز عنه"دزا تمع لاجرو إلى أبى بر دلت 
5 ا يدم ناملا نم لقي هموجن صَاحَِانِ (وهما: عُوَيمُ بن سَاعِدَةه مَعْنْ 

VO so 

بن عدى 


َذَّكَرَا ما مال عَلَيْه القَوْمْ. 
َمَالاً أين يُرِيدُونَ يا مَعْصَرَ المَاجِرِينَ ؟ 
ملا ريد إِحوَائَنا هَوّلاءِ من الأنصار. 
قَقَالاً: لأَعَلَيكُمْ أن لا تقرَبُوهُمْ افضوا أ مره 
َقَلْتٌ: والله لاه 

و 


ر و کک و ا 
فانطلقتا حتى أنَيْنَاهُمْ في سَقِيمَة بَتِى سَاعِدَه فإذا 00 مَزمّل بَيْنَ ظهْرَانِيهم فقلت: مَن 
تقالو عد اسن رن تاق 


0252م 5 ر e‏ و 
(وَإنَهُ قد گان من حبرا حن تون الله ييه يل إلا أن 


ا 58 


قَالُوا: يُوعَكُ. 


فا جَلَسْنَا ليلا تشهد طبهم اتی عَلَ الله ا 
ما بعد تحن أَنْصَارٌ الله وَكَتِيبةٌ الإسلام» 00 وغط) ودد دت داف ين 
E E a 52‏ ا 5 
واس اس ل ا م 
01 ےہ کر ەد دوه عه رره 20 
فلا سَكَتَ أَرَدْتٌ أن م ونت روزت ماله أ أ 


ر هه 


رقمو ¢ 5 
yy‏ اَن كلم َالّ أبويكر عل رشك 


)١(‏ أوضحت بعض الروايات أنها في بيت فاطمة» ينظر: أحمد: المسندء شرح أحمد محمد شاكرء الطبعة الرابعة» 
دار المعارف-مصر 179/7١ه /١‏ ۹۳ء تاريخ الأمم والملوك ”/ ٠٠٠١‏ البداية والنهاية 0 /747. 

(0) هو معد بن عدي بن الحد ب بن العجلان وهو أخو عاصم ب بن عدي الأنصاري» شهد بدرا وما بعدها من 
خيار الصحابة قتل يوم اليامة شهيدا في خلافة الصديق ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ”/ 58 59-5 24 
ابن حجر: الإصابة 7/ 59 5/ )8١58( 55٠‏ وينظر كذلك: الخطيب البغدادي: الأساء المبهمة في الأنباء 
المحكمة» تعليق: عز الدين السيد, الطبعة الأولى» مكتبة الخانجي- مصر 5٠5‏ ١ه‏ ص٥۸٤‏ . 

() مابين القوسين إضافة من عندنا؛ لغرض التوضيح في هذه الرواية 


7 تطبيقات أخرى 1Y‏ 


0 


0 و‎ of og 
فَكَرهْتٌ أن أَعْضبَة فک َم أبو بر فَكَانَ ُو أحْلَمَ منَى اوا اك يز كلمة‎ 


افق دز وورى ]الا قال يدي مكلها أو أفغيل ينها حي سكت 


a 4-5 2 3 406 r 
فَقَالَ: :ما د گرم فيكم من حر حبر فام لَه أهلء وَلَنْ يُعْرَفَ هَدًا الأمر إلا هذا الحَىّ مِنْ قَرَيْش»‎ 
هُمْ أَوْسَطٌ الْعَرَبِ تسا وَدَارَاه وَقَدْرَضِيتٌ لَكُمْ أحد هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ا‎ 


بوعتم 


َأَحَدَ دی ود اہی عَُيْدَةَ بن ا راح وهو جَالِسٌ پیا لم كه ينا قال غَْرَهَا گان وال 
5 ر سوه f‏ 6 ب 360 رسع 
ا 


ی 
ا ی 


غ إن أَحَبّ إلى مِنْ أن أتَأمَر عل َو 
ا أن تن ل ]ل سر عنة انفكا ا الخدم كن : 
معنا فول بور لاه توه لات ا ل 


ا 
2 


أنا جُدَيُْهَا اكك وَعُدَيِفْهَا رجب متا آمیں وَمِنكُمْ أمير, ا عكر فرش E‏ 
LS‏ 
a E‏ 


E OAS‏ 0 الَاجِرُونَ ثم يَايَحنه اا ا عل سمه عاد 
قَقَالَ قائ مِنْهُمْ: TT‏ 


وإ والماوَجَذئا فا حصنا ِن أمر أَفْوَى من مبَاعَةأبى کر تعبتا إن قارفا اموم و كن 
ع أن ایوا رجلا منم بعک اتا یعنام عل ما لا ری وما حالم كود قاف فمن 


رص اا و ا چ 


باع رجلا عَلَ غَبْر مَشُورَةٍ م مِنَ الْممْلِِينَ قلا يْتَابَمُ هُوَ وَلا الذي بَايَعَهُ تعره أ أَنْ يقتا . 


ومما يؤكد رغبة الخزرج في اتباع الحق بعد ما تبين أن الذي تدخل في فض النزاع بين 


)۱( رواه البخاري ينظر:فتح البار ري 7/ ١‏ 0500 


)۲( وفي رواية أخرى بإسناد جيد إن عمر قال (ثم أخذت بيده وبدرني رجل من الأنصار فضرب على يده قبل 
أن اضرب على یده» ثم ضربت على يده؛ وتبايع الناس) وقد بينت رواية أخرىء أيضاً بإسناد جيد- أن ذلك 
الرجل هو: بشير بن سعد والد النعمان بن بشير. ينظر: ابن كثير: المصدر السابق 5/ ۲٤۷‏ . 

(۳) أي: وثبناء ينظر: لسان العرب 17١/7‏ (نزا) 

(5) أي دفع الله شره ينظر ابن الأثير: المصدر السابق 1/5 (قتل). 

(م0 5 - مناهج المحدثين ‏ ج؟) 


٤‏ الفصل السابع 


00 
الهاجرين والأنصارهو رجل من الخزرج وهو كاتب الوحي ربد د بن ثابتِ ذه فقال 


من رول اه صل الله عله وه LT‏ م کون من الممَاجِرِينَ 
ون انان ]كنا اهار وقول ا ج اد عله و م قَقَامَ أبو بَكْرٍ قَقَالَ: جَرَاكُمْ الله خيراً 
مِنْ حي يا مَعْشَرَ). 

ولم يكن أبو بكرا حريصا على الأمارة» فقد حاول أن يوليها عمر أو أبا عبيدة ولكنهم أبيا 
ذلك» وقد قال طط : 

(والله ما كُنْتُ حَرِيصًا عَلَ الإِمَارَ انوي ل ل ولا قح AOE‏ 
وجل في سر وَلأَعَلاَنَه ولي أشغقت من الف ومَا لي في الإمَارَة ِن راحو وَلكِنْ قُلَدْتُ مرا 
ظا تا لي په ِن طَاقَِ ولا َد إلا بَُوَة الله عر وَل وَلَوَودْتٌ أن أفوَى الاس عَليهَا ماني 


2 


ايوم قبل المَاجِرُونَ مِنْهُمَا قَالَ وَمَا اغتَدَرَ به). 

وبعد بيعة السقيفة - وهي البيعة الآولى» وكانت في يوم الاثنين - اجتمع المسلمون للبيعة 
العامة في يوم الثلاثاء» قبل تجهيز رسول الله ليد في المسجد وقام عمر فجلس عل المنبر» وذكر 
صدمتهم برسول الله و ثم قال7©: 

(وَإنَ أبا بر صَاحِبُ رَسُولٍ الله - صل الله عليه وسلم - انی ان فإنه أَوْلَ اخُسْلِمِينَ 
بأموركُم. فَعُومُوا قبَايعُوهُ. 

و هنهم كذ بايكوة :قزل دلق فى اسفيفة تن ا 
انين 


ا 


)١(‏ مسند أحمد 5/ 86 بإسناد صحیح» ابن أبي شيبة:عبد الله بن محمد (ت 178ه/ ٠80م)‏ مصنف ابن أي 
شيبة» تحقيق کال يوسف الحوت» الطبعة الأولى» مكتبة الرشد - الرياض »)۳۷٠٤١( ٤۳۰/۷ ه١ 5١9‏ 
ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲٠۲/۳‏ البلاذري انساب الأشراف» ص150. الطبراني: المعجم الكبير 
١18/6‏ ورجاله رجال الصحيح» الحاكم: المستدوك 1۷1/۳ وقال الصحيح على شرط الشيخين.» 
وسكت عنه الذهبىء ابن كثير: المصدر السابق 75/8/06 -759. 

() الحاكم: المستدرك ٦٦/٣‏ وصححه ووافقه الذهبي» سنن البيهقي الكبرى »))١17755( ١67/8‏ البداية 
والنهاية ١ ۲/٦‏ بإسناد جيد» الحاكم: المستدرك7/ 77 وصححه ووافقه الذهبي» كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال .)١٤١١٠٦١( ٥۹۷/٥‏ 

)۳( البخاري: فتح الباري 2507/١7‏ تاريخ خليفة بن الخياط .125-554/١‏ ابن كثير: المصدر السابق 
YA /o‏ 


تطبيقات أخرى 0؟" 


ولم يتخلف عن هذه البيعة أحد من المسلمين» » لا سعد بن عبادة» ولا علياً ولا غيرهماء فقد 
ثبت بإسناد قوي أن سعد بن عبادة بايع أبا بكر في اليوم الذي قبله» أي في السقيفة ”. 

وقد نظر أبو بكر في البيعة العامة فلم ير علياً والزبير» فسأل عنهماء ثم ار سل إليههما فكلمها 
أمام المسلمين» فبايعا جميعاً» طوعاً وسمعاً وطاعة . 

أما سبب تأخر علي والزبير ساعات عن البيعة» فلأ ) لم يستشارا وقد بينا ذلك صراحة. 

روى الحاكم بالسند الصحيح الذي ذكرنا في يو يوم البيعة العامةء بعد أن بايع جميع الناس فلم 
ا على والزبير فدعاهما فقال عَلِنٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ وَالريه2'©: 

(ها ع إلا اهدحا عَنِ شاور وإ ری أب بک حن الاس بها بَعْدَ رَسول الله 
فل اله علنه َسَلّمَِ لصاح الما ران تنه وَإِن َعَم درفو وره وذ مره رول 
الله صل الله عَلَيْه وَمَ َم بالضَّلاةٍ الاس وَْوَ حيٌ). 

وقيل: 

ذلك في أول يوم. 

وقيل: 

و لقا 

" وهذا حت فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات» ولم ينقطع في 


)١(‏ ينظر أحمد: المصدر السابق ١/۱۸(شرح‏ أحمد شاكر) ابن تيمية: منهاج السنة ١/۱۹۲(وقال‏ مرسل 
حسن)» ابن كثير: المصدر السابق 5/ ۲٤۸-۲٤۷‏ وقال: إسناده جيد وقوي. 

)۲( ينظر الذهبي :تاريخ الإسلام ص ۰ وابن كثير بعدة روايات:ينظر: المصدر السابق ۲44/0 وقال عن 
بعضها بأنها جيدة» وعن رواية (علي بن عاصم عن الجريري عن أبي نضرة ة عن أبي سعيد الخدري). . وهى 
تنص على بيعة على والزبير لأبي بكر وإقرارهما بالبيعة أمام الماك في المسجد -قال عن هذه الرواية. هذا 

(۳) الحاكم: المستدرك۳/ 77 وصححه ووافقه الذهبی» سنن البيهقى الكبرى ٠١۲/۸‏ (15755))» البداية 
والنهاية 5/ 7١7‏ بإسناد جيدء الحاكم: المستدرك"/ ٠٦‏ وصححه ووافقه الذهبى» كنز الععمال في سنن 
الأقوال والأفعال )١5070( ۹۷ /١‏ وينظر كذلك ابن حنبل: عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل (ت 
(T/A‏ كتاب السنة» تحقيق محمد سعيد القحطاني» الطبعة الأولى» دار ابن القيم-الدمام 5 اه 
7Y‏ 

.۲٤۹ /٥ ينظر ابن كثير: المصدر نفسه‎ )٤( 
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صلاة من الصلوات خلفه...وخرج معه إلى ذي القصة” ' لما خرج الصديق شاهراً سيفه يريد 
قتال أهل الردة". 


وحدث شيء من الحفوة بين أبي بكر الصديق ييه وفاطمة امتا حول ميراثها من رسول 


د لل( 0 4 5 01 5 5 e‏ 3 
الله 095" وأرضن خير وفك قد بين ها أنه طق ينفذ وة آي 5: 


0 
00 
(۳) 
(€) 


موضع بينه وبين المدينة أربع وعشرون ميلا تلقاء نجد ينظر: الحموي: معجم البلدان 4/ 77 1(قصة). 

ابن كثير: المصدر السابق 59/0 7. 

رواه مسلم ينظر: (النووي: شرح صحيح مسلم /١١‏ ۷۷) (باب حكم الفيء). 

رواه الشيخان ينظر: فتح الباري 007/4 (5708)» شرح صحيح مسلم 7/17 (حكم الفيىء)» وقد 
أيد جمع كبير من كبار الصحابة أبا بكر الصديق#ه فيا ذهب إليه (بل لم يكن له تخالف من الصحابة في 
ذلك) منهم: عمر بن الخطاب» وعثان بن عفان» وعلي بن أي طالب» والعباس بن عبد المطلب» وعبد 
الرحمن بن عرف». وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاصء وأبو هريرة» وعائشة 
غا » وقد اعترف كبير علماء هل البيت بصحة حكم أي بكر الصديق ضيه كا رواه البيهقي بإسناد جيد 
عن زيد بن علي بن الحسينه أنه قال (أما آنا فلو كنت مكان أبي بكر ذه لحكمت بمثل ما حكم به أبو 
بكر في فدك)» ينظر البيهقي: السنن الكبرى .)١110745 .15018( ۳۰۲ ۳۰۱/٦‏ ابن كثير: السيرة 
ا قفي س اعبت ا دار المعرفة - بيروت ۱۹۷7/۸۱۳۹۰۵ م ٥۷۰ 01۹4/٤‏ - 0۷۱ 
0, أما ما ورد في الصحيح عن إرضاء عمر لعلي والعباس د بعد ستتان من حكمه وتنصيبه) ناظريين 
على بعض تلك الأموال: 

- كان علي والعباس يتطلع كل واحد منهها أن يجعله عمر ناظراً على تلك الأموال» وقد وقع بينهها جفوة 
كبيرة بسبب ذلك حتى قال بعض الصحابة لأمير المؤمنين عمرق#ك: يا أمير المؤمنين اقض بينهماء أو ارح 
أحدهما من الآخر. فحكم عمر بتنصيبها ناظرين على تلك الأموال. 

- اشترط عمر طَ عليهما أن يعملا فيها بها عمل فيها رسول الله يك وأبو بكرء وعمر ذ! لا أنها ميراث 
التي !: 

- كانت فاطمة ذه تتطلع أن يجعل أبو بكر زوجها ناظراً على هذه الصدقات» خاصة بعد تراضيها معه 
في مرض موتها وبعد قناعتها بحكمه في قضية الميراث» لكنه لم يفعل ذلك سداً للذرائم» واستجاب عم رظي 
لذلك بعد ذهاب تلك الذرائع» ينظر:صحيح البخاري ۱٤١۹/٤‏ (۹٠۳۸)ء‏ ابن كثير: السيرة الشوية 
5/ الاه- ولاه LÎ‏ استدلال الروافض بأن خبر آي بكرظه خالف لقوله تعال # وَوَرِتَ سَلَيمئنٌ داود 4 
[النمل: [١١‏ وقوله تعالى: 

۾ واي مت لمو ِن ورَآوىِوَصكَاتِ مرق اقرا َه لي من للك ولا © ير وير من 
َال يعقوت وَأبقصئه رب ضا )4 [مريم: 5-8]. 

فهو باطل لأن اللقصود بالميراث في الآية الأولى: الملك والنبوة» لا وراثة المال لأنه كان لداود مئة من 


٦۲۷  ىرخأ تطبيقات‎ 


عر ا م و د 


e ا‎ 

وأنه حجبهاء وحجب معها أزواجه» وعمّه من ذلك" واحتاج علي أن يراعي ضعفها 
وخاظرها إن ادو 

وكان في نفس الوقت في نفس علي استفسار فاستفسر من أبي بكر وقال له”©: 

ل ل 


وسا للذريعة جدّد البيعة”"' (بيعة مؤكدة للصلح الذي وقع بينهما وهي ثانية للبيعة التي 


ذكرناها أولاً يوم السقيفة). 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


ارا ول المعبر ع E‏ 

أما المقصود بالميراث في الآية الثانية فهو أيضا اا لح بني إسرائيل ويوضح ذلك آخر الاية 
(يرثني ويرث من آل يعقوب) أي النبوة» ومن المعلوم أن كريا ا كان نجاراً فقيراً ما كان لديه مال حتى 
يدخره. 

أما الحديث من الناحية اللغوية (ما تركناه صدقة) فيحتمل أن يكون خبراً عن حكمه يله وحكم سائر 
الأنبياء معه على ما تقدم» وهو مسلك جمهور العلماء. 


أو أن يكون إنشاء وصية وكأنه يقول: لا نورث» لأن جميع ما تركناه صدقة. 


ل ا ل ا 
ول لا تقتسم ورثتي ديتاراً. 5 EA‏ اا ر السابق "/ ۲۰ 1 (TY‏ مسلم: 
صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت #/ ۱۳۸۲ (1770)) أبو 
عوانة: : يعقوب بن إسحاق (ت717ه/ ۹۲۸م) مسند أبي عوانة» تحقيق أيمن بن عارف الدمشقيء | » الطبعة 
الأولى» دار المعرفة - بيروت ۱۹۹۸ م »)1٦٦١( ٠٠٠١/٤‏ الطبري: جامع البيان ۱۹/ ٤١-١٤١‏ 
البيهقي: السنن الكبرى 08/37 (15141)؛ ابن الجوزي: زاد المسير 7/ ٠١۹‏ القرطبي: الجامع لأحكام 
القرآن /1١‏ 87» ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ”/ 2١١7‏ السيرة النبوية 2251/5/5 9۷۸ . 

ينظر ابن كثير: المصدر السابق ٥۹۷ - ٩٦7 /٤‏ . 

ينظر: المصدر نفسه .56٠ /١‏ 

صحيح مسلم ۳/ ۱۳۸۰ »)۱۷٥۹(‏ شرح صحيح مسلم 074/17 ابن كثير: السيرة 0٦۸ /٤‏ . 

ينظر: المصدران نفسيها 01/9/١5‏ 059/5. 


11A‏ الفصل السايع 


لأن هناك من فسّر ما وقع بينهم» بأن علياً لم يبايع إلا كرهاً- و بهذا يمكن الجمع بين روايات 
اباب" والمثبت مقدم على النافي كا تقرر. 

وقد كان أبو بكر خطب الناس بعد البيعة العامة» وبين علاقة الحاكم بالمحكومين, 
والأساس الذي لابد أن تقوم عليه دولة الإسلام» كا بين دعائمهاء وأن مجيئه كان بإرادة الأمة”") 
فو قف قا : 

"أما بعد أا الناس: فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. فإن أحسنت فأعينوني» وإن 
أسأت فقوموني. 

الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله 
وفي رواية: حتى أريح عليه حقه 2 والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله لا يدع 
قوم الجهاد في سبيل الله ألا ضربهم الله بالذل» ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء» 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله» فلا طاعة لي عليكم» قوموا إلى 
صلاتكم یر حمکم الله". 
مقارني بين الروايات الصحيحة والروايات الأخرى: 

أن أهم النقاط الجوهرية بين الروايات الصحيحة والروايات الموضوعة والضعيفة يمكن 
إحماها في الأمور التالية: 

-١‏ الروايات الضعيفة والموضوعة صورت لنا السقيفة» كأنها سلسلة من المؤامرات» بين 
فرق متناحرة فمن جانب مؤامرة من طرف الأنصار ضد المهاجرين بأجمعهم., ثم تآمر المهاجرين- 
وتمثلهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة- على الأنصارء ثم تآمر المهاجرين فيا بينهم» بين أنصار أبي بكر 
وعمرء وبين أنصار علي والعباس. 

وفي رواية الزبير أيضاًء معتكفين في بيت فاطمة للتآمر على أبي بكر وعمر. 


.5059- ٩٦۸/٤ ينظر ابن كثير: البداية والنهاية / 59 275 السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) العمري: عصر الخلافة الراشدة ص٦٤‏ . 

(9) المصدر نفسه "١١/٤‏ بإسناد رجاله ثقات» عبد الرزاق: المصنف ۳١١/١١‏ ابن كثير: البداية والنهاية 
0 وقال: هذا إسناد صحيح» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 0/ .)١5055( ٠٠٠١‏ 

(5) ينظر ابن هشام: السيرة النبوية .7١١/5‏ 
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وهناك مؤامرة أخرى بين الأنصار أنفسهم حيث يتآمر الأوس والخزرج بعضهم على بعض 
ل الطرف الآخر! هكذا وكأئهم خلقوا للتكالب على السلطة والدنيا كا تتنافس أهل 
عصرنا هذا!. 

-١‏ كأن تربية رسول الله 5 - حوالي عقدين من الزمن لم تثمر شيئاً مع المهاجرين والأنصار 
وم تخضر عوداء كي يصلوا إلى نتيجة خبيثة وهي: ظن السوء بالرسالة وبحملتها الأولين الذين 
اصطفاهم الله لدينه ولنصرة نبيه 45 الذين لولاهم لما عرفنا الإيهان والإسلام!. 

-٣‏ قياس مجتمع الصحابة وأخلاقهم» على قيم وأخلاق المجتمعات الرذيلة والساقطة 
حيث» الشتائم واللعنات تملا أفواه المتخاصمين. والمصارعة. بل المعركة وصلت- كا في بعض 
روايات الطبري اليعقوبي- إلى الضرب بالسلاح الأبيض!. 

4 - مباينة روايات اليعقوبي للروايات الأخرى- حتى الضعيفة والموضوعة- بأن المهاجرين 
والأنصار كانوا لا يشكون في علي (أي أنه هو الخليفة بعد رسول الله كَك). 

وفي رواية أخرى له أن المنذر بن الأرقم قال: 

(وإن فيكم لرجلاً لو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد)!. 

5- الطعن ببطلي الإسلام: علي» والعباس» ووا ان والأضعفين» وتأجيج نار 
العداوة- مسبقا- بين بني أمية وبني هاشم» واتهام بعضها الطرف الآخرء ثم سكوت أبي سفيان 
- كما في رواية منها- بعد ما يسمع أن أبا بكر قد ولى ابنه!. 

-٦‏ إرجاع الأنصار إلى مفاهيم وقيم الجاهلية الأولى واستخدام مبدأ وقاعدة ابن سلول في 
محاربة المهاجرين: 

EA TTT‏ افيف الال و اليد رشيف 
ول OTS TA‏ لمكفقبر ح لایع مون ی 4 4 [المنافقون :۸[ 

وكأهم ليسوا الذين ضحوا من أجل إخوانهم المهاجرين بالنفس والنفيس: 

+ للفقرا قرا الجر أ يِن ارجا ین وکرم اَمو لهم ون ضا مِنَ أله وَرضْونا ورود 
لله رشو ليك حم لصفن )لي رو الَا ابن ين لر يبوت من اجر لم ولا 
دوب دف وره ايا ووأ وؤ زوت مل اش وو کان e‏ ۾ حَصاصة 4 وَمَّن يوق سح 
نسي اوک هم المقیخوت © ا [الحشر: ۸- 4]. 

۷- إيراد اليعقوبي التفاصيل الباطلة والإطناب في ما يتعلق في أحقية علي في الخلافةه 


5 الفصل السابع 


والتركيز على أن الخلافة مسألة تتعلق بالقرب من رسول الله ل وأا وراثة كا عند الأكاسرة 
والقياصرة!. 

وتصوير بضعة الرسول فاطمة اا بصفة غير لائقة بعامة نساء المؤمنين- فكيف بأهل بيت 
النبوة- وهي: التهديد بكشف الشعر أمام الأجانب بعد صرع عمر علياً وكسره سيفه داخل بيتها؟!. 

۸- إبراز الروايات الباطلة والضعيفة إطلاق سعد بن عبادة لكلمة - الوهن - على ما حدث 
بعد رسول الله 45 وكأنها مؤامرة كبرى. 

بين الروايات الصحيحة تؤكدء أن سعدا والأنصار لما استمعوا إلى توضيح أبي بكر في 
أحقية قريش. انقادوا هم» وقد اجتهدوا قبل ذلك فخفي الحكم عليهم. 

9- هذه الروايات تذكر أن علياً- حینا بويع أبو بكر بالخلافة- كان مشغولاً بتجهیز“ 
رسول الله 4 وهي تخالف تماماً جيع الروايات الصحيحة- وحتى بعض الروايات الباطلة 
والضعيفة مثلها كما سبق- التي توضح أن جهاز رسول الله كد لم يبدأ به إلا يوم الثلاثاء!. 

-٠‏ ذكر بعض هذه الروايات أن جلّة أزواج النبي من الأنصار» وهذا أمر غير صحيح 
ومخالف لجميع الروايات الصحيحة وكذلك الضعيفةء بل أن عامة أزواج النبي من قريش . 

-١‏ بيان بطلان ما في تلك الروايات التالفة بأن أوساً ما بايعوا أبا بكر إلا تخلصاً من ولاية 
الخزرج !. 

وقد بينا في بعض الروايات الصحيحة أن أول من بايع أبا بكر هو خزرجي!. 

۲ - الافتراء على سيد الخزرج» والمسلمين- سعد بن عبادة- بأنه - حاشاه - كان لا يصلي 
بصلاتهم» ولا يجمع معهم ويحجء ولا يفيض معهم بإفاضتهم» حتى توفي أبا بكر ذ#»!. 

وهذه الأمور كلها تخالفة لما أمر الله به ورسوله وله ويعلمها بسطاء المسلمينء لا سيداً من 
ساداتهم تمن كان له قدم صدق في الإسلام والجهاد وملازمة النبي َل !. 


.7 ينظر كذلك: المسعوديء التنبيه والإشراف ص57‎ )1١( 

)۲( ينظر: ابن هشامء السيرة النبوية 5/ 2598-5757 ابن سيد الناس: عيون الأثر ۲/ ٠9-700‏ الذهبي: 
السيرة ة النبوية» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية-بيروت ١١‏ ١ه‏ ص5١‏ 4. ابن كثير: السيرة النبوية 
4/ 40-7 0؛ الفصول في اختصار سيرة الرسولء الطبعة الأولى مؤسسة علوم القرآن-دمشق ۳۹۹٠ھ‏ 
ص/١775-17.‏ 
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]أن كان ار ليا الرؤانات الكالفة ج كانه مالا يغة ولا ةر 
خلافةء وكانت الدماء تجري في أزقة وشوارع المدينة وكانت فتنة لا يعلم مداها ولا يطفئ نارها 
إلا الله تعالى. 

٤‏ - السقيفة تؤكد على عظمة الإسلام وتربية النبي َة للرجال» حيث أن أخطر حدث 
ليعنياة اسلو عد رسول الله 5 انحسمت في مدة قياسية لا تتجاوز (4 7) ساعة؛ ولم يكن أبو 
فی يفاك ينا سارل أن عن سر فنا كن ودافوا هيه أو رک غا اا 
وإنما هداية الله» وتفهم الأنصار ا أبي بكر وعمر- جعلهم كلهم 
يقولون: 

(نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر)”". 
صلح الحسن مع معاوييٌ 5 وعام الجماعم: 

طْعِنَ أمير المؤمنين علي طك يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة أربعين على ما ذهب 
الا 

قيل مات من يومه» وقيل مات يوم الأحد”' . ولم يوص 45 ينه لأحد من بعده. 

تذكر الروايات الصحيحة؛ » أنه قيل له هه ألا تستخلف قال : " لا وَلَكِنْ أتْرَكُكُمْ إلى ما 


رك ليه وول الله 5 


تقول بيلك إذا أنئنة ابت وكال EAE‏ 


امنا 


Cı 


)000 مسند أحمد 5/ ۳۸٤۲ ۳۷٠١‏ (تحقيق أحمد شاكر) وقال إسناده صحيح» ابن أبي شيبة: المصنف ۷/ ٤١۲‏ 
(3737045) الميثمي: مجمع الزوائد 5/ 167 بإسناد جيد أيضاً. 

(() ينظر: تاريخ خليفة بن الخياط /١‏ 2187 تاريخ الآمم والملوك 0/ ١١٤٠ء‏ ابن عبد البر: الاستيعاب 257/7 
ابن كثير: البداية والنهاية ۸/ »١15‏ ابن حجر: الإصابة ؟/ .٥٠١‏ 

(۳) ينظر ابن كثير: المصدر السابق ۸/ ٠١‏ . 

)٤(‏ أحمد: المصدر السابق ١55 »)۱۰۷۸( ١7١/١‏ (۳۳۹١)ء‏ والخبران صحيحان» كا قال القاضي ابن 
العربي» ينظر: العواصم من القواصم ص ١۸ء‏ وينظر كذلك: البيهقي: السنن الكبرى ۸/ .١49‏ 


۲ الفصل السابع 


0 ا ركتبي فِيهمْ مَا بَدَا لَكَ تم قَبَضْئَيِي إليك وَأَنْتَ فِيهمْ فَإِنْ شِنْتَ أَصَلَّحْتَهُمْ وَإِنْ 
OE au :‏ 
وي رواية أخرى قال 3 


"وَلكِنْ إن برد الله بالتاس خیرا َعَم على رهم کا جمَحَهُمْ بعد بهم على برهم" 
(Du :‏ 
ثم بويع الحسن بن علي ذه قيل إن أول من بايعه هو: قيس بن سعد بن عبادة فقال 
4 
"ابسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه» فسكت الحسن فبايعه ثم بايعه الناس بعده". 


وكان علي ينه قد جعل قبل موته» قيس بن سعد على مقدمة أهل العراق- وكانوا أربعين 
آلفا- بايعوه على الموت. لقتال أهل الشام» فلا قتل علي بايعوا الحسن بالخلافة. 

وألحّ قيس بن سعد على الحسن في النفير لقتال أهل الشام» وكان الحسن لا يحب القتال» 
ولكن كان يريد أن يشترط على معاوية لنفسه» وعلم الحسن أن قيسا لا يطاوعه على الصلح 
و واا د رين العباسن ا ار غ انين كا ار ا 

وكان معاوية لما بلغه قتل علي» خرج في عساكر من الشام ونزل مسن . 

لا سمع جيش الحسن بقدوم معاوية وتر كه تجاه العراق» اجتمع جيش الحسن اجت اعا 


)١(‏ أبو العاصم: الستة )١٠١۸( 06١/1‏ مسند البزار (البحر الزخار) ١877/7‏ (2010) المستدرك على 
الصحيحين ۳/ ۷۹ (/577 5) البيهقي: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ۲۲۳/۷ )731١56(‏ 
السنن الكبرى ۸/ )١١٠١( ١59‏ البداية والنهاية ه/ ۲٠١۱-۲۰۰‏ و۸/ ١5‏ بإسناد جيد. 

)۲( هو: قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي» صحابي جليل ذو رأي» داهية» حامل راية الأنصار مع 
رسول الله يَأ شهد المشاهد كلها مات في خلافة معاوية على الصحيح» ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 
۳ ۲/۲ ابن حجر: الإصابة ۳/ ۲٤۹‏ (۷۱۷۷). 

)۳( تاريخ الأمم والملوك ٠٠١۸/١‏ ابن كثير: المصدر السابق ۸/ ٠٤١‏ . 

۳ . (وشرط ابن عباس هو: كتب إلى معاوية ليسأله الأمان» ويشترط عليه الأموال التي أصابهاء 
فوافق معاوية على ذلك. ينظر: الطبري: المصدر السابق ٠١۸/١‏ . 

)2 ينظر: الطبري وابن كثير وابن حجر: المصادر السابقة 0/ ۰۱٥۹‏ ۸/ ٤۱ء‏ 257/17 ومَسْكِن موضع قريب 

من أوانا على نهر دجيل عد دير الجاثليق. ينظر: معجم البلدان ١717/0‏ (مسكن). 


٦۲۴  ىرخأ تطبيقات‎ 


علواء !زو أكزم لخبي عل ا ا ووصل خبر ضخامة جيش الحسن معاوية وهي: 
بِكَتَائِبَ أمثال الْحبَال. 
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قال عرو ت لاض 


وفي رواية أخرى": 

"أزى گی مول ئی مذي اراھ" 

وأمر الحسن قيس بن سعد- مرة أخرى لما اضطر إلى ذلك- على المقدمة في اثني عشر آلفاً 
بين يديه» وتوجهوا إلى بلاد الشام» وسار هو في الجيوش في أثرهم لقتال أهل الشام» ونزل 
ده 


تذكر روايات ضعيفة - ورب باطلة- من أن معاوية دس في عسكر قيس من يتحدّث أن الحسن 
قد صالح معاوية وأجابه» وفي عسكر الحسن من يتحدث أن قيساً قد صالح معاوية وصار معه. 

وفي رواية أخرى أنه قتل» وسبب ذلك ارتباكاً واضطراباً كبيرين في جيش الفريقين”2. 

ويذكر بعض أهل الأخبارء أن الجيشين لا التقيا بمنزل في أرض الكوفة» نظر الحسن إلى كثرة 
جيش معاوية فذعر من ذلك واد : 

"يا معاوية إني اخترت ما عند الله فإن يكن هذا الأمر لك فلا ينبغي لي أن أنازعك فيهء وإن 
يكن لي فقد تركته لك» فكبر أصحاب معاوية". 


.١5 /8 ينظر: ابن كش المصدر السابق‎ )١( 

(0) صحيح البخاري ۲/ »)٠٠١١۷( ٩٦۲‏ ابن حجر: المصدر السابق 3057/8). 

(۳) صحيح البخاري 7707/7 (11۹۲)» فتح الباري 17/ 11). 

(:) ينظر: البداية والنهاية ۸/ .١5‏ 

(5) ينظر: تاريخ اليعقوبي ١5/7‏ بدون إسناد!ء تاريخ الأمم والملوك ٠١١۹/١‏ وني إسناده رجل ضعيف» 
متروك وهو: عثان بن عبد الرحمن الحزاني الخزاعي الطرائفي وكان يأتي بالعجائب عن المجاهيل (ت 
(a۰‏ ينظر: الذهبي: ميزان الاعتدال ۳/ »)٥٥۳۲( ٤٦-٤٥‏ ابن حجر: تهذيب التهذيب 7/ -1١74‏ 
65 (۲۸۰)» وفيه رجل يجهول وهو: إساعيل بن راشد!. 

0( فتح الباري 1۳/۱۳ . 


٤‏ الفصل السابع 


وهذا باطل لأن معاوية هو الذي طلب الصلح- كا سيأتي في الصحيح- كا وأن الجيشين م 

لتقي . ۰ ۰ 
7 8 2 000 09 2 3 5 ¥( 

كان معاوية رجلا عاقلا حلي محتكاء لا يرى إراقة الدماء ما استطاع إلى ذلك سبيلا : 

وكان يعلم أن الحسن أَكْرَهُ الاس للفتنة”". 

وأنه إذا التقى الحيشان الكبيران ستكون دماء ومفسدة عظيمة بين المسلمين. 

"لتيل واف ا س ن عل مَُاوَة كانت أمنال الال قا عَْرو ن الَْاص إِنّى لأرى 
ان ان ا لمرو أذ يي ا ل 
كتائب لا تول حتى تقتل أقَرَاتهًا. 

نال 1ه تقار تو كان وان 2 امه 

أي عَمْرُو ٳِن قل مَولاءِ هَوْلاءِ وَهَولاءِ هَوَلاءِ مَنْ لي بأمور التاس مَّنْ لي بنِسَائِهِمٌ. مَنْ لي 


(0e IE 


وف رواية أخرى حسنة»نظر اسن إل جنده: 

"أمثال الجبال في الحديد. فقال: اضرب هؤلاء بعضهم ببعض في ملك من ملك الدنا!". 

ولا صفت نفوس القيادتين لله تعالى وإختيار ما يخدم المسلمين» هدى الله معاوية لطلب 
الصلح”©. 

وقيل: 


. 1۳/۱۳ ينظر: نفسه‎ )١( 

(۲) ينظر: نفسه ۳۰٦/۰١‏ و۱/۱۳٦).‏ 

(۳) ينظر ابن حجر: الإصابة .٠۳١ /١‏ 

(5) رواه البخاري: المصدر نفسه .)۲۷٠١٤( ١5/8‏ 

(5) الأصبهاني: محمد بن عبدالواحد بن محمد مجلس إملاء لأبي عبدالله محمد بن عبدالواحد بن محمد الدقاق في 
رؤية الله تبارك وتعالى:تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العوني» ط١‏ الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» 
/1مء ص ۳۷ (۳۳) تاريخ دمشق ۱۳/ 237375 الإصابة /١‏ ۳۳۰. 

)00 ينظر: فتح الباري .)١ ٠/١‏ 


تطبيقات أخرى ٦۲۵‏ 


أن عبد الرحمن بن سمرة” ' وعبد الله بن عامر بن كُرَيز اقترحا على معاوية فكرة 
الصلح””. 

ويمكن الجمع بين الروايتين بأن معاوية لا أراد الصلح» وخشي إراقة دماء المسلمين وذكر ما 
ذكر إحتار من اختيار من يرسله إلى الحسن» من يمكن للحسن أن يسمعه» فقال له الرجلان: 

نحن "نلقاه فنقول له: الل "“. 

وكانائن قريشس 7" فبعده) وقال ی 

"اذهبا إلى هذا الرجل فأعرضا عليه؛ وقولا له واطلبا إليه. 

AO هفاكل اوكا لد وطن‎ e يوس‎ Eg 
الحسن بن عليّ: إا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال» وإِنّ هذه الأمة قد عاثت في دمائها.‎ 

قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي ہذا؟. 

قالا: 

تجو لك ا اها فيا الأ فالا ند للك يه اة 

وكان ذلك علا من إعلام النبوة» ودليلاً من دلائلها””'» حيث بشر النبي بذلك وأن الحسن 


2000 هو: عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمسء أسلم يوم الفتح شهد فتوح العراق (ت ١ه)كىا‏ 
جزم به ابن عبد البر ينظر: الاستيعاب ۲/ ؟ ٠‏ 5» ابن حجر: الإصابة ۲/ .)٥۱۳۸( ٤٠۳-٤٠۲‏ 

(۲) ابن ربيعه بن حبيب بن عبد شمسء ولد على عهد رسول الله تولى إمارة البصرة في زمن عثان وأجرى 
برها وأفتتح أطراف فارس كلها. لم أقف على تاريخ وفاته ينظر: ابن عبد الب وابن حجر: المصدران 
نفسيها ۲/ ۳۹۹ / ۰۳٦۱‏ تر 1۱-٦1۰‏ وو 


قرف ينظر: فتح الباري 11/ 11). 

.)11/١۳ المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) ينظر: نفسه (07057/0. 

0 نفسه ١/6‏ ل ا؟), 

(۷) تاريخ الأمم والملوك ١154/0‏ ابن حجر: المصدر السابق /١۳‏ 58. 


المصدرالسابق 557/1. 


5 الفصل السابع 


آهل لدل وغو سيدا من سادا ت الان يقوك او یکر 

رایت سول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَ انر والس بن ع إلى جنيو وهو يقل 
على الاس مره وَعَلَيْهِ أخرى ويول ١‏ إنَّ ابی هَذَا سَيّدُ وَلَعَلّ الله اَن يُضْلِحَ به بَنَ فمن عَظِيمَتَنٍ 
iS‏ 

وتتحدث بعض الروايات الضعيفة أن الحسن لما صالح معاوية عارضه الحسين في بادئ 
الأمر» ول يزل يحدثه الحسن حتى رضي . 

قا عيذ الى دوه رم ع عن ا والشارط امسن 
على معاوية شرطين: 

أوهما: أن تكون الخلافة له من بعده. 

ea‏ ل 

وأرَاد لسر المال ليسكر به القددةة ويفرقه عل من لا برضي إلا الال من أصنسايو”” 

وحينما بلغ خبر الصلح عسكر قيس بن سعد- وكانوا مستميتين من الجد على قتال آهل 
الشام- كأنما كسرت ظهورهم من الغيظ”2. 

ويذكر شاهد عيان أن الحسن جمع رؤوس أهل العراق في قصر المدائن فقال“: "إنكم قد 
بايعتموني على أن تسالموا من سالمت وتحاربوا من حاربت» وإني قد بايعت معاوية» فاسمعوا له 
وأطيعوا". ثم توجه الجميع إلى الكوفة لإعلان البيعة أمام الملأ وفي عاصمة المسلمين. 


220 هو: نفيع بن الحرث ويقال ابن مسروح كان من فضلاء الصحابة (ت ١ه)‏ بالبصرة. ينظر: ابن عبد البر: 
الاستيعاب ۳/ 078-8571 ابن حجر: الإصابة ۳/ ٥۷۲-۵۷۱‏ (۸۷۹۳). 


() فتح الباري 5/ ۳۰۷ )۲۷۰٤(‏ و۷/ ٩٤‏ (55/ا7/ و ٦۱/۱۳‏ (۷۱۰۹). 

(۳) ينظر الطبري: المصدر السابق ٠٠١١ /١‏ ابن حجر: الإصابة .٠۳١ /١‏ 

)٤(‏ ينظر ابن حجر: فتح الباري 55/11 وإسناده قوي. 

(5) ينظر: المصدر نفسه ٦٥/١۳‏ . 

(5) ينظر: البداية والنهاية ۸/ ۱۹ بإسناد حسن. 

(۷) الإصابة ۳۳١/١‏ إسناده جيدء و(عون بن موسى) ثقة ينظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 2587/57 
العجلي: معرفة الثقات ۲ / ۱۹۷ . 


تطبيقات أخرى ‏ 1۴۷ 


وتذكر , بعض الروايات الصحيحة. أذ غاوية شطب قل ا بوط و ب 
ناد أن يخطب الحسن» ويعلن أمام الملل البيعة. 
0 قال : 


7 E 


"ّا بَعْد فَإِنَّ أبس الْكَيْس الى وَإِنَّ أعْجَرّ الْعَجْرْ الْمُجُونُ وَإِنَّ هَذَا الأمر الَّذِي 
اكت فيه آنا وشعاویة ی گان لي تممه وبق ارک كان ی و دلت 
َا قن دمَائِكُمْ: 

5 رم کا 

لأر یلعف تة ملین لذن 3 )4 [الأنبياء: اٿم استغفر ونزل'". 

وفي رواية الطبري 

"فإن الله قد هداكم بأولناء وحقن دماءكم بآخرناء وأن هذا الأمر مدة» والدنيا دول 
ا" 

وتتحدث رواية منكرة لا يعول عليها: 

أن بعض الناس بايع معاوية وهو مكره على البيعة” '» ولو فرضنا صحة الخبر» فإن ذلك لا 
يقلل من شأن البيعة» ولا سيا أن الإمام المتبع المفروض طاعته» قد أعلن البيعة. 

وبعد إعلان الحسن البيعة» سمع الحسن أحد أتباعه من أهل العراق يخاطبه ويقول له“ : 

"السلام عليك يا مذل المؤمنين» فقال: لا تقل هذا.. لست بمذل المؤمنين ولكنى كرهت أن 
أقتلهم على الملك". 


)١(‏ ينظر الطبري: المصدر السابق 177/0 وإسناده صحيح» وذكر اليعقوبي جزءاً مختصراً من خطبته» ينظر: 
تاريخ اليعقوبي ۲/ .٠١١‏ 

۳) مُصنف ابن أبي شيبة )۳٠١١١( 147/1١‏ الطبراني: المعجم الكبير/ 77 )٠٠١۹(‏ البيهقي: دلائل النبوة 
ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ٤٤٤/٩‏ (71/894) السئن الكبرى ۱۷۳/۸ )١1189(‏ أبو نعيم: حلية 
الأولياء ؟/ ۳۷ معرفة الصحابة ۲/ .)١9/09( ٦0٩‏ 
وقال ابن حجر: إسناده صحيح ينظر: فتح الباري ٦۳/١١‏ وينظر كذلك اليعقوبي: المصدر السابق 
۲ا المسعودي: مروج الذهب ۳/ ٠١‏ . 

)۳( تاريخ الأمم والملوك ٠١۳ /١‏ بإسناد صحيح. 

() ينظر اليعقوبي: المصدر السابق ۲/ ٠١١‏ . 

() ابن كثير: المصدر السابق ۱۹/۸ وإسناده صحيح وقائل هذا الكلام هو: أبو عامر سعيد بن النتل» وينظر 
كذلك الطبري: المصدر السابق /١‏ 176. وابن حجر: الإصابة ۳١٠١ /١‏ فتح الباري ٠١ /٠١‏ . 


۸ الفصل السابع 


وبقي أحد قواد جيش الحسن الكبار وداهية من دهاة العرب المسلمين لم يبايع معاوية» وعزم 
على الشقاق وكان معه جيش”''» فأرسل إليه معاوية من يذكره ويقول له: "على طاعة من تقاتل» 
وقد بايعني الذي أعطيته طاعتك ". 

ويبدو أن قيس بن سعد أراد أن يأمن على نفسه وجنده. لأنه تأخر عن البيعة» قد فهم ذلك 
معاوية منه» فبعث إليه بسجل أبيض کی يشترط فيه لنفسه وفئته» فاشترط قيس "فيه له ولشيعته 
على الأمان غل ا أصابو امن الدماء زالأموال". 

وقبل معاوية ذلك وأمنّه ومن معه وأعطاه مالاً. ودخل في طاعة معاوية وبايعه ومن معه“. 

تا هن الو ا ااا أن قب م عاد مات ا "يا ييا 
الناس» اختاروا الدخول في طاعة إمام ضلالة» أو القتال مع غير إمام!. 

قالوا: لاء بل نختار أن ندخل في طاعة إمام ضلالة". 

وتصور لنا رواية أخرى من تلك الروايات الباطلة بأن معاوية توسل بقيس ليبايعفف ويجادله 


قيسء ثم يخاطب قيس الناس ويقول”©: 


)۲( الطبري: المصدر نفسه 5/ ١55‏ بإسناد جيد. 

.١55 نفسهه/‎ )۳( 

.١515 /٩ ينظر: نفسه‎ )5( 

)2 نفسه 5/ ٠٠١‏ بإسناد منقطع» حيث أن الطبري روى هذا الخبر عن زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي ولم 
يدركه توفي زياد (1487ه) وأكثر أهل الحديث على تضعيف زياد ينظر: ابن حجر: تبذيب التهذيب 
)1۸٩( ۳۷۷-۴۷۵ ۳‏ وروی زياد ذلك عن عوانة بن الحكم الإخباريء لا يعرف حاله (ت 5/8١ه)‏ وقد 
أرسله حيث لم يدرك الحدث. ثم كيف يكون معاوية إمام ضلالة ويجمع جيع المسلمين وإمامهم الحسن على 
مبايعته!؟ 

)7( تاريخ اليعقوبي ۲/ ٠١١‏ وروايات اليعقوبي لا إسناد لها كا هو معروف» واليعقوبي نفسه متهم وهذا 
النص: ألفاظه وصيغته واضحة لن له شيء من الخبرة في التاريخ والفرق أنها من صيغ الروافض ومن 
أسلوبهمء وكا يقول أئمة الحديث: هو أشبه أن يكون من كلام الروافض» كما أنه يخالف جيع النصوص 
الأخرى ويعارضها-الصحيحة منها والضعيفة- وقد انقرد بها اليعقوبي!. 
وأتوقع أن لا يكون هذا النص أصلاً من اليعقوبي - مع ما فيه من التشيّع - وإنما من فعل أتباع المجوس 
المتأخرين من المتشيّعة !. 


8 تطبيقات أخرى 118 


"يا معشر الناس لقد إعتضتم الشر من الخير» واستبدلتم الذل من العزء والكفر من الإيمان» 
فأصبحتم بعد ولاية أمير المؤمنين» وسيد المسلمين» وابن عم رسول رب العلمين» قد وليكم 
الطليق ابن طليق ... ونادى الناس بايع قيسء فقال: كذبتم والله ما بايعت". 

وبعد إن بايعه جميع الناس في الكوفة» بايعه المسلمون في سائر الأقاليم والآفاق» وسمي 
ذلك العام بعام الاتفاق والجماعة” ". 


(r 


7 6 ع 0 ع 5 ) 
وكان ذلك في يوم الخامس من ربيع الأول. وقيل ربيع الاخر سنة إحدى واربعين 


ثم هل يمكن شرعاً أن يخالف الإنسان إمامه؟!» وثانياً هل يمكن لمستأمن مشفق على نفسه أن يتكلم بمثل 
هذا الكلام. وكأنه جالس في ديوان يحدّث الناس وهو الأمير والمنفذ؟!. 
2000 ينظر: تاريخ خليفة بن الخياط: /١‏ ۱۸۷ ابن كثير: المصدر السابق .١4/4‏ 
(0) ينظر: خليفة بن خياط: المصدر السابق /١‏ ۱۸۷ الطبري: المصدر السابق ٠١١ /١‏ المسعودي: التنبيه 
والإشراف ص »55١0‏ ابن كثير: المصدر السابق ۱۸/۸ . 
(م41 - مناهج المحدثين ‏ ج؟) 


٠١‏ الفصل السابع 


المبحث الثاني 
عصرالتابعين 


١‏ كلمت الخليفم: 
مِنْ لف خف حلاف جمْعْه: حلفا خَلائِفُ وَاهاء مُبَالَعَةُ مر : 
عَلَامَةِ وََسابة وَيكُونُ وَضْنًا ِلرّجُلٍ حَاصّةٌ . 
وحَلَمَهُ خلاقَةً : كان حَلِيفَتَهُ يقي بَعْدَهُ وهو: 
من يقوم مقام الذاهب ويّسّد مسدّه والخلافة الإمارة“ 
وفي الاصطلاح: 
اة الشلطان الأَعْظَمُ وَيقَع على الرّجَالٍ خاصّةٌ . 
الخلاقةٌ عن صاحب الشرع في حراسة الدين والدنيا». 
الفرق بين الخلافتّ والإمامت: 
الخليفة والإمام واحدء إلا أن بينهها فرقاء فالخليفة: 
من استخلف في الأمر مكان من كان قبله» فهو مأخوذ من أنه خلف غيره» وقام مقامه. 
والإمام: مأخوذ من التقدم» فهو المتقدم فيا يقتضي وجوب الاقتداء بغيره» وفرض طاعته 
فیا تقدم فيه . 


)١(‏ الفيومي: ا ا - تبني المقري» المصباح المنيرء دراسة وتحقيق: يوسف الشيخ محمد. 
الناشر: : المكتبة العصرية» ص 

)۲( ينظر الفراهيدي: أبي عبد الر حمن د العين» تحقيق ا مهدي المخزومي ود. إبراهيم 
السامرائی» الناشر: دار ومكتبة الهلال 10/4 وما بعدهاء nl‏ المخصص ۱۳١/۳‏ الفیروزآبادی: 
القاموس المحيط ١٠١ 57 /١‏ وما بعدهاء ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث۲/ ٠1۹‏ ابن منظور: لسان 
العرب /١‏ ۸۸۳. وينظر كذلك: الكتاني عبد الحي بن عبد الكبير» نظام الحكومة النبويةء المسمى التراتيب 
الإدارية, دار الكتاب العربي» بيروت OTS‏ 

(۳) الفيروزآبادي: القاموس المحيط .٠١ 54/١‏ 

)4( ينظر ابن خلدون: المقدمة ص١2.36‏ وينظر كذلك: أبن تيمية» قاعدة في مواضع الأئمة ومجامع الأمق 
تحقيق: : أحمد عدنان الحمداني . مطبعة الإإرشاد-بغداد ٠۷‏ ۰ ھ/ ۱۹۸7م ص٩۰9‏ ص0۸ . 


(5) العسكري: معجم الفروق اللغوية (8554). 


تطبيقات أخرى "55١‏ 


۲ كلمي الملك: 
فخ :ملك يملك ريلك مُلكا قو اناف ا لوك 


هو الرَبط والشد. الك ولك والملك» احتواء الىء. والقدرة عليه» والقدرة على 


١ 
3 8 الاستبداد‎ 


وملك ومالك ومَليك ومَلّك والجمع: أتذك وقاذك O‏ 

RE OA‏ أن عهد الخلافة الراشدة هي خلافة نبوّة» أي على صفات 
ومنوال حكومة النبي 4 . واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث منها: 

-١‏ أن النبي ب أوصى العا شير ةين و ا 


)١(‏ د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت 474١ه)‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» طا الناشر: عالم الكتب» 
(Jp — 4:0111 / p + A-aAE۹‏ 

(؟) ينظر ابن سيدة: المصدر السابق ۳/ ٠۳٤١-۱۳۳‏ أبن منظور: المصدر السابق / . مادة (مَلّك). 

(۳) ينظر ابن سيدة: المصدر السابق ۳/ 2115-1727 ابن منظور: المصدر السابق 8/8 . مادة (مَلَك). 
والخامسء لأن الإجماع انعقد قبلهم بقرون على ذلك. 
ثم إن اختلاف واتفاق هذه الفرق والمذاهبء التي جاءت مع الموجة» البويبية» والعبيدية» لا أثر لما على 
عقائد وتاريخ المسلمين» لكونها؛ عقائد ومذاهب منحرفةء لا تمت الإسلام والمسلمين بصلةء وإنما هي عقائد 
ومذاهبء تخدم حضارة وأمة وعقيدة» أخرى؛ تحت شعارات» وعقائد وأفكارء ظاهرها الرفض» وباطنها 
الكفر المحض !. 

)2( ينظر ابن العربي: العواصم من القواصم ص ١۹۲-1۸۸‏ الزخشري: الكشاف ۴/ 101» القرطبي: الجامع 
لأحكام القرآن 2191/17 النووي: شرح صحيح مسلم 50١5-1‏ ابن كثير: تفسير القرآن 
العظيم ۳/ ۳۰۲-۳۰۰ التاريخ 217/4 5٠-19‏ ابن حجر: فتح الباري 15/ 19-511 21 ابن قدامى: 
المغني والشرح الكبير ٥٠-٠۲/٠١‏ الموسوعة الفقهية 1١9/5‏ (مادة الإمامة الكبرى). 

(3) مسند امد ۳۷۳/۲۸ )١17١55(‏ الترمذي: السنن 45/6 (5777) وقال حديث حسن صحيح. 
المؤلف: أبو نعيم الحراني الأصبهاني: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران» تحقيق: محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» ط١ء‏ دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لينان - /1411ه- 
۲٩‏ م ۱/ )1١( ۳١‏ ينظر كذلك: شرح الأربعين النووية ص۷۹ (۲۸). 


5 الفصل السابع 


أ 


7< و 


- 56 EE GE 2 ا ا اه 5 سه‎ ١ 

۴ (فإنه من يعش هنكم يرَى بَعْدِي اختلافا كثيرا فَعَلَيَكُمْ بستبي وسنة الما الرَّاشْدِينَ 

ê‏ و ہے دعاك وا وين ر قد م لا رك و برك وض 2 موه ومديى ورګ ر وت 

المهديين وَعضوا عليها بالنوَاجِذٍ وَإِيَاكُمْ وَحَحْدَنَاتِ الأمور فان كل دة بدْعَةٌ وَإِنَّ كُلّ 
وھ ود د سق 3 1 0 1 0 5 


mM? 


r‏ ي كيد« ر ر مات 
”- لا يرال الإسلام عزيزا إلى اثتى عَشَرَ حليفة». 


کا 
س 


(0) fy ع‎ efe 2C 11 


E A 
«كلهم من فريش»‎ 


-٣‏ واستدلوا بحديث روي بعدة الفاظ E E‏ مون وسو ا عل 7 «ا اة 


6 ب نمك و ر تاه 

في أمَتِى ثلاثون سَنة ثم مُلك بَعَْدَ ذلك ». 
0 - 
ثم قال لي سَفِينة 
ا إن متا ري كن +سو د لاي وس وين و اف ور 
امك خلافة ابى بكر وخلافة عمَرَ وَخَلافَةَ عثّانَ. 
22114 


وإنها كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول 


من سنة إحدى وأربعين» وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله ل فإنه توفي في ربيع الأول 


من سنة إحدى وأربعين". 


020 
(CY) 
(۳) 


3 


السائل هو: الصحابي جابر بن سمرة راوي الحديث» ينظر: النووي: شرح صحيح مسلم .۲١۲ /١١‏ 
صحيح مسلم 1157/1 (۱۸۲۱)ء شرح صحيح مسلم ۲۰۲/۱۲. 

مسند أحمد ١86/5‏ وه/ ۰۲۲۱-۲۲۰ أبو داود: السنن ۲۰۷/٤‏ (575». الترمذي: السنن٤‏ /7 685 
«(TT‏ واللفظ له. الطبراني: المعجم الكبير١‏ / ۰٤٥‏ ۷/ ۹۷ ۹۸ ابن عدي: الكامل في الضعفاء ۷/ 
5 ۲۷۱ البغوي: شرح السنة 275/١5‏ » التبريزي: مشكاة المصابيح رقم الحديث »)٥۳۹(‏ 
الهيثمي: موارد الظمآن تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية-بيروت ص" .)١15+85(‏ 
البداية والنهاية ۸/ ٠١‏ . 


تطبيقات أخرى ‏ ”55 


١ ع‎ 34 ٠ 
١ وهذا بعيد م‎ 


ولا يطلق اسم الخليفة على رجل إلا من يجتمع فيه شروط: 
أن يكن قرشي 0 ادي الح الزاردة ذلك . 
- أن تجتمع الأمة غليه» وحمل ذلك على الأكثر الأغلب. 

۳ أن يكون السام یغه عريزا قربا می > 

کا و ااا را ارف اال و اغنام . 

ل ثم عمر» ثم عثان» ثم علي» ثم اختلف المسلمون على 
الحسن ومعاوية» فأصبحوا فريقين''' ثم صالح الحسن معاوية» وأجمع المسلمون على بيعته 
ااه 

وقد أخبر النبي في أحاديث صحيحة صريحة أن أمر الناس ماضي ما وليهم اثنا عشر خليفة 
وني رواية أميراء وفي رواية أخرى رجلا كلهم من ا 

ومن تأمل تلك الأحاديث علم أن الإسلام ظلّ منيعا قويا عزيزا إلى نهاية القرن الأول 
وبداية القرن الثاني» ولم تفترق فيه كلمة المسلمين إلا في أوقات نادرة وقليلة وكان المسلمون 
كلمتهم واحدة» ولا يحكمهم سوى خليفة واحدء منذ خلافة الصديق إلى عهد عمر بن عبد لعزيز 
وعددهم أربعة عشر نفسا. 


)١(‏ ينظر تحقيقنا على كتاب ابن أبي عذيبة المقدمي (تاريخ دول الأعيان ني أخبار من سلف من آهل الزمان) وقد 
استوفينا الكلام حول هذا الموضوع هناك بإسهاب في الباب الأول. 

(۲) ينظر الأحاديث: في الصحيحين: فتح الباري ۲۱۱/۱۳ (۷۲۲۳-۷۲۲۲)» شرح صحيح مسلم ۱۲/ 
٠١5-484‏ باب الإمارة بعدة ألفاظ. 

© ينظرانن بجر لدو اتان 315/1 1048143107 1 وابعيد لذلك بعدة أحاديث» 

(4) ورد ذلك في عدة أحاديث رواها الإمام مسلم ينظر النووي: المصدر السابق .)۲١١-۲٠۲/۱۲‏ 

(4) ينظر الزخشري: الكشاف ١/7‏ 15» القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۲۹۸/۱۲ -۹4. 

(7) ينظر: تاريخ الأمم والملوك ٠١١-٠١۸/١‏ ابن العربي: العواصم من القواصم ص 2184 ابن حجر 
المصدر السابق 17/ 715. 

(۷) ينظر الطبري: المصدر السابق /١‏ 217-177 ابن العربي: المصدر السابق ص 2185 ابن كثير: المصدر 
السابق ۱۹-۱۸۰۱۹/۸. 1 

(۸) ينظر تفصيل ذلك الصحيحين: فتح الباري 271١/17‏ شرح صحيح مسلم 707/17. 


1E‏ الفصل السابع 


"منهم اثنان لم تصح ولايتها ولم تطل مدتب) وهما: معاوية بن يزيد ومروان بن 
الحكم» والباقون اثنا عشر نفسا على الولاء كه اخخيرنا كل "". 

وورد حديث ضعيف جداً أن النبي قال : 

(الخَلاقَة بامدِيئَةِ وَاخُلكُ بالشَّام). 

عقب الحافظ ابن كثير على هذا الحديث فقال: 


غريب دا ٤‏ 


وچا يمكح أنتقول: 


أن خلفاء بني أمية كانوا بحق خلفاء» اجتمعت فيهم جميع الشروط المطلوبة» يقول ابن 
00 


)01 هو: معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» ولى الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ٤‏ ٠ه‏ وبويع لعبد الله بن الزبير 
بالخلافة في السنة نفسها بالحجازء وم يمكث بعد أبيه إلا أربعين يوما ينظر: تاريخ اليعقوي: ~A /Y‏ 
٤‏ , الطبري: المصدر السابق ١07-65٠١ /٥‏ ه, 

0( هو: مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمسء بويع له بالخلافة بعد وفاة معاوية بن يزيد سنة 
)۸14^( وتوف سنة (16ه) حكم تسعة أشهر وقيل عشرة اشهر إلا ثلاث ليال» ينظر: اليعقوبيو الطبري: 
المصدران نفسيها ”/ “ادم ه/ ام ٦۱۱-٦۱۰‏ 

)۳( فتح الباري ۱۳/ .7١6‏ 

(0) التاريخ الكبير ١١/٤‏ المستدرك ۳/ الا تهذيب تاريخ دمشق ٤١/١‏ العلل المتناهية ۲/ ١٠۲۸ء‏ مشكاة 
المصابيح »)٦۲۷١(‏ البداية والنهاية ۸ ٠‏ الجامع الصغير )٤۱٤7( ٦۳۸/١‏ كنز العمال AA /T‏ 16477(« 
كلهم عن هشيم عن العوام بن حوشب عن سليمان بن أي سليهان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ولق. 
'187ه) ينظر: تذكرة الحفاظ ۲٤۹-۲٤۸/۱‏ (5720)., تبذيب التهذبيب .)٠٠١( ٦۳-٥۹/۱۱‏ 
والعوام هو: ابن حوشب بن يزيد الشيباني الواسطي ثقة (ت ۸١٤٠ه)‏ انظر: ابن حجر: المصدر السابق 
۱۱٤-۸‏ (۲۹۷)» الخزرجي: خلاصة تذهيب تہذیب الكمال ص798؟. 
والظاهر أنه وأبوه مجهولان» وجميع من روى هذا الأثر رواه عن طريقههما !. 
ينظر: الذهبي: ميزان الاعتدال 5١١/7‏ (341/5)) ابن حجر: تبذيب التهذيب ۱۹۷-۱۹۹/٤‏ (۳۳۳)» 
ا لخزرجى: المصدر السابق ص ١١٠٠ء‏ والغريب أن السيوطي نقل عن الحاكم تصحيحه؟! ينظر: الجامع 
الصغير .1۳۸/١‏ 

.7١ /۸ ينظر: البداية والنهاية‎ )٥( 

.5١ 5/١17 فتح الباري‎ 0030 


تطبيقات أخرى 550 


"أن المراد بالاجتاع انقيادهم لبيعته» والذي وقع أن الناس اجتمعوا عل أى بكر ثم عمر ثم 
عثمان» ثم علي» إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين» فسمي معاوية يومئذ بالخلافة. 

ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن» ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم 
الحسين امرب ا قبن دلت 

ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان» بعد قتل ابن الزبير. 

ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة: الوليد, ثم سليهان» ثم يزيد ثم هشام. 

والثاني عشر هو: الوليد بن يزيد بن عبد الملك» اجتمع الناس عليه لا مات عمه هشام؛ فولى 
3 7 3 3 3 3 و ٠.‏ م . 4 
نحو أربع سنين”'' ثم قاموا عليه فقتلوه» وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ» ول يتفق 
أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك ... الخ". 
١‏ النظام الوراثي في الحكم' . 

ول تخل خلافة بني أمية من شيء من مشايبة الملوك منها: أبهة الملوك في بعضهم» في الملبس 
او و 


وقد أشار النبى يل إلى خلافة معاوية دنه وجلوسه على الأسرة كا ملوك في حديث صحيح 
یت كان ناقا في بيت إحدى الصحابيات“. 


(نمَّ استبقظ وَهوَ يَضْحَكَ 
ولام 
قَالّ: 


)ه١١١-٠۲١( الصواب والمتفق عليه بين المؤرخين أن الوليد تول الخلافة سنة وثلاثة أشهر أي من سنة‎ )١( 
٠۲۹١-۲۸۷ /۸ ثم قتل وهذا وهم من الحافظ ابن حجر أو أحد نسّاخ كتابه ينظر الذهبي: تاريخ الإسلام‎ 
. ٠١٤ / ١ العبر في خير من غبر‎ 

(۲( ينظر مثلاً: تاریخ اليعقوبي ۰۱۷٤ ۰۱٥۹/۲‏ ۰۱۸۳ و۳/ ۳ ٠۳١١۲۳۰۱۳‏ ابن حجر: المصدر السابق ٠١‏ / 4 

(۳) ينظر الكتاني: نظام الحكومة النبوية .١5-11 /١‏ 

)€( وهي: أم حرام بنت ملحان خالة أنس بن مالك. 


57 الفصزر السابع 

ماع لمكم اع lo‏ ر 

« اس من ایی عُرِضُوا عل غرَا في َيِل الف يَرْكبُونَ َج هذا لبخ الوك عل الأيكة 
اويش اللو عل الأيروه. 


5 من ایی عْرضُوا عل عُرَة في سیل الله). 
کا قال في الأول. 


قال «أنت مِنّ 3-0 
قَرَكِبّتِ الْبَحْرّ في رَمَانِ مُعَاوِيَةَ : ِن ايى سيان فَضْرِ حَتْ عَنْ اها جين حَرَجَتْ من الْبَخٍ 
0 
وقد حصل ذلك حيننما كان معاوية ار ديشن م ۷(7 أيام عثان بن عفان وغرا 
لنطيئ 00 
وكانت أم حرام معه في تلك الغزوة» وماتت هناك ثم غزاها يزيد بن معاوية سنة (49ه) في 
زمن أبيه وذلك من دلائل ال 


200 صحيح البخاري ۳/ ۱۰۲۷ (775؟) صحيح مسلم 1918/5 (۱۹۱۲)» فتح الباري 5/ ٠١‏ (۲۷۸۸- 
۹؛) شرح صحيح مسلم ٦۰-٥۷/۱۳‏ . 

)۲( وهي الآن: اصطنبول» وكانت دار ملك الروم» ينظر: معجم البلدان 4/ ۳٤١‏ (قسطنطينية). 

(۳) ينظر: ابن كثير: المصدر السابق ۸/ ۲۲۹. 


1٤١  ىرخأ تطبيقات‎ 


نو ان الان عه د يريد ين الود وفل: 
ت ع م ١‏ 5 000 
وازدادت الفتنة في زمن مروان بن محمد الجعدي وقتله بنوا العباس 
" ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح» ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه 


ثم ولى اخوه المنصورء فطالت مدته» ولكن خرج عنهم المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على 
الأندلس» واستمرت في أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك. 


وانفرط الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبق من الخلافة إلا الاسم في بعض البلاد. 


بعد أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقا وغربا 
وشمالا ويمينا نما غلب عليه المسلمون. 


ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الأمارة على شىء منها إلا بأمر الخليفة» ومن نظر في 


أخبارهم عرف صحة ذلك" . 


ووصل تفكك الخلافة إلى أسواً حال حيث قد كان يدعى الخلافة في الأندلس وحدها ستة 


1 .0 1 8 7 2 
انفس» عدا صاحب مصرء والعباسية ببغداد» وغيرهم من العلوية والخوارج!! 5 


(00 


(۲) 


(۳) 
€3 
2) 


وبذا جمع خلفاء بني العباس بين الخلافة والملك؛ جاء في أثر صحيح عن ذي عمرو” ' وهو 


تولى الخلافة سنة (١١٠ه)‏ واضطرب الأمر في عهده اضطرابا كبيرأ» وخرج عليه الناس من كل الجهات 
وحكم خمسة أشهر توفي في السنة نفسهاء ينظر: اليعقوبي: المصدر السابق ۳/ 1٤-٦۳‏ الطبري: المصدر 
السابق ۷/ ۲٠١‏ وما بعدها. 

تول الخلافة (1190ه) واضطرب فيها أمر بني أمية كا تقوى فيها دعوة بني العباس وانتشرت دعوتهم في 
كل مكان وتمكنوا في نهاية المطاف قتل مروان سنة (77١ه)‏ ينظر اليعقوبي والطبري: المصدران نفسيها 
| م الل T11 /V‏ 465. 

فتح الباري 5/1 71. 

ينظ ادو ۱0 

ذو عَمْرو الحميري رجل أقبل من اليمن مع ذي الكلاع إلى النبي 2 وافِدين مُسْلِمَيْنِء ومعههما جرير ابن 
عبد الله البَجّليء فهات النبي 5 قبل أن يصلوا إليه. 

كان في زمن النبي بو ملكا. 

فذو عمرو وذو الكلاع ممن أسلم في زمن النبي يي وم يره» فليست لما صحبة. 
وقيل: إن جريرا كان الرسول إليهما من قبل النبي ك في قتل الأسود العَنْسي. 
وقيل: بل كان إقبال جرير معههما مسلا وافدا على الََيّ. والأول أصحَ. 


4۸ الفصل السابع 


من ملوك اليمن يخاطب الصحابي الجليل قيس عَنْ جرير ال : 


له ذكر في كتاب الخلافة» وكان ذو عمرو من رؤساء اليمن ومقدّميه. 
ينظر ابن عبد البر: الاستيعاب 559/7 )۷١۷(‏ مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير(ت ٦٠٠ه):‏ جامع 
الأصول في أحاديث الرسول ۳۷۷/۱۲ (۸۱۳) عز الدين بن الأثير(ت ١٦ه):‏ أسد الغابة ۲٠۹/۲‏ 
(651١)الإصابة‏ ۲/ .)56١06( ٤۲۷‏ 

(۱) قيس بن أبي حازم الكوى الأحسي البجلى كوفى ادرك الجاهلية» كنيته: أبو عبد الله وقيل: أبو عبيد الله 
يروى عن العشرة. 
واسم أبى حازم عوف بن الحارث ويقال عبد عوف بن الحارث. 
مركا كسا O‏ ا ا 

ثقة من كبار التابعين» مات سنة أربع وتسعين» وقيل: سنة ثّان وتسعين» وقيل: سنة أربع وثانين» وقيل: 
n‏ 
ينظر ابن حبّان: الثقات 7010/8 )٤۹۷۸(‏ ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل )٥۷4( ٠٠١١/۷‏ العجلي: 
معرفة الثقات ۲/ ۲۲۰ .)٠١١۹(‏ 

(۲) جرير بن عبدالله بن جابر وهو الشليل بن مالك بن نصر البجلي» يكنى أبا عمرو وقيل أبا عبدالله» كان 
إسلامه في العام الذي توفي فيه رسول الله 3 وقال جرير أسلمت قبل موت رسول الله 


بأربعين يوما. 
قال ابن حجر: 

"وهو غلط ففي الصحيحين عنه أن النبي > كد قال له استنصت الناس في حجة ال عا 
وفد على النبي كل في شهر رمضان سنة عشر وأن بعثه إلى ذي الخلصة كان بعد ذلك وأنه وافي مع اا لنبى طق 
حجة الوداع من عامه وفيه عندي نظر لأن شريكا حدث عن الشيباني عن الشكيي عن جرير فال .قال لذ 
رسول الله 4 إن أخاكم النجاشي قد مات الحديث أخرجه الطبراني فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل 
سنة عشر لأن النجاشى مات قبل ذلك". 

قال: ما حجبني رسول الله 5 منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك وتبسم 

وقال فيه رسول الله 2 حين اقبل وافدا عليه: يطلع عليكم خير ذي يمن كان على وجهه مسحة ملك فطلع 
جرير وبعثه رسول الله ٤‏ إلى ذي كلاع وذي رعين باليمن. 

وكان عمر بن الخطاب مُه يوقول جرير بن عبدالله يوسف هذه الأمة يعنى في حسنه وهو لاذي قال لعمر 
حين وجد في مجلسه رائحة من بعض جلسائه فقال عمر عزمت على صاحب هذه الرائحة غلا قام فتوضاً 
فقال جرير بن عبدالله علينا كلنا يا أمير المؤمنين فاعزن قال عليكم كلكم عزمت ثم قال يا جرير ما زلت 
سيدا في الجاهلية والإسلام ونزل جرير الكوفة وسكنها وكان له بها دار ثم تحول إلى قرقيسياء ومات بها سنة 
اربع وخمسينء وقد قيل إن جريرا توفي سنة إحدى وحخمسين وقيل مات بالسراة في ولاية الضحاك بن قيس 
على الكوفة لمعاوية. 


(كنْتٌ بِاليَمَنِ فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ آهل الْيَمَن: 
ذا كلاع وڏا عَنړو فَجعَلتُ حدم عَنْ رَس 
ونای e‏ 21 ا 


حرصم 


رابا َي حَتی إذا كن في به بَعْض الطَرِيتٍ رُفِعَ اکت 


لقن وقول ا اه عرو انال 


لماج جر 


قَقَالَا: 
3 00 2ك الله وَرَجَعًا إلى الْيَمَنِ. 
حت اا م 


کا گان بعد لي ڏو عَمْرو: يا جَرِيرُ ن بك عل كرام 


الْعَرَبِ لَنْ تَرَالوا ب A e LR‏ 


(1) 


00 


اذا كات باصي كَانُوا موا يَْصَبُونَ عضب املُك وَيَرضَرْنَ رصا موك . 
وقد يجمع الله الخلافة والملك لبعض عباده» كما جمع لنبيه داود النبوة والخلافة والملك. 
قال تعالى: 

# وق داو د جا لوست واه آله ألم اة 4 [البقرة: .]15١‏ 


ينظر ترجمته ابن عبد البر: الاستيعاب ۲۳١ /١‏ الذهبي: المعين في طبقات المحدثين» تحقيق د. مام عبد الرحيم 
سعید الناشر دار الفرقان مكان النشر عبان - الأردن» 5 5٠‏ ١ه‏ ص 7١‏ (۲۳) الإصابة .)١178( ٤۷٥ /١‏ 
صحيح البخاري )٤۹( ۲1° /o‏ فتح الباري »)٤٥۹( V1/۸‏ ينظر كذلك: ابن تيمية» قاعدة في 
مواضع الأئمة ص 47. 

ذو كلاع رَضبِيَ الله تعالى عنه» هكذا ذكره عدد من آهل الحديث» دون تفصيل عنه» ويذكر خليفة بن خياط: 
رجلا اسمه: ذو كلاع» قاتل وقعة صفين سنة سبع وثلاثين مع معاوية نعل » ويا ترى هل هو أم غيره؟. وم 
أجد له ذكرا في كتب ومعاجم الصحابةء وله أحاديث عند أبي بكر الشيباني» والطبراني ينظر: تاريخ خليفة 
ey AWTS e ET‏ :5 6. وحليثئه: سيعت رَصُولَّ الله کل 
يَقُولُ: ES‏ رکوک . وأورده أيضاً الطبراني بهذا النص: المعجم الكبير )۲۷١۳( ۲۲۵ / ٩‏ رقم 


وله حديث ثاني ذكره الطبراني: المعجم الكبير 7/ ١‏ ويذكر فيه: حديث الباب الذي أوردناه. 
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فا ا خودت اف لاك طا تو قو 5 ال 
ولمع شاه ها 
[ ناودرا جَعلنَكَ یمه ف الْارْضٍ اک الاس الي انيع الهو 4 [آص: 77]. 
أي جمع له النبوة والخلافة. 
ثم انقضى عصر بني العباس سنة (107ه) وساد الهرج والفتن كا أخبر بذلك نبي الرحمة 


ا 0" راع د ملكا تاطا والغالب على ا للك وا لطان القوة والسطوة والاستبداد 
بالأم د 


وهكذا بدأ الأمر نبوة» ثم خلافة نبوة» ثم خلافة فيها آثار الملك» ثم خلافة وملك ثم ملك 


رطان 


وبهذا يمكن الجمع والتوفيق بين الأحاديث الكثيرة التي وردت عن النبي كه في ذلك والله 
5( 


وقعت الحرة 7 ): 


0 
00 
(۳) 


(4) 


(0) 
000 


تتفق الروايات بأن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن معاوية» وأخرجوا عامله عثان بن محمد 


ينظر ابن كثير: تفسير القران العظيم .۳٠۳ /١‏ 

ينظر ابن كثير: المصدر نفسه 37/5 7. 

ينظر: شرح صحيح مسلم )۲٠۳-۲۰٠/۱۲‏ ابن كثير: البداية والنهاية 4/ 250-١9‏ و5١/١11»‏ 
5١50-5‏ ابن حجر: فتح الباري ۱۳/ 519-511. 

ينظر انظر: ابن سيدة: المخصص ”/ ٠١٤-۱۳۳‏ ابن منظور: لسان العرب 058/7 مادة (مَلك)) ابن 
كثير: المصدر السابق /٠١‏ 2550-97 ستجد في مدة سنوات قليلة-قبل سقوط الخلافة العباسية وبعدها 
عددا كبيراً من الملوك والسلاطين» مقتسمين بلاد المسلمين لا يجمعهم رأس 

00 كثيرو ابن حجر: المصدران السابقان ۸/ ,1١6-71١ /1١7 050-١9‏ 

سّاها بعض الجهلة والمغرضون: بإباحة المدينة. 

ولا aT‏ المدينة» لأنه لم ترد في رواية صحيحة ولا حسنة» ولا ضعيفة يعّول عليها-كا 
سيأتي- أن المدينة استبيحت. 

والحرّة هي: حرّة واقم» تقع شرقي المدينةء وقعت فيها الوقعة المشهورة سنة (57ه) ينظر: معجم البلدان 
۹/۲ (حرّة). 


تطبيقات أخرى 50١‏ 


. 5 006 0 ع‎ 7 Dey < ٤ 
يقدرون بنحو ألف رجل” ونزلوا جفيا” خارج المدينة عل طريق الشاء“.‎ 


تختلف الروايات في سبب ذلك» فذهب بعضهم إلى أن عامل يزيد على الصواني” ' طلب من 


والي المدينة عثان بن محمد جمع صوافي تلك السنة (57ه) فكلم الوالي أهل المدينة» فامتنعوا عن أداء 


ذلك» فوثبوا به وبمن كان معه بالمدينة من بني أمية' ' وذهب بعض آخر أنهم دعوا إلى الرضى 


0) 


(Y) 


(۳) 


(€) 
(0) 
(0 


عثمان بن محمد بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي عامل يزيد بن 
معاوية على المدينة أخرجه أهل المدينة في سنة ثلاث وستين حين اجتمعوا على إخرج بني أمية عنها. 
وحذرهم عثان عاقبة ذلك فأبوا وشتموه وشتموا يزيد وخلعوه. 

وأتى عثمان ابن عمر يستشيره في ضم عياله فقال له: 

لست من أمركم وأمر هؤلاء في شيء!. 

فرجع وهو يقول: قبح الله هذا أمراء وهذا دينار. 

وندم ابن عمر على قوله لعثمان وقال: لو وجدت سبياا إلى نصر هؤلاء لفعلت فلقد ظلموا وبغي عليهم. 
وقال له ابنه سالم: لو كلمت هؤلاء القوم!. 

فقال: يا بني أنهم لا ينزعون عا هم فيه وهم بعين الله إن أراد أن يغير غير. 

وأتى عثيان؛ علي بن الحسين ليضم أهله ويقبله ففعل ووجههم وامرأته أم أبان بن عثان إلى الطائف. ومعها 
ابناه؛ عبد الله ومحمد» فعرض لهم حريث رقاصة وهو: مولى لبني هز من سليم» وكان بعض عمال المدينة 
قطع رجله. فكان إذا مشى كأنه يرقص بحيث لقب: رقاصة» في قصة طويلة بحيث كان ذلك السبب في 
وقعة الحرة. 

ينظر: تاريخ خليفة بن الخياط: التاريخ /١‏ ۲۲۷ تاريخ اليعقوبي 7/ »141١‏ تاريخ الأمم والملوك 6/ 4857. 
السخاوي: شمس الدين (ت 07٠1ه)‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» الناشر دار الكتب العلمية 
- بيروت» سنة النشر 5١5١ه/‏ ۱۹۹۳م ۲/ ۲۵۱ (۲۹۲۷) والترجمة مأخوذة منه. 

ينظر: خليفة بن خياط: المصدر السابق ۱/ 07717 2358 اليعقوبي: المصدر السابق 218١/7‏ الطبري: 
المصدر السابق 0/ 587 المسعودي: التنبيه والإشراف ص۳٠۲٠‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۳/ 2331١‏ 
ابن كثير: البداية والنهاية ۸/ ۲۱۸-۲۱۷. 

لم أقف على معرفة هذا الموقع فيا رجعت إليه من المصادر المختصّة» ويقع على طريق الشام ينظر: تاريخ 
خليفة بن الخياط ۲۲۸/۱. 

ينظر: نفسه ۲۲۸/۱. 

الصوافيء والصيفية هي: الميرة قبل الصيف ينظر: ابن منظور: لسان العرب ٠٠٠/۲‏ (صَّيف). 

ينظر اليعقوبي: المصدر السابق ۲/ .١81١‏ 
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5 2220 
والشورى 8 


وقال آخرون: 

أن سبب ذلك أن يزيد انهمك في الملذات وجاهر بالمعاصى” . 
ورواية رابعة: 

أن عبد الله بن الزبير هو الذي حرضهم على ذلك7©. 


وهذه الروايات كلها باطلة» أو ضعيفة جداً ولم تصلنا رواية صحيحة أو حسنة تبين لنا 


سي ةذلف 


واجتهد عبد الله بن عمر طت في تحذير الناس عن خلع البيعة» ونتائجها الوخيمة في الدنيا 


والآخرة روى الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات قال: 


2000 


000 


(۳) 
2 


ينظر خليفة بن خياط: المصدر السابق /١‏ ۲۲۸ وقد روى هذا الخبر خليفة عن أبي اليقظان وهو: عثان بن 
عمير» وقيل عثان بن أبي زرعة» وعثمان بن قيس وغير ذلك» البجلي الكوني الأعمى» ضعيف. غالٍ في 
التشيع» مدلسء اختلط في آخره (ت ١٠6١ه)‏ وقيل قبل ذلك ينظر: النسائي: الضعفاء والمتروكين ص ١70‏ 
(57» الذهبى: ميزان الاعتدال ۳/ .)٥٥5۰( ٥۱-۰۰‏ الكاشف ۲۲۳/۲ المغنى ۲/ ۰٤۲۸‏ أبن حجر: 
تهذيب التهذيب ۷/ ١57-18‏ (۲۹۲) وخليفة لم ير أبا اليقظان فالخبر منقطع في وله كما أن أبا اليقظان 
لم يدرك الحدث ورب) بينه وبين الحدث شخصان. فالخبر في نهايته معضل !. 

ينظر: البداية والنهاية ۸/ ۲۳۲ ۲۳۳ وهذا الخبر لم يذكر له ابن كثير سندا! ولم يرد في خبر صحيح أو حسن 
أن يزيدا كان يشرب الخمر أو يجاهر بالمعاصىء والغريب أن ابن كثير يذكر في الصفحة نفسها خبر عن محمد 
بن الحنفية بن علي ضيه أنه نفى عن يزيد كل تلك التهم وقال لأهل المدينة مخاطبا إياهم : 

"ما رأيت منه ما تذكرون» وقد حضرته وأقمت عند فرأيته مواظبا على الصلاة» متحريا للخير» يسأل عن 
الفقه» ملازما للسنة» قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعا لك. 

فقال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إليّ ا لخشوع؟. 

أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه» وان لم يكن 
اطلعكم فا يحل لكم أن تشهدوا بها لم تعلموا. 

قالوا أنه عندنا لحق وان لم يكن رأيناه فقال لهم أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال: + إلا من سهد ألْحَقّ 
وهم يَمَلَمُونَ 4 [الزخرف: 187]: ولست من أمركم في شيء ... الخ " ينظر: المصدر نفسه ۸/ ۲۳۳ وقد 
شكك في صحة کل ما نسب إلى يزيد ينظر: ۸/ ۲۳۹-۲۳٣‏ . 

ينظر المسعودي: التنبيه والإشراف ص777. 


رواية أحمد عن إسماعيل بن عليّه عن صخر بن حويرية عن نافع. 


ت 


.ابه ْنَا َا لرل عل ب اله َر وَرَسُوَلِهِ وَإِفٍ سَمِعْتَ رَسُول الله صَلى الله عليه 


م يقول: 
(نَ الْمَادِرَ يُنْصَبٌ لَه لِوَاءيَومَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هَذِهِ غَذْرَُ ُلَانِ). 


ذاذر أذ ليكو الإشر راك باش تَعَالَ: 
أن ایح ول رجلا عل جنع اله سويد لمي كت که 


ا لعن أحد مِنْكُمْ يزيد ولا يرن أحد مِنْكُمْ في هَذَا الأمر فيَكُونَ صلم بيني وين . 


كما حذر ابن عمر أحد القادة الأربعة”'' الذي وكل إليه ربع جيش المدينة لمحاربة جيش يزيد 


وثاني أحد الأميرين العامين على قيادة المدينة' ' وهو: عبد الله بن مطيع” ". 


(1) 


فم 
إفوة 


(€) 


إسماعيل هو: ابن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علية ثقة (ت 97١ه)‏ ينظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ 
١‏ ؟5” ابن حجر:تبذيب التهذيب /١‏ ۲۷۵ . 

وصخر بن جويرية هو: أبو نافع مولى بني تميم من الطبقة السابعةء ثقة» لم أقف على وفاته روى عن نافع. 
ينظر: ابن حجر: المصدر السابق 5/ 5١١-55٠١‏ (/7017)): الخزرجى: خلاصة التذهيب ص .١۷۲‏ 

ونافع هو: أبو عبد الله الماني مولى ابن عمرء ثقة ثبت (ت /17١ه)‏ أبو بعد ذلك» ينظر: المصدران نفسيها 
٤19-۰‏ (۷6۲)» ص"50. 

الصيلم: القطيعة المنكرة» وفي رواية:» فيكون الفيصل بيني وبينه ينظر: مسند أحمد ٤۸/۲‏ (2088) ابن 
كثير: البداية والنهاية ۸/ 7777. 

وروى الحديث مسلم بعدة طرق: شرح صحيح مسلم ؟١/45-547.‏ 

جعل أهل المدينة جيشهم أربعة أرباع على كل ربع أمير» فالربع الأول كان يقودهم عبد الرحمن بن زهير بن 
الرابع: عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاريء في اعظم وأجمل الأرباع وأكثرها. ينظر: خليفة بن الخياط: 
المصدر السابق /١‏ ۲۲۸ الطبري: المصدر السابق /١‏ /581» ابن الأثير: المصدر السابق ۳/ .۳٠۲‏ 

وهما عبد الله بن مطيع وعبد الله بن حنظلة حيث كان الأول على قيادة المهاجرين» والثاني على قيادة 
الأنصار ينظر: خليفة بن خياط والطبري: المصدران نفسيه| ٤۸۷ /١ 2757/8/١‏ المسعودي: التنبيه والإشراف 
ص74 5.» مروج الذهب ۳/ 5 لاء ابن الأثير: المصدر السابق ”/ 7١7‏ ابن كثير: المصدر 4//ا١1؟-8١5,‏ 
هو: عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي المدني» رأس قريش يوم الحرّة» له رؤية قتل مع عبد الله بن الزبير 
سنة (۷۳ه) ينظر: ابن حجر: الإصابة ۳/ 56-515 (25191)» تقريب التهذيب ٤٥١ /١‏ (555). 
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(جَاءَ عبد الله بْنْ عَمَرَ إلى عَبْدِ الله بْنِ مُطيع حِينَ نّ کان من أمر ا َرَو مَا گان رَمَنَ يزيد بن 
مُعَاوِيَة فقَالَ: اطْرَحُوا لأبى عَبْدِ الرَّحْمْنِ وسَادَةٌ !. 

قَقَالَ: 

ی آيكَ أجل . 

آ ت ع حدكا موقت رل ا س 

«مَنْ حل يدا مِنْ طَاعَة لَقَىَ الله يَوْمَ الْقِيَامَِ لآَحُجّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْس في عَنْقهِ يَبْعَةَ مَاتَ 
000 


ار 0 
وقد کت تلك إلا ارعن ذلك بان 
كن وطاق E E‏ 0 


(۱) رواه مسلم: شرح صحيح مسلم 15١١-٠ /١١‏ وينظ ركذلك ابن كثير: المصدر السابق ۸/ 577 بإسناد 
رجاله ثقات. 

(0) ينظر الطبري: المصدر السابق 6/ 585-585» ٤4٤-٤۹۳‏ المسعودي: التنبيه والإشراف ص٤٦"‏ 
مروج الذهب ”/ ٤۷ء‏ ابن الأثير: المصدر السابق ۳/ .١١‏ 315 ابن كثير: المصدر السابق -۲٠۱۸/۸‏ 
ا 

)۳( محمد بن الحنفية وهو: محمد بن علي بن أبي طالب #5 » المشهور بابن الحنفية ويكنى أبا القاسم أمه الحنفية 
خولة بنت جعفر ابن قيس ويقال بل كانت أمة من سبي اليهامة فصارت إلى علي. 
قالت أسماء بنت أبي بكر عط رأيت أم محمد بن الحنفية سندية سوداء وكانت أمة لبني حنيفة. 
كان واسع العلم» ورعاء وأخبار قوته وشجاعته كثيرة. كان المختار الثقفي يدعو الناس إلى إمامته» ويزعم 
أنه المهدي. 
وكانت الكيسانية (من الفرق الضالة) تزعم أنه لم يمت وأنه مقيم برضوى. 
وكان يقول في أخويه الحسن بن علي والحسين بن علي هما خير مني وأنا أفقه منهماء مات برضوى سنة ثلاث 
وسبعين ويقال: سنة ثانين» وقد قيل: سنة إحدى وثانين وهو بن خمس وستين سنة ودفن بالبقيع» ثقة 
علم. 


ينظر ترجمتها بن حبان: الثقات 51//5” (20155) بن زبر الربعى: محمد بن عبد الله بن أحمد بن سليان (ت 


000 


(۲) 


تطبيقات أخرى 500 


تج ال وخ او 


۷ه) تاريخ مولد العلاء ووفياتهم» تحقيق د. عبد الله أحمد سلبان الحمد الناشر دار العاصمة - 

الرياض» سنة النشر ١٠5١ه ٠۲٠۲/١‏ ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» صفة 

الصفوة» تحقيق: حمود فاخوري - د. محمد رواس قلعه جی» ط ؟. الناشر: دار المعرفة - بيروت» 199اه 

- ۱۹۷۹م ۷۷/۲ )١158(‏ ابن الختطيب: خد بن حسن بن عل بن الطب (ت ۸۰۹ه)» كتاب الوفيات» 

تحقيق: عادل نوہض 

الناشر دار الإقامة الجديدة» سنة النشر- بيروت» ۱۹۷۸ م» ص ٩۳‏ (۸۳). 

05 0 ن ابن الإِمَام علي ب بن أبي طالب اهاشميٰ ابن تي بن هَاشِمٍ بن عَيْد ماف السّيَد 

الإا ر يْنْ العَابدِيِنَ الحَاشّمِيٌ اللوي المدنن. يُكْنَى: أبا الحُسَيْنِ. را٣‏ أبو الْحَسَنِ. وال او حول 

وَيُقَالُ : أبو عبد الله. 

وأحد من كان يضرب بهم المثل في الحلم والورع. يقال له: "علي الاصغر" للتمييز بينه وبين أخيه "على' 

الأكبر» مولده ووفاته بالمدينة مدني تابعي ثقة وكان رجلاً صا حا ويروى عن الزهرى كالما رابك هاا 

قط أفضل من على السو ررس انرا لين كيج 

حَدَّتَ عَنْ: أبيه؛ ا سين الشَّهيْدِ وَكَانَ مَعَهُ يَوْمَ گائتة كَرْبَلاء» وَلَهُ تَلآَتْ وَعِهْرُوْنَ سه وَكَانَ يَوْمَئِِ 

روك ذل E‏ » فََكْرَمَهُ يَِيْدُ وَرَدَهُ مَعَ آله إلى الَديئَة. 

(ت ٤‏ ۹ه). 

ينظر ترحمته ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲٠١/١‏ وما بعدهاء العجلى: معرفة الثقات ؟/ ١67‏ (۱۲۹۳) 

الذهبي: سير أعلام النبلاء .)٠١۷( ۳۸٦ /٤‏ ا 

هو: أبو جَعْمَّرِ خمد بُ عي بن الْمُسَيْنِ بن عا يل العَلَوِيُء المَاطِحِيٌ» لدي ولد رَيْنِ العَابدِيْنَ. وَلِدَ: سه 

بت ديق ق خباة عائمة وأ ر 

ا ميث كان أهلاً للخلافةء وَشْهِرَ أبو 

جعفر: : بالباقر» من :بقَرّ الل ي د 

قال ابن قُصَيْلٍ: : عَنْ سال بن أي حَفْصَة: 

سَأَلْثُ أبا جَعْمَرِ وابته E a‏ عَم فالا ي: يا سال راء وَابْرَأْ من عَدُوّهمَاء قاجا كَانَا 

ِمَامَيْ هُدَىَّ. ١‏ 

عَنْ سام الصَّيْرقيٌ» قَالَ: سات أبا جعم عَنْ أي ٻر وَعْمَر فَقَالَ: : والله 

أَذرَكْتُ أحداِنْ أهل بَتِي إلا َه يولم 

عه #النسائى وَغَيْدْهُ في فْقَهَاءِ التَابعِينَ ِالمديتَق واتفق الفا عل الاخَجَاج باي جَعْمَرِ. 

E E E EL مَاتَ أبو جَحْمَرِ:‎ 

ينظر ترجمته ابن حبان: الثقات 748/5 (2170) ابن ماكولا علي بن هبة الله بن أبي نصر: الإكمال في رفع 
#82 دمتامع ی 
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"لم يخرج أحد من آل أبي طالب ولا من بني عبد المطلب أيام الحرّة". واعتزل الفتنة جماعة 


من سادات الصحابة» وكسروا سيوفهم» وخرجوا إلى أطراف ا 


وحين) وصل عبد الله بن العباس خبر خلع آهل المدينة يزيداء وكان في الطائف- واستع اهم 
أميرين على جيشهم قال: 
أميران هلك القوم”'' ! رجاله ثقات. 
كتب مروان إلى يزيد ما آل إليه أمر أهل المدينة» فأمر يزيد؛ 
"بقبّة» فضربت له خارجا من قصره» وقطع البعوث على أهل الشام مع مسلم بن عقبة لري فلم 
مض ثالثة حتى فرغ ثم أصبح في اليوم الثالث فعرض عليه الكتائب وهو يقول' ': 
ابلغ أبا بكر إذا الجيش انبرى 2 إذا أتى الجيش على وادي القرى 


6 شد (On ٣‏ 
أجمع نسوان من القوم زک ب 


الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأساء والكنى» ط١‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ١١١١ھ‏ 
١ء‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء )٠١۸( 50١/4‏ 

.۲۳۳ /۸ ابن كثير: نفسه‎ )١( 

(۲) ينظر: تاريخ خليفة بن الخياط 75١-١0‏ ورجال إسناده ثقات» الطبري وابن الأثير وابن كثير: 
17١/48 ۳۱۲ ۳۰۹۱/٥‏ ابن حجر: الإصابة ۲/ ١٠١-1799‏ بإسناد صحيح. 

(۳) ينظر خليفة بن خياط: المصدر السابق .۲۲۸/١‏ 

3 وهم: وهب بن جرير بن حازم الأزدي ثقة إلا في شعبة (ت ۷٠۲ه)‏ ينظر الذهبي: من تكلم فيه وهو موثق 
ص۰۱۹۲ ابن حجر: تبذيب التهذيب /١١‏ ١١١٠ء‏ وثانيهم هو: جرير بن حازم (أبو السابق) ثقة تغير قب 
موته بسنة ولم يتحدث عنه أولاده في اختلاطه (ت 75١ه)‏ انظر: ابن حجر: المصدر السابق 219/7 
الخزرجى: خلاصة التذهيب ص١1.‏ وثالثهم هو: أيوب بن كيسان السختياني ثقة (ت ١١٠ه)‏ ينظر: ابن 
حجرو المنزرجي: المصدران نفسيهم| ۱/ ۳۹۷» ص 47-57 ورابعهم هو: عكرمة أبو عبد الله المدني مول 
ابن عباس ثقة (ت ١١١ه)‏ وقيل غير ذلك» ينظر: نفسيهما ۷/ 237517 ص 717١‏ 

)٥(‏ الغطفاني قائد جيش يزيد في وقعة الحرّة مات بعد أشهر من الوقعة ينظر: الذهبي: العبر ٠١٠-٠١١/١‏ ابن 
عماد: شذرات الذهب /١‏ ال. 

(5) الأبيات. المنجد: صلاح الدين» شعر يزيد بن معاوية» الطبعة الآولى» دار الكتاب الجديد - بيروت ١9/7‏ 
م ص 75. 

(۷) تاريخ خيفة بن خياط ۱/ ۲۲۹-۲۲۸ ورجال سنده رجال ثقات» وقضْدٌ يزيد بابي بكر في الأبيات؛ عبد الله 


ع 


تطبيقات‌أخرى 1۵۷ 


ووفد عبد الله بن حنظلة الغسيل' “ مع ثانية بنين له على يزيد قبل الوقعة؛ "فأعطاه مائة 


آلف» وأعطى بنيه كل رجل منهم عشرة آلاف درهم سوى كسوتهم وحملاتهم. 


فللا قدم عبد الله بن حنظلة المدينة آتاه الناس فقالوا: ما وراءك؟ 

قال: 

أتيتكم من عند رجل والله لو لم أجد إلا بني هؤلاء لجاهدته بهم. 

قالوا: 

فإنه بلغنا أنه أجازك وأكرمك» وأعطاك !. 

قال: 

قد فعل وما قبلت ذلك منه إلا أن أتقوى به عليه» وحضض الناس فبايعوه"". 

ويمكن الجمع بين هذه الرواية» والرواية التي قبلهاء أن أهل المدينة: كان عليهم أميران في 


بداية خلعهم يزيد ثم أستقر الأمر والإمارة العامة لعبد الله بن حنظلة. 


وتذكر روايات منكرة أن مسلم بن عقبة حلف بالأيهان أمام يزيد قبل أن يتحرك صوب 


ادي أن مغل أسفلها ادس . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


وقسم يزيد جيشه إلى خسة أقسام“) وأعطى القيادة العامة مسلم بن عقبة' '» وأوصاه: 


خليفة - هذه الأبيات وحرفوا بعض كلتما لكي تنسجم مع رواياتهم الباطلة ينظر: الطبري: المصدر 
السايق 6/ 485» المسعودي: المصدر السابق ص57 ۲» ابن كثير: المصدر السابق ۸/ .۲٠۹‏ 

هو: عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري أبو عبد الرحمن المعروف أبوه بغسيل الملائكة ولد السنة 
الرابعة للهجرة وكان من خيار أهل المدينة وعد من الصحابة قتل يوم الحرة سنة (57ه) ينظر: ابن عبد البر. 
الاستيعاب ۲/ ۰۲۸۷-۲۸٦‏ ابن حجر: الإصابة 15771/(500-799/7) 

ينظر خليفة بن خياط: المصدر السابق /١‏ ۲۲۸-۲۲۷ الطبري: المصدر السابق 6/ 5465 كلاهما بإسناد جيد. 
ينظر: تاريخ اليعقوبي ۲/ ۱۸١‏ . 

كان على أهل دمشق: عبد الله بن مسعدة الفزاري» وعلى أهل حمص: حصين بن نمير السكوني» وعلى أهل 
الآردن: حبيش بن دلجة القيني» وعلى أهل فلسطين: روح بن زنباع الجذامي» وعلى أهل قنسرين: طريف 
بن الحسحاس الملالي» وقيل زفر بن الحارث الكلابي» ينظر: اليعقوبي: المصدر السابق 7/ »18١‏ المسعودي: 
التنبيه والإشراف ص۳٠۲٠‏ ابن كثير: البداية والنهاية ۸/ .۲٠۸‏ 
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فليقا 


أن يدعو أهل المدينة ثلاثاً فإن رجعوا إلى الطاعة» يقبل منهم ويكف 35 وال 
ا 

وتبالغ بعض الروايات في تعداد جيش مسلم حيث يوصله إلى خمسة وعشرين ألفا. 

عشرة آلاف فارس» وخمسة عشر آلف راجل . 

وإسناد هذه الروايات كلها ضعيفة. 

والذي يبدو أن الراجح: 

أنهم كانوا حوالي خمسة آلاف مقاتل لأن من المؤرخين من ذكر أن كل قائد من قواد مسلم 


الخمس كان مع آلف رجل””. 


ويضاف إلى ذلك أن جيش المدينة كان أكثر منهم» بحيث أنه لما التقى الجمعان هاب أهل 


الشام من أهل المدينة» وكرهوا قتالهم” ©. 


وتبياً أهل المدينة لملاقاة أهل الشام - وني بعض الروايات الضعيفة- أنهم حفروا خندقاً 


حول المدينة” '» وقيل: بل هو الخندق الذي حفره رسول الله ل يوم الأحزاب !". 


ا 5 : 1 dle‏ 00 
کا انهم بعثوا إلى كل ماء بينهم وبين آهل الشام» فعوروه 5 


ويبدو أن اختيار الخليفة؛ مسلم بن عقبة» كان بوصية من أبيه» حيث تذكر إحدى الروايات 


الحيدة: 


001) 


فيه 
)۳( 
)€( 
)0( 
0( 
)۷( 
(A)‏ 


ينظر خليفة بن خياط : المصدر السابق ۲۲۹/١‏ اليعقوبي: المصدر السابق۲/ ۱۸١‏ الطبري: المصدر 
السابق ٤٩١ ٤۸۳ /١‏ المسعودي: التنبيه والإشراف ص۳٦۲»‏ مروج الذهب 7/ ٠۷٤‏ ابن الأثير: الكامل 
في التاريخ ۳/ ٠۳١١‏ ابن كثير: المصدر السابق ۸/ .۲٠۸‏ 

ينظر الطيري وابن الأثير وابن كثير: المصادر السابقة 6/ 485» ۳/ .71١9/8 711١‏ 

ينظر: المصادر نفسها /٥‏ 2۸۳ 11/9 ۲۱۸/۸. 

ينظر: تاريخ اليعقوبي .181١/7‏ المسعودي: التنبيه والإشراف ص ١77‏ (وجعلهم أربعة آلاف). 

ينظر خليفة بن الخياط : المصدر السايق 74/١‏ 5» الطبري: المصدر السابق 6/ 595 كلاهما بإسناد جيد. 
ينظر اليعقوبي: المصدر السابق ۲/ »١181١‏ ابن كثير: المصدر السابق ۸/ .77١‏ 

ينظر المسعودي: المصدر السابق ص777. 

ينظر خليفة بن الخياط: المصدر السابق /١‏ ۲۲۹ الطبري: المصدر السابق 0/ 556 


تطبيقات أخرى 508 


"أذ فعاو طق ا ركه الوؤقاة دعا يد فال ل إن الك من أهل المدينة يرما قان 
فعلوها فأرمهم بمسلم بن عقبة» فإنه رجل قد عرفنا نصيحته. 

فلا صنع آهل المدينة ما صنعوا وجه إليهم مسلم بن عقبة. 

وقد بعث أهل المدينة إلى كل ماء بينهم وبين أهل الشام؛ فصبوا فيه زقاً من قطران" 
وخوروة. ش 

فأرسل الله عليهم السماء فلم يستقوا بدلو حتى وردوا المدية"". 

ولم يكن تحذير معاوية من أهل المدينة من التكهن والتنبؤ في الأمور المستقبلية» بل كان 
مستندا إلى الحقائق» حيث كانت المدينة» والكوفة- دون بقية المدن الإسلامية- فيهما عدد من 
ا لخلافة يزيد. 

فالمدينة العاصمة الأولى للدولة الإسلامية» فيها جلّة الصحابة من المهاجرين والأنصار 
وأولادهم» وهم بقية الإسلام عمو 

أما الكوفة فلم تشكل تلك الخطورة على الخلافة كون أكثر المعارضين هم من الموالي 
الفرس» ومن السبئية المؤيدين لهمء وتأثيرهم ينحصر في جانب واحد وهو: تحريك بعض الجهلة 
من المسلمين على الدولة» وإشعال نار الفتنة بينهم. 

وكان ورود جيش مسلم بن عقبة يوم الأحد لستٍ بقين من ذي الحجة سنة (11ه) فنزل 
شرقي المدينة في حرّة واقم'©. 

ودعا مسلم أهل المدينة ثلاثة أيام إلى الطاعةء لكنهم أبوا إلا المحاربة والقتال. 

فلا مضت الثلاثة- ودخل اليوم الرابع الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة- ناداهم وقال 


)١(‏ الزق: ما زفت أو قير» والقطران والقطران: عصارة الأرز وغيره ينظر على التوالي: ابن منظور: لسان العرب 
؟/ 4 (زقق)» و۳/ ١١5‏ (قطر)» يعني أنهم عوروا الآبار بالقير والزفت المائع. 

(؟) خليفة بن خياط: المصدر السابق /١‏ ۲۲۹ الطبري: المصدر السابق ٤۹٥ /١‏ . 

(۳) حيث كان يسكنها عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرء وأولاد الحسن والحسين وغيرهم. 

(:) ينظر الطبري وابن الأثير وابن كثير: المصادر السابقة 6/ ۰٤۸۷‏ ۳/ ۰۳۱۲ 519/8. 

. ۲٠۱۹/۸۰٤۸۷ /6 ينظر الطبري وابن كثير: المصدران السابقان‎ )٥( 
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مضت الثلاث وإن أمير المؤمنين قال لي: 

إنكم أصله وعشیرته» وانه یکره إراقة دمائکم» فاذا انتم صانعون؟. 

فقالوا: 

بل نحارب !. 

فقال: 

لا تفعلوا بل سالموا فأبوا إلا القتال(١).‏ 

وكان مسلم بن عقبة شيخاً مسنًا مريضا "فأمر مسلم بسريره فوضع بين الصفين» نم أمر 
مناديه قاتلوا عني أو دعوا الناس فشدٌ الناس في قتالهم» فسمعوا التكبير خلفهم في جوف المدينة» 
وأقحم عليهم بنو حارثة أهل الشام وهم على الجحد فائهزم الناس وعبد الله بن حنظلة 
متساند إلى بعض بنيه يغط نوما فنبهه ابنه» فلا فتح عينيه فرأى ما صنع أمر أكبر بنيه فتقدم حتى 
قتل» فلم يزل يقدمهم واحداً واحداً حتى أتى على آخرهم. 

ثم كسر جفن سيفه وقاتل حتى قتل. 

ودخل مسلم بن عقبة المدينة» ودعا الناس إلى البيعة على أخهم خول ليزيد بن معاوية يحكم 
في أهليهم ودمائهم وأموالهم ما شاء". 


.۲۲۰-۲۱۹/۸ 3211/9 ۰٤۸۷ /0 ينظر الطبري وابن الأثير وابن كثير: المصادر نفسها‎ )١( 

(؟) ينظر خليفة: المصدر السابق ٠۲۲۹/١‏ اليعقوبي: المصدر السابق »18١/7‏ الطبري وابن كثير: المصدران 
السابقان ه/ ۰٤۹٩٥‏ ۲۱۸/۸. 

(۳) وبنو حارثة» بطن معروف من الأنصار» ثم من أوسء وقد جاء ذكرهم في حديث صحيح عن النبي 55 
ينظر: خليفة بن خياط: المصدر السابق ٠۲٠١ /١‏ البخاري: فتح الباري + )١1845(‏ الحد: وجه 
الأرضء ينظر ابن منظور: المصدر السابق 5١/١‏ (جدد). 

62 وكان بنو حارثة مع الخليفة ضد أهل المدينة» فلا أشتد القتال كسروا جوف المدينة وأدخلوا أهل الشام 
وهذا يدل على أن هناك قبائل من أهل المدينة» كانت مع يزيدء لكنها لم تظهر ذلك ينظر: خليفة بن خياط: 
المصدر السابق١/‏ 579؟» الطبري: المصدر السابق 5/ 598» ابن الأثير: المصدر السابق 7/ 7١5‏ وإسناده 

(5) خليفة بن خياط والطبري: المصدران السابقان ۲۳٠-۲۲۹ /١‏ 0/ 545 وإسناد كلا المصدرين رجال 
ثقات» لكن جويرية بن أسماء لم يسم ولم يبين أسماء الأشياخ الذين حدث عنهم» ومع ذلك فإن هذه الرواية 
أصح وأقدم رواية وردت في وقعة الحرة! 
وعبارة: " أنهم خول ليزيد ..." وردت أيضاً في ابن الأثير وابن كثير» ينظر: الكامل في التاريخ / 315 
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البداية والنهاية 4/ ۲۲۲ ووردت في غيرها بصيغة: عبيد وقن 

ينظر: اليعقوبي: المصدر السابق 7/ ١۸ء‏ المسعودي: التنبيه والإشراف ص٤٠۲‏ مروج الذهب "/ »۷٤‏ 
وانفرد اليعقوبي بأن: علي بن الحسين من بايع مسلا . على أنه عبد قن ليزيدء تخالفاً بذلك جميع الروايات 
التاريخية الصحيحة منها والضعيفة في جميع المصادر! ينظر: اليعقوبي: المصدر السابق 7/ .1۸١‏ 

وأقدم مصدر -ك| سبق- ذكر لنا ذلك هو خليفة بن الخياط» ونقل لنا بقية الناس عنه تلك الرواية بلفظ 
لجو لك a‏ شير الفط إن عمسو لقن !. 

وهذه العبارة - بعد شى من التفكير والاطلاع على الكتب الفقهية فيا يتعلق بأحكام البغاة والرق - تبيّن لي 
أن فيها شى من النكارة ويمكن ن¿ إزالتها (وهو اجتهاد متواضع) بإحدى الطرق الآتية : 
أ- احتمال إدخال هذه العبارة -المتن- على ذلك السند!. 

- أن قصد مسلم بهذه العبارة» إرادة التخويف. والتأديب والزجرء والتنكيل» لقيامهم بالتمرد على 

خليفة المسلمين!. 
اج أو أن العبارة تقرأ هكذا: 

"ودعا الناس إلى البيعة على أنهم خول ليزيد -أي خوله الله بشرعه في التحكم فيهم لمخالفتهم وغدرهم 
خليفة المسلمين- يحكم في ...الخ". 

وإلا لم يسمع في تاريخ المسلمينء لا فيا حصل بين: على» ومعاوية» ولا بين علي وعائشة» ولا في غيرهاء 
برواية صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أن أحداً من خلفاء أو أمراء أو حكام المسلمين استرقوا الخارجين 
والبغاة والمتمردين عليهم. 

بل اعتبرهم القرآن كلهم مسلمين. 
# ون طاپقتان ن مِنَ اموي مسوا فالخو ينتسا فلن بعت إحد هما عل لحري مَعَديلُوا ای تھی کی 
ن٤ل‏ تراه ين مت اسل سبالمل ايوا ئه مب ألْمُقَسِطِينَ * [الحجرات: .]٩‏ 

کا أنه لو كان هذا الأمر صحيحاً لوصل إلينا بطريق التواتر» وأن نصف أهل المدينة إن لم يكن ثلثيهم 
أصبحوا عبيداً ليزيد ثم لابنه ثم خلفاء بتي أمية يتصرفون بهم كالعبيد والجواري -والعياذ بالله ولم يصل 
إلبنا شيء من ذلك لا في الكتب التاريخ ولا في كتب الفقه أو الأحكام!. 

قال ابن همام أحد علاء الفقه والتشريع الإسلامي: "والحرية حق لله تعالى فلا يقدر أحد على إبطاله إلا 
بحكم الشرع» فلا يجوز إبطال هذا الحق» ومن ذلك أنه لا يجوز إسترقاق الحر ولو رضي بذلك". 

وقال ابن قدامى: "والمسلم لا يسترق بأي وجه من الوجوه". 

ابن الههام: فتح القدير 777//7. ينظر تفصيل ذلك: ابن قدامى: المغني 7/ ٠۳۷٥-۳۷٤‏ ابن حجر: فتح 
الباري 4/ ٤۱۸-٤۱۷‏ (۲۲۲۷)) البابرتي: اكمل الدين» محمد بن محمد بن محمود (ت 45لاه/ ۱۳۸۴٤‏ م) 
العناية في شرح المداية» مطبعة بولاق - القاهرة ۸١١٠ه‏ (بهامش فتح القدير) 23١7/4‏ الموسوعة الفقهية 
ف 0 
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وتتحدث روايات لا سند ها من الصحة أن مسلم بن عقبة أباح المدينة ثلاثة أيام'''» يفعل 


فيها ما يشاء من القتل والنهب والسبي والرق» حتى ولدت الأبكار لا يعرف من أولَدَمُنٌ وكان 
يقال لأولعك الأولاد أولاد ا 


وبعض الروايات الأقل منها دسا من تلك تلك ثة تقول: 
أنه نهب المال» والسلاحء والطعام فقط !. 


أما أصح الروايات في هذه الوقعة» لم تذكر قتلاً ولا نبباً ولا إباحة» بل ذكرت أنه لا انتصر 


جيش مسلم على أهل المدينة» دعاهم إلى البيعة کا مر . 


2000 


(۲) 


() 


(4) 


ينظر الطبري: المصدر السابق /٥‏ 485 هذا الخبر في أوله انقطاع وفيه راويين متروكين وحما: هشام الكلبي 
وأبي مخنف عن عبد الملك بن نوفل بن مساحقء وثقه ابن حبان ينظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب 47/8/17 
(4) الخزرجى: خلاصة التذهيب ص55 7. عن حبيب بن كرّة. وهو مجهول ! ينظر ابن كثير: المصدر 
السابق 0777/8 ۲۳۲ بدون سندء وكلاهما ذكرا أن يزيد أمره بذلك 

ينظر: تاريخ اليعقوبي: 2١8١/5”‏ المسعودي: مروج الذهب ۳/ 5لا ياقوت الحموي: معجم البلدان 
5 (حرة)» ابن كثير: المصدر السابق ۲/ ۲۲١‏ جميعهم بدون إسناد, إلا ابن كثير رواها عن المدائني» 
وهو علي بن محمد أبو الحسن (ثقة ت174ه) ينظر: تاريخ بغداد 04/17» ولم يبين ابن كثير» كيف أخذ 
هذه الرواية عن المدائني حتى ننظر فيهاء حيث بين المدائني وابن كثير حوالي» خمسة قرون» وثاني رجال 
الإسناد هو: أبو مرّة وهو الأزدي» مجهول ينظر: الذهبي: ميزان الاعتدال /٤‏ 074. 

وثالئهم هو: هشام بن حسان القَردوسي الأزدي» ثقة» يرسل» ينظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب .54/١١‏ 
فالخبر في أوله انقطاع» وفيه مجهول» والخبر أيضاً مرسل حيث أن هشام لم يدرك وقعة الحرّة ة كا أن عبارات 
السندء توحي أن فيها تدليساً وتحريضاً. 

"قال المدائني عن أبي مرّة» قال: قال: هشام بن حسان". 

ومثل هذه المسألة لو كانت تتعلق بشخص تحتاج إلى شهود عدول» وبروايات صحيحة» وبشرط معاينة 
الحدث» فكيف إذا كانت المسألة تتعلق بشرف الأمة بأجمعهاء وبخيرة نساء الصحابة من المهاجرين 
والأنصار» وتابعيهم. 

¥ ودن رة الت ابا هده جد وهز تين جلد ولا تقبو طح شد را وَوْلتِكَ هُمْ 
اقفو ) 4 [النور: .]٤‏ 

ينظر الطبري: المصدر السابق ٤۹١ ٠٤۸٤ /١‏ روايات هشام عن أبي محنف. المسعودي: التنبيه والإشراف 
7 

ينظر: خليفة بن الخياط: المصدر السابق ۲۳٠-۲۲۷ /١‏ الطبري: المصدر السابق /١‏ 445 رواية أحمد بن 
زهير. 
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تتضارب الروايات - وأغلبها لا سند لها أو ضعيفة جداً- في عدد قتلى المعركة فمنهم من 
بومل وها مواق أحد عقن آل قلي عر كل الفويقين7: 

ومنهم من يبالغ أكثر من ذلك ويقول أنه: "لم يبق كثير واحد إلا قتل 

ومن يوصل العدد إلى نصف العدد الأول”". 

ومنهم من لم يذكر عدد القتلى بحال من الأحوال“. 

والذي يتبين أن كل تلك الروايات غير صحيحة»ء وإن أعدل الروايات وأصحها في عدد 
قتلى المعركة لا تتجاوز )3١7(‏ من الجهتين. 


(Orr 


س : 1 1 (EEC E‏ 
وقد قامت بعض هذه المصادر بتسجيل اسمائهم فردا فردا وعشيرة عشيرة . 


ولا وصل الخبر يزيد با وقع قال: 


واقوماه» وأمر بحمل الطعام إل آهل المدينة وأفاض عليهم أعطيتف ولم يشمت بهم ولا 
بك 


استشفى رة 
ومن الأخبار المكذوبة على يزيد في هذه الحادثة فرحه بيا حدث لأهل المدينة» وتمثله هذه 


الأبيات وهى ا ا 


. ۲۲١/۸ ينظر المسعودي: التنبيه والإشراف ص٤٠۲٠ ابن كثير: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) تاريخ اليعقوبي: .۱۸١/۲‏ 

(۳) ينظر: مروج الذهب .۷٤/۳‏ 

(5) ينظر الطبري: المصدر السابق /١‏ 545-545 لم يذكر ذلك في أصح الروايات ولا في أضعفها. 

(0) ينظر خليفة بن الخياط: المصدر السابق /١‏ 45 ؟ وينظر قائمة الأسماء: نفسه ٠١-۲۳١ /١‏ 25 وينظر كذلك 
الذهبي: العبر ٠٥١ /١‏ ابن تغري بردي: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله (ت ٤‏ ۸۷ه/ ۱٤۷١‏ م) النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء مؤسسة الثقافة والإرشاد القومي - مصر ١1١/١‏ وانظر قائمة الآساء 
الصفحات التي تليها. 

(5) وهي أصح الروايات الضعيفة (عن المدائني) ينظر: ابن كثير: المصدر السابق ۸/ ۲۳٤٣-۲۳۳‏ . 

(۷) ينظر الأبيات: ابن كثير: المصدر السابق ۸/ ۲۲١‏ وهو من شعر ابن الزَّبَعْرّى قاله في وقعة أحد, ينظر: الجمحي: 
محمد بن سّلام (ت 1| (Ato‏ طبقات فحول الشعراء تحقيق» محمود شاكر» طبعة المدني -القاهرة 
۲۳۹-۱ والشعر لعبد الله الرّبَعْرَى أنشده حين انتصر المشركون في أحد على المسلمين ثم أسلم وتوفي 
بحدود ١٠ھ‏ انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۲/ ۳٠٠-۳٠۹‏ العاصمي المكي: عبد الملك بن حسين بن عبد 
الملك الشافعي(ت ١١١١ه)‏ سمط النجوم العواني في أنباء الأوائل والتوالي» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود- 
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يَاعُرَابَ البَيْنِ أشْمَعْتَ قل ال E BE ES‏ 


ا ا ق وكعلادلك وج ةوقل 
امات E EEE‏ ووا ره رول 
مل عاض فك اسل راث الدَفرِيَلْعَبْنَ َكل 
أبْلِمَا حَسَانَ عَنَي آية ريش الشَّعْرٍ يَشْفِي ذا الكل 
هتریب ارهن جَجْمَة E EET‏ ررچل 
وسر ایل سان ع روت و و 
كَعْ قَتَلَنَامِنْ گريم سي تاد ا جين يق دام بعل 
صَادِقٍ النَجْدوَةَ قرم بارع ر مات دى وفع الأمَل 
قم لفو اة انحا ره فز 
لنت اناي ر جرع لخَْرَج مِنْ وفع الأَصَل © 


علي محمد معوض» الناشر دار الكتب العلمية - بيروت» سنة النشر 9١15ه-‏ 1998م 75/ .١55‏ 

علق محمود شاكر تعليقاً مفيداً على ذلك. وهذا الخير فيه عدة علل: 

أ- منها أنه لم يرد في أي مصدر من المصادر الأساسية القريبة العهد بالقرن الأول» ولو كان ذلك صحيحاً 
لما فات الأولين ذكره! ينظر: خليفة بن الخياط: المصدر السابق ۲۳٠-۲۲۷ /1١‏ اليعقوبي: ا 
السابق ۲/ ١۸ء‏ الطبري: المصدر السابق 5/ 440-447 وقد أورد أطول رواية حول الّرة تقع 
عدة صفحات بسند موضوع» ول يذكر شا من ذلك وينظر كذلك المسعودي: 0 
٤‏ مروج الذهب ۳/ 5-1/5لاء ابن الآثير: المصدر السابق ۳/ .7316-79٠١‏ 

ب- وأنه ليس له سند حتى ينظر في إستاده! . 

ج- ويبدو أنه من وضع الفترة البويهية» لأنه ظهر في كتب ما بعد القرن الرابع! 

وينظر كذلك رد وتعقيب صلاح الدين المنجد. وهنري لامانس في هذه الأبيات وغيرها من الأبيات التي 

فيها ذكر الخبر أو الكفر حيث جزما بانها من الاشعار المنتحلة والمنسوبة إلى يزيد واغها من وضع روافض 

العراق» ينظر المنجد: شعر يزيد ص ٤٤-٤۳‏ . 

)١(‏ المهراس بكسر أوله وسكون ثانيه وآخره سين مهملة المهراس موضعان أحدهما موضع باليامة» والمهراس 
فيا ذكره المبرد ماء بجبل أحد وروي أن النبي ب عطش يوم أحد فجاءه علي ذف وني درقته ماء من 
المهرا س فعافه وغسل به الدم عن وجهه» وهو المقصود به ههنا. ينظر ياقوت: معجم البلدان 0/ ۲۳۲. 

)۲( وقع الأسل: ا ال مجر ھر شبهت الرماح به في اعتداله وطوله واستوائه 


تطبيقاتأخرى 550 


جين کٹ قبا بَرْكَها واستَحرَ ادل في عَبْدِ الأل”' 
أل ا رقص ال نيعل وفيا لجل 
لتا الضَّعْفَ مِنْ أَثْرَافِهِمْ و مل رادل 
لاسرال مالاا د كرَرنَالَفَعَلَنَاالْمْتَعَل 
سيوف افد تعلو مَامَهْمْ لالوم ميغد يمل 


لعن الحافظ ابن كثير قائله» وقال: 


انه ا الروافض 3 الإستشهاد به في هذا الموضعء وتمثل يزيد به» فلا شك أنه من 


سايم واف اذاه 


)١(‏ عبد الأشل:هم: عبد الآشهل» وسماهم عبد الاشل لضرورة وزن الشعرء وهم بطن معروف من الأنصار 
ثم من الأوسء ينظر: خليفة بن الخياط: المصدر السابق /١‏ 5574» الطبري: المصدر السابق ۲/ ٠١۹‏ . 


(۲) البداية والنهاية ۸/ .۲٣٤-۲۳۳‏ 
وقد أجاب شاعر ال لرسول 4 حسان بن ثابت نه فقال: 


دَعََتْ يَابْنَ الزَبَفْرَى وَفْعَةٌ 
وق ذل اينم 
تفغلاسئياف في أَكْنَافِكُمْ 
تخر الأضبع ن نيكم 
نون ع أعقابكم 
إِدْمَدَدْئَا تة صَادقة 
بِخَنَاطيِ ل كَأَشْدَافٍ اللا 
ضاق عَنَّاالشَعْبُ إِذْنَجْرَعْةُ 
برِجََِال لشم أ احم 
وَعَلََنَايوْمَبدرٍ ربالتقى 
رال اسيم 

ورف اني فريس عورة 
ورول اله حا اود 
في قريش ين جس جوا 
ْلا مالم م ولد اشيا 


0 


كَانَ منّاالْقَضل فِيََالَوْعَدَلُ 
ا لكر أخينا ا 
e‏ 
جا اگم إلى م EE‏ 
ETE‏ 
وَمَلأَنَا الْفْرْطَ مِنْهُوَالرٌ 

ترام يس ا 
طَاعَة الله وتسصديق الرشل 
وََاكل جَحْجَاح رفل 
يَوْمَبَذْرٍ وَأحاديِث اسل 
حرم كدر روالكايا اهَل 


العاصمي الكي: سمط النجوم العواي في أنباء الأوائل والتوليه 2145/9 
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بعد أن فرغ مسلم بن عقبة من قتال أهل المدينة» جمع جموعه للمسير إلى مكة, لمقاتلة عبد الله بن 


الزبير وقد خلف على المدينة روح بن زنباع الجذامي” '"» وقيل: 


إليه 


00 


00 


(۳) 
3 
(0) 


() eS PD. 
عمرو بن خرر الأشجعى‎ 


وكان مسيره إلى مكة في أول حرم سنة (55ه) . 


اشتد ا مرض بمسلم في الطريق» فبعث إلى رؤس الأجناد وأبلغهم بأن مير المؤمنين قد عهد 
أنه إذا حدث به حدث أن يستخلف عليهم حصين بن نمير السّكوني” » ثم مات مسلم عند 


رَوْح بن زتُبَاع بن رَوْح بن سَّلامة بن حداد بن حَدِيدَة بن أمية بن امرئ القَيْس أبو زرعة الجذامي 
الفلسطيني» ويقال أبو زنباع. سيد جذام وأمير فلسطين» وقائد جيش مسلم بن عقبة أيام يزيد بن معاوية» 
كان ذا اختصاص بعبد الملك بن مروان ووزيره. لا يكاد يغيب عنه» كان صاحب علم وعقل ودين» كان 
عابدا غازيا من سادات آهل الشام ولأبيه زنباع بن روح بن سلامة صحبة» وكان لروح دار بدمشق في 
طرف البزوريين» أمره يزيد على جند فلسطين» وشهد يوم راهط مع مروان 

ذكر بعضهم أنه له صحبة وهو: غير صحيح وإنا تثبت الصحبة لأبيه» تابعي ثقة (ت ٤‏ ۸ه) ينظر ابن حبان: 
الثتقات /٤‏ ۲۳۷ (۲۹۸۷) ابن الأثير: أسد الغابة ا ٠‏ الذهبي: العبر ٠۷۲ /١‏ تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام 5 / ٠٦١‏ ابن كثير: المصدر السابق 4/ 257 الصفدي: الوافي بالوفيات ٤٦٤/٤‏ 
٤٦١ -‏ السخاوي: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 180٠ /١‏ (1587). 

عمرو بن حرز ويقال: عمر ويقال: ابن عرر. فأما محرز: بالحاء غير معجمة وبعدها راء غير معجمة تليها 
زاي عمرو بن عرز الأشجعي» ويقال: عمرو بن حرر» ويقال: ابن مجزز بالجيم الأشجعي الحمصي من 
قيس عيلان غطفاني» روى عنه الزهري. 

كان في الجيش الذي وجهه يزيد بن معاوية من زيزاء إلى أهل الحرة مع مسلم بن عقبة واستعمله مسلم على 
ميمنته» وفي سنة ست وسبعين غزا عمرو بن محرز الأشجعي على الصائفة ففتح هرقلة» لم أظفر بتاريخ وفاته. 
ينظر ترجمته وأخباره: خليفة بن خياط: المصدر السابق ٠٠٠١ /١‏ الطبري: المصدر السابق 6/ 497:495» 
ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 5/ ١70‏ (70) تاريخ دمشق 7717/55 .)٥۳۹٤(‏ 

ينظر: الطبري: المصدر نفسه 95/8 4» ابن الآثير: المصدر السابق ۳/ .٠٠١‏ 

ينظر ابن كثير: المصدر السابق ۸/ 5 77. 

E‏ ا لين ل RS‏ بن شكامة بن شبيب بن السكون بن 
أشرس بن كندة الكندي أبو عبد الرحمن الكندي السكوني الحمصي السكوني أحد أمراء الشام» وهو الذي 
غاصرنابن ان وقد مر من أخباره في الحوادث وأنه قتل بالجزيرة سنة بضع وستين» كلّمه عبد الله بن 
الزبير د : أن يبايعه بعد موصول نعي يزيد بن معاوية - وكان حاصراللكعبة -. 


تطبيقات أخرى ‏ 1۷“ 


ةلع E‏ غ 


es e‏ الخ ودع الها 


وأهل الحجاز عبد الله بن الزبير» كا لحق به المنهزمون والفارون من أهل المدينة» ولحق به أيضاً 
1 8 هله 1 : : 25 
نجدة بن عامر ا لحنفي مع جمع من الخوارج يمنعون البيت 7 


000 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 


وكان قبل ذلك» بعث أمير المؤمنين يزيد بن معاوية: "ابن عضاة الأشعري” “ إلى ابن الزبير 


"وكلم ابن الزبير الحصين بن نمير وقال له قد مات يزيد وأنا أحق الناس ذا الأمر لأن عثان عهد إلي في 
ذلك عهدا صلى به خلفي طلحة والزبير وعرفته أم المؤمنين فبايعني وأدخل فيا يدخل فيه الناس - يعني 
يكن لك ما هم وعليك ما عليهم - فقال له الحصين بن نمير أي والله يا أبا بكر لا أتقرب إليك بغير ما في 
نفسي أقدم الشام فإن وجدتهم مجتمعين لك أطعتك وقاتلت من عصاك وإن وجدتهم مجتمعين على غيرك 
أطعته وقاتلتك ولكن سر أنت معي إلى الشام أملكك رقاب العرب فقال ابن الزبير أو أبعث رسولا قال تبا 
لك سائر اليوم إن رسولك لا يكون مثلك وافترقا وأمن الناس ووضعت الحرب أوزارها و وأقام أهل الشام 


1 


أياما يبتاعون حوائجهم ويتجهزون ثم انصرفوا راجعين إلى الشام فدعا ابن الزبير يومئذ إلى نفسه ". 
ينظر ترجمته وأخباره: تاريخ اليعقوبي ۱۸١/۲‏ الطبري: المصدر السابق ٤4٦1/١‏ المسعودي: مروج 
الذهب "/ ۷١‏ ابن الأثير: المصدر السابق ۳/ “٠١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام 5 / ٠٠٠۹‏ ابن أبي جرادة: 
كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة» بغية الطلب في تاريخ حلبء تحقيق: د. سهيل زكارء الناشر دار 
الفكر 5/ 7877-7818 (النص منقول منه). 

الشكل > جيل بط نه إن ديد من تاعيه ار ينظو تسم الان 8 4۴١‏ واه لزن كر ااك 
ينظر: البداية والنهاية ۸/ 80 77. 

ينظر: اليعقوبي والطبري والمسعودي وابن الأثير وابن كثير: المصادر السابقة ۲/ /٣ 445/6 034801١‏ هلاء 
2715/8 وثنية هرش (على الصحيح) في طريق مكة قريبة من الجحفة يرى منها البحر. ينظر 
معجم البلدان /٩‏ ۳۹۷ ابن خلكان: وفيات الأعيان 7757/5. 

ل ل ا ل ل الزبير 
ينظر: خليفة بن خياط: المصدر السابق /١‏ 2555-5517 الذهبي: العبر 277/1١‏ ابن كثير: البداية والنهاية 
7 

ينظر الطبري وابن الأثير وابن كثير: المصاد رالسابقة ه/ ۰٤۹۷‏ 9315/9 8/ 7785. 

قال ابن عساكر: اسمه عبد الله عبدالر هن بن عضاه بن الكركر الأشعري» وذكرأنه من الصحابة ذَييد. 
وستّأه ابن حجر :عبد الله بن عصام الأشعري شامي. وقال:"عضاه بضاد معجمة وآخره هاء عوض اليم 
وذكر أنه شهد صفين مع معاوية وكان رسول يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن الزبير في طلب البيعة له وأنه كان 
ممن استخلفه مسلم بن عقبة لما فرغ من وقعة الحرة وقصد مكة فأدركته الوفاة ولم يذكر من أمره غير ذلك". 
وذكر ابن عساكر له هذا الموقف مع معاوية ذه , قال: 


30 5 DE 
اغ ەجام كن فش ور ر‎ 


فقدم على ابن الزبير» وهو جالس بالأبطعح”) ومعه أيوب بن عبد الله بن زهير بن أب أمية 


الخزومي) وعلى مكة يومئذ الحارث بن خالد بن العاص بن هشام N‏ 1 فكلمه ابن 
عضاة» وابن الزبير ينكت في الأرض. 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 


يا أبا بكر لا أراك غرضاً للقوم» فرفع ابن الزبير رأسه فقال: 


ثم قال: بايع يا آبا موسى !. 

قال: لنا وعلينا فقبض معاوية يده وخرج أبو موسى من عنده واتی منزله. 

فأتاه: عبد الله بن عضاه» فدخل عليه منزله فقال: يا أبا موسى أنك والله ما أنت في زمان أبي بكر ولا زمان 
عمر ولا عثان فاتق على نفسك فاني أخاف أن تقتل» وخرج ابن عضاه. 

فقال أبو موسى لأبي بردة: اتبع الرجل فانظر أين يدخل!. 

قال: فتبعه» فدخل ابن عضاه إلى معاوية. 

فرجع أبو بردة إلى أبي موسى فأخيره. 

فقال أبو موسى: معاوية أرسله؛ ثم راح أبو موسى إلى معاوية فقال: 

ما الذي أنكرت من سلامي عليك بالأمس ؟. 

قد كنا نسلم على عمر وعلى عثان يا أمير المؤمنين وبالأمير إذا سلمنا عليك بالإمرة فنحن المؤمنون وانت 
أمير المؤمنين وان لم نلقها لك !. 

وأما الذي أتكرت من قولي لك الأشعري وعلينا لنا أجرها وعلينا الوفاء بها. 

ثم قال: امدد يدك أبا موسى قد علمت أنك لم تأتنا حتى زممتها وخطمتها. 

قال: ثم بايع فأمر له بعطاء حمس سنين كان حرمه إياها ! ". 

ينظر: تاريخ خليفة بن خياط 2557/1١‏ تاريخ دمشق 748/1١8‏ 97/97 (النص المنقول) 2177/9 
وينظر ترحمة أبيه: المصدر نفسه ه"/ ۱۳۲ (۳۸۹۲۳) الإصابة .)٤۸۳١( ۱۸۰ /٤‏ 

جامعة: هى: الحاوية العظيمة ينظر: لسان العرب 5494/١‏ (جمع). 


الأبطح: مَسيلٌ واسع فيه دقائق الحصى. ينظر: مختار الصحاح ص 05 (ب ط ح). 
م أقف على ترجمته فيها رجعت إليه» ذكره خليفة بن الخياط» ينظر: المصدر السابق 5/١‏ . 


ولاه يزيد إمارة مكة» كان شاعراً مشهوراء واستتر أيام ابن الزبير(ت ١8ه)‏ ينظر: تهذيب تاريخ ابن 
عساكر "/ ٤۳۷‏ البغدادي: خزانة الأدب .٠۷/١‏ 


تطبيقات أخرى ‏ 5354 


قلتم حَلّف ألا يقبل بيعتي» حتى يوترني في جامعه» لا أبرّ الله قسمه» فتمثل ابن الزبير: 
كال ر امال حي لين ضر سي المضاضغ الحَجَرُ 

ثم قال: والله لا أبايع يزيد ولا أدخل له في طاعة". ۰ 

وفي رواية أخرى: 

(رجاها مجهولو) أن الخليفة يزيد أرسل ناساً آحرين "إلى عبد الله بن الزبير يدعوانه إلى البيعة له 


"على أن يجعل له ولاية الحجاز وما شاء وما أحب لأهل بيته من الولاية" فأجابهم ابن الزبير بأنه لا 
يبايع رجلا كذاء وذكر مثالبه!. 


وسار حصين بن نمير بجيشه صوب مكة» فانتهى إليها لأربع بقين من المحرّم” ". 

لاذ عبد الله بن الزبير بالمسجد الحرام» ونصب فيه جيشه الفساطيط والخيام. 

وتتحدث روايات (ليست بالقوية) أن حصين بن نمير حاصر عبد الله بن الزبير مرتين. 

ففى الحصار الأول: 

ع ابن الزبير في أهل مكة ومن التف معه. فاقتتلوا قتالاً شديداًء وحمل أهل الشام على 


أهل مكة حملة قوية» فأنكشف أهل مكة» وقتل طائفة من جماعة ابن الزبير» وبقى ابن الزبير 
ف ONE‏ 
يصابرهم حتى جاء الليل» فانصرف آهل الشام . 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 
000 


0200 


ينظر: تاريخ خليفة بن خياط 757/١‏ روى ذلك خليفة عن المدائني وهو ثقه» عن رجل من أهل مكة عن صالح بن 
كيسان أبو محمد المدني» ثقة (ت بين ١7١-50١ه)‏ ينظر ابن حجر: تقريب التهذيب »)٤۸( 757/١‏ عن عبد 
العزيز بن مروان بن الحكم صدوق (ت ١8ه)‏ ينظر ابن حجر: المصدر نفسه )١590( 017/١‏ وإسناد الخبر جيد 
وهما: النعمان بن بشير الأنصاري وهشام بن قبيصة النميري ينظر: خليفة بن خياط: المصدر السابق 517/١‏ 7. 
نفسه ۱/ .۲٤۷‏ 

لدي من المصادر- فلم أهتد إليهم. 

ينظر الطبري وابن الأثير وابن كثير: المصادر السابق ۰٤۹۸ /٩‏ 0517/79 8/ 560. 

ينظر الأزرقي: محمد بن عبد الله بن أحمد (ت بعد 5767ه/477م) أخبار مكة» الطبعة الثانية» مطابع دار 
الثقافة - مكة المكرمة ١١۹٠م 5٠٠ /١‏ المسعودي: مروج الذهب .۷١ /٣‏ 

الحكم» ولم يشهد الحادثة وفيه إعضال. 
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ثم حمل أهل الشام الحملة الثانية على أهل مكة - ويبدو أنهم في هذه المرة داخل الحرم- بقية 
8 . )0 
حرم وصفر کله 1 

وهناك رواية أخرى 

(ليست بأقوى من السابقة) تفيد بأن الحصار لم يكن إلا مرة واحدة وأنه دام من دخول 
جيش الشام مكة لأربع بقين من حرم إلى نهاية صفرء وتفيد أيضاً أنه لم يقع قتال بين أهل الشام 
وأهل مكة عدا المناوشات”". 


2 


OG :‏ ا 
ودام الحصار خحمسين يوما » وقيل اربع وستين يوما 


والذي يبدو أن رواية الطبري أصح وأقرب من الواقع» لأن جيش أهل الشام دخل مكة 
لأربع بقين من حرم واستمر الحصار لمستهل ربيع الآخر 

وتتضارب الروايات فيمن احرق البيت» وفي اليوم الذي فيه احرق البيت. 

فهناك من يقول: 

إن السبب كان من جيش أهل الشام لكنهم أيضاً ختلفون في ذلك» فمنهم من يقول: أن أهل 
الشام قذفوا البيت بالمجانيق» ورمي مع الأحجار بالنار والنفط ومشاقات الكتان فاحترق البيت وانهدم. 

وقائل: 

e‏ فكانت فيه الفساطيط والخيام» فحرق رجل من أهل 
الشام باب بني جمح» ففشى الحريق حتى اخذ في باب الكعبة فاحترقت ". 


TS ينظر الطبري وابن الآث,‎ )١( 

(0) ينظر خليفة بن خياط: المصدر السابق ۲٠۰-۲۲۹/۱‏ بدون إسنادء ابن كثير: المصدر السابق 8/ ۲۲٢‏ 
بدون إسناد أيضاً. 

(9) ينظر خليفة بن خياط : المصدر السابق .٠٠١ /١‏ 

(؟) ينظر الطبري: المصدر السابق 59827/6. 

(5) ينظر الطبري وابن الأثہ ر وابن كثير: المصادر السابقة .۲۲٣ /۸ ۳۱۹/۳ ء٤۹٩۸ / ٩‏ 

(7) تاريخ خليفة بن خياط: ۲٤۷-۲٤١/١‏ عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وفيه إعضال لأن وفاته 
۰ھ قال الإمام أحمد: إذا قال ابن جريجء قال فلان وكان فلان» وأخبرت جاء بمناكير» وإذا قال اخبرني 
وسمعت فحسبك به. وقال يحيى القطان: إذا قال ابن جريج قال فلان فهو شبه الريح ينظر: ابن حجر: 
تبذيب التهذيب 5/ ٠5 ٠٤١١‏ 5. (وبقية رجال السند ثقات). 


تطبيقات أخرى "١‏ 


هناك روايات أخرى اصح إسناداء من تلكء تبين لنا أن السبب: 


كان من أصحاب عبد الله بن الزبير حيث تشهد شاهدة عيان ممن كانت مع ابن الزبير 


"'فقلت ها: 


احبر عن اعتزاق الكحة اكيت كان ؟: 
قالت: 
كان المسجد فيه خيام كثيرة» فطارت النار من خيمة منهاء فاحترقت الخيام والتهب المسجد 


حتى تعلقت النار بالبيت فاحترق: 3 


وتوضح لنا رواية أخرى: 


خليفة المذحجى”'- كان هو وأصحابه يوقدون في خصائص هم حول البيت فأخذ نارا في زج 
رمحه في النفط. وكان يوم ريح» فطارت منها شرارة فاحترقت الكعبة حتى صارت إل 
اله ل 


20 


فم 
000 
20 


أخبار مكة ٠٠١ /١‏ رواه عن جده أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة المكي ثقة كان حيا سنة (/7117ه) ينظر: 
ابن حجر: المصدر السابق ۷۹/۱ :)١175(‏ عن سعيد بن سالم القداح أبو عثان المكي صدوق من كبار 
التاسعة. ينظر ابن حجر: تقريب التهذيب 2177/١‏ عن عثان بن عمرو بن ساج القريشي» فيه ضعف من 
التاسعة ينظر: الذهبى: ميزان الاعتدال ۳/ 54 (0557)» ابن حجر: المصدر السابق )٠٠١( 1١/7‏ والخبر 
بهذا الإسناد جيد» وقد رواه الطبري بإسناد عن الواقدي عن رياح بن مسلم عن أبيهء لم اهتد إلى تراجهم 
ينظر: تاريخ الأمم والملوك .٤۹۸/١‏ 
لم اعثر على ترجمة له وهو من جنود ابن الزب ينظر: الازرقي: المصدر السابق ۱/ ۲۹۹. 
الزْج: الحديدة التي في أسفل الرمح والجمع زججة» ينظر: الرازي: مختار الصحاح ص۲۱۸ (زج ج). 
الازرقي: المصدر السابق ۲۹۹/۱ عن محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي ثقة (ت 107ه) ينظر: 
الخطيب: تاريخ بغداد ۳/ 515-515 »)٠١٤۷(‏ ابن حجر: تقريب التهذيب 0١١7/7‏ وهذا یدل 
على أن الازرقى قد توفي بعد (157ه) عن ألواقدي» عن عبد الله بن جعفرء لعله ابن عبد الرحمن بن 
الوق اام مرق 3589 ها ينظ ابه ر ‏ ونين 6 9621 زم ) عن ابن 
عون وهو: محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي» ثقة (ت 115ه) ينظر: ابن حجر المصدر السابق ۹/ ۳۲۲ 
(27). أو عبد الله بن أبي عبد الله الشاميّ الأعور, ثقةء لم أقف على تاريخ وفاته ينظر: ابن حجر: المصدر 
نفسه ۱۲/ ۱۹۱ (۸۸۲). وإسناده جيد إلا الواقدي» فهو ضعيف. 
وقد رواه الطبري بإسناد آخر عن الواقدي أيضاًء عن عبد الله بن زيد بن أسلم العدوي» صدوق لات 
sa 0‏ 
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وأما ما ذكره ابن الأثير من أن عبد الله بن الزبير ترك الكعبة تحترق '» فليس معناه أن أهل 
الشام مسؤولين عن ذلك وذلك: 

أ- أن عبد الله بن الزبير وأصحابه كانوا حصورين داخل الحرم وكانوا في حالة تأهب 
قصوى- في أية ساعة- لمواجهة جيش الشام ساعة الاقتحام» وأن انشغالهم بإطفاء الحريق قد كان 
يعطي الفرصة لأهل الشام باقتحامهم المسجد وإنهاء جيش ابن الزبير!. 

ب- أراد ابن الزبير جلب عواطف الناس بذلك لتحريضهم على أهل الشام. 

واي اسع ةد كر ديكا ٠‏ 

-١‏ أن حصين بن نمير لم يقتحم الحرم» وانه كان عظم حرمة الكعبة والحرم فحين! اجتمع 
ابن الزبير معه داخل الحرم» أراد فرسه أن يطأ حماما من حمام الحرم فكّف فرسه عنه. 

LETS SEA 00 ج13‎ 

۳-الرواة جميعهم کو 

وكان ذلك يوم السبت ثالث ربيع الأول سنة (55ه). 


0 330 0 : . 95 & 00 ۹ زف 
وقيل يوم الثلاثاء حمس خلون من شهر ربيع الآخر ٠‏ وهو رأي مرجوح 


14 ) ينظر: ابن حجر: تقريب التهذيب اا دن عرو ين احم وهو صدوق ينظر: الذهبي: 
ميزان الاعتدال ۳/ ٠١‏ (0106)) ابن حجر: تعجيل المنفعة» تحقيق: إكرام الله إمداد الحق, الطبعه الأولى» 
دار الكتاب العربي-بيروت .5860/١‏ 

.1۸١ /7 وذكر اليعقوبي أيضاً شيئاً من ذلك ينظر:‎ 07١7/7 ينظر: الكامل في التاريخ‎ )١( 

(6) ينظر: الطبري: المصدر السابق ٠٠١١ /١‏ ابن كثير: المصدر السابق 48/ 777. 

(۳) ينظر الازرقي: أخبار مكة ۱/ ٠١ ٠-۲۹۸‏ الطبري: المصدر السابق 0/ 599. 

(4) ينظر الازرقي: المصدر السابق 8٠١/١‏ 

(5) ينظر خليفة بن خياط: المصدر السابق 2554/١‏ (ولكن يقول: ربيع الآخر)» الطبري: المصدر السابق 
70 االمسعودي: مروج الذهب ”/ ۷١‏ ابن كثير: المصدر السابق ۸/ 7768. 

(0) ينظر خليفة بن خياط : المصدر السابق .٠٠١ /١‏ 

20 إلا من يرى أن الحصار دام بعد موت يزيد أو من يرى أن الخليفة يزيد مات لال ربيع الآخر ليلة الثلاثاء» 
ينظر الطبري: المصدر السابق 6/ 598. 
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واستمر ا حصار حتى جاءهم نعي يزيد بن معاوية لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول 
a‏ 


وقيل : 
u (Do, 0‏ 0 50 3 
استمر الحصار بعد موت يزيد بنحو اربعين ليلة” ثم قفل جيش اهل الشام قاصداء المدينة» 
(Dor,‏ 
ثم النشا 


هل نبش العباسيون قبوربتي أميى؟: 

تتحدث بعض الأخبار أن عبد الله بن علي“ (عم المنصور)» تتبع مروان بن محمد بعد 
هزيمته من معركة الزاب حتى دخل دمشق» ثم انهزم منها أيضاً باتجاه أفريقية “. 

ولا دخل عبد الله بن علي دمشق» دخلها بالسيف» وجعل جامعها سبعين يوما اسطبلا 
را 

وتذكر أخبار: من أن عبد الله بن علي» أو أبو العباس السقاح» أو» أبو غانم المروزي» أمر 
عمرو بن هانيء الطائي» بنبش قبور بني أمية !. 

وفي رواية: 

(غير مسندة أيضاً) أن علي ابن عبد الله بن علي جمع نحو تسعين رجلاً من بني أمية كانوا قد 
اجتمعوا إليه أمر بضربهم بالعمد حتى القوا إلى الأرض وكان ذلك وقت حضور الطعام فأمر أن تبسط 
عليهم الانطاع ويمد عليهم الخوان وأكل الناس وهم يسمعون أنينهم حتى ماتوا جميعاً ! ' '. 

وجميع الذين رووا هذا الحدث الكبير رووه بدون سند - إلا ابن العساكر فقد ذكره بالسند 


. ۲٠١ /١ ينظر خليفة بن خياط: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ينظر ابن كثير: المصدر السابق ۲۲۹/۸. 

(۳) ينظر: نفسه //7777. 

)٤(‏ هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس أمير أبي العباس على بلاد الشام» وكان من رجال الدهر شجاعة 
ورأيا وحزما (ت57١ه)‏ ينظر: الخطيب: تاريخ بغداد ٩ - 8/٠١‏ (2118). الذهبي: العبر .١99/1١‏ 

)2 ينظر: الطبري: المصدر السابق ۷/ 5١- 55٠‏ 4» ابن كثير: المصدر السابق ٤٤/٠١‏ . 

(5) ينظر: المصدر نفسه /١١‏ 50. 

037 القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلافة /”,2؛, 
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وسنأتي إلى ذكر سنده - وهو:موضوع قد حدث أمام مرأى ومسمع من الناس» وكان من 
المغروض أن يذكره أعداد كبير ممن شاهدوا الحادثة خلفا عن سلف بل ويبلغ حد التواتر أو 
الشهرة في أقل الحالات. 

وتختلف عبارات هؤلاء في ذلك مع اتفاقهم على جوهر القضيّة والحدث. وهم جميع كبير 
من المؤرخين والمفسرين والأدباء والبلدانيين وغيرهم» ولم يذكره أحد من رجال الحديث» ومن له 


علاقة بهم أو بعملهم ولو برواية واحدة !© 


)١(‏ وهذه أهم المصادر التي ذكرت هذه القضيّة حسب الأقدمية: 
اليعقوبي توفي بحدود(٤۲۸ه):‏ : تاريخ اليعقوبي» الناشر دار صادر- بيروت ٠٦/۲‏ الكوفي: أحمد بن 
أعثم (ت بحدود ٤۳۱ھ‏ / ۹۲۹م م) الفتوح» دار الندوة الجديدة- بيروت (مصورة عن طبعة» دائرة المعارف 
العثرانية» الطبعة الأول - حيدر ر آباد الدكن) ۸/ 517١1505-1ء‏ المسعودي :“أنه و الحسن عل لي بن الحسين بن علي 
(ت 45 "ه) مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق: قاسم الشماعي الرفاعي» خم دا ر القلم - بيروت 
٠. [Te 1۸4/2۱4 ۸‏ البيروني: محمد بن أحمدء أبو الريحان البيروني الخوارزمي (ت 5٠‏ 4ه) الاهر في 
معرفة الجواهر ص ۰ الراغب الأصبهاني: أنه و القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني رت 
© 0-0 الأدباء ومحاورات الشعرء والبلغاء» تحقيق 5 : عمر الطباع. الناشر دار القلم -بيروت» 
سئة اله 5ه 1۹۹۹٩‏ م ؟/ ۷٥ء‏ المقد 1 طا المقد ا 2 
سي: المطهر بن طاهر المقدسي 2 
ا لسر لا e‏ 
اص ماري ترام ابعر يردا 5 المي و ال ل ل 
(المتوفى: 5ه 6ه) شرح نبج البلاغة: ا محمد أبو الفضل راهيم الناشر: 8 a‏ الكت ال 
عيسى البابي الحلبي وشركاه ۱۳۱/۷ (نقلا عن المسعودي). | لجميري:محمد بن عبد المنعم (ت ۷۲۷ه) 
الروض المعطار في خبر الأقطارء المحقق ا مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت - 
طبع على مطابع دا ر السراج» c۸‏ ص ٠۲۲٣‏ ابن الوردي: : زین الدين عمر بن مظفر (۹٤۷ه)‏ تاريخ 
ابن الام 0000 اد ا لاي لح ل 0 0 
يه 3 0١‏ مآثر الإنافة في معالم E‏ عبد الستار أحمد 
فراج» ط ۲» دار النشر/ مطبعة حكومة الكويت - الكويت - 1980م .757/١‏ 
والتوزيع - تونس - ۱۹۹۷ م7/ 1487. 
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: رواية اليعقوبي'‎ ١ 

"ويقال إن أبا العباس كتب إليه خذ بثأرك من بني أمية ففعل بهم ما فعل ووجه فنبش قبو 
بني أمية فأخرجهم وأحرقهم بالنار فما ترك منهم أحدا ولا صار إلى رصافة أخرج هشام بن عبد 
الملك ووجده في مغارة على سريره قد طلي باء يبقيه فأخرجه فضرب وجهه بالعمود وأقامه بين 
الان فة ناه رون سوط فقو حاف انا ج عرف بالنار وال عد امعد ذلك :إن 
أبي يعني علي بن عبد الله كان يصلي يوما وعليه إزار ورداء فسقط الرداء عنه فرأيت في ظهره آثار 
السياط فلا فرغ من صلاته قلت يا آبه جعلني الله فداءك ما هذا فقال: 

إن الأحول يعني هشاما أخذني ظلا فضربني ستين سوطا فعاهدت الله إن ظفرت به أن 
أضربه بكل سوط سوطين ". 

يقال لليعقوبي: 

أنت تقول يقال !امن كال ومن خر وعن سمغت الن» وآنت تعش فق عضر الإستاد؟ 

من الممكن أن يصل الإنسان في هذا الزمن من بغداد إلى أمريكا (وهي قطع آلاف الكيلومترات) 
في بضع ساعات أو نصف يوم» لآن عصر التقنيات قفز قفزة نوعية عالية في مجال الصناعات 
والطبران وغبرهاء لكن لو قال أحد: 

أنه يقطع هذه المسافة قبل: مثتي عام أو أقل في شهر لكذبناه. لأن آلة العصر لم تكن مثل 
اليوم !. 

ومن المعلوم لدى المتتبع لتاريخ الإسلام والستة المشرّفة» أن عصر اليعقوبي كان عصر 
إسناد» فلم لم يذكر سند روايته» حتى لا يكذب» لأنه آلة العصر ؟. 

وإذا كان شاكًا في الموضوع لماذا ذكره هكذا: يقال ؟. 
۲ روابيت المسعودي: تحت عنوان: صنيع العباسيين بقبور الأمويين. 

N 


.١۷ /۲ تاریخ اليعقوبي‎ )١( 


)۲( مروج الذهب» وبين الهيثم بن عدي والمسعودي: قرابة قرن ونصف قرن من الزمن» فمن أو صله إليه» 
حتى يحكى عنه هذه الحكاية ؟ !!. 
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"وحكى ايشم بن عدي الطائي”'"» عن عمرو بن هانیء) قال: 

خرجت مع عبد الله بن علي لنبش قبور بني أمية في أيام أبي العباس السفاح» فانتهينا إلى قر 
هشام» فاستخرجناه صحيحاً ما فقدنا منه إلا خورمة أنفه» فضربه عبد الله بن علي انين سوطاً 
ثم أخرّقه. 

واستخرجنا سليان من أرض دابق» فلم نجد منه شيئاً إلا صُلْبِه وأضلاعه ورأسه. 
فأحرقناه» وفعلنا ذلك بغيرهما من بني أمية. 

وكانت قبورهم بقنسرين» ثم انتهينا إلى دمشق» فاستخرجنا الوليد بن عبد الملك. فا وَجَذّنا 
في قبره قليلا ولا کثیرا. 

واحتفرنا عن عبد الملك فا وجدنا إلا شؤون رأسه. ثم احتفرنا عن يزيد بن معاوية فا 
وجدنا فيه إلا عظأً واحداء ووجدنا مع لحمه خطاً أسود كأنا خط بالرماد في الطول في لحده؛ ثم 
اتبعنا قبورهم في جميع البلدان» فأحرقنا ما وجدنا فيها منهم. 

وإنما ذكرنا هذا الخبر في هذا الموضع لقتل هشام رَيْدَ بن علي» وما نال هشاماً من الله بها فعل 
بسلفه من الإحراق كفعله بزيد بن علي". 

وهنا تظهر الطائفية والخبث من تحت لسان المسعودي» إذ يحلل سبب ذكره هذه الفريّة هو 
من أجل الثأر لزيد بن علي !. 


220 الهيئم بن عدي الطائي أبو عبد الرحمن المنبجي ثم الكوفيقال البخاري: متروك» وقال لفسوي: اليثم بن 
عدي كذاب. وقال عنه العجلي: الهيثم بن عدى الطائي كذاب وقد رأيته» مات الهيثم سنة سبع ومائتين عن 
۷ 7ه)المعرفة والتاريخ» المحقق: خليل المنصور. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت /١‏ ١١٠٠ء‏ العجلى: 
معرفة الثقات ۲/ ۳۳۷ ٤(‏ ۱۹۲) ضعفاء العقيل 5/ 757 )١959(‏ ميزان الاعتدال ۷/ ۱۱۱ (9719). 

() عمرو ويقال عمر بن هانيء الطائي من شيعة بني العباس وهو الذي تولى نبش قبور بني أمية بدمشق وغيرها 


حكى عنه الهيئم بن عديء قال البخاري: يختلفون فيه لم يرو. ينظر: تاريخ دمشق 457/41 )٥٤۱۷(‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال 4/ 59" (55359). 
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۴ روابيت الراغب الأصبهاني: 

أل اازاقي اھان ردد سعد مو سا 

" قال عمرو بن هانئ الطائي 

بعثنا أبو غانم المروزي على نبش قبور بني أمية فانتهيت إلى قبر هشام فاستخرجته 
صحيحا فا فقدت منه شيئاً إلا أطراف أنفه إلا أنه كان كريشة فأحرقناه. 

ثم استخر جنا سليان من أرض دابق فلم نجد إلا صلبه وجمجمته وكذلك كان عبد الملك. 

ووجدنا معاوية كخط أسود كأنه رماد. 

ولم يوجد في قبر يزيد بن معاوية إلا عظم واحد وما وجد من عظامهم أحرقناه 1 

وهذه الرواية فيها (ولو مختصرة) أن أبا غانم المروزي هو الذي أمر بنبش قبور بني أمية !وم 
يذكر إلا الحرق !» ولم يذكر السياط وما رواه غيره من الأفعال الأخرى !. 


5 روایت‌ابن عساكر بالسند: 


ال 


0 الحسن (والصحيح: أبي الحسين) الرازي 177 خد آي الا جرد 
2 5 5 5 5 ع 


)١(‏ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ؟//681. 

(۲( يونس بن نافع أبو غانم المروزي الخراساني» القاضي ذكره ه ابن حبان في الثقات وقال يمخطى» توفي سنة تسع 
وخمسين وماتة. تهذيب الكمال ۳/۴٤‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاه, ر والأعلام ۹/ VE ~ VT‏ 
تهذيب الكيال 48/77 5 )72١1857(‏ تهذيب التهذيب .)۷٦۷( ۳۹٤/۱۱‏ 

)۳( تاريخ دمشق 51/ 1717-1757 (محمد بن سليمان بن عبد الله النوفلي). 

(5) هو: أبو الحسين الرازي الحافظ الإمام حدث الشام محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد والد 
تمام الرازي» كان يعرف قدي) بابن الرستاقي» ثقة نبيل مصنف. . مات في سنة سبع وأربعين بعين وثلاثائة . ينظر: 
م a e‏ 
لامر رصاحت کاب انارت ارت نعل ل 
بحث متواضع - ذكره ابن عساكر كثيراً في تاريخه. ينظر ابن ماكولا: الإكال في رفع الارتياب عن المؤتلف 
والمختلف د اکا راک 180/8 تاريع فمشق ۷ 110/17 ١‏ ۰ تاريخ الإسلام 7/75 53751. 


4 الفصل السابع 


2 


ود عيووة ن a‏ 

كنت مع عبد الله بن علي أول ما دخل دمشق فدخلها بالسيف ثلاث ساعات من النهار 
وجعل مسجد جامعها سبعين يوماً اصطبلاً لدوابه وجماله ثم نبش قبور بني أمية فنبش: 

قبر معاوية فلم يجد فيه إلا خيطا أسود مثل اطباء. 

ونبش قبر عبد الملك بن مروان فوجد منه جمجمته وكان يوجد في القبر العضو بعد العضو 
ر هام يخ عبد املك وان وح د س ا ييل من ]لا آريه أنه هر اا وریت 
وصلبه أياما ثم أمر به فأحرق بالنار ودق رماده ونخل وذري في الريح ! 

ثم تتبع بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم فطلبهم فأخذ منهم اثنين وتسعين نفسا ولم يفلت 
منهم: 


(1) حبيش بن موسى الصّينِي» صاحب كتاب الأغاني الذي أله للمتوكل ذكر في هذا الكتاب أشياء لم يذكرها 
إسحاق ولا عمزو بن بانه وذكر من أساء المغتين والمغنيات في الجاهلية والإسلام كل ظريفٍ عريب وله 
ار على حروف المعجم. كتاب ججردات المغنيات 0 

SS 
E ونقل‎ TT أخبار ل وات 06 ا الفا‎ 00 
2 الأصبهاني في كتابيه: : مقا ل الطالبيين» والأغاني» أخبارا موضوعة تالفة واضحة الدس والكذب في أكثر‎ 
موصع ي فتاه ينظر: مرف الذهب ص» ورواياته حول المغنين والجواري والغلمان. ينظر الأصبهاني:‎ 
A AEA IY /۹ الأغاني» تحقيق: سمير جابر» ط۲ الناشر: دار الفكر - بيروت :/2 مكل‎ 
e 


a ھ۱٤1۹‎ - E e دار‎ 8 1. oT 
)ه۸٠١ الأبشيهي: شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح (ت‎ ٠١۲/۱۸ الواني بالوفيات‎ 8١0١ 
المستطرف في كل فن مستظرف مجلدين» > تحقيق مفيد محمد قميحة» الناشر دار الكتب العلمية - بيرت» سنة‎ 
.۳۲۰/۲ النشر ٩۰٤۱ھ ۱۹۸۹م‎ 

م يذكره أحد من أصحاب كتب كتب الرجال» فهو كا تبين لي من أخباره: تالف يأتي بأخبار منكرة» ومظلمة 
وكذلك أبوه : صاحب التر حمة التالية. 


)۳( محمد بن عبد الله بن سليان بن عبد الله النوفليء والي اليمامةء ذكر لي أبو نعيم الأصبهاني أنه بغدادي قدم 
أصبهان» روي حكايات خلفاء بتي العباس الأولين وكان معاصرا لممء ورواياته أكثرها عن خدمهم 
وحشمهم. تار يخ اليعقوبي ۳٦۱/۲‏ تاريخ الأمم والملوك ٠۲۷ ء٠١١١ /٤‏ 088, الأصبهاني : الأغاني 
مك تار e EE I FV‏ نظ ال 0 


٦۷۹4  ىرخأ تطبيقات‎ 


إلا صبي صغير يرضع أو من هرب إلى الأندلس فلم يقدر عليه فقتلهم على نهر بالرملة 
وجمعهم وبسط عليهم الأنطاع وجعل فوق الأنطاع موائد عليها الطعام وجلس يأكل ويأكلون 
فوقهم وهم يتحركون من تحت الأنطاع!!!. 

واستصفى كل شيء كان لهم من الضياع والدور والعقار وكان السبب في عمل بجثة هشام 
بن عبد الملك أنه لم تحدث الناس أن الخلافة تصير إلى ولد العباس. 

كتب هشام إلى عامله على المدينة أن يشخص محمد بن علي بن عبد الله بن عباس إلى حضرته 
إلى دمشق فأشخصه وأمره بلزوم الباب فاشترى محمد بن علي بها جارية فجاءت بابن. 

فأنكر محمد الابن فاختصا إلى هشام بن عبد الملك فأمر قاضيه أن يحكم بينهها فاستحلفه 
فحلف أنه ليس بابنه وفرق بينهما. 

ثم إن محمد بن علي لا أن بلغ الصبي سبع سنين دس إليه من سرقه فأتاه به فقتله. 

فاستعدت أمه عليه إلى هشام» فحلف أنه ما قتله ولا دس إليه من قتله ولا يعلم له 
قاتلا؟. 

ثم إن هشاما أمر أصحاب الأبواب أن يتجسسوا في الغوطة هل عندهم من ذلك خبر 
فجاءه رجل من أهل المزة فذكر أنه كان يسقي أرضا له بالليل وأنه رأى رجلا راكبا على فرس وقد 
أردف خلفه آخر ومعه آخر يمشي فقتلوا واحدا منهم ودفنوه ولم يعلموا بي وقد علمت على 
الموضع الذي فيه القتيل وتتبعت آثرهم حتى دخلوا المدينة وعرفت الدار التي دخلوها !. 

فقال هشام: 

لله درك فرجت عنا !. 

ثم وجه معه بأقوام إلى الدار التي ذكر فإذا دار محمد بن علي !. 

فأحضره وسأله: فأنكر» فوجه فنبش الصبي ووضع بين يديه مقتولا !. 

فقال هشام: 

لولا أن الأب لا يقاد بالابن لأقدتك به !. 

ثم أمر فضرب سبع مائة سوط ! ونفاه إلى الحميمة. 
فكان الذي حمل عبد الله بن علي على أن عمل بجثة هشام ما عمل بأخيه محمد بن علي. 
ثم دفع عبد الله بن علي امرأة هشام إلى قوم من الخراسانية حتى مروا بها إلى البرية ماشية 


6 الفصل السابع 


حافية حاسرة فا زالوا يزنون بها ثم قتلوها وهي عبدة ابنة عبد الله بن يزيد بن معاوية صاحبة 
NS‏ 
د روايت‌ابن أبي عذيبت للقصت: 

كتب أبو العباس إلى عمه عبد الله بن علي يأمره بنبش قبور بني أمية: 

"أن تتبع قبورهم وتنبشهاء وتخرج ما فيها من عظام. فأول من نبش قبره» معاوية بن أي 
سفيان» فما أصابوا فيه إلا شبه خيط. وثانية نبش قبر يزيد بن معاوية ... فيا أصابوا فيه إلا 
رميماء وكذلك قبر معاوية بن يزيد » ومروان بن الحكم وأما عبد الملك بن مروان فا أصابوا 
فاتتزواشيا الاج ا وكذلك ابعه الوليداين عبد اتلك" ' أصابوا ات که 
وكذلك عة بن عبد الك بق مروان” اق أضايوا الا عله وض جه وكدلك لات 
Ae‏ "ها أضانوا لا عط وعدا 


"إلا هشام فإنه وجد صحيحاً ما فقد منه إلا ارنبة انفه» فضربه مائة وعشرين سوطا حتى 


(1) راجع تحقيقنا على كتاب: تاريخ دول الأعيان في أخبار من سلف من أهل الزمان» لابن أبي عذيبة» وقد 
استوفينا التحقيق والكلام على هذه الفرية هناك. 

(5) استخدم كلمة لا يمكن استخدامها في حق” أي ذي روح فكيف بحق بني البشر الذين كرّمهم الله حيًا 
وميتا!. 
١‏ - معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ثالث خلفاء بني أمية» وكان خيراً صالحا بقى في الخلافة قرابة 
شهرين (ت 14ه) ينظر: الطبري: المصدر السابق ٥٠١ - ٠١١ /١‏ الذهبى المصدر السابق .0١/١‏ 
"- مروان بن الحكم بن أبي العاص الامويء له رؤية صحابي صغيرء فقيه» بويع له سنة (14ه) وعاش في 
الخلافة تسعة اشهر وقيل أقل (ت 15ه) ينظر المصدر أن نفسيهما /١ ٦۱٤۱/٩‏ 08-07 أبن حجر 
الإصابة ۳/ ٤۷۸- ٤۷۷‏ (۸۳۱۹۸). 

)0( الوليد بن عبدالملك بن مروانء آبو العباس» كان كثير القراءة للقران افتتح في ايامه الهند» الترك» والاندلس 
بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه سنة (87ه) (ت ١۹ه)‏ ينظر: الطبري: المصدر السابق 5 / 4940 ٤۲۳‏ 
الذهبي: المصدر السابق .۸٦- 86 / ١‏ 

)0( أبو سعيد وقيل أبو الأصبغ الأموي» كان مجاهدا شجاعاء ذا رأي ودهاء غزا القسطنطينية ولّ عدة ولايات 
(ت ۱۲۱ ه) ينظر: الذهبي: العبر ۰۱۱۸/۱ ابن كثير: المصدر السابق ۹/ ۳۲۸. 

0 بويع له بالخلافة-سنة 4ه في اليوم الذي توفي فيه أخوه الوليد بن عبد الملك» كان فهما عدلا عالي الهمة 
كانت خلافته أقل من ثلاث سنين (ت 44ه) ينظر: الطبري: المصدر السابق 5/ 260 055 الذهبى: 
المصدر السابق ۸۹-۸۸/۱. 


تطبيقات أخرى ٦۸۱‏ 


(Dn) 
O 
: وقيل‎ 


"إن هشاما كان قد ضرب أخاه محمد بن علي » حين كان قد اهم بقتل ولد له صغير» 


سبعاثة سوظ»تعنفاه إل الحميطة' بالل ”. 


کل ب قينا و الولية ين هه وا ني اميه ما أمابواءق 


قبورهم إلا العظم فجمع عبد الله عظامهم» من كل موضع فأحرقها بالنار» إلا قبر عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله فإنه لم ينبش. 


2000 


(1) 


(۳) 
2 


2) 


(0 


(۷) 


(۸) 


(4) 


هو: زيد بن علي بن الحسين بن علي ذه وعده أهل الكوفة بالوقوف والحرب معه ضد هشام بن عبد الملك 
وخذلوه فقتله يوسف بن عمر سنة (177١ه)‏ وذكر الطبري بصيغة (قيل) بدون أي إسناد أنه صلب ومكث 
مصلوبا حتى مات هشام» ثم أمر به الوليد فانزل واحرق!! ينظر: تاريخ الأمم والملوك ۱۸۹-۱۸۸/۷ء 
الذهبي: المصدر السابق١8/1١١‏ وجعل وفاته سنة (151١ه)‏ ولم يذكر خليفة بن الخياط شيئا من ذلك» 
سوى ذكره أنه قتل في هذه السنة ينظر: 7/ 779. 

ابن أبي عذيبة: تاريخ دول الأعيان ١١/7‏ (بتحقيق الباحث)» وهذا الخبر يستنتج منه أن هشاما مات شهيدا-لو 
كان صحيحا-لأن أجسام الشهداء لا تأكلها الأرض! وينظر قريب من هذا النص ابن كثير: البداية والنهاية؛ 
الناشر: مكتبة المعارف - بيروت /٠١‏ 55» القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلافة» مطبعة حكومة الكويت» 
0م ۷١/۱‏ وعدد آخر من الكتب التي ذكرناها في من ذكر هذا الخبر من المتقدمين والمتأخرين. 

البداية والنهاية ٤٥/٠١‏ . 

هو: محمد بن على بن عبد الله بن عباس ال حاشمىء والد المنصور وأبى العباس» ثقة كان وسيم مهيبا نبيلاء كانت 
دعاة بني العباس يلقبوتة بالإمام؛ ينظر: الذهبي: العبر ۰۱۲۳/۱ ابن حتجر: تقريب التهذيب 148/7 (:68): 
بلد من أرض الشراة من أعمال عّان في أطراف الشامء كان منزل بني العباس: ينظر: معجم البلدان 
؟/ ۳۷ (الحُميمة). 

كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى» قصبتها عمان» وهي من البلق» وهي: سواد وبياض 
مختلطان ينظر: المصدر نفسه 584/١‏ (البَلْقَاءُ). 

لعل قصده خالد بن يزيد بن معاوية» أو عبد الله بن يزيد بن معاوية» لأنه ذكر معاوية بن يزيد ينظر: 
الطبري: المصدر السابق 6/ ٠٠١‏ . 

هو: يزيد بن الوليد بن عبد الملك بويع له بالخلافة سنة (17١ه)‏ كانت خلافته قرابة خمسة اشهر وكان 
يسمى يزيد الناقصء لنقصه إعطيات الناس» وقيل غير ذلك توفي في نفس السنة التي بويع فيها للخلافة. 
ينظر: الطبري: المصدر نفسه ۷/ ۲۹۲-۲۱۱ ۲۹۸ الذهبي: العبر .١7 15 /١‏ 

لم أجد في جميع المصادر المتوفرة لدي لمسلمة ولد باسم الوليد. 


۲ الفصل السابع 


ثم أنشأ عبد الله بن على يقول: 


وت أمية أن سق هاشم عنها ويذهّب زيُّدُها وحُسيئها 
كلا ورب محمد علم الهدى حتى تباخ هوا وحزونها 
ا 
قال: 


فلم يزل عبد الله بن علي على ذلك حتى فعل بهم الأفاعيإ "!!. 

وهذا الخبر باطل للأمور الآتية : 

١‏ - هذا الخبر مع فظاعته لم تذكره المصادر الأساسية ولو بجملة أو كلمة واحدة مثل: كتب: 

ابن أبي خيثمة» ابن معين» ابن سعدء أبو زرعة الدمشقي» خليفة بن خياطء ابن قتيبة» وأبو 
حنيفة» الدينوريان في كتبهم» الطبري» الفسوي في المعرفة والتاريخ» ابن حبان» وعدم ذكر الخبر في 
كتب هؤلاء الأقدمين توحي بأنهم لم يذكروا الخبر لأمرين لا ثالث هما: 

أولا: أنهم لم يسمعوا بهذا الخبر ا موضوع والمصنوع من قبل المجوس وأتباعهم من الزنادقة 
المتشيّعة المتسترين بالدين » وقد أكذنا في فقرة من فقرات هذا الردّ» أن هذه القصّة من القصص 
والحكايات المصنوعة التي صنعت ووضعت من قبل هؤلاء في متتصف القرن الرابع الهجري» بعد 
سيطرة أتباع الفرس على أكثر بلاد المسلمين» كالبويهيين» وبني عبيد» والقرامطة» وبقية الفرق 
الباطنية التابعة هم» الذين دمّروا كتب تاريخنا وتراثنا بالتزوير والدس والتحريف. وقلب الحقائق. 

ووضع مئات - بل ربا آلاف من الكتب المكذوبة والموضوعة - في تلك العهود المظلمة 
وما تلاها من العهد الصفوي» للتشويش على كتب: العقائد» والتشريع» والتاريخ» وبقية كتب 
تراثنا الإسلامي» لذا لم نجد هذه القصّة في كتب من سبق عهود هؤلاء وإن كان بعض تلك 
الكتب لم تخل أيضا من محاولة تخريبا من قبلهم. 

ثانيا: أو أنهم سمعوا بهذا الخبر» لكن عرفوا أنه كذب محض وفريّة واضحة» فلم يريدوا أن 
يلوثوا كتبهم بتدوين مثل هكذا خبر. 


- الكوفي: الفتوح. دار الندوة الجديدة- بيروت (مصورة عن طبعة» دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأولى‎ )١( 
٠۳۳ /5 والخبر بشيء من الاختصارء ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ ٠۹١-٠۱۹۳ /۸ حيدر آباد الدكن)‎ 
.١١ /۲ ابن أبي عذيبة: تاريخ دول الأعيان‎ ٠٤١ /٠١ ابن كثير: المصدر السابق‎ 


تطبيقات أخرى AT‏ 


وأما ذكر الإمام المحدث: 

محمد بن عبدالله (ابن الرستاقي) فيا نقله لنا: ابن عساكر عنه (إن صحّ) في كتبه بسنده إلى 
من ذكرناهم» كان بعد ظهور هذه الروايات في منتصف القرن الرابع المجري؛ حيث أن الإمام 
توفي (۷٤۳ه)‏ فأراد أن ی لمن يان تغده أن هذه القصة وردت عن طريق المسندين الذين 
ذكرناهم» حتى لا يتر أحد بهذه الفرية فيا بعد» وهذا مخرج» لتصحيح أو تخريج أو بيان ما ذكرنا 
ااا اميا وميا ت 

-١‏ لم يثبت هذا الخبر عن أحد من أثمة التاريخ ولا غيرهم بسند صحيح أو حتى 
ضعيف” '» بل كل ما ورد في ذلك بدون إسنادء مع أن عصر الحادثة كان عصر إسناد. إلا ابن 
عساکر» وقد وجدنا في سنده: 
الصينى) مجهول الحال والعين» وحمد بن سليان النوفل» وابنه: على بن عمد تالفان» أغلب 
رواياته! تتركز عن المغنين والمغنيات» وهم أيضاً - ىا ذكرن - قد ألّفوا في هذا المجال» كما أن 
الطابع السائد على روايته| هو: الأخبار المنكرة والمظلمة» وتركه| علماء الرجالء ولم يدّونوا 
تراجمهم في كتبهم ولم يذكروهم !. 

والرجل الوحيد في هذا السند وهو ثقة هو: أبو الحسين؛ محمد بن عبد الله المعروف بابن 
الرستاقي وهو حجّة إمام» وروه ابن عساكر عن هذا الإمام عن طريق الوجادة: المختلف فيها بين 
أهل العلي . 

لای ا 

"قرأت بخط أبي الحسين الرازي) هكذا. 


(1) ينظر جميع الكتب التي ذكرناها. 

(5) ذكرنا أن الوجادة: تطلق فيا اخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا اجازة ولا مناولةء وهي ليست 
من باب الرواية وإنما هي حكاية عا وجده. 
أما العمل بها: فمنع منه طائفة كبيرة من الفقهاء والمحدثين. 

(۳) تاریخ دمشق 15757/67. 


٤‏ الفصل السابع 


وأنت تعلم أن ابن عساكر توفي سنة (01/1ه) وأبو الحسين الرازي توفي (۷٤۳ه)‏ أي بين 
الشخصين (5 ۲۲) سنة !. 

فكيف عرف ابن عساكر أن هذا الخبر مكتوب بخط الرازي ؟. 

ومن المؤكد الجواب هو: 

إما أنه وجد نسخة الأم للمؤلف الذي فيه هذا الخبر أو: نسخة كتب عليها: بخط المؤلف !. 

وني كلا الحالتين من الممكن أن يأتي شخص بعد عقود أو قرون» ويلعب بهذا النص 
والكتاب» ولاسيًا ونحن قد بيّنا آن ال هجمة الشرسة التي وقعت على كتب التاريخ والتراث 
الإسلامي» من الدس والتزوير والتحريف» وتشويه صورة الإسلام؛ عقيدة وحضارة وتاريخاء 
ورجالاء كانت بدايتها عند وصول أولاد المجوس من الفرس؛ من بني بويه» وبني عبيد في شال 
أفريقياء وبني قرمطء كانت من بداية أو متتصف القرن الرابع الهجريء وهذه الوثيقة» ى) تجدها 
تعود إلى تلك الحقبة من الزمن !. 

۳- لو ثبت ذلك لنقل إلينا بالتواتر» كيف وأنه لم يثبت حتى عن طريق الآحاد!. 

5- أقدم من ذكر هذا الموضوع هو: اليعقوبي» والمسعودي, وابن اعثم الكوفي» وهم من هم 
في عداوتهم لبني أمية» وفي ترفضهم ؟!. 

وجميع هؤلاء من أشد الناس عداوة على بني أمية حتى بلغ التعصب ببعضهم إلى لعنهم' 2 
وجمع كل ما هو ساقط وتالف وباطل وحشو كتبهم بهاء مع أن اليعقوبي بنفسه يروي هذه القصّة 
رده وهو فين انق قو او 

"ويقال: 

إذ نا لان كي تسعد ار موري ا 

هكذا بصيغة: يقال !!!. 


ويظهر أن بقية المتأخرين» نقلوا هذه الفريّة من هؤلاء الموتورين والحاقدين. 


)١(‏ ينظر ابن أعثم: المصدر السابق ۸/ 2147 وقد ذكر كثيراً من الأخبار التالفة بحق السلف بغير إستادء وهو 
نفسه» ممن لا يعرف شيء كثير عنه» ينظر: الحموي: معجم الأدباء »۷۹/١‏ ابن حجر: لسان الميزان 
>0١‏ سزكين: تاريخ التراث العربي جلد ١‏ جزء ۲/ ٠۹۹‏ (التدوين التاريخي). 

(۲) تاریخ اليعقوبي 5057/5. 
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-٥‏ هل يعقل أن يفعل مسلم يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يجعل المسجد 
الجامع في دمشق سبعين يوما إسطبلا للدواب!! ' والفاعل ابن عم رسول الله كم ؟!. 

5- إن أبا العباس ابن عم رسول الله َد ومن خير القرون» أما كان يسعه أن يقول للناس: 
- كما قال ابن عمه ل يوم فتح مكة لأهل مكة - : أذهبوا فأنتم الطلقاء!. 

وفعلة كان وا 28 وسفة أغداله سح قدا عام ناغل مروا ین 
محمد قعد عامر على فرشه وأكل من طعامه. فبلغ ذلك أبو العباس فكتب إليه (والفضل ما شهد 
به الأعداء): 

"ويلك! أما كان لك في أدب الله عز وجل ما يزجرك أن تأكل من طعام مروان» وتقعد على 
مهاده» وتتمكن من وساده؟ ... فتقرّب إلى الله تعالى بصدقة تطفئ ا غضبه» وصلاة تظهر بها 
الاستكانة» وصم ثلاثة أيام» ومر جميع أصحابك أن شما خا 

۷- هل يتصور عاقل أن يضرب أحد عظاما نخرة )١١١(‏ سوطا أو أن يجمع العظام 
ليحرقها؟!. 

بل إن العقل والمنطق يقول: 

إن المجنون أو المختل العقل أو من هو مصاب بمرض نفسى قد لا يفعل هذا الأمر» فكيف 
يفعل ذلك أبناء عمّ النبيّ 5 الذين هم خيرة الخلق؟ ٠‏ 

من المعلوم إن الشيطان يترك الميت بعد موته فكيف ببني آدم وبأناس هم أهل بيت النبوة؟! 

۸- من الأمور البديهية في الإسلام أن الشرع حرم الإحراق) کا حرم التمثيل 0 أو 


(۲) ينظر ابن هشام: السيرة النبوية 5/ ٥١‏ . 

(۳) هو: عامر بن إسماعيل المسلي. أحد قواد أبي العباس والمنصورء وهو قاتل مروان بن محمد آخر خلفاء بني 
أمية (ت 6017١ه)‏ ينظر: خليفة بن خياط: المصدر السابق 578/7» الطبري: المصدر السابق ۸/ 0۲ . 

(0) (إنّ كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناء وإن النار لا يعذب بها إلا الله) رواه البخاري: فتح الباري 
0114/5 2)). 


(5) (لا تغلّوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ... الخ) رواه مسلم: شرح صحيح مسلم 717/17). 
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يكن أبي العباس وعبد الله بن علي يعرفان ذلك ؟ أم كانا جاهلين وغافلين عن شريعة ابن عمّهما 


ل الله 1۹28 


4 - هل يجوز نبش القبور ؟ وما جزاء من يفعل ذلك بقبور المسلمين؟ 
الإنسان مكرّم في شرع الله حًا كان أو ميّتاء قال تعالى: 
ولذ رمتا بن ادم مله ف الب واحر وررفهم مر كك اليتس وَمَصَلْتهُرٌْ عل ڪر 

E‏ © 7 [الإسراء: ۷۰]۔ 

قال المفسّر الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو العباس: 

جر ولقد كرتا ب ءَادَمَ # قاطبة» برهم وفاجرهم» أي: كرمناهم بالصورة الحسنة والقامة 
المعتدلة» والتمييز بالعقل» والإفهام بالكلام» والإشارة والخط والتهدي إلى أسباب المعاش 
والمعاد» والتسلط على ما في الأرضء والتمتع به» والتمكن من الصناعات» وغير ذلك ما لا يكاد 
حيط به نطاق العبارة " 


رسول 


5 1 .اس صلا 7 8 : 
وقد ورد التهديد والتحذير من نبي الإسلام 5 ابن عم هؤلاء من بني العبّاس» فيمن يفعل 
ذلك في: باب النبّاش: عند المحدّثين والفقهاء. 


حديث النبي يلد في نبش القبور: 
ا ن أن E‏ ند 
EE‏ ا" قال البوضيري: رواه مدد الق ف الکری رسلا بد 
وذكر الشيخ الألباني أن ابن التركاني تعقبه وأوصله» فهو حديث موصول (مرفوع) صحيح 
وخرج من أن يكون مرسلا صحيحا. 


وقد رفعه قبل ابن التركاني: الَْاكِمُ النيسابوري أبو عبد الله» ىا ذكر ذلك البوصيري. 


)١(‏ الشافعي: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» مسند الشافعي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
ص 777 (1717/7) مصنف عبد الرزاق 7١6/١١‏ (۱۸۸۸۸) البيهقى: سنن الكبرى ۸/ ۲۷۰ )۱۷١۲۱(‏ 
معرفة السنن والآثار 508/17 (2104) البوصيري: إتحاف الخيرة المهرة ۲/ )۲١۲١( 57٠‏ الألباني: 
السلسلة الصحيحة .)5١58( ١8١/6‏ 
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3 تابنو ی د هذا المستوى من الجهل بشرع ابن عمهم المصطفى ر 
200 وأتباعهم» هم من يعلّمون أبناء عمومة النبيّ 5 وخيرة الناس بعد 


i 


أهل الفقه والنبش: 

يقول أبو ااال 

"الق, ر محترم فير فيكره الجلوس والمثي والاتكاء عليه ! وليخرج الزائر منه إلا حد كان يقرب 

مله لو کان حا !ولا بحل نيش القبور إلا إذا انمحق أثر الميت بطول الزمان أ دفن من غير غسل 
فالظاهر أنه ينبش القبر ويغسل أو دفن في أرض مغصوية وترك ال مالك إخراجه فإن حق الحي أولى 
بالمراعاة !!". 

بل إن الإسلام ذهب إلى أبعد من هذا فراعى حرمة قبور المشركين والكفار ولم يجوز نبشها 
إلآ لمصلحة راجحة» وكره ذلك كالإمام مالك وغيره فكيف بقبور أهل التوحيد» وأهل 
القرون الثلاثة ؟ 

+ واولا د 7 O E E‏ نا أن تكلم هند پد اسیحتك هذا ہیر عظی م آل مد ١‏ یک مان آن 
6 دوا لكلف E O‏ مدنت ي وَل EROL‏ 


الى لزي ماما أ عَدَابُ ألم ف لديا 00 ا 0 وکوا 
فضلٰ اله تڪ م ور مته و ORI‏ كيه لذن اموأ لا يعوا خطويت شين 


ون ب لوت لطن انه باس با قحا انکر 0 ll‏ 
SESE‏ کا وای لیے 0 4 [النور: ]1 


(1) الغزالي: محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد(ت ١٠٠ه)الوسيط‏ في المذهبء تحقيق أحمد محمود 
إبراهيم» محمد محمد تامر» الناشر دار السلام - القاهرة» سنة النشر ۸۱٤۱۷‏ 7/ ۳۹۰. 

(؟) ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد (ت ٤٦۳‏ ه): التمهيد لما في 
الموطأ من المعاني والأسانيدء المحقق: مصطفى بن أحمد العلوى ومحمد عبد الكبير البكرى» الناشر: مؤسسة 
القرطبه /١‏ ١٥٤٠ء‏ بدر الدين العينى: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى (ت 
06 ) شرح سنن أبي داود» المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصريء طا الناشر: مكتبة الرشد - 


الرياضء ١57١ه-999١م505/5.‏ 
(م54 5 - مناهج المحدثين ‏ ج؟) 
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٠‏ - بسط علي بن عبد الله النطع (المائدة) على جثث بني أمية» وبعضه لازال في الإحتضار 
والحشرجة: والتلذذ بالطعام على أنينهم» ووسط دمائهم وقوله: أَنّه لم يأكل طعاما آلذ من هذا في 
حياته !. 

وهل يصدّق عاقل هذاء أن أولاد عمّ النبي محمد 3 هكذا تربّوا أم هكذا راهم دينهم 
وأسرتهمء فإن كان هؤلاء هكذا فكيف يكون حال غيرهم معاذ الله ؟ !. 

ويبدو أن أعداء الإسلام من ذكرناهم من تولّوا بخطّة مبرمجة تخريب تاريخنا وتراثناء بل قبل 
ذلك: دينناء أرادوا أن يضربوا بحجر عصفورين !. 

فبنوا أمية وبنوا هاشم أبناء عم » وكلّهم من قريش» وكلهم مسلمون» ففعلوا هذه القصص 
والحكايات الملفقة كي يشوّهو | صورة الأثنينء بل الإسلام كله !. 

ومن التناقضات الأخرى التي رصدنا في هذه الفريّة من حيث المتن: 

تضارب وتناقض الروايات فيمن أمر بنبش قبور بني أميةء هل هو: أبو العباس ؟ أم هو: 
عبد الله بن علي ؟ آم أبو غانم المروزي ؟. 

والإضطراب في المتن والسند (عند علماء المسلمين) دليل وضع وبطلان الخبر. 

ومن هذا الإضطراب في المتن أيضاً الاختلاف فيمن أمر بنبش قبور بني أمية: 

رواية اليعقوبي تقول: 

"ويقال إن أبا العباس (أي السماح) كتب إليه خذ بثأرك من بني أمية ففعل بهم ما فعل 
ووجه فنبش قبور بني أمية فأخرجهم وأحرقهم بالنار ". 

رواية الراغب الأصبهاني تقول: 

"قال عمرو بن هانئ الطائي: بعثنا أبو غانم المروزي على نبش قبور". 

ورواية ثالثة تقول: 

أن عبد الله بن علي هو الذي فعل ذلك ببني أمية» انتقاما لآل العباس وآل المطلب» وهذا ما 
ذهب إليه عدد تمن رووا القصّة. 

ومن تناقضات المتن أيضاً اختلافهم في اسم من صرب بالسياط في زمن هشام ومقدار 
السياط وسبب ضربه من أجل بذلك: 

أولا: من المضروب بالسياط في زمن هشام بن عبد الملك ؟ 


أدعمدين غل بن عبد این عبان کا ذكر ذلك كل من :ابن :عساكر: 
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ب - علي بن عبد الله بن عباس» أخو الأول ذكره المسعودي. 

ج - رواية الراغب الأصبهاني, لا تذكر أحداً مضروباً ولا أحد ضارباً. 

ثانيا: مقدار السياط التي ضُربت الطرفين (الحيّ» والميّت): 

أ - هشام بن عبد الملك يضرب أحد المذكورين في الفقرة السابقة (59) سوطاء ويعاهد الله 
المضروب إن ظفر بهشام أن يضربه )١١ ٠(‏ سوطاء مقابل كل سوط سوطان» ذكر ذلك: اليعقوبي. 

ب - المسعودي يذكر آنه ضرب هشاما )8١(‏ سوطا. 

ج - هشام يضرب المذكور (۷۰۰) سوط ومقابله يضرب: عظامه أسواطاً! ذكره ابن 
عساکرء وهل يتحمل بشرٌء أو ربا كل ذي روح (۷۰۰) سوط ؟ !. 

د - هشام يضرب المذكور (۷۰۰) سوطء ومقابله يضرب: عظامه (۱۲۰) سوطاء ذكره ابن 
أي عذيبة. 

ثالثا: سبب ضرب هشام للمذكور من بني العباس: 

أ- لم يذكر اليعقوبي» والمسعودي» وآخرين سبب هذا الأمر. 

ب - السبب هو: أن المذكور من بني العباس» قتل ابنه وعمره سبع سنين من امرأة سوداء 
فعاقبه: الخليفة هشام» بعد أن أوصلت أم الولد هذه الجريمة لهشامء وتأكد هشام من الأمرء 
فضربه )۷٠١(‏ سوط» وقال له: لولا أنك أب لاقتصت منك» وقتلتك به» ذكره ابن عساكر. 

وهكذا ليس هذه الفريّة والقصّة المفبركة أي سند صحيح» وجميع من روى ذلك بسند كامل 
أو نصف سندء أو ربع سند ! وجدنا في سنده كذاباء ومجهولين» ومتروكين» وغيرهاء وكذلك 
متنهاء فالقصّة باطلة بكل أوجه النقد والتحليل» سواء بحكم علماء المسلمين» أو علاء النقد من 
المؤرخين من غير المسلمين. 

كا أن هذه القصّة لم تكن مذكورة في كتب الأقدمين في القرون الثلاثة الأولى» وإنما ظهرت 
في متتصف القرن الربع الهجري» إلا ما ذكره اليعقوي !. 

وبعد أكثر من عقدين من الزمن راجعت بحثى هذاء ووجدت وال حمد لله من كان منتصرا لما 
ذغينا إل من المورشين والغاراء الكبان في تقد الوايات الارضية وهو العلامة: عمد بن أخلده» أبو 


.)م1١‎ 6¥ - 1/7 
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وحكم على هذه الروايات كلها بالبطلان» وهذا ما أحمد الله عليه وأشكره إذ لم أكن منفردا 
بهذا الحكم. 

قول البيروني في بطلان هذا الخبر”"): 

" وكان بأرض الدوار صنم يسمى زون معمول من ذهب وعيناه ياقوتتان فقلعه| عبد 
الرحمن بن سمرة ‏ وقطع يدا الصتم ثم قال لمرؤيانها : 

دونك الذهب والجوهر فا أردنا بها فعلت إلا أنه أعلمك أنه لا ينفع عابده ولا يضر معانده. 

وقالوا: 

واتى المنصور رجل واخيره أنه دخل ناووس فين الملك من الأكاسرة فرأى عليه تاجا من 
الجواهر واللآلئ قد فات القيمة وانه كره أن يمد يده لشىء منها دون أخباره بها - فأمر المنصور أن 
يضرب سبعين سوطا وينادى عليه هذا جزاء من تخطى عرصة ملك حيا كان أو ميتا !. 

وهذا هو مستوجب السياسة ومقتضى المروءة والحرية لكن من درس الأخبار واطلع منها 
على أفعال العرب في العجم عند انتزاع أرضهم ' ونعمتهم وعلى الموجود في قبور بني أمية حين 
نبشها عبد الله بن علي بعلة الثأر والترة وحرص المنصور على الأموال يعلم بطلان هذا الخبر وإن 
كان فيه تحسين الأدب". 


)000 محمد بن أحمد, أبو الريحان البيروني الخوارزمي (ت 4٠‏ 5ه) الجماهر في معرفة الجواهر ص .٠‏ 

(؟) عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشي العبشمى» أبو سعيد:صحابي جليل» من القادة 
الولاة, أسلم يوم فتح مكة» وشهد غزوة مؤتة وسكن البصرة. وافتتح سجستان وکابل وغيرهما. وولي 
سجستان» وغزا خراسان ففتح بها فتوحاء ثم عاد إلى البصرة فتوفي فيه سنة ١-6 ٠(‏ 5ه). ينظر: الاستيعاب 
)١555( ۳ /”‏ الإصابة ۱١ /٤‏ (0۱۳۷) 


)™( أعتقد أن الصحيح هله العبارة هو: 
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المبحث الثالث 
عصرأتباع التابعين 
قضيي الشراب: 
م ينقض عصر التابعين'''. إلآ وكثر الكلام والاتهام لعدد من خلفاء المسلمين» وفقهائهم: 
وأئمتهم» وعلمائهم وغيرهم من السادات الفا ت وا وا : 


حتى وصف بعضهم عهد الرشيد ومن جاء بعده من خلفاء ب: بني العباس» بعهد الشراب 


واللهو والمنادمة. 
"وكانت العادة في بغداد إذا أراد أحد كبارها من الأمراء تبر وأصحاب الشأن في الدولة 
أن يجلس للمنادمة والشراب. أن يأمر وكيله بإعداد ما يلزم ف فيتخير الوكيل أطيب الأطعمة 


EEE, 


)١(‏ اختلف أهل العلم في تحديد عصر الصحابة» والتابعين» وأتباع التابعين على عدة أقوال: 
فمنهم من جعل كل عصر قرناء والقرن عنده أربعون سنة» وعلى هذا فنهاية الأربعين نهاية عصر الصحابة» 
ونباية الثانين» نهاية عصر التابعين» ونهاية العشرين بعد المائة» نهاية عصر أتباع التابعين. 
ومنهم من ذهب أن عصر الصحابة قد انتهى عند انقضاء السبعين» (وهذا على سبيل التغليب)» وربا جعل 
عصر التابعين وأتباعهم أيضاً كلا منهما سبعون سنة» مستأنسين بحديث (عمر امتي من ستين إلى سبعين 
سنة) رواه الترمذي: السنن 555/5 (57771). 
وقسّم آخرون عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى اثنتي عشرة طبقة» لكل طبقة عشرون سنة وتنتهي 
العصور الثلاثة بحلول حوالي سنة (١۲۲ه).‏ ينظر على التسلسل الذي ذكرناه: ابن سعد: الطبقات 
الكبرى١/»‏ الخطيب: تقييد العلم ص,17١»‏ أحمد شاكر: الباعث الحثيث ص١‏ 5 3 ابن حجر: فتح الباري 
»۲٠۵ ۳‏ صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه ص78 48 767 ٤٥‏ +026 70/820301 

(۲) ينظر على سبيل المثال: ابن عبد ربه: العقد الفريد4/ 85-159 (بتحقيق عبد المجيد الترحيني ط٣‏ 
۷ ه/ ۱۹۸۷م طبعة دار الكتب العلمية -بيروت)» الجهشياري: الوزراء والكتاب ص 2155 وكيع: 
أخبار القضاة */ ٠٠٠١‏ الأصبهاني: الأغاني ۷/ ١٠ء‏ ۱۷ء ٥٤ء‏ 208 ,5١0‏ 4لاء الصفدي: شرح لامية 
العجم. المطبعة الازهرية - مصر ۱۳۰۰ھ 51/١‏ 7558-7. 

(۳) أبو النصر: عمر: ال هوى والشباب والحضارة في عهد الرشيدء الطبعة الثانية مكتب عمر أبو النصر للتأليف 
والترجمة والنشرء عمارة درويش-شارع سورية ۱۹۷۰م ص۲۱۷ . 


. اهن اسا 
كان المهدي ومن قبله من الخلفاء يكرهون الشراب” '» والمنادمة» يقول إبراهيم الموصلي”": 
"وكان المهدي لا يشرب. فأرادني على ملازمته وَتَرْكِ الشراب» فأبيت عليه» وكنت أغيب 

عنه الأيام, فإذا جئته منتشياء غاظه ذلك مني» فضربني وحبسني» فحذقت الكتابة والقراءة في 

الحبسء ثم دعاني يوما فعاتبني على شربي في منازل الناس» والتبذل معهم» فقلت: 
يا أمين ان الى لا هذه الصناعة للذي وعشرتي لأخواني» ولو أمكنني تركها 

لتركتها وجميع ما أنا فيه لله عز وجل!. 
فغضب غضبا شديداً وقال: 
لا تدخل على اهادي وهارون البتة» فو الله لئن دخلت عليهماء لأفعلنَ ولأصنعنّ.. فقلت: 
نعم ... ثم بلغه أن دخلت وشربت معهاء وكانا يميلان إلى اللهوء فضربني ثلاثاثة 

سوط وقيدني وحبسني» ثم أخرجني واحلفني بالطلاق وكل يمين لا فسحة لي فيه ألا ادخل 

على ابنيه موسى الحادي وهارون أبدا ولا أغنيهماء وخلى سيل ".' 
اھر انرا وماهى اح وماع اقول وماغيا |مشلطان؟: 


الشراب لغة: 


E ANE 4 : 5‏ )°( 
اسم لما یشرب من الماء وغيره» وکل شيء لا مضغ فيه فإنه شراب 5 


(0) ينظر الطبري: المصدر السابق ۸/ ۷۸. 

(؟) هو: إبراهيم بن ماهان بن بهمن أبو إسحاق ألا رجاني» المعروف بالموصلي» شاعر مغن» نديم للخلفاء!(ت 
هعلى ما صححه ابن خلكان, ينظر: وفيات الأعيان .)3١( 57-57 /١‏ تاريخ الإسلام 50/11 
وما بعدهاء ابن عماد: شذرات الذهب ۳۱۹-۳۱۸/۱. 

(۳) وهل يمكن للإنسان أن يبقى على قيد الحياة» إذا ضرب في يوم واحد هذا العدد الكبير من السياط» وأنا 
أعتقد» لو أن حماراء ضرب ثلثئائة سوط في وقت واحدء لو يشك أن بلك إن لم هلك !. لكن بعض 
الوضاعين والكذابين» والمسيئين» لتاريخناء ولرجاهاء أحيانا لا يحسنون حتى الكذب أو أنه من سنن الله في 
الكون والحياة» أنه لا يكذب كذاب أو يحاول أن يكذب. إلا فضحه الله» من خلال زلات لسانه» أو من 
أقرانه» أو بوسائل وطرق الكشف عن الكذب والكذابين. 

(5) الأغاني /١‏ 1574157. وهذا الخبر باطل» لأا بدون سند كامل» ومن ذكر في السند فهو من: المغتين ومن 
يعترف على نفسه بشرب الخمر ! وفي السند أيضاً: أبو الفرج الأصبهاني !!. 
وسبب إيرادنا للخبر هو للاستدلال على ما اشتهر في بعض الكتب» عصر الرشيد ومابعده بمجالس الشراب!!. 

(5) ينظر ابن سيدة: المخصص ,.47-947/1١١‏ ابن منظور: لسان العرب ۲/ ۲۸۸-۲۸۷ (شرب). 
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وقي الاصطلاح: 

تطلق الأشربة على ما كان مسكرا من الشراب سواء اتخذ من الثار» أو من الحبوب» أو من 
العستل نوا كان مها أو ها 

وهو اسم جامع لجميع أنواع الأشربة المحرمة» سواء كان معروفاً باسم قديم كالخمر» أو 
ال أو تدك كاري ااا الع" لدي 

(ليَضْرَبنٌ أناس من أمتّي الخمرٌء ويسمّونها بغير إسمها). 

الخمر لغة: 

ما أسكر من عصير العنب» دون ما كان من سائر الأشياء» والأصح أنه عام» لأنها حرمت 
N‏ مما ووا كاقل اليد ابطر لي ا 

وقيل الخمر: ما خامر العقل”“. 

واصطلاحاً: 

اختلف العلماء في تعريف الخمر بسبب اختلافهم في اللغة وإطلاق الشرع. 

ذهب الجمهور: منهم: أهل المدينة» وأهل الحجاز» وكافة أهل الحديث,. والحنابلة» وبعض 
العاف أن الخ طا عل كنا يتك قله أن ره موا أا هن الع أو غ ادا 


2000 ينظر: ابن القاسم المالكي: المدونة الكبرى 215١/5‏ الزيلعي: تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق» مطبعة 
دار المعرفة 5/ 55» ابن عايدين: الحاشية 5/ 584» الشوكاني: نيل الاوطار 1757/8 207/4 ۰۱۷۹ 
الشربيني: مغني المحتاج 5/ /141. 

(۲) ينظر: الموسوعة الفقهية 0/ .٠١‏ 

(۳) مسند أحمد 4/ 23541 ابن حجر: فتح الباري 2١/١١‏ وقال صححه ابن حبان. 

)٤(‏ ينظر ابن سيدة: المصدر السابق ١١/؟/ا-”الاء‏ ابن منظور: المصدر السابق 8494/١‏ (خر)ء القرطبي: 
الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ 10» الشوكاني: المصدر السابق ۸/ ٠۷۹۰۱۷۸‏ . 

)2 أي ستره وخالطه ينظر: ابن سيدة وابن منظور: المصدران السابقان 07/5/١١‏ 444/1 (خر)ء الشوكاني: 
المصدر السابق .١7/5/8‏ 

(5) ينظر ابن القاسم المالكي: المصدر السابق »55١7/5‏ ابن قدامى: موفق الدين عبد الله بن أحمد (ت 
هم المغني والشرح الكبير» دار الكتاب العربي - بيروت ١‏ مم 5/١‏ 


۷ القرطبي: الجامع لأحكام القران 2177/٠١‏ ابن حجر: فتح الباري ي ٤۸4/٠١‏ الشوكاني: المصدر 
السابق ۸/ ۰۱۷۸ ۱۷۹ . 


14٤‏ الفصل السايع 


إلى قول النبي ل : 

و 2 5 رع حي ت 

(كل مُسْكِرٍ حمر وکل حمر حَرَامٌ). 

وذهب أكثر الشافعية» وأبو يوسف ومد من الحنفية» وبعض المالكية» أن الخمر هي: المسكر من 
عصير العنب خاصة إذا أشتد”''» وعند أبي حنيفة أن يقذف بالزبد بعد اشتداده9 . 

النبيذ لغة: 

من النبذ؛ وهو: الطرخ» يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيدا ويقال 
للخمر المعتصرة من العنب: نبيذ» كما يقال للنبيذ خر (). 

وني الاصطلاح: 

هو كل ما ينبذ من التمر أو الزبيب في الدبّاء والمرّفت فإذا لم يسكر فهو حلال. وإذا 
| زفق 
سكر فهو حرام . 

وقيل النبيذ: ما أشتد حتى يسكر کثیره وما لم يشتد فلا يسمى نبيذ. 

الخليطان لغة: 

وق خلط لق عالق تر کا و 


2000 صحيح مسلم ”/ ۱۵۸۷ (۲۰۰۳)ء شرح صحيح 17/ ۱۷۲). 

(؟) ينظر الطبري: جامع البيان ۲/ ۳٠۷‏ القرطبي: المصدر السابق /٠١‏ 21707 ابن الملّن: سراج الدين عمر بن 
الفقهية ١١ /٠١‏ . 

(۳) ينظر ابن عابدين: الحاشية 0 الشربيني: مغني المحتاج .۱۸١ /٤‏ 

() ينظر ابن منظور: لسان العرب ”057/7 (نبذ). 

(6) الا القع ينظر: ختار الصحاح ص۱۹۸ (ذب ي). 

() المرّفت: المطلية بالزفت. ينظر: المصدر نفسه ص۲۷۲ (ز ف ت). 

(۷) ينظر ابن عبد ربه: العقد الفريد ۸/ 255-56 أبن حجر: فتح الباري 208/٠١‏ الشوكاني: نيل الاوطار 
۸ وينظر كذلك: ابن منظور: المصدر السابق 0557//7. 

(۸) ينظر الطبري: المصدر السابق ۲ ٠۷‏ أبن عبد ربه: المصدر السابق ۸/ ٠1٦-1١‏ ابن عابدين: الحاشية 1م . 

() ينظر ابن منظور: المصدر السابق ۸۷۹/١‏ (نبذ). 
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واصطلاحاً: 
قو الا يدل ف للد ايعان E E‏ اولي ا 


...الخ 0 


فالشراب أن أطلق يقصد به: الممرم من الشراب“. 

وإن قصد به المعنى اللغوي أو شربه أحد السلف» فيراد به الشراب الحلال» كالعصير وغيره. 
روي عن كثير من السلف ومنهم سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي” '. أنهم ا 

" اشْرَبٌ الْعَصِيرَ مَا 1 يُزِيدٌ). 

وقال ابن عباس : (اشْرَبٍ الْعَصِيرَ ما دام طَرِيّا). 


حين قدم عمر بن الخطاب إلى الشام؛ " شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلهاء وقالوا لا 


00( 
)۲( 
)۳( 
ع 


لوك 
000 
0200 
)۸( 


قالوا: 


ما يصلحنا العسل. 

فقال رجال من أهل الأرض: 

عل لك أن نعل بلك من هذا الشزاب شبعاً لايسكر؟. 
فقال: 


الزهو: يقال زهى النخل وأزهى إذا اصفرٌّ واحمر. ينظر: ابن الأثير: النهاية في غریب الحديث ۲/ ۳۲۳ (زها) 
البَمْرٌ: أوله طلع ثم خلال. ينظر الرازي: المصدر السابق ص١0‏ (ب س ر). 

ينظر ابن قدامى: المغني ٠۳٤١/٠١‏ ابن حجر: فتح الباري 317/٠١‏ الشوكاني: نيل الأوطاز ۸/ 184-/181. 
ينظر ابن القاسم: المدونة الكبرى ٠۲١١/١‏ ابن عابدين: المصدر السابق ۲۸۸/١‏ الشربيني: المصدر 
السابق 181//5. 

هو عامر بن مر ین 

هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس . 

النسائى: السنن ۸/ »۳۳١‏ الشوكاني: المصدر السابق ۸/ ٠۹۰‏ . 

صحيح البخاري )٠١( ٠٥۹/١۸‏ النسائي: المصدر السابق ۸/ ۳١‏ البخاري: فتح الباري »)٦۲/٠۰‏ 
وانظر المعنى العام للشراب» السرخسي: المبسوط 185/8-/41 01 0351/77 .۱۹٤-۱۹۳‏ 
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يديه 


شاهد 


الفصل السابع 


نعم فطبخوه جتى ذهب منه ثلثان وبقي الثلثء فأتوا به عمر» فأدخل فيه إصبعه ثم رفع 
فتبعها يتمطط. فقال: 

هذا الطلاء مثل طلاء الإبل”'"» فأمرهم عمر أن يشربوه" 270. 

والخمر لا يطلق إلا على ا منك ولا يمكن اتبام أحد من السلف به إلا برواية الثقات عن 
aI EE‏ 

أا الخليطان فذهب المالكية إلى تحريمهماء واستدلوا بحديث : 

(نمى رسول الله أن يبد النَمرْ والزّبيبُ جميعاًء ونهى أن يبد الرَّطبٌ وَالبُسْدْ جميعاً). 
N‏ واو 

قال النووي في أحاديث النهي عن الخليطين بعد جمع أحاديث الباب : 

"قال أصحاينا وغيرهم من العلماء» سبب الكراهة فيه» أن الاسكار يسرع إليه بسبب الخلط 


قال انر لع فظن انارپ أنه لبن مسكراء ويكوة مشكراء رادو مده الجمهوز 
أن هذا النهي لكراهة التنزيه» ولا يحرم ذلك مالم يصر مسكراًء ومبذا قال جماهير العلماء ". 


سعد» 


وذهب الإمام أبو حنيفة» وأبو يوسف في رواية عنه» إلى الإباحة وهو مذهب الليث بن 


الَطلاءٌ: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه. ينظر: الرازي: المصدر السابق ص۳۹۷ (ط ل ). 
مالك: الموطأ ۲/ ۸٤۷‏ ابن حجر: المصدر السابق ٦۳ /٠١‏ . 

ينظر ابن قدامى: المصدر السابق ۱۰/ ۳۳۱ الشربينى: المصدر السابق .٠۹۰ /٤‏ 

ينظر ابن قدامى والشربينى: المصدران نفسيههما ۳۳۱/۱۰ 1940/5 

ينظر: نفسيهم] ۱۰| ۰۱۹۰/٤٤۳۳۱‏ 

صحيح مسلم */ 191/4 »)2١1987(‏ فتح الباري ۱۰/ ٩۷‏ (۵۲۰۲)» : شرح صحيح مسلم 17/ 1680) 
ينظر: المصدران نفسيهها 1۸/٠١ 165/١7‏ الشوكاني: المصدر السابق 21١81//8‏ الشربيني: المصدر 
السابق /٤‏ ۱۸۷ . 

شرح صحيح مسلم ۱١٤/۱۳‏ . 

ينظر: نفسه ٠٠١٤/١١‏ ابن حجر: فتح الباري 14/٠١‏ . 

عبد الواحد بن التين؛ أبو محمد الصفاقسي (١١1ه)‏ ينظر: الديباج المذهب ص 188. المناوي: محمد عبد 
الرؤوف (ت ١17١٠ه/‏ 1777م) فيض القديرء الطبعة الأولى» المكتبة التجارية الكبرى - مصر ١١١١د‏ 
۱ و؟/ ٠۲١۲‏ هدية العارفين ٦٠١ /١‏ الزرقاني: شرح الزرقاني /١‏ 57. 
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ذهب ابن حجر أن سبب النهيء إِمّا توقع الاسكار بالخلط سريعاًء أو تحقيق الاسكارء أو 
الإسراف والشره» وذكر عللاً مع أدلتها بالتفصيل”"". 

وزعم ابن حزم إن النهي مخصوص بخمسة أشياء: التمر» والرطبء والزهوء والبسرء 
والزبيب. سواء خلط أحدهما في الآخر منهاء أو في غيرها. 

اال عباط عدبمو غا ى واخ ن غرها وما كالنان وال . 

والنبيذ يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ النبيذ المحرم: 

هو ماغَيّ وقذف الرّبد من عصير العنب خاصّة» من غير أن تمسه النارى وقد أجمع العلماء 
على تحريمه بدون اختلاف . 

؟- النبيذ المختلف فيه: 

ذهب أهل الكوفة» وزيد بن علي بن الحسين نه" ' إلى أن: 

شراب نقيع الزبيب إذا طبخ» وشراب نقيع التمر إذا طبخ» وشراب عصير العنب؛ إذا طبخ 
حتى يذهب ثلثاه» ويبقى ثلثه وإن أسكر فهو حلال» ولا حد فيه ما لم يشرب من القدر الذي 
يسكر. 

وإن شرب نبيذ تین مسكرء أو نقيع عسل مسكرء أو عصير تفاح مسكرء أو شراب قمح أو 
شعي أو ذرة مسكر» فسكر من كل ذلك أو لم يسكر فلا حد فيه" لكنهم مع ذلك قيدوه 


بشروط: 


. ٠۸۷ /۸ ينظر الشوكاني: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ينظر ابن حجر: المصدر السابق 1۹-٦۷/٠١‏ . 

(۳) ينظر: المحلء دار الفكر ۸/ ۳۷۰ (۲۲۸۹). 

(:) ينظر السرخسي: المبسوط ۲/۲١‏ القرطبي: الجامع لأحكام القران /٠١‏ ۲١ء‏ عالمكير: الفتاوى الهندية 
4٠١ ٥‏ »ابن عبد ربه: العقد الفريد 5/4/4 . 

(5) ينظر ابن عبد ربه: المصدر نفسه ۸/ 48» وينظر كذلك الذهبي: تذكرة الحفاظ ۱/ .٠٠۹-۳۰۸‏ 

(0) ينظر السرخسي: المصدر السابق ١0/0/75‏ ابن حزم: المحلى 0737/7/8 ابن عبد ربه: المصدر السابق 
۸٤-۷۲ 1-٦ 4‏ عالمكير: المصدر السابق ٠١/١‏ . 
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١‏ - أن يكون شربه لخرض صحيح كتقوية الجسم وغيره. 

- أن لا يشربه للهو والطرب» فإن شربه من أجل ذلك فكثيره وقليله حرام. 

الا راما يكلب عل او 

واستدل هذا الفريق بأدلة من الكتاب والسنة» وأقوال العلماء من السلف بها ذهبوا إليه 
وليس هنا مجال لذكرها والخوض فيها”". 

وذهب الجمهور إلى تحريم كل شراب مسكر؛ قليله وكثيره. 

واستدلوا أيضا يادلة کر وعو ا كلهت مدن اا مق الشف وهر الف 2 
عندهو' ". 

ومذهب الجمهور هو الأقرب إلى الصحة والصواب. وهو الأحوط والله أعلم. 

ف 

إن الخد ب َد ا لرام ي وين أمور مهات لا يمن گي من الاس فَمَنْ الى 
ات ت تقر اتتا دين وَلعرْضه ن نح ني اتات وقح في الخرَام كَالرَاعِيْ يَرْعَى حَوْلَ 
الحمى يُوشِكُ أن يَرْنَمَ فيه ألا نَ لِكُلٌ مَلِكِ جى وَل حمى الله تحار مَهُ). 

۳- النبيذ المشروع (وهو الحلال). 

وهو جميع أنواع العصير سواء المنقوعة» أو المطبوخة» أو دبس التمرء أو العنب» أو الرمان» 
أو رها من الوا وال 


(0) ينظر ابن عابدين: الحاشية 5/ ۲۹۱ 25947 الموسوعة الفقهيه٥/ .٠۸‏ 

(۲) ينظر ابن عبد ربه: المصدر السابق 85-1/7/8, السرخسي: المصدر السابق 5؟/ 25-7 ابن عابدين: 
المصدر السابق 0/ ۲۹۲-۲۹۱ء. 

() ينظر: الموسوعة الفقهية .٠١-٠٠١ /١‏ 

)€( الإمام الفقيه صاحب أبي حنيفة (ت 184١ه)‏ انظر ابن قتيبة: المعارف ص ١4‏ 7. الشيرازي: طبقات الفقهاء 
ص .۱۳١‏ 

)0( ينظر السرخسي: المصدر السابق 5 ؟/ ١١ء‏ عالمكير: المصدر السابق .٤١١ /١‏ 

0( صحیح مسلم ۳/ ۱۲۱۹ )٠١۹۹(‏ فتح الباري .)٥۲(۱۲۹/۱‏ 

(۷) وهذا النوع من الشرابء أو العصير» أو الدبس: مشهور ومعروف لدى جميع الشعوب الإسلامية» 
ويستخدم عندهم» بصورة طبيعية» وليس فيه أي سكرء حاله: العصير» والدبس» ويسمى بلغة الفرس» 


تطبي قات أخرى 1148 
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واشترطوا للمنقوعة أن لا يمضي عليها أكثر من ثلاثة أيام لحديث ابن عباس : (قَالَ گا 

ول الله - صلى الله عليه وسلم- نَع لَه الزَِيبُ فَيَْرَيهُ الْيَوْمَوَالْعَدَ وَبَعْدَ الْعَدِ إلى مَسَاءِ ۽ الثَالكَة 
ااه 0 

قال النووي””) 

"في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذء وجواز شرب النبيذ مادام حلوا لم يتغير ولم 
يغل» وهذا جاتر ثز بإجاع الآمة» وأما سقيه 0 بعد الثلاث» وصبه فلأنه لا يؤمن بعد الثلاث 
تغيره وكان النبي 5 د يتنزه عنه بعد الثلاث " 


والمطبوخة: 
شترطوا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» وكان ابن عمر يقول في العصير: اشربه ما لم يأخذه 
شيطانه» وقيل: وني کم يأخذه شيطانه ؟ قال في ثلاث“ 


والكوردء وبعض اللغات الشرقية الأخرى؛ ب: دو شابي (دوشاو). 
والمفسدون والملوثون لتاريخناء ذكروها في رواياتهم» وفي كتبهم» لكنهم عرضوهاء بصورة مشوهة» 
ومخادعة» للمس والنيل من رجال هذه الأمة. 
يروي الأصبهاني عن طريق: زياد بن أبي الخطاب؛ كاتب مسرور؛ خادم الرشيد قال: 
سمعت محبوب بن الهفتي يحدث أبي» قال: دعاني محمد بن سليمان بن علي فقال لي: 
قد قدم فليح من الحجاز ونزل عند مسجد ابن رغبان فصر إليه فأعلمه أنه إن جاءني قبل أن يدخل إلى 
الرشيد خلعت عليه خلعة سرية من ثيابي ووهبت له خمسة آلاف درهم!. 
فمضيت إليه فخبرته بذلك فأجابني إليه إجابة مسرور به نشيط له. 
وخرج معي فعدل إلى حمام كان بقربه فدعا القيم فأعطاه درهمين وسأله أن يبيئه بشيء يأكله ونبيذ يشربه 
فجاءه برأس كأنه رأس عجل ونبيذ دوشابي غليظ مسحوري رديء. 
فقلت له: 
لا تفعل وجهدت به ألا يأكل ولا يشرب إلا عند محمد بن سليمان فلم يلتفت إلي وأكل ذلك الرأس وشرب 
من ذلك النبيذ الغليظ حتى طابت نفسه. الأغاني: 5/ .٠٠٠١‏ 

(۱) صحيح مسلم 1584/7 )5٠١5(‏ شرح صحيح مسلم 11/5-11/5/117. 

.۱۷٤-۱۷۳/۱۳ نفسه‎ )۲( 

(۳) ينظر ابن حجر: المصدر السابق ٠٦۳ /٠١‏ الشوكاني: نيل الاوطار ۸/ ۱۸۹ . 


٠‏ الفصل السابع 


وجاء كتاب أمير المؤمئين عمر؛ إلى» عمار بن ياسرء يأمره أن يتخذ الشراب المثلث؛ لاستمراء 
الطعام وكان عمار يقول: لا أدع شربها بعدما رأيت عمر ظَفه يشربها ويسقيها الناس”©. 

ومن الصحابة والتابعين وأتباعهم طائفة يرى شرب الطلاء على النصف» أي إذا طبخ وصار 
على النصف”". 

واشترطوا أن لا يبلغ حد السكر وإلا حرم" 

ويبدو أن هذا الأمريختلف باختلاف أنواع العنب فقد نقل الشوكاني عن ابن حزم: 

"أنه شاهد من العصبر ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكراً أصلاً. 

ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك. 

ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك بل قال أنه شاهد منه ما لو طبخ حتى لا يبقى غير ربعه لا 
ينفلك غئة السك 0901 

كوم عي جر سن لمحا راذا عدار باعي من الفقهاءء والعلاء والخلفاء» 
على مذهب آهل الكوفة وهو مذهب زيد بن علي كا سبق 

أما النبيذ المحرم فلا يستطيع أحد أن يقدم دليلاً شرعياً أن أحد منهم كان يشربه فضلاً عن 
المجاهرة به أمام الناس. 


2 r N 


0 موه ظن الْمَؤسونَ المت يأَنفسيح حرا وَفَالُوأ هادا 55 2 0 اا 


لار رصم برخ 


م ہکا يِذ کم انوا بالشہ اء اوک عند تواکذ 4 [النور: 8-15 1]. 


ا 


(1) ينظر السرخسي: المصدر السابق /٠٤‏ 5. 

(۳) ينظر ابن حجر والشوكاني: المصدران السابقان ۱۰/ .٠۹۰/۸۰٦۲‏ 

(۳) ينظر: نفسيها .140/8:57/٠١‏ 

.19١ نفسهك/‎ ):( 

)0( ينظر ابن خلدون: التاريخ ٠١-٠٤ /١‏ الشوكاني: المصدر السابق ۸/ .١19٠‏ 


تطبيقات أخرى ۷١‏ 


إيقاع الرشيد بالبرامكن' . 


يعود أضل هذه العائلة إل البَلخُ!"» من أصل جوسي» وكان جَدهم الأعلى بَرئْك!" يخدم 
اسان وفند E‏ انيه لان ا دور هي وتو ين نيوا 


وقع آل برمك وأهل بلخ سنة(87ه) سبايا بأيدي المسلمين بقيادة القائد قتيبة بن مسلم 
الباهلي””»» ثم صالحوا المسلمين وردّت سباياهم'"'. 

تتحدث بعض الأخبار أن خالد بن برمك لم تزل نفسه تحدثه بأمحاد فارس» فحين| أراد 
المنصور بناء بغداد» أشار المنصور عليه في نقض بناء مدينة إيوان كسرى بالمدائن وحمل نقضه إلى 
مدينة السلام» فقال له”©: 

"لا أرى ذللق نيا امي الموفهين !: 

قال: و؟. 

قال: 

لأنه علد من أعلام الإسلام يستدّل به الناظر إليه على أنه لم يكن لِيُرال مثل أصحابه عنه بأمر 
دنيا؛ وإنا هو على أمر دين؛ ومع هذا يا أمير المؤمنين؛ فإن فيه مصلى علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليه!. 


)١(‏ أول من أطلق كلمة التكبة على البرامكة هو المسعوديء ثم تابعه في ذلك المتأخرون! ينظر: التنبيه والأشراف 
ص۰۲۹۹ مروج الذهب 417/7 7. 
ملاحظة: جميع الروايات الواردة حول البرامكة في المصادر الأساسية - في اطلعت عليها - أسانيدها ضعيفة. 
وقد أفردنا للبرامكة كتاباً خاصًاء ك| أفردنا لقصّة وأسطورة العبّاسة بنت المهدي (أخت الرشيد) كتابا آخر 
وذكرنا في الكتابين ما هو صحيح أو راجح حول الموضوعين» فليراجع هناك !. 

© هدية تعروفة بخراسان بطر مسج البلدان 49/8/59 :(يلخ): 

(۳) هو: بَرَمْك بن جاماس بن يشتاسف ينظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان 7/1١‏ ۳۲۸. 

(؛) ينظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك /١‏ 475» ابن خلكان: المصدر السابق 519/5. 

(5) أحد القواد الشجعان المجاهدين تولى عدة ولايات في عهد بني أمية حرر خوارزم وبخارى وسمرقند من 
الكفر (ت”5ه) ينظر: ابن خلكان: المصدر السابق 5/ 41-85 (575 0) الذهبي: العبر .۸٦/١‏ 

(0) ينظر الطبري: المصدر السابق ”/ ٤٠١‏ . 

(۷) نفسه ۷/ ٠١١-٦٥١‏ وذكر الذهبي أنه اتهم بالمجوسية ينظر: الذهبي: المصدر السابق ١84/1١‏ 


هيهات يا خالد! أبيت إلا اميل إلى أصحابك العجم!...الخ". 

استطاعت هذه العائلة أن تتغلغل في أهم وأعلى مؤسسات الدولة العباسية» فقد شغل منذ 
عهد مبكر خالد بن برمك» منصب ديوان الخراج في عهد أبي العباس سنة (۳١۳١ه)“‏ واستمر 
يتقلد مناصب متعددة إلى وفاته سنة (70١ه)‏ في عهد المهدي”". 

وعقد ليحيى بن خالد في حياة أبيه توليه الموصل سنة (/10ه)”". 

وفي عهد المهدي زادت العلاقة بين عائلته آل برمك. وبين عائلة الخليفة؛ المهدي» حتى 
أرضعت زوجة يحبى: هارون الرشيد» وأصبح ابنا هم من الرضاعة“. 

ووصلت العلاقة بين العائلتين إلى درجة قوّية وصل الأمر بالمهدي أن يوكل جميع شؤون 
الرشيد إلى يحبى' ' حين فضت الخلافة إلى الرشيد استوزر البرامكةء وأطلق أيديهم في شؤون 
الخلوفة علي ؟. 

وكان سبب ذلك أن الرشيد لم يبلغ بعد مبلغ الرجال. حيث لم يكن عمره» يتجاوز إحدى 
وعشرين سنة”"2. 

وليحيى بعض الفضل عليه» قبل أن يتولى الخلافة» لذا خاطبه بعد أن تولى الخلافة بكل 
رفق» بصية الأبوة والدلالء فقال مخاطبا إياء“: 

"يا آيكه انك احليدي ق .هذا الحلين ر كه ونك وخم ورك وقد لدت 
الآمرء ودفع خاتمه إليه". 


() ينظر الطبري: المصدر السابق ۷/ 7٠١‏ 5» 556. 

(۲) ينظر الذهبي: المصدر السابق /١‏ 1489. 

(۳) ينظر الطبري: المصدر السابق ۸/ 4 00-0. 

(5) ينظر الطبري: المصدر السابق ۸/ ۰٩م‏ المسعودي: مروج الذهب ۳/ .771١‏ 

)0( ينظر الطبري: المصدر السابق 2١57/8‏ الخطيب: تاريخ بغداد 5 ,159-178/1١‏ 

(0) ينظر الطبري: المصدر السابق ۸/ ۲٠١‏ المسعودي: المصدر السابق ۳/ .۳٤۸-۳٤۷ ۳۲١‏ 
(۷) ينظر الطبري: المصدر السابق ۸/ .۲٠١‏ 

(۸) المسعودي: المصدر السابق ۳/ .٠۲١‏ 


تطبيقات أخرى ‏ ۷۰۴ 


واستغلت البرامكة كل ذلك الضعف. وأطلقوا أيديهم في جميع شؤون الدولة» كبيرها 
وصغيرهاء وأصبح الرشيد مغلوباً على أمره لا يحل في دولته ولا يربط - كما يقال - 


" حتى ما كان له معهم أمر ولا نبيء فأقاموا على تلك ا حال وأمور ام كة إل : اج 
E‏ 6 34 
ميية 5 


كان الناس ي ينظرون إلى الرشيد بأنه صنيع البرامكة» وأنه لولاهم لما كان له نصيب من الملك 


E 
ليهن الرشيد خلافاته وأمر الذي قد وهى عقده‎ 
أضاف إلى بيعة بيعة فقام بها جعفر وَّحَدَهُ‎ 
تو رمك اسسوا ملكة وو‎ 

ويقول شاعر ا 

مُلْلأمِنٍ اللني أيه 2 هِمَنْإليْهِاخَلوالمَقَدُ 
هذا ابن یی قد عَدَا مَالِكا ات تا لخاد 
0 مرْكُوةٌ إلى أمره وا وو 

التاق ساد تاا الفرْسٌ ولا اند 
7 واليَاقُوتُ حَصْبَاؤها وتز االعنر واا 
نحن نخشَّى أنه ارت مُلْكَكَ إِنْ غَيَنَكَ اللَحْدُ 
ولَنْ يُبَاهِي العَبْد أربابَة ااا ف ا 


كا مين يدخل عل الرشيد فى أي وقث شاءة وعلى أي وضع كان يدخل عليه وهو في 
EES‏ عن EEN E SLE‏ 


(۱) تاریخ اليعقوبي 79/ 1137. 

)۲( ينظر المسعودي: المصدر السابق ”59/7 0-1 76, 

(۳) ينظر: وفيات الأعيان "١ /١‏ تاريخ الإسلام ۲“ اليافعي: عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان 
(ت 58لاه) مرآة الجنان وعبرة اليقظانء الناشر دار الكتاب الإسلامي - القاهرة» سنة النشر 511 1ه - 
1591م .41١١/1١‏ 

273/17 /۸ اطي الرفية اطامن (ت ١1ه) ينظر الطبري: المصدر السابق‎ Rd هو: جبريا‎ )٤( 
لاء ابن أبي أصيبعة: أحمد بن القاسم بن خليفة (ت ۸ ه/ ۱۲۷۰م) عيون الأنباء في‎ 4-747 ۹ 


طبقات الأطباء» طبعة مصر ٠١۹۹‏ ءاه .\TA-\YV/\‏ 
(مه4 مناهج المحدثين ‏ ج") 


5 الفصل السابع 


"يا جبريل» يدخل عليك وأنت في منزلك أحد بلا إذن ؟. 

فقلت: 

لاء ولا يطمع في ذلك. 

قال: 

فا بالنا يدخل علينا بلا إذن ؟!. 

فقام يحيى فقال: 

يا أمير المؤمنين» قدمني الله قبلك؛ والله ما ابتدأت ذلك الساعة» وما هو إلا شيء كان 
خصّني به أمير المؤمنين» ورفع به ذكري؛ حتى أن كنت لأدخل عليه وهو في فراشه مجرّداً حيناً 
وحيناً في بعض إزاره؛ وما علمت أن أمير المؤمنين كره ما كان يبه وإذ قد علمت فإني أكون 
عنده في الطبقة الثانية من أهل الأذن» أو الثالثة إن أمرني سيدي بذلك". 

وأطلق البرامكة أيديهم في أموال الدولة لحسابهم الخاصٌ وبناء القصور» حتّى إن جعفر بنى 
دارا لم يستخدم فيها لبنة واحدة» مما يدل على البذخ في الصرف على بنائهاء ومعنى ذلك أنه كان 
يجلب جميع مواد البناء من الولايات الإسلامية البعيدة» أو من البلدان الأجنبية » قال جعفر 
يوماً لإبراهيم المهدي": 

E 

قال: 

قلت فباذا ؟ 

قال: 

سال غل ترق قاری غا 


)200 تاريخ الأمم والملوك ۸/ ۲۸۷. 
)۲( ينظر يوسف العش : تاريخ الخلافة العباسية ص۷٦‏ . 
)۳( هو: : إبراهيم بن المهدي بن المنصور أخو الرشيد؛ بويع له بالخلافة ببغدادء والمأمون يومئذ بخراسإن كان 


اعرا عزير الأدي ت ها نظ الول 2 امار رة القلفاء هن ۷ة ا لقان الد 
السابق ۱/ .)٩( ٤۲-۳۹‏ 


() كاتب الرشيد وبوابه» لم أقف على ترجمته. له ذكر في الطبري ينظر: ۸/ ۰۲۰۹۰۲۲۲ ۲۹۱. 


تطبيقات أخرى ۷۰۵ 


قال: 

نعم ة ليس فيها لنة ولا صويرَة . 

قال إبراهيم: 

فقلتٌ: الذي يعيبها عندي أنك انفقت عليها نحواً من عشرين ألف ألف درهم» وهو شيء 
لا آمنه عليك غداً بين يدي أمير المؤمنين!. 


قال: 
هو يعلم أنه قد وصلني بأكثر من ذلك وضعف ذلك» سوى ما عرضّني" '. 
قال: 


قلت: إن العدو إن) يأتيه في هذا من جهة أن يقول: يا أمير المؤمنين» إذا أنفق على دار عشرين 
ألف آلف درهم» فأين نفقاته! وأين صلاته! وأين النوائب الت تنوب ؟. 

وما ظنّك يا أمير المؤمنين با وراء ذلك! وهذه جملة سريعة إلى القلب» والموقف الحاصل 
(On‏ 
منها صعب" . 

وكان الرشيد هو وأولاده وأقاربه لا يملكون إلا القليل من الكثير من المال الذي يعود 
للبرامكة» بل كان الرشيد يتحسّر على بعض المال فلا يستطيع الحصول عليه. 

"فأحتازوا الأموال دونه حتى كان يحتاج إلى 1ن 

أما صرفهم على ملذاتہم» من الطعام والشراب والحواري» وأعطياتهم للناس» واستغلاها 
من أجل كسبهم وولائهم لهم فشيء لم يسبق إليه تاريخ الإسلام. 

تروي أم جعفر - بعد إيقاع الرشيد بالبرامكة - : 


00 هي شجرة لا ثار ها. ينظر: ابن منظور: لسان العرب 7/ 48٠١‏ (صتبر) وهل المقصود هنا هو الشجرة هذه؟ 
أشك في الموضوع !!. 

(۲( في بعض نسخ الطبري: عوّضني ينظر: المصدر السابق ۸/ ۲۹۱ هامش رقم (5). 

(۳) نفسه ۲۹۱/۸. 

)٤(‏ مروج الذهب ۳/ ۳٤۸-۳٤۷‏ وينظر كذلك الاتليدي:محمد أو حمود دياب (ت 95١٠ه/‏ ۱۹۸۸م) 
أعلام الناس با وقع للبرامكة مع بني العباس» الطبعة الأولى» دار صادر - بيروت ١١141ه/‏ ۱۹۹۰ م ص 
1-0 


۷٦‏ الفصل السابع 


أنها مرّ عليها عيد من الأعيادء وكان على رأسها أربعائة وصيفة في بيتها تخدمها(". 

وكُنْبُ التاريخ مليئة من تلك الأخبار» حتى تصل بعضها إلى درجة القصص الخبالية”". 

وكان للبرامكة سياسة خاصّة مع آل علي طف كلها رفق وشفقة ولين» وقد كان هم الدور 
الأساسي لإرجاع آل علي إلى المدينة المتُورة وتدبيرهو””. 

وكزد عر ب غيب ة اله رز رعس عل اد [35ا و اديوه و ا 
ببلاد الدّيْلم. 

فتوجه إليه الفضل بن يحيى في خمسين آلف رجل» ونجح الفضل بسياسة ودهاء أن يلين 
جانب صاحب الديلم بمبلغ من المال كبير» ويجبر يحيى على الصلح” ". 

وجاء به إلى بغداد. فلقيه الرشيد بكل ما أحبء وكان يتولى أمره بنفسه. ولا يكل ذلك إلى 
ا وكان ذلك دليلاً على عدم اطمئنان الرشيد منه» ومن البرامكة في نفس الوقت لتواطئهم 
مع العلويين. 

أراد الرشيد أن يختبر ذلك» فوضع الرشيد, يحيى بن عبد الله تحت مراقبة جعفر بعد أن كان 
تحت مراقبته» وقد ولى الرشيد مراقبة الوضع» الفضل بن الربيع» وكان الأمر كا توقع الرشيد. 
حيث تواطاً جعفر مع يحيى وأخرجه من بغداد» وأدّاه إلى مأمنه. 

وأبلع الفضل بن الربيع» الرشيد بها حصل» وجاءه جعفر فسأله: 

"ما فعل يحيى بن عبد الله؟ 


)١(‏ ينظر المسعودي: المصدر السابق 7/ ۰ الخطيب: تاريخ بغداد ۷/ ۱١۹۷-۱١۲‏ باختلاف يسير» واسم أم 
جعفر عبادة ينظر: نفسيه| */ 17707570 ۰٠١١‏ لکن الطبري ساها زينب بنت منير ينظر: ۸/ 770. 

(؟) ينظر: نفسه 1517/8. المسعودي والخطيب: المصدران السابقان ۳/ ١٠١-٠١۳ /۷ ۳٤۸-۳٤۷‏ لام 
۱۳۱-4 »این خلكان: المصدر السابق 3/ ۲۲۳- ۲۲۷. 

(۳) ينظر: الطبري: المصدر السابق ۸/ 775 (أحداث سنة ١۷١ه).‏ 

() بن الحسن بن علي بن أبي طالب توفي بحدود سنة (140ه) ينظر: الأ صبهاني: مقاتل الطالبيين ص47- 
١‏ الخطيب: المصدر السابق .)05650(1١5-1١١ /١4‏ 

(©) ينظر: تاريخ اليعقوبي ۳/ ١١۷-١١١‏ الطبري: المصدر السابق 57/8؟71-5. 

0) ينظر: نفسه 8/ 47 7. 

(۷) ينظر: ۸/ ۲۸۹ الاتليدي: أعلام الناس با وقع للبرامكة مع بني العباس ص 40 -53. 


تطبيقات أخرى ‏ ۷۷ 


قال: 
بحاله يا أمير المؤمنين في الحبس الضيق والاكبال. 
قال: 


بحياقي! فأحجم جعفر - وكان من أدق الخلق ذهناًء وأصحهّم فكراً- وهجس في نفسه أنه 


قد علم بشيء من أمره !. 


فقال: 
لا وحياتك يا سيديء ولكن أطلقته وعلمت أنه لا حياة به ولا مكروه عنده. 
قال: 
نعم ما فعلت؛ ما عدوت ما كان في نفسي !. 
فلا خرج أتبعه بصره حتى كاد أن يتوارى عن وجهه. ثم قال: 
5 3 1 
قتلنى الله بسيف ال هدى على عمل الضلالة إن لم أقتلك!"” 2. 
وكانت سياسة آل برمك الاعتاد على العنصر الفارسي من بني جلدتهم في جميع المجالات 


فقد کان كاتب المهدي: محمد بن عبيد الله فارسياًء زنديقاً» فعرف به المهدي وأقرٌ بذلك فقتله”"" 


وكا سه بن اروت فارسيا ریدق ایا كان كاب البزامكة قو ادلو في خدمة 


الرشيد في بيت الحكمة» وكان ينتقد العرب المسلمين وهو في خدمة A‏ 


العباسية» وأن عدتهم بلغت حمسائة آلف رجا ل» وأنه قدم منهم بغداد عشرون آلف رجل 


000 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 


وحين| ول الفضل بن يحيى ع على خرا سان سنة (/141١ه)‏ " اتخذ بخرا سان جنداً من العجم سّاهم 


r 


وتستر عدد كبير من الزنادقة تحت اة البرامكة. وكان منهم موظفون كبار في الدولة» 


تار ا ل كذلك ار بن خلكان : المصدر السابق To #١‏ 


اموت عم 14/۲ 

ينظر العش: يوسف العش: تاريخ عصر الخلافة العباسية؛ دار الفكر - دمشق 519 ١1ه/‏ ۱۹۹۸ م (إعادة 
الطبعة الأولى 19/47 م) ص۷٦‏ . 

الطبري: المصدر السابق ۸/ ۲١۷‏ . 
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فستروا آمرهم» وأمدوهم بكل ما يستطيعون من قو بل یری ابن النديم: 

أن البرامكة بأسرها زنادقة تستروا بالإسلام, إلا نفر واحد منهه”". 

وقد كانت عيون العلماء والزهاد تراقب أعداء الإسلام من الزنادقة. 

واتهم بعضهم يحيى البرمكي بالزندقة وبعث إلى أمير المؤمنين رسالة جاء فيها: 

"إن يحبى بن خالد» لا يغني عنك من الله شيعأ وقد جعلته فيا بينك وبين الله؛ فكيف أنت 
إذا وقفت بين يديه» فسألك عا عملت في عباده وبلاده» فقلت: يا رب إني استكفيت يحيى أمور 
عبادك! أتراك تحنج بحجة يرضى ا!"". 

وهذا بيان من هذا العام من خطورة أمر يحيى وأولاده؛ لكنه لم يستطع أن يصرّح بأكثر من 
ذلك خوفا منه على نفسه!. 

لكن يحيى» بحث عنه» وعرفه» واتهمه أمام الرشيد بأنه متهم على الإسلام! فأدخل السجن. 

ثم أمر الرشيد بإخراجه بعد الإيقاع بالبرامكة. 

وهنا صرّح الرجل با كان يعرفه عن البرامكة من فساد في العقيدة فقال - بعد أن أراد 
الرشيد أن يرضيه بسبب سجنه - 0©: 

"سوى قول حاسدٍ يكيد الإسلام وأهله» ويحب الإلحاد وأهله. فكيف أحيّك ؟ !". 

وتطاولت البرامكة على الرشيد في كل شيء» فكان جعفر يولي من يشاء باسمه» ويعزل من 
يشاء» حتى تدخل في شؤونه الخاصة العائلية. ۰ 


ففي إحدى أمسياته مع الندماء زوج بنت الرشيد عالية ٠‏ لإبراهيم بن عبد الملك بن 


() ينظر حسن عطوان: الزندقة والشعوبية في العصر العباسى الأول ص١”5.‏ 

() ينظر ابن النديم: الفهرست ص۷۳٤‏ وقد استثنى من آل برمك -من الزندقة-: محمد بن خالد بن برمك 
وقيل أيضاً: الفضلء والحسن ابنا يحبى» ويوضح الطبري ذلك أكثر حيث يذكر إن الرشيد لا قضى على 
البرامكة نادى بالآمان محمد بن خالد ... وعرف براءته ما دخل فيه غيره من البرامكة ينظر: ۸/ 95؟. 


() الطبري: المصدر نفسه ۸/ 588 ابن كثير: البداية والنهاية /5١‏ 189. 

.۲۸۸ /۸ الطبري: المصدر السابق‎ )٤( 

.8 17 ۳۳۱ /١ لم أقف على شيء كثير من أخبارهاءذكرها ابن خلكان ينظر:وفيات الأعيان‎ )٥( 
.۳٤۳ #1 /١ لم أقف على ترجته ولا على ذكره سوى ما ذكره ابن خلكان ينظر:نفسه‎ )5( 


تطبيقات أخرى ‏ 4.لا 


صالح”"» وولاه في نفس المجلس ولاية مصر. 

ويتعجب أخو أمير المؤمنين الرشيد؛ إبراهيم بن المهدي» من جرأة جعفر وإقدامه على 
الرشيد با اقدم» وامضاء الرشيد ما حكم به جعفر عليه!”". 

وهكذا أحدقت المخاطر بالأمة وبالخليفة الشاب. 

فهو يفكر أن البرامكة جلبوا عشرين آلف مقاتل من الفرس إلى بغداد» وبمثليها- أن تركنا 
مبالغة الرواة - في خرا سان وهذا الجيش يكفل للبرامكة الإطاحة بالخليفة في أي وقت شاؤاء أو 
استخدام هذا الجيش» > لإذلال الرشيد وجعله آلة مطوعة بأيد مظنا كان اقم و 


كا فكر الخليفة في فرض البرامكة سيطرتهم على المال» والسياسة» والإدارة» والحكم. 

ونبز الناس البرامكة بالإلحاد والزندقة» أو في أقل الأحوال رعايتهم للزنادقة وعنايتهم بهم 
..الخ. 

بعد أن قضى الرشيد على أكبر خصومه بحدود سنة (١۸٠ه)‏ وهو يحيى العلوي» وكان قد 
اموس قن درك 

كما قد قضى قبل ذلك على الفتنة التي وقعت بين الييانية والنزارية سنة (١۷٠ه)‏ وني سنة 
(180ه)2. 


دخل الرشيد العقد الثالث من العمر» وبلغ أشدَّهُ وكاله العقلى سنة ۱۸٤(‏ )° »> ومند 
يو مئ خطط وفكّر للقضاء على البرامكة والخلاص منهم؛ حيث يخاطب - بعد السّريّة التامة وَأَحَذٍ 


(1) هو:عبد الملك بن صالح بن علي عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو عبد الرحمن» وكان قائدا شجاعاءذا 
فصاحة» تقلد عدة مناصب أيام الرشيد (ت ۹۹٠ه)‏ بالرقة ينظر المسعودي: مروج الذهب ۳/ 273737 
الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص ٠۳۷-٠۳١١‏ ابن خلكان المصدر السابق 5/ ١‏ الذهبي: العبر 
۲/۱. 

(۲) ينظر ابن خلكان: المصدر السابق ۱/ 7771-1770 

(۳) ينظر الطبري: المصدر السابق ۸/ 278/4 2585 يوسف العش: الخلافة العباسية ص14 . 

(54) ينظر اليعقوي: المصدر السابق »1١7/7‏ الطبري: المصدر السابق ۸/ 57؟. 

(05) ينظر: نفسه .701١/8‏ 

0( اي رار 

(۷) حيث ولد في ب بعض الروايات سنة (56 ١‏ وقيل 594 ١ه)‏ ينظر: الطبري: نفسه ۸/ ٠١١‏ . 
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كل الاحتياطات- أحد أقرب المقربين إليه ويبوح إليه بسره ومخططه للقضاء على البرامكة”". 

"ان أض د أن أف اك وا ان س نمه خان الان لأر فك راجت 
.® 2 
نفسي وقلت: 

إن كنت يا أمير المؤمنين قلته لأحد أو تقوله فلا حاجة بي إليه. 

فقال: 

ما قلته لأحد ولا أقوله! إني أريد أن أوقع بآل برمك إيقاعاً ما أوقعته بأحد. وأجعلهم 
أحدوثة ونكالاً إلى آخر الأبد. 

وفقك الله يا أمير المؤمنين وأرشد أمرك. 

ثم قام فعادء وأخذث الكرميّ فرددثُّ» وقلتٌ: 

إن أراد أن يعرف ما عندي فيهم فبعث بي إليهم» وكان يفعل ذلك كثيراً!. 

2) - e 2 5 3 2. قات‎ E 

ثم حال الحول» وحال حول ثان. ثم حال ثالث» فلما كان رأس ال حول الرابع قتلهم" : 

وكان الرشيد قد عقد لأبنه محمد وساه الأمين سنة (١۷٠ه"‏ وقيل “1177ه)” 2 بعد أن 
شعر أن جماعة من بني العباس» قدمدوا أعناقهم إلى الخلافة بعده. 

وكان سبب هذا الترشيح من قبل بعض العباسيين» وهم إن صح التعبير الحزب العباسي 
المؤيد للأمين لكونه عباسياً من أب وأة. 

وتعرض الرشيد - كا يبدو- لضغط كبير من قبل البرامكة قبل عقد العهد لمحمد الأمين 
لكي يجعلوا ولي عهده: المأمون, بدل ال 


.٠١۷ /۳ ينظر اليعقوي: المصدر السابق‎ )١( 

(0) نفسه 7/ 211377 ينظر كذلك الاتليدي: إعلام الناس با وقع للبرامكة مع بين العباس ص 755 - .۲٤۷‏ 
(90) ينظر الطبري: المصدر السابق ۸/ 1٠١‏ 7. 

(4) ينظر: المصدر نفسه ۸/ 77/6. 

(0) ينظر: نفسه ۸/ .715٠‏ 

(5) ينظر:نفسه ۸/ 23000375٠‏ المسعودي: مروج الذهب ۳/ 775. 

(۷) ينظر المسعودي: المصدر السابق ۳/ .٠٣٠٣١ ۳۳٤‏ 


تطبيقات أخرى ١‏ الا 


وأشار عليه بعض العقلاء” ' - طلب استشارة الرشيد له لكي ينقذه من حيرته 
يجعل البيعة للأمينء ثم للمأمون © 

وأعلنت بيعة المأمون سنة (14177ه) بالشام وولآه بلاد المشرق”. 

وشعر الرشيد بأن فتنة حسّاد النعم تزداد يوماً بعد يوم وأن أمر الأمة سيؤول إلى الفسادء 
وأن أعداءه متريصون به وبإشعال نار العداوة بين أبنيه» ومن هؤلاء: 

ابن عمّه عبد الملك بن صالح» فرأى أن يحبسه ويعزله عن أو لاده: وحينها سكل عن حبسه له 
يه 


"ويحك! بلغنى عنه ما أوحشنىء» ولم آمنه أن يضرب بين إبنىّ هذين - يعني الأمين 


وكان شعوره صادقاًء فللا مات الرشيد» أطلقه الأمين» وعقد له على الشام» وجعل له عهد 
الله وميثاقه "لئن فقتل وهو حىّ لا يعطي المأمون طاعة أب" 

بعد أن قغبى على أحد أسباب الفتنة ومثيري العداوة بين الأمين والمأمون» توجه الرشيد بكل 
ثقله لبيان فضائح البرامكة؛ بكل حزم وعقل وبكل حكمة حيث أرسل نسخة" ' من كتابه إلى 
جميع عماله؛ وبين فيها أن هناك فئة من الناس» تريد الكيد والشر بالإسلام وبالأمة وبأبنيه الأمين 
والمأمون - ولم يسمهم- لكي يوضح لعاله بأن أمراً سيقع عا قريب» ولكي لا يحس البرامكة 
أغهم هم المقصودون بهذا الأمر. 

وكان هذا التدخل من قبل البرامكة - في قضية تنصيب ولي العهد - قاصمة لظهورهم» بعد 
إضافة الأسباب السابقة الأخرى. 


.77 5 /۳ وهو: الاصمعى» عبدالملك بن قريب. ينظر: نفسه‎ )١( 
ينظر: نفسه ۳/ 4عم.‎ (۲) 

STE /۳ ينظر: نفسه‎ (r) 

.۲۷١ /۸ ينظر الطبري: المصدر السابق‎ )٤( 

(5) الطبري: نفسه ۸/ .7٠65‏ 

. ۳۰۵٥/۸ نفسە‎ )5( 

(۷) ينظر ملحق رقم )٤(‏ نص كتاب الرشيد إلى عماله. 
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وما أوضحه الرشيد لعاله أنه: 

"يعمل فكره ورأيه ونظره ورويته» فيها فيه الصلاح لما ولجميع الرعيّة والجمع للكلمة 
واللّم للشعث» والرفع للشتات والفرقة» وَالْحَسمْ لكيد أعداء النِعَم؛ من أهل الكفر والنفاق 
والغل والشقاق» والقطع لآمالمهم من كل فرصة يرجون إدراكها وانتهازها منهما بانتقاص حقها. 
ويستخير الله أمير المؤمنين في ذلك» ويسأله العزيمة له على ما فيه الخير فما ولحميع الأمة"”2. 

ولا قدم الرشيد مكّة هذه السنة (١۸٠ه)‏ وكان معه؛ محمد الأمين. وعبد الله المأمون» أراد 
أن يقطع دابر الفتن» ويجعل ابنيه على المحجّة البيضاء أمام شهود المسلمين أيام الحج في الكعبة 
المشرّفة "وقطع طمع كل عدو مظهر للعداوة» ومس اء وكل منافق ومارق» وأهل الأهواء 
الضَالة المضلة مَنْ تكيّد بِكَيدْ توقعه بينهما"”2. 

فأمر الرشيد ابنيه بكتابة العهد في بطن بيت الله الحرام» بخطوط ايديهماء فكتب كل منها مآلّه 
وما E‏ 

"بمحضر تن شهد الموسم من أهل بيت أمير المؤمنين» وقواده» وصحابته وقضاته» وحَجبة 
الكعبة وشهاداتهم» عليه كتابين إستودعههما أمير المؤمنين الحَجَبة» وأمر بتعليقها في داخل 
ا 

ولشدة خطورة الموقف وما كان يشعر به الرشيد من كيد أعداء النعم - كما ساهم- لم 
يطمئن بذلك بل أمر "أن يُعْلِموًا جميع من حضر الموسم من الخاج والعّار» ووفود الأمصارء ما 
شهدوا عليه من شرطه| وكتابباء وقراءة ذلك عليهم ليفهموه ويّعوه. ويعرفوه ويحفظوه. ويؤدوه 
إلى إخوائهم وأهل بلدائهم وأمصارهم» ففعلوا ذلك وقُرئ عليهم الشرطان جيعاً في المسجد 
الحرام» فانصرفوا. وقد اشتهر ذلك عندهم» وأثبتوا الشهادة عليه"”©. 

ولم تخلص كتابة العهد والبيعة من منغصات البرامكة» وتدخلهم في شؤون الخليفةه حتى 


() الطيري: المصدر السابق ۸/ ۲۸٠‏ . 

.۲۸9-۲۸٤ /۸ نفسه‎ )۲( 

(۳) ينظر نص نسختي العهد, الملحق رقم (0). 
(5) الطيري: المصدر السابق ۸/ ۲۸١‏ . 


(0) نفسه ۸/ 786. 


۷٠۴  ىرخأ تطبيقات‎ 


داخل الكعبة المشرفة» حيث مثل الحزب البرمكى - المتمثل بجعفر - وف الأمين ويحلّفه بأن لا 
يغدر بآخيه المأمون!. ۰ 

"إن الأمين ا حلف للرشيد با حلف له به» وأراد الخروج من الكعبة رد جعفر بن يحيى؛ 
وقال له: 

فإن غدرتٌ بأخيك خذلك الله حتى فعل ذلك ثلاثاً في كلها يحلف له!. 


أمره» لع 

وهنا تيقن الرشيد آنه لا خلاص للأمة» ولا صلاح لأولاده مع وجود البرامكة» وقد بلغ 
السيل الزبى: وحان الوقت المناسب للقضاء عليهم. ولم يمض أيام على إرسال الواشيك كدت 
العهد إلى العهال حتى قفل راجعاً صوب بغداد. 


وكان من عادة جعفر أن يتخذ للرشيد طعاماً كلا حجٌ ومرّ بعْسّفان" RS SE‏ 
انصرف شاخصاً من مكة إلى العراق. 

فليا وصل الرشيد هذا العام المكان» وأحضر جعفر الطعام» اعتذر له الرشيد بأنه مريض» 
مقي او و نود ين ا 

وحين استقر الرشيد بِالعُمْر' ' بالأنبار - وكان ذلك في المحرّم- 7 اتخذ أقصى الاحتياطات 
لتنفيذ خطته» أرسل أوثق رجاله إلى بغداد - بعد أن استشاره في إيقاعه بالبرامكة- وهو السندذي 
2 010 1 
ما وا 

"قد بعثت إليك في أمر لو علم به زر قميصي رميت به في الفرات!. 


770/7 مروج الذهب‎ )١( 

(؟) هي على مرحلتين من مكة ينظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان 5/ ١175-١17١‏ (عَسْمَّان) 

(۳) ينظر الطبري: المصدر السابق ۸/ .۲۹٤‏ 

)٤(‏ وهي قلآية القسء تقع ظاهر الحيرة ينظر الحموي: المصدر السابق ۳۸١ /٤‏ وينظر كذلك ابن خلكان: 
المصدر السابق .۳٤١/١‏ 

0( هو مولى المنصور وقد خدمه وخدم أولاده وأحفاده. لم أقف على ترجة كاملة له ينظر: الطبري: المصدر 
نفسه8/ ٥۲۳ ۰٥۱۹‏ و۸/ ۰۲۱۲ ۰۲۹۸-۲۹٦‏ ابن خلكان: المصدر السابق ۱/ ۳۳۸۰۳۳۷ و۲/ ۱۹۹ . 


1٤ 


الفصل السابع 


يا سندي من وتو قوّادي عندي؟. 
a‏ 

قال: صدقت. 

قال: فمن أوثق خدمي عندي؟. 
ئ 

قال: صدقت. 


إمض من ساعتك هذه وجد في سيرك حتى توافي مدينة السلام فأجمع ثقات أصحابك 


وأرباعك» ومرهم أن يكونوا وأعوانهم على أهبةء فإذا اتقطعت الرَجَل» فصر إلى دور البرامكة» 
فوكل بكل باب من آبواہہم صاحب ربع» ومره أن يمنع من يدخل ويخرج - خلا باب محمد بن 
سار أ حون ادك ا 


واستعان أيضاً بهذا الأمر بأحد القادة الشجعان؛ وكان معه في الانبار وهو عباس بن الفضل 


بن الربيع”''- كان هو وابوه من الكارهين للبرامكة- ويبدو أنه فعل ذلك من باب الاحتياط 
وا 


010 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(٥) 
(0 


(۷) 
(۸) 


كان جر فاا بادا وحذيق اشر إل مشعف الزن "ل بعيث وكا الرشين شاد 


هو هرثمة بن أعين أحد القادة الشجعان» تولى مصر للرشيد سنة (۷۸٠ه)‏ وفي فتنة الأمين والمأمون انحاز 
إلى المأمون (ت ١٠؟ه)‏ ينظر: الطبري: المصدر السابق ۸/ ٠٠٠٠١‏ الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص 
5, الذهبي: العبر ۰۲۹۹/۱ ابن عماد: شذرات الذهب .708/١‏ 

هو أبو هاشم الخادم الكبير للرشيد كان حيّا سنة (۲۲۰ه) ينظر: الطبري: /٩‏ ۰۱۷ و۸/ 2159 21946 
7 ١٠”ءابن‏ خلكان: المصدر السابق ٤۷٤/۱‏ و5/ ٣۳‏ و5/ .۳۸٦ ۳۸٥١‏ 

أي صوت حركة الناس ينظر: لسان العرب ١7/5‏ (رَجَل). 

حاجب الرشيد» ولم يكن متها بالزندقة» وكان ينصح الرشيد في أموره ينظر: الطبري: المصدر السابق 
45514 ابن النديم: الفهرست ص۷۳٤‏ . 

الطبري: المصدر السابق ۲۹۸/۸ . 

هكذا يظهر من الموقف ونرى أنه ابن الفضل بن الربيع القائد وليس هو أحد الرواة» وموقفه تلك الليلة 
يؤيد ذلك ينظر: الطبري: المصدر نفسه ۰۲۰۱/۸ ۲۹۸-۲۹۷. 

ينظر: وفيات الأعيان 5/ ۸-۳۷" البداية والنهاية 7/5١‏ 189. 

ينظر الطبري: المصدر السابق ۸/ ۲۹۹. 


تطبيقات أخرى ۷۱۵ 


مسرور "ومعه ماد بن سال أبو عصمة في جماعة من الجنده وان ال ا ع 1 . 


وتولى مسرور قتله» وكان ذلك ليلة السبت لانسلاخ المحرم سنة (/141ه) “. 
وا كان ق 8 ندب ال 

فلا جيء إليه برأس جعفرء اقبل عليه» وجعل يذكره بذنوبه. 
وكان أنس بن أبي الشيخ من أصحاب جعفر» وكان يتهم بالزندقة» فجيء به إلى الرشيد فقتله””2. 


مصير بقن آل برمك: 


في بعض الأخبار أن الرشيد حبس يحيى البرمكي وأولاده في مدينة المنصور. المعروف 


يكين الاد 


وتتحدث الأخبار أن الرشيد بعد أن اوقع بالبرامكة بطشه. اظهر أنه غير مرتاح وأنه نادم 


على فعله. 


2000 
)۲( 
فرق 
2 
)20 
000 
0200 
)۸( 


)4( 


وقال: 

"لو علمت يميني بالسبب الذي له فعلت هذا لقطعتها". 
يظهر أنه إنا اطلق هذه الشعارات من أجل هدفين معينين: 
الهدف الأول: 


هو امتحان القادة والمقربين لآل برمك» وقراءة ما في ظاهرهم وباطنهم تمن لا يزال يكن لآل 


ينظر شيء من ذكره الطبري: المصدر نفسه ۸/ 596» ابن خلكان: المصدر السابق .۳۳١/١‏ 

الطبري: المصدر السابق ۸/ ۲۹۰ . 

ينظر الطبري: نفسه ۸/ 1965. 

ينظر: تاريخ اليعقوبي ۳/ ١۲۷٠ء‏ ابن خلكان: المصدر السابق .٠٤١ /١‏ 

ينظر المسعودي: مروج الذهب .٠١۷ /٣‏ 

ينظر الطبري: المصدر السابق ۲۹۷-۲۹٩/۸‏ ابن كثير: المصدر السابق ۱۰/ ٠١۹۱-۱۹۰‏ . 

ينظر ابن خلكان: المصدر السابق /١‏ ۳۳۷. 

ينظر الطبري: المصدر السابق ۸/ ۳١١‏ الجهشياري: الوزراء والكتاب ص58 5؛ ابن خلكان: المصدر 
السابق 758/5 5,. ابن كثير: المصدر السابق ۱۰/ ٠۹۲‏ . 

اليعقوبي وابن خلكان وابن كثير: المصاد رالسابقة ۳/ 031517 7375/1 /٠١‏ ۱۸۹. 


57 الفصل السابع 


برمك المحبة والولاء» وهي خطة حكيمة منه للقضاء على ما تبقى من فلول مرتزقة البرامكة. 

يوضح ذلك أن بعض الروايات تذكر أن أحد القادة الكبار» وهو: 

إبراهيم بن عثمان بن هيك“ كان جزعا على موت جعفر» وكان يبكي عليه "إلى أن خرج 
من حد اليكاء» ودخل في طالبي الثأر والإحن.. ثم يقول: 

واجعفراة واسيداه! والله لاقتلن قاتلك» ولاثأرن بدمك عن قليل ! "7" . 

فلا أكثر من ذلك شهد عليه ابنه وغلامه أمام الرشيدء ولم يستعجل الرشيد بذلك حتى 
امتحنه بنفسه فجيء به في مأدبة عشاء ثم قال له: 

"يا إبراهيم كيف أنت وموضع السر منك؟. 

قال: 

يا سيدي إن آنا كأخص عبيدك» وأطوع خدمك!. 

قال: 

إن في نفسي أمرأء أريد أن أَوْدِعَكّهء وقد ضاق صدري به» وأسهرت به ليلي. 

قال: 

يا سيدي إذا لا يرجع عتي إليك أبدأء وأخفيه عن جنبي أن يعلمه» ونفسي أن تذيعه!. 

قال: 

ويحك! إني ندمت على قتل جعفر بن يحيى ندامة ما أحسنٌ أن أصفها؛ فوددت أني خرجتٌ 
من مُلكيء وأنه كان بقي لي؛ فا وجدت طعم النوم منذ فارقته» ولا لذَّة العيش منذ قتلته!. 

قال: 

فلا سمعها إبراهيم أسبل دمعه. وأذرى عبرته» وقال: 

رحم الله أبا الفضل» وتجاوز عنه!. 

والله يا سيدي لقد أخطأت في قتله. وأوطئت العّشوة في أمره! وأين يوجد في الدنيا مثله!... 
فقال الرشيد: 


)١(‏ :ولاه الرشيد عل الرقة سنة (85١غ)‏ ينظر يعض اخبازه الطبري: المصدر السابی ۸/ هلالا بالإلاء .؟, 
(۲) نفسه ۸/ 711-81١‏ ابن كثير: المصدر السابق 197/8 


تطبيقات أخرى ۷۱۷ 


قم عليك لعنة الله... فأنصرف إلى أمَّه فقال: 

يا آَم» ذهبت والله نفسي!. 

قالت: 

كلا إن شاء الله وما ذاك يا بنيَ؟. 

قال: 

ذاك أن الرشيد امتحنني بمحنة والله؛ ولو كان لي ألف نفس ل أنج بواحدة منها !. 

فا اف ها او اردب فق ب وسح مات إلا لال فد 
أما الهدف الثاني الذي أزمع أن لا يشيع ما دفعه إلى الإيقاع بالبرامكة هو: 

أنه يجب أن لا يَُرّف السبب» فهي مسائل خاصة لا يحب أن يعرّف أولاده لماذا فعل ذلك!. 
أسطورة العبّاسة بنت المهدي: 

وفايذ كز هن ابات مهلك ال ر امكة قضة العبابية ' “وهه القغنة ياظلة لامور 

-١‏ آنا م تذكر بسند صحیح. 

-١‏ أن الرشيد قد أزمع على هلاكهم قبل حدوث تلك القصة الملفقة... بحدود ثلاث 


TOA تسوت‎ EE كيك دعقا‎ a 


۳- أن الرشيد بين بكل وضوح» بعد أن أوقع بالبرامكة» وأستثنى من ذلك محمد بن خالد 


بن برمك أن عدم قتله إياه والإيقاع به. أنه: لم يتهم بالزندقة» ولم يتآمر أو يشارك في أية مؤامرة 


عله 


200) 
(۲) 
(۳) 
00 
2) 
000 
(۷) 
(۸) 


(¥ 


٤‏ - أن مصادر أقدم من الطبري لم تذكر تلك القصة. 


الطبري: المصدر السابق ۸/ 397-71١‏ ابن كثير: المصدر السابق ٠۹۳/۸‏ . 

ينظر يوسف العش: الخلافة العباسية ص ۷۸. 

وقد اها الأتليدي ميمونة» ينظر: أعلام الناس با وقع للبرامكة مع بني العباس ص 5 4 ؟. 

ينظر الطبري: المصدر السابق ۸/ ٤‏ ۲۹ء وفي إسناده رجل مجهول!» الأتليدي: المصدر السابق ص 45 7. 
لقد فكر الرشيد بذلك منذ سنة (۱۸۳ أو 85١ه)‏ ينظر: اليعقوبي: المصدر السابق ۳/ ٠١۷‏ . 

ينظر الطبري: المصدر السابق 2595/4 ابن النديم: الفهرست ص"/ا5. 

ينظر: تاريخ خليفة بن خياط ۲/ 491-497» اليعقوبي: المصدر السابق .170-1١17/7‏ 


۸ الفصل السابع 


كتاب المعتضد في شأن بني أميب: 

قل إن أل ذلك أن المأموك اد اده اه الخد عة وان ادف 

E N TE ارق الأنتعن‎ 

وسبب ذلك أن المأمون سمع بعض ساره عن مُطَرَّفْ بن المغيرة بن شعبة”" أنه قال“ : 

"وفدت مع أب المغيرة إلى معاوية» فكان أب يأتيه يتحدث عنده ثم ينصرف الي فيذكر 
معاوية ويذكر عقله ويعجب مما یری منه. 

إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاءء فرأيته مغتماء فانتظرته ساعة وظننت أنه لشىء حدث 
فينا أو في عملناء فقلت له: ٠‏ 

مالي اراك مختا منذ الليلة؟. 

قال: 

يا بني» افي جئت من عند أخبث الناس» قلت له وما ذاك؟. 

قال: 

قلت له: 

وقد خلوت به: 

أنك قد بلغت منايا أمير المؤمنين» فلو أظهرت عدلاً ! وبسطت خيراً ! فإنك قد كبرت» ولو 
نظرت إلى اخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه» فقال لي: 
هيهات هيهات!!. 

ملك اخو نَّيمٌ فعدل وفعل ما فعل» فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره !» إلا أن يقول قائل: 
او 

ثم ملك أخو عدي» فاجتهد وشمر عشر سنين» فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذکره!ء إلا أن 
يقول قائل: عمر. 


() وقيل (١١۲ه)‏ ينظر: المسعودي: المصدر السابق .5١/5‏ 

(؟) تاريخ الأمم والملوك 118/4 ونقل عنه ذلك ابن الأثير حرفياً ينظر: الكامل في التاريخ 8/ .7١6‏ 
(۷ه) ينظر الطبري: المصدر السابق / «Yo‏ لا كل .Y44-YTAE YTV CYT‏ 

(5) مروج الذهب .47-4١/5‏ 


تطبيقات أخرى ‏ ۷۱۹ 


ثم ملك أخونا (!) عثان فملك رجل لم يكن أحد في مثل نسبه فعمل ما عمل» وعمل به 
فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذکره!» وذكر ما فعل به. 

وإن أخا هاشم يُصرځ به في كل يوم خمس مرات: اشهد أن محمدا رسول الله فأي عمل 
يبقى مع هذا؟ لا أم لك!!!. 

والله إلا دفنا دفنا!. 

وإن المامون لما سمع هذا الخبر بعثه ذلك على أن أمر بالنداء على حسب ما وصفناء وانشئت 
الكتب إلى الافاق بلعنه على المنابر» فأعظم الناس ذلك واكبروه. واضطربت العامة منه(!) فاشير 
عليه بترك ذلك فاعرض عنما كان هم به". 

ويذكر أن المعتضد العباسي عزم على نشر كتاب المأمون ونسخه وتوزيعه على الخطباء ليقرأ 
على المنابر» وفي يوم الاربعاء لست بقين من جمادي الأولى سنة اربع وثمانين ومائتين' '» وهو كتاب 
مويل" لوقك E‏ 

"وفيها عزم المعتضد على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر فحذره ذلك وزيره عبد الله بن 
وهب وقال له: 

أن العامة تنكر قلوءهم ذلك وهم يتر مون عليه ويترضون عنه في اسواقهم» وجوامعهم. 

فلم يلتفت إليه بل أمر بذلك» أمضاه وكتب به نسخا إلى الخطباء بلعن معاوية وذكر فيها ذمّه 
وذم ابنه يزيد بن معاوية وجماعة من بني أمية واورد فيها أحاديث باطلة في ذم معاوية وقرئت في 
الجانبين من بغداد ونهيت العامة عن الترحم على معاوية والترضي عنه!. 

فلم يزل به الوزير حتى قال له فيما قال: 

يا أمير المؤمنين أن هذا الصنيع لم يسبقك إليه أحد من الخلفاء إليه» وهو نما يرغب العامة في 
الطالبيين» وقبول الدعوة إليهم» فوجم المعتضد عند ذلك تخوفا على الملك" !!!. 

وكلا هذين الخبرين باطل سندا ومتناء ونبدأ بمناقشة الخير الأول: 


00( ينظر الطبري: المصدر السابق 04/٠١‏ ابن الجوزي: المنتظم ٠١١١ /١‏ ابن الأثير: المصدر السابق 5/ .۸١‏ 
(۲) ينظر تفصيا الكتاب الملحق رقم (5). 

(۳) البداية والنهاية 7/1١١‏ 5/. 

() هو: أبو القاسم عبيد الله (وقيل عبد الله) بن سليهان بن وهب (ت ۲۸۸ه) ينظر: ابن الأثير: المصدر السابق 


5 ابن خلكان: المصدر السابق ۳/ ۱۲۳-۱۲۲ (47), 


> الفصل السابع 


1-١‏ يذكر الطبري والمسعودي”' هذا الخبر يإسناد متصلء رغم أن هذا الحدث عظيم 
وغريب ومهم في هذا الباب (وقد انفردا بهذا الخبر). 

-١‏ لم يذكر الخبر من هو اقدم من الطبري”"» ومن هو مختص بتاريخ بغداد'''» كالخطيب» 
مع أن الدواعي والهمم متوفرة لنقل ذلك!. 

*- الذي ذكر تفصيل هذا الخبر هو المسعودي» وهو متهم» وألف كتابه - المروج- في 
الفتسلاظ رمع E‏ اه ل الجمان الدولة اليد “رولا سس اليكو قد 
ذكر تلك الاكذوبة من اجلهم» أو زيّده أحد اعداء بني أمية على أصل الكتاب بعد وفاته» مع أن 
كتابه الاخر - التنبيه والاشراف- لم يشر إلى ذلك بكلمة واحدة !. 

٤‏ - صيغة تأليف هذه الوثيقة تدل على أن واضعها أحد الحاقدين على الإسلام من الزنادقة 
سواء كان من العبيديين أو من غيرهم حيث الطعن بنبي الإسلام 225!. 

كما أن هذا الكلام الذي نقله المسعودي. لا يتفوه به إنسان يؤمن بالله واليوم الاخر» فكيف 
بصحابي جليل صهر النبي ويد وكاتب وحيه ووالي المسلمين وامين المؤمتين اريعين عام" ؟!. 

4- كيف يتهم معاوية بانه لم يعدل» وهو الذي يضرب بعدله المثل» فحين| ذكر عدل عمر بن 
عيذ العزيد عند اع قان" : 

"كيف لو ادركتم معاوية؟ 

قالوا: في حلمه؟ 


)02 لم يذكر الطبري أي سند لهذا الخبر رغم أن الخبر في عصر الإسنادء كا أن المسعودي لم يذكر له أيضاً سندا 
متصلا ينظر: تاريخ الأمم والملوك ٦۱١/۸٤‏ مروج الذهب 5/ ١‏ 4 

(؟) ينظر مثلاً: خليفة بن الخياط: المصدر السابق ۲/ ٠٠٠١-٠٠٠١‏ اليعقوبي: المصدر السابق 9/ 2157-4157 
وكلاهما عراقيان ولو كان ذلك صحيحا مرع اليعقوبي إلى تدوينه!. 

(۳) ولم يذكره الخطيب في ترجمة المأمون ينظر: تاريخ بغداد .)٥١۳١( ۱۹۲-۱۸۳ /٠١‏ 

(4) ينظر: المسعودي: التنبيه والاشراف ص ي. 

(5) ينظر ص706-1507, 

(1) ينظر ابن عبد البر: الاستيعاب "/ ٠٤٠١۳-۳۹٩‏ ابن حجر: الإصابة ؟/ ٤٤-٤۳۳‏ . 

(۷) ابن العربي: العواصم من القواصم ص۱۸۸ الذهبي: منهاج الاعتدال ص5 ٠۲ء‏ وكان عدد من علماء 
السلف وأئمتهم يسموه المهدي: ينظر المصدر نفسه ص5١‏ 7. 


۷۲١  ىرخأ تطبيقات‎ 


قال: لا والله بل في عدله". 

1- قول المسعودي في عثان ظلإنه: 

" ثم ملك عثمان فملك رجل لم يكن أحد في مثل نسبه". 

فهو كلام غير صحيح لمتتبعي الانساب حيث أن نسب أبي بكر وعمر وعلي 25 ليس بأقل 
a‏ 

لات أن رواية الطبرئ» وان الأير” وان كر لن افيه ذكر للكن معافية ولا هدا 
التفصيل الذى ذكره المسعودى!. 

8- أن من المعلوم أن المأمون كان منذ شبابه قبل أن يتولى الخلافة وبعدها كان من المهتمين 
بعلم الحديث» بل من علاته وحفاظه » كيف يلعن شخصامن أصحاب رسول الله و ! وقد 
جاء في الحديث أن اللعن ليس من صفات المسلم: (لا يكون اللعّانون سَمَعَاء» ولا شهداء يوم 
اا 

4- من المعروف عن المأمون أنه كان حلييأء بلغ به حلمه أنه كان يقول: "ربا أكون في 
المتوضأ فيشتموني- وأظنه قال ويفترون علّ- ولا يدرون اني اسمع» فأعف عنهم"” “. بل كان 
عاوه a‏ 

أما الخبر الثاني فباطل لوجوه: 


() لم يذكر الطبري» ولا ابن الأثير (وهو ناقل عن الطبري نصا) سوى جملتين: 
-١‏ برئت الذمة من ذكر معاوية بخير. 
؟- أو فضل معاوية على أحد من الصحابة. 

() ذكر أن المأمون اظهر بدعتين: ١-خلق‏ القرآن. ١-تفضيل‏ علي على بقية الصحابة! انظر: البداية والنهاية 
1/1 

)۳( ينظر زكريا: أبو الفرج المعافى بن زكريا بن بجی (ت ۳۹۰ه/ ١٠٠٠م)‏ كتاب الجليس الصالح الكاني والانيس 
الناصح الشافي» تحقيق محمد مصطفى أرسلان (أطروحة جامعية» كلية الآداب - جامعة بغداد ۹۰١٠ه/‏ 
۰م) ص ۳٠-۲۹‏ الجاكم: معرفة علوم الحديث ص 5٠‏ 5. الخطيب: تاريخ بغداد AV /٠١‏ 

2 رواه مسلم: شرح صحيح مسلم .)١59/1١5‏ 

.١1894 7/١٠١١ الخطيب: المصدر السابق‎ )٥( 

(5) ينظر: نفسه ۱۸۹/۱۰ بإسناد جيد. 


 - ١‏ الفصل السابع 


-١‏ ليس للخير سند!. 

؟- ذكرة الطبري بصيغة التمريض”"!. 

“- مثل هذا الخبر يحتاج أن ينقله عدد يصل عدده إلى حد التواتر أو الاشتهارء لأنه اذيع في 
جميع بغداد» وني جميع انحاء الدولة العباسية!!. 

كيف ولم ينقل حتى بطريق الآحاد, ولم ينقله أحد من السابقين غير ما ذكر عن الطبري"؟!. 

5- يذكر الطبري أن هذا الكتاب هو نفسه ممع من النسخ التي كتبها المأمون» وقد بيتا أن 
المأمون كان عالماً بالحديث» وما ذكر في هذه الوثيقة من الكذب» والحقد» والاباطيل. يعرفها 
صبيان أهل الحديث بأنها موضوعة وملفقة!. 

4- جامع هذه الوثيقة زنديق أراد أن يجمع مثالب بني أمية» ويخرج ما في قلبه من حقد اسود 
تلكا كار EAE‏ 

1- لم يذكر هذا الخبر الخطيب وهو مختص بتاريخ بغداد “. 

- يذكر في الوثيقة أن علياً طط" : 

"أفضل المسلمين مكاناً. واقدمهم سبقاً". 

وهو محض افتراء لمتتبعي التاريخ حيث أن المسلمين مجمعون على أن: "خير الناس بعد 
رسول الله 5 أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان ثم علي د" 

وكان ذلك مكتوباً على ابواب مساجد بغداد إلى القرن السادس» مضافاً إليها: "ثم معاوية 
يفا 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق 05/٠١‏ وعبارته (قَدَّ كر أن المعتضد .. .الخ). 

(0) فالمسعودي مثلاً مع ذكره الخبر الأول لم يذكر الخبر الثاني ينظر: مروج الذهب /٤‏ ۲۳۷. 

(۳) حيث ذكر وجمع أكثر ما ذكره الوضاعون في مثالب بني أمية حسب التسلسل الزمني ينظر: الملحق. 

(4) وهو واضح حيث أن جامعه كان غبياً بعلم الحديث وعلم الرجال» ذكر أشياء» ىا ذكرنا يعرف بطلانا 
صبيان أهل الحديث والتفسير!. 

(5) ينظر: 4/ 407-407 (ترجمة المعتضد). 

() الطبري: المصدر السابق .59/١‏ 

(۷) العواصم من القواصم ص”197١.‏ 

(۸) نفسه ص‌۱۹۳-۱۹۲» وينظر كذلك ابن خلكان: الوفيات 579577/5-/791. 


تطبيقات أحرزى YY‏ 


۸ ية وغل آله الطلييق” ٠‏ ية مستحدثة»وأول من انشاها الفبيديون” فى مض 
۹- صيغة: "اني اخاف اضطراب العامة" من صيغ الشيعة أتباع الفرس الحاقدين على أَمَة 


الإسلام . 


-٠‏ هناك اضطراب كبير حول من كتب هذه الوثيقة» فمنهم: من ذكر أنها من كتابة 


الا 


وقيل أن المعتضد هو الذي کي 

وقيل كتبها عبيد الله بن سليمان بن وهب وزيره 
-١ ١‏ هناك اضطراب فيمن حذر المعتضد من عواقب هذه الوثيقة» فمن قائل: 
أن المحذر هو: 


(¥) 


ا ی ی ول أنه ا 
اناك ولك و و ا ا كن ع وان 


المعتضد كان فيه تشيم !. 
فكيف اجتمع ناصبي ورافضي بحدود عشر سنوات» احدهم يكفر عليا والآخر يكفر 
TT‏ 
)١(‏ ينظر الطبري: المصدر السابق١٠/١٠.‏ 
(0) ينظر المقريزي: إتعاظ الخَتَمَا ص48 .١‏ 
(*) الطبري: المصدر السابق ٦۳/٠١‏ . 
() ينظر المقريزي: المصدر السابق ص1٠‏ . 
)٥(‏ ينظر الطبري: المصدر السابق 7/١١‏ 05. 


(0 
(۷) 
(۸) 


فنك 
2200 
00010 
)1۲( 


ينظر ابن الأثير: المصدر السابق 5/ .۸٥‏ 

ينظر الطبري: المصدر السابق ٦۲/٠١‏ الذهبي: العبر .5٠9/١‏ 

أبو محمد الأزديء كان حافظاء دیتاً مهيبا (ت۲۹۷ه) ينظر: الخطيب: المصدر السابق 817-891١ /۱٤‏ 
(7770)) الذهبي: المصدر السابق 09/١‏ 4. 

ينظر ابن الجوزي: المنتظم 175/5» ابن كثير: المصدر السابق .57/١١‏ 

ينظر: نفسه .۷٦/۱١‏ 

ينظر الذهبي: المصدر السابق .51١9 /١‏ 

ينظر ابن خلكان: المصدر السابق ۳/ 177-175., 


VE‏ الفصل السابع 


1- لم يكن المأمون ولا المعتضد ولا غيرهما من بني العباس من يقدمون عليا وأولاده على 
العباس» وأولاده» فقد ذكر بعض المؤرخين أن المأمون حاجج علي بن موسى فقال له" : 

"بم تدعون هذا الأمر؟. 

قال: 

بقرابة علي من النبي 55 وبقرابة فاطمة. 

فقال المأمون: 

أن لم يكن هاهنا شيء إلا القرابة» ففي خلف رسول الله 25 
من علي!. 

ومن هو في القرابة مثله !. 

وإن كان بقرابة فاطمة من رسول الله يد فإن الحق بعد فاطمة: 

للحسن والحسين» وليس لعلي في هذا الأمر حق وهما حيان. 

وإذا كان الأمر على ذلكء فإن عليا قد انبترهما جميعاً وهما حيان صحيحان» واستولى علي على 
مالا يجب له» فما أحار علي بن موسى نطقا". 


.١5١/57 عيون الأخبار‎ )١( 


الخاتصة والتوصياتك 


E‏ ل 


إن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث- بحمد الله وتوفيقه - يمكن تلخيصها في الأمور 
الآتية : 

-١‏ أن التاريخ الإسلامي» ركام واكداس من الحوادث» جمعها الاقدمون» بطريق الإسناد- 
ما بخص القرون الثلاثة الآولى- فيها الصحيح» وفيها الحسن» وفيها الضعيف» وفيها الغريب 
والشاذ. وفي رواتها أشخاص ذوو ميول واتجاهات متعددة عقائدياء وسياسياء واجتاعياء وهم 
يتباينون في الدقة والاتجاه والاسلوب. 

؟- أن آلواة العارظية المتعلقة بالقرون الفلا الأرل» كثيرة جدل لها مبعؤثة ومشخرة بين 
ثنايا كتب الحديث والتراجم والتاريخ والأدب والتفسير وغيرهاء وهي غنية في مادتهاء وقد تغطي 
ما يصح منها أو قريب من ذلك جميع احداث القرنين الأول والثاني» والقرن الثالث بدرجة أقل. 

۳- يمكن انقاذ التاريخ الإسلامي» وتخليصه من الدسائس والأباطيل- لتلك القرون- مع 
شيء من المرونة والدقة في التعامل مع مناهج المحدثين. 

5 - إهمال نقد المتون» دون الإسناد» يوقع الباحث أمام كثير من الروايات التاريخية المتضاربة 
والمتعارضة. 

0- يمكن تقسيم الروايات التاريخية» حسب تقسيم أئمة الحديث إلى صحيح» وحسن» 
وضعيف» في معظم احداث القرون الثلاثة. 

5- إعادة كتابة التاريخ وفق هذا المنهج دَيْنُ في رقاب علاء المسلمين وحكامهم وهو واجب 
كفائي على الآمة. 

۷- أن عملية إعادة هذا التاريخ المشوه. عملية شاقة وعسيرة» لا يمكن أن يقوم باعبائها فرد 
معين» وإن| هي جهود جماعات ومؤسسات. 

8- أحذر جميع ا مسلمين شيبهم وشبابهم أن يحكموا على سلفنا الصالح» وحضارتنا العريقة 
من خلال هذه الروايات والكتب التاريخية في المصادر القديمة» أو في مصادر المستشرقين 


77 الخاتمتة والتوصيات 


ومقلديهم, أو الزنادقة والطائفيين» حيث أنهم جراثيم التاريخ ومخربيه» وإنا تاريخنا موجود بين 
ثنايا تلك الروايات المكدسة» ولا يصبح تاريخا لنا إلا بعد تطبيق مناهج المحدثين عليه. 

- أناشد جميع حكام المسلمين- والعرب منهم بشكل خاص- أن بهيثوا الظروف المناسبة» 
وأن يمدوا يد المساعدة والعون. لأي جماعة تقوم بهذا العمل وأن يذللوا أمامهم الصعوبات» 
ويوفروا لهم كافة المستلزمات» أن كانوا حريصين على دينهم» وماضيهم» وحضارتهم وتاريخهم. 

-٠‏ كما اناشدهم» بتغيير ا مناهج والكتب التاريخية في المدارس والجامعات واعادة كتابتها 
وفق المنهج الذي فصللناه» وانقاذ الشباب من الحيرة والشك» الدسائس التي طالما اساءت إلى امتنا 
عقيدة وحضارة ورجالا. 

-١‏ وختاما فالحمد لله» على هدايته وتوفيقه» واعانته لي على هذه الدراسة » ارجو أن اكون 
قد حققت معظم اهدافها وغاياتهاء والا فحسبي» أن اكون قد نورت الطريق» أمام الباحثين» 
يفيدون منها لإعادة كتابة تاريخناء ورب حامل فقه إلى من هو افقه منه» وصلى الله وسلم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


Abstract 


This is a Ph. D. thesis written by Ibraheem Ameen Al- Jaf submitted to the Arabic 
History and Scientific Heritage Institute for Post- graduate Studies in Baghdad. It 
consists in collecting and arranging all the approaches of modernists, the rules of jurists 
(religious scholars) and the approaches of the historians. They are dealt with one by 
one in detail with a comprehensive survey of Islamic history since its very beginning 
and its oral transference by story- tellers till its full registration and the appearance of 
the science of history and the appearance of systematization among the Muslinıs. 


Since the appearance of historical studies among the Muslims, this study is the 
first attempt which tries to apply all the approaches of the modernists, the rule of the 
jurists and the approaches of historians on the historical narratives that extend to our 
modern time. 


The researcher deals witlı the historical situation, the reasons that led to it, its 
aims, the persons affecting it and its bad effects on the Nation during its time, in one 
hand, and on civilization, on the other. He also tackles the science of biographies, 
science of causes, disagreements, preferences, transniission of word- of- mouth, the 
relation between history and Prophetic Traditions (Hadith) and conspiracies planned 
against Islamic history after the third Hijri century. 


The researcher discovers that classical books on Prophetic Traditions, biographies, 
causes, history, literature, exegesis, genealogies, ete., contain plethora of true and good 
narratives concerning, especially, the first and second Hijri centuries; and less 
narratives about the third century. He also demonstrates that the history of each nation 
has its own special characteristics. This applies particularly to our history which has 
deep- rooted and unprecedented relationships with Islamic faith, jurisprudence 
(Sharia), moral and spiritual principles. 

Therefore, no one has the right to rewrite its history except the natives of this 
nation who adhere too its principles, who belong to it and who are strong believers in 
its moral and spiritual principles. This goes in line with the Arabic proverb "Citizens of 
Mecca know its net of roads better than anyone else." 


The thesis also shows that for each nation and period of time, there are special 
characteristics, morals and rules of civilization, and they should not be analysed on the 
bases of another time or according to the standards of another nation. 


The researcher offers numerous and selective examples, the most important of 
which are outstanding Islamic events taken from the first three Hijri centuries. These 
examples are dealt with according to the aforementioned approaches. 


The researcher feels confident enough to say that the history of the first three Hijri 
centuries can be rewritten in accordance with the modern approaches. This can also 
apply to the other centuries provided that chains of transmitters are available. 


الصتاحدقء والفكارس العاصة 


ا 


الملحق رقم )١(‏ 


۲~ المنقطع 
اك رسا ق اد ف 
-٤‏ منقطع فيه راو ضعيف 


8- مرسل فيه راو جهول 


4- مرسل فيه مستور ولم ينجبر بمجيئه من وجه آخر 
- منقطع فيه مستور ولم ينجبر بمجيئه من وجه آخر 
آ١‏ مرل قاد 

۲- منقطع شاذ 

اموس مغ 

4- منقطع معل 

-٥‏ مرسل شاذ فيه عدل مغفل كثير الخطأ 

7- منقطع شاذ فيه مغفل 

١١‏ - مرسل معل فيه ضعيف 

- منقطع معل فيه ضعيف 

4- مرسل معل فيه مجهول 


فيه مجهول 


سبب الضعف 
فقدان الشرط الأول 
فقدان الشرط الأول 
فقدان الشرط الأول والثاني 
فقدان الشرط الأول والثاني 
فقدان الشرط الأول والثاني 
فقدان الشرط الأول والثاني 
فقدان الشرط الأول والثالث 
فقدان الشرط الأول والثالث 
فقدان الشرط الأول والرابع 
فقدان الشرط الأول والرابع 
فقدان الشرط الأول والخامس 
فقدان الشرط الأول والخامس 
فقدان الشرط الأول والسادس 
فقدان الشرط الأول والسادس 
فقدان الشرط الأول والثالث 
فقدان الشرط الأول والثالث 
فقدان الشرط الأول والثاني والسادس 
فقدان الشرط الأول والثاني والسادس 
فقدان الشرط الأول والثاني والسادس 
فقدان الشرط الأول والثاني والسادس 


3٠‏ اللاحق والفهارس العامة 


-١‏ مرسل معل فيه مغفل 

۲- منقطع معل فيه مغفل 

۳- مرسل معل فيه مستور وم ينجبر 
4- منقطع معل فيه مستور 

65- مرسل شاذ معل 

1- منقطع شاذ معل 

۷- مرسل شاذ معل فيه مغفل كثير الخطأ 


- منقطع شاذ معل فيه مغفل كثير ا لخطاً 


۹- ماني إسناده ضعيف 

۰- ما فيه يجهول 

-١‏ ما فيه ضعيف وعلة 

-٣‏ ما فيه جهول وعلة 

۳- شاذ معل فيه عدل مغفل كثير الخطأ 

5 '- ما فيه مغفل كثير الخطأ 

-٥‏ شاذ فيه مغفل كثير الخطأ 

5 معل فيه مغفل 

۷- شاذ معل فيه مغفل 

۸- ما في إسناده مستور لم تعرف اهليته ولم يرو من 
وجه اخر 

4- معل فيه مستور 

٥‏ - الشاذ 

-١‏ الشاذ المعل 

7 المعل 


فقدان الشرط الأول والثالث والسادس 
فقدان الشرط الأول والثالث والسادس 
فقدان الشرط الأول والرابع والسادس 
فقدان الشرط الأول والرابع والسادس 
فقدان الشرط الأول والخامس والسادس 
فقدان الشرط الأول والخامس والسادس 
فقدان الشرط الأول والثالث والخامس 


والسادس 

فقدان الشرط الأول والثالث والخامس 
والسادس 

فقدان الشرط الثاني 

فقدان الشرط الثاني 

فقدان الشرط الثاني والسادس 

فقدان الشرط الثاني والسادس 

فقدان الشرط الثالث والخامس والسادس 
فقدان الشرط الثالث 

فقدان الشرط الثالث والخامس 

فقدان الشرط الثالث والسادس 

فقدان الشرط الثالث والخامس والسادس 


فقدان الشرط الرابع 


فقدان الشرط الخامس 


اللاحق والفهارس‌العامت ۷۴١‏ 


الملحق رقم (؟) 


فمن الطبقة الأولى: 
١‏ - مالك بن أنس بالمدينة. 
١‏ - سفيان بن عيينة بمكة. 
۳- سفيان الثوري بالكوفة. 
4 - شعبة بن الحجاج. 
ه- حماد بن زيد بالبصرة. 
-٦‏ الأوزاعي بالشام. 
ومن الطبقة الثانيب: 
-١‏ وكيع بن الجراح بالكوفة. 
۲- يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي بالبصرة. 
لات عيذ الله بن البارك بخراسان: 
ا فاا ار واو عه الاد 
ومن الطبقت الثالثہ: 
١‏ - أحمد بن حنبل ببغداد. 
؟ - على بن المديني بالبصرة. 
احا وي لض تين n‏ 
ومن الطبقة الرايعي: 
أبو زرعة الرازي» وأبو حاتم الرازي بالري» والبخاري ومسلم وأبو إسحاق الجوزقاني. 


)١(‏ هو: عبد الأعلى بن مسهر الغساني» عام الشام» حافظ ثبت (ت 118ه) ينظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ 
السابق ۱/ ۳۸۱ (337/4)» ابن حجر: تهذيب التهذيب ۱/ .)5١6( ٩۰‏ 

(؟) ينظر الأدلبي: منهج نقد المتن ١557‏ -/151. 

(۳) الممداني الكوفي: الزاهد الحافظ حجة (ت 5954ه) ينظر: الذهبي: المصدر السابق 44٠ - ٤۳۹/۲‏ 
(453): ابن حجر: تقريب التهذيب .)٠٠٥۳( 59٠ /١‏ 


> اللاحق والفهارس العامت 


وياتي بعد هؤلاء أئمة كثيرون وأهمهم: 
-١‏ النسائى. 
ا 
۳- ابن حبان. 
٤‏ - ابن عدي . 
0 الأزدي. 


5- الخطيب البغدادي. 
حم 


( 


۷- ابن رومية. 
8- الذهبى. 


وهؤلاء هم مشاهير النقاد الذين تكلموا في الرواة جرحاً وتعديلا 20©. 


)۱( هو حمد: بن الحسين بن أحمد الموصلي الحافظ» وهاه جماعة بلا مستند (ت ٤۳۷ه)‏ بنظر: المخطيب: تاريخ 
بغداد ۲/ ۲۲٤ - ۲٤۳‏ (۷۰۹) الذهبى: المصدر السابق ۳/ ٩1۸ - ٩۹٩۷‏ (۹۰۸). 

(۲) أحمد بن محمد بن مفرج الاندلسي الحافظ الناقد الفقيه (ت ۳۷٦ه)‏ ينظر: الذهبي: المصدر السابق 
١555- 5‏ (۱۱۳۸)» ابن أبي اصيبعة: عيون الأنباء ۲/ .۸١‏ 


الملاحق والفهارس العامثٌ  ۷٣۴‏ 


الملحق رقم (؟) 


١‏ - شعبة بن الحجاج (ت ١1١ه):‏ قال عنه الشافعي: 
لول تيهنا عرق اريف راف 

وقال عنه الثوري: 

وقوه أو ليون اديت 

وقال عنه ابن رجب: 


دقائق علم العلل وائمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم. )” . 


؟- يحيى بن سعيد القطان (ت ۹۸٠ه):‏ سه الذهبي بالعلم سيد الحفاظ. 
قال أحمد: 

مارات شيعي يدل ی قال اتن المديض: 

ما رایت احدا أعلم بالرجال منه. 


وكان شعبة مع جلالة قدره وهو استاذه يحكمه على نفسه. قال ابن مهدي - يعني عبد 


الرحمن - اختلفوا يوما عند شعبة فقالوا: 


اجعل بيننا وبينك حک) قال: قد رضيت بالاحول» يعني يحيى بن سعيد ؟ فا برحنا حتى 


جاء وقضى على شعبة فقال: 


ومن يطيق نقدك يا احول. ‏ وقد ذكر ابن رجب أن ليحبى القطان كتابا في العلل» فيكون 


ذلك أول من صنف في هذا العله”". 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
2) 
000 


.١97 /١ تذكرة الحفاظ‎ 

نفسه ۱۹۳/۱ . 

شرح علل الترمذي .٤٤۸/١‏ 

ينظر الذهبي: المصدر السابق ۲۹۸/۱. 

ينظر: نفسه ۲۹۸/۱ - ٠٠١‏ ابن رجب: المصدر السابق ٤٦٤ /١‏ . 
ينظر الذهبي: المصدر السابق ۲/ ۸۹۲. 


65> اللاحق والفهارس العامة 


- عبد الرحمن بن مهدي (ت /4١ه):‏ ذكر الذهبي أنه: الحافظ الكبير والإمام العلم الشهير”"". 
قال غي الزن سعد : 

سمعت ابن مهدي يقول: 

لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح. قال نعيم بن حماد: قلت لابن 
مهدي : 

كيف تعرف الكذاب؟ 

قال: كا يعرف الطبيب المجنون» وكان عبد ال رحمن فقيها بصيرا بالفتوى عظيم الشأن. 

وقال ابن المديني: 

لو حلفت بين الركن والمقام حلفت اني لم أر مثل عبد الرحمن. ° 

قال عنه ابن المديني: 

لا نعلم احدا من لدن آدم عليه السلام كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين. وقال أحمد 
ا ا 

وال أبيقا: 

ههنا رجل خلقه الله هذا الشأن وذكر الدكتور همام: أنه اطلع على كتاب له فيه العلم 
الغزير باسم (التاريخ والعلل). 

6- أبو الحسن عل بن عيد الله بن جعفر المذينى (ك؟ ۲١‏ حافظ العضر وقدوة إرباب 
هذا الشأن. 


.۳۲۹ /۱ ينظر: نفسه‎ )١( 

(5) ابن يحبى اليشكري: ثقة مأمون (ت ١15ه)‏ انظر: الذهبي: العبر ٠۳٤۳/١‏ ابن حجر: تهذيب التهذيب 
ادا كيين اللخرة 

(۳) ينظر هذه الأقوال: تذكرة الحفاظ ۳۲۹/۱ - .٠۳١‏ 

.٤٩۰- 579/١ ينظر: نفسه‎ )5( 

(©) ينظر ابن رجب: المصدر السابق 7/١‏ /58. 

(0) ينظر: المصدر نفسه .”37/1١‏ 


الملاحق والفهارس العامة ۷۴۵ 


قال أبو حاتم: 

كان ابن المديني علا في الناس في معرفة الحديث والعلل وما سمعت أحمد بن حنبل سماه قط 
إنما كان يكنيه تبجيلا له" . 

ذكر له الحاكم عددا يربوا على الثلاثين كتابا أكثرها في العلل مثل (علل المسند) في ثلاثين 
جزءاء و(العلل) التي كتبها عنه إسماعيل القاضي» أربعة عشر جزءاء و(علل حديث ابن عيينة) 


1- الإمام أحمد بن حنبل (ت 5١‏ ؟ه): شيخ الإسلام وسيد المسلمين في عصره الحافظ» 
الحجة. 
قال الشافعي: 


أحمد بن حنيل اعلم بعلل الحديث من إسحاق - يعني ابن راهويه!”) 


وقد بلغ كتابه (العلل ومعرفة الرجال) اثني عشر جزءا مخطوطا" “. 
۷- الإمام محمد بن إساعيل البخاري (ت 0955 ؟ه): شيخ الإسلام» وإمام الحفاظ. 


)١(‏ ينظر الذهبي: المصدر السابق ۲ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: 
ربانيو الحديث أربعة: فأعلمهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل. 
وأحسنهم سياقة للحديث وادائه: علي بن المديني. 
وأحسنهم وضعا لكتاب: ابن أبي شيبة. 
وأعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه يحيى بن معين» وكذلك قال محمد بن مسلم بن وارة. 
ينظر: نور أحمد بن محمد: يحبى بن معين وكتابه التاريخ. الطبعة الأولى - مكة المكرمة» ۱۳۹۹ھ -19194م 
ص٩٩‏ . 
(0) ينظر: معرفة علوم الحديث ص .۷١‏ 
)۳( ينظر الذهبي: المصدر السابق 5771/7 - ٤١١‏ . 
)٤(‏ ينظر ابن رجب: المصدر السابق ٤۸۳ /١‏ . 


)٥(‏ ينظر: نفسه 77/١‏ وقد طبع كما سنشير إليه. 
(م57 - مناهج المحدثين - ج؟) 


775 اللاحق والفهارس العام 


قال ابن خزيمة: 

ما تحت أديم السماء إعلم بالحديث من البخاري”". 

وذهب مسلم بن الحجاج إليه» فقبل بين عينييه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ 
الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله”'2. وله كتاب في العلل“ . 

۸ - الإمام مسلم بن الحجاج (1١5؟ه).‏ الإمام» الحافظ. حجة الإسلام. 

قال ابن عقدة: 

حینا سكل عن البخاري ومسلم قال: إا عالمان» لكن قد يقع للبخاري الغلط في أهل 
الشام» وأما مسلم فقل ما يؤخذ عليه غلط في العلل. 

ومن كتن العلل كاب التي اور كات ال 

4- يعقوب بن شيبة الدوسي (ت ۲ ه). الحافظ» العلامةت صاحب (المسند الكبير المعلل) 
رفاضت ميد اخسن م ولك ا 

۱۰ - أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي (ت ١٠۲ه).‏ الإمام» حافظ العصرء كان 
من افراد الدهر حفظاء وذكاء ودينا وإخلاصاوعل| وعملا". 


(۱) ينظر: تذكرة الحفاظ ۲/ ,٥٥١- ٥٥٥‏ 

(۲) ينظر الحاكم: المصدر السابق ص .١٠١ - ١١7”‏ وقد شكك في صحة هذا الخبر بعض العلماء قال الحافظ 
العراقي: وغالب ظني أن هذه الحكاية ليست بصحيحة» وأنا اتهم بها أحمد بن حمدون راويها عن مسلم. 
ينظر: التبصرة والتذكرة ۲۲۹/۱. 

فرق ابن حجر: المعجم المفهرس: مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 454» وينظر كذلك: ابن رجب: شرح علل 
الترمذي .77/١‏ 

() ينظر الذهبى: المصدر السابق 0۸۸/۲ - .٥۹۰‏ 

)٥(‏ ينظر الخطيب: تاريخ بغداد /١5‏ ۱ - ۲۸۳ الذهبي: المصدر السابق ٥۷۷ /١‏ - 9۷۸. ولم يبق من هذا 
الكتاب إلا جزء هو الجزء العاشر وقد نشر بعناية الدكتور سامي حداد في بيروت ١95٠‏ م وفيه مسند أمير 
المؤمنين عمر ييه وترتيب الكتاب على مسانيد الصحابة. ينظر: ابن رجب المصدر السابق /١‏ 54 هامش 
(5). 

(5) ينظر الذهبى: المصدر السابق ۲/ /061. 


الملاحق والفهارس العامة ۷۴۷ 


لهمسائل فى العلل جعها اتروع 20 

١‏ - أبو حاتم محمد بن ادريس الرازي (ت ۲۷۷ه). الإمام» الحافظ الكبير. 

قال ابن أبي حاتم: 

تلك غل نات أ الود الال : 

من أغرب علي حديثاً صحيحاً فله درهم» وكان ثم خلق» أبو زرعة فمن دونه وإن)ا كان 


موادي أن يلقى غل مال أسمع به لأفعب إلى زاوية فاسدعه فلم ا لأحد أن يخرب هلي" 
4 : حرف 


قد اشتهر بهذا الفن (العلل) وجمع مسائله وشوارده» وهو أول من صنف الحديث على 


لاتا 


۳ - أبو زرعة عبد الرحمن بن عمر الدمشقي (ت ١۲۸ه)»‏ الحافظ الثقة» محدث الشام. 


وله كتاب (التاريخ وعلل الرجال). 


(000 
(۲) 
(۳) 
00 


(2) 
000 


(۷) 


٤‏ - الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار (ت ۲۹۲ه). 
له كتاب مهم في العلل وهو (المسند الكبير المعلل). 
۵ - أبو حیی زكريا بن يحيى الساجى (ت ١17‏ 7ه). 
لكاب يد ا 


ينظر ابن رجب: المصدر السابق /١‏ 5 ”. 

ينظر الذهبي: المصدر السابق ۲/ ٥٦۷‏ - 01۸ . 

ينظر ابن رجب: المصدر السابق /١‏ 75. 

ينظر الذهبي: المصدر السابق 1۳۳/۲ - ٠٠١‏ ابن رجب: المصدر السابق ٠٤٠٥ /١‏ وترمذ بالكسر هو 
المستفيض على الالسنة حتى يكون كالمتواتر وقيل هو بضم التاء. ينظر الذهبي: المصدر السابق ۲/ ٦۳١‏ . 
ينظر: نفسه 774/7 - 510 وفيه أن اسم أبيه عمرو وأنه توفي (۲۸۱ه). 

ينظر الذهبي: نفسه ۲/ 5057 - 504» وقد أفاد قق كتاب شرح علل الترمذي بانه مطبوع بتحقيق شكر 
الله الدوجاني. ينظر:ا بن رجب: المصدر السابق ۳/۱ الحامش (5). 

ينظر الذهبي: المصدر السابق ۲/ .۷٠١ - ۷٩۹‏ ابن خير: الفهرست ص .5١١‏ 


4 اى والفهارين الان 


7 - عبد ال رحمن بن أبي حاتم (ت ۳۲۷ه). الإمام» الحافظ الناقدء شيخ الإسلام. 

قال أبو يعلى الخليل”" : 

أخذ علم أبيه وأبي زرعة» وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال”") وجمع علمھ) في كتاب 
(علل اديت 

۷ - أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الاسر جسي النيسابوري (ت 750ه). صنف المستند 
الك ا 

۸ - الحافظ الكبير أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني المعروف بابن القطان (ت 8506ه). 

له كتاب (الكامل في معرفة الضعفاء وعلل الحديث)» وقد اختصره تقى الدين المقريزي ت 
0ھ ۰ 

9 - الحافظ أبو الحسن محمد بن محمد المعروف بالحجاجي (ت ۳۹۸ه). صنف كتايا في 
العلل يقع في نيف وثمانين جزءً. 

٠‏ محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الكرابيسي (ت ۳۷۸ه). صنف كتابا في العلل 
خرجا على كتاب الزن . 

.)ھ۳۸١ -الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت‎ ١ 

فقد انتهى علم الاثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال“. 


0 الخليل بن عبد الله بن أحمد. الحافظ» القاضي ثقة (ت 457ه) ينظر: الذهبي: المصدر السابق ١١١۳/۳‏ - 
565 (۱۰۰۸) ابن عماد: شذرات الذهب ۳/ 77/5. 

هع ينظر الذهبي: المصدر السابق ؟/ ۸۲۹ - .۸۳١‏ 

(۳) ينظر ابن رجب: المصدر السابق 5/١‏ 5. 
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الملحق رقم (4) 


نسخة كتاب هارون بن محمد الرشيد إلى العمال 


بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد: 

فإن الله ولى أمير المؤمنين وولى ما ولاه والحافظ لما استرعاه وأكرمه به من خلافته وسلطانه 
والصانع له فيا قدم وآخر من آموره» والمنعم عليه بالنصر والتأييد في مشارق الأرض ومغاربهاء 
والكالى والحافظ والكافي من جميع خلقه؛وهو المحمود على جميع آلائه» المسئول تمام حسن ما 
أمضى من قضائه لأمير المؤمنين» وعادته الجميلة عنده. وإلحام ما يرضى به» ويوجب له عليه 
أحسن المزيد من فضله. 

وقد كان من نعمة الله عز وجل عند أمير المؤمنين وعندك وعند عوام المسلمين ما تولى الله 
من محمد وعبد الله ابني أمير المؤمنين» من تبليغه ما أحسن ما أملت الأمة» ومدت إليه أعناقهاء 
وقذف الله لا في قلوب العامة من المحبة والمودة والسكون إليهما والثقة اء لعاد دينهم» وقوام 
أمورهم؛ وجمع الفتهم» وصلاح دمائهم ودفع المحذور والمكروه من الشتات والفرقة عنهم؛ 
حتى القوا إليها ازمتهم» وأعطوهما بيعتهم وصفقات إيانهمء بالعهود والمواثيق ووكيد الإيان 
المغلظة عليهم. 

أراد الله فلم يكن له مرد» وامضاه فلم يقدر أحد من العباد على نقضه ولا ازالته» ولااصرف 
له عن حبته ومشيئته» وما سبق في علمه منه. 

وأمير المؤمنين يرجو تمام النعمة عليه وعليهها في ذلك وعلى الأمة كافة؛ لا عاقب لأمر الله 
لااد او مكف كمه 

ولم يزل أمير المؤمنين منذ اجتمعت الأمة على عقد العهد لمحمد ابن أمير المؤمنين ولعبد الله 
ابن أمير المؤمنين من بعد محمد بن أمير المؤمنين» يعمل فكره ورأيه ونظره ورويته فيها فيه الصلاح 
هما ولجميع الرعية والجمع للكلمةء واللم للشعثء والدفع للشتات والفرقة» والحسم لكيد أعداء 
النعم؛ من أهل الكفر والنفاق والغل والشقاق» والقطع لامالهم من كل فرصة يرجون إدراكها 
وانتهازها منھ| بانتقاص حقههما. 

ويستخير الله أمير المؤمنين في ذلك ويسأله العزيمة له على ما فيه الخيرة هما ولجميع الأمةه 
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والقوة في أمر الله وحقه واتتلاف أهوائهماء وصلاح ذات بينهماء وتحصينهما من كيد أعداء النعم» 
ورد حسدهم ومكرهم وبغيهم وسعيهم بالفساد بينههما. 

فعزم الله لأمير المؤمنين على الشخوص بها إلى بيت الله» وأخذ البيعة منه| لأمير المؤمنين 
بالسمع والطاعة والإنفاذ لأمره واكتتاب الشرط على كل واحد منهما لأمير المؤمنين ولما بأشد 
المواثيق والعهودء وأغلظ الأيان والتوكيدء والأخذ لكل واحد منهما على صاحبه ب التمس به 
أمير المؤمنين اجتماع الفتهما ومودته| وتواصلهم| وموازرته| ومكانفتها على حسن النظر لأنفسها 
ولرعية أمير المؤمنين التي استرعاهماء والجماعة لدين الله عز وجل وكتابه وسنن نبيه وده والجهاد 
لعدو المسلمين؛ من كانوا وحيث كانواء وقطع طمع كل عدو مظهر للعداوة» ومسر هاء وكل 
منافق ومارق» وأهل الأهواء الضالة المضلة من تكيد بكيد توقعه بينهماء وبدحس يدحس به ياء 
وما يلتمس أعداء الله وأعداء النعم وأعداء دينه من الضرب بين الأمة» والسعي بالفساد في 
الأرضء والدعاء إلى البدع والفبلالة4 نرا هن أر الومين لهه ورعيته وآمة نية عمد 25 
ومناصحة لله ولجميع المسلمين» وذبا عن سلطان الله الذي قدره وتوحد فيه للذي حمله إيا 
والاجتهاد في كل ما فيه قربة إلى الله. وما ينال به رضوانه» والوسيلة عنده. 

فلما قدم مكة اظهر لمحمد وعبد الله رأيه في ذلك» وما نظر فيه ياء فقبلا كل ما دعاهما إليه 
من التوكيد على أنفسه| بقبوله» وكتبا لأمير المؤمنين في بطن بيت الله الحرام بخطوط أيديهاء 
بمحضر ممن شهد الموسم من أهل بيت أمير المؤمنين وقواده وصحابته وقضاته وحجبة الكعبة 
وشهاداتهم؛ عليههما كتابين استودعها أمير المؤمنين الحجبة» أمر بتعليقه| في داخل الكعبة. 

فلا فرغ أمير المؤمنين من ذلك كله في داخل بيت الله الحرام وبطن الكعبة» أمر قضاته الذين 
راغلا وحضروا کا أن يعلموا جميع من حضر الموسم من الحاج والعمار ووفود 
الأمصار ما شهدوا عليه من شرطههما وكتابهاء وقراءة ذلك عليهم ليفهموه ويعوه. ويعرفوه 
ويحفظوه» ويؤدوه إلى إخوانهم أهل بلدائهم وأمصارهم ففعلوا ذلك» وقرئ عليهم الشرطان 
جميعاً في المسجد الحرام» فانصرفوا. وقد اشتهر ذلك عندهم واثبتوا الشهادة عليه» وعرفوا نظر 
أمبر المؤمنين وعنايته بصلاحهم وحقن دمائهم» وم شعثهم وإطفاء جمرة أعداء دينه وكتابه وجماعة 
المسلمين عنهم» واظهروا الدعاء لأمير المؤمنين والشكر لما كان منه في ذلك” . 


.186 - ۲۸۳ /8 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


5 اللاحق والفهارس العامة 


الملحق رقم (5) 


نسختّالشرط الذي كتبه محمد ابن أمير المؤمنين بخط يده في الكعبن. 


بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين» كتبه محمد بن هارون أمير 
المؤمنين» في صحة من عقله» وجواز من آمره» طائعا غير مكره» أن أمير المؤمنين ولأني العهد من 
بعده» وصير البيعة لي في رقاب المسلمين جميعاً وولى عبد الله بن هارون العهد والخلافة وجميع 
أمور المسلمين بعدي» برضا مني وتسلیم» طائعا غير مکره» وولاه خراسان وثغورها وكورها 
وحربها وجندها وخراجها وطرزها وبريدهاء وبيوت أموافاء وصنقاتها بعشرها وعشورهاء 
وجميع اعا اء في حياته وبعده. 

وشرطت لعبد الله هارون أمير المؤمنين برضا مني وطيب نفسي» أن لاخي عبد الله بن 
هارون عليّ الوفاء با عقد له هارون أمير المؤمنين من العهد والولاية والخلافة وأمور المسلمين 
جميعاً بعدي» وتسليم ذلك له؛ وما جعل له من عقدة أو ضيعة من ضياعه» أو ابتاع من الضياع 
والعقدء وما أعطاه في حياته وصحته من مال» أو حلي أو جوهرء أو متاع أو كسوة» أو منزل أو 
دواب» أو قليل أو كثير؛ فهو لعبد الله بن هارون أمير المؤمنين؛ موفرا مسلا إليه. وقد عرفت ذلك 
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فإن حدث بأمير المؤمنين حدث الموت» وأفضت الخلافة إلى محمد ابن أمير المؤمنين» فعل 
محمد إنفاذ ما أمره به هارون أمير المؤمنين في تولية عبد الله ابن هارون أمير المؤمنين خراسان 
وثغورها ومن ضم إليه من آهل بيت أمير المؤمنين بقرماسين؛ وأن يمضي عبد الله ابن أمير المؤمنين 
إلى خراسان والري والكور التي سماها أمير المؤمنين حيث كان عبد الله ابن أمير المؤمنين من 
معسكر أمير المؤمنين وغيره من سلطان أمير المؤمنين وجميع من ضم إليه أمير المؤمنين حيث 
أحب» من لدن الري إلى أقصى عمل خراسان. 

فليس لمحمد ابن أمير المؤمنين أن يحول عنه قائدا ولا مقودا ولا رجلاً واحدا تمن ضم إليه 
من أصحابه الذين ضمهم إلى أمير المؤمنين» ولا يحول عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولايته التي 
ولاه إياها هارون أمير المؤمنين من ثغور خراسان وأعمالها كلهاء ما بين عمل الري ما يلي همذان 
إلى أقصى خراسان وثغورها وبلادها؛ وما هو منسوب إليهاء ولا يشخصه إليه ولا يفرق أحدا من 
أصحابه وقواده عنه» ولا يولي عليه أحداءً ولا يبعث عليه ولا على أحد من عماله وولاة أموره 
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بنداراء ولا حاسبا ولا عاملاء ولا يدخل عليه في صغير من أمره ولا كبير ضرراء ولا يحول بينه 
وبين العمل في ذلك كله برأيه وتدبيره» ولا يعرض لأحد ممن ضم إليه أمير المؤمنين من أهل بيته 
وصحابته وقضاته وعماله وكتابه وقواده وخدمه ومواليه وجنده؛ با يلتمس إدخال الضرر 
والمكروه عليهم في أنفسهم ولا قراباتههم ولا مواليهم, ولا أحد بسبيل منهم, ولا في دمائهم ولا في 
أموالهم ولا في ضياعهم ودورهم ورباعهم وامتعتهم ورقيقهم ودام شيا من ذلك ضغيرا ولا 
كبيراً» ولا أحد من الناس بأمره ورأيه وهواه» وبترخيص له في ذلك وادهان منه فيه لحد من ولد 
آدمء ولا يحكم في أمرهم ولا أحد من قضاته ومن عماله ومن كان بسبب منه بغیر حكم عبد الله 
ابن أمير المؤمنين ورأيه ورأي قضاته. 

وإن نزع إليه أحد من ضم أمير المؤمنين إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين من أهل بيت أمير 
المؤمنين وصحابته وقواده وعماله وكتابه وخدمه ومواليه وجنده» ورفض اسمه ومكتبه ومكانه 
مع عبد الله ابن أمير المؤمنين عاصيا له أو خالفا عليه؛ فعلى محمد ابن أمير المؤمنين رده إلى عبد الله 
ابن أمير المؤمنين بصغر له وقاء حتى ينفذ فيه رأيه وأمره. 

فإن أراد محمد ابن أمير المؤمنين خلع عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولاية العهد من بعده» أو عزل 
عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولاية خراسان وثغورها وعمالماء والذي من حد عملها مما يلي همذان 
والكور التي سماها أمير المؤمنين في كتابه هذا أو صرف أحد من قواده الذين ضمهم أمير المؤمنين إليه 
تمن قدم قرماسين» أو أن يتتقصه قليلا أو كثيراً ما جعله أمير المؤمنين له بوجه من الوجوه» أو بحيلة 
من الحيل؛ صغرت أو كبرت؛ فلعبد الله بن هارون أمير المؤمنين الخلافة بعد أمير المؤمنين» وهو المقدم 
على محمد ابن أمير المؤمنين» وهو ولي الأمر بعد أمير المؤمنين والطاعة من جميع قواد أمير المؤمنين 
هارون من أهل خراسان وأهل العطاء وجميع المسلمين في جميع الاجناد والأمصار لعبد الله ابن أمير 
المؤمنين» والقيام معه» والمجاهدة لمن خالفه» والنصر له والذب عنه؛ ما كانت الحياة في أبدانهم. 

ولیس لأحد منهم جميعاً من كانواء أو حيث كانواء أن يخالفه ولا يعصيه» ولا يخرج من 
طاعته» ولا يطيع محمد ابن أمير المؤمنين في خلع عبد الله بن هارون أمير المؤمنين وصرف العهد 
عنه من بعده إلى غيره» أو ينتقصه شيئاً ما جعله له أمير المؤمنين هارون في حياته وصحته. 
واشترط في كتابه الذي كتبه عليه في البيت الحرام في هذا الكتاب. 

وعبد الله ابن أمير المؤمنين المصدق في قولهء وانتم في حل من البيعة التي في أعناقكم لمحمد 
ابن أمير المؤمنين هارون أن نقص شيئاً ما جعله له أمير المؤمنين هارون» وعلى محمد بن هارون 
أمير المؤمنين أن ينقاد لعبد الله ابن أمير المؤمنين هارون ويسلم له الخلافة. 
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وليس لمحمد ابن أمير المؤمنين هارون ولا لعبد الله ابن أمير المؤمنين أن يخلعا القاسم ابن 
أمير المؤمنين هارون, ولا يقدما عليه أحداً من أولادهما وقراباتي) ولا غيرهم من جميع البرية؛ فإذا 
أفضت الخلافة إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين» فالأمر إليه في إمضاء ما جعله أمير المؤمنين من العهد 
للقاسم بعده» أو صرف ذلك عنه إلى من رأى من ولده وأخوته. وتقديم من أراد أن يقدم قبل 
وتصيير القاسم ابن أمير المؤمنين بعد من يقدم قبله» يحكم في ذلك بها أحب ورأى. 

فعليكم معشر المسلمين إنفاذ ما كتب به أمير المؤمنين في كتابه هذاء وشرط عليهم وأمر به 
وعليكم السمع والطاعة لأمير المؤمنين فيم ألزمكم واوجب عليكم لعبد الله ابن أمير المؤمنين» 
وعهد الله وذمته وذمة رسوله 35 وذمم المسلمين والعهود والمواثيق التي اخذ الله على الملائكة 
المقربين والنبيين والمرسلين» ووكدها في أعناق المؤمنين والمسلمين» لتفنّ لعبد الله أمير المؤمنين با 
سمىء ولمحمد وعبد الله والقاسم بني أمير المؤمنين بها سمى وكتب في كتابه هذاء واشترط عليكم 
وأقررتم به على أنفسكم؛ ؛ فإن انتم بدلتم من ذلك شيا أو غيرتم» أو نكشت أو خالفتم ما أمركم 
ب امي ر المؤمنين» واشترط عليكم في كتابه هذاء فبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله محمد 5 وذمم 
المؤمنين والمسلمين» وكل مال هو اليوم لكل رجل منكم أو يستفيده إلى خمسين سنة فهو صدقة 
على المساكين» وعلى كل رجل منكم المثي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة سين حجة. نذرا واجبا 
لا يقبل الله منه إلا الوفاء بذلك؛ وكل ملوك لأحد منكم - أو يملكه فيا يستقبل إلى خمسين سنة - 
حرء وكل امرأة له فهي طالق ثلاثا البتة طلاق الحرجء لا مثنوية فيها. والله عليكم بذلك كفيل 
وراع» وكفى بالله حسيبا! 2. 

نسخنّ الشرط الذي كتبه عبد الله ابن أمير المؤمنين بخط يده في الكعبن. 


هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين» كتبه له عبد الله بن هارون أمير المؤمنين» في صحة 
عقله» وجواز أمره. وصدق نية فيها كتب في كتابه هذاء ومعرفه بها فيه من الفضل والصلاح له 
ولآهل بيته وجماعه المسلمين. 

إن أمير المؤمنين هارون ولآني العهد والخلافة وجميع أمور المسلمين في سلطانه بعد أخي 
محمد بن هارون. 


وولاني في حياته ثغور خرا سان وكورها وجميع أعمالها وشرط على محمد بن هارون الوفاء ب 
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عقد لي من الخلافة ولآية أمور العباد والبلاد بعده» وولاية خرا سان وجميع أعا اء ولا يعرض لي 
في شيء ما أعطاني أمير المؤمنين» أو اتباع لي من الضياع والعقد وأرباع واتبعت منه ذلك وما 
أعطاني أمير المؤمنين من الأموال والجوهر والكساء والمتاع والدواب والرقق ىغ ذلك .ولا 
يعرض لي ولا لأحد من أعمالي وكتابي سبب محاسبة» ولا يتبع لي في ذلك ولا أحد منهم أبداء ولا 
يدخل علي ولا عليهم ولا على من كان معي ومن استعنت به من جميع الناس مكروها؛ في نفس 
ولادم ولا شعر ولا بشر ولا مال» ولا صغير من الأمور ولا كبير. 

فأجابه إلى ذلك واقر به وكتب له كتاباء أكد فيه على نفسه ورضي به أمير المؤمنين هارون 
وقبله» وعرف بصدق ليته فيه. 1 

فشرطت لأمير المؤمنين وجعلت له على نفسي أن اسمع محمد أطيعه ولا اعصيه» وانصحه 
ولا أغشه» وأوفي بيعته وولايته» ولا اغدر» ولا انکث» وأنفذ كتبه وأموره» وأحسن موازرته 
وجهاد عدوه في ناحيتي» ما وف لي بها شرط لأمير المؤمنين في آمري» وسمى في الكتاب الذي كتبه 
لأمير المؤمنين» ورضي به أمير المؤمنين» ولم يتبعني بشيء من ذلك» ول ينقض أمراً من الأمور التي 
شر طها أمير المؤمنين لي عليه. 

فإن احتاج محمد بن أمير المؤمنين إلى جند» وكتب إلي يأمرني بأشخاصه إليه» أو إلى ناحية من 
النواحي» أو إلى عدو من أعدائه؛ خالفه أو أراد نقص شيء من سلطانه أو سلطاني الذي أسنده 
أمير المؤمنين إلينا وولانا إياه؛ فعلِيَ أن أنفذ أمره ولا أخالفه. ولا اقصر في شيء كتب به إلي. 

وإن أراد محمد أن يولي رجلاً من ولده العهد والخلافة من بعدي؛ فذلك له ما وف لي با 
جعله أمير المؤمنين إِيّ واشتراطه لي عليه» وشرط على نفسه في أمريء وعلى إنفاذ ذلك والوفاء له 
به؛ ولا انقص من ذلك ولا غيره ولا أبدله» ولا أقدم قبله أحداً من ولديء ولا قريبا ولا بعيدا من 
الناس أجمعين؛ إلا أن يولي أمير المؤمنين هارون أحدا من ولده العهد من بعدي؛ فيلزمني ومحمدا 
الوفاء له. ٠‏ 

وجعلت لأمير المؤمنين ومحمدء عل الوفاء بها شرطت وسميت في كتابي هذاء ما وف لي محمد 
بجميع ما اشترط لي أمير المؤمنين عليه في نفسي» وما أعطاني أمير المؤمنين من جميع الأشياء المسماة 
في هذا الكتاب الذي كتبه لي» وعلِّ عهد الله وميثاقه وذمة أمير المؤمنين وذمتي وذمم أبائي وذمم 
المؤمنين واشد ما اخذ الله على النبيين والمرسلين من خلقه أجمعين» من عهوده ومواثيقه. والإيهان 
المؤكدة التي أمر الله بالوفاء بباء ونبى عن نقضها وتبديلها؛ فإن انا نقضت شيئاً مما شرطت 
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وسميت في كتابي هذا أو غيرت أو بدلت» أو نكثت أو غدرت» فبرئت من الله عز وجل ومن 
ولايته ودينه» ومحمد رسول الله ود ولقيت الله يوم القيامة كافرا مشركا؛ وكل امرأة هي لي اليوم 
أو أتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثا البتة طلاق الحرج؛ وكل ملوك هو لي اليوم أو املكه إلى 
ثلاثين سنة أحرار لوجه الله وعلّ المثي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة ثلاثين حجةء نذرا واجبا 
علي في عنقي حافيا راجلا؛ لا يقبل الله مني إلا الوفاء بذلك» وكل مال لي أو املكه إلى ثلاثين سنة 
هدي بالغ الكعبة؛ وكل ما جعلت لأمير المؤمنين وشرطت في كتابي هذا لازم لا اضمر غيره؛ ولا 


انوي غيره. 
وشهد سلييان بن أمير المؤمنين وفلان وفلان. وكتب في ذي الحجة سنة ست وثانين 
ا 


اااي سس ل بيج بج بي سح 
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الملحق رقم )١(‏ 


ذكر كتاب المعتضد في شأن بني أميض. 


وتحدث الناس أن الكتاب الذي أمر المعتضد بإنشائه بلعن معاوية يقرأ بعد صلاة الجمعة 
على المنبر» فلا صلى الناس الجمعة بادروا إلى المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب فلم يقرأً. 

فذكر أن المعتضد أمر بإخراج الكتاب الذي كان المأمون أمر بإنشائه بلعن معاوية» فأخرج له 
مل ليران فا عة من جوامعه تة هذا الكنات» وذك آنا 'سخة الكتاب الذي الشيع 
للمعتضد بالله: 

بسم الله الرحمان الرحيم. الحمد لله العلي العظيم الحليم الحكيم» العزيز الرحيم» المنفرد 
بالوحدانية» الباهر بقدرته» الخالق بمشيئته وحكمته؛ الذي يعلم سوابق الصدور» وضائر 
القلوب» لا يخفى عليه خافية» ولا يغرب عنه مثقال ذرة في السموات العلاء ولا في الأرضين 
السفلى؛ قد أحاط بكل شيء عل وأحصى كل شيء عدداً. وضرب لكل شيء أمدأء وهو العليم 
الخبير. والحمد لله الذي برأ خلقه لعبادته» وخلق عباده لمعرفته. على سابق علمه في طاعة مطيعهم» 
وماضي أمره في عصيان عاصيهم؛ فبين لهم ما يأتون وما يتقون» ونبج لهم سبل النجاة» وحذرهم 
مسالك اهلكة» وظاهر عليهم الحجة» وقدم إليهم المعذرة» واختار لهم دينه الذي ارتضى لهم 
وأكرمهم به وجعل المعتصمين بحبله والمتمسكين بعروته أولياءه وأهل طاعته» والعاندين عنه 
والمخالفين له أعداءه وأهل معصيته؛ ليهلك من هلك عن بينة» وإن الله لسميع عليم. 

والحمد لله الذي اصطفى محمداً رسوله من جميع بريته» واختاره لرسالته» وابتعثه بالهدى 
والدين المرتضى إلى عباده أجمعين» وأنزل عليه الكتاب المبين المستبين» وتأذن له بالنصر والتمكين» 
وأيده بالعز والبرهان المتين» فاهتدى به من اهتدى» واستنقذ به من استجاب له من العمى» 
وأضل من أدبر وتولى» حتى أظهر الله أمره» وأعز نصره وقهر من خالفه. وأنجز له وعده» وختم 
به رسله» وقبضه مؤدياً لأمره» مبلغاً لرسالته ناصحاً لأمته» مرضيا مهتدياً إلى أكرم مآب 
المقليق: وأعل ازل أنمافه المرسلين» وعباده الفائزية» قصل الله عله أفضل صلاة وأمهاء 
وأجلها وأعظمهاء وأزكاها وأطهرها؛ وعلى آله الطيبين. 

والحمد لله الذي جعل أمير المؤمنين وسلفه الراشدين المهتدين ورثة خاتم النبيين وسيد 
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المرسلين والقائمين بالدين» والمقومين لعباده المؤمنين» والمستحفظين ودائع الحكمة» ومواريث 
النبوةء والمستخلفين في الأمة» والمنصورين بالعز والمنعة» والتأييد والغلبة» حتى يظهر الله دينه على 
الدين كله ولو ةا ر كو 

وقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعة من العامة من شبهة قد دخلتهم في أدياهم» وفساد 
قد لحقهم في معتقدهم» وعصيبة قد غلبت عليها أهواؤهم» ونطقت بها ألسنتهم» على غير معرفة 
ولا روية» وقلدوا فيها قادة الضلالة بلا بينة ولا بصيرةء وخالفوا السئن المتبعة» إلى الأهواء 
المبتدعة, قال الله عز وجل: 

ومن ال سن ايم هوه بر کی قب آم ریک آله ا یری الم الي 4 
[القصص: :]5٠‏ خرو جا عن الجماعة» ومسارعة إلى الفتنة وإيثاراً للفرقة» وتشتيتاً للكلمة وإظهاراً 
لموالاة من قطع الله عنه الموالاة» وبتر منه العصمة» وأخرجه من الملة» وأوجب عليه اللعنةء 
وتعظيا اخ ضر اهيف وأوهن أمره» وأضعف ركنه. من بني أمية الشجرة الملعونة» وتخالفة 
لمن استنقذهم الله به من الهلكةء وأسبغ عليهم به النعمة؛ من أهل بيت البركة وال رحمة» قال الله عز 
وجل: 

+ ينص رخ موو منیا دادو ال اليم © 4 [آل عمران: 4 7]. 

فأعظم أمير المؤمنين ما انتهى إليه من ذلك» ورأى في ترك إنكاره حرجاً عليه في الدين» 
وقمناد! لع قلده الله أمزه من الاين وإعالة 1 اود الله عليه من تقويم المخالفين وتبصير 
ا لجاهلينء وإقامة الحجة على الشاكين» وبسط اليد على العاندين. 

وأمير المؤمنين يرجع إليكم معشر الناس بأن الله عز وجل لما ابتعث محمداً بدينه» وأمره أن 
يصدع بأمره» بدأ بأهله وعشيرته» فدعاهم إلى ربه» وأنذرهم وبشرهم» ونصح هم وأرشدهمء 
فكان من استجاب له وصدق قوله واتبع أمره نفر يسير من بني أبيه» من بين مؤمن با أتى به من 
ربه» وبين ناصر له وان لم يتبع دينه؛ إعزازاً له وإشفاقا عليه لماضي علم الله فيمن اختار منهم» 
ونفذت مشيئته فيا يستودعه إياه من خلافته وإرث نبيه؛ فمؤمنهم مجاهد بنصرته وحميته؛ يدفعون 
من نابذه» وينهرون من عاره وعانده» ويتوثقون له من كانفه وعاضده» ويبايعون له من سمح 
بنصرته» ويتجسسون له أخبار آعدائه» ويكيدون له بظهر الغيب ک| يكيدون له برأي العين؛ حتى 
بلغ المدى» وحان وقت الاهتداء» فدخلوا في دين الله وطاعته وتصديق رسوله» والإيهان به بأثبت 
بصيرة» وأحسن هدى ورغبة» فجعلهم الله أهل بيت الرحمة» وأهل بيت الدين - أذهب عنهم 
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الرجس وطهرهم تطهيراً - ومعدن الحكمة» وورثة النبوة وموضع الخلافة» وأوجب هم 
الفضيلة» وألزم العباد هم الطاعة. 

وكان ممن عائده ونابذه» وكذبه وحاربه من عشيرته» العدد الأكثر» والسواد الأعظم. يتلقونه 
بالتكذيب والتثريب» ويقصدونه بالأذية والتخويف. ويبادونه بالعداوة» وينصبون له المحاربة» 
ويصدون عنه من قصده» وينالون بالتعذيب من اتبعه. 

وأشدهم في ذلك عداوة وأعظمهم له مخالفة» وأولهم في كل حرب ومناصبةء لا يرفع على 
الإسلام راية إلا كان صاحبها وقائدها ورئيسهاء في كل مواطن الحرب» من بدر واحد والخندق 
والفتح ...أبو سفيان بن حرب وأشياعه من بني أمية» الملعونين في كتاب الله» ثم الملعونين على لسان 
رسول الله في عدة مواطن» وعدة مواضع» لماضي علم الله فيهم وفي أمرهم» ونفاقهم وكفر أحلامهم» 
فحارب مجاهداًء ودافع مكابدا وأقام منابذاً حتى قهره السيف» وعلا أمر الله وهم كارهون؛ فتقول 
بالإسلام غير منطو عليه» واسر الكفر غير مقلع عنه» فعرفه بذلك رسول الله 5 والمسلمون» وميز 
له المؤلفة قلويهم» فقبله وولده على علم منه؛ فما لعنهم الله به على لسان نبيه َل وانزل به كتاباً 
قوله: 

+ الجر الملعوئةفي اران ووه م مارد هم إلا طغييتًا E Tol ET‏ 

ولا اختلاف بين أحد أنه أراد بها بني أمية. 

ومنه قول الرسول 5 وقد رآه مقبلاً على مار ومعاوية يقود به ويزيد ابنه يسوق به: (لعن 
N E PET‏ 

ومنه ما يرويه الرواة من قوله: يا بني عبد مناف تلقفونها تلقف الكرة. فما هناك جنة ولا نار. 

وهذا كفر صراح يلحقه به اللعنة من الله ى لحقت 


2 موه م سس سس 02 2 او م و ري‎ e 
اين ڪقروا من بون اسيل عل لكان د اود وعيسى ابن مریم ذلك بماعصوا‎ # 
ت ےر ص‎ 7# 


وَحكانوا يَعَنَّدَوتَ ل [المائدة: ۷۸]. 
وان يناي رون تقر قه كال فيه أنه اقاب تضرع و ا نهنا درها ا 
ومنه الرؤيا التي رآها النبي 5 فوجم ها فما رئي ضاحكاً بعدهاء فأنزل الله: # وماجِعَلتا 
و اريتك اة ناس * [الإسراء: ١1]؛‏ فذكروا أنه رأى نفراً من بني أمية ينزون على 
منبره. ومنه طرد رسول الله يه الحكم بن أبي العاص لحكايته إياه» وألحقه الله بدعوة رسوله آية 
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باقية حين رآه يتخلج. فقال له: (كن كا أنت)»؛ فبقي على ذلك سائر عمره» إلى ما كان من مروان 
في افتتاحه أول فتنة كانت في الإسلام» واحتقابه لكل دم حرام سفك فيها أو أريق بعدها. 

ومنه ما أنزل الله على نبيه في سورة القدر: 

+ لله اعد سين آلف بر ) ¥ [القدر: ۳]ء من ملك بني أمية. 

ومنه أن رسول الله 5 دعا بمعاوية ليكتب بأمره بين يديه» فدافع بأمره» واعتل بطعامه. 
ل ال ل ل 

ومنه أن رسول الله 5 5 قال: (يطلع من هذا الفج رجل من أمتي يحشر على غير ملتي)» فطلع 
اون 

ومنه أن رسول الله ب قال: 

(إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه). 

ومنه الحديث المرفوع المشهور أنه قال: 

(أن معاوية في تابوت من نار في أسفل درك منها ينادي: يا حنان يا منان. الان وقد عصيت 
قنز و كيك هن ا 

ومنه انبراؤه بالمحاربة لأفضل المسلمين في الإسلام مكاناً. وأقدمهم إليه سبقاء وأحسنهم فيه 
أثراً وذكراً؛ علي بن أبي طالب ينازعه حقه بباطله» ويجاهد أنصاره بضلاله وغواته ويجاول مالم 
يڙل هو وأبوه بحاو ولانه» من إطفاء نور الله وجحود دين ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
المشركون. 

يستهوي أهل الغباوة» ويموه على أهل الجهالة بمكره وبغيه» الذين قدم رسول الله #4 الخبر 
عنهماء فقال لعار: 

(تقتلك الفثة الباغية تدعوهم إلى + لجنة ويدعونك إلى النار)» مؤثرا للعاجلةء كافرا بالآجلة 
SG EE‏ لجان وماد EES EU‏ 
يحصى عدده من خيار المسلمين الذابين عن دين الله والناصرين لحقه» مجاهدا لله. مجتهداً في أن 
يعصي الله فلا يطاع» وتبطل أحكامه فلا تقام» ويخالف دينه فلا يدان. 

وإن تعلو كلمة الضلالة» وترتفع دعوة الباطل؛ وكلمة الله هي العلياء ودينه المنصورء 
وحكمه المتبع النافذ» وأمره الغالب» وكيد من حاده المغلوب الداحض؛ حتى احتمل أوزار تلك 
الحروب وما اتبعهاء وتطوق تلك الدماء وما سفك بعدهاء وسن سنن الفساد التي عليه إثمها 
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وإثم من عمل ما إلى يوم القيامة» وأباح المحارم لمن ارتكبهاء ومنع الحقوق أهلها؛ واغتره 
الأملاءء واستدرجه الأمهال. والله له بالمرصاد. 

ثم ما أوجب الله له به اللعنةء قتله من قتل صبراً من خيار الصحابة والتابعين وأهل الفضل 
والديانة؛ مثل عمرو بن الحمق وحجر بن عدي» فيمن قتل (من) أمثالهم» في أن تكون له العزة 
والملك والغلبة» ولله العزة والملك والقدرة» والله عز وجل يقول: 

+ ومن يقل موم ا معدا قرام جَهَنَّمْ کردا فا وَعَضِب آله عو 
وماعد عدبا عظیا © ے [النساء: ۹۳]. 

وما استحق به اللعنة من الله ورسوله ادعاؤه زياد بن سمية» جرأة على الله؛ والله يقول: 
0 التراع لحري خراا يدالو [الأحزاب: 6]. 

ورسول الله 5 يك يقول: 

(ملعون من ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه). 

ويقول: (الولد للفراش وللعاهر الحجر). 

فخالف حكم الله عز وجل وسنة نبيه ية جهاراًء وجعل الولد لغير الفراش» والعاهر لا 
بضره عهزه فافخ بيده الدصرة من حارم الله ومحارم رسوله في أم حبيبة زوجة النبي 45 وني 
غيرها من سفور وجوه ما قد حرمه الله» واثبت بها قربى قد باعدها الله وأباح بها ما قد حظره 
الله» مما لم يدخل على الإسلام خلل مثله» ولم ينل الدين تبديل شبهه. 

ومنه إيثاره بدين الله ودعاؤه عباد الله إلى ابنه يزيد المتكبر الخمير» صاحب الديوك والفهود 
والقرود» وأخذه البيعة له على خيار المسلمين بالقهر والسطوة والتوعيد والإخافة والتهدد 
والرهبة» وهو يعلم سفهه ويطلع على خبثه ورهقه» ويعاين سكرانه وفجوره وكفره. فلا تمكن منه 
ما مکنه منه» ووطأه له» وعصى الله ورسوله فيه» طلب بثارات المشركين وطوائلهم عند المسلمين» 
فأوقع بأهل الحرة الوقيعة التي لم يكن في الإسلام أشنع منها ولا أفحش؛ ما ارتكب من الصالحين 
فيهاء وشفى بذلك عبد نفسه وغليله» وظن أن قد انتقم من أولياء الله» وبلغ النوى لأعداء الله 


ل كاه اكد ومطيرا ا 
ليث أشياخي در شه دوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
قد قتلنا القوم من ساداتكم و و و 
فأهلوا واستهلواف رحا ثم قالوا: يا يزيد لا تسل 


(م8: - مناهج المحدثين ‏ ج؟) 
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شمن سند ٠‏ انل ا من بني أحمد ما كان فلل 

ولعت هاشم بالك فلا خبر جاء» ولا وحي نزل 

هذا هو المروق من الدين» وقول من لا يرجع إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى كتابه ولا إلى رسوله. 
ولا يؤمن بالله ولا بيا جاء من عند الله. 

ثم من أغلظ ما انتهك. وأعظم ما اخترم سفكه دم الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول 
الله 5 مع موقعه من رسول الله ب ومكانه منه ومنزلته من الدين والفضل» وشهادة رسول الله 
له ولأخيه يسيادة شبات أهل الحتةه اجتراء عل الث وكفرا بدينه» وعداوة لرسولة وجاهدة 
لعترته» واستهانة بحرمته» فكأن| يقتل به وبأهل بيته قوماً من كفار أهل الترك والديلم لا يخاف 
من الله ثقمة» ولا يرقب منه سطوة» فبتر الله مره واجتث أضله وفرعهة وسليه ما تحت يده 


واعد له من عذابه وعقويته ما استحقه من الله بمعصيته. 

هذا إلى ما كان من بني مروان من تبديل كتاب الله وتعطيل أحكامه. واتخاذ مال الله دولا 
بينهم» وهدم بيته» واستحلال حرامه» ونصبهم المجانيق عليه» ورميهم إياه بالنيران» لا يلون له 
إحراقاً وإخراباً» ولا حرم الله منه استباحة وانتهاكاء ولمن لحأ إليه قتلاً وتنكيلاً» ولمن أمنه الله به 
إخافة وتشريداًء حتى إذا حقت عليهم كلمة العذاب واستحقوا من الله الانتقام» وملئوا الأرض 
بالجور والعدوان» وعموا عباد الله بالظلم والاقتسار» وحلت عليهم السخطةء ونزلت بهم من الله 
السطوة أتاح الله هم من عترة نبيه» وأهل وراثته من أستخلصهم منهم بخلافته» مثل ما أتاح الله 
من أسلافهم المؤمنين وآبائهم المجاهدين لأوائلهم الكافرين» فسفك الله بهم دماءهم مرتدين» كا 
سفك بآبائهم دماء آباء الكفرة المشركين» وقطع الله دابر القوم الظالمين» والحمد لله رب العالمين. 
ومكن الله المستضعفين» ورد الله الحق إلى أهله المستحقين» كا قال جل شأنه: 

0 ور أن سی عل الد ا أُسُْضْعِفُوا ف الْأرضٍ وَيحْمَلَهُمَ أَِمَّهَ يمه وهم الور اک 
[القصص: 5]. 

واعلموا أبها الناس» أن الله عز وجل إنا أمر ليطاع» ومثل ليتمثل» وحكم ليقبل» وإلزام 
الأخذ بسنة نبيه و ليتبع؛ وأن كثيراً من ضل فالتوى» وانتقل من أهل الجهالة والسفاه من اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؛ وقد قال الله عز وجل: 


(1) خندف امرأة إِلْياسّ بن مُصَرٌ بن زار واسمها ليل تسب ولد إلياس إليها. أي لست من قريش. ينظر: لسان 
العرب /٩‏ ۹۸. 
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فَعَنيَآَيِمَةَ ألْكُفْرٍ © [التوبة: ؟١1].‏ 

فانتهوا معاشر الناس ع) يسخط الله علیکم» وراجعوا ما يرضيه عنکم» وارضوا من الله با 
اختار لكم» وألزموا ما أمركم به» وجانبوا ما نماكم عنه» واتبعوا الصراط المستقيم والحجة البينة» 
والسبل الواضحة» وأهل بيت الرحمة؛ الذين هداكم الله بهم بديئاء واستنقذكم بهم من الجور والعدوان 
زل واصاركم إلى الخفض والأمن والعز بدولتهم» وشملكم الصلاح في أديانكم ومعايشكم 
في آيامهم» والعنوا من لعنه الله ورسوله» وفارقوا من لا تنالون القربة من الله إلا بمفارقته. 

اللهم العن أبا سفيان بن حرب» ومعاوية ابنه. ويزيد بن معاوية» ومروان بن الحكم وولده؛ 
اللهم العن أئمة الكفرء وقادة الضلالة» وأعداء الدين» ومجاهدي الرسولء ومغيري الأحكامء 
ومبدلي الكتاب» وسفاكي الدم الحرام. 

اللهم إنا نتبرأ إليك من موالاة أعدائك» ومن الإغغاض لأهل معصيتك» كما قلت: 

+ لاجد قومايۇمثوت يله والوي الا رودو مناد الله ورسوله, 0 [المجادلة: ۲۲]. 

يا أيها الناس» اعرفوا الحق تعرفوا أهله» وتأملوا سبل الضلالة تعرفوا سابلهاء فإنه إنما يبين 
عن الناس أعالهمء ويلحقهم بالضلال والصلاح آباؤهم؛ فلا يأخذكم في الله لومة لائ ولا 
يميلن بكم عن دين الله استهواء من يستهویکم» وكيد من يكيدكم؛ وطاعة من تخ رجكم طاعته إلى 
معصية ربكم. 

آہا الناس» بنا هداكم الله ونحن المستحفظون فيكم أمر الله ونحن ورثة رسول الله 
والقائمون بدين الله فقفوا عند ما نقفكم عليه» وانفذوا لما نأمركم به؛ فإنكم ما أطعتم خلفاء الله 
وآئمة الهدى على سبيل الإيان والتقوى. وأمير المؤمنين يستعصم الله لكم» ويسأله توفيقكم؛ 
ويرغب إلى الله في هدايتكم لرشدکم» وني حفظ دينه عليكم؛ حتى تلقوه به مستحقين طاعته. 
مستحقبين لرحته» والله حسب أمير المؤمنين فيكم» وعليه توكله» وبالله على ما قلده من أموركم 
استعانته» ولا حول لأمير المؤمنين ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم. 

وكتب أبو القاسم عبيد الله بن سلان في سنة أربع وثانين ومائتين. وذكر أن عبيد الله بن 
سلان احضر يوسف بن يعقوب القاضي» وأمره أن يعمل الحيلة في إبطال ما عزم عليه المعتضد؛ 
فمضى يوسف بن یعقوب» فكلم اا في ذلك» وقال له: يا أمير المؤمنين؛ إني أخاف أن 
تضطرب العامة» ويكون منها عند سماعها هذا الكتاب حركة. فقال: أن تحركت العامة أو نطقت 
وضعت سيفي فيهاء فقال: يا أمير المؤمنين» فما تصنع بالطالبين الذين هم في كل ناحية يخرجون. 
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ويميل إليهم كثير من الناس لقرابتهم من الرسول ومآثرهم؛ وني هذا الكتاب إطراؤهم, أو كما 
قال» وإذا سمع الناس هذا كانوا إليهم أميل» وكانوا هم أبسط السنةء وأثبت حجة منهم اليوم. 


فامسك المعتضد فلم يرد عليه جواباء ولم يامر في الكتاب بعده بشيء . 


.٦- ٠٤/٠١ تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


درا[لمكهطوطة 


-١‏ الترمذي: 
محمد بن عيسى بن سورة (ت ۲۹۷ه/ ١11م)‏ العلل الكبير مخطوطة (أحمد الثالث) رقم 
المخطوطة .07١‏ 


؟- الرازي: 
عبيد الله بن عبد الكريم (أبو زرعة) (ت 174ه/ ۸۷۸م) الضعفاء والمتروكين» مخطوطة 
(كوبرلي) رقم المخطوطة 7١9‏ تاريخ. 

۳۴- الرصائي: 
معروف بن عبد الغني الجباري (ت 155١ه‏ / 1150١م)‏ الشخصية المحمدية (أو اللغز 
المقدس) مخطوطة (المجمع العلمي العراقي) رقم المخطوطة 07 سير وتراجم. 

٤‏ - الشاكر: 
محمد عارف بن أحمد. كوكب المريخ في خلاصة التاريخ (مخطوطة مكتبة الدراسات العلياء 
كلية الآداب - جامعة بغداد) رقم المخطوطة ٤٤٤‏ . 

- ابن أبي عذيبة: 
شهاب الدین» أحمد بن محمد (ت 8557ه/ 557١م)‏ تاريخ دول الأعيان في أخبار من سلف 
من آهل الزمان» مخطوطة (دار صدام للمخطوطات) رقم المخطوطة 9709. 


الصصادر والصراحع المططيوعة 


القرآن الكريم. 

الكتاب المقدسء الطبعة الأولى» دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط 1997 م. 
ال جعفر: 

مساعد مسلم» ال موجز في علوم الحديث» دار الرسالة - بغداد ۳۹۸١ھ‏ / م 


ال خحميس: 
عثمان بن محمد حقبة من التاريخ» ط »١‏ مركز الثقافة الإسلامية - الكويت ۱۹٤۱ھ‏ / 1۹۹۸ م. 
الابشيهي: 
محمد بن أحمد بن منصور (ت 8507ه/ ٠٤١٤۸‏ م) المستطرف في كل فن مستظرفء المكتبة التجارية 
الكبرى. 
ابن أبي اصيبعة: 


أحمد بن القاسم بن خليفة (ت ۸11۸ / ١17072م)‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباءء» تحقيق: نزار 
رضاء مكتبة ا لحياة - بيروت. 

ابن أبي الحديد: 
عبد الحميد بن أبي الحديد المدائني (ت 107ه / 1701م)» شرح نهج البلاغة» تحقيق لجنة احياء 
الذخائر» مكتبة الحياة - بيروت. 

ابن أبي الخطاب: 
جمهرة اشعار العرب» ط مصر ١8‏ ١17١ه.‏ 

ابن أبي العز: 
علي بن علي بن محمد الدمشقي (ت ۷۹۲ھ / ۱۳۹۲م) شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الارنؤوطء مؤسسة الرسالة. 

ابن أبي جرادة: 
كيال الدين عمر بن أحمد (ت ۰١٠٦ھ‏ / 1577١م)‏ بغية الطلب في تاريخ حلب» تحقيق سهيل زكار» 
ط ١ءدار‏ الفکر - بيروت /198١م.‏ 
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ابن أبي حاتم: 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (ت ۳۲۷ه/ ۹۳۸ م) تقدمة المعرفة» ط »١‏ دار المعارف العثانية - 
حيدر آباد ۱۳۷۱ھ / ١1901م.‏ 
المراسيل (تحقيق صبحي السامرائي» بغداد 785١ه).‏ 

ابن أبي ربيعة: 
عمرء ديوان عمر بن أب ربيعة» الهيئة المصرية العامة للكتاب ١191/8‏ م. 

انو أ شا 
عبد الله بن محمد (ت ١۲۳ھ‏ / ٠86م)‏ مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق: كال يوسف الحوت» ط ١‏ 
مكتبة الرشد - الرياض 9٠5١ه.‏ 

ابن أبي يعلى: 
محمد بن محمد بن الحسين (ت ٠۲١‏ / ١١١١م)‏ طبقات الحنابلة» ط الفقي - مصر ١۷١١د‏ / 
7 امم. 

ابن إسحاق: 
محمد بن إسحاق (ت ١51١ه/548/ام)؛‏ سيرة ابن إسحاق (المبتداً والمبعث والمغازي)» تحقيق محمد 
حميد الله» معهد الدراسات والأبحاث للتعريب - الرياط. 

ابن الأثير: 
علي بن بي الكرم» محمد بن محمد الجزري (ت 77*0ه/ 1778م) أسد الغابة في معرفة الصحابة» ط 
القاهرة 785١ه.‏ 
الكامل في التاريخ» دار الفكر - بيروت ۱۳۹۸ھ/ 1918م. 
اللباب في تهذيب الأنساب» ط مصر 1707ه/ 1979م. 

ابن الأثير: 
مجد الدين المبارك بن محمد الجزري (ت 5 0ه / 9١١1م)‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول» 
تحقيق عبد المجيد سليم وحامد الفقي - القاهرة 154١ه/‏ 19159م. 
النهاية في غريب الحديث والآثر» تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحيء ط ۲ دار الفكر 1144 ه 
/ 1904م. 

ابن التركماني: 
علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم (ت ١٠۷ھ‏ / 159م) الجوهر النقي» دار الفكر - بيروت 
(مطبوع بذيل السنن الكبرى للبيهقي). 
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ابن الجارود: 
عبد الله بن علي (ت ل* "اه / 419م) المنتقى لابن الجارود» تحقيق عبد الله عمر البارودي» ط ١ء‏ 
ابن الجوزي: 
جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت 0517ه/ ١١17م)‏ أخبار الحمقى والمغفلين» مطبعة 
تلبس اباو الان وان الک ا رو 
زاد المسير» الطبعة الثالثة» المكتب الإسلامى - بيروت ٤١٤٠ھ‏ . 
صفة الصفوة» تحقيق محمود فاخوريء الطبعة الثانية» دار المعرفة - بيروت 11994ه/ ۱۹۷۹م 
صفة الصفوة. تحقيق: محمود فاخوري - د. محمد رواس قلعه جی٭ ط٣‏ الناشر: دار المعرفة ا 
بيروت» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م 
صيد الخاطر» تحقيق آدم اؤ سنيئة) دار الفكر - عمان ۹A۷‏ مم 
الضعفاء والمتروكين» تحقيق عبد الله القاضي» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية - بيروت ٠5‏ 5١ه.‏ 
المحنة» مطبعة الخانجى 
المتتظم في تاريخ الملوك والأمم» الطبعة الأولى» دائرة المعارف - حيدر آباد ۸١١٠د‏ 
الموضوعات» مطبعة المجد ١7/85‏ -۳۸۸١م‏ 
نواسخ القرآن» مطابع: يوسف بيضون» دار الكتب العلمية - بيروت. 
الوفا بأحوال المصطفى» تحقيق مصطفى عبد الواحد, الطبعة الأولى» مطبعة السعادة - مصر 
ماه ام 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» تحقيق» إرشاد الحق الأثري, الطبعة الأولى - لاهور 749١ه.‏ 
العلل» المطبعة السلفية - القاهرة “11"57١ه.‏ 


ابن الحاجب: 
عات بن عهر بن أبن بكر الكردي (ت 155ه/719١م)»:‏ مختصر الأصول (المشهور بمختصر 
المنتهى)» ط بولاق ١١١١ه.‏ 

ابن الحنبلي: 


رضى الدين» قفو الأثر» مطبعة السعادة 55١ه.‏ 
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دار الكتب العلمية - بيروت 798١ه/‏ 1ام. 

ابن الصلت: 
ديوان أمية بن أبي الصلت» دراسة وتحقيق: ببجت عبد الغفور الحديثي» مطبعة العاني - بغداد 
06 ام. 

ابن | 2 لطقطقي: 
محمد بن علي بن طباطبا (ت4١/اه‏ / 1109م) الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسلامية 
مطبعة ال رحمانية. 

ابن العربي: 
القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد (ت 57 5ه / /4١١م)‏ أحكام القرآن» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» ط c١‏ دار إحياء الكتب العربية ۷ ھ. 

ابن الفوطى: 
عبد الرزاق بن أحمد بن محمد (ت ۸۷۲۳ / ۴ م). الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المئة 
السابعةء مطبعة الفرات - بغداد ١١١٠ه.‏ 

ابن القيم: 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر (ت 5١‏ لاه / )0 أحكام أهل الذمة» مطبعة جامعة دمشق. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» مراجعة: طه عبد الرؤوفه دار الجيل - بيروت 191377 م. 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. تحقيق: محمد حامد الفقى» ط ۲» دار المعرفة - بيروت 790١ه‏ 
/ 1516ام. 
تهذيب سنن أبي داود: مطبعة أنصار السنة المحمدية» /31 ١ه‏ . 
حاشية ابن القيم» ط ؟» دار الكتب العلمية - بيروت ١١١٤١د‏ / 0امم. 
زاد المعاد في هدي خر العبادء تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوطء الطبعة الرابعة 
عشرء مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت 501١ه/‏ 1987م. 
الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلةء تحقيق: أحمد عطية الغامدي وعلى ناصر الفقيهى» 
مطابع الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب ۱۳۹۰ھ / ۰م 
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نقد المنقول» تحقيق حسن السماعي» الطبعة الأولى» دار القادري - بيروت ١١54١ه/‏ 11 م 
داية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء دار الكتب العلمية - بيروت. 


ايخ المرتضئ: 
أحمد بن يحيى (ت ٠84ه‏ / 14737م) طبقات المعتزلة» تحقيق السيدة سوسنة ديفلد - بيروت 
۱م 
عبد الله بن محمد المعتز (ت ۸۲۹٩٣‏ / ۹۹م( طبقات الشعراء» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» دار 
ابن الملقن: 
سراج الدين عمر بن علي الشافعي (ت 5 ١ه‏ / ١م‏ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» دار صادر 
- بيروت. 
محمد بن إسحاق (ت لام / ٠‏ ءم) الفهرست. دار المعرفة - بيروت. 


كمال الدين محمد بن عبد الواحد (ت ١85/ه/ ٠٤١١۷‏ م) فتح القديرء الطبعة الأولى» البابي الحلبي 
۹ھ / 1ام. 
محمد بن إبراهيم بن علي (ت ٠84ه‏ / ٠٤١١‏ م) تنقيح الأنظار في علوم الآثار» مطبعة السعادة 
اهم 

ابن بابويه: | ۰ 

ابن بطوطة: ش ش 
محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي (ت 4لالاه / 117م) تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الاسفار. ط ۲ - مصر ۲۲١١ه.‏ 

ابن تغري بردي: 
يوسف بن تغري بردي بن عبد الله (ت ٤‏ ۸۷ھ / ٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 
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أبن تيمية: 
أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸ھ / ۱۳۲۷ م) أحاديث القصاصء تحقيق محمد الصباغ؛ ط ١ء‏ المكتب 
الإسلامي ۱۳۹۲ھ / 191/7م. 
إقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة - بيروت. 
الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح» تحقيق علي حسن ناصر مع آخرين» ط »١‏ دار العاصمة 
الرياض 5 ١5١ه.‏ 
الرد على البكري» ط ۲ دار العلمية - دمي 005٠5١ه.‏ 
رفع الملام عن الأئمة الاعلام» ط ٤‏ المكتب الإسلامي - بيروت 1797ه. 
علم الحديث, تحقيق موسى محمد علي. ط ۲ء عالم الكتب - بيروت 85٠5١ه/‏ 1980م. 
الفتاوى الكبرى, ط ١‏ (مصورة). 
قاعدة في مواضع الآئمة ومجامع الأمةء تحقيق: أحمد عدنان الحمداني. مطبعة الإرشاد-بغداد 
7 ١ه PAT‏ 
مقدمة في أصول التفسير» مطبعة الترقي - دمشق ۱۹۳۹ م. 
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 
مجموع الفتاوى» جمع وترتيب عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم» مكتبة المعارف - الرياض. 
موافقة صريح المعقول لصحيح المنقولء. المطبعة الأميرية - بولاق ١177ه‏ (مطبوع بهامش منهاج 
السنة). 

ابن تيمية: 
مجد الدين عبد السلام (ت 507ه / 1504م) المنتقى من أخبار المصطفى» ط ۲» دار الفكر 
17ه/ 19175م. 

ابن جزي: 
محمد بن أحمد بن محمد (ت ١4/اه/‏ 1710 م) تقريب الوصول إلى علم الأصولء تحقيق عبد الله 
الجبوري» مطبعة الخلود - بغداد ١٠1١ه/‏ ۱۹۹۰م. 

ابن جلجل: 
سليهان بن حسان (ت ١/الاه‏ / ۹۸٤4‏ م)ء طبقات الأطباء والحكاء تحقيق فؤاد السيد - القاهرة 
0م 
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ابن حبان: 
أبو حاتم محمد بن حبان البستي (ت 954 5ه / 6م صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الارنؤوط» 
كتاب الثقات في الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» تصحيح عبد الخالق الأفغاني» الطبعة الأولى - 
حيدر آباد ۱۳۸۸ه/ 1974م . 
كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» تحقيق: محمود إبراهيم» الطبعة الأرلء دار 
مشاهير علماء الأمصار» تصحيح فلايشهمره لجنة التأليف - القاهرة ۷۹١١ه/‏ 69م 
علي بن أحمد بن حزم (ت 407ه/ 77١1م)‏ الأحكام في أصول الأحكام؛ ط ۲» دار الجيل - 
بيروت ۷١٤۱ھ‏ / /141ام. 
جمهرة انساب العرب» تحقيق عبد السل ام محمد هارون» ط ۳ دار المعارف - مصر. 
الفصل في الملل والأهواء والنحلء المطبعة الأدبية - مصر ١77١ه.‏ 
كتاب في معرفة الناسخ والمنسوخ» مكتبة المشهد الحسيني - القاهرة (مطبوع مع تفسير ابن عياس) 
المحلى, دار الفكر. 
أحمد بن محمد بن حنبل (ت ۲٤١‏ / 800م) العلل ومعرفة الرجال» تحقيق طلعت فوج بيكيت 
وإسماعيل اوغلي - انقرة 917١م.‏ 
فضائل الصحابة: تحقيق وصي الله محمد عباس» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة بيروت 07٠5١ه/‏ 
187م. 
مستد أحمدء المطبعة الميمنية 717١ه.‏ 

ابن حنبل: 
عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت ۸۲۹۰ / 7 كتاب السنة» تحقيق محمد سعيد القحطاني» ط 2١‏ 
دار ابن القيم - الدمام 5٠05‏ ١ه.‏ 

ابن خزيمة: 
محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ١١۳د‏ / 1 صحيح ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى 
الأعظمی» المكتب الإسلامى - بيروت ۹۰١١د‏ / ۷۰م 
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ابن خلدون: 
عبد الرحمن بن خلدون (ت۸٠۸ه/‏ 1505م) العبر في ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من السلطان الأكبر» مطبعة مؤسسة الاعلمي - بيروت. 
مقدمة ابن خلدون. دار العلم - بيروت. 
ابن خلكان: شمس الدين أحمد بن محمد بن أي بکر (ت (e 1A۲ / ۸٦۸۱‏ وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر - بيروت. 
ابن دقيق العيد: 
الاقتراح ف بيان الاصطلاح» تحقيق: قحطان عبد الرمن الدوري» مطبعة الارشاد بغداد ۲ھ 
زین الدين عبد الرحمن بن أحمد (ت 45لاه / 17947م) جامع العلوم والحكم» دار المعرفة - 
بيروات. 
ذيل طبقات الحنابلة» مطبعة السنة المحمدية 5/ا17١ه.‏ 
شرح علل الترمذي» تحقيق الدكتور همام عند الرحيم» ط ل مكتبة الماح الزرقاء RIV‏ 
۷ م. 
ابن زنجلة: 
أبو زرعة عبد ال رحمن بن محمد (توفي في المائة الرابعة) حجة القراءات» تحقيق: سعيد الافغاني» ط ٠٤‏ 
مؤسسة الرسالة - بيروت 5٠5١ه/‏ امم. 
ابن سعد: 
محمد بن سعد (ت ۲۳۰ھ / 5 ) الطبقات الکبری» دار بيروت ودار صادر - بيروت ۱۹۹۸ م. 
فتح الدين؛ محمد بن محمد (ت ۸۷۳٤‏ / 024 عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء 
ط ۲» دار الجيل 19175م. 


ابن سيدة: 
أبو الحسن على بن إسماعيل (ت 9/8 4ه/ 77١1م)‏ المخصصء دار الفكر. 
ابن شاهين: 


عمر بن أحمد بن عثان بن شاهين: ناسخ الحديث ومنسوخه» تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» 
الطبعة الأولى» مكتبة المنار - الزرقاء» 5٠0/8‏ ١ه‏ - 198/8م. 
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ابن عابدين: 
محمد بن عمر بن عبد العزيز (ت 187١ه/‏ ١۱۸۳م)»‏ حاشية ابن عابدين» ط 25 دار الفكر - 
بيروت ١۱۳۸ھ.‏ 
مجموعة رسائل ابن عابدين طبعة قديمة. 
ابن عباس: 
الإسراء والمعراج» مطبعة صبيح وأولاده - القاهرة. 
ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد (ت 571ه / 1١7١‏ م) الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب. دار العلوم الحديثة (مطبوع بهامش الإصابة). 
بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس» تحقيق محمد مرسي الخولي» طبعة دار الجيل 
0 
التمهيد» تحقيق: مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبد الكريم» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الدينية 
- المغرب /1781ه. 
جامع بيان العلم وفضله وما يتبغي في روايته وحمله. تحقيق: عبد الرحمن عثمان» ط ۲» المكتبة السلفية 
- المدينة المنورة ١957‏ م. 
الدرر في اختصار المغازي والسير» تحقيق: شوقي ضيف» ط ٠۲‏ دار المعارف - القاهرة "01 5١ه.‏ 
ابن عبد ربه: 
أحمد بن محمد (ت 6ه ٠١‏ 15م) العقد الفريدء تحقيق: عبد المجيد الترحيني» ط ۳ دار الكتب 
العلمية - بيروت 1٠5١ه/‏ /19/1م. 
ابن عدي: 
عبد الله بن عدي الجر جاني (ت ١٣۳ھ‏ / 4۷1م( الكامل في ضعفاء الرجال» ط ١ء‏ دار الفكر - 
بيروت ٤١٤‏ ۱ھ. 
ابن عذاري: 
محمد (أو أحمد) بن محمد المراكشي (ت ٠ه‏ / 1190م) البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك 
الأندلس والمغرب» تحقيق كولان» وليفي بروفنسالء ط ليدن /95١م.‏ 
ابن عراق: 
علي بن محمد الكناني (ت 9477ه/ ٠١١ ١‏ م) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله حمدء ط ,.١‏ دار الكتب العلمية - بيروت ۸١۳۹۹‏ / 
04مم. 
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ابن عقيل: 
بباء الدين عبد الله بن عبد الر حمن (ت 594 لاه / 17 م) شرح ابن عقيل» نحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميد» ط »١5‏ دار الفكر. 

اين فارس: 
أحمد بن فارس بن زكريا (ت 7960ه / ٤٠٠٠م)‏ معجم مقاييس اللغة» مطبعة البابي الحلبي - 
القاهرة. 

ابن فرحون: 
إبراهيم بن علي بن محمد (ت 494/اه / ۱۳۹۷ م) الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» ط مصر 
ام 

ابن قاضي شهبة: 
أحمد بن محمد بن عمر (ت ١480ه/‏ 55/4١م)‏ طبقات الشافعية» تحقيق الحافظ عبد العليم خان 
دار الندوة الجديدة - بيروت ۷١٤١د‏ / ۷ م. 

ابن قتيبة: 
عبد الله بن مسلم الدينوري (ت ١۲۷ه‏ / ۸۸۹م) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبه» 
مكتبة الشرق - يغداد. 
الإمامة والسياسة» مطبعة النيل - القاهرة. 
أدب الكاتبء تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد» ط 5 2١‏ المكتبة التجارية ١977‏ م. 
تأويل مختلف الحديث» تصحيح: محمد زهري النجارء مكتبة الكليات الأزهرية 147ه/ 1977م. 
الشعر والشعراء» طبعة مصر 55١ه.‏ 
عيون الأخبار» ط المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة (مصورة عن ط دار الكتب). 
المعارف» تصحيح محمد إساعيل الصاوي» ط ۲ دار إحياء التراث العربي - بيروت ۸۹۰ھ / 
1امم. 
موفق الدين عبد الله بن أحمد (ت ١17ه/‏ 1777م) المغني والشرح الكبير» دار الكتاب العربي - 
بيروت ۲ھ / ۷۲م 
أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي (ت ؟/الاه/ ٠١۷١‏ م) البداية والنهاية» ط ١‏ مكتبة المعارف - 
بيروت ١۰٤۱ھ‏ / 1984م. 
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تفسير القرآن العظيم» دار المعرفة - بيروت 178/8١ه/‏ 19759م. 
الفصول في اختصار سيرة الرسول» ط 2١‏ مؤسسة علوم القرآن - دمشق ۳۹۹١ه.‏ 

ابن ماجه: 
محمد بن يزيد القزويني (ت ١۲۷ھ‏ / سلن ابن ماجهء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكر للطباعة والنشر. 

أبن ماكولا: 
علي بن هبة الله بن أبي نصر (ت 485ه /57١1م)‏ الاكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف 
والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» ط ١.ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت ١1١5١ه.‏ 

ابن مسكويه: 
أحمد بن محمد (ت ۲۱٤ھ‏ / ۱۰۳۰ م) تجارب الأمم وتعاقب الحهمم, ط ليدن ۱۹۰۹ م. 

ابن معين: 
أبو زكريا يحيى بن معين (ت ۲۳۳ھ / ۸م تاریخ يحيى بن معین» تحقيق أحمد نور سيف. ط 1 
مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز ١1799‏ ه. 

ابن مقلح: 
برهان الدين» إبراهيم بن محمدء (ت 885ه/ 4174١م)»‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام 
أحمد» تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان» ط »١‏ مكتبة الرشد - الرياض ۱۹۹۰ م. 

أبن منبه: 
همام بن منبه (ت ١1١ه/‏ 594/م) الصحيفة الصحيحة. تحقيق: محمد حميد الله ط ۲ مطبوعات 
المجمع العلمي العربي - دمشق ۱۳۷۲ھ / 1907م. 

ابن منظور: 
محمد بن مكرم بن علي (ت ١الاه‏ / ١١3١1١م)‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبير» تحقيق عبد القادر 
بدران» ط ؟» دار المسيرة - بيروت ۸١۳١۹۹‏ / 0848امم. 
لسان العرب» دار لسان العرب - بيرون. 

ابن نباتة: 
محمد بن محمد بن محمد الجذامي (ت 58اه/ 1157م) سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون» 
هامش على شرح لامية العجم. 
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ابن هشام: 
عبد الملك بن هشام الحميري (ت 4١7ه/‏ 877م) السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى السقا وآخرون» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى عبد الواحد, دار المعرفة - بيروت 798١ه/‏ 1915 م. 
السيرة النبوية» ط »١‏ دار الكتب العلمية - بيروت ١1٠5١ه.‏ 
أبو الطيب: 
عبد الواحد علي اللغوي (ت ١١ھ‏ / 157م) مراتب النحويين» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط القاهرة 9665١م.‏ 
أبو النصر: 
عمرء الحوى والشباب والحضارة في عهد الرشيدء ط ۲» مكتب عمر أبو النصر للتأليف والترجمة 
والنشر - شارع سوريا ١191م.‏ 
أبو تمام: 
حبيب بن أوس (ت ١۲۳ه/‏ 847م) نقائض جرير والأخطلء تعليق الأب انطوان صا حاني اليسوعي؛ 
المطبعة الكاثوليكية - بيروت 577١م.‏ 
أبو حنيفة: 
أحمد بن داود ونند الدينوري (ت 187ه / 845م) الأخبار الطوال» تحقيق عبد المنعم عامر - 
القاهرة 19/9١ه/ ۱۹٥۹‏ م. 
أبو ريه: 
محمود أبو ريه» أضواء على السنة المحمدية» ط »١‏ مطبعة دار التأليف ۱۳۷۷ه/ ۱۹۵۸ م. 
شيخ المضيرة أبو هريرة» ط ٠۳‏ دار المعارف - مصر. 
أبو زهرة: 
محمد أبو زهرة» ابن تيمية» ط ۲» مطبعة أحمد خیمر ۱۹٥۸‏ م. 
او شل 
ديوان زهير بن أبي سلمى» شرح وتحقيق: حجر عاصي» دار الفكر العربي - بيروت. 
أبو شامة: 
عبد الرحمن بن إساعيل بن إبراهيم (ت ٥٦٦ھ‏ / 1556١م)‏ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين 
النورية والصلاحية» تحقيق: إبراهيم الزيبق» ط »١‏ مؤسسة الرسالة - بيروت 19517م. 
(م۹٠‏ - مناهج المحدثين ‏ ج؟) 


4 اللاحق والفهارس العامة 


أبو عوانة: 
يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني (ت ١ه‏ / ۹۲۸م) مسند أبي عوانة» تحقيق: أيمن بن عارف 
الدمشقي» ط ١ء‏ دار المعرفة - بيروت ١59/8‏ م. 

أبو غدة: 
عبد الفتاح أبو غدة» صفحات في صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» ط 27 مكتبة المطبوعات 
الإسلامية - حلب ٤۱۹۷٠م.‏ 
لوط بن يحيى (ت ۷١۱ھ‏ / ؟لالام»» مقتل الحسينء نشر عبد الله بن موسى الحسينى (عن نسخة 
امبروزيانا - بومباي ١١١7١ه).‏ 

أبو هاجر: 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول» موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف» ط١‏ عالم التراث - 
بيروت ١١٤۱ھ‏ / 6ام. 


الخليل بن عبد الله» (ت ١٤٤ھ‏ / ٠٠١١‏ م)» الإرشاد. تحقيق: محمد سعيد عمرء ط »١‏ مكتبة الرشد 
- الرياض 5٠9‏ ١ه.‏ 

الأبياري: 
إبراهيم الأبياري» الموسوعة الشوقية (جمع وترتيب وشرح) ط١‏ دار الكتاب لعربي - بيروت 
6ه/ 1151م 

الأتليدي: 
»دار صادر - بروت ۰١٤۱ھ‏ / 5امم. 

الأدلبى: 
صلاح الدين أحمد. منهج نقد المتن عند علماء الحديث» ط ١ء‏ دار الأفاق الجديدة - بيروت 5017 ١ه‏ 
/ 1987م. 


الاردبيل: 
أحمد بن محمد (ت ۸۹۹۳ / 5 م) حديقة الشيعة» طبعة طهران. 


الملاحق والفهارس العامت  ۷٦۹‏ 


الازرق: 
محمد بن عبد الله بن أحمد (توفى بعد 707ه/ 877م)» أخبار مكة» ط ۲» مطابع دار الثقافة - مكة 
بن عم بن دو )اجار بع 
المكرمة 9576١م.‏ 
الأزهري: 
محمد بن أحمد بن الأزهر (ت ۳۷۰ھ / 181م) تہذیں اللغة (تحقيق: إبراهيم الأبيارى» دار الكتاب 
ب 27 9 د 2 N‏ لاتب 5 
العربي -“ ۱۹7٩۷‏ م) 
تهذيب اللغة» تحقيق عبد السلام هارون» دار القومية العربية - القاهرة 185١ه/‏ ٤٦۹٠م‏ 
تهذيب اللغة (تحقيق مجموعة من الأساتذة - القاهرة 9765١م)‏ 
أشلة 
محمد أسدء الإسلام على مفترق الطرق» ترجمة الدكتور: عمر فروخ» ط 4 دار العلم للملايين - 
بيروت 1913/7م. 
الأسد: 
ناصر الدين الأسدء مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية» دار المعارف - القاهرة 5 ١118‏ م. 
الاسفرائيني: 
عاد الدين طاهر بن محمد (ت ۰۷۹/۸٤۷۱‏ ١م(‏ التبصير ٤‏ الدين وتمييز الفرقة الناجية عن 
الفرق الهالكين» تحقيق کال يوسف ا حوت, ط »١‏ عام الكتب - بيروت ۱۹۸۳ م. 
الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» تعليق عز الدين السيدء ط »١‏ مكتبة الخانجي - مصر ١١٤٠١د‏ 
الأصولء المطبعة السلفية - القاهرة 764١ه.‏ 
أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت 775ه / 457م) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. تحقيق 
محمد حى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة - القاهرة ۱۹۰۰ -1105م. 


الاصبحي: 
مالك بن أنس (ت ۷۹٠ه‏ / 40/م) موطأ مالك تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي - مصر. 

الأصبهاني: 


أحمد بن عبد اللهء أبو نعيم (ت ه/ ۱۰۳۸م) جزء فيه طرق حديث أن لله تسعة وتسعين اسماء 
تحقيق مشهور بن حسن» ط 2.١‏ مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة ٤١١١‏ ١ه.‏ 
ذكر أخبار أصبهان طبعة-ليدن 1597١‏ م. 


٠‏ الملاحق والفهارس العامة 


الأصبهاني: 
حمزة بن الحسن (ت اه / ١٠ء‏ ) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» مكتبة الحياة - بيروت. 
الأصبهاني: 


علي بن الحسين بن محمد (ت 7 0ه / ۷م الأغاني» ط دار الكتب المصرية - القاهرة ٠۹۲۷‏ م. 
مقاتل الطالبين» تحقيق أحمد صقرء دار المعرفة - ببروت. 

الأعظمي: 
محمد مصطفى» وآخرونء مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج العربي - الرياض ١١٤٠د‏ / 6ام. 

الأعظمي: 
وليد الأعظمي؛ السيف اليماني في نحر الاصفهاني صاحب الأغاني» ط .١‏ دار الوفاء - المنصورة 
4 ه/ 48وام. 

الأعلمي: 
محمد حسين سليان الحائري» كتاب دائرة المعارف (مقتبس الأثر ومجدد ما دثر)» ط ١‏ مطبعة 
الحكمة - قم ۱۳۷۷ھ / 1981م. 

آغا بزرك: 
محمد محسن الطهراني» الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ط النجف ١٣۱۳ھ‏ / 1971م. 


آل ياسين: 
محمد حسن» نصوص الردة في تاريخ الطبري» ط ۳ دار الحياة - بيروت ۸٠۳۹۷‏ / ۷م 
الآلباقة 
إلهي ظهير: 
إحسان الهي» الشيعة والسنة» ط »٦‏ مطبعة الوفاق - لاهور ۸۱۳۹۸ / 1910/8م. 
الألوسى: 
د شكري (ت ١٤۱۳ه/ ٤‏ ۱۹۲م) مختصر التحفة الأثنى عشر ية ط اسطضول 17949ه / 
و ي م) ختصر لني عشر ب 
4امم. 


نعمان بن محمود (ت /1"107١ه/‏ ٠0٠19م).‏ غالية المواعظ المطبعة الأميرية - بولاق ١٠1ه.‏ 


اللاحق والفهارس العامة ۷۷١‏ 


الأمدي: 
سيف الدينء على بن أبي على (ت ١۳٦ھ‏ / ۱۲۳۳م) الأحكام في أصول الأحكام, دار الاتحاد 
. العربي للطباعة - القاهرة 417 17١ه/‏ 19517م. 
الأحكام في أصول الأحكام تحقيق: د. سيد الجميلي؛ الطبعة الأولى» دار الكتاب العربي - بيروت» 
4 5ه. 


E 


أمين: 
أحمد أمين» ضحى الإسلام؛ مطبعة لجنة التاليف ١977”‏ م. 
فجر الإسلام ط ٠١‏ دار الكتاب العربي - بيروت ١1159‏ م. 
الانباري: 
كيال الدين» عبد الرحمن بن محمد (ت ۷۷٥ھ‏ / 81١1م)‏ نزهة الالباء في طبقات الأدباء تحقيق 
محمد أبو الفضلء دار النهضة» مصر. 
الانصاري: 
زكريا بن محمد بن زكريا (ت ۸۹۲٦‏ /۲۰١۱م)‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» تحقيق مازن 
المبارك ط ١‏ دار الفكر المعاصر - بيروت ١١5١ه.‏ 
فتح الباقي على آلفية العراقي» طبعة فاس 5 0 1ه . 
الأنصاري: 
عبد الله بن محمد (ت ۳۹۹ھ / ۹۸۰م)» طبقات المحدثين باصبهان» تحقيق عبد الغفور البلوشي» ط 
7" مؤسسة الرسالة - بیروت 517١ه/‏ 11947م. 
الأنصاري: 
محمد بن علي بن أحمد, المصباح المضيء (كعانته الب المي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي 
وعجمي)» ط ١ء‏ دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد - الدكن 191/5 م. 
أويغور: 
ضياء اويغور» جذور الصهيونية» ترجمة إبراهيم الداقوقي» دار الجمهورية - بغداد 1175 م. 
الأيوبي: 
عيسى بن محمد بن أيوب (ت ٤1۲ھ‏ /1771م)» كتاب الرد على الخطيب (المعروف بالسهم 
المصيب في كبد الخطيب)» دار الكتب العلمية - بيروت. 


87ح الملاحق والفهارس العامة 


البابرتي: 
أكمل الدين» محمد بن محمد بن حمود (ت ۸۷۸١‏ / ١٤۳۸٠م)‏ العناية في شرح المداية» مطبعة 
بولاق - القاهرة ۸١۳٠ھ‏ (يهامش فتح القدير). 

الباجي: 
سليمان بن خلف بن سعد (ت ٤۷٤ھ‏ / 5م التعديل والجرح. تحقيق: أبو لبابة حسين» ط 
١‏ دار اللواء - الرياض 5٠5١ه/‏ 1985م. 

بامات: 
حيدر بامّات (ج. ريفوار)» مجالى الإسلام» ترجمة عادل زعيتر» طبعة البابي الحلبي - القاهرة 
1م 
البخاري: محمد بن إساعیل (ت ١١٠د‏ / ١م‏ ) التاريخ الصغير» دار الوعي - حلب. 
التاريخ الكبير» إشراف عبد الرحمن معلمي الياني» دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن 
ولام 
جزء القراء ة خلف الإمام» مطبعة البابي الحلبي - القاهرة ١77١ه.‏ 
صحيح البخاري» تحقيق مصطفى ديب البغاء ط ٠۳‏ دار ابن كثير - الييامة ۰۷٤۱ھ‏ / /191م. 
الضعفاء الصغير تحقيق محمود زايد نشر دار الوعي - حلب 1147م 

براون: 
ادوارد غرنفيل (ت ۳٤۱۳ھ‏ / 7 تاريخ أدبيات إيران» ط اهند. 

البرزنجي: 
عبد اللطيف عبد الله عزيز» التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» ط ١ء‏ مطبعة العاني - بغداد 
۷ھ / ۷م 


البرقعي: 
أبو الفضل بن الرضا (ت7١5١ه/‏ 7م كسر الصنم» ترجمة عبد الرحيم البلوشي» ط ١ء‏ دار 
البيارق - عمان 519 ١ه/‏ /149م. 
بروكلان:كارل بروکلان 
تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبد الحليم النجار, دار المعارف - القاهرة 19757١م.‏ 
تاريخ الشعوب الإسلامية» الطبعة السابعة - بيروت /ا/91١.‏ 


الملاحى والفهارس العامة " ۷۷١۳‏ 


البستاني: 
فؤاد افرام» المجاني الحديثة» ط بيروت ١9557‏ م. 

البغدادي: 
أبو منصور عبد القاهر بن طاهر (ت 479ه/ 75١1١م)‏ القرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» ط 
القاهرة ١٠95١م.‏ 

البغدادي: 
إسماعيل باشا البابان» هدية العارفين» دار الفكر ۰۲٤۱ھ‏ / ۱۹۸۲م (مطبوع مع كشف الظنون). 

البغدادي: 
جعفر بن أحمد بن الحسين السراج (ت ١٠٠6ه/‏ 56١١1١م)‏ مصارع العشاق» تحقيق مشالي أحمد - 
القاهرة 5 7١١ه/‏ ۱۹۰۷م. 

البغدادي: 
عبد القادر بن عمر (ت 97١٠ه/‏ 1787م) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» المطبعة 
الأميرية - بولاق. 

البغوي: 
حسين بن مسعود الفراء (ت ه/ 0٠١‏ ) شرح السنةء المكتب الإسلامي - بيروت. 

بك: 
محمد بن عفيفي خضري بك (ت ١٤٠١م‏ / 19717١م)»:‏ أصول الفقى ط ٠٦‏ المكتبة التجارية 
الكبرى - مصر ۱۳۸۹ھ / 1959م. 

بك: 
محمد فريد بن أحمد (ت 17778١هم/ ۱۹۲١‏ م)» تاريخ الدولة العلية العثانية» تحقيق إحسان حقي» ط 
۲ دار النفائس - بيروت 507١ه.‏ 

البكري: 
عثمان بن محمد الدمياطي (توني بعد 1107١ه/‏ 1886م)» إعانة الطالبين» دار إحياء الكتب العربية 
- مصر. 

البلاذري: 
أحمد بن يحيى بن جابر (ت ۲۷۹ه/ 847م) فتوح البلدان» تحقيق رضوان محمد رضوان» دار 
الكتب العلمية - بيروت 5٠7‏ ١ه.‏ 


٤‏ _ اللاحق والفهارس العامتّ 


البلخى: 


عبد الله بن أحمد (ت 714ه/ ١4۳م)‏ قبول الأخبار ومعرفة الرجالء 

البلخي: 
مقاتل بن سليمان (ت ١9١ه/‏ 7/77م) الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» تحقيق عبد الله حمود 
شحاتة» وزارة الثقافة المصرية - القاهرة 0ه79١ه/‏ 06م 

الننا: 
أحمد عبد الرحمن البنا (ت ۸١١۷۸‏ / 04 بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن 
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن محمد الشيباني» دار الناشر الحديث - القاهرة. 

البنداري: 
محمد البنداري» التشيع بين مفهوم الآئمة والمفهوم الفارسي؛ ط ١ء‏ دار عمار - عمان ١8‏ 5 ١ه‏ / 4ةام. 


مجاهد مصطفى» شعر الشافعي» مطبعة جامعة الموصل 5٠5١ه‏ / 1545م 
البهي: 
محمد البهي» الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» ط ۲ء دار القلم - القاهرة ٠197م.‏ 
البوطي: 
محمد سعيد رمضان. فقه السيرة» ط ۰۳ دار الفكر /79١ه/‏ ام. 
بول ماس: 
نقد النص» ترجمة عبد الرحمن بدوي» ط دار النهضة العربية - القاهرة (مطبوع مع النقد التاريخي). 
بيك : 
الخضري بك: تاريخ التشريع الإسلامي» الطبعة التاسعةء المكتبة التجارية الكبرى- مصر 
۰ھ/ ° ۱۹۷م 
نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» تحقيق حي الدين الجراح» مطبعة منير - بغداد. 
البيروني: 
أبو الريحان حمد بن أحمد (ت ٠‏ ه/ 58١1م‏ )الآثار الباقية عن القرون الخاليةء ط ليبزك ١۹۲۳‏ 
E aE‏ له مقيولة اق N‏ مركو لهو SENE REE‏ كدر AN‏ 
YY‏ / ام 
الجماهر في معرفة الجواهر؟ 


الملاحق والفهارس العامة ۷۷۵ 


البيضاوي: 
عبد الله بن عمر (ت 1۸٩‏ هھ/ 01587) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» دار الكتب العربية ٠11١ه.‏ 
البيهقي: 
أبو بكر أحمد بن الحسين (ت 60/8 5ه/ ۱۰۹٦‏ م) السنن الكبرىء دار الفكر - بيروت. 
التبريزي: 
محمد بن عبد الله الخطيب (ت ۸۷۳۷ / ١۱۳۳م)‏ مشكاة المصابيح» تحفقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» ط 25 المكتب الإسلامي - دمشق 191/9 م. 
الترمذي: 
محمد بن عيسى بن سورة (ت ۲۹۷ه/ ١41م)‏ الجامع الصحيح» تحقيق أحمد محمد شاكر» ط ١ء‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت 8٠15١ه/‏ 1971م. 
تسهير: 
كولد تسهيرء العقيدة والشريعة في الإسلام ترحمة محمد موسى وآخرون» ط ٠۲‏ دار الكتب الحديثة 
-- مصر. 
المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن» ترجمة علي حسن عبد القادر: الطبعة الأولى - القاهرة ٠۹٤٤‏ م. 
التلمساني: 
أحمد بن محمد المقري (ت ١١٤٠٠د‏ / ١م‏ ) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب» تحقيق 
إحسان عباس» دار صادر - بيروت 97/4١م.‏ 
التلمساني: 
علي بن محمد (ت ۸۷۸۹ / 11817م)» تخريج الدلالات السمعية» تحقيق محمد أبو سلامة» لحنة 
التراث الإسلامي في وزارة الأوقاف - مصر 50١‏ ١ه.‏ 
التهانوي: 
ظفر أحمد بن لطيف العثاني» إنہاء السكن لمن يطالع إعلاء السنن» كراتشي ۸۳١١ه.‏ 
قواعد في علوم الحديث» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثالثةء دار العلم - بيروت هم 
۷۲ م 
التونسي: 
محمد بن خليفة» ا لخطر اليهودي» ط »٤‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 
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التعالبى: 


أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۷١‏ / ١۷٤٠م)‏ جواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير 


الثعالبى: 
عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (ت 479ه/ 1١78‏ م) ثهار القلوب في المضاف والمنسوبء طبعة 


مصر +77 17ه. 
خاص الخاص» تقديم حسن الأآمين» مكتبة الحياة-بيروت . 

ثعلب: 
أحديق مح ب زید (ت ۱ه / ٤‏ ٠۹م)‏ مجالس ثعلب» تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف 
8ه 

ا جابري: 
علي حسين» الفكر السلفي عند الشيعة الأثني عشرية» عويدات - بيروت ۱۹۸۸م. 

الحاحظ: 


أبو عثان عمرو بن بحر (ت ۸۲١١‏ / ۸1۸م) البخلاءء تحقيق طه الحاجري» مطبعة دار المعارف - 
القاهرة ١۹٥۸‏ م. 
البيان والتبين» تحقيق حسن الندوي» المطبعة ال حمانية - القاهرة ١ه/‏ 1957م 
التاج في أخلاق الملوك تحقيق أحمد زكي باشاء ط ١ء‏ المطبعة الأميرية - القاهرة ٤۹۱٠م.‏ 
الحيوان. تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة الحلبي - القاهرة ۷١١٠د‏ / 4ام. 
مجموع رسائل الخاحظ؛ نشر ب. كروس ومحمد طه الحاجري - القاهرة ۳٤۹٠م.‏ 
الجاربردي: 
أحمد بن الحسن (ت 45 لاه / 05م ). مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط عالم الكتب - 
بيروت (عن طبعة العامرة ١٠1١ه).‏ 


أ ر جب» علم التاريخ» ترجمة إبراهيم خورشيد مع آخرين» ط »١‏ دار الكتاب اللبناني - بيروت 
اكمكام. 


حاء 
هاملتون جب» دراسات في حضارة الإسلام ث ر حمة إحسان عباس وآخرون» دار العلم للملايين - 


بيروت 1515م. 


اللاحق والفهارس العامت ۷۷۷ 


الجبهان: 
إبراهيم سليان» معاول الهدم والتدمير في النصرائية والتبشيرء ط ۲» مطابع الريل ۹۸١۳١ه‏ / 
1ام. 


5 


جبور: 
جبرائيلء ابن عبد ربه وعقده ط ۲ دار الأفاق الجديدة - بيروت ۱۹۷۹ م. 
الحبوري: 
بحيى» شعر عروة بن اذينة» مكتبة الأندلس - بغداد. 
الجر جاني: 
أبو العباس أحمد بن محمد الشافعي (ت 7 ه/ 84١1م)‏ كنايات الأدباء - مصر ۱۹۰۸ م. 
الجزح والتعديل» ط »١‏ دار الكتب العلمية - بيروت ١/1117ه.‏ 
جرونيباوم: 
غوستاف فونء الإسلام الحديث البحث عن الهوية الثقافية» منشورات جامعة كاليفورنيا ٠۹۱۲‏ م. 
حضارة الإسلام» تر حمة عبد العزيز توفيق» دار مصر للطباعة. 
الجزاتري: 
طه بن صالح (ت 17 ه/ ١197م)‏ توجيه النظر إلى أصول الآثر؛ ط ١ء‏ مطبعة الحالية ۲۸١١ه.‏ 
الجزري: 
أبو الخير الجزري: محمد بن محمد الدمشقي (ت ۸۳۳م 579١م)‏ غاية النهاية في طبقات القراءء 
تحقيق برجشتر اسرء ظبعة القاهرة ۱۹۳۳-۱۹۳۲ م . 
النشر في القراءات العشرء تصحيح علي محمد الضباع دار الفكر للطبع والنشر. 
الخصاص: 
أحمد بن علي الرازي (ت ۸۳۷١‏ / ۰) أحكام القرآن» دار الكتاب العربي - بيروت. 
الجمحي: 
محمد بن سلام (ت ۲۳۲ھ / 847م) طبقات فحول الشعراء» شرح محمود محمد شاكر» ط مصر 
75 1ام. 
جميل بن عبد الله (ت 87ه /١١/م)‏ ديوان جيل بثينة» تحقيق الدكتور حسين نصار - مصر 
/151ام. 


4 الاح وال ياو انات 


الجندي: 
أنور الجندي» الإسلام والحضارة المكتبة العصرية - صيدا. 

الجهشياري: 

محمد بن عبدوس بن عبد الله (ت ١7372ه/‏ ۳٤۹م)‏ الوزراء والكتاب» تحقيق مصطفى السقا وآخرون» 
البابي الحلبي - القاهرة ۱۳۵۷ھ / 1918م. 

الجوهري: 
إسماعيل بن حماد (ت 9ه / ۹٠٠٠م)‏ الصحاح في اللغة والعلوم» إعداد وتصنيف نديم 
مرعشلي وأسامة مرعشلي» ط ١‏ دار الحضارة العربية- بيروت 1917/5 م. 

حاجى خليفة: 
000 ال روني اك 0# ا او عقف الطترة عن اسان الب 
والفنون» دار الفكر ١١٤٠د‏ / 185م. 

الحازمى: 
52006 رت ۸0۸4 / م الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء دار إحياء شروط 
الأئمة الخمسة» مكتبة الشرق الجديد - بغداد (مطبوع مع شروط الأئمة الستة). 
التراث العربي - بيروت 7557١ه.‏ 

الحاكم: 
محمد بن عبد الله النيسابوري (ت 5٠5ه/‏ 4١١1م)‏ المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى 
عبد القادر» دار الكتب العلمية - بيروت ١١5١ه/‏ ۱۹۹۰م. 
معرفة علوم الحديث؛ تحقيق السيد معظم حسین» ط "2 دار الأفاق - بيروت 191/94 م. 

الحامى: 
e E E E e‏ 


حتي: 
فليب حتي» تاريخ العرب المطول» ط بيروت ١115‏ م. 
عبد الرحمن علي» نظرات في دراسة التاريخ الإسلاميء طط »١‏ دار الإرشاد - بيروت ۹ھ / 
۹ م. 

الحديثى 


نزار عبد اللطيف» وآخرون. العراق في التاريخ» دار الحرية - بغداد ۱۹۸۳ م. 


الملاحق والفهارس العامة ۷۷۹ 


حسن: 
حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي» ط /اء مكتبة النهضة المصرية 
4ام. 
حسين: 
طه حسين» حديث الأربعاءء ط القاهرة ۱۹۳۷ م. 
حسين: 
محمد محمدء الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء ط القاهرة ۸۱۳۸۸ / ١۱۹٦۹۸‏ م. 
حصوننا مهددة من داخلها - الكويت ۱۳۸۸ھ / ۱۹٦۹۸‏ م. ١‏ 
ا حسيني: 
شمس الدين محمد بن علي بن حسن (ت ٥ھ‏ / 1755م الإكال للحسيني» تحقيق: عبد المعطي 
أمين قلعة جي» جامعة الدراسات الإسلامية - كراتشي 1409 ١ه/‏ 848ام. 
ذيل تذكرة الحفاظ. دار إحياء التراث العربي اللو هر 0 الحفاظ). 


الحلبي: 


برهان الدين إبراهيم بن محمد (ت (eV / AA‏ الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» 
تحقيق صبحى السامرائی - بغداد ۱۹۸۲ م. 


الحلبى: 

محمد بن محمد (ت ۹ھ / 175 ١م)‏ كتاب التقرير والتحبير» ط ١ءدار‏ الفكر - بيروت 1195م. 
الحلى: 

تقى الدين» الحسن بن على بن داودء كتاب الرجال» مطبعة جامعة طهران ۲ ھ. 

حلية الأولياء» المكتبة السلفية. 
حمزة 

محمد عبد الرزاق» ظلمات أب ريه امام أضواء السنة المحمدية» ط السلفية اه 


أبو الفضائلء محمد بن علي (كان حيا سنة ٠١‏ ه) التاريخ المنصوري (تلخيص الكشف والبيان في 
حوادث الزمان)» نشر بطرس غرياز نويج - موسكو ١111١م.‏ 

الحموي: 
شهاب الدين ياقوت بن عبد الله (ت 577ه/ ۱۲۲۸م) معجم الأدباء دار المشرق - بيروت. 


6 اللاحق والفهارس العامة 


معجم البلدان» دار صادر - بيروت. 

الحميدي: 
عبد الله بن الزبير الأزدي (ت 9١7ه/‏ 875م) مسند الحميدي» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظميء 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

الحميدي: 
محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي (ت ۸۸٤ه‏ / 15١1م)‏ جذوة المقتبس» تحقيق: محمد بن تاويت 
الطنجي» مصر ۱۹٥١۲‏ م. 

الحنبلي: 
ابن عماد عبد الحي بن عماد (ت ۱۰۸۹ھ / ۱۹۷۹ م) شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ط ۲» 
دار المسيرة - بيروت ۹۹١١د‏ / ام 


الحنفى: 
عثمان بن عبد الله (ت ٠٠2ه/‏ 5١١1م)‏ الفرق المتفرقة بين أهل الزيغ والزندقة» تحقيق بشار قوتلو 
آي - انقرة ۱۹٩۱‏ م. ش 
الحوثي: 
أحمد بن محمد الطبريء طبعة المؤسسة المصرية - القاهرة. 
الحيدر آبادي: 
محمد حميد الله» مجموعة الوثائق السياسية» ط ”. لحنة التأليف - القاهرة /946١ه.‏ 
2 جمو تی السياسي 2 جر 
الخازن: 
علاء الدين» علي بن محمد بن إبراهيم رت ١٤ھ‏ / 11م لباب التأويل (تفسير الخازن)» 
مطبعة دار الكتب العلمية الكبرى - مصر. 
الخراساني: 
سلطان محمد بن حيدر الجنابذي» بيان السعادة في مقامات العبادة» طبعة طهران 5 ١١١ه.‏ 
الخربوطي: 
علي حسين» منهج المسعودي في كتابة التاريخ» دار المعارف - مصر ١97/8‏ م. 
الخزاعى: 
دعبل بن علي بن رزين (ت 575 5ه / 85٠‏ م) ديوان دعبل الخزاعي» تحقيق عبد الصاحب الدجيلي - 
النجف ۳۸۲١ه.‏ 


الملاحق والفهارس العامة ۷۸١‏ 


صفى الدين أحمد بن عبد الله (ت ۹۲۳ھ / ٠١١۱۷‏ م) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» ط ۲» مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب 11241١ه/‏ ١۱۹۷م‏ (مصورة عن ط بولاق ١١١٠ه).‏ 

الخزرجي: 
عاتكة الخزرجي» ديوان العباس بن الاحنف - القاهرة ۷۳١۳٠د‏ / م. 

الخطابى: 
حمد بن محمد بن إبراهيم (ت ۳۸۸ / ۹۹۸م) معالم السنن» تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي؛ 
مطبعة أنصار السنة - القاهرة. 

الخطيب: 
أبو بكر أحمد بن علي البغدادي (ت 4577 / 1١177‏ م) الاحتجاج بالشافعي» تحقيق خليل إبراهيم 
ملا خاطرء المكتبة الاثرية - باكستان. 
تاريخ بغداد» دار الكتاب العربي - بيروث. 
تقييد العلم» تحقيق: يوسف العش - دمشق 91559١م.‏ 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامم» تحقيق: محمد رأفت سعيدء مكتبة الفلاح - الكويت 
۱م ۰ 
الرحلة في طلب الحديث» تحقيق: نور الدين عار ط ك3 دار الكتب العلمية - بيروت ٥۵ھ‏ / 
6 ١م.‏ 
شرف أصحاب الحديث» تحقيق: محمد سعيد اوغلي» دار إحياء السنة النبوية. 
الفقيه والمتفقه» تصحيح: الشيخ إسماعيل الآنصاريء دار إحياء السنة النبوية ۱۳۹۵ھ / 19175م. 
الكفاية في علم الرواية مراجعة: عبد الحليم محمد وعبد الرحمن حسن» ط ١ء‏ مطبعة السعادة - 
القاهرة. 
موضح اوهام الجمع والتفريق» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعه جي» ط ١‏ دار المعرفة - بيروت 4١1‏ اه. 
محمد عجاج» السنة قبل التدوين» ط ۲ دار الفكر - القاهرة ۱ھ / 11م. 

حلا : 
عاد الدين خليل» التفسير الإسلامي للتاريخ» ط 4» شركة آسيا - نینوی ۱۹۸٩‏ م. 
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حول إعادة كتابة التاريخ الإسلامي» ط ١‏ دار الثقافة - قطر ١١٤٠د‏ / 7م 
دراسة في السيرة» ط ۷» مطبعة الزهراء - الموصل 5 ٠5١ه/‏ 1917م. 
في التاريخ الإسلامي مواقف ودراسات» ط ۲» مطبعة الزهراء - الموصل 005٠5١ه/‏ 1986م. 
الخوئي: 
أبو القاسم الموسوي» معجم رجال الحديث, ط »١‏ مطبعة الآداب - النجف ۹۰١١٠د‏ / 1م 
الخوارزمي: 
محمد بن أحمد بن يوسف (ت ۳۸۷ه/ 4417م) مفاتيح العلوم» ط فإن فلوتن. 
الخياط: 
عبد الرحيم بن محمد بن عثان (ت ٠٠7ه‏ / 417م)» الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد. 
تحقيق: نيبرج - القاهرة 5 15١ه/‏ ١۱۹۲م.‏ 
دار الكتب الإسلامية - طهران /81 11 ه. 
الدار قطني: 
علي بن عمر (ت ۳۸۵ھ / 0 سنن الدار قطني» عالم الكتب - بيروت. 
الدارمي: 
عثمان بن سعيد بن خالد (ت ۲۸۰ھ / 8454 م) سنن الدارمي» ط كانفور. 
الداودي: 
شمس الدين محمد بن علي (ت ٠١۳۸ / ۹٤١‏ م) طبقات المفسرين» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م. 
الدباغ: 
أديب إبراهيم؛ حركة التاريخ بين النسبي والمطلق» مطبعة الزهراء - الموصل ۷٩٤۱ھ‏ / 1941 م. 
دحلان: 
أحمد زيني دحلان» خلاصة الكلام في أمراء البيت الحرام» مكتبة الكليات الأزهرية /91 ١ه‏ / 
/1ام. 
الدر المنثور» دار الفكر - بيروت. 
الدردير: 
أحمد بن محمد (ت١1١١١ه/‏ 07 الشرح الصغير على أقرب المسالك» دار المعارف - مصر. 


الملاحق والفهارس العامة ۷۸١‏ 


درورة: 
محمد عزت» سيرة الرسول صورة مقتبسة من القرآن الكريم» ط ۲» مطبعة البابي الحلبي - القاهرة 
60ام. 


درويش: 
حمود درويش» مختارات من كتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» وزارة الثقافة - دمشق 


1704م 
الدسوقي: 
محمد بن أحمد بن عرفة (ت 0٠77١ه/‏ ١٠۱۸م)‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» مطبعة 
عيش اللي 
دكسن: 
عبد الأمير» الخلافة الأموية - بيروت 19177 م. 
الدوري: 
عبد العزيز الدوري» أخبار الدولة العباسية» دار صادر - بيروت. 
بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب, المطبعة الكاثوليكية - بيروت ١175١م.‏ 
العصر العباسي الأول - دراسة في التاريخ السياسي والاداري والمالي» مكتبة الانجلو مصرية - 
القاهرة ١191/7‏ م. 
دوزي: 
رينهارد بيتر آن (ت ۱۳۰۰ھ / ۳ م) تاريخ الاندلس وآدابه» ط ۳ - ليدن ۱۸۸۱م. 
الدولة العربية وسقوطهاء ترحمة: عبد اهادي أبو ريدة - القاهرة ١99/4‏ م. 
دي بور: ت. ج: 
تاريخ الفلسفة في الإسلام» ترجمة محمد عبد اهادي أبو ريدة» مكتبة النهضة المصرية. 
الديار بكري: 
حسين بن محمد بن الحسن (ت ٦٩۹ھ‏ / ۱٥٥۹‏ م) تاريخ الخميس في أحوال انفس نفيس - دار 
صادر - بيروت. 
الديلمي: 
محمد بن الحسن» بيان مذهب الباطنية وبطلانهء اعتناء ر. شد. وطمان» مطبعة الدولة - استانبول 
ام 


٥۰٥(‏ مناهج المحدثين .ج؟) 


٤‏ اللملاحق والفهارس العام 


الذهبي: 
شمس الدين محمد بن عثمان (ت 58/اه / 1747م) تاريخ الإسلام ووفياة المشاهير الاعلام 
تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام التدمري» ط ١ء‏ دار الكتاب العربي - بيروت 508١ه‏ / 
ام 
تذكرة الحفاظء دار إحياء التراث العربي (مصورة عن طبعة حيدر آباد الدكن) 1957 م. 
ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق» تحقيق محمد شكور بن محمود المياديني» ط ١ء‏ مكتبة المنار - 
الزرقاء ٩۰٤۱ھ‏ / 19857م. 
سير أعلام النبلاء» تحقيق: حسين الاسد» ط 4» مؤسسة الرسالة - بيروت 5٠5١ه/‏ 19857م. 
طبقات المحدثين» تحقيق: مام عبد الرحيم» ط ١ء‏ دار الفرقان - عبان 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 
العبر في خبر من غبر» تحقيق: صلاح الدين المنجد وفؤاد لبيد - الكويت ١197٠‏ -19575١م.‏ 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» دار الكتب العلمية - بيروت. 
كتاب الکبائرء دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
المغني في الضعفاء؛ دار المعارف - حلب. 
المقتنى في سرد الكنى» تحقيق: محمد صالح المرادء الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة 5 5٠‏ ١ه.‏ 
المنتقى في منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزالء تحقيق: حب الدين الخطيب» 
المطبعة السلفية - القاهرة ٤‏ ۷١١ه.‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجالء تحقيق: علي محمد البجاوي» ط .١‏ دار المعرفة - بيروت ۸١١۸١‏ / 
AY‏ 


الذهبي: 
محمد حسين. التفسير والمفسرون» ط ٠۲‏ دار الكتب الحديثة ٩۳۹۲١د‏ / ۷7م 
ذو الرمة: غيلان بن عقبة بن نہبس (ت ۱۱۷ھ / ١۷م)‏ ديوان ذو الرمة» ط دمشق ١٤۸١٠د‏ / 
e4‏ 
رۇوف: 
عماد عبد السلام» وآخرونء الصراع العراقي الفارسي. دار الحرية للطباعة - بغداد ٠۱۹۸۳‏ م. 
الرازي: 
أبو حاتم أحمد بن حمدان. توفي بعد القرن الثالث» كتاب الزينة في الكليات الإسلامية العربية 
(القسم الثالث)» تحقيق: الدكتور عبد الله سلوم ط ٠۲‏ الدار العربية - بغداد 185١م‏ (مطبوع مع 
كتاب الغلو والفرق الغالية). 


الملاحق والفهارس العامة ۷۸۵ 


الرازي: 
فخر الدين محمد بن عمر (ت 505ه/ 1709م) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تحقيق علي 
سامي النشار» ط القاهرة 9178١م.‏ 
التفسير الكبير (المشهور بمفاتيح الغيب)» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» ط ١‏ المطبعة 
المصرية 1187ه/ ۱۹۳۳م. 
الرازي: 
محمد بن أب بكر بن عبد القادر (ت 177ه/ 15717 م) مختار الصحاح» ط ١ء‏ دار الكتاب العربي - 
بروت 4 ام. 
الرافعي: 
تاريخ آداب العرب» ط مصر ۱۳۳۰ - ۱۳۳۲ھ 
الرامهرمزي: 
حسن بن عبد الرحمن بن خلاد (ت ١٣۳م‏ / ۹۷١‏ م) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» 
تحقيق: محمد عجاج الخطيب» ط ١‏ دار الفكر - بيروت ١91١١ه.‏ 
زاوش أل راوس : 
التاريخ أثره وفائدته» ترجمة: جد الدين حفني ناصف» مؤسسة سجل العرب - القاهرة ۱۹۱۸ م. 
الربعى: 
محمد بن عبد الله بن أحمد, (9/الاه / ۹۸۹ م)ء تاريخ مولد العلاء ووفياتهم» تحقيق: عبد الله مد 
ط ١ء‏ دار العاصمة - الرياض ١١٠51١ه.‏ 


رستم: 
أسد رستم» مصطلح التاريخ» ط ”2 المطبعة العصرية - صيدا. 
الرصائي: 
معروف بن عبد الغنى» ديوان الرصافي» تحقيق: مصطفى عل دار الحرية للطباعة - بغداد 
۲ ھAھ/‏ ۲م 
رضا: 
محمد رشيد بن علي (ت 5 75١ه/ ۱۹۳١‏ م) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) مطبعة المنار 45 1١ه.‏ 
الروداني: 
سيرفي برس - بيروت ٤‏ ١٤۱ھ‏ / 58ام. 


۷۸ الملاحق والفهارس العام 


روزنثال: 
فرانز» علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة صالح أحمد العلي» مكتبة المثنى - بغداد 11577 م. 
رونلدسن: 
عقيدة الشيعة» ط القاهرة ٠۹٤٩‏ م. 
مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي» ترجمة نيس فريحة» دار الثقافة - بيروت ١15١م.‏ 
الرس 
محمد ضياء الدين» النظريات السياسية الإسلامية - القاهرة ۱۹٩٩‏ - ۷٦۱۹م.‏ 
الزاوي: 
طاهر أحمد الزاوي» ترتيب القاموس المحيطء الطبعة الثانية» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 
الزبيدي: 
تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» مطبعة حكومة الكويت 
اهم 06ام. 
الزبيري: 
بروفنسال» دار المعارف - مصر 1967١م.‏ 
الزرقاني: 
محمد بن عبد الباقی بن يوسف (ت ۱۱۲۲ھ / 17١١‏ م) شرح المواهب اللدنية» ط بولاق ١591١ه.‏ 
بن بافي بن يو م : ى 
شرح الموطأء طبعة القاهرة ١١١١٠د‏ . 
الزرقاني : 
محمد بن عبدالعظيم» الزرقاني ( ت 17517ه) مناهل العرفان في علوم القرآن» دار الفكر. 
الزركشي: 
بدر الدين محمد بن ہادر (ت ٤۸۷۹ھ‏ / 05 ) الإجابة لإيراد ما استدر كته عائشة على الصحابة» 
تحقيق: سعيد الأفغاني» ط ۲ المكتب الإسلامي - بيروت ۳۹۰٠د‏ / 1ام. 
الزركلي: 
خير الدين بن محمود بن محمد (ت95١1١ه/‏ 7 م) الإعلام» ط ۲ کوستاتو ماس وشر کاءه» 
٦ھ‏ 140۷. 1 
زريق: 
قسطنطين زريق» نحن والتاريخ» ط بيروت ۱۹٥۹‏ م. 


الملاحقّ والفهارس العامة ۷۸۷ 


الزعبي: 
محمد عفيف» ديوان الإمام الشافعي» دار النور - بيروت ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱م. 
زكي: 
محمد أمين (ت ۱۳۹۷ھ / ۸٤۱۹م)‏ مشاهير الكرد وكردستان» طبعة مصرء ۱۹۳۷ م. 
الزخشري: 
جاد الله حمود بن عمر (ت 578ه / ”77١1م)‏ أساس البلاغة» دار الكتب المصرية - القاهرة 
١*ه/‏ 1۹۲۲م. 
تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار الكتاب العربي 
-بيروت. 
المستقصى في أمثال العرب» الطبعة الثانية» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ۱۹۸۷ م. 
زيدان: 
جرجي زيدانء تاريخ التمدن الإسلامي» تعليق: حسين مؤنس» مطابع دار الال /90١م.‏ 
الزيدان: 
عبد الكريم الزيدان» الوجيز في أصول الفقه. ط 1» الدار العربية للطباعة - بغداد 1191ه 
/1ام. 
الزيلعي: 
عبد الله بن يوسف (ت 57/اه/ ٠١١١‏ م) تبين الحقائق في شرح كنز الدقائق» مطبعة دار المعرفة. 
نصب الراية لأحاديث الهداية» تحقيق» محمد يوسف البنوريء دار الحديث - مصر 61 17ه . 
سالح: 
السيد عبد العزيز» قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلسء دار النهضة العربية - بيروت ١/917١م.‏ 
السامرائي: 
عبد الله سلوم» الشعوبية حركة مضادة للإسلام والأمة العربية» المؤسسة العراقية - يغداد. 
الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية» ط ۲ الدار العربية - بغداد 9/5١م.‏ 
السباعي: 
مصطفى السباعي» الاستشراف والمستشرقون ما هم وما عليهم ط ١‏ مكتبة دار البيان - الكويت 
TAY‏ / ام 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ط ”2 المكتب الإسلامي - بيروت 507١ه/‏ ۱۹۸۲ م. 


۸ اللاحق والفهارس العامة 


سبط ابن الجوزي: 
هال الدين يوسف بن فرغل (ت ٤٥٦ھ‏ / و ي 
- الدكن ۷۰ھ / ۱م 
السبكى: 
تاج الدين عبد الوهاب بن علي (ت ١‏ لالاه/ ۱١۷١‏ م) جمع الجوامع» المطبعة الخيرية ۸١٠١١ه.‏ 
طبقات الشافعية الكبرىء المطبعة الحسينية ١17 ٤‏ ه. 
قاعدة في الجرح والتعديل» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الأولى» مكتب المطبوعات الإسلامية 
قاعدة في المؤرخين»› ط ۲» مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب 788١ه/‏ 4م (مطبوع مع 
الرفع). 
السبكى: 
علي عبد الكافي (ت 5هلاه / ١٠٠م)‏ الإبباج بشرح المنهاج» ط ١١١‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت 5٠١5١ه.‏ 
شفاء السقام في زيارة خير الأنام» ط ۲» دار الأفاق الجديدة - بيروت 191/8 م. 
السجستاني: 
سليهان بن اللأشعث (ت ao‏ / 4 ستن أبي داود» دار الحديث - القاهرة ٠8‏ ه/ ۸م 
السخاوي: 
محمد بن عبد ال رحمن بن محمد (ت ”5١٠9ه/‏ ۷ م) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» مطبعة 
الترقي - دمشق 5 7١ه.‏ 
فتح المغيث بشرح ألفية ا لحديث» طبعة أنوار حمدي» لكنو - الحند ٠7‏ 11ه . 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث؛ ط »١‏ القاهرة ۵٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۷م. 
السرخسي: 


محمد بن أحمد (ت ۸٤۹١‏ / ١۹٠٠م)‏ أصول السرخسي» تحقيق: أبو الوفا الافغاني» دار المعرفة - 


الممسوطء الطبعة الثالثة» دار المعرفة - بيروت . 

س ركيس : 
يوسف اليان (ت ١176١ه/‏ 1975م) معجم المطبوعات العربية والمعربة» ط مصر ١١١١د‏ / 
۸م 


الملاحق والفهارس العامت ‏ ۷۸۹ 


سزكين: 
فؤاد سزكين» تاريخ التراث العربي» ترجمة فهمي أبو الفضلء الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - 
القاهرة ١91٠١‏ م. 
السقا: 
أحمد حجازي» لا نسخ في القرآن» ط ١‏ دار الثقافة العربية - القاهرة ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ م. 
السكري: 


أبو سعيد الحسن بن الحسين (ت ۲۷۵ھ / ۸۸۸م) شرح أشعار الهذليين» تحقيق: عبد الستار أحمد 
فراج» مكتبة دار العروبة- القاهرة ١۸١١د‏ / 65 ام. 

السكسكى: 
عبد الوهاب بن عبد ال رمن» طبقات صلحاء اليمن» تحقيق: عبد الله محمد ط ”2 مكتبة الإرشاد - 
محمد بن محمد بن محمود (ت ۳۳ / 5 45م) شرح الفقه الأكبرء مراجعة عبد الله بن إبراهيم» 
المكتبة العصرية - بيروت. 

السمعاني: 
عبد الكريم بن محمد بن منصور aoe)‏ 15م أدب الإملاء والاستملاء ق 
ماركس فايسفايلر» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت ١١١٤٠د‏ / ١54ام.‏ 

الأنساب» تصحيح عبد الرحم: الىانى» الطبعة الأولى» دائرة المعارف العثانية - الدكن 87 ١ه/‏ 
RES‏ ل ي ألياني» الطب و تر 2 
7۳م 

السندي: 
أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد اهادي (ت ۸ھ / 0م حاشية السندي على البخاري» 
المطبعة الميمنية - القاهرة ۸١١١١‏ / 64م 

السهسواني: 
محمد بشير المندى (ت 75١ه/‏ 1408م) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» ط 4» 

بس م ص : عن وسو 2 

مطابع القصيم - الرياض ۳۸۹ھ / /11م. 

السهيل: 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد (ت ١8هه‏ / 1186١م)‏ الروض الانف. تحقيق: عبد الرحمن 


الوكيلء دار النصر للطباعة. 


٠‏ الملاحق والفهارس العامة 


السوداني: 

مزهر السوداني» جحظة اليرمكيء ط النعمان - النجف ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷ م. 
السويكت: 

سليان: منهج المسعودي في كتابة التاريخ» الطبعة الأولى ۰۷٤۱ه/‏ 1987م. 
السيوطى: 


جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ۹۱۱ھ / ٠١٠۵‏ م) 

ألفية السيوطي في علوم الحديث» تصحيح وشرح: أحمد شاكر» مطبعة عيسى البابي الحلبي - 
القاهرة 197”5م. 

الإكليل في استنباط التنزيل» تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب» ط 3» دار الكتب العلمية - 
بيروت ١١٤۱ھ‏ / 06ام. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط ١‏ مطبعة البابي 
الحلبي 185١ه/ ۱۹٦٤‏ م. 

تاريخ الخلفاء» تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد» ط ۲ القاهرة 9575١م.‏ 

تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» ط الخيرية /1101ه. 

تحذير الخواص من أكاذيب القصاصء تحقيق: محمد الصباغء المكتب الإسلامي 1"947١ه/‏ 191/7م. 
تعقيبات السيوطي على موضوعات ابن الجوزيء مطبعة المحمدي - لاهور ١٠١١٠ه.‏ 

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» المكتبة الثقافية - بيروت ۸٩٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸٠م.‏ 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» ط »١‏ دار الفكر - بيروت ١1٠5١ه/‏ ١198١م.‏ 

شرح السيوطي على النسائي (مطبوع مع سنن النسائي). 

شرح سنن ابن ماجه» قديمي كتب خانه - کراتشي. 

الشماريخ في علم التاريخ» تحقيق: محمد بن إبراهيم الشيباني» الدار السلفية - الكويت ۹۹١٠ه.‏ 
طبقات الحفاظ» ط »١‏ دار الكتب العلمية - بيروت ٤١١١‏ ١ه.‏ 

اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. المكتبة التجارية - القاهرة. 

لباب النقول في أسباب النزول» مكتبة المشهد الحسيني - القاهرة. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ط الحلبي ١١١٠ه.‏ 

مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» مطبعة الزمان - بغداد. 


الملاحق والفهارس العامة ۷۹۱ 


شاخت وبوزورث: 
تراث الإسلام» ترجمة: محمد زهير السمهوريء تحقيق: شاكر مصطفی» ط الكويت 798١ه‏ / 
۷۸م 

الشافعي: 
محمد بن ادريس (ت 5١١٠ه/‏ ١87م)‏ الام» تصحيح: محمد زهري النجار» ط 25 مطبعة دار 
المعرفة - بيروت 1797١ه/‏ 191م. 
الرسالة» تحقيق: أحمد شاكر, ط البابي الحلبي - مصر. 

شاكر: 
أحمد محمد الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ ط »١‏ دار الفكر - بيروت ۸٠٤١١۳١‏ / 
7 ام. 

الشبلنجي: 
مؤمن بن حسن (ت ۸٠۳١ه‏ / ١۱۸۸۹م)ء‏ نور الابصار في مناقب آل بيت النبي المختار» طبعة 
مصطفى محمد مصطفى - القاهرة 1175 ه. 
محمد رضاء مؤرخ العراق ابن الفوطي» ط التفيض - بغداد ١۷١١د‏ / 1ام. 

الشربيني: 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد (ت ١ه‏ / 1908م) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج» دار الفكر 17944١ه/‏ 19178 م. 


علي شريعتي» التشيع العلوي والتشيع الصفوي» إصدار ۱۹۷۳م (مترجم). 

شريف المرتضى: 
علي بن الحسين (ت 4775ه / 545 ١1م)‏ امالي المرتضى» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» عيسى 
البابي الحلبي - مصر ٤‏ 195١م.‏ 

الشعراني: 
عبد الوهاب بن أحمد (ت ۹۷۳ه / 1076م) لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» البابي الحلبي - 
القاهرة ۱۳۷۲ھ / 1965١م.‏ 
اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» المطبعة الميمنية /1١771١ه‏ . 


۲ اللاحق والفهارس العامة 


شعو ط: 
إبراهيم علي أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ» ط 5. المكتب الإسلامي - بيروت ١١٠٤١د‏ 
/ 1947م. 

الشكعة: : 
مصطفىء الأئمة الأربعةء ط ۲» دار الكتاب المصري - القاهرة ۳١٤٠ھ‏ / 1947م. 
أحمد شلبي» التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلاميةء ط "۳ مكتبة النهضة المصرية - القاهرة 
1م 

الشهرستاني: 


أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر (ت ۸٤٠ه/‏ ١١٠١م)‏ الملل والنحل» ط ۲ء دار المعرفة 
- بيروت ۱۳۹۵ھ / ۱۹۷۵م. 

الشوكاني: 
محمد بن علي (ت ۸٠۲١۰‏ / م) إرشاد الفحول» ط »١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر 
0ه 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» دار المعرفة - بيروت. 
فتح القديرء دار الفكر - بيروت. 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» مطبعة السنة 
المحمدية - القاهرة. 
نيل الاوطار من أحاديث سيد الأخيار» دار الحديث - القاهرة. 

الشيبي: 
كامل مصطفىء الصلة بين التشيع والتصوف - بغداد 11857١ه/‏ 19577م. 

الشيرازي: 
أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (ت ٩۷٤ھ‏ / 87١1م)‏ طبقات الفقهاء تحقيق احسان 
عباس - بيروت ٠١/191م.‏ 

الصابوني: 
عبد الرحمن» مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية» ط ۲» دار الفكر ١۹٩۸‏ م. 


الملاحق والفهارس العامة ۷۹۲ 


الصابي: 
ثابت بن سنان بن قرة (ت ١٣۳ھ‏ / 497م) تاريخ أخبار القرامطة» تحقيق سهيل زكار» مؤسسة 
الرسالة - بيروت ۱۳۹۱ه/ ١191م.‏ 
الصارم: 
سميرء أبو العلاء المعري حياته» شعره» الناشر دار كريم. 
الصالح: 
صبحي الصالح» علوم الحديث ومصطلحه. ط ٤‏ دار العلم للملايين - بيروت ۸٠١۸١‏ / 
5م 
الصباغ: 
محمد الحديث النبوي مصطلحه. بلاغته» علومه» كتبه» المكتب الإسلامي 1147١ه/‏ 19177م. 
الصفدي: 
صلاح الدين خليل بن ايبك (ت 55/اه / 1777 م) شرح لامية العجم» المطبعة الأزهرية - مصر 
ام 
الوافي بالوفیات» باعتناء هلموت ربتروس - دمشق ١997‏ م. 
الصنعاني: 
عبد الرزاق بن همام بن نافع (ت١١5ه/‏ ۸۲۷م) مصنف عبد الرزاق» المكتب الإسلامي. 


الصنعاني: 
محمد بن إسماعيل (ت 87١١ه/‏ 1778م) توضيح الأفكار شرح تنقيح الانظار» مطبعة السعادة 
ھھ. 

الصواف: 
محمد حمود» المخططات الاستعارية لمكافحة الإسلام؛ دار الاعتصام - القاهرة. 

الصولي: 


إبراهيم بن العباس بن محمد (ت ۳٤۲ھ‏ / (eAov‏ أدب الكتاب» تحقيق: محمد مبجة الاثري» 

مطبعة المكتبة السلفية - القاهرة ١‏ 5١7١ه.‏ 

أشعار أولاد الخلفاء» نشر ج. هيورث. دن» ط 7 دار المسيرة - بيروت ١٠5١ه/‏ ۱۹۸۳ م. 
الصولي: 

شرح ديوان أبي تمام» تحقيق خلف رشيد نعمان» وزارة الثقافة والإعلام - بغداد 191/8 م. 


5 اللاحق والفهارس العامة 


الضبعي: 
المتلمس» جرير بن عبد العزى (أو عبد المسيح)» (توفي نحو ٥۰‏ ق.ه / 514م) ديوان شعر 
المتلمس» تحقيق: حسن كامل الصيرفيء الشركة المصرية للطباعة والنشر ٠14١ه/‏ ١1917م.‏ 
الضبي: 
أبن عمير» أحمد بن يحيى بن أحمد (ت 544ه/ 5١11١م))»‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الاندلس» مطبعة روحس - مجريط 1885م. 
ضيف: 
شوقي ضيف العصر العبامي الأول ط ۲ دار المعارف - مصر. 
طاشكبري زادة: 
أحمد بن مصطفى (ت 4748ه/ ١191١م)‏ الشقائق النعانية (العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم)» 
دار الكتاب العربي - بيروت 11"40ه. 
الطبراني: 
سلييان بن أحمد (ت ٠77ه/ ۹4۷١‏ م) المعجم الصغير المطبعة السلفية. 
المعجم الكبير» تحقيق: مدي عبد الحميد السلفي» ط ۲» مطبعة الزهراء - الموصل ١١٠٠٠د‏ / 6ام. 
الطبرسي: 
أحمد بن علي بن أبي طالب (ت ۲۰٦ھ‏ / ۱۲۲۳ م) الاحتجاج» مطابع النعان - النجف ۸٠١۸١‏ / 
7م 
الطبرسي: 
حسين بن محمد تقي النوري (ت ۱۳۲۰ھ / ۱۹۰۲ م) فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب 
الأرباب» طبعة إيران /9١١ه.‏ 
الطبري: 
محمد بن جرير (ت ١٠١7ه/‏ 477م) تاريخ الرسل والملوك تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط 
:»دار المعارف - القاهرة. 
جامع البيان لتفسير القرآنء دار المعرفة - بيروت ٠٠5١ه/‏ ٠198م‏ (مصورة عن ط بولاق). 
الطحاوي: 
أحمد بن محمد بن سلامة (ت ۳۲۱ھ / ۹۳۳م) مشكل الاثارء دار المعارف» حيدر آباد - الدكن 
۳ھ 


الملاحق والفهارس العام ۷۹۵ 


الطرابلسى: 
ا بن محمد (ت ۸۸٤١‏ / ۷١٤٠م)‏ من رمي بالاختلاط» تحقيق: علي حسن علي» الوكالة 
العربية - الزرقاء. 

طنطاوي: 
محمد سيدء بنو إسرائيل في القرآن الكريم والسنة» ط ۲» دار مكتبة الاندلس - بنغازي ليبيا 
۲ ھAھ/‏ 19107م. 

الطوسى: 
م يي ا ۰ھ / ۱۰۸۷م) تبذيب الأحکام تحقيق: حسن الخ ر سان» ط ۳» 
دار الكتب الإسلامية - طهران. 


سليهان بن داود بن جارود (ت ١٤۲۰ھ‏ / مسند الطيالسي» دار المعرفة - بيروت. 


الطيبى: 
الحسين بن محمد (ت AVET‏ / 7م( الخلاصة في أصول الحديث» تحفيق: صبحى السامرائى» 


ظهر الإسلام ط 5. دار الكتاب العربي - بيروت /18١ه/‏ 191739م. 


ف ان 


حي الدين محمد اورنك. الفتاوى الندية» ط ۳» 1747١ه/‏ ۱۹۷۳م (مصورة عن طبعة بولاق ١١17ه).‏ 
العاملي: 
محمد بن الحسن بن علي (ت 5 ١١١ه/ ٦۹۲‏ م) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» ط ۲» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
العاني: 
حسن فاضل زعين العاني» سياسة المنصور أبي جعفر الداخلية والخارجية» مؤسسة ايف - بيروت 
۱م. 
العاني: 
محمد جمال الدين» الذريعة لازالة شبه كتاب الشيعة» دمشق ٤‏ ۱۳۰ھ / 1976م. 
عبد الخالق: 


كفنا ايلادو ايار الا 


عبد السلام: 
عز الدين بن عبد السلام (ت ٠57ه/‏ 15757 م) قواعد الأحكام في مصالح الانام» تعليق: طه عبد 
الرؤوف» ط ۲» دار الجيل ٠٠5١ه/‏ ۱۹۸۰٠م.‏ 
عبد العال: 
محمد جابر» حركات الشيعة المتطرفين واثرهم في الحياة الاجتاعية والأدبية لمدن العراق ابان العصر 
العباسي الأول مطبعة السنة المحمدية - مصر ”/ا17١ه/‏ 1905م. 
عبد القادر: 
حامد» قصة الأدب الفارسي» مكتبة النهضة - القاهرة ١‏ 190م. 
عبد القادر: 
علي حسن» نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي» ط ۲» مطبعة العلوم - مصر ۱۳۷۵ھ / 191957م. 
العبدري: 
محمد بن يوسف (ت ۸۹۷ھ/ ۱٤۹۲‏ م) التاج والاكليل» ط ۲» دار الفكر - بيروت ۱۳۹۸ھ 
عبده: 
محمد عبده» نبج البلاغة» مؤسسة الاعلمي للمطبوعات - بيروت. 
نور الدين» الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ط »١‏ لحنة التاليف ۹۰١١د‏ 
/ 1ام. 
منهج النقد في علوم الحديث, الطبعة الثالثة» دار الفكر المعاصر بيروت /51١ه/ ١991‏ م 
عثان: 
فتحي عش ان» اضواء على التاريخ الإسلاميء دار العروبة 7 م. 
العجلوني: 
إساعيل بن محمد بن عبد المادي (ت ۲١١١م‏ / 4م كشف الخفاء ومزيل الالتباس عا 
اشتهر من الأحاديث على السنة الناس» مكتبة التراث. 
العجلي: 
أحمد بن عبد الله (ت ١51ه/‏ ١۸۷م)ء‏ معرفة الثقات» تحقيق: عبد العليم البستوبي» مكتبة الدار - 
المدينة المنورة ٥٠٤٠ھ‏ / 1985م. 


الملاحق والفهارس العامة ۷۹۷ 


العدوي: 
إبراهيم أحمد, التاريخ الإسلامي أفاقه السياسية وأبعاده ا لحضاريةء الشركة المتحدة - القاهرة. 
العدوي: 
علي بن أحمد بن مكرم (ت ۱۱۸۹ھ / ۱۷۷١‏ م) لقط الدرر بشرح نخبة الفكر. مطبعة التقدم 
۳ ھ. 
العراقى: 


عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن (ت ٦۸۰ھ‏ / ٤‏ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن 
الصلاح» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثان» ط ١‏ الناشر محمد عبد المحسن الكتبي - المدينة المنورة 
48ه/ 1119م. 
شرح ألفية العراقي (المسأة بالتبصرة والتذكرة) طبعة - فاس 195١ه.‏ 
شرح العراقي على مقدمة ابن الصلاح, المطبعة العلمية - حلب ١١١٠م‏ / ١1م‏ 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث مطبوع على الحجر في لكناو عام ٠7‏ 1ه . 

عرسان: 
ماجد عرسان» هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس» ط »١‏ دار السعودية - جدة 
0ھ 6ام. 

عرموشس. 
أحمد راتب» الفتنة ووقعة الحمل» ط »٤‏ دار الفائس - بيروت ۰۲٤۱ه/‏ 1987م. 

العرينان: 
حمد محمدء إباحة المدينة وحريق الكعبة في عهد يزيد بن معاوية بين المصادر القديمة والحديثة» ط 7 
مكتبة ابن تيمية. 

العزي: 
ماجد أحمد» ديوان إسحاق الموصلي - بغداد ۱۹۷۰ م. 

العسقلاني: 
ابن حجر أحمد بن علي (ت ۲٠۸د‏ / ۸٤٤٠م)‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ تحقيق: محمد حامد 
الفقي» مطبعة مصطفى محمد - مصر. 
الإصابة في تمييز الصحابة» ط ١‏ 177/82١ه.‏ 
تهذيب التهذيب» ط ١‏ دار المعارف - حيدر آباد الدكن ١1757‏ ه. 


4 للملاحق والفهارس العامت 


تقريب التهذيب» ط ۲ دار المعرفة - بيروت 798١ه/‏ 19175م. 
تعجيل المنفعة» تحقيق: اكرام الله امداد الحق. ط ١ء‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 
الدراية في تخريج أحاديث الحداية» تحقيق» السيد عبد الله هاشم الياني» دار المعرفة - بيروت. 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تصحيح: عبد الله هاشم الياني» المدينة المنورة 
14م 
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» حيدر آباد - الدكن 1754/8 ه. 
شرح نخبة الفكر في مصطلحات آهل الأثر» دار الكتب العلمية - بیروت 1798ه/ 191/8م. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» المطبعة السلفية - المدينة 
المنورة. 
القول المسدد في الذب عن مسند أحمد» حيدر آباد الدکن ١9‏ 1١ه.‏ 
الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» دار الكتاب العربي - بيروت (بهامش تفسير الكشاف). 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الشانية» ط »١‏ المطبعة العصرية - الكويت 1797١ه/‏ 191/7م. 
مقدمة فتح الباري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي وآخرون. دار المعرفة - بيروت 1117/4ه. 
لسان الميزان» ط ۲ء مؤسسة الاعلمي - بيروت ۹۰١٠ه.‏ 
نزهة الألباب في الألقاب» تحقيق: عبد العزيز محمد السديدي» ط ١‏ مكتبة الرشيد - الرياض 
4م 
النكت على ابن الصلاح» تحقيق بسيع بن هادي عميرء الطبعة الأولى» الجامعة الإسلامية - المدينة 
المنورة 5 ٠5١ه/ ۱۹۸٤‏ م. 
هدي الساري مقدمة فتح الباري. ط المنيرية 51 "11ه. 

العسكري: 
أبو هلال الحسن بن عبد الله (ت ۳۹۵ھ / 1١٠١6‏ م) الأوائل» دار آمل - طنجة ١1977‏ م. 
تصحيفات المحدثين» تحقيق: حمود أحمد ميرة» ط ١‏ المكتبة الحديثة - القاهرة ٤١١‏ ١ه.‏ 
كتاب جمهرة الأمثال» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامشء الطبعة الثانية» الناشر: 
دار الفكرء ۱۹۸۸ م. 
الفروق في اللغة, الطبعة الثالثةء دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

العسكري: 
مرتضى العسكريء عبد الله بن سبأء ط ۲» مطبوعات النجاح - القاهرة ١۷١٠ه.‏ 


الملاحق والفهارس العامة ۷۹٩۹‏ 


العسلى: 
خالد» جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي» مطبعة الأرشاد - بغداد ٠۹۹٩‏ م. 

العش: 
يوسف العشء تاريخ عصر الخلافة العباسية» دار الفكر - دمشق 519١ه/‏ 4ه (اعادة ط ١‏ 
154“5م)). 

العصفري: 


خليغة بن خياط بن أبي هبيرة (ت 54٠‏ ١ه‏ / 605م) تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق اكرم العمري» 
ط ١‏ مطبعة الآداب - النجف ١۳۸١د‏ / ۷م 
كتاب الطبقات» تحقيق: أكرم ضياء العمري» ط ١‏ مطبعة العاني - بغداد ۱۳۸۷ھ / ٠۹۹۷‏ م. 
عطوان: 
حسين عطوان» الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول دار الجيل - بيروت. 
العظيم آبادي: 
محمد شمس الدين» عون المعبود. ط 7» دار الكتب العلمية - بيروت 60١5١ه.‏ 
العقاد: 
عباس محمود؛ إسلاميات» دار الشعب - مصر. 
العقيلي: 
محمد ارشيد» الشيعة نشأتها وتطورها حتى أواسط القرن الثالث الهجري» ط ١‏ - عبان ١٠٠٤٠د‏ / 
ام 
العقيلي: 
محمد بن عمر (ت ۳۲۲ / 5 91م) الضعفاء الكبير (المشهور بضعفاء العقيلي)ء تحقيق: عبد المعطي 
أمين قلعه جي» دار المكتبة العلمية - بيروت 5٠5١ه/‏ 1985١م.‏ 
العلائي: 
صلاح الدين بن خليل بن كيكلدي (ت ١5/اه/‏ 17750م) جامع التحصيل في احكام المراسيل» 
تحقيق: همدي عبد المجيد السلفي» ط »١‏ دار العربية - بغداد ۱۳۹۸ھ / 191/8م. 
كتاب المختلطين» تحقيق:رفعت فوزي وعلي عبد الباسط» الطبعة الأولى» مكتبة الخانجي - القاهرة 
7م . 


(م١‏ 5 مناهج المحدثين ۔ جا( 


٠‏ الملاحق والفهارس العامة 


علي: 
جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام» ط بغداد ٠1965١م.‏ 
العلي: 
صالح أحمد» حاضرات في تاريخ العرب» ط ۴ء مطبعة الارشاد - بغداد ١1975‏ م. 
العلي: 
عبد المنعم صالح» دفاع عن أي هريرة» ط 2١‏ مكتبة النهضة - بغداد ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳ م. 
العمري: 
أكرم ضياء العمري» بحوث في تاريخ السنة المشرفة» مطبعة الإرشاد - بغداد ۱۳۹۲ھ / 1910/7م. 
السيرة النبوية الصحبحةء ط 25 مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة ۱۳٤۱ھ‏ / 1997م. 
عصر الخلافة الراشدة» ط ١ء‏ مكتية العبيكان 5١51١ه/‏ 65ام. 
المجتمع المدني في عهد النبوة» ط »١‏ الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة 5٠7‏ ١ه/‏ ۱۹۸۳م. 


عواد: 
ميخائيل عواد» مخطوطات المجمع العلمي العراقي» مطبعة المجمع العلمي العراقي ١50١ه‏ / 
١5ام.‏ 
العواصم من القواصمء تحقيق حب الدين الخطيب» ط 6 المطبعة السلفية - القأهرة 17949١ه.‏ 
العودة: 


سليمان بن حمد عبد الله بن سبأ واثره في احداث الفتنة في صدر الإسلام» ط ١ء‏ دار طيبة - الرياض 
6ه/م 65ام. 
نزعة التشيع وأثرها في الكتابة التاريخية» الطبعة الثانية - الرياض 5١5‏ ١ه‏ . 

العيدروسي: 
عبد القادر بن شيخ عبد الله (ت 78١٠١ه/‏ 1578م) النور السافر عن أخبار القرن العاشرء ط 
بغداد 1767١ه/‏ 1975م. 


العينى: 
محمود بن أحمد بن موسى (ت «٥‏ / ١150م‏ البناية في شرح الهداية» طبعة نولشكور - اهند 
۳ ھ. 

غربال: 


محمد شفيق» الموسوعة العربية الميسرة» دار نهضة - لبنان ٠۹۸۰‏ م. 


الملاحق والفهارس العامة ۸۰١١‏ 


الغريري: 
صبري أحمد لافي» الحركة الفكرية العربية في اصفهان في القرون الستة الأولى من تاريخ الإسلام» 
مطبعة الخلود - بغداد ۱۰٤۱ھ/‏ ۱۹۹۰م. 
الغزالي: 
أحمد عبد المجيد» ديوان أبي نواس» ط مصر ۱۹٥۳‏ م. 
الغزالي: 
محمد الغزالي» فقه السيرة» دار الكتاب العربي - مصر. 
الغزالي: 
محمد بن محمد بن محمد (ت ١٠٠ھ‏ / ١١١١م)‏ إحياء علوم الدين» دار المعرفة - بيروت. 
المستصفى من علم الأصول» طبعة مصر. 
الغزي محمد بن القاسم (ت 8١941ه/‏ 1017م) فتح القريب المجيب» منشورات مكتبة المثنى - 
بغداد. 
الغضبان: 
منير محمدء المنهج الحركي للسيرة النبوية» ط ۴ء مكتبة المنار - الزرقاء ۱۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م. 
فتاح: 
عرفان عبد المجيد» دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» مطبعة اسعد - بغداد. 
الفتني: 
محمد طاهر الصديقي (ت 485ه / ۷۸١٠م)‏ تذكرة الموضوعات» دار السعادة - اسطنبول 
۸ھ 
الفراهيدي: 
الخليل بن أحمد: كتاب ا لحمل في البحث» تحقيق: د. فخر الدين قباوة» الطبعة الخامسة» ٠۱۹۹٩‏ م. 
فلهوزن: 
يولس فلهوزن» أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإإسلام» ترجمة: عبد الرحمن بدوي» 
مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ٠۹٥۸‏ . 
فلوتن: 
فإن فلوتن» السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية» ترجمة: حسن إبراهيم ومحمد 
زكي» ط ۲» مكتبة النهضة - القاهرة 9760١م.‏ 


5 .اللا خن والقهاوسن العامة 


فهد: 
بدري محمد شيخ الأخباريين أبو الحسن المدائني» مطبعة القضاء - النجف ١97/8‏ م. 
الفهرست في كتب الشيعة - النجف 65 1١ه.‏ 
فوزي: 
فاروق عمرء التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين» دار آفاق عربية - بغداد ۱۹۸٩‏ م. 
في الآدب الجاهلي» ط القاهرة ۱۹۰۸ م. 
الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية» ط ۲ يغداد /ا/91١م.‏ 
خليفة بن خياط مؤرخاء الطبعة الأولى» دار الشؤون الثقافية - بغداد ١984‏ م 
الخمينية وصلتها بحركات الغلو الفارسية وبالإرث الباطني» دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد. 
دراسات في الفكر العربي الإسلامي» ط .١‏ دار عمار - عمان ۱۲٤۱ھ‏ / 1991م. 
طبيعة الدعوة العباسية» ط »١‏ دار الارشاد - بيروت ١197م.‏ 
مباحث في الشعوبية» نقابة المعلمين - بغداد 19/4 م. 
فياض: 
عبد الله فياض» التاريخ فكرة ومنهجاء مطبعة اسعد - بغداد 195١ه/‏ 191/7م. 
الفيروز آبادي: 
جد الدين محمد بن يعقوب (ت 7١8/ه/‏ 515١م‏ ) البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» تحقيق محمد 
المصري» ط »١‏ جمعية احياء التراث الإسلامي - الكويت 5017 ١ه.‏ 
القاموس المحيط ترتيب الشيخ طاهر التراوي» ط ". الدار العربية للكتاب - ليبيا ٠/19م.‏ 
المغانم المطابة في معالم طابة» تحقيق حمد الجاسر» ط »١‏ دار اليوامة - الرياض 11789 ه. 
القاري: 
علي القاري» الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة, تحقيق: محمد الصباغ» ط 2١‏ مؤسسة الرسالة 
- بيروت 19171م. 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» تحقيق» عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الأولى» الناشر مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب ۱۳۸۹ه/ 1959م . 
القاسمي: 
جمال الدين بن محمد سعيد (ت ۳۳۲١ھ‏ / 1115١م)‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» 
مطبعة ابن زيدون - دمشق ۳٣۱۳ھ‏ / 1976م. 


المللاحقوالفهارش العا ۸ 


القدسى: 
حسام الدين» انتقاد المغني عن الحفظ والكتاب» تحقيق: عمد زاهك الکوثري» مطبعة الترقي ج 
دمشق 57 ۱۳ھ. 

القدمي: 
محمد بن محمد بن أبي بكر (ت 505ه/١١16م)‏ المسامرة بشرح المسايرة» ط »١‏ دار الدعوة - 
استنبول ١91/4‏ م. 


إبراهيم بن عمد بن معروف بابا خواجه ا حسيني رت ۷۹ ۸*ھ / «pe Ao‏ ينابيع المودة» طبعة 
الاعلمى - بيروت. 

القرثى: 
إدريس عاد الدين (ت 417/7ه/5717١م)‏ عيون الأخبار وفنون الآثارء تحقيق: مصطفى غالب» 
دار التراث الفاطمى -بيرووت 1ام. 

القرطبى: 
محمد بن أحمد الأنصاري (ت ١517ه/‏ 17177 م) الجامع لأحكام القرآنء دار إحياء التراث العربي 
- بيروت ١9568‏ -1911م. 

القزويني: 
عبد الكريم بن محمد (ت ۲۳٦ھ‏ / 1177م) التدوين في ذكر أخبار قزوين» تحقيق: عزيز الله 
العطاري» دار الكتب العلمية - بيروت /11١ام.‏ 


القسطلاني: 
أحمد بن محمد (ت ۹۲۳ه/ ٠١١١‏ م) إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري» الط 
٥‏ ھ. 

القشيري: 


مسلم بن حجاج (ت ۲١١‏ / ١۸۷م)»‏ التمييزء تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» ط 233 مكتبة 
الكوثر - المربع السعودية ١٠5١ه.‏ 

صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

صحيح مسلم » شرح النووي» ط ۲» دار إحياء التراث العربي - بيروت ۱۳۹۲ھ / 19177م. 
الكني والأساء» تحقيق عبد الرحيم محمد الطبعة الأولى» الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة 
7م 
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المنفردات والوحدان, تحقيق: عبد الغفار سليان» ط ».١‏ دار الكتب العلمية - بيروت ۸١٤١ه/‏ 
ام 
القضاة : 
أحمد مصطفى علي» الشريعة الإسلامية والفنون» ط »١‏ دار الجيل - بيروت ۸٠٤١۸‏ / 14ام. 
قطب: 
سيد قطب. في التاريخ فكرة ومنهاج» ط ۳» دار الشروق - بيروت 1749ه/ 191/4 م. 
في ظلال القرآن» ط 4: دار الشروق - بيروت ۱۹۸۰م. 
قطب: 
محمد قطب» كيف نكتب التاريخ الإسلامي» ط ١ء‏ دار الكتاب الإسلامي ١٠١٠د‏ / 65م 
القفال: 
سيف الدين محمد بن أحمد الشاشي (ت 07 2ه / 17١1١م)‏ حلية العلاء في معرفة مذاهب الفقهاء 
تحقيق: ياسين أحمد إبراهيم» ط ١ء‏ مؤسسة الرسالة - بيروت ١٠٠٠د‏ / ام 
القفطي: 
جمال الدين» علي بن يوسف (ت 157ه/ ١۲٤۸‏ م) انباه الرواة على انباه النحاة» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ دار الكتب المصرية ١96٠‏ م. 
قلعه جي: 
قدري قلعه جي» صلاح الدين الايوبي» ط 5. دار الكتاب العربي 1149١ه/ ٠۱۹۷۹‏ م. 
القلقشندي: 
أا علي (ت ١87ه‏ / )١518‏ صبح الاعشى في صناعة الانشاء وزارة الثقافة 
المصرية (مصورة عن الطبة الاميرية). 
مآثر الإنافة في معالم الخلافة» تحقيق : عبد الستار أحمد فراجءط ” “دار النشر / مطبعة حكومة الكويت - 
الكويت - 1986م . 


عباس القمي» الكنى والألقاب» المطبعة الحيدرية - النجف 111/5ه/ 1907١م.‏ 


الملاحق والفهارس العامت ‏ ۸۰۵ 


القمي: 
عباس بن محمد رضاء سفية بحار الأنوار ومدينة الحكم والآثار» ط النجف 11766ه. 
القمي : 
محمد بن علي بن الحسين [ابن بابويه القَمّي] (ت ١1"8ه/‏ ۹۹۱م ) 
من لا يحضره الفقيهء ط 5. دار الكتب الإسلامية - طهران ٠794١ه.‏ 
القنوجي: 
صديق بن حسن (ت ۱۳۰۷ھ / 1984م) أبجد العلوم تحقيق: عبد الجبار زكار» دار الكتب 
العلمية - بيروت ١191/8‏ م. 
القهباتي: 
زين الدين المولى عناية الله علي مجمع الرجال» تحقيق: الحاج ضياء الدين (الشهير بالعلامة 
الأصبهاني) طبعة اصفهان 1"85١ه.‏ 


القيعي: 
محمد عبد المنعم؛ نظرات في السنةء ط »١‏ مكتبة الكليات الازهرية - القاهرة ۱۳۹۲ھ / 19177م. 
الكاتب: 
أحمد الكاتب» تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه» ط »١‏ دار الشورى - 
لندن ۱۹۹۷ م. ٠‏ 
کارل: 


اللكسى كارل: الإنسان ذلك المجهول» تعريب: شفيق اسع ل 02 مكتبة المعارف - بيروت 
0ھ 65 امم. 


الكاشاني: 
الفيض الكاشاني» الوافي» ا مكتبة الإسلامية - طهران. 

الكاشف: 
السيدة إساعيل» مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه» مطبعة السعادة - القاهرة 
م 

الكاظمي: 


محمد مهدي» احسن الودعية في تراجم أشهر مشاهير مجتهدي الشيعة» ط بغداد /1"41١1ه.‏ 


61 الملاحق والفهارس العام 


الكافيجي: 
حي الدين محمد بن سليمان بن سعد الرومي (ت ۸۷۹ه / 1575١م)‏ رسالة الكافيجي في علم 
التاريخ» تحقيق: الدكتور صالح أحمد العلي» مكتبة المثنى - بغداد ۳١۹٠م‏ (مطبوع مع علم التاريخ 
عند المسلمين). 

الكتاني: 
عبد الحي بن عبد الكبير» نظام الحكومة النبوية (المسمى التراتيب الادارية)ء دار الكتاب العربي - 
بيروت. 

الكتاني: 
محمد بن جعفر (ت ١٤١٠ه/‏ ۱۹۲۷ م) الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» ط “ا 
دار الفكر - دمشق ۱۳۸۳ھ / 1955م. 

الكتبي: 
محمد بن شاكر (ت 55لاه / 5م فوات الوفيات» تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد - مصر 
١م‏ 

كحالة: 
كحالة: عمر رضاء معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» دار العلم للملايين - بيروت 
4ه 1918م 
عمر رضاء معجم المؤلفين» مكتبة المثنى - بيروت. 

الكحلاني: 
محمد بن إسماعيل (ت 87١١ه/ 1717/١‏ م) سبل السلام» ط 5» دار إحياء التراث العربي ۳۷۹٠د‏ 
/ ۰م 

كريمر: 
فون» الحضارة الإسلامية ومدى تأثيرها بالمؤثرات الأجنبية» ترحمة: مصطفى طه. دار الفكر العربية 
- القاهرة ٠۹٤١‏ م. 

الكشي: 
محمد بن عمر بن عبد العزيز (ت ١٤هد‏ / ١١۹م)‏ معرفة أخبار الرجالء المطبة المصطفوية - 
بومباي ۱۳۱۷ھ. 


الملاحق والفهارس العامة ۷ء۸ 


الكليني: 
محمد بن يعقوب (ت ۳۲۹ه/ 451م) روضة الكاني» طبعة النجف ١۸١١ه.‏ 
الكاني في الأصولء مطبعة الحيدري - طهران. 
الكافي في الفروع» ط المند. 
الكاني: تحقيق: علي أكبر غفاريء الطبعة الثانية» دار الكتب الإسلامية - آخوندي» 1184١ه‏ 
كال: 
أحمد عادل» الطريق إلى دمشق» مطبعة دار النفائس» ط 25 بيروت ۲١٤۱ھ‏ / 1987م. 
الكناني: 
أحمد بن أبي بكر (ت ٠85ه/‏ 1577م)» مصباح الزجاجة» ط ۲ دار العربية - بيروت. 
كنجو: 
خالص جلبي» الطب محراب الإيوان» مؤسسة الرسالة - بيروت 11917١ه/‏ 191717 م. 
الكندي: 
محمد بن يوسف بن يعقوب (توني حوالي 0*٠‏ 7ه / 115م) كتاب الولاة وكتاب القضاة» تصحيح: 
رفن كستء مطبعة الآباء اليسوعيين - بيروت /15١م.‏ 
الكوثري: 
محمد زاهد بن حسن (ت ۱۳۷۱ھ / ۱۹۰٩۲‏ م) تانيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من 
الأكاذيب» ط »١‏ مطبعة الانور - مصر 1151١ه/‏ 1957م. 
حسن التقاضي في سيرة الإمام يوسف القاضي» مطبعة الأنوار ۸١١١ه.‏ 
فقه أهل العراق وحديثهمء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط ١ء‏ مكتب المطبوعات الإسلامية 
1ه/ ام. 
المقالات» طبعة الأنوار ۷۳١١ھ‏ . 
الكوني: 
أحمد بن اعثم (توفي بحدود 714ه/ ۹۲١‏ م)» الفتوح» دار الندوة الجديدة - بيروت (مصورة عن 
طبعة دائرة المعارف العثمانية» ط »١‏ حيدر آباد الدكن) 
كو لنجود: 
فكرة التاريخ» ترجمة: محمد بكبر خليل - القاهرة ١9155١م.‏ 


٠‏ الملاحق والفهارس العامة 


اللكنوي: 
عبد العلي بن ملا نظام الدين رت ١۱۲۲ھ‏ / 1۸۰۹م( فواتح ال ر موت شرح مسلم الثبوت» طّ 
اللكنوي: 
محمد عبد الحى اهندي (ت ٤١۱۳ھ‏ / ۷ م) الأجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. 
الرفع والتكميل 5 اجرح والتعديل» تحقيق: عبد الفتاح ا غدق ط ۲ مكتب المطبوعات 
الإسلامية - روضة المحبين ونزهة المشتاقين» دار الكتب العلمية - بيروت» 5١7‏ ١ه/‏ 1997م. 
لوبون: 
غوستاف لوبون» حضارة العرب» ترجمة: عادل زعيتر» ط ٤‏ البابي الحلبي ATA‏ / 14م 
فلسفة التاريخ» ترجمة عادل زعيتر» دار المعارف -- مصر. 
مؤنس: 
حسين مؤنس» أطلس تاريخ الإسلام» ط ١ء‏ مطابع تين واه - سنغافورة ۷١٤٠ه‏ / ۷ م. 
ماجد: 
عبد المنعم ماجدء تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى» ط ۳» مطابع سجل العرب - 
القاهرة. 
مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي» ط۳٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة. 
المالكى: 
حسن بن فرحان» نحو إنقاذ التاريخ الإسلاميء ط 7 توزيع مكتبة الإمام الكوثري ۹ھ / 
۸م 
المالكى: 
عبد الرحمن بن القاسم (ت ١ه/م‏ 75 للدونة الكبرى» مطبعة السعادة - مصر. 
المامقاني: 
محمد بن حسن بن عبد الله النجفي (ت ۲۳١ه‏ / 1100م) تنقيح المقال في أقوال الرجال - 
النجف ۲١١١ه.‏ 


لملاحق والفهارس العامة ۸٠۹‏ 


المباركفوري: 
محمد بن عبد ال رحمن (ت ۳١١١د‏ / 4 ام) تحفة الاحوذي» دار الكتب العلمية - بيروت. 
متز: 
آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجريء ترحمة: عبد المادي أبو ريدة - القاهرة. 
المجلسبى: 
محمد باقر بن محمد تقى (ت ١١١١ه/ 17٠0٠١‏ م)» بحار الآنوار» الطبعة الثانية المصححة» مؤسسة 
الوفاء - بروت ۳١٤٠د‏ / ۳م 
مجموعة من الباحثين: 
الموسوعة الفقهية» الطبعة الأولى» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت ١١٤٠د‏ / 
64ام. 
جموعة من العلماء: 
رسالة إيضاح المفروض في زكاة العروضء دار الإفتاء - الرياض. 
جموعة من المستشرقين: 
دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة إبراهيم خورشيد وآخرون» مطابع الشعب - القاهرة. 
مجهول: 
نبذة من كتاب التاريخ» موسكو ١195م.‏ 
المحبى: 
محمد أمين بن فضل الله (ت ١١١ه/‏ 15949م))» نفحة الريحانة» تحقيق: عبد الفتاح الحلو» طبعة 
عيسى البابي الحلبي - القاهرة 979١م.‏ 
المحمصاني: 
صبحي» المجتهدون في القضاءء طط »١‏ دار العلم للملايين - بيروت ۰م 
المدرس: 
عبد الكريم محمد صفوة اللآلي من مستصفى الغزالي» ط ١ء‏ مطبعة العاني - بغداد ۸٠١١١‏ / 7م 


المديني: 
علي بن عبد الله بن جعفر (ت ۸۲۳٤‏ / 4 العللء تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء المكتب 


6٠‏ اللملاحق والفهارس العامة 


الزين أحمد. مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة» ط »١‏ مكتبة الرشد - الرياض 
6ه/ 1194م 


دراسات عن المؤرخين العرب» ترجمة حسين نصار» ط بيروت. 


يوسف بن الزكي عبد ال رحمن أبو الحجاج (ت 57لاه / ١174م)‏ تهذيب الكمالء تحقيق: بشار 
عواد معروف» ط »١‏ مؤسسة الرسالة - بيروت ٠٠51١ه/‏ ۹م 
المسعودي: 
أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت ١٤۳ھ‏ / 407م) التنبيه والإشرافء دار التراث - بيروت 
۸ھھ/ 1۹14 م. 
مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق: قاسم الشماعي الرفاعي» ط ١‏ دار القلم - بيروت ۸١٤١ھ‏ 
/ 1585م. 
5 
شاكر مصطفى» التاريخ العربي والمؤرخون. ط ۲» دار العلم للملايين ام. 
مصطفى: 
محمد مصطفى» الجوهر النفيس في أشعار الإمام محمد بن إدريس» مطبعة النيل - مصر "1907١م.‏ 
معروف: 
بشار عواد. الذهبي ومنهجه ني كتابة تاريخ الإسلام» مطبعة البابي الحلبي - القاهرة ١917/5‏ م. 
معروف: : 
ناجي معروف» المدخل في تاريخ الحضارة العربية» ط »١‏ مطابع العاني - بغداد .١1 35٠ / ۸١١۷۹‏ 
محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت ١۳۹ه/‏ ١١٠1م)‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق: غازي 
طليمات» وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق ١٠19/8١م.‏ 
محمد بن طاهر بن علي (ت /7٠2ه/ ٠١٠١‏ م) شروط الأئمة الستة» مكتبة الشرق الجديد - بغداد. 


الملاحق والفهارس العامة ۸١١‏ 


المقدسى: 
رك 7ه/ ۹۳۳ م) البدء والتاريخ» مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 
المقريزي: 
تقي الدين أحمد بن علي (ت 8550ه / 1557م) اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء 
تحقيق: جمال الدين الشيال» ط دار الفكر العربي ۱۳۹۷ھ / 195/8م. 
إمتاع الأساع بها للنبى من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع تحقيق: محمد عبد الحميد النميسى» 
ط١ء‏ نشر: بیروت» دار الكتب العلمية» ۲۰٤۱ھ/‏ 1999١م.‏ 
المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار (الخطط). ط القاهرة 1١*55‏ -755١ه.‏ 
المكى: 
۰ تقي الدين محمد بن محمد (ت ١۸۷ه/‏ 5355١م)‏ لحظ الالحاظ دار إحياء التراث العربي - بير 
(مطبوع مع تذكرة الحفاظ). 
المناوي: 
حمد عبد الرؤوف (ت ١٠ه/5م‏ فيض القدير» ط ١‏ المكتبة التجارية الكبرى - مصر 
هم 


و 
0 
وما 


المنتجد: 
صلاح الدين» شعر يزيد بن معاوية» ط »١‏ دار الكتاب الجديد - بيروت 19/7م. 

المنذري: 
زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي (ت ٠۲١۸ / ٠٠١‏ م) الترغيب والترهيب» تحقيق: محمد 
حي الدين عبد الحمید» ط ۳» دار الفكر ۱۳۹۹ھ / 91/94١م.‏ 

مواقي: 
عثهان مواني» منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الأوربي» دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية 
64م 

موریسول: 
أ. كريسي موريسون» العلم يدعو للإيمان» ترجمة: محمود صالح الفلكي» ط 20 مكتبة النهضة 
المصرية - القاهرة 956١م.‏ 

الموسوي: 
محمد باقر» روضات الجنات في أحوال العلماء السادات» تحقيق: أسد الله إساعيليان» المطبعة 
الحيدرية - طهران ۱۹۰۰ م. 


5 الملاحق والفهارس العامة 


الموسوي: 
موسى الموسوي» الشيعة والتصحیح» ط 5٠8‏ ١ه/‏ 198/4١م.‏ 

الموصلي: 
محمد مختصر الصواعق المرسلة» مكتبة الرياض الحديثة. 

الميداني: 
أحمد بن محمد بن أحمد (ت ۱۸١ھ‏ / ١١٠١م)»‏ مجمع الأمثال» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط 
۲ دار الجيل - بيروت ۷٩٤۱ھ‏ / 19/41م. 

ميبلي: 
الدو مييلي» العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي» ترجمة: عبد الحليم النجار وآخرون» ط 
١ءدار‏ القلم ۸۱۳۸۱ / 15ام. 


س. ناجي: المفسدون ني الأرضء ط ٠۲‏ العربي للإعلان والنشر - دمشق ۱۹۷۳ م. 
النباهي: 
عبد الله بن حسنء ولد لاه تاريخ قضاة الأندلس» المكتب التجاري - بيروت. 
النجاشى: 
E NO‏ 50 
الندوي: 
أبو الحسن علي بن الحسن» ردة ولا أبا بكر هاء إدارات البحوث العلمية والإفتاء - السعودية. 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ط 1 دار الكتاب العربي - بيروت ۱۳۸۵ھ/ 19704م. 
النساتى: 
أحمد بن علي بن شعيب (ت ٠7‏ لاه/ 410م) سنن النسائي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
كتاب الضعفاء والمتروكين» تحقيق: بوران الضناوي وكال الحوت. الطبعة الثانية» مؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروت 5١1/‏ ١ه/‏ ۱۹۸۷م . 
كتاب الوفاة» تحقيق محمد زغلولء نشر مكتبة التراث الإسلامي-القاهرة . 
الاك 
سامي علي» نشأة التفكير الفلسفي في الإسلامي» ط القاهرة ٠۹١٤‏ م. 


الملاحق والفهارس العامة 4١١‏ 


نصر: 
الصديق بشبر» ضوابط الرواية عند المحدثين» ط 2١‏ منشورات كلية الدعوة الإسلامية - طرابلس 
الغرب 1997م. 
النصولي: 
نيس زكرياء الدولة الأموية في الشام» ط 2١‏ دار السلام - بغداد ٠۹۲۷‏ م. 
النقشبندي: 
أسامة ناصر وظمياء محمد عباس» مخطوطات التاريخ والتراجم والسير» دار الحرية -- بغداد. 
النواجي: 
سوس لدو ب ع ل لك 9 / 0 م) حلبة الكميت - القاهرة ۸١۳١١۷‏ / 
14م. 
النوبختي: 
أبو محمد الحسن بن موسى (ت ١٠اه/‏ 477م) فرق الشيعة» تعليق: محمد صادق آل بحر 
العلوم» المطبعة الحيدرية - نجف. 
النووي: 
أبو زكريا يحيى بن شرف (ت ٦۷١‏ ه/ ۱۲۷۷ م) الأذكارء المكتبة الثقافية - بيروت» ۱۹۸۳ م. 
هارون: 
عبد السلام هارون» تحقيق النصوص ونشرهاء مطبعة المدني - القاهرة 115١ه/‏ 76ام. 
تقريب النواوي» تعليق: صلاح بن محمد ط »١‏ دار الكتب العلمية - بيروت ۱۷٤۱ھ‏ / 1197م 
(مطبوع مع تدريب الراوي). 
تهذيب الأسماء واللغات» ط مصر. 
gael‏ مويه لاله SAE NET‏ 
شرح الأربعين النووية» مطبعة الاستقامة - القاهرة ۱۳۷۵ھ ١105‏ م 
الجموع شرح المهذب» ط دار الفكر. 
هر نشو 
علم التاريخ» ترجمة: عبد الحميد العبادي» ط ”2 دار الحداثة - بيروت ۱۹۸۲ م. 
المهحروي: 
محمد بن محمد الحنفي (ت ۸۳۷ / ١477‏ م) جواهر الأصول في علم حديث الرسول» تحقيق: أبو 
المعالي اطهر المباركفوريء ط بومباي - اند ۱۳۹۳ھ / 191/7 م. 
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الهمذاني: 
رشيد الدين فضل الدين الهمذاني (ت ۸۷٠۸‏ / ١م‏ جامع التواريخ» وزارة الثقافة - مصر 
۰م 

اندي : 
علاء الدين» علي المتقي بن حسام الدين (ت ۹۷١‏ / 19748١م)‏ كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال» تصحيح وتعليق بكري حياني» وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة - بيروت 8هم/ 
89ام. ش 

الهندي: 
محمد أنور شاه (ت 1787١ه/‏ 1977م) التصريح با تواتر في نزول المسيح» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب ۱۳۸۵ھ / 1956م. 

هعورس.: 
جوزف هورسء قيمة التاريخ» ترجمة نسيم نصرء ط 2١‏ عويدات - بيروت 191/5م. 

هورفتس: 
يوسف هورفتسء المغازي الأولى ومؤلفوهاء ترجمة حسين نصار» ط 2١‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبيى - مصر 719١ه/‏ 1959م. 


اطيتمى: 
الأعلام بقواطع الإسلام؛ دار الكتب العلمية - بيروت ۷٩٤۱ھ‏ / 19/1م. 
ا لميثمى : 


موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية -بيروت 


الهيتمي: 


أحمد بن محمد بن علي بن حجر (ت ۹٠۹ه/ ٠٠١٤‏ م) الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع 
والزندقةء الطبعة الثالثةء دار الكتب العلمية -بيروت 5١5١ه/‏ ۱۹۹۳ م 


الواحدي: 
علي بن أحمد (ت 578ه/ ٠١۷١‏ م) أسباب النزول» ط القاهرة. 


الوردي: 
علي الوردي» لمحات من تاريخ العراق الحديث» مطبعة الارشاد - بغداد ٠۹٦٩‏ م. 
وكيع: 
محمد بن خلف (ت 5 ٠‏ اه/ 418م)» أخبار القضاة» طبع الاستقامة 1179ه. 
ونسنك: 
أ. ي ونسنك وي. ب منسنج» المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي» مطبعة بريل - ليدن 979١م.‏ 
الونشريسي: 
أحمد بن يحيى (ت 415ه / 8١19م‏ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية 
والاندلس والمغرب. دار المغرب الإسلامي - بيروت ۱ ھ/ ۱۹۸۱م. 
اليافعي: 
عبد الله بن اسعد (ت 5/8/اه/ 1717 م) مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزمان» مؤسسة الاعلمي - بيروت ١191م.‏ 
اليحصبي: 
عياض بن موسى (ت 55 2ه / 59١١م)‏ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع تحقيق: 
السيد أحمد صقر ط ١ء‏ مطبعة السنة النبوية - القاهرة 189١ه/‏ ١1917م.‏ 
ترتيب المدارك: تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي وآخرون. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
الرباط» الطبعة الثانيق» ٠۱۹۸۳ /ه١ 5٠"‏ م. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى» مطبعة خليل - الاستانة ٠9؟١ه.‏ 


اليحيى: 
يبن بن إتراهيم ةغل روات أبي خنف في تاريخ الطبري؛ ط ١ء‏ دار العاصمة - الرياض 
١ھ‏ 
أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر (ت ۲ھ / ٤۹۰م)‏ تاريخ الیعقوبي» دار الفكر - بيروت ١۳۷٠ھ‏ 
/1505م. 

اليهان: 


عبد الرحمن بن يحيى المعلمي (ت 1787١ه/‏ 1975١م)‏ التنكيل با في تانيب الكوثري من الأباطيل» 
تحقيق: محمد ناصر الدين الالباني» طبع على نفقة محمد نصيف وشركاءه 11787ه. 
(م7ه - مناهج المحدثين - ج؟) 


١‏ الملاحق والفهارس العام 
المراجع الأجنبيي: 


Aly Mazaheri: Lavie quo tidienne des musulmans au Moyen Age. Xeau Xllle siecle. 
Paris, 1951, P. 149 


Anderson. J. N. (The World Religions), London, 1950, The Arti Cleon Islam, PP. 7- 
54- 58 


Fuad Sezzingin Buharinin Kaynaklari,p. 20. 


G. M. GuyNBoll: The A Uthenticity Of The Tradition, Literaturedicus Sion In Modern 
Egypt Leiden, Brill 1969 P. 100 


lewis b., the origins of ismailism p. 15 

Lichtentader 1., "Arabic and Islamic Historiography "the moslem world 1954, p. 130. 
Robson, the isnad in muslim traiution,glasgow univ, or, soc,trans (1953 - 54), p. 15-26, 
Schacht,the origins of muhammadan juris prud ence,p. 36 - 37 


Shacht, the origins of muhammedan jurispru dnce .م‎ 37, robson the isnad in nıuslim 
tradition 


W. Montgomery Watt. Muhammad at Mecca, Oxford, 1953, p. 44 
w. montgomery wait. Shlism, [. r. a. 5. 1960 p158- 2 
Historie Generale Des Religions Islam P. 365- 366 


الملاحق والفهارس العام ۸١۷١‏ 


الرسائل الجامعيي 

ابن أبي عذيبة: تاريخ دول الأعيان في أخبار من سلف من أهل الزمان (العصر العباسي الآول)» 
دراسة وتحقيق إبراهيم أمين الجاف» رسالة ماجستير» معهد التاريخ العربي والتراث 
العلمي للدراسات العليا - بغداد ١1997‏ م. 

البوصيري: شهاب الدين» أحمد بن أبي بكر (ت ٠84ه/‏ 4737١م)‏ اتحاف الخيرة المهرة بزوائد 
السناتيد العشرة» تحقيق: سليراق بن عبد العزية» رسالة دكتوراه» الدامعة الاسلامية ب 
المدينة المنورة. 

الدليمي: أحمد صالح» البخاري مؤرّخاء رسالة دكتوراه كلية الآداب - جامعة بغداد 99/4١م.‏ 

زكريا: أبو الفرج المعافى بن زكريا (ت ٠74ه/ ٠٠٠١‏ م)ء كتاب الجليس الصالح الكافي والأنيس 
الناصح الشافي» تحقيق: محمد مصطفى ارسلان» رسالة ماجستير - كلية الآداب - جامعة 
بغداد ۱۳۹۰ھ / ٠/ا191م.‏ 

عليش: محمد سيف الدين» مسند عبد الله بن عمرو وصحيفته الصادقة» رسالة ماجستير - جامعة 
دمشق. 

العمري: أكرم ضياءء خليفة بن خياط وكتابه الطبقات» رسالة ماجستيرء كلية الآداب - جامعة 
بغداد ۱۳۸۵ھ / ۱۹٩٩‏ م. 
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المجلات والدوريات ش 

البيان الصادر عن اتحاد المؤرخين الرابه ةط فو A‏ شباط ۱۹۹۷ م. 

الجندي: أنور السنة النبوية في مواجهة شبهات يه مجلة المؤرخ العربي» بغداد» العدد 
الرابع والعشرون ٤۹۸٠م.‏ 

حنبلي: فيصلء أهمية علم التاريخ» مجلة البحث الإسلامي» العدد الخامسء مجلد .٠١‏ 

ا لخطيب: حب الدين» المراجع الأولى في تاريخناء مجلة الأزهر مجلد ٤‏ ۲» صفر ۷۲١٠ه.‏ 

ادر نين امین علوم الشيعة» مجلة المنار» العدد العاشر. 

العش: يوسف» نشأة تدوين العلم في الإسلام» مجلة الثقافة المصرية» العدد ٠٠١‏ السنة السابعة. 

علي: جواد» موارد تاريخ الطبري» بجلة المجمع العلمي العراقي» العدد الآول» ج ۰۱ ١۹١٠د‏ / 


ام. 
العلي: صالح امد مصادر دراسة تاريخ الكوفةء مجلة المجمع العلمي العراقي» العدد الرابع 
والعشرون 7945١ه.‏ ش 


غرايبة: محمد الرحيل» جهود صلاح الدين في إحياء المذهب السني في مصر والشام مجلة الحكمة» 
ليدز» العدد الثاني عشر» صفر 5١/8‏ ١ه.‏ 


كامل: عبد العزيز» سيرة النبي» مجلة العربي الكويتي» العدد 5757. ربيع الأول 1794١ه‏ / 
ام. ش 


الياسري: عبد الجبار ناجي» التنظيم العسكري لحيش صاحب الزنج» مجلة المؤرخ العربي» بغدادء 
العدد السابع ١937/8‏ م. 


لتساك واوا ان و قرا الات 


dribrahim111@yahoo.com 


